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أبنأ 


مهيد 


عندما شرعت دار البجع للنشر في مشروعها الكبير الخاص بتاريخ الفنون كانت الفنون 
الاسالامية عن متها فبلورٌ السير نيكولاس بفزنر رؤية المجلد واحد يغطي نحو ألف 
وأربعمئة عام وأربعين بلداء ليغطي نشأة ةلقد والعمارة الأسلاميية. 

تقدم الباحث ريتشارد إتنكهاوسن باقتراح إلى أوليك كرابار للتعاون لإنجاز هذا 
المشروع سنة 1959.» إذ بداًا معا كتابة هذا التاريخ» واقتسما بينهما المهمة؛ كرابار 
للكتابة عن العمارة» وإتنكهاوسن عن الفنون الأخرى أو ما يسمى ب "الفنون الثانوية». 
وخلال عقدين من الزمان أصبح الاهتمام بالإسلام حثيثاء والاطلاع عليه مهما على نحو 
عام وبالفنون الإسلامية على نحو خاص». وهو ما دعا إتنكهاوسن وكرابار إلى تحديد 
النصف الأول من هذا التاريخ ليكون في مجلد مستقل (انتهى منه كرابار بعيد وفاة 
|تتكهاوسن ستة 1979) . واتظر اللجلن الأول سنة 41987 وبالنظر إلى التزامات أخرى 
صار من المستحيل على كرابار الاستمرار في هذا المشروع وحده؛ فاقترح على دار البجع 
الاتصال بنا بوصفنا فريقاً مستقلا من الباحثين في الموضوع لتأليف المجلد الثاني . وافقنا 
وبحماسة كبيرة على البدء بالمشروع سنة 1987» والتقينا بمحررَي السلسلة بيتر لاسكو و 
جودي نيرن اللذين قدمالنا المشورة والدعم حول كيفية التعامل مع مشروع بهذه الفخامة 
والتعقيد. وافقت سوزان روز-سميث - التى لا تعرف الكلل - المسؤولة عن صور الجزء 
الأول على الاستمرار في هذه المهمة لانحاز المجلد الالي. 

وفي مطلع العام 1992 - أي بعد سنة من وفاة جودي نيرن (التي كانت عماد السلسة) 
- أعلن ناشر دار البطريق أن سلسلة تاريخ الفنون لدار البجع استحوذت عليها مطبعة 
ييل بلندن. وكان من دواعي سرورنا أن يكون كتابنا من بواكير مؤلفات هذه الدار بعد 
توسعها وتجديدها؛ بينما واصلت سوزان روز- سميث باقتدارها وفخرها المعهودين 
بحثها عن الصور الفوتوغرافية الملونة التي ستكون من دعائم المشروع . وعندما أعلنت 
مطبعة جامعة ييل أنها ستواصل نشرها لسلسلة تاريخ الفنون الخاص بدار البجع تساءل 
بعضي النقاد خخ داقن اقراسات امتاضباتية مسحية وكجبات فى عضر تواست 2ه 
المنهجيات النقدية وتنافست على نحو محتدم على كتابة تاريخ الفنون. 

وفي بحر نصف قرن منذ البدء بالسلسلة بوصفها تاريخا شاملا للفئون باللغة الإنكليزية 
انبثقت دراسة تاريخ الفن من الاهتمام الشكلي» كوصف الآثار الفنية والتحف 
ونسبتها إلى فنانيهاء ورسم معالم الحرّف وعلاقتها بمسائل أوسع بكثير من تلك المتعلقة 
بدور الفنون في المجتمعات التي نشأت فيها وترعرعت» بل وبطبيعة البحث فيها . لقنن 
كان جمهور المهتمين بدراسة تاريخ الفنون لا يتعدى عدداً من جامعي التحف الأثرياء 
والهواة» إلا أن هذا التاريخ أصبح جز ءا لايتجرأ من مناهج الكليات» وجماهيره تعدّت 
كثيراً رواد المتاحف وجامعي القطع اليه القادرة. 

وتخلال السنوات الطنمس والثلاثين - منذ أن بلور السير بافزنر رؤيته لكتاب عن الفن 
الإسلامي - نيدت قواسة الفنوة الأسللامية خورلا جتويل لون سيب القاريات 
الجديدة لتاريخ الفنون على نحو عام والاكتشافات الأخيرة في التاريخ الإسلامي على 
نحو خخاض حسمي 4 تل سبيت الأوضاع السياسية والاقتصادية المتقلية في البلدان 
التي 'تدين بالإسللام , قبل خمبية قأاتيق8 عانا كانت مرابة القثر بن الأبللاية مقعصر؟ 
على الأوربيين والأميركيين المولعين بالعوالم البعيدة والغريبة؛ أَمّا اليوم فقد غدا الفن 
الإساذي مخصصا علميا الدارسين مق الالم الإسلاسن لقسهه الذين بدؤوا - وعلى 
جرد منطقي - ينظرون إليه برؤية جديدة للوصول إلى أجوبة على مسائل تتعلق 
بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم . 

وحلى التتيقين نا يراه التقاد في عقنارنة: بعشنى الأوربييق. والأميركييق, «المستشرقين» 
للقترث الإسلامية على أأنها وليدةلتأثير» اتركة الامعسارية فى القرة العاسم عشرء 
وعلى أنه محاولة للهيمنة على المنطقة» فقد تجنبنا الخوض فى «أحقية» ثقافة معينة» مهما 
كان متقوسا» ف ااقهرة أ اقزر حة القاسر, بيك أننا دراك أن سذبر جا رمتعا تسيكية» 


وعلى الدارس أن يدرك أن مقاربتنا إغغاهى واحدة من بين العديد من المقاربات. 

ومن المفارقات أنه بينما كان العالم الإسلامي 5 على اكتشاف: اللن الإسلاسي 
وتثبيت دعائمه والتحقق منها ليكون في مصاف الفنون العريقة يقة كالفن الإغريقي أو الفن 
الصيني» حاول آخرون في الغرب التشكيك في (شر عية») مصطلح «الفن الإسلامي). 
فمن وجهة نظرهم أن الفن الإسلامي ليس مكافئا للفن الصيني أو الإغريقيء إنما للفن 
المسيحي أو البوذيء وأن دراسة الفن الإسلامى ,يتبغي ألا تركز على المغربي وحده 
مثلاء بل على الماليزي أيضاء كما في حال دراسة رافينا ورفائيل» أو الكوشانز والكيوتا. 


إن مصطلح «الفن الإسلامي» أو الحضارة الإسلامية الموحدين من ابتكار الغرب في 


لقو لايع عير - رنكاز - متدسالطني الدالزوسونة إن انلدي من العصور الذهبية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرٍ وإسقاطه على العالم المعاصر متعدذ الألوان 
والأطياف . وقد لاقت هذه الفكرة قبولاً لدى الدول المتنفذّة حديثاً للتأكيد على مكانتها 
في القرن العشريق: واد البسور مع الماضي المجيد. :وقد بدا الداارسورة مؤتخرا التركيز 
على التواصل أو الانقطاع مع الفنون الفافقة فى حيوقى اليضر اللريقى اللبومير أو 
القرق الخايس عشرة ب مرك ساد برالراكدات الا ار لد اد قلق تق 


إن طبيعة سلسلة البجم : ورغبتها في المضيّ فيما بُدئ به في المجلد الأول منعانا من 


التصدي لثل هذه القضاياء كما أن القيود المفروضة على حجم هذا الكتاب أجبرتنا 
على إغفال مناقشتهاء بل إهمال الفن والعمارة الإسلاميين في جنوب الصحراء 
الإفريقية» من طرفيها الشرقي والغربي» والبلقان والصين وجنوب شرق آسيا. لذا 
حددنا تغطيتنا للحزام الجشوافي الإسلامي العقليدى الممعد من الضين إلى أفغائستان 
والهند وسورية ومصر وشمال إفريقيا من خلال إيران وتركية (أو آسيا المركزية) ). 
كما أننا تبنينا المنهج التقليدي المعروف بفصل العمارة عن باقي الفنون. بيد أننا نؤمن 
بان هذا المنهج وتلك الطريقة ما زالا قيمين وناجعين في ذراسة الفن الإسلامي الفتي 
نسبياء كما أن هناك كثيراً من المصادر المتوافرة للقارئ المهتم وللباحث على حد سواء. 
قد يكون من الصعب بمكان - حتى بالنسبة إلى الدارسين في ا حقول الأخرى 000 
بين اللغانة واللأشجارء تمق ى أن يقدم هذا الكتاب عرضا متوازنا لجمهور عريضء من 
بينهم مؤرخي الفن في مجالات أخرى» وطلبة من الشرق الأوسط ومن المسلمين» 
وهرن غنامة التاسن . 

ولولا الدعم الخارجي ما تحقق مشروع بهذا الحجم؛ نود أن نشكر «الوقف الوطني 
للإنسانيات» الذي هو عبارة عن وكالة فيدرالية مستقلة؛ وبرنامج آغا خان للفن والعمارة 
الإسلامية في جامعة هارفارد؛ ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا؛ وبرنامج منح كيتي؛ 
للدعم المالي الذي قدموه. كما نشكر مكتبة جامعة هارفارد للمصادر التي ليس لها مثيل» 
ولاسيما مركز الدراسات الشرق - أوسطية ومديره وليم كرام. ونشكر المعهد الأميركي 
للدراسات الهندية للضيافة الكريمة ووسائل الراحة والمساعدة فى سفرنا المتكرر إلى الهند. 
كما استائدقا سن الدر امات الأسحعدة الى خوااقرت الدينا م عسلنا فى مراجنية ##الترسن 
الفن». وقد قدّم لنا الأصدقاء والزملاء كل مساعدة ممكنة وبطرائق مختلفة؛ نخص بالذكر 
منهم موحمل الأافكة وجيمس آلان» وكاثرين وفريدريك آشرء وتولي أرتناء ومايكل 
بيتس» ومورين بلاكليج» وماري وبيل بلير» ووالتر ديني» ومسومح فرهاد؛ و أج أو 
فيستل» وليونور فرناندز» وجيلد فون فولسشء وليزا كولم بيكء و أوليج كرابار» وريناتا 
هولوء وتوماس لينتز» وجوديث ليرنر» وروبرت ماك جينسي» ومايكل وفيكتوريا مينايكاء 
واليزابيث ميرلنكر» وكرلو نجيب أوغلوء وبين وكورتني نيلسونء وإيمي نيوهولء وبرنارد 
أو كين» وجوليان رابي» وإنراس راديلماير» وبابره سكيمتز» وماركريت سافجنكو» وجون 
سيللر» وتيم ستائلي: و ويللر ثاكستونء ودانييل ولكرء و أستيل ويلان» وديفيد وايزء 
وفيليز وشاهين ينيشهير أوغلوء وكارين زيتا. 
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الفصل الأول 


مقدلمه 


يقدم هذا الكتاب مسحا للعمران والفنون الإسلامية التي نشأت وتطوّرت على 
الأراضي الإسلامية الممتدة جغرافيا بين المحيطين الأطلسي والهندي من جهة والسهوب 
الآسيوأوربية والصحراء الكبرى من جهة أخرى في المدة المحصورة ما بين حملات 
اللقرك إيان القرت العالت سر يد امار الأررني عطلد القرن التاسم عشر. إن 
هذا المولّف يكمّلٌ كتاب "الفن والعمران الإسلامي 650 - 1250" للمؤلفين ريتشارد 
إتنغهاوزن وأوليغ غرابار الصادر عام 1987 من دار بنغوين للنشر ومنسوج على 
منواله. وعلى الرغم من أنه دليل شامل» لكنهُ لا يبعث على الاستشراف أو التأويل 
الغتالي الوزاسم + على رط الدييعبيا الأزلف: وار الذي ادو بفواستيساء :رقف قينا 
للقارئ المهتم مراجع كافية ومفيدةً عنهماء وانتهجنا المنهج العام نفسّه في التصنيف 
التاريخي والجغرافي وفي فصل العمران عن باقي الفنون حتى يكون المؤلفان مكملين 
لقد كانت إيران ومعها بلاد الإسلام الشرقية قد بدأت تؤدّي دورا متعاظما خلال 
العصور المبكرة من تاريخ العالم الإسلامي؛ على الرغم من الشقاق الواسع الذي 
خلفتُ حملات الغزو المغولي التي قضت على الخلافة العباسية وعيّنت خليفةً عميلا 
لها على القناهرة حتى العام 1517؛ في الوقت الذي وصل فيه السلاطنة المسايرة 
سدة الخلافة. ومما أفرزتة الحملات المغولية تألقّ العالم الإيرانئ ليكود المركرٌ الذي 
لا يُعلى عليه من الناحية الثقافية والابداعية في العالم الإسلامي قاطبة» حتى غدت 
النماذج الايرانية وموضوعاتها المرجع لكل الفنون البصرية بعد العام 1250. ففي 
العمران» على سبيل المثال» صار التصميم الإيراني للمسجد رباعي الإيوانات المطلة 
على فناء مفتوح الذي عرفت به تصاميمُ المساجد الإيرانية في القرن الثاني عشر رمرٌ 
الريادة والإبداع حتى وصل هذا التصميمٌ المغربٌ والهند »وانتقل أيضا الى مصر التي 
عرفت بشغفها بالطراز التقليدي ذي الأعمدة رباعي الإيوانات؛ وعلى الرغم من أن 
العرب عرّفوا تقاليد فنون الكتاب امور قبل اشبليت المغولية» إلا أنها أصبعحت 
الوسيلة التي يُعلن فيها عن العرّاب الملكي في إيران وغيرها من البلاد. وكان الفن 
الإيراني هو القناة التي تواشجت فيها عناصرٌ الزخرفة الصينية مع مخزون الزخرفة 
الإسلامية الهائل» وعلى الرغم من التقدير العالي الذي حظيت به التصاميم الصيعة 
ولاسيما الخزفية منها لدى العالم الإسلامي إلا أن عناصر الزخرفة الصيئية لم تدخل 
الورشة الزخرفية الإسلامية قبل العام 1250 ثم ما لبت أن احتلت الصدارة بين 
عناصر الزخرفة العربية. لهذا السبب عمدنا الى إعطاء الفنون الإيرانية الأولوية في 
هرالسعناء.وأفرننا لها جل التسمين الفاريكيين من الكتابه. 

مير الفكر الفنيّ الويراني بريادته وتفوقه ولقرنين ونصف من الزمان على كل المعاصرين 
من المحيطين به حتى العام 1500 إذ بزغ نجم إمبراطوريات جديدة» ومنها الدولة 
العثمانية المتوسطية وإمبراطورية المغول في الهند الشرقية. ومع هذا ظلت الحضارة 
الإيرانية واللغة الفارسية معيارين تُقاس بهما الإنجازات الأخرى قاطبة. ثمٌ ما لبغت اللغة 
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الترككية آنا حِلّثٌ تدريجياً محل الفارسية كلقة أديبة فى البلاط العكمائ» واتبع, ذلك 
تراجع القيم الفنية الفارسية أمام المد الجارف للفن التركي. وبذا نذا القناتوق الشرسى 
في منتصف القرن السادس عشر بالهجرة الى البلاط المغولي الهندي حيث احتضنت 
بشغف تقاليدٌ المخطوطات الإيرانية وفنون الكتاب؛؟ ومع نهاية القرن سادت تقاليد 
فنون الكتاب المغولية في التزويق والتصوير بلا منازع » على الرغم من بقاء الفارسية 
لغة الأدب هناك ولقرون. 

بهذه المرحلة نكون قد انتهينا الى العام 1800 إذ بدأ الوجود الإمبريالي الأوربي يتعاظم 
على الس محسوس في مصر والجزائر والهند. وعلى الرغم من أن تركيا وإيران لم 
نُستعمرا مباشرةٌ غير أن القرن التاسم عشّرٌ شهد رواج نماذج الصناعة الأوربية على 
حساب البضاعة المنتجة محلياً إضافة الى تطعيم التصاميم العمرانية المحلية بأخرى 

اريية ربذرجات: مشاوقة من الكمال . إن التفاعل الأوربي مع شمال إفريقية والشرق 
لأوسط قصة لا تنتهي, فها هو حنبعل (لوهو شمال- إفريقية) يصل الغربٌ بالشرق. 
فتارة تجده عابراً جبال الألب وأخرى تَدٌ صليبياً يغامر في بلاد المشرق . وخلال الحقبة 
التاريخية التي يتصدّى لها هذا الكتاب حل الورق الأوربي محل نظيره من الصناعة 
الوطلية أي مضرء بينما واج اسنرف الأندلسي .في إتكلترا (في عام 1289 كانت لدى 
اليانور كاستيل» زوجة إدوارد الأول» مجبرطة عبن ست وخمسين قطعة من الخزف 
المطليٌ لبت لها من ملقة الأندلسية). ولعل أطول الحقبات التاريخية التي شهدت 
تفاعلا ثقافياً بين الشرق والغرب هي عهد السلطان محمد الثاني العثماني ( ما بين 
1444-1. المتوقفة» راجع الفصلين 15 و 16) إذ استضاف في بلاطه الرسامين 
الأيطاليين والصضاقة ورها العمرانيين أيضاء يتما كانت الحرير البْرصِي حظوة في 


إيطاليا. كما راجت معظم المبادلات التجارية بين أوربا والدول الإسلامية في القرن 


التاسع عشر» ولكن محدودية المكان وطبيعة التجربة منعانا من الاسترسال في الدراسة 
والبحث في هذا الأمرء فاقتصرنا على تقديم لمحة مختصرة في هذا الموضوع (الفصل 
0). وتحتاج مثل هذه الموضوعات الممتعة إلى المزيد من الدراسة المستقلة والمستفيضة 
لذا فهي خارج الإطارين الزماني والمكاني لهذا الكتاب . 

وق سيمت الخلنب اقيد الدرامة سما جكرافيا الى بقروه ثانوية بحسب أقاليم الفن 
الإسلامي المعروفة أصلاء وهذه الفروع عيب إبراة. وكسيا المركزيله بوسوريا وحصيرء 
وشمال إقريعية. ع عبذا إن هناك تتسيمات أأخرق مي اطفرة الميكره رهى اللقصيصة 
لإسبانيا في عصر ما بعد الهزيمة المنكرة في لاس نافاس عام 1212. إذ لم تعد إسبانيا 
قوةٌ إسلامية مركزية على الرغمّ من بقاء بلاط الناصريين مركرًا ثقافيً مشرقاً حتى العام 
2 أما شمال إفريقلية افقد اذ الا تدريجياً عن باق الأراضي الإسلامية المركزية 
والشرقية بل طُوّر خاله أسالبيه الفردية اللميزة.. وأماصقلية الى اتتعشت البعض القت 
بوصفها مركزا متألقاً للتنوع في عهد النورمان إِبّانَ القرن الثاني عشرء 
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فإنها لم تعد جزءا من العالم الإسلامي» على عكس الأناضول التي فتحها المسلمون 
بعد معركة مانزيكارت (بين السلجوقيين والإمبراطورية البيزنطية) عام 1071» التي 
ما برحت المركز الجديد للفن والثقافة الإسلامية ومنطلق امتداد الإسلام نحو البلقان 
وروسيا الجنوبية. وأمّا الهند التي كان لها وجودٌ إسلامي محدودٌ ومتفرق فقد طورت 
لنفسها أشكالا فنية مميزة إبّان تأسيس سّلطنات دلهي في القرن الثالتٌ عشر. 

وعلى الرغم من التشابه التقريبي في المدين التاريخي والجغرافي مع الكتاب الأول» 
فإننا رأيئا أن عددا كبيرا من البئايات والمقتنيات التي بقيت صامدةًٌ حتى العصور 
المتأخرة تحتاج الى الدراسة والتوثيق في كتابنا هذا .كما أن عو ازة المعلومات اقتضت 
إجراء تغييرات عدة ف في المنهج؛ وعليه لم يعد التنقيب عن الحقبة المتأخرة ضروريا نظراً 
لوفرة المصادر الأرشيفية والنصية مثل الأوقاف والنكقاف ودفاتر الملاحظات. ثم إن 
وفرة الشواهد النصية والعمرانية استلزمت دراسة قسم منها فقط وإهمال القسم 
الآأخترء على أثنا قمتايدراسة بناية بعيتها أو أعمال محددة من اللتقية المبكرة ة كونها تمثل 
طرازا فريدا قائما بذاته. ولم يحصل ذلك في الحقبة المتأخرة حيث وفرتها بأعداد كبيرة 
ومن النوع نفسه؛ ففي القاهرة» على سبيل المثال» هناك المئات من البنايات الشاهدة 
على النشاط العمراني على المستويات الاجتماعية كافة بعذ العام 1250 والآلاف من 
البنايات مذكورة في النصوص والوثائق القانونية» ويجري الأمر نفسه فيما يخص 
العرض الأخير للأواني الخزفية المزججة التي وصلت من إزنيق التركية» وتضمنت 
مئات من الأمثلة المأخوذة من المتاحف والمقتئيات الشخصية ناهيك عن أعداد لا لعي 
مق اللريسات الختويفيل الى طنطلي المسالحات امبتية قات العبلة وإلكى يفيت الى سواقمها 
الأععابة. 

لقن أتانمت وق ١‏ العلومات والأعداق الكثيرة من نتاج الحقبة المتأخرة تقسيمّها الى 
مجموعات :وقق الأسلوب الذى ويؤزهاويدقة مساعية؛ ومق الممكن غالبا تنبيز أسَالِيبٌ 
أاليبية وأخرى. محلية. قفي العمراق الإبراكق الى القرق اللقافس حاره على ستول 
المثال» تستخدمُ بنايات في إيران المركزية أسلوبا مختلفاً تماما عن مثيلاتها في أقاليم 
مثل خراسان أو في بلاد ما وراء النهر حيثُ العواصم الكبيرة» أضف الى ذلك 
تقسيم الأساليب حسب طبيعة العرّاب أو الكفيل أو طبقته الاجتماعية» فمثلاً تختلف 
نوعية الزرابي المصنوعة للبلاط العثماني عن تلك المصنوعة للسوق. وتعتمد هذه 
الفاريقة لى. التضيياف على مكاة العمل دقوع الوسط الفني. أما فنوث الكتاب فقد 
متعت الفارسية منها بشهرة واسعة في الغرب على رغم تركيزها على أساليب الرسم 
لا الكتابة» وبذا كان الرسامون أكثرٌ شهرة من الخطاطين الذين ذاع سيطهم أكثر في 
حياتهم. وبالطريقة نفسها كان البحث مستفيضا في تاريخ خ الفن الهندي وبفضل ذلك 
أسهب الباحثون في دراسة البنايات الهندية فوصفوها ودوّنوهاء على عكس الإرث 
الفني في شمال إفريقية الذي يفتقر الى التوثيق حيثُ ظلت الكثير من البنايات مجهولة 
للباحث القادم من الخارج. 

لكن ما قد يُفاجىء القارئ غيابٌ تماذجٌ من أنواع بعينها من هذه الدراسة. فما عدا 
استحالة الإلمام بكل شيء جميل وشهير فإنَ الأولوية كانت أحياناً لأعمال موثقة بتاريخ 
إنجازها وتوقيع فنانها على حساب أمثلة أخرى من الحقبة نفسها أكثر رقياً أو جمالا أو 
شهرة لافتقادها التوثيق. ففي فلك هذه الأعمال المؤرخة والموقعة تدور تلك التي تفتقر 
الى التواريخ والأسماء لأن تاريخ الل عر منهنا. غير أن اعتمادّنا على هذه الأعمال 
شطي الايليج حلأ ولا سيمامع قدرة الدوئيق #فسداني اشقية فكل: كما أ تجاهل هاده 


الحقيقة قد يؤدي الى تضخيم أهمية "الفردية'» وهو مفهوم معاصر غربي بحت. إن 
المدة بُعيد العام 1500 مهمة جدا ولاسيما لإيران والهند وتركيا حيث شهدت بروز 
شخصيات فنية تميزة مثل الرسام الفارسي سلطان محمد والعمراني العثماني سنان. 

قال الرغم من أن الفنانين غالبا ما يحفرونَ تواقيتهم على العمل الذي يفتخرون 
به ويؤرخون تاريخ إنجازه: قد تكون الأعمال ذاتها أتتجت بتفويض من راع سخي 
وعالي المقام ؛ وقد انلصي اعسماأكنا سلى الأعماك الأنجز 3 بظليه عن البلا رأسملنا 
لاك الف أبعحت العيلال اللينات الابسناعية. بوقكاء ور الويستلبى الأسياك الفنية 
بين الأعوام 1250 و 1800 كانوا من قامات البلاط» تحديدا ومصادرٌ إلهام لروائع 
قلدتها باقي طبقات المجتمع الأخرى نذا اممكدمة أسماء تعريقية وومياقيك لبا نهل 
التيموريء والمملوكيء والمغولي للإشارة الى الروائع التي ظهرت خلال مدة حكم 
الراعي أو العرّاب؛ مع هذا فليس كل ما ظهر من أعمال في إيران خلال القرن الخامس 
عشر أو في آسيا الصغرى يمكن أن يكونٌّ مرتبطا ارتباطا مباشرًا أو غير مباشر بالسلالة 
الحاكمة؛ فمثلاً الكثير مما يوصف بالفن التيموري لم يكن مرتبظاً بالمنحدرين من سلالة 
تيمورلنك. 

ولا يخفى على المختصين في الفنْ الإسلامي تناولنا في هذا الكتاب والكتاب الذي 
سيقه أعبدالاً سلب تل بننيانة "الوع فى" أو "القنوت الكانوية ؛ إذ إن ما بهيز تقاليد 
الفن الإسلامي عن مثيله الغربي هو تحويلة الأواني المطبخية مثا إلى حب فنية في نظر 
الغرب تندرج تحت عنوان" القنوق العائوية' ".ولا تعلق ثانا سول أهمية العم الافي 
اقرب والشرق على عد سو الضيية الناعط رقنا ايف الى الأعزال اللدافية رللشفر الت 
للساية وهات الاقياة عبن يقي أعماك الست وانلفر على الشب والرسم 
الصغيلى أو المشكيصي الذي كاق جزءا من فترث الكناي : ومن السهل العقورر على 
المرادف الحضاري لرائعة نظامي "خمسة" أو "القصائد الخمس” (الصورة 213) 
التي نفُذت بيعي الشاه طهماسب في الكتاب الفرنسي المعروف ب "كتاب الساعات 
للدوي بيرع ومن السهل على المهتم الغربيّ استيعابها. ولكن من الصعب عليه أن 
يدرك أن أعمالاً مثل الطبق المخزفي الأبيض والأزرق (الصورة295) والصحن المرضّع 
بالنحاس (الصورة 129) المنتج برعاية الناصر محمدء وزربية البستان (الصورة220) 
مرادفة للرسوم والنحوتات التي تحتل الصدارة في التاريخ الفنّي الأوروبي. 

ولا يختلف اثنان على القيمة الجمالية للأعمال المختارة في هذا الكتاب» لكننا وضعنا 
كلا منها في سياقها التاريخيّ والحضاريٌ ولا سيما أن بعضّها يشي بنفوذ عرّابها 
وسلطته. فلم تقتصر مثلاً أهمية أعمال المهندس العمراني سنان التي نفذها برعاية 
البلاط العثماني على روعة تصاميمهاء بل أشارت مناراتها وقبابها على بأس السلاطين 
العثمانيين وقوتهم. ولم تكن مخطوطة رشيد الدين المصورة '"جامع التواريخ”" باذخة 
الترويق. وحسب. (الصوو33:34) بل انحّذت وسيلة لتسويع خيمتة المغول على 


إيران. وكذا لم تكن الآنية المعدنية المطعّمة (الصورة126) لتزينَ موائد بلاط المماليك 


واحتفالاتهم وحسب وإمما للتعبير عن العلاقة بين السلطان وحاشيته. 

ودأبت المنشآت العمرانية الإسلامية للحقبة المتأخرة على محاكاة أنواع فنون الحقبة 
المبكرة وأشكالها وموتيفاتها والنسج على منوالها وابتداع كل جديد منها؛ فالمجلد 
الأول قوس مرا تطورها وشرحٌ أنواعها ومنها على وجه الخصوص المساجد 
والأدارس الديية والخاير والمساديب امرئّصات» فعلى سبيل امثال لا الحصر لم يكن 
المسجد الكبير ذو القبة المتفردة معروفاً في الحقب المبكرة» غير أنه أصبح الصفة المميزة 


للعمران العثماني بل الصورة النمطية لأيّ مسجد؛ فضلاً عن الجص المنحوت والبلاط 
ولبنات الآجر المزجج التي عرفت قبل العام 1250 بكثير جنباً الى جنب مع تقنية الحبل 
ناف ه8866 عقت الشهيرة. وبقيت الأشكال الهتدسية والآرايسك والتقوش 
موضوعات مفضلة في الفن الإسلامي ولعقود على الرغم من الدور المهم الذي 
د الزخرفة الصيئية. 

وفي العصور اللاحقة ظلت هذه الأشكال والتقنيات والموتيفات سائدة» وجرى عليها 
التطوير والتعديل والدمج اعتمادا على ما استجدٌ من أغراض وأساليب وبناء وإعمارء 
فمثلاً مسجد الجمعة في أصفهانء الذي نُسج على منواله جيل كامل من المساجد في 
إيران في القرنين الثاني عشر والثالث عشر» تعرّض لعمليات زخرفة متكررة وفق 
الذوق السائد في كل عصر من الحقبة المتأخرة. وحتى مخطوطات القرآن الكريم 
بريشة الخطاط الشهير ياقوت المستعصمي تعرّضت لإعادة الزخرفة في مختلف 
العهود الصفوية والعثمانية» وكذلك حال مخطوطات أخرى أدبية وتاريخية بقيت 
شين #غلى مر العسيور وقد أدخلت المراقدٌ كصروح العمرانية حتى صارت الأضرحٌ 
من بين مجاميع الصروح العمرانية وملحقاتها من المؤسسات الخيرية والتعليمية 
والحدائق» ومن أشهرها مرقدا حسن في القاهرة (الصور106-108) وتاج محل 


(الصرر 349-351): :آنا المسجذ الأزرق (الضرر67-68)فى تبريد نأقد غدا متتسفا 


فريدا لتقنيات الخزف المعاصرة لاحتوائه على أمثلة عدة من الفسيفساء والآجر المخزفي 
بالطلاء المعدني والمزجج والمطليّ بالصبغة تحت التزجيج والمنضّد في شبكة متلألئة 
تغلّف البناءً بأكمله. وعلى جميع الوسائط شهدت الموئيقات التي كانت بسيطة في 
الأصل تراكم طبقات متزايدة فوقهاء سواء كانك نصوصاً مكتوبة بالخط النسخي على 
خلفيات الأرابيسك (الصورة 12) أو شبكات متعانقة من الزخرف النباتي (الصورة 
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إن أكثر ما يمِيّز الفن الإسلامي استخدام الألوان بغزارة في الكسوات اللامعة حول 
البناء أو في الحفر أو الترصيع بالفضة أو الذهب أو القار في المشغولات المعدنية. إِنْ 
طبيعة الأدلة المتبقية» ناهيك عن اقتصاديات النشرء أدّت في كثير من الأحيان إلى تمييز 
غير صائب بين حقبة مبكرة بالأبيض والأسود تبعتها حقبة بالألوان أو تكنيكولور. 
وهذا غير صحيح قطعًا لأن بنايات الحقب المبكرة كانت في كثير من الأحيان مزيئة 
بالفسيكساه أو عطة وكذا فاق انه ف العاير يثاقا ريد أن صبارة لتقب اقاخره 
كانت أكثر نضجا وتأنياً في استتخدام الألوان وتدرّجاتها وامتداداتها. ويمكن ملاحظة 
ذلك في بناية بعينها كمسجد الجمعة في أصفهان حيثٌ استخدم أقل قدر تمكن من 
التلويق غا من شائه أن ويرة البدة الهيكلية» على عكس الإضافات العائدة للقرنين 
الخامس عشر والسادس عشر التي استخدمت تشكيلة لونية شديدة الثراء من شأنها أن 
تخفي البناية الفى تطليها. ومكن مشاسدة تحقيدٌ أكبر فى الكش اللزينة بالرسوم: قفي 
الزيئة المبكرة كانت الألوان تستخدم عشوائيًا » لكن الزيئة في الحقبة المتأخرة لجأت إلى 
تشكيلة لونية أكبر تنصجاوتانياً وتأتى من .شأنها أن تقود.العين عخلال الصورة. ويذلك 
تكون الألوان ودرجاتها عنصراً مهما وأساساً لفهم : فخ العضيرء وقح" مقتوث للناقبر 
الذي نقلها بذردة قائقة من الناقة والأمانة. 

اما هأ فيز فنوق لا المتأخرة فهو تبادل الأفكار والأشكال والتصاميم بين الفنون 
المختلفة» فاستخدام الزهور والأوراق النباتية لتزيين ثوب القفطان (الصورة301) 
أو الصحن الخزفي (الصورة302) أو الزربية (الصورة311) أو لتأطير معخطوطة 


1 
المصحف الشريف (الصورة29) الذي قد يكون أنجزه الفئان عينه» أو في التصميم 
الداخلي للبناية (الصورة6) أمثلة حية على ذلك التلاقح بين الفنون الذي أتاحته وفرة 
المواد الناقلة مثل المنسوجاتء ويسّره توافر الورق في الحقب المتأخرة. وقد عرّف 
العالم الإسلامي الورق منذ منتتصف القرن الثامن وكان وراء انتشاره في الغرب» 
وبقيت تكلفتة مرتفعة نسبياً حتى عهد ما بعد الحمّلات المغولية. وفي القرن الرابع عشر 
أصبح حجمُ الورقة كبيراً جدا (كما هو حجم الورقة المصنّعة في بغداد التي حدَّدّها 
رشيد الدين يومئذ) ما زاد في ضخامة حجم الكتاب الواحد وقتها وأتاح استخدام 
الضور اليباقية الملضّالة: 
ولا عجبّ أنْ أول المخططات العمرانية الحقيقية والرسومات في العالم الإسلامي 
ظهرت في هذا العصر. في الحقبة المبكرة كان تخليد نماذج وتصاميم بعينها يعتمد 
على المجربة الشرقصية والذاكرة البصرية: هن العشار النططات الطلاقاهن يسدر 
مركزي سمح في الحقبة المتأخرة بابتكار أساليب عمرانية متباينة تنتمي لكل سلالة على 
حدة. فعلى سبيل المثال يتميز العمران العباسي بأساليبه الزخرفية المتمثلة بقصور 
ساي لني تبرت ني تون اننع ني التاق فرظ بن المايطة الى راز 
قليمية مثل القاهرة ونايين وبلخ. 2 تطايق. اللباذيع النظيية راكاد الأولة 
بات مع ندرة تكرار الموتيفات نفسها. وعلى عكس ذلك أتاحت 
الرسوم العمرانية ولختها التمثيلية نسقاً واحداً فوق مساحة واسعة من مناطق كانت 
مجهولة (بل غير ممكنة) سابقا؛ لذا لم يكن ضروريا للمهندس سنان الإشراف المباشر 
على بناء مسجد السليمانية في دمشق (الصورة278)»؛ فقد تمكن من تصميم البناية عن 
بعد وهو في ورشته في إسطنبول ومطمئنا للتنفيذ على الأرضء على الرغم من الحاجة 
لبعض التفاصيل الأخرى مثل ارتفاع البناية ومواد البناء التي نزت على المكان عينة. 
وبالطريقة نفسها أصدرت المشاغل الملكية التيمورية والعثمانية» على العكس من الورش 
المأكية للحقب المبكرة» رسوماً توضيحيةً لتصاميمَ وزخارفٌ وأشكال بألوان مختلفة 
لاستخدامها في العاصمة وفي الخارج مراجمٌ للنسج على منوالها أو لاستيحاء فنونها 
في تغليف الكتب بالجلد الطبيعي أو النقش على البلاط المصقول أو في نسج زربية 
كبيرة» أو باستخدام التثقيب والفحم لرسم التصميم العمراني على وجهي الورقة. 
غير أن الحقب المتأخرة شهدت الفصل بين الوسط الفني وطبيعة الزخرفة أو التزويق 
المواه فتقيلة. 
وثما يمي الكثيرٌ من الأعمال المدروسة في هذا الكتاب أيضا هي روعة تقنيات اللمسات 
الأخيرة. ومع الإقرار بروعة أعمال الحقبة الفترة المبكرة مثل فسيفساء قبة الصخرة أو التتحف 
العاجية القرطبية» إلا أن روائع الحقب اللاحقة أكثر براعة من الناحية التقنية. فالزربية 
الجويرية الصقوية (الغبررة215): معلاء يسفرى على أكثر من 125 هقد لكل سعيميتر 
مربع » أماحجر الصّلد التيموري (الصورة89) والمغولي المنحوتين (الصورة377) فعرفا 
كمال لاتكاد لبد المتظيوا, وكذلك عسب القرنين الائس عشر والساس عر اللفارسية 
التي وت أعمالا تفوقت في دقتها على أي عمل آخر ويعود ذلك إلى ثراء العرَّابين 
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مثل الخلفاء العباسيين» كما أن توخي الدقة والنوعية الفاخرة في اللمسات الأخيرة تمثل 2 والقوت له من حيث الحيوانية و الغذائية... مُقدم لضرورته على العلوم و الصنائع و 
قوق رقع راسبارا ماله الصباره الرقة عن الماضي البدويء وكما قال المؤرخ ‏ هي متأخرة عن الضروري. وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها 
والفيلسوف العظيم ابن خلدون في القرن الرابع عشر: واسعجادة ميطلب عنها بعيث تتوفر دراعي القرف و الثروة. " 

“ثم إن الصنائع والعلوم إنما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن 

الحيوانات . 
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العمرانٌ في إيران وآسيا الوسطى في عهد الإلخانيين وحَلفهبٍ 


فى خريف سنة 1253 وفك الخان العظيم مونكاء وهو حفيد جنكيز خان والحاكم 
المغولي الأعلى في الصين, أخاه هولاكو خان على رأس جيش للملاقاة الآسماعيلي 
ف افسالي إبواذمواطقارقة العياسرة فى بعداة. بتعا ناتك ومسا إيراة بلس البقيبر 
تسسا قل فرق مرفي الاستسلام» ووصل الى بغداد. واستولى عليها في العام 
98+» وهو العام الذي بدأ فيه رسمياً عصرٌ الإلخانيين في بلاد فارس» وغدت تابعة 
لإبيراطور البق العظيم انه حت عو لاقو وين أتتنابين الإلاتيين على الأسلوت 
البدوي في العيش الذي اعتادوا عليه في سهوبهمء فهاهم يسبتون في وادي الرافدين 
الدافئ شتاة» ويصطافون على المروج الخضر لشمال-غربي إيران صيفاء لذلك لم 
يتركوا أي أثر عمراني يُذكر في النصف القانى عين. القرة القالك عشر سو التْوّو 
اليسير الذي مير بالطابع العلماني. وبسطوا سيطرتهم على أراض واسعة امتدت من 
الأكسوس (في أزبكستان) حتى البحر المتوسط. ومن القوقاز الى المحيط الهندي 
والمناطق المعروفة حالياً بغربيّ أفغانستانَ فضلا عن إيرانَ وروسيا الجنوبية وشرقي تركيا 
بعر اق ولم نبي الحمَلاتٌ والزلازل والغزو المتلاحق لبغدادٌ وتبريزٌ وماراكا وسلطانية 
من العمائر فيها إلا القليل بحيث يصعبُ توصيف البنية العمرانية لأيٍّ منها استنادًا ل 
بقيّ من نصوص أو أخبار» على عكس ما صمّدٌ من مبان عجيبة في وسط إيران وغربها 
الي نقيت شاهدة على عرّابة الفنّ العمراني في حقبة الالخانيين . 
لقد ورت الإلخانيّون مخزونا من أساليب البناء الإيرائية فضلاً عن الأشكال العمرانية 
وتقنياتها المعروفة من الحقب السالفة» فقد أضعح التصميم الكلاسيكي للمسعحد 
الجامع ذي الفناء الواحد وأربعة أواوين وفضاء مقبب موجّه نحو القبلة نموذجا يُحتذى 
في تشييد المعابد الدينية والبنايات الدنيوية كافة مثل المدارس والتكيات (الخانقات) 
والخانات (الفنادق). ما القيور فقد شهدت لها المنارات أو الأضرحة المربعة الشكل 
أو المضلعة المحاطة بسٌرادق» وضمٌ معجم التصاميم الدارجة للمراقد مصطلحات مثل 
الأواوين والقباب والحنيات الركنية ((5011111©1) والخارات مسف بطريقة فريدة. 
وكان الارتفاع النموذجيّ لفضاء القبة» على سبيل المثال؛ ثلاث عراس مبعيل 
النهاية العليا للغرفة إلى حنيات ركنية تستوعبٌ الفراغٌ الحاصلّ بين الغرفة المضلعة 
أو الإرئعة والقاصه الداكرية للقبة. ثم الوانسية الريسة قكادت نص على شك سل 
أو بهو أو بوابة عالية (بالفارسية البشطاق) مكوّنة من قوس في إطار مستطيل الشكل 
كانه إبوان . واستخدمّت المنارات وسيلة للتأطير لتكتنفٌ الواجهة أو الإيوان» كما شاعً 
استخدام لبنات الآجر المصنوع من الطين النضيج عالي الجودة مادة أساسية في البناء 
وكمادة للزينة تُشْكلُ مجاميمٌ منها في أنماط زخرفية؛ على أن الكسوات المصية والآجر 
المزرجج واخام استخدمت | أيضا لإضفاء لمسات فنية على السطوح. 
كماشهد هذا العصر تخيرًملحوظافي القاموس العمراني بسبب الولع بالبناءالعمودي؛ 
ققد يديت سيسات مُلحقة بمراقد تُبنى لعرّاب أو شخصية مقدسة أو مهمة. وكان 
معظمُها عشوائيا أول الأمر وأصبحٌ الإسرافٌ في زخرفة البوابات العالية وسيلة للفت 
الأنظار إلى واجهة المبنى . كما تغيّر حجمٌ الغرف التي أصبحت أكثرٌ ارتفاعا والأقواس 


أكثر تدبا والمثارات أكثر نحافة. وقد رافق الذوق الجديد للنمو العمودي في العمران 
البوابات العالية والمنارات الثنائية الشاهقة. 
وبقي الطابوق النضيج أهمٌ مادة للبناء مع التفنن في أشكاله وسطوحه. وحظي التلوين 
م الأكيرة 3 فك إضاةة لبنات الآجر المزجج الى السطوح الخارجية للمباني» 
وَزيّنت السطوح الداخلية بكسوات الآجر والجص اللوّن المنحوت»ء بيئما لم تك 
رحدات المثر ات من عتاصر البعاء االسدرهلامو تبات الآتجي ناشت فيرف 
متواسن اللضر: ملت ميقم الأقواسى واقدراة: 


العمران فى عهد الإلخانيين 

بعد السعياحهم يعدا مراشرة عبد القتكام الإنائوت الى بنا«مرصّد ضهم في عاصيتهم 
الصيفية في ماراكاشمال-طريي | إيران» وقد اختاروا تلا يبعدُ خمسئة مر شمال المديئة 
يد . وقد كشفت الحفريات عن ست عشرة وحدة تضمٌ مساح 
بعية قطرُها خمسة وأربعون متراًء فضلاً عن معمل للأدوات المعدنية لصناعة الآلات 
الفلكية؛ وخمسة منارات دائرية وبضع بنايات كبيرة. إن ضخامة الموقع ونوعية المواد 
المائعة_رينها الجر ولبعات الأتمر النشبيم والبلاية الأر جم والاضقول دلت على 
أهمية علمّي الفلك والتنجيم لدى المغول الشامانيين. 

لقد اسعخدم الالخائيون بان حكمهم فى إيران مواد بسيظة قابلة النفسخ عمقل شعر 
الحصان واللبادي في صنع خيامهم» أمّا الشاهد الوحيد على عمران القصور لديهم 
فهو القصر الصيفي الذي شيِّده عبّقى خان سنة 1275 وأكمل بناءة ابنه أركون خان 
بعد عقد من الزمان (الصورة رقم1)» وهو شامخ الآن في أذربيجانَ جنوب - شرقي 
معي أرما وشوف: يعقدع ايعان رعو مقاد على االقالال وار ليق الساسالي بالف 
فق ققاء ]اسيم ساي 13357150 كرا بسي اال يوتري ريش سير سداق 
ومحاظ بأروقة وأربعة أوارين: ويُوجَدٌ خلف الإيوان الشمالي أقضاءٌ مقجّب كان معبد 
النار الساساني» ورا استخدمّ أيضاً لاستقبال زواد عَيُقى خا . وشحلف الإيوان الغربي 
هناك قاعة : فوط جعوسنيق قتي الكل «النشدعرت عله القاعة قر وةالعرش خسرو 
خان» وأصبحت فيما بعد مقرّ العاهل الإلخاني. ما القطع الخصية التي بوجدت ثاب 
الموقع فتدل على أن الجوسق الممثمّنَ الجنوبيَّ كان مغطىّ بقنطرة مقرئصة مكوّنة من 
وحدات جصية متعددة. الداق اللقيات عبن ارجا ا تيا يك علو 
55 الملسين سسبدراء رول اقباط ربع القبة» ويبدو أنها استخدمت 
مُرشدا للعمالة في إعادة م قيمع القطع المنحوتة وتركيبها . وهذه القطعة فريدة من نوعها 
لأنها من أقدم البراهين على استخدام الخرائط العمرانيّة في العالم الاسلامي. وتبرهن 
المصادر التاريخية على إرسالها من العاصمة إلى باقي الأقاليم. أمَّا الجدران العليا 
للجوسق القن المالي ققد كسيّت على نسو بديع بالداادوء وأما المثران. الأخيراة 
من الأسفل فقد زيّنتهما قطع الباؤظة المجمية متها بالتصلبيية القاكل اللطلية اوزاف 
باللازورد (بطريقة تعرف بالفارسية ب "اللاجفردينا") (راجع الفصل الثالث» الصورة 
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1 مخطط موقع قشت سليمان (1275) 


رقم 24). وتعلو هذه لكسوة مف (إفريز) من الآجر لمريع الشكل طول خم كل 


اللي اللذدة عون منعيكرأء وير طافة العتقاء ,والعنين من بين موشموعائها 


الأسطورية: وضلو الجدراثٌ مجموعةٌ عريضةٌ من الخص الوذه ميك القول ا 
الإسراف في الزخرفة العمرانية» كاستخدام الرخام والبريق والقبّة المقرنصة وغيرهاء 
يشير الى ولع سلاطين المغول بالبذخ على قصورهم (الصورة رقم 2). وكثيرة هي 
الدلائل على تعمدهم الارتباط بأسلافهم من ملوك السلالة الجاهلية الإيرانية؛ ومنها 
اختيارهم المكان» لاعتقادهم أنها مكان تتويج الأباطرة الساسانيين» فضلاً عن طريقة 
البناء والزخرفة النوعية وبعض الاقتباسات من ملحمة الشاعر الفارسيّ فردوسي 
"الشهنامه" وموضوعاتها الفارسية الوطنية المعروفة التي خطها في العام 1010, 
وكان محتفىّ به في بلاط محمد غزنا. 

لقد كان ارتقاء غازان خان العرش سنة 1295 نقطة تحول في المجتمع اللالخاني وفي 
كفالة العمائر على حد سواء؛ إذ انشق عن خان الصين العظهم وبالعالي حتتجل فبول 
ثقافة الترفي القارسية على بناأوة اللقول؟ وأعقدى الى الإإسللام وسكي تقسة محمد 
وقامّ ورئيسٌ وزرائه رشيد الدين «المتوفى 1318) بأكبر حركة إصلاح لإنعاش 
الاقتصاد وتأسيس ميزانية خاصة بالإنفاق على العمران ولاسيما المباني الدينية. كما 
أمر بتشييد الخانات على طول طرق التجارة الرئيسة والحمّامات العامة في كل مدينة 
وخصّصٌ ريعها لدعم البنايات التي أخذها على عاتقه. وقد استمر تأثيرُ حملة غازان 
الإصلاحية حتى عهد أخيه الجيتو (الذي حكم بين 1304-1316) وعهد ابن أخيه أبو 
سعيد (الذي حكم بين 1317-1335) وهكذا ينحصر تاريخ العمران الإلخاني الديني 


بن العاديخ 1288 ر5ةة 1 

إِنْ جل ما ترك عصرٌ غازان خان هو ضريحةُ وملحقاتة في ضاحية غرب تبريزٌ وقد 
اتبع الإقائية الأوال قرس [العرليطي ملسي مسالم للقيورة لكري ظالا خاة ابن 
طقوسٌ إِيرانَ الإسلامية وأوعرٌ ببناء مؤسسة خيرية حول مرقده "الشاهق" فضلاً عن 
مجمع ضمٌ مستشفى » ومكنية» ومرهنداء وتاقرر ة» ونكية» وأكاصية الفلسقةه وذانا 
للضيافة» ومدرستين لمذهبي الشافعية والحنفية. ولم يبقّ من أطلال ارت سوق 
الفتات من لبنات الآجر والبلاط؛ بيد أن النصوصٌ تيد بأنهُ كان يتكون من اثني عشرَ 
طابقا ومنها القبو والنصب التذكاري والقبة . وقد حذا رشيد الدين حذوٌ مليكه؛ + افيثى 
لنفسه مرقدًا في ضاحية شرقية من تبريزء لكنه اختفى أيضاء ولم يبقَ منة سوى عمل 
وقفيّ يعن على إعادة إعماره وتخيّلٍ ملحقاته وخدماته ومقتنياته الأخرى سك شاك 
جدران قوية وبوابة شاهقة يضم هياكل أربعة وهي تكيةٌ ومستشفى وضريح فضلاً عن 
مسجد صيفيّ وآخرٌ شتوي» كما وجد أمرٌ بتفويض القيّم على الوقف بالنقل السنوي 
لنُسخ من المصسقل ومجموغاك. الحديث التيرق ونسخ من كتابات رشبي القدية 
القارسية والعربية وترزيعها على أقاليم الإمبراظورية الراجم الفصبل القالت). رد 
كشفت التنقيباتٌ أيضًا عن بقايا البلاط المزجج بالأزرق الفاتح والغامق تشبه تشم تمامًا تلك 
الموجودة في مجمّع مرقد غازان خان. 

تتجسّدُ عظمة العمران الإلخاني في فخامة مرقد السلطان الجيتو في سلطانية. وقد اختار 
أركون خان هذا المكان الواقع على بعد 120 كم شمال-غربيّ قزوين على الطريق 
المؤدية الى تبريز ليكون منتجعّه الصيفيّ الك اكير حوّلهُ الى عاصين للإبير اوري 
وأكبقية ينايات امدق الإيرائية» للبناء قلعة داعلية وعدادٌ حاريجي بزأ سولار ييلع طولها 


2.بلاطة إفريز ذات بريق معدني» عرضها 33 سنتيمتر» ربما من تخت سليمان ( 1275) ويظهرٌ فيها الملك الساساني 


بهرام كور من متحف المتروبوليتان في نيويورك. 


3. منظر من مدينة سلطانية من عمل الفنان ناصوح المطرقجيء لوحة "بيان المنازل" (1573-1578)» إسطنبول» 
المكتبة الجامعة 


ثلاثين ألفَ قدم. وأما القلعة الداخلية فمحمية بخندق مائيّ وست عشرة منارة دائرية 
وبوابة مزوّدة بجدار ذي شواكل (122611601260) تكفي لعدو أربعة فرسان 
2 وعنة! الفط حو الأقدم المو (الصورة رقم 3) كما صِوَرَهُ ُصوح المطرقجي 
بين العامين 1537-1538 في سجله عن حمّلات السلطان سليمان في العراق 
در اسدرعاة أكرة صرح خسن اللدكم ول الاق روالطااا رس مسح رنادريةة 
وقة وسعفش ووار ضياقة رشي عاامو الغاناسة. 

دل بع سات مالطازلاسوي مع مرقد الجيتو (الصورة4)»: وهو بناء فخم مثمّن 
يبلغ قطره ثمانية وثلائين مقرأ (الصورة رقم 5) ومتجه على وفق جهات البوصلة. 
وأوّل ما يُلاحظ في البناية بروز سورها الشمالي الذي يلتقي الجدران الجانبية مكنا 
مقصورات مثلثة الشكل تضم سلالم تؤدي الى الطؤابق العليا. وإلى الجنوب هناك 
قاعة مستطيلة بمساحة 152520 مترا ملحقة بالفضاء المثمّن المركزي ولد سس 
وعشرون متراء وتعلوةٌ قبة بارتفاع خمسين متراً محاطة بحلقة من ثماني منارات. أ 
الجزء الداخليّ من القاعة المثمّنة» فيوجد فيه ثمانية مخارج مقوّسة مع شرفاتهاء م اتعليوها 
من المخارج حلقة من أروقة تطل على العراء المحيط» وتنقل المنظر من الجدران المسطحة 
(التي ربما كانت متاخمة لهياكل أخرى جانبية) الى القبة الأثيرية المزججة بالأزرق» 
وكيا فداه الرواق الجزءً المحتجب المتكوّن من الفراغات المتداخخلة مع بعضها البعض 
(الشكل رقم 7). ررقن الفاطة الأريم والعشروة مجموعة مسرعلة بن الأنيكال 


4. مرقد السلطان الجيتو (1307-1313) في سلطانية. 
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5 خريطة محورية لضريح الجيتو في سلطانية . 


الحضية ومو ققاتها المححوقة واللوئة بالأحمر والأصقر والأعفر والأبيقن. وقتنة 
بالتحلة التعير من ارات الشرائط التي تُشبهُ الى حدّ كبير نظام تزويق المخطوطات 
المعاصرء ما يعني استخدامٌ الإلخانيين لمصممين قدموا نماذجهم لكلا الفنين: تزويق 
الخطوطات وآلقن العمرانى. لإذانكوء الداخلي القنافق عر أكر ما دهشن الزااة بعد 
عوك إليها من قلعة بالسركن الدارسية القطمته يعت والعدا بج السقي القضاءات 
المتواصلة في العصور الوسطىء ويِتارٌ بدقته المتناهية وسعته اللتين تشهدان على تمكن 
المصمم وقدرته على تنفيذ أوامر السلطان في البذرخ على العمران وإرضاء ذوقه الرفيع . 
ما الجزء الداخلي من ضريح الجيتو فقد زخرفٌ على مرحلتين متتاليتين: الأولى 
باستخدام لبنات الآجر والبلاط؛ والثانية بالرسم عليها بالجص الملوّن. وقد جذبت 
المرحجلة القانية الكثير من التأمّل والتأويل» ففي البداية اعتقد الداوسوة أن الصغريين 
هم من قام بإعادة زخرفتهاء من ثم ربطوا ذلك بتحول السلطان الجيتو الى التشٍ 
وبالحكاية غير الموثوقة عن رغبته في ثقل جثمان الإمام على وابنه الحسين: شهيدي 
الشيعة؛ من العراق. بيد أن الكتابةً الموجودةٌ على الضريح تَحَدَدُ أقطبا تاريخية ثلاثة) 
وهيّ أن الزخرفة الخارجية أنجزت سنة 1310» وأن الزخرفة على لبنات الآجر والبلاط 
الداخلية في العام 1313 عندما جرى الاحتفال المزدوج بإصدار المسكوكات النحاسية 
التذكارية وأخيراً بأمر إعادة الزخرفة في الأعوام الثلاثة التالية» قبِيلَ وفاة السلطان في 
الشهر الأخير من سنة 1316. غير أن ذلك لم يرتبط لا بالتغيير في الذوق ولا بدرجة 


التقوىء نا كان من أجل الاحتفاء بالسلطان الجيتو معترفا به حاميّ المدن المقدّسة في 
الجزيرة العربية لبعض الوقت. ْ 

زلى يكلف التلاطن الإشائترة رياراقهم علبي الات ريه امدق 
به سوسوي رايس بإ عرص واس 0ه 
مالي إيران اه الالحاثوه شير بايؤيد البسطامة اصرق اليل اذه لقيال 
سلنة :874 أو 06877 وأغدقوا حلى اقبره الزيئة القاعرة راض اللتعوبت الللان 
وأتساقوا إليدستارة سكم البو رعوقم 6)» لقديّك لصيل اليضر الرضيع ‏ دياة قل 
نقازة عق الداعل سكن أمعار رودت بطمس معشرين نعاءة مسدائية اهسك أطرالها 
فى بعل المنازة أكترطولا من .طلولها التفيقي (فقد كان لولها الخقيقخ 15:58 متراً 
فقط من القاغدة وحتى المقه أو الإقريز). والإيراك وت حي من منازانت البورء 
إلا أن اختيارٌ مكان المنارة مرقدا للبسطاميّ اق ايتكاراً فريداء قالقير كان يطل ناض 
جلف جدراقيلة امسجد الشامع مابجملة فى مر الصاراصه وح ابكار رات به 
أيضا العمارة اللملوكية اللعاصرة لَه لأزاضيع القضيل لسادس)؛ وعلى الرغم عن كر 
السلطان العوّاب الركيس كفل هذا الاعمائرء إلا أن من هو .فى عراتية أدتى تبزعوا بأشياة 
أخرى مثل الشمعدانات كالتي جادَ بها على المرقد الوزيدٌ كريم الدين شوكاني في العام 
1308-9 (الصورة 26). 


6. المنارة المدعّمة (1308-9) في بسطام . 
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24 
واقل. شت صروح أخر لقبور متصوّفة معاصرين» ففي ناتانز في وسط إيران تحوّل 
قب عبد الصمد السوودردي؛ شيغ الظابخ («المنوتى 60299 إلى سرس عظيى شلال 
عقد من وفاته وقام الوزير زين الدين مّصطاري (الذي أعدمّ في عام 2 مع 
رفيقه كريم الدين شوكاني) بترميم مسجد المديئة الجامع » وبنى للمتصوّف الجليل 
مرقداً ومنارةٌ وتكية محاذية» وقد حاولٌ البناؤون توحيدٌ هذه الوحدات المتفرّقة وراء 
واجهة منحنية قليلا (الصورة رقم 8)؛ ينال العمق غير المتجانس لأواوين الجامع 
والتنظيم المظواتي للقسم الداخلى من الضرح :افضملاً عن االستريات غير السجالسة 
من الأرضية» على ضبجَر البنائين من العمل ولاسيما حصرهم بتضاريس أرضية الموقع 
وباليائى اليد مسي عليها (الصورة رقي 49 واللرقك الفا صرح سوال سيد بيد 
يمتد من الجامع خلال زقاق ضيق. هو غرفة بمساحة ستة أقدام مربعة ويتازٌ على نحوه 
التقليدي كغيره من قبور بسطام ولكنهُ مزيّن من الداخل بكل ما جادً به زين الدين من 
تجهيزات» كما زين البناء بالبلاط المزجج والزخرف المجصص والطين النضيحج حتى 
بدا وكأله شجرة ضخمة في مخطوطة فارسيّة معاصرة. وأمّا الجدران فقد كسيت في ما 
نقمي ابزح مرق ابلاط لاقي ابرق ,يطول :1315 مثراًويقيت الطق عن مطتزقة فى موا جاب 
العالم خالياء ولكن يمكن تعرقها من طئف يعرض رؤؤس أزواج هن الطيور» ظمست 
معالهما بيد متطرّف لخأ الجسيذ «(الصورة رقي 010 ما لين البلا المصفول 
اذى ببدر آله ليه عصيس] لبي ) التدراتٌ والشيريك ولك يلال لكان يي 
في القنطرة ذاث المقرنصات المنضّدة في اثني عشرٌ صفاً (الصورة رقم 11) وعئاك 
ثمان نوافذ تسمحٌ بقدر من الضوء بالمرور فوق السطوح الملساء وبالتالي الكشف عن 
البهاء النحتيّ للقنطرة وإضاءة النص المحفور على الجص الذي يَطوّق قاعدة القبة . 
ما النص المسقور على الإيو|81 الشمالي للمسجيد قمذيّل بتوقيع يدر وهو التقّاش 
الذي نفذهُ وغيرَه من روائع العصر النحتية ومنها المحراب الذي ألحقّ بمسجد أصفهان 

الجامع سنة 1310. 


0111ذظظ2 
المتحدة في المركز داخل كر سظيلة (الصورة رقم 12)» وتتميز هذه الأطر عرد 
طيلاتها في مزار بيري بأكرات في ليفوان: خارج السقهانا بمشاعة نستهاء وإقد تح 
كل جزء مئها على نحو مختلف عن الآخر. فالإطار الخارجي المستطيلء مثلاء يتكوّن 
من أر ةمق عالية أرابيساك 9 دوجة تتفرّع منها سعفات (221126]]65) نحتت 
بالتطيظ لسدافم مم تصن عل فى خط الثلك اليديم قيهاء يشم الح مداق للؤماء 
علي والأنمة الاثتى عشرة ويبدى أن الغرض متها كان الاحغال يحول الجيتر إلى 
الشيعية نهاية العام 1309» وهي بريشة الخطاط الشهير حيدر الذي وَقَمّ على قوصرة 
اللصير الأسآمن سيت الآمر يعشييد الب ٠‏ وقد تلم تسيو صلى ولدياقوت اللمنتعصين 
"شيخ الخطاطين" (راجع الفصل الثالث) وهو انعا أسعااً سطاطن غبار شال عذال 
صَيرفي ووزراء أمثال تا الدين عليشة وابن رشيد الدين: غياث الدين محمد. 


قد كا قاع |اثلدين تلعز قماص ماكر وسرية القراه وكات وصواليا ضع إلى عرقي رئيس 
الوزارة وبدهائه خطط إسقاط رشيد الدين: ولق السلطان بإغداق الهدايا عليه مثل 
الزورق المرصّع بالمجوهرات للإبحار خلال نهر دجلة» وبذلك استطاعً الحصول على 
كفالة السلطان بإنشاء مشاريم كسوق الأقمشة في سلطائية؛ ولم يتوقف طموحه عند 


8.مرقد عبدالصمد في ناتانز1299-1312. 


9. ممخطط مرقد عبدالصمد في ناتانز. 
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0 طمن البلاظ الأصقول. ويظهر نقيها أزواح ميخ الطيور؛ مأخوذة من مرقد عبدالصمد في ناتانز(1308)) كول 
6 سم. متحف فكتوريا وألبرت في لندن. 


1. مزار عبدالصمد في ناتانز» القبة المقرنصة فوق الضريح. 


2 2 4 


25 
ذلكء بل أنشأ مسجدا جامعاً في تبريز سنة 1315» واحتوى المسجد على فناء أماميّ 
تتوسّطهُ برك بمساحة 500100 ذراعاً يتقدّمُها إيوان ضخم من لبئات الآجر (الصورة 
13). أما القنطرةٌ» التي اتهارّت لاتحتأه نقد امعدّت لعلالة صكرٌ مترا» و بلع سمك 
جدرالها عقرة أمفار وارتقاعها خمسة وعشروة حغرك .وفاة الآيوا سحط يات 
عصره كونه أكبر من إيوان قطسيفون؛ قصر الساسانيين خارج بغداد الذي كاد بدوره 
أ يكن الحل محاقب الدنياء لفق الوراة ره الآيواث اليائعة القجدة مخ الرمر 
ولبنات الآجر» ولكن لم يبق من جدرانه سوى لبنات الآجر النضيج. 
هناك من جوامع الإلخانيين ما يتكون من إيوانين أو أربعة مع قبة» وبقيّ هذا التصميم 
عالهاً لععردقي إبراق. لال الى رواة الل معاسي اللتكريقني العام قال 
مدينته اشتارجان الواقعة على بعد ثلاثة وثلاثين كيلومتراً جنوب -غربيّ أصفهان خيرُ 
مثال على هذا الطراز من عمارة امساجد» وهذا اجامع كإوسام حل لاقيو ابلينات 
اشير والتصي اللبيرت ما المسجد الجامع في فارامين الواقعة على بعد اثنين وأربعين 
كبلرشراً جنوبي طهران فقد أعيد بناؤهٌ حاليا بأواوينه الأربعة» وقد أمرٌ بتشييده في 
عهد نجل الجيتو وخليفتة أبو سعيد في العام 12 رسر بن وسبد ممتطبل الشكل 
بمساحة سستة وستين في أربعة وأريعين مترأء وكادت مداخلء الجانبية تؤدي إلى الأواوين 
المطلة على الفناء» ولكن مدخلة الرئيس كان من الشمال (الصورة 14). ويُنيت على 
بوابته المتقئة مناراتٌ» على ما يبدو توحي بوجود وجهة إيوان حرم الجامع الممتدة من 
الفناء الى فضاء القبة (الشكل15). أمّا قطرٌ القبة فقد بلغ أكثر من عشرة أمتار؛ وهذا 
الارتفاع عُرفَ في عمارة الحقبة السلجوقية» و يدعم الفضاءً المريع معطو و 2 


3.منظر من الجنوب لمسجد عليشه في تبريز (1315). 


من أربع حنيات ركنية تتناوبٌ مع أقواس أربعة مصمتة (211265 511120) وهذه 
بدورها تسندٌ منطقة السئة عشر جانباً التي ترتكرٌ عليها القبة (الشكل16). والبناء 
فيه عبق الطراز السلجوقي الذي يتميّز برشاقة النسب الهندسية وصغر مساحة الفثاء 
بالإلبرااف المسهردقى اسعهناء البلا اللسيقسائي , 

أمّا في يَزُده فقد تطوّر عمران المسجد الجامع تطوراً ملحوظاء فبين الأعوام 1325 و 
4 أمَر أحد الوجهاء؛ وهو شمس الدين نظامي» ببئاء مسجد ذي فناء أماميّ فريد: 
على األفتضف أروقة كلامم قصاء القية والإيواة المشرةء وشاع هذا اميم المتماقة 
بالسها. وننة لمعي أيكسا وإهافة اشام الليرابة العانة للمساجد 23807 017 لكون 
رابطا بين القديم والجديد من العمران. وبعد تزوجه من ابنة رشيد الدين» كان شمس 
الدين يقضي أوقاتا طويلة في تبريز ما أتاح له الاطلاع من كثب على ما استجد من 


4. مميخطط المسجد الجامع في فارامين» تاريخها 1777. 


ْ 
3 إلا لك..طا 1 لا 
عام حكم م جح 


5 المسجد الجامع في فارامين. 
2. محراب من الجص في المسجد الجامع بأصفهان. 1310. 


6.منظر من داخل فضاء قبة المسجد الجامع في فارامين. 
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7. البوابة العالية للمسجد الجامع في يَزد التي بدأ العمل بها سنة 1325. 


عمران المساجد وإعادة بناء القديم منها في المدن الكبيرة من شمال-غربيّ إيران» ومنها 
بناء مصلى أو طوابق عليا للجامع (115111165]) مما يتيح انسياباً فضائياً في حرّم 
المسجد . ويتجلى اإذهارٌ وسط إيرآذ فى غمارةياقي الساجد فى حوضن أصقهات على 
ظول قهر زيانده عدد داشي وقاج وأريزان. وتجلّى ذلك الازههاز في يناء افضاء عرقع 
للقية بسائبيا مداص ألترى #االسرات والنو]يات السالية والتداء الاسامراة ويجلها قطي 
بالتوسع الحضّريٌ لأصفهان في حقبة الإلخانيين. 

بيد أنه لم تكن كل المباني الإلخانية فخمة» فالأضرحة المنعزلة كثيرة ومنها على سبيل 
المخأل سزار إماء .زاده. جعقر في أصقهان. (الشكل 18) الذي شَيدَ شيخ علوي حدر 
النشب من الإنيام الخاس وعترشن ب :19288, والضريم مفثن الشكل وقطرة سيعة 
أمتار وارتفاعة أحدّ عشر مترا ونسبه العمرانية أكثر تناسباً هندسيًا من نسب أسلافه: 
وقد أعيلات كسرته اطفارسية مين التطررة النضيج والآجر ثلائي الألوان؛ على أن الست 
الهندسية الرشيقة المستخدمة في إعادة بناء رواقه المصمت (316201118 611120) 
دليل على روعة العمارة الإلخانية في أوجهاء فمظهِرٌه العام وتفاصيله العمرانية قاربت 
عمارة ضريح أوغلو جلبي في سلطانية الذي بُني للشيخ الصوفي براق (المتوفى 
8 يعر ما يدل على امعان ينين عن سلظالية فى إعمارة ؛ ققم حضل اللشى + 
نفسّه عندما كانت فرق من الحرفيين المهرة تنتقل من موقع الى آخر سعياً وراء الإسهام 
فى الأعمار. والأغلب أن البدائين أنقسهم الذين اشتغلوا فى كسوات الآجر في ثاثائ 
في العقد الأول من القرن الرابع عشر انتقلوا للعمل في سلطانية في العقد التالي. 
وقد زيّنت الأجزاء الداخلية من تلك العتبات المقدّسة الصغيرة بالبلاط المزجج الذي 
تنفرد به مزارات الشيعة خلال القرون» وقامً غيرٌ عرّاب بإضافة ما يرغب في كل 
عصرء كما استخدم البلاط في القرن التاسع عشر في كسوة محراب مرقد إمام زاده 
وى وضبر يدا ب1ا/زاتزيقره !1 أنتجت أكثر من مئة وخمسين بلاطة منقوشة بالنجمة 
والصليب ومزخرفة بالأرابيبسك والنقوش الهندسية والنباتية في ممجموعتين من البلاط 
بين شهري نوفمبر ويناير من العام 1262. أمّا المحراب الرئيس فقد أمر ببنائه علي بن 
محمد بن أبي طاهر في مايو سنة 8 رعه ايحن مطة 218 فيل رشريكة يوقي 
كسوة على التضب التذكارى (الصورة4)19 فجغل الملئف فم الخصن مجرتت 
وليس من البلاط المزجج كما جرت العادة» ويحمل التاريخ 1307. إن غياب البلاط 
المصقو لوعن عمارة الأضيرحة فى الفقيةالإخانية في قم وكاهان بير إلى توقق صاتعه 
بيخ العايق 1539-1840 يحل سحلة لقص اكلرخ اللمنسوت. 


35025 


18 زان إمام زاده جعفر 150 بعل ترميمه. 
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19 بلاط مزججة من مرقد إمام زاده يحيى في فارامين» ما" من سان بتسبورغ 


0. البوابة العالية المكسوة بالبلاط الفسيفسائي للمسجد الجامع في كيرمان» 1350. 


مطوسة17# سدح هد تس 9 


العمارة في عصر أخلاف الإلخانيين 


بعد وفاة الخان أبو سعيد في عام 1335؛ شهدت حقبة الإلخانيين فرقة وتشرذما وصراعاً 
على السلطة حتى غدت العمارة نسياً منسياً إلا من بعض الأعمال المتفرّقة ة هنا وهناك 


أواسط القرن الرابع عشر برعاية بعض الأمراء الذين ان* شَقُوا عن الإلخانيين وأسسوا 


إماراتهم المستقلة» ومن أهمهم آل مظفر (1314-1393) الذين سيطروا على وسط 


ويتجلى أفضل وجه للعمران المظفري في عمران المسجد الجامع في كيرمان (1350) 
المستوحى من عمران يزدء ومنه البوابة العالية وضم قاعات الصلاة خلف قناطر الفناء 

مع أواوينها الأربعة» فضلاً عن الزخرفة الفسيفسائية ذات البلاط الرباعيّ الألوان 
على البناية بأكملها؛ ولاسيما البوابة التي تُغلفها شبكة متلألئة من الألوان المذهلة 
(الصورة20). 5 مطلع القرن الرابع عشر تميّزت البنايات بسطوحها المكسوة 
كلية بالبلاط الفسيفسائيٌ في أأجواء معيثة وبألوان #محدؤدة قغلى سبيل المقال كانت 
الأضرحة في سلطانية تكسى بالبلاط الفسيفسائي الأزرق الفاتح والغامق وبالتحديد 
على كرنيش المقرنص وفي سبندل الرواق العلويّ. وبعد خمسة عشر عاماً أضيف 
اللون الأبيض إلى معجم الألوان التقليدية التي ميّزت مرقد إمام زاده جعفر في 
أصفهان كبا كسيت :السطوحٌ بالبالاط الفسيفساقى على نسبر كامل . ويحلول متتضيف 
القرن صارت هذه السنةالعالية عم إضاتة الصاميم الهخدسية اللامقة من الأراييسك 
النباتي والزهري. 


ولي الريم. الأخوى مق القرنة الرايع عار امضؤقت: السمل على, خمازة سعد يزّد 
الجامع ؛ فقد وصلت الأروقة المسقفة الممتدة من البوابة العالية حديثة الإنشاء بالإيوان 
نوبي وأضيق: اللززيك من تكسؤزة البلاط ولادبيها سوم عبس و 
الإيوان الجنوبيّ [العبر 8ق كبا كيت البناية لها بالبقاط الفسيكسائة 

الألوان؛ وقد تم تعشيق حلية الأرابيسك إلى معاضد البوابة والسبندل أت الكتابة 
الفضا ءات الرئيسة» ما يشهدٌ على روعة نحت البلاط وبراعة منفذه . إك التشابة 
الواضح بين العمل في كيرمان ويد يدل على سعي فريق العمل من الحرفيين من عمل 
مهم إلى آخر. 


ما أهم عمارة في عصر آل جلاير فهي بناية الفندق أو الخان التي شيّدَها والي بغداد 
مرجان بن عبدالله في عام 1359 ووقفها لدعم بناء مجمّع مرقده. وكانت مستطيلة 
الشكل بئيت من لبنات الآجر أسست من طابقين يحيطان برواق مركزي طويل يبلغ 
ارتفاعة أربعة عشر متراء وهر من فوقه ثمانية أقواس مستعرضة لدعم القناطر المثلثية 
المتواسة بالقباب الشامقة قوق الخناتيات. الراكنية (الصورة 2). إن نظام التسقيف 
البارع الذي يتيج للضبرء الودة إلى لزه لداعي يدل على آافاداك, لابه أنديكرة 
قد حسبَ أن مايدرَةُ هذا البناء مُجز لعمارة مرقده الذي لم يسلم. 


لقد كان بناء القناطر المستعرضة أهمٌ إنجاز في مجال عمران القرن الرابع عشر؛ ففي 


5 1م : ْ ١‏ اساسا ااا ااام اماما 77 1 ا اا ا ا ا ْ ٠‏ ا 7 
لج ١‏ لوح لصوي جر وقد 31 مضه 3 4 : ع 00 ,0 / جص ع حي جز 9 و" ١‏ 8 0 3 . 4 . 7 1 2 , 0 0 2 ابو عي 5 7 1 5 , يي 5 0 1 بأ > ذأ امنا ا اس ا ” 
8 ؛: اه 0 د اع 2 بي . ع 94 ل ع 1 4 9 ولا يوان 5 1 ا > 5 يذه يذ ٠‏ ريد “ينا 4 0# ٠.‏ ا 

ٍ : ”2 43 اا ا 

0" 7ن 


قي 


35 


١ 57 اذا‎ 


5 


1 5 
١ ١ 


ود يي نون 2 <ه ينو د بهن ويد 7 6 
١ 1٠٠ 59‏ لهافهم بوه د مدجيموسا د مميالت ب لون متحتي دا ود د يده عفان يي ومن بور ٠‏ قوطي ٠ه‏ 


ع ل 2 022 


د + مطح لوه جرب روي حل اكت 
م : 7 ' 2 5 . 3-5 أي : 
١ 0‏ 3 3 . 1 عد . 8 03 
8 4 بن ودر عي نفودة ريون وزة تيوايعو ال ديو رن اااي لاد ماه متعم ل عمل ود خا حوكل تج تقح لذ وو يوي باع م اضغ مرلاها رطأو سان عا 


١‏ “.مق دي الي 05357 د خم دا , خم نوق لي 4 : : عام 66 د لوكدي 2 ونعة بج مإ 


0 


5-5 د 
٠‏ 04 > 
ب + ا 


00 


- 3 د الث 


و 


4 


5 


هد هه هي مي 
م "با الا 0-00 


مير 


و18 الو«اتحو سريب تست مدت يد دست بده 
4 


2 05277001 5 : 7 7 5 ني 2956 و7 وو ا ع و عر 1# يت *ضة 5-67 53 1 لك ا جو ااا ا اي ١‏ َي 5 ه اداه 
1و كلو ير 2# ع حر عي ا اواك الس حو د حجيع اعيبة كود زر ادي وجات ماني سوا تيد محجددهه , 3 : يدع هجوي حؤد س عي م وج جح مدهو مومه بو ماعب درت .م وج بس جو سجن ميحد د + 
١‏ 5 7 - وين عورد وده د ممهاتي هجو توه جوت تويب يكتشي ' بإ :11/1 وت + مح ع و 3 و ضيد ع ب : 6 ا 31 ا 2 5 8 3 َي 
ع 7 ا ا : 8 2 وجب منح هد حي دزو 0 ١‏ ميد افيد لنت نيه ان - 7 جه 5 2 00 0 هيت 7 : !1 "ا لي 6 ١‏ 0 شٍ (- ىل 
7 كت 8 3 4 ل كن "١‏ 1 8 00 يد حكرب” ١‏ 5 ع 1 1 كر سير 7 2 6 1 غ16 اي" 0 ي- 30 
١‏ د 1 : 5 1 : ل 5 +5 .2 42 895 ١.‏ جد . 8-5 » . 
1 3 م د ” : يوي : 3 دي دن سملي سو سسيهيو نيه بود ١‏ + ع 
> 0 + + 2 [إزاازيا311 كثلن 
اتوي 3 " * 


00 


وميه ون 


ب" 


َِ 


حو ود دعم يز فى عد 4 


ع 


0 ايدج بوم جعجم وغ 
ء دق ا اواج اخ : 
بجعب بم يوب ب رسي 7 ددا عدن يه 


١ 5 7‏ 
7 و*»” بيه ع2 7 4 وأي 
2 عي ب عي »> *ى .ىه > 


2 بو‎ ١ 
7 . "١ سذ” ” 6 ال‎ 
1 5 220 3 - 
2 0 27 عرد © لعيهم‎ 0“ 
ا 07 زاك 5 206 ؛‎ 


ل وي وي 
1 آل 00 
3130 0 
: : 5 م0 
3 ا 0 
ذا 4 
8 0 
5 0 
2 20 7 5 د 7 25د ١‏ 


5 


الحقب قبل المغولية كان المهندس العمراني مولعاً بالتجريب وبابتكار طرق جديدة 
كاسعفلاام الحضّب اقورق البافكات. أ ايعكار وسائلٌ لكسر الحنيات الراكتية أو توسييم 
منظقة العبون: قبعد الغزؤات المغولية تحر اعسمام العمرائي إلى القضاء» ولاسيما 
مسألة تسقيف الفضاءات المستطيلة على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أن تغطية 
الفضاء المستطيل بالعقد البرميلي (57:21116 0231161) بديهيّ, إلا أن العتمة المترتبة 
على ذلك لن تكون مقبولة من أحد. بِيدَ أَنْهُ يمكن تخفيف العتمة في هذه الخال 
باستخدام سلسلة أقواس متقاطعة (010855-21126©5©) التي تدعم يشوريها عار 
الحشو المستعرضة (778111]5 111161 ©121181:615]): وقد استخدم هذا اأخماطا 
في جتنوب-غربيٌ إيران والعراق: في عمارة المباتي الإسلامية في العصور المبكرة كما 
في قصر الأخيضر وفي المسجد الجامع في شيراز وفي معبد النار في سارفستان. وفي 


1. تصميم البلاط على الجزء الداخليّ من الإيوان الجنوبيَ للمسجد الجامع في يرد نهاية القرن الرابع عشر. 
272 منظر من الداخل لقصر خان مرجان في بغداد العام 100 


33 
أيّ منها كان تاج العقد أفقياً على طوله. ما المهندس العمراني في القرن الرابع عشر 
فقد طوّر هذا النظام بإدخاله العقوة اللستعرضة المشدة بشكل رقبة الوزة (- 23 
17705 ©7615 ا سلتي فيها تنحني خطوط العقود البارزة بالتوازي 
مع الأقواس المتقاطعة. أمّا منطقة المتدليات (11016111156©) فإنها تتعشق بالأقواس 
المستعرّضة. ومثل هذه العقود موجودة في الإيوان الجنوبيَ من مسجد ناتانز. وللعقود 
البرميلية في أروقة سلطائية جوانب ذات أكتاف مقوّسة. إن تنوّعَ القناطر على 
المتدليات يربط العقره التاماحةا.. رسفاك ألنعلة كر وى حتف بغري إبر اا ويفا فى 
يزد وأبارقو وأصفهان. ومن هنا انتقل هذا التصميم إلى شمال-شرقيّ إيران إذ طوّرَ 
العمرانيون التيموريون معطياته الزخرفية بتقليل عناصر الحمل وفتح المجال للمزيد من 
الضياء؛ ثم أضافوا الزخرف. (راجع الفصل الرابع ). 
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الفنون في إيران وآسيا الوسطى في عهد الإلخانيين ومن خلفهم 


أربك الفتحٌ المغولي في منتصف القرن الثالث عشر ميزانٌ النتاج الفنىٌ في إيران» 
إذ وصلت فنون التصميم والزخرفة ‏ وهي المنسوجات والفخار والمشغولات المعدنية 
والمجوهرات وتزويق المخطوطات . أوجّها في الإبداع والابتكار والتميّزء وسارت 
على قدم وساق في عصر الإلخانيين» ولكن فنون الكتاب بدأت تحتل الصدارة من 

بين الفنون الإسلامية ولاسيما في إيران وتركيا والهند» وصارٌ الكتاب مُعلماً للابتكار 
ومنبعاً للأفكار والأساليب الفنية الجديدة» حتى أضحى الفنَّ المحوري وشهد تطورا 
لى يسبق اله متيل قيال العام '1250. واد أدب وركرة الورق وسهولة انلنضول: غلية - 
بالكميات والأحجام المطلوية - دوراً ميا في سرضة اتدظاره وررواجة لطم النظيرء 
وقد ساعدت التصاميم لمنفذة على الورق على انتقالها من نوع فني إلى آخرّ كما 
استطاع الفنانون النقاشون تخليدَ أسمائهم في الأعمال المنفذة ذ فى الفتون الأخرى مثل 
المبشولات اللعدئية واللتشب والخص المنسحوت والبلاظ المزيج: 


فنون الزخرفة 

لقد غدت صناعة المنسوجات أهمّ تجارة والحضن الخصين للاقتصاد» وقد ارتبط نوحٌ 
0 00 
اسم الخان بر سعيك 3590 -1317) وألقابه التي عرف بها بعد العام امن مان 
وتتكوّن من غزل خيوط اللامباس (وهو نسيج حريري ثمين18111885) بشكل “لدمة 
على طرفي المغزّل» فيصنمٌ منها نسيجاً عمودياً؛ ثم يحاك مع نسيج مركب من خيوط 
لحرير الحمراء والخمرية التي بدورها تحاك بخيوط مستعرضة من ألفضة المذهّبة دور 

حول خيط حريري أصفرء الجزء الأفقي فخ التسيحج قبح قماشا مُقلماً محبوكا 
بشكل ميداليات أو قطع لؤلئية متعددة الفصوص متعاقبة الترتيب وطواويسٌ وأشكال 
باتية في الفسح البينية' وعلى جانبيها مجموعات صغيرة من حيوانات جارية وكتابة 
زخرفية تال علي انها سركي في حل سوبي ربما في تبريز» ولم تكن لأغراض 
تجارية أو للتصدير. وينسبٌ هذا 586 وغيره من منسوجات اللامباس الحريرية 
والذهبية إلى إيران خلال الحقبة الممتدة إلى ما قبل الحملات المغولية وحتى القرن الرابع 

عشر+ وأمًا الزرابي الموصوفة بالتفصيل في المخطوطات المعاصرة المصوّرة فإنها نادرة 
داوق بع لاس صو ]0 قدي بسنا 

ولم تكن النماذج الخزفية من القرنين الثالث عشر والرابع عشر متنوعة الأمباليت 
كسابقاتهاء بل امتازت الأعمال الفنية بكثافة المعجون الأبيض الذي يخلط التفاصيل 
ببعضهاء ويُعيق دقة الأشكال. وعلى نحو عام تم استبدال تقنية الزخرف المزجج 
الباهضة الثمن بتقنية الطلاء التحتي المزجج الأرخص تكلفة والذي لا يتطلب التسخين 
المتكرّر والمعقد. وهكذا استمر إنتاج الخزف المطلي بالصبغة ولكن على حساب 
نوعية الظلاء الذي أصيح أكثر غطية وأقل مهارة؛ كما غدت التصاميم أقل تفصيلا 


والرسومات أقل إتقاناء على الرغم من إدخال الأسلوب الصينيٌ وموتيفاته مثل العنقاء 
وورق النيلوفر (اللوتس). وانفردت الأواني ذات البريق المعدني المنتجة في منتصف 
القرن الثالث عشر بتصميمها الكثيف والداكن. وعلى الرغم من إنتاج الآجر المطليٌ 
ذي البريق المعدني لأغراض الكسوة العمرائية ختى العام 1340 (الفصل 2)» إلا أن 


إنتاج الأواني المطلية انخفضٌ انخفاضاً كبيرا بعد العام 1261» بل توقف تماماً بعد 


العام 1284. 

وبقبيف: أكاشان مركرا رئيسا لإنقاج الذوف ذي البريق المعدتي سيك تتاقت: البرفة 
بين الأجيال في العائلة الواحدة» ومن أشهرها عائلة أبو طاهر المعروفة بحرفة صناعة 
الأواني المخزفية. ويُذكر أن محرابٌ إمام زاده يحيى في فارامين المنجز سنة 1305 
سو ب18): وهر يصدل ترقلة يوسف بن علي بن محمد بن أبي طاهر وموجود في 
اللتحف البريطاني. وأمّا الإفريز فيحمل التاريخ 1309-1310 وموجود في متحف 
القاهرف شغلا عق سعراب دار بهشتي في قم وتاريخة 1334 بسعروش سف 
الحفريات بطهران. وق امعفل يرف أبو طاهر ورفافةٌ الحرفيين مستخدمين تقنيات 
خرَّفية جديدة: إذ إن حفرٌتوقيعهُ ومعلومات تأسيس مسجد قلاع في قرية هر خارج 
كاشان على بلاطة مطلية بالأزرق والأسود. وقد ورثُ يوسف الحرفة عن أبيه الذي 


3. منسوج من اللافباس وأنسجة متنوعة باستخدام الحرير المحاكة باللحمة الذهبية ويظهر اسم 
تبريقء 1319-35 اطرير محا يشوظ اللحطة الذهبية. عن معطف أرزيسوفايش فى افيبنا. 


أبى استعيد .وهنا اف 
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4. إناء مطلي بطريقة لاجفردينا الإيرانية إيَانَ القرن الرابع عشرء قطرّه 21.2 سم موجود في متحف اللوفر بباريس. 


- 


وق على محاريبٌ خزفية ذات بريق معدني أنجرّها ما بين 1242 و 1265. لكن 
إخوةً يوسف اختاروا حرفاً مختلفة؛ فأخوهُ عزالدين محمد كان متصوّفاً من مدرسة 
الشيخ السهرورديٌ ومن مجاوري ضريح عبدالصمد في ناتانز (الصورة8-11).: وأما 
لعو الأآخر جما الديق أبن الفاسي عبداالله ققد الاسفل كشناساً وصفاسياً لدض الادارة 
التكخومية حيبت قدب سيرة السلطالة الجيدر فضلة عن برسالة في المحاددق والالضجار 
التقرية قدت مرج الدع الكزف في المصور الوسطى من اريخ إيرات.:ويورة الول 
مصادرٌ الحصول على مواد الخزف الأولية وكيفية تحضيرها وشواء الأواني الخزفية 
وتزجيجها وتذهيبها ومن ثم طليها بالمينا. 

إن الطريقة الإيرانية المعروفة ب "اللاجفردينا'"» وهي كلمة فارسية مشتقّة من اللازورد. 
تستخدم الأزرق الغامق في طلاء الأواني والآجر وتذهيبهما وطلائهما بالميناء وقد 
اتتشرت في أواخر القرن الثالث عشر والرابع عشر؛ فبعضها كان يُطلى بالأزرق أو 
الفيروزي (الأزرق المخضر) الخفيف. ثم تذهبٍ بورق الأشجار المذهّبة» وتطلى 
فوق التزجيج بالأحمر والأسود والأبيض. وكانت هذه الأواني باهظة الثمن ولاسيما 
لالمسطدامهنا عراة أرلية تكلقة جد وللحاجة لإعادة شوائها في تنور خاص. وقد 
علي عله الآوائى ميل كذاك المطلية بالميذا الع ررقت بها حتقية ساقي اللقرل» كتمع 
إنتاجها لبعض الوقت. وأرّخ أبو القاسم في رسالته تقنية اللاجفردينا فضلاً عن بقايا 
بلاطة نجمية الشكل» ونسيها إلى العام 1315, كما وصّلنا إناء يحمل تاريخ صنعه 
1374-5 ويبدو أنه من آخر ما أنتج. وقد تمَيّرت بعض الأواني بشكلها غير 
الدقيق ولوثها الرمادى» كما اشتهر بعضها يزخخرفة عاعية عرو ألسية بالخلى والفوائز 
والنقاط (الصورة24). وقد رتبت صفوف من البلاط النجمي والصليبي الملونة 
بالازراق الغامق والفاتح بالتناوب أسقل طقل عن الاثيير المستطيل الشكل مع نقوش 
قعزيةا يسراف من لكان سرافيكا مكل المعقاء والعائرن »الع را أمصاف من الطرير 
الضيتيي: ّ 
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5. إناء مطلي بالصبغة بطريقة سلطان آباد في إيران إِبَانَ القرن الرابع عشر؛ القطر 27 سمء محفوظ في متحف فريير 
غاليري في واشنطن دي سي . 


لقد شهدت هذه الحقبة تحوّل صناعة الأواتى إلى طريقة الطلاء بالصيعة؛ أي: تحث 
: ا 0 م ف ا وود 
التزجيجء المنخفضة التكلفة كما أسلفناء ومنها ظهرَ نوع من الأواني يعرف ب سلطان 


آباد" نسبة إلى اسم المديئة الواقعة على الطريق بين هّمدان وأصفهان حيث عُثر على 
بعض الخزفيات هناك عام 8 ولم يعثر على أي تنور مايعني أن التسمية عرّضية 
إن لم تكن مضللةً. ركحدت اق مغلت الخرعة سيت إلى كاقاق رقم يعشينا 
بجودة عالية وشكل دقيق» وأغلبٌ الظن أنها حوّلت من الطلاء ذي البريق المعدني إلى 
الظلكم بالضيكة, والبعض الآخر كان غير متقن الشكل وخشن القوام وتميّرٌ بتكائف 


6. قاعدة شمعدان من شمال-غرب إيران» 1308-9. محفورة بالبرونز المخلوط بالفضة؛ ارتفاعها 32 سم وقطرها 
3 سم. موجودة في متحف الفنون الجميلة في بوسطن. 


7. إناء مصنوع للشيخ أبو اسحق» شيراز 1343-53» من النحاس (الصفر) المحفور بالفضة والذهب» موجود في 
المتحف الملكيّ لتاريخ الفنون ببروكسل. 


قطرات الماء والبقع الخضراء. أمَا الشكل النموذجيّ (الصورة25) فمخروطيّ عميق 
مع حافة سفلى عريضة تحمل ثقل الجزئين الداخلي والخارجي من الإناءء وقد زينت 
ايه يعات للأليي ينا تفش داهل الأنء ىر سوماض لخبيراة آر الظر باجساه د مُرقطة 
على خلفية نباتية من ورق الشجر الكثيف . أمنا آلقنوا ء لبيك الرما أثر الفضسوفير 
فيبدو سطحه كأنه نسيجٌ معدني مطروق . وقد طغى الاهتمام نفسه بالقوا م أو النسيج 
وتجلى ذلك في مجموعة من الأواني أحادية اللون ومُقولبة» منها الجرار كبيرة الحجم 
والسوث 5اتاطذرائب العمركية والأباريق.والسائيل. رح كلبا مطة انررق 
الفضيٌ (الكوبالت) أو الفيروزي وقولبت في أشكال. نافرة ذات موتيفات قاقة او 
نصيّة أو تشخيصية. ْ 
كما الخال فى اللسويعات لم يكن من الممكن لا بصنا من اللشعولةات المحدية التي 
تسبهه إلى بإزراق الإلخانية أن تعكدسّ كل المنتتجات المعاصرة ومتها على سبيل الثال 
مقلمة محمود بن صنقر المحفورة بالذهب والفضة المنتجة عام 1281. وهي دليل 
على محاقاة الأساليب ظسها ووظياتها على الركم م دول يطاة السابى بالاهيهه 
ويَذكرُ كَتَابٌ معاصرون في كتب المخطوطات المصوّرة المعاصرة أمثال حمالله 
مُستوفي قزويني أسماءً مراكز إنتاج المشغولات المعدنية واللوازم العمرانية والأواني 
(الصررة83): رحبت وعد لمعدان فدح صن للكبيت على الآرظىب وآخبر اشببيه 
له في متحف بوسطن لكنّ العنقّ والجزء الحامل للشمعة مفقودان» وقد وَهبه كريم 
الدين شوكاني» الوزير لدى سلطان الجيتوء إلى مَزار بايزيد البسطامي بين العامين 
1308-9 (الصورة2)26 وهو الأكبر حجماً من بين ما سلم من الضياع في إيران 
الإسلامية؛ ويا بقاعدته المخروطية المبتورة» وفي أعلاها وأسفلها يلح مجموعات 
من الأشكال النباتية التي فقدت معظمٌ مناطق الحفر بالفضة فيها» وزيّن الخسم أيشها 
بأربع دوائر محفورة بتصاميمٌ زهرية تتناوب مع أربع خراطيش محفورة بالإهداء 
فقظ.. كما أل الوزرة المتقوشة بالأرابيسك على خلفية ملساء تذكرٌ بالزيئة الداخلية 


لضريح الجيتو في السُّلطانية: وقد تُذكرٌ أيضاً بفنون المخطوطات وتزويقها وتصويرهاء 
كما أن وجرة نوس على شكل تبات هوة ااصلببي والنيلوفر على الشمعدان دليل 
على تواصل العلاقات التجارية والدبلوماسية في الحقبة الإلخانية التي 57 فناني 


إيران من الاطلاع على فئون يوان الصين. وعلى الرغم من الافتقار إلى أي معلومة 


عن مكان التصنيع إلا أن الشمعدان يوحي بأن راعيّه كان عالي المقام وأنه ريما صن في 
العاصمة تبريز . 

وتزدانٌ غالبية الشمعدانات التي تُنسبٌ إلى هذه الحقبة بزينتها الخارجية التي تزخرٌ 
الألبكال ريه بجنا سوس ساد سوال لاسي من الشمعدانات لها جوانب 
مخروطية ومطعّمة بمواضيع أميرية وأشغال الأشهر التقريمية (©11 01 125015 
595 نسبت إلى شمال-غربيٌ إيران الإلخانية» لكن الأرجح نسبتها إلى 
سلاجقة الأناضول. أمّا القطع التي يمكنٌ نسبتها بالتأكيد إلى هذه المنطقة والحقبة فهي 
المفاصل الكروية لقضبان الشباك الخاص بالضريح (بقطر13 سم) والمحفورة بالذهب 
والفضة والقار. وتمل ثلاث منها اسم اليجيعو ورتما التزعت من قبريحه في السلطانية 
(الصور 4-6): وقد ريدت بلوحة الاسم وزيئة الأرابيسك روتانيس عن النقشات 
الشكة والمعسر ةا . كماعُثْر على قطعة أخرى (بقطر 9 سم) تمت تحليتها بصورة صائد 
الباز مفطيا جراد تعابلها لاف أرايسك داغئل اليدالية المرقزية ولفائف زغرات.عود 
العاب عارجها. وبالظريقة مها أمكن انسية عض الستاديق والأطباق وعلييانت 
المجوهرات إلى مشاغل كانت ناشطة في فلك البلاط الإلخاني من خلال التمحيص في 
المعطيات الأسلوبية المشتركة في ما بيتها: 

لقد كانت شيراز في جنوب-غربي إيران قلعّة أخرى لصناعة الأواني النحاسية 
(الصّفْر) المحفورة بالذهب والفضة والقار. ومن أشهرها دلوٌ (طولة 48.7 سم) 
صنعّة محمد شاه الشيرازي ما بين 1332-1333» الذي يقدّمٌ نفسه على أنه خادم 
حاكم شيراز الأنجويدي» شرف الدين محمدء في عهد سلطان مجهول الاسم يُلقب 
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9م مسقل | اضحك من الخشب» من إيران أو وسط آسياء عام 12359 بأبعاة 2 سم 4[1سم: موجود في 
متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك. 


و عراش ليهات ويرتبط هذا اللقب الذي حمله حكام فارس بصروح 


إمبراطورية هخشمنشيان الفارسية (ويعتقد بأن روح النبيٌ سليمان م ولهذا 
الدلو الكمثريٌّ الشكل مقبض للحمل؛ وهو محلى بزخارفٌ على الجسد والعنق 
تحتوي على لوحات نصية تتناوب مع دوائرٌ نقشت بالأرابيسك والأشكال الهقدسية 
كما تملا أرضية الإناء وفراغاته تصاميم من النقوش الشبكية والمثلثات. إن هذه السمات 
الأسلوبية والنصوص والزخرفة تنفرد بها المشغولات المعدنية الشيرازية التي انتعيشت 
في القرن الرابع عشر. 

يعد الإناء المعدني المستدير صغير الحجم المنمّق بلوحات نصية ومنها عبارة 'وريث 
سلالة الملك سليمان" التي تتناوبٌ مع ميداليات مركزية متعدّدة الفصوص بداخلها 
صور الصيافيق.والركيات والملوكء هم فوع من المشغولاات االعدلية الشيرازية» وستها 
مانفش على أعتاقها حيواتاتٌ جارية» وعلى القاغدهمن الخارج نقشت شمسٌ مشعة: 
وبركة أسلك حبرك اللمس على اخزء الداخلة. زقد أضسيقك.غته الرسوو الشسسية 
عن الصا تبنلاما يعارن الكل بالماء يشترق مقر اللإثاء بالتور المسمائى) عاد تناوله 
بقصد الشرب يبرز للرائيٌ قرص الشمس وهو في كبد السماء. وأغلبٌ الظن من 
قحيص مثيلتها الموجودة في مودينا الإيطالية (1/1006118) وتحمل توقيم عبدالقادر 
شيرازي أن هذه الأواني صنعت إِبّانَ العام 1305.وقد استمرٌ إنتاجها في الربع الثاني 
من الغر8 الراهم عكر حتدما فانف شيرق قدت سق سلالة الأجويد: رس عائلة كانت 
قيّمة على أملاك الإلخانيين وعقاراتهم الملكية قبل استقلالهم عن إقاء 
25 وخراق الأحخويك رعاكيى ترقا نضاين صدرت المخطوطات المصورة 
المتميّزة بأسلوبها المحليّ في العقدين الثالث والرابع من القرن الرابع عشر م. أمّا في 
مجال المشغولات المعدنية» فخير مثال على الرعاية الأنجويدية لها نوعية الإناء الكبير 
المنتج في شيراز برعاية الحاكم الشيخ أبو إسحق (حكم ما بين 1343-1353) الذي 
يُلحظ عليه صور فرسان فوق الجياد داخل الدوائر (الصورة27). وممّ نهاية القرن 
تطوّرت الاش في أدكالها والحمانها وألسالين النقش والحقر عليهاء كقلك غبار نت 
أكثر استقامة من جوانبها وأكثر طولاً بالنسبة إلى عرضهاء فضلاً عن استطالة الأجسام 
ونحافتهاء كما هو الحال ة في المخطوطات المصوّرة» وحلت الطاقية الدائرية الصغيرة 
اللتمرهقي امنزء القع من الرْأمى مسحل الريسة [لعررلية فلؤقية الزروايا. رزتعي ريع التعارة 
كذلك التي أصبحت أكثر نحافة» وأضحى السطر الثاني مقحماً فوق السطر الأوّل. 
ومضى استخدام الخنشب على قدم وساق في صنعة اللوازم العمرانية طوال الحقبة 
الإلخانية و لاسيما في صناعة المنابر سهلة الحمل . وهي أهم ما سلم من التلف في المساجد 
الجامعة ولاسيما في نايين وأصفهان وسط إيران إِبّانَ القرن الرابع عشر. وتشابهت 
منابر ا مساجد في كل من نايين وأصفهان في شكلها إلى حدّ كبير عدا أن تلك التي في 
نايت أسيت إلبها الل وقد أنفق عليها تاج في العام 1311 ووقمّ عليها النقاش 
محمد شاه بن محمد وهو من كيرمان. وتكوّنت الجوانب المثلثية للمتبر من ألواح 
مستطيلة الشكل وحافات مائلة من الأرابيسك المشطوف ضمن إطار معجوّ ف . أما احفر 
على المنبر الأصفهاني فقاد كان أكثرَ تعقيداً لوجود الزحرفة التشجيرية المشّنة الأضلاع 
والنقوش الغائرة» غيرٌ أنها تشبه ذلك الحفر فوق الألواح الخشبية لمنابر جوامع نايين. 
لكن النقش ضمّ أيضاً عنصرين جديدين من الجص المنحوت المعروف وقتها وهما: 
نقوش نصيّة في خط مريّع » وأوراق الأشجار في حلية نافرة. وتوجد الكثير من هذه 
السمات في أعمال النحت على الخشب من هذه الحقبة» مثل أبواب جامع مرقد بايزيد 


فأرويس, سَلئة 


في بسطام (1307-1309)) وفي مجموعة من النضّب المذكارية عون القلقة اللبحرسطة 
بالسلطانية» وفي مّسنّد المصحف القابل للطي الذي صنعّة حسن بن سليمان الأصفهاني 
لإحدع المذارس بنة1859 (الضررة88 , وكلها تشي بمكنون فنيّ وممخزون زخرفي 
ثري ففي مسند المصحف على وجه الخصوص نلحظ الزهورٌ الطبيعية المحفورةً عميقا 
والنصوض المنقوشة والأرايسك اللفدذة على مسغوياتك غندة. ولعل أرب قطعة هي 
النصب التذكاري لإيستر من ضريح إيستر وموردخاي في همّدانء حيتُ إِنْ جل ما 
في النصب من الأشكال والموتيفات غاذجٌ مثالية من فنون المخشب الفارسية المعاصرة 
باستثناء النص اليهودي. 


فن الكتاب 

لقد أنتجت المخطوطات الصوّرة والمزؤقة على اسغداد قريره من. الزمن في «العائم 
الإسلامي» ويلغ و اللخطوطات موجة عطيية من التقدّم والتقات والازذهار بعد 

الحملات المغولية في إيران» حيثُ كثرت الكتب وجيد بحجمها دروكا مياايفة 
تدلٌ على عدّ المخطوطات فنا قائمً بذاته في كل مجزئياته بدا بالنسخ» والتصوير 
والتزويق» ثم التجليد» وهي مراحل متعاقبة لا تتجزأ عن بعضها. ويرجّح عد صناعة 
الكتاب المخطوط فنا في حقب مبكرة أيضاً على الرغم من فقدان الأدلة على ذلك؛ 
على أنَّ جل ما وصَلَنا من كتبٍ كبيرة الحجم مسرفة في التزويق من الحقبة المكرة من 
القرن الرابع عشر كانت تعليقات مصوّرة من المجتمع المعاصر. ولم تعرف أسرارٌ هذا 
الفنّ المهمٌ أو تفاصيله أو مراحله قبل القرن الخامس عشر أو السادس عشر (الفصلان 
5ض 1). 

أمّا تجليد المخطوطة فقد كان في بدايته في هذا الوقت» وتلاحظ مما بين أيدينا من 
المخطوطات الايرانية الاق سار على لنب الذي كان عليه تجليد الكتب الإسلامية 
سييبث يكون كعب الكتاب. على اليميينة أي الصضحة السافية سر اللسات القايل للا 
لحماية الكتاب - فَمُثْيّتة بالغلاف الأخير على اليسار؛ ومنها كتاب ابن بختوشع ‏ منافع 
الحيوان" الذي نسم في ماراكاء إحدى العواصم الإلخانية في شمال-غربيّ إيرانٌ سنة 
7 أو 1299 (مع عدم تأكدنا من الرقم الرابع من التاريخ). أمّا أبعاد المخطوطة 
فكانت 33.92625 سمء وكان الغطاءً الجلديّ أحمرٌ بنيا داكنا ضغط على مأيبدو بل 
حرارية مع يعض الضرباته. ولوجه غلاف المخطوطة وظهره ميداليات لوزية الشكل 
وثلاثةٌ عناصر شعاعية متنوّعة فضلاً عن حلية أرابيسك تين لسان الغلاف في نسقٍ 
فني يوحي بالزهد والوقار. 

قد غاث سجماك اديع بر انج بن عيدائك المغدلية المعروف بياقوت المستعصميّ 
(1221-98) أشي خطاط في القرن الثالث عشرء ورثما أشهرّ الخطاطين في التاريخ 
على الإطلاق. وكان ري لآخر خليفة عبّاسيّ في بغداد وهو المستعصم. وهكذا 
ابي ترق وقد أتقزة يافرءك ااقط الاسبوب 2508 121020 ) 
الذي وضع قواعدّه ابن مقلة (المتوفى 0) وهذيه ابن البوّاب (المتوفى عام 
2؛ وفيه تقاسٌ الحروف بالنقاط والدوائر وأشباه الدوا: فر التي اترسم يسن اللضبيةة 
وبنجت سن القصبة بزاوية بدلا من قطعها على نحو مستقيم؛ اضطلع ل 
بابتكاره الفريد الذي أكبية ألقبا كل "سلطان الخطاطن " 5 'قبلتهم”" و و النجمهم" 
؛ فقد كان عن جدارة سيّد الخطوط العربية الست (وهي خط النقش والريحان 
والمحقق والثلث والتوقيع والرقعة). وعلى الرغم من ما وصلنا من أخبار أنه كان يخط 


029 صفحة من مميخطوطة القرآن الكريم من ثلاثين 017 بغداد العام 1-35 -1306. . موجودة في متحفا قصر 
توبكابي سراي بإسطنبول؛ المخطوط ه.ي 234», الورقة 10 اليمنى. 


القرآن الكريم بأكمله بمعدل مخطوطتين شهرياء فإن أعماله ناهرة وحظيت بتقدير عال 
وإعجاب منقطع النظير من خلفائه من الخطاطين وجامعي المخطوطات كما سي إلنة 
العديد من الروائ تع » وتعلمّ على يديه ستة من الطلاب المعروفين الذين علموا الخط 
العربي بدورهم لمشاهيره التالين من إيرانٌ وتركيا. وهؤلاء الخطاطون الستة لم ينسخوا 
الأعمال عاى الررق وعسيه ل ليوا عايات تعره مسشرره على ومااط لخر 
كالكتابة على الجص في ناتانز وأصفهان (الصورة 12)» التي نفُذها الخطاط حيدر. 

وظهر درزنان من أربع وعشرين مخطوطة للقرآن الكريمء خلال حقبة حقبة الإلخانيين إبان 
القرن الرابع عشرء وكانت فائقة الروعة والحسن والإتقان. فمن حيث الحجم واللإخراج 
فاقث جل ماسبقهاء ومنها حمس ممخطوطات من وادي الرافدين وشمال ظرب إبراق 
نسخت للسلطان الجيتو أو ربما لوزيره رشيد الدين . وتتألف كلّ نسخة من ثلاثين جزءا 
حسب أجزاء المصحف وخمسة أسطر من الكتابة على ورق كبير الحجم؛ وبلغ حجمٌ 
أربعة منها حوالي 380654 سم وإحداها أنجزت في بغداد والأخرى وُهبت لضريح 
السلطان في السلطانية (الصورة 9) وهي أكى حنجيها 720 سم). وقد ديلت 
إحدى المخطوطات الأصغر حجماً التي أبجزت في بغداد باسمي الناسخ والتّقاشء .وهم 
أحمد بن السهرواردي؛ الذي كان أحد تلاميذ ياقوت واستغرقة النسخ أريم سنوات؛ 
مالقا فكال سحمد ين ايباك واستغرفة اقش قماني سنين . وأغلبٌ الظنّ أنه كان 
الفريقٌ نفسةُ من نفد ال مخطوطة الفخمة لضريح السلطانية وربما استغرقت سنوات أطول 
لانخازها (1306-1313) . ولم تكن أكبرٌ حجماً فحسب إنما احتوت كل ورقة منها 
عل ية أسئ مر مح ادق الذي اير الأسرة هلوب بي سقين بع 
خط الثلث المذهب الحوافي بنستي بديع يفوقٌ الوصف بين روائع المخطوط القرآني 


00 


0. واجهة مزدوجة من مخطو 
إسطنبول» أسعد افندي 3638 00 الأرراق 3 السرع 4 - اليئى. 


ما نا التزويق» الذي استخدم فيه طيف واسمٌ من الألوان فقد كان متقنء على الرغم 
من بعض الهفوات. يت الآيات القرآنية بحليات زهرية» كما ذيّلت كل مجموعة 
من خمس إلى ممت آيات بحاشية من ميداليات مزخرفة بلفائف الآر ابيسافه واقيت 
ابيا السور بخط ممزوج مختلف على أرضية مؤطرة بضفيرة مذهّبة معشقة من 
الحواشي بمروحة نخيلية. إن لكل من هذه المخطوطات الفخمة واجهات مزدوجة 
بداخلها تصاميم هندسية تُذَكَوُ بالزخرفة العمرانية المعاصرة؛ فلواجهة مخطوطة رشيد 
الدين العى أجزت برعايعه سلة 1315 وخرفة من الشجوم والضلبان المتناوبة تُشبهُ تلاك 
البععلات ف عبر الكعر ومثيلتها المخطوطة متعدّدة الأجزاء في همّدانَ والمنفذة 
سلة 1519 خالماقرردى برسرظة قناطار شريص الباطاةفى السلطائية (اللصورة 77 
على اقوس ااعبط رباك السيابية ا مالوسفة رارقا الرعره اللوقفاك ريده ااا 
بمخطوطاتها المزوّقة حتى قبل الغزو المغولي لهاء وجرى الإبداع فيها على قدّم وساق؛ 
فعلى سبيل المثال واجهة مخطوطة "رسائل إخوان الصفا" التي نسخت في بغداد 
سنة 1287 وتصوّرٌ الفلاسفة الخمسة جالسين في رواق من لبنات الآجر مُحاطين 
الناسخين والطلاب يندم (الصورة 080: يقي التصريو بالقفاظ على الإريغ 
الكلاسيكي المروف يإرفاق. ضور المؤلفين في .بداية النص الذي ِكل مد الإتقان فى 
الأسلوب: الذي تفرّدت به بلاد الرافدين قبل حملاث المغول من دون التنويه لأي أثر 
للشرق الأقصى وموتيفاته أو مفاهيمه التصويرية. َ 
لكن هذه المفاهيم زسروناها بدأت باللتبور في تزويق المخطوطات الإيرانية كمخطوطة 
5 لاوا 'منافم الحيوان" المنفذة في أواتخر العقد التاسع من القرن الثالث عشر. 
ووفقاً لما جاء في مقدّمة المخطوطة» فقد ترجم الكتاب من العربية إلى الفارسية 
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بأمر من السلطان الإلخاني غازان. ويصوّر الكتابٌ يق الإنساق وللبواق والطبي 
وار ؤالساب والحشرات والحيوانات الماثية وعاداتهاء وقد زيّنت بتسع ف اروسين سو ره 
متنوّعة الأحجام مفصولة عن النص مصئفة حسب أنواع البيئة الطبيعية المختلفة. 
فالصور الموجودة على الصفحات الأولى تشي بالأسلوب البعدلدن المحافظ المعروف 
بقطعه الكبيرة ة موضوعة في منظر طبيعيّ بسيط مكوّن من المروج الخضراء والنباتات 
جرد على خلقة الرراة كأرضية لهاء لذا لم يترك امصمم قراقا ويغداء ا 
باقي الرسومات في المخطوطة (الصورة 81) فس لكالا ابلا جما معدي 
مع العراء وجزئياته كالأشجار قاتمة اللون والغيوم الثقيلة وتضاريس الأرض لإضافة 
إحساس جديد بالفضاء والجوء وكلّها إيحاءاتٌ من الرسم الصينيّ. وفي الرسومات 
اللاحقة بدت الأشكاق الآدمية المحاذية لتحاشية مقطوعة أحياناً موحية يسعة العالم 
وإمقداةه إلى ماوراء الأطر. 

5 المزج نفسه بين وسائل التصوير التقليدية والمستحدثة في مخطوطة البيروني 
'الآثارٌ الباقية" التي نسحّها القطبي في العام 1307-1308 . ويتناول هذا الاب 
الذي أل الى العام 0, أنظمة التقويم المتعددة التي استخدمها الإنسان الجاهليٌ 
فضلا عن أربع وعشريم لوحة. واالتطرظة: 1 بالآطر المذهبة والحواشي 
المزخرّفة» تَصوّرٌ الحوادث العظيمة التي ارتبطت بهذه التقويمات؛ فها هي صور آدميين 
بهالة القديسين ومعتمرين العمامة ومُرتدين الثوب الطويل المطرّز التي عرف بها ساكن 
راف الراقدين. أثا المماسسر الظرييةا من الطربحةكالغيوم الداكنة و الأرضن كلوقه الب 
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2. "مبايعة علي في الغدير خم" من مخطوطة البيروني "الآثار الباقية"» من شمال غرب إيران» 1307-8. 
ادتيرة «المكبيةا الجامفية القسم. العرني .رقم #161 الورقة 162 الإنتى. 


من الموققات المستيعدت . فمثلا صورة مبايعة الرسول لعليّ في غدير خم" (الصورة 
2) تُظهر تمثيلاً لشخصيات ثلاث تكتنف الرسول وهو يرفعٌ يدّه على كتف علي؛ 
ويتبين من التمثيل سكون الصور وهو تقليدٌ مأخوذ من رسوم الشرق الأدنى» ولكنّ 
درامية الفكرة وديناميتها يكمنان في التقاء نواظر الشخصيتين المقدّستين وفي السحاب 
الأنس والذعبي العابيق المفبر شيم وسط سماء داكنة في خلفية الصورة. إن حجمّ 
الصورة غير التفليدى وكعافة التصوير وعمقه السيميائيئ انضلا عن روغة التمغيل التي 
ثري هذه الصورة جعلّها الأكثر تميزاً عن باقي صور الممخطوطة فضلاً عن كونها دلالة 
على الامعمام المعاصر جسشتلفب الخركاص الدينية رأير يها الثبيخية بنهاء 

نسلل اسار المخطوطات وجودة نوعيتها على الرعاية الفائقة التي يوليها العرّاب 
الإلخاني لهاء ؛ على الرغم من بقاء اسمه الصريح لغزأ» بيد أنه في العقد الثاني للقرن 
الرابع عشرء أصبحٌ الإعلان عن اسم العرّاب واصل العمل ومصدره كدر رانين 
بعد أن سس الوزير رشيد الدين ورشة للدْسَاحْ (سكريبتوريوم) في مؤسسته الخيرية 
بضواحي تبريز» التي وُقفت أعمالها للنسخ السنوي للمصحف وغيره من المخطوطات 
الأسللامية والح الخاص الت السنوية لكتاباته العربية والفارسية. كما استخدم 
ما يقارب الك وومظربين عبذا في لط والرسم والتذهيب بشرط استخدام الورق 
البغدادي الممتازء فتَجمَعْ في المكتبة مع المخطوطة ضَ قاد بأرقى الأغلفة الجلدية» 
إذ كانت المخطوطات المجلدة تعرض في المساجد وتسبجل لدى السلطة القضائية قبل 
توزيعها على مختلف أقاليم السلطنة. 


وعلى الرغم من كل هذا التفئن بالعناية بالمخطوطة؛ لم يبقّ من ممخطوطات رشيد الدين 
إلا بعدد أصابع اليد الواحدة؛ وهيّ جزءٌ واحد من ثلاثين من مخطوطة للقرآن ومرقع 
(أو كراس) واحد من مجموعة من الْرقعات؛ وفتات من مخطوطة ' 'جامع التواريخ 

التي تألفت من أجزاء عدة. ويسردٌ "جامعٌ التواريخ" ناريح العالع وجغرافيئَهٌ حيث 
يُغطي سنوات حكم غازان وأسلافه» وتاريخ الشعوب الأروآسيوية من غير المغول) 
ونشوء العوائل الحاكمة. وأهمٌ جزء باق من المخطوطة التاريخية كان حوالي نصف 
الفسسف الس يلس اللجلد الفاني عن القسوب الأبرو ريق عه آن سفدورركاقيا قابيرا 
العلائمعة (حيثٌ كان حجمٌ الكتابة 372625 سم بواقع خمسة وثلاثين سطراً في كل 
صفحة) مع مئة وعشرة رسم توضيحي وثمانين صورة لأباطرة صينيين. وعلى الرغم 
من فقدان معلومات ذيل المُخطوطة:» إلا أن التاريخ 1314-1315 أضيف فيما بعد 


ع ةل 
وقد جاد الخطاطون والمزوّقون في إبداعهم محاولين إضافة المزيد من الحسن والجمال 
لأعمالهم بالاقتباس من أساليب الشرق» فحلّت الشرائط الأفقية التي غطت ثلني 


مساحة سطح الكتابة محل التقاليد المكرة في تزويق التخطوطات بإضافة المرئساتة 
وعيورة ذلك إلى الثاثر بالأسلوب الصينيّ على الأرجح لتوافره لدى إلخانيّي إيران. 
وقد بدت 7 تأثيرات التمثيل الأفقي وي فمثلاً في المشاهد الداخلية» تكون 
الصورة ثلائيّة الأجزاء مكونة من صورة مركزية تكتنفها صورتان أخريان وتُفصَل 
الصور الثلاث عن بعضها بأعمدة أو غيرها من الوسائل العمرانية (الصورة 33) فيمتد 
الفضاءً إلى ماوراء المرئيّ منها بتقنيات تصويرية متنوّعة . وغالبا ما تنقطع بعض عناصر 
الصور الجانبية كالحوافر والرماح إلى خارج الإطار لتلامسّ منطقة النص بينما يتلاشى 
البعض الآخر ليغيبَ عن الرائي تماما. أما العناصر الطبيعية كالسحاب والأشجار والمياه 
والجبال (المتداخلة مع بعضها عادة) فهي مقتبسة اقتباساواضحاً واضح من التصاميم 
الصينية. أَمّا الاقتباس من فن المخطوطات الغربية» الأوروبية منها أو البيزنطية على 
رجه الضوصر» ققد بدا واعيساً لتتجديد الات الإسلامي. قيقلا مشهد ولادة التي 
محمد (الصورة 33) قائمة بالكامل على مشهد ولادة السيد المسيح: » مع اختتلاف واحد 
وهو إضافة ثلاث نساء على يسار الصورة تحل محل المجوسيين وعلى البيية ده 
عبدالمطلب بديلا عن يوسّف . وييئما تيّزت الرسومات في المخطوطات المبكرة بألوانها 
الذاكة تنذت ,رسومات هذه الملخطوطة بالخير الأسره تعلوها برشات من العلوين 
المائيّ وهو أسلوبٌ صيتىٌ بامتياز. أشفب: إلى هذا اخثيار دواثر سرد معيّنة الزيادة 
التزويق وإثراء التعليق المرئي على النص. وقد حظي الجزء الخاص بالسلالة الغزنوية 
الحاكمة في أفغانستان( 977-1186) بالجزء الأكبر من التزويق والتصوير وكانت 
الأكثر ابتكاراً وحيوية (الصورة 34) مقارنة بالقسم الخاص بتاريخ الخلافة العباسية في 
بغداد (7/49-1258). الذق علا قاما من أي رسوم توضيحية على الرغم من كل 
تفصيلاته وامتداده الزمنيّ. ويعودٌ ذلك بلا شك إلى نظرة المغول لأنفسهم كوّرَئة للقادة 
الأتراك وفتوحاتهم. وأخيرا يوحي عدد الرسوم التزويقية للكتاب بالأهمية المتزايدة 
لفن المخطوطات كوسيلة للتعبير عن مفاهيم يست بالضرورة في النص الصريح. 

لقد 7 توج هذا التوسّع في فن المخطوطات وإمكانياته في القرن الرابع عشر بإنجاز ملحمة 
"الشهنامه' أي: "كتابٌ الملوك" التي اقترب عدد أوراقها من الثلائمئة من القطع الكبير 
(مكتوبة بحجم 413629 سم) وبواقع ستة أعمدة» كل عمود من واحد وثلاثين سطراً. 
وقد جلدت في مجلدين ورُسمّ لها ما يقارب التي صورة» وأغلبٌ الظن عدم إنجازها 
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3. مولد النبيى محمد. من مخطوطة رشيدالدين "جامع التواريخ"» تبريز سنة 1315 على الأرجح؛ الارتفاع 10 
سمء العرض 25 سمء ادنبره؛ مكتبة الجامعة» القسم العربي مخطوطة رقم 20. 


4. "محمد غزنوي عابرا نهر الكانح"» من مخطوطة لرشيد الدين "جامع التواريخ"» تبريز العام 1315. الارتفاع 
12 سمء العرض 25 سم. ادنبره» مكتبة الجامعة» القسم العربي مخطوطة رقم 50 
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5. ' نعش الإسكندر ”. من مخطوطة "الشهنامه" المغولية العظيمة؛ شمال-غرب إيرانء 1328-1336 . الارتفاع 29 
سمء العرض 29 سم. من متحف فريّير كالري في واشنطن. 


بالكامل وبقاؤها في تبريز حتى أوائل القرن السادس عشر. وفي القرن العشرين وقعت 
المخطوطة بيد الوسيط للغراسي جورج ديموت الذي قسّمها وعرّضها للبيع » ولم ينج 
متها سؤى ثمان ومسي ورقة من الرسوم التوضيحية وبضع صفحات من النص لم 
تتعك. غدة 7" الكف الواحدة» وهي الآن فيعكر ين معالعية الب أو بأيدي هواة 
جمع المخطوطات في أوروبا وشمال إفريقية. 
لقد كانت مخطوطة الشهنامه المغولية العظيمة كبيرة الحجم بحيث فاقت أحجام 
مخطوطات الوزير رشيد الدين» وكذلك رسوماتها كانت مربعة الشكل وشغَلت 
معظم الصوّر بين أربع إلى ستة أعمدة نصية » أمّا اقرط فبدث متشكلة ومتدة 
خارج الأطر لإضفاء عنصر الحركة بدل السكون كما في بعض الرسومات مثل "محمد 
العزتري عير تبر الخاغ"عيثٌ يلظ في الداسي الطبيعية قوع الالنسجار القاقة 
الألوان وتصاميم المياه المتداخلة فوق بعضها وكلها عناصر مستوحاة من فنون المدرسة 
الرشيدية» على أن الكتابة اتسعت لتضمٌ المزيدَ من الصور والفضاءات» وقد شع 
حجم الصفحة الواحدة على إطلاق العنان للرسامين لإدخال المزيد من صور الانسان 
القرية سح الطبيعة. فعلى سبيل الال صورة "تعش الأسكددبي" (الصورة 35) الاادظية 
الإطار مع تجاوز الصورة الوسطية من حيث الحجم على الصورتين المجاورتين» والصور 
الثلاث تتوحٌد بصلة الآدميين ببعضهم في دائرة حول النعش؛ على أن بعضهم ولاسيما 
صورة المحبجبات من المعزين الظاهرة في صدر الصورة وصورة والدة الإسكندر وهي 


تبكي ابنّها على نعشه في المركز فكلها مستوحاة من الإرث الغربي ل "سفر المراثي' من 
الإنجيل» لكن الفنانَ على ما يبدو أعادٌ تجميمَ العناصر الفردية لخلق الفعل الدرامي 
الحركي للفضاء التصويري غير المخروقة لدى تقاليد فنون المدرسة الرشيدية المبكرة: 

أ الشاعد القارجية فقد تكانت أكثرٌ ابتكاراء فمغللا ترصيف "براعام كور يققل ذني)" 
(الصورة 36) يظهرٌ البطل تمتطيا جواداً من جهة من الصورة وهو يقاتل الذئب؛ ومن 
الجهة الأخرى يبدو الميوات متدحراً عاجزاً يزحف على ظهره غارقاً في دمائه يتلوى أل 
مُلتفا على جذع شجرة كثيبة. إن هذا المشهد الدرامي العاطفيّ نادرٌ في فن المخطوطة ؛ 
وما وصلنا من أدلة ث تعبت أنه أسلوبٌ نجريبي قل تكرارٌة في فن المخطوطة الإيرانية: 
اعبلاً عن أل الطبيعة العبريية اللسغطوطة تعجلى في تترّع القيرم ويد السلوف 
تنفيل الفضصوي. فبعض نضوص المخطوطة كانت ثثرية وهو ما يُفْسّر الاختلاف في 
نوعية الرسم التوضيحي وفقا للنص شعراً كان أو نثراء ناهيك عن نوعية الملابس 
القى يرنديها الآدميّوك: خهناك سببحة وثلائوةٌ لوحا من القبعات والمانية تصاهيم من 
طية صدر السترة» وقد نفُذت بعض الرسومات بالتخطيط أو باستخدام الأصباغ المائية 
55 الآخر بلألوان الداكنة التي تتدرّج من الترابي والأخضر البارد ودرجاته إلى 
الأحير الاق الدج والازراق المشرق ,ويبلاو أ اسععداء الألواق كان قبريبياً أيضاً 
عييك اق يعتها امار نشوَة البعض الآخرء كما أن تنوّعَ أساليب الرسم قاد البعض 


ف اللاعيقاد باشتغال عد فنائين فى المشروع الواحد» لكو محاولاتهم للآثيات ذلك 


باءت بالإخفاق . 

وقد يعود هذا الميل إلى التجريب إلى الوضع التاريخيّ الذي أدّى إلى عمّل المخطوطة 
أو إلى الغرّض الذي تُفُذت من أجله؛ فمئّلاً مخطوطة "برهام كوريقل قنبا'رعائلدت 
هرمن قيلت الدون نجل رشيد الدين؛ الذي ينه أبو سعيد وزيراً في عهده سنة 
1528 01000 الخان اربا قاوون سلطانا ولكدة أعد م 7 أيار أل مان ددت العام 
د كان القصد الاحتفاء بسلطة غياث الدين كملك وبالتالي اختيرت الرسوم 
بقصد سياسيّ. وكما هو الحال في مخطوطة "جامعٌ التواريخ" إذ تنوّعت الأحداث 
ها تتوع من سبلسلة الإسكندر العظيم العى ظهيرث على كل ورقة تقريباء إلى صيرة 
رُستم وغيره» فعلى سبيل امثال لا الحصر اعتلاء العرش والشرعية الملكية لملوك أقل 
شهرة ودور رياه لزي تالاح الملوك» وهو موضوع مناسب تماماً في عصر مضطرب 
وظروف سياسية متقاذفة الأمواج. إذن كانت هناك أهداف وراء التصوي بر الوائع ومنها 
إضفاء الحس الفنيّ فضلا عنها الأغراض السياسية ومنها تمجيد مملكة محتضرة ووصلها 
بالقادة العظماء من ماضي إيرانَ القريب» وبذا لم يعد فنْ تصوير المخطوطات خاصاً 
بفنان محدّد أو عرّاب بعينه» إنما أوكلت لها مهمات ووظائف وأغراض ترتبط بشؤون 
للا ريع ةرقب 000 

ولا ععجبٌ أن الدور الجديد المناط بالمخطوطات انبثق أصلا من عقود خلّت من تجارب 
المدرسة الرشيدية ولاسيما "الشهنامه” التي لم تكن بالنسبة للإلخانيين إلا مدونة 
تاريخية كما هي مخطوطة جامع التواريخ" وعرّابها رشيد الدين. وعلى الرغم 
من توقف التجديد والتجريب في الرسوم الفارسية في مخطوطات العصر المتأخر 
كالاهتمام بالفضاء واستحاثة العواطف والتذكير بالموت ومراسيم العذاء» إلا أن 
استخدامَ المخطوطات والتمثيل التصويري فيها لدعم الشخصيات ومكانتهم السياسية 
بالتيتاتية جركبحك دلي رسافيه ولهذا اليب ملت اليك اللوسه العوو اا 
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"بهرام كور يقتل ذئبا" من "الشهنامه" المغولية العظيمة» 778١-75؛‏ الارتفاع 7١‏ سمء العرض 79 سم. كامبريج» 


دوست محمد (1510-64) جمع تراجمّ الفنانين سابقهم وحاضرهم في دليل للخط 
والرسم بطلب من بهرام ميرزاء وهو شقيق الشاه الصفوي طهماسب» حيث كتبّ 
ور الاو 
لعقود» وإليه يعودٌ الفضل في ابتكاره." 

وبقي الأسلوبٌ المتقن في رسم المخطوطات محافظا على متانته على الرغم من تهاوي 
سلطة الإلخانيين» فعلى سبيل ال مثال لا الحصر لم ينعكسٌ الاضطراب السياسيٌ انعكاسا 
بائيراً عليه قلغو يعاد قبل حوالي التردسن الؤمان وتلاحط ميات "الشيقاه" 
المغولية العظيمة من الفضاء المتنوع وحجم صور الآدميين والموتيفات الصينية في 
بقايا عدد من المخطوطات المنفذة ‏ في الستبية الووسلي من القرة الرايع عاتن وْضمُن 
عرست محمد تلى ليل التراجم أو المرقع الذي جمَعةٌ رسومات من بقايا فط 116 
مع رجاف أو المعراج أونسبّه إلى أناملٍ أحمد موسىء ويلاحظ فيها هذه ليو ات . 
وفي مرّقع آخر جمع كا توداسب الأول في متتصف القرن» نشرت عه من 
مخطوطة أخرى وهي "كليلة وفمنة" ويّلاحظ في صور المشاهد الداخلية لها تو 
عناصر صور الآدميين والفضاء وغيرها من التفاصيل مع صوّر 'الشهنامه ماين 
9 مساكظية قافن اللخارسي (الطريهية) اناما يداهو الاسراء واأروناسق الطبيية 
التي ميّرّ مخطوطات الحقب المبكرة» فضلاً عن امتدادها خارج حدود إطار الصورة 
نسو اطياقية , كلما دل الخد العموديّ الفاصل بين النص وحدود الصفحة في المشاهد 


45 
الناصلي على الطريع بين القضياء الداخلي دلفارسي وتعاني اشام ارسي يوي 
عاناا الفط فى تقاصيبل المتظر الطريعك القى:د: تغند الصورة . كما اهتمٌ فنّانُ البلاط الملكيّ» 
حتى بعد سقوط الإلخانيين» بالانسجام بين موضوع المخطوطة والتمثيل التصويري 
وتوافقهما من خلال إثراء صوو الخيوالاك بأقير قر يكن من الواقعية الطبيعية 
والأقارة والانسساس 1ل كل وتجلى ذلك في مخطوطة "كارشاسبنامه" المؤرّخة في 
بوليو .1354 التي ترقت فيها مساحات من القضاء فتسع للمزيد من الرسوع أكثر من 
الفضاءات الخمسة المشغولة وقد تبين أنها تبه تلاك العى في الشهشافه: على أن ور 
الأدميين بدت أكر #كلنابيها امعلات يعق الصور أو جر قافياإلى انفاشيق متنا ما 
سيبرز للعيان في المراحل اللاحقة. 
ما في الثلث الأخير من القرن الرايخ عشر فقد اعترى تاريخ المخطوطات الفارسية 
الكثير من الجدّل والتناقضات. ووفقا لما سَّردَهُ دوست محمد في مرقعه» انتقلت البُردة 
فين أجهال موشين إلير بير غرلة بزر الاك أكانا لوكا لأبى سعيد. ج805 آني ا بعائصيم] 
بالرسع ياطسن أو بالنارسية لالسياعي)»ء وليل على يديه شمس الدين خلال عهد 
السلظان الخلايري عُريس (1356-1374) وقام بعفيك مشاهد عن الششهنامه المريعة 
الإطار. ثم سار على نهجه اثنان من طلابه هتما الجنيك البغداديٌ وعبدالحي الذي 


37 'كاردانا والسلطقاة أصبها صديقين' + من أجزاء من "كليلة ودمنة مرد تبرية عن الا 
عش الأبعاة 20:32612:7 
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8. "هومي يوما بُعيد زفافه» سكب النقود على رأسه وهو يغادرٌ حجرة هوميون" من مخطوط خواجو كيرماني؛ 
ديوان» بغدادء 1396 . الأبعاد 32619 سم. لندنء المكتبة البريطانية» المخطوطة 18113.» الورقة 45 اليسرى. 


علّمٌ أحمدء نجل عويس» (العهد 1382-1410). وقد نسبت بعض المخطوطات 
التي معت في مُرقعات إلى هذا العصر بناءا على أسس أسلوبية مع بقاء تواريخها 
السياا بحن ال ولكن في عهد أحمد جلاير في بغداد بدأ تاريخ نشوء رسم 
المخطوطات يتضح بجلاء حيث دوّنت تواريخهاء واحتوت على أسماء منفذيها كما 
ذكرهادوست محمد. 
يعا توصلا بن منية الحية الللاير للميخطو ات نبريظة عع وزائعةا نظانى "خسلة" أو 
"القضاد الخمس" المإّعة 1385-1388 وتسعة مشلدة من سخطرطة القرويني 
"عجاكب المخلوقات” الموتعه 1388 و كلك عن سطاوينية الطليم الكوني الواسع 
للمكتبة الملكية» كما أنْ الخط المائل للخنض والأفق الواس في الصورة والأرضية 
المنقفة اللقروفلةباللروس واللشظوسن الأمسذر سما لسيياً كلها مكزات مغر معالم 
الأسلوب الجلايري» على الرغم من افتقارها إلى دقة الآداء. وروعة التمقيل اللذدين 
ميد[ ممقطوطات العهورة السالفة. فمثلاً نسخة مخطوطة خواجو كرماني "ديوان" 
أو "مجموغة قضائد" التى نفدت في بغداد.في العام 1396 تحتوي الآن على تسع 
لوحات بمقاس 322624 سمء ومنها "هومي يوما بُعيدٌ زفافه" (الصورة 38) تصوَّرٌ 
الأميرة هوميون جالسة على اليسار من مخدعهاء بينما يُظهرٌ الشباك أعلى رأسها توقيع 
الجنيد» رسام البلاط” وهو بلا شك أول توقيع حقيقيّ في تاريخ رسم المخطوطة 
الفارسيّ. َ 
وبالأسلوب نفسه تم تنفيذ رسومات مخطوط خواجو كيرمانيء ولاح الصور وقد 
احتوت النص قاماً بحيث تختلط بعضٌ من أعمدة النص بالحواشي فتمتلىء الصفحة 
كليةً. ويَعمل سطحُ الصفحة كستارة المسرح الخلفية أمامها شخصيات صغيرة ممشوقة 
محصورة في دائرة. كما تلاحظ دقةٌ التصوير العمراني داخل الصورة بحيث تتوافق 
الأشكال الهندسية وأقواس الأرابيسك مع لآجر العشّق والزرابي والنوافذ الملجبصصة 
في نسق ولاب من الأحمر والبرتقالي والاترق. :وعد هذه الرسو مابك» سخ أكثر 
الليطرطات الفارسية روعانسية على عاكس الصور الآنسية الكبيرة ة الحجم والإفراط 
في العاطفة والعنصر الدرامي لرسومات الشهنامه المغولية. إن هذا العالم المفعم 
الو جدانة الآديةا سيق 35 قه العضاقير وراعطة الوهور أيرق ما تفرذ يه رسومات 
المخطوطة الفارسية في القرن المقبل كما سنرى. ْ 
لقد تم نقل الورقة التي تصوَّرٌ "ملاكا في المنام" (الصورة 39) من مخطوطة "ديوان" 
ربما في بداية القرن السادس عشر إلى مُرقع دوست محمد؛ الذي عمد بدوره إلى 
نسية العمل إلى على وهر أحد قللافيل شمس الذي غبلال عييد حبذ الجللاير وذلك 
بعنونة رأس الصفحة باسم "عبدالحي على الرغم من تنفيذ الرسومات التوضيحية 
بالأسلو بنفسة. وقد يعود ذلك إلى وجود سمة بارزة وهي الجدار في الخلفية الذي يُظهرٌ 
تخطيطا لامرأة ورضيع واقفين في محيط صخري محفوف بالمروج الخضراء والنباتات 
والالنسار. وقد ربطتٌ الأجيال اللاحقة اسم عبدالحيّ بهذا التخطيط والجدار ما حدا 
بدوست محمد أن ينسبٌ الرسمٌ إليه. وأغلبٌ الظن أن الرسومات كمثيلاتها في 
المكطوطة شمر اعد الى شركق التسياسا ماقا اعم صيل ماسر يد 
وشهرة عبدالحيّ كرسام ناهر متعلقه االسؤؤول أيضاً عن رائعة أخرى من عهد أحمد 
الاير » وهى راق السلطالة فسف "حيو أت" التي تخؤلف من 337 ورققه شيا منها 
(وهي الصفحات 17أ: 18أ 119 21ب» 22بء 2123 24أ» و 25ب) تحوي 
سوعالت محاقيية تله ببراعة مع إتقان في توزيع الحبر الأسود والرشات الخفيفة 
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39. ابوك في منام" صفحة مفصولة وملضقة في الكراس» بغداد» 56., الأبعاد 5.5 .8 سم 
استظيرك ؛ مكتبة قصر توبكابي سرايء المخطوطة هاء2154: الورفة:20 المسرى. 


من الأزرق والذهبيّ. ويظهرٌ الرسم الأول (الصور؛ 0) مشهدا رعويًا بسبرسة هبن 
الوزات يُحلقن فوقٍ الرؤوس» وعلى اليسار رججل متكئ على عصاً بصحبة أمرأة 
شيل رضيعا. وتُلاحظ في الأسفل بضعة أزواج من الجاموس مع راع . . وتسم هذه 
الرسوم بريادكها القه وميواقعها المشقارة ومعائيها اكتشودة. وعلى كس الرسومات 
المعاصرة المنفّذة بالألوان؛ لم تكن هذه الرسومات إلا تخطيطأً مستغنيا تمامأعن الأصباغ 
المائية التي عرفتها المدرسة الرشيدية» فضلا عن استقلالها التام عن عمود النصء كما 
أنها قصائد صوفية تمبجَدُ الحب وتثني على الخالق» لكن الصورٌ تبدو بعيدة عم اللعق 
الظاهري للشعرء يبد أثهاقد تحاكي المواة ضيع الصوفية للقصائد؛ وأهمّها المراحل السبع 
من درجات الوجد في السلّم الصوفي الذي يرتقيه المتصرّف للوصول إلى الحق كما 
هو في قصيدة فريد الدين العطار "منطق الطب" حيك هفاك قالاقويث طيرا؛ وهى :رمز 
البشرء يبحثون عن الله في وديان سبعة ليُدركوا أخيراً أنه بداخلهم. وما يُذكر أن 
يمرن أتى. بيد اطرق, من وقالا ومح رويعة الأبلوت الجلايري. الفني والوجداني؛ 


إلى عاصمته سمرقتد وبذلك يكن معرفة الأساسن الذئ قامَ عليه الأسلوب اللفارسيّ 


في الرسم التوضيحي السقطرطات اللذى ساعد تطوّرا جديدا في حقبة التيموريين 
(الفصل 45 
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0 "مشهد رعوي”" من متخطوطة السلطان أحمد الجلايري» "ميو ": 1304 . واشنطن» دي سي » متحف 
قريب الاليري: 


وقد ترافق التقليد البلاطيّ في رعاية المخطوطات الثمينة وإنتاجها بأحجام كبيرة 
لإثراء المكتبة الملكية مع أغراض تجارية أخرى متعلقة بالسوق. وعلى العموم كانت 
المخطوطات التجارية أصغر حجما وأقل إبداعاً وبراعة من المخطوطات المترفة الباذخة. 
وهناك ثلاث مجموعات من المخطوطات المتفرّقة من "الشهنامه" التي افتقدت إلى 
الإهداء ومعلومات المؤلف والتاريخ» على الرغم من إمكانية مها فنا راجدا 
قائماً بذاته جاءً على أساس الصفات الأسلوبية المشتركة فيما بينهاء أما حجم الخط 
بل 2083374 سب واقونه كل ستاو من الالمل نبو براي سعة أده 
من النص وحوالي ثلائين سطراً للصفحة الواحدة. وضمّت كل مخطوطة أكثر من 
مئة رسم توضيحي منفذة بإتقان وبألوان كثيفة وأحياناً فاتحة فضلا عن الإسراف في 
تذهيب» الخلقية واكريقات الفائريق. وثااسطا إقراق العمل كله بالتصاميم النمطية 
حتى إن صورٌ الشخوص تكاد تهرّب من إطار الصورة. ففي الرسم التوضيحي في 
"برام كور يقل قينا" «الأصورة 41)» يبدو البطل في لحظة مواجهة رأساً برأس مع 
الحيوان من دون الحاجة إلى تفاصيل البيئة المحيطة أو تفاصيل العراء المعتادة في تمثيل 
الموضوع نفسه في "الشهمنامه" المغولية (الصورة 36). أما في "بهرام كور في بيت 
الفلاح" (الصورة 42)» فتبدو الشخوصٌ منتظمة في الإطار البسيط ثلائيّ الأجزاء 


تَذكرٌ بمثيلاتها القديمة من المدرسة الرشيدية (الصورة 33)؛ ويّدلٌ صغْرٌ صور الآدميين 
والآفاق الضيّقة أو غيابها على أنها من النصف الأول من القرن الرابع عشر. إلا أن 
مكان كدعاسا زال موهم دل سض إن قسيتها إلى داه أو اليقد ليريكن مكبر 
مخ أحد» خَيرَ أن التلوين الترعيٌ والإسراف. في التذهيب: والرسه التقن والوعي 
الواضح بروائع مدرسة البلاط وأساليبها الإبداعية» كل ذلك يشي بأنها من تبريز ومن 
المدة بين العقدين 1330 و 1340؛ ناهيك عن الشبه الواضح بين اثنين من ثلاث من 
المخطوطات. ما يعني أنها لم تنفذ بتفويض فردي بل لأغراض تجارية بحتة لزيادة ثروة 
ناجر أو رجل من البلاط بعد رواج سوقها. ا 
لقد أصبحت شيراز مركزا آخر في جنوب -غرب إيران للمخطوطات ذات الرسوم 
التوضيحية وعرفت بأسلوبها المميّز وانتعش انتاج المخطوطات بين العقدين من 1330 
و1340 علزل ست الأتجريد. ويتضح ذلك من دراسة ممجموعة من المخطوطات. 
منها ثلاث نسخ مؤرّخة من "الشهنامه" تمَيّزت لحساميا للنعداة 93 معزلاتها الششحة 
من المدرسة الرشيدية وتلك الخاصة بالشهنامه الصغيرة الوم ما حجم الكتابة 
فناهرٌ الثلاثين سنتيمترا ارتفاعا (صبرر00488 كافج برو الرسبوع 381211 سيب 
رداءة توزيع الكضافة الثونية. وخلية اللونيخ الأجمر والبرتقالن» على الرغم فخ مال 


1. بهرام كوو يقل تنينا" من مخطوطة "الشهنامه" الصغيرة» شمال-غرب إيران؛ النصف الأول من القرن الرابع 
عشر. دبلن» مكتبة جيستر بيتي» المخطوطة الفارسية 104.61 . 


الصور وحيويتها على نحو عام. أما العراء فقد رسم بطريقة تخيّلية ومسطحة على 
وجه الدقة باستخدام محلو لتقاليد الرسم» وأغلت الأشكال مصدفةبيساطة سافابة 
كالعاكل التي رُسمت مسخروطية. وأغلبٌ الظنء نشأت .هلله المدوسة يوصقها مدرسة 
للمشغو لات اليدوية في عهد الأنجويد ورخائهم الافصادق على آل أصلها فك معوة 
إلى العام 1307-1308» وهو عام "كليلة ودمنة" الصغيرة الحجم الموجودة حاليا في 
لمكتبة البريطانيّة» وقبلها الأسلوب الرافديني في القرن الثالث عشر. 

وبقييت شيراق مركا قازيا رئيس المخطرطات المجاري: في حقبة السلالة المظفرية التي 
سيطرت على جنوب-غرب إيران. أمّا الأسلوب الجديد فقد بات جليا في الشهنامه 
املسوشة هقة. 1371, إن الشخوصض ذات اضر المشترق والرقوس الظيرية 
والأعناق الطويلة نسبيا هي أهم مامِيّر الرسومات الاثئي عشر في المخطوطة» ناهيك 
عن الشارب الخفيف واللحية المهدبة في صور الذكور منها؛ وبذا غدت الصورة 
"بهرام كور يقل نينا" سرع للرسومات التمطيةة قالثنين لم يعد يناث تار وتعاناءيل 4 

/ : 

مربوطا بلفيف من الأرابيسك المتناسق» كما يلاحظ استخدام الألوان لفسا سملك .ل" رم وض ادبي" بن "الولف القدريي شيرزز: لقنم 31988 الأباد 9 103011إسسية سالاد سيور 
1 أكثر مقا لبس كنا هي الحال في الاهتمام بالققراء التصويري الجلايري مكتبة ولاية سالتيكو ف- شيكدرين العامة» المخطوطة دورن 329» الورقة 45 اليسرى. 

المعاصر» فقد أصبحٌ سطحٌ الفضاء في الصورة عبارة عن ستارة مسرح خلفية تقف 


أمامها الدمى. وبقي عذ] الأسكرب ع ثهاية القرة: رصارت الأساس الى تقاسن 


على وفقه المخطوطات المنتجة في ” شيراز في القرن الرابع عشر. 


2. بهرام كور في بيت الفلاج ' من "الشهنامه" الصغيرة الفانية: شمال-غرب إيران» النضف الأول من القرن 


4. ' بهرام كور يقتل التنين" من "شهنامه" الفردوسي: جنوب-غرب إيران» 1371. إسطتبول» مكتبة قصر توبكابي 
عست مت ا بست 


0 أررا 04 أب ما ركد نويا آواب 1 لرنابيش لايق تر لواو اناه | 1 كار 5 | أناه وكا يد ادل 
بنانو ونا 3 بام خاريو هيروب ١ ٠‏ ريسا ذف اد 7 انا' تت | اجساشكائي | اديه انق شاف 
سار شد مهيا همان دثارمرعا ما ناريا 50000 نا يزان هم دوه ١‏ أجزات اساسا نارين 
جيرا رش هانارناء اباصم . بشاماستقك | بونافلدناة ظ ا وزيكاراش | |مليوم لشت 
شلذررن/هةم3 خيس دا روجرد نه كتادارذابوا انع | تتاف لس 
جك وكسيد عام لشي برطد. ١‏ مستازليز فضا نش دسلماثراء أ ورامك رجهات3 أ دشم راغ الشمة 
نظ كال تزاا رار روركار أكزيا كرود [طوداذ نكاما | نام نايت 3100 
ب ٠‏ كبرد ]نان أرأد .| رختارئاوقرا شير عديفن اناك وجل | ملو سعووارق 


و 25 ا ا و ى اليك _- 
أمرلأن ريا 6 0 91 راللامودهكا بز لهام شرانياى إٍ 0 هاده بروكا شرن 
ازا اسشرراشًا د جر شار ارنائ يد كرا زنايانه بوكادر | بوك إشدات. 77 0 انل 
زاش ل انشاه مرع انان كا | ١‏ ارام لوطت ْ | باوولدت» ديا 53 0 بريرمالد 
000 تر 1 عدا' زمار | | أل 
عإكباازاراء مث ١‏ ممامباوركتترد | ناز .م يشعاد |رينده” بضلا بن وكنانانا 
ازيم للفردد رررأه أ ادماز«وازناسزم!ك:| ١‏ امنيا اناج | أخنانار عونا ا يانه درون كسان 
زراك يرمة ع #ازساه ماباثيتخ | لمجزادنيعا همك ١‏ متو اانه" | بولد مااع | 


ميث جوزا كن | نكن | انيما رطف اشافياؤ يزنك بم 
١‏ 505100 م زوأنادبوم 1 2-6 1 زعه4 55 ا 


7 1 طلا نه وديا زييرنه بوزلس در ايازغرنه | اشاس سواسو مامد 

افا ر جزم اند 1 وش دؤى يف | موي 1 ---2 مانعتياا 1 
1 باباقاكال زيم راوز :اذ ذسم | اللومس باد رالايد ل د جزية ليذ ١‏ انم ]كط برا 4ض 
١‏ م نرق امار ميف مرف ١‏ براوش دباره رشوة | شرام جرويت ا سارو عرد إسرتمربايان د ١‏ 


1 فصي مسمس مجحو صل معي سب ل ينوه فيه جلي جمد 


الفصل الراعٍ 


51 


اخنتفى آهة أثر للإمبراطورية الإلخانية في إيران في العقد السابع من القرن الرابع 

مقر عابية أن تر جديية بدات بالظهور في آسيا الوسطى أعادت الحياة إلى أحفاد 
جنكيز خان وأحيت سلطتهم في معظم أرجاء أورآسيا. وتيمورء المعروف لدى الغرب 
+ "ليمورلفك” افا شي قبيلة يدوية حول حضارقة لليندية إلى إسسراطورية عنائية؛ 
وصارت كل من عواصم الومورييق. ش آنا المركزية وأفغانستان - وهي شهري 
سبز وسمرقند وبخارى وهرات- قبلة للثقافة والفن لإظهار مجد السلطة التيمورية 
وعظمتها . وقد استنفرٌ أمهرٌ الحرفيين وأشهِرٌ الفّانين» ولو بالقوة» من الشرق والغرب 
اعستيق النطامالت الترهورية. م الأسقف لواتدبم كك ايفسع الست اليؤرات الايضي: 
وحملات الغزو والإهمال مأخذها من بأس التيموريين وقوتهم . ويمكن تقسيم العمارة 
في هذه اللتقبة أريعة مرائحل وهي#الحمائر التي أنشاها تيمور (العييد 1370-1405): 
السارا عهد ابه شاه روخ وزوجته جوهرشاد (العهد ثأنة:1405-1): كّ العمارة 
فى عضر السالطاق حسبية بيقارة ومؤْكنهُ عليشير نوائي (العهد 1470-6) وأخيرا 
العمارة في عصر أنداد التيموريين» وهم سلالة التركمان القره قوينلو في غربي إيران 
(وهي الخروف الأسود 1380-1468) والآق قويئلو (الخروف الأبيض -1378 
8). 

لقد كاذف سسلات: تيموو حاسمة يكل اللقاييس» فقد هوا تيمور إيراق والأتاضيول 
ووادى الراقدين: بسرعة حاطقة. وكانة هجومة غلى الأتاضول مدعاءٌ للكمانين 
لماجيل تسم لبيزلمة ٠‏ أ بغداده الس بقيت الماصمة الكلعرية السغرله نقد دلقت 
الضربة القاضية ولم تستطع استرداد مجدها السابق بعدها واقرك #بعور نسو الأبوق 
ودخل الهند فاكتشف روائم سلاطين دلهيء وكادَ أن يصلّ إلى الصين ليحققّ حلم 
سلفه جنكيز خان في إعادة إمبراطوريته» لكن المنية سبقته. وعكست عواصمه الجديدة 
والمهمات التي أناطّها بنفسه طموحَهُ غيرالمحدود لغزو العالم والحصول على الغنائم 
من كل حَدَبٍ وصوب. ولاسيما شهيئه للمقتنيات الفنية التي تشهد على وصوله إلى 
مصادر ومنابع عمد إلى تنظيمها لتدعيم سلطته وثرائه. 

تبناه تيمور هو تحويل مسقط رأسه (كيش) إلى عاصمة 
له» فسمّاها شاهري سَابز (أي المديئة الخضراء) احتفاءاً بالمدينة الخضراء وسط السيب 
الأجرد إلى الجنوب من سمرقند على الجانب الآخر من جبال ظرفشان. ولم يبق 
من قصره المسئى "اق سراي" سوق يوابمه (أى القضر الأبيضر؛ 1379-1398: 
الصورة 45) التي تتكوّن من إيوان فخم بعرض اثنين وعشرين متراً ويكتنفها حصنان؛ 
وقد بُنيت من لبنات الآجر وتيت بالآجر عالي الجودة» وكسيت سطوحها الواسعة 
بالبلاط الفسيفسائي بينما وشحت السطوح الأصغر بألواح الآجر متعدد الألوان» 
ويلاحظ توقيع محمد يوسف من تبريرٌ عليها. وقد نفذت الزخرفة على الآجر بتقنية 
ال" الفواصل الجافة (56©2 1161018©)" وفيها يتم خلط الزجاج بألوان متعدّدة» ثمّ 


لقد كان أول مشروع عمراني 


يوضع المزيج النائج على البلاطة ضمن مناطق مختارة تَحدّد بخطوط من مادة دهنية تمنع 
الألوان السائلة من الاختلاط مع بعضها أثناء شيها بالقرن» بعد ذلك ترق المادةانهاتيا. 
وبالطريقة نفسها استخدم تيمور غنيمته الضخمة من دحر القبيلة الذهبية لتمويل إنشاء 
ضريح ضخم فوق قبر الشيخ الصوفي أحمد ياسوي (المترفى 1166). وقد أنشا 
ياسوي طريقتّه الصوفية عندما كان مُلازماً للشيخ البخاري الصوفي العظيم يوسف 
همداني» وبعد وفاته أصبحَ ضريحٌ ياسوي محبا لأتراك آسيا الوسطى والفولكا. ويقع 
مرقد ياسوي في مديئة ياس» وهي مدينة تركستانية في كزاخستان» كانت واحة على 
الطريق التجاري شمال طاشقند. ومن بعيد 55 مرقد ياسوي بظلال قبابه الضخمة 
وظلال سطوح قناطره الساقطة فوق السّهب المنبسط كأليا عر بكي من البخر 
(الصورة 6). وتبلُ مساحة بناية الضريح المستطيلة الشكل 65.51]46.5 متراء 
دتترين جدراتها الخارجية بلبنات الآجر المنقوش بالفسيفساء»ء ومن ناحية الجنوب 
يحلق إيواة مقط خضم ,يطول 5 37 هرا بغري الوا بالدول لير ألا الأبواب 
الخشبية المنحوتة والمحفورة (الصورة 72) التي تقو ده إلى الغرفة المربّعة المغطاة بالقبة 
المقرئصة ليجدّها شاهقة بعلوٌ يوان المدخل (الصورة 47) . وأقلب اللن أن الغرفة 
خصصت لتجمع المتصوفين» والشاهد على ذلك إناء برونزي ضخم (الصورة 73) 
استخدمٌ في تقديم الطعام الخاص بعاشوراء للزائرين» وهي إحياء ذكرى استشهاد 
الحسين. ويقودٌ المحورٌ المركزي إلى الضريح نفسه الذي يبرز من السور الخلفي للبناية 
وو مغطى يبقنطرة مترخصية لعا (الصورة 48): ومحميّ بقبة مستديرة مبنية من 
البلا الوق برستت السام افق امعدمات العابوية موا مش الت لاجد 
والمطبخ والحمّام والمكتبة والخلوة» وكلها شغلت المساحات الجانبية من البق . 
ومعظم هذه الغرف: إما مسعطيلة أو غشوائية» بيد أنها مغطاة بأكثر العقود انتكارا 
في الحقبة العبدورية المبكرة» وبعضها الآخر متميّز بالأقواس المستعرضة التي تدعم 
العقود النجمية . وكانت العقود المستعرضة قد استخدمت من قبل في عمائرٌ في وسط 
جع الفصل الثاني) :قل جات سعلوضات بينة عن ماسب البداية ونائلها 
حيث وُجدّ على السور السفلي لغرفة القبر العبارة التالية من عمل حاج حسن. 

شيرازي"؛ فضلاً عن العثور على توقيع آخر على بلاطة فوق أسطوانة القبر لشمس 


بن عبدالوهاب شيرازي البثاء. إن الإشارة إلى شيراز» وهي مدينة في جنوب -غرب 


إيران (را- 


إيران معروفة بعمرانهاء يدل على أن عمرانيىٌ شيراز الذين اختطفهم تيمور وأتى بهم 
إلى آسيا الوسطى» هم من أضافوا تقنيات بناء إلعقود إليهاء وجادوا بعلمهم» وأبدعوا 


بأساليبهم الهندسية حتى غدت تقنية بناء العقود المستعرّضة المعيار العمراني الرئيس 
في العمارة القيسوريةة وقد لد من الحمرات ما يُنعث ب "الشيرازي " لكنة مع عمل 
مهندسي آسيا الوسطى الذين ينسبون أنفسّهم إلى المهاجرين من شيراز وليس إلى 
باقي المهاجرين . 

وقد ساد استخدام الوحدات المعيارية في تصميم المخططات العمرانية ابتغاء أكبر 


ب بمج يوم ويد - 


5. شهري سبزء بوابة قصر الآق سرايء 13/79-96. 


6. مرقد أحمد يسوي فى مديئة تركستانء 1394-99. 


يست :1" سوه عمل الشم 


ا 4 
تع 3 


00 


ع رس سي م 0 
35 نا 
.3 00 . 44 كيين 
000000 
ض 535 يا امون 7 


7. تخطيط مرقد يسوي في مدينة وتاي نا اواك 2 الرواق المركزيء 3) الضريحء 4) الجامع» 5) 
المكتبة» 6) المطبخ» لطر فايعر :8 -11) الصوامع 


8. مرقد أحمد يسوي في تركستانء القبة المقرنصة فوق الضريح. 


7 
ام 37 
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قدر حكن من المهنية والدقة التي غدت ديدن المشعغلين في العمارة حينئك . فتقد 
افترض الباحثون السوفييت أن تخطيط ضريح أحمد ياسوي فرش على رسم بياني 
واستخدمت وحدة الذراع في لياس بالساري اانا سي كان الرواق المرقوي 
باكورة ما صمم على مساحة الثلائين ذراعاً وخطها القطريّ 550 
المسالحات اللحيطة به. ويبدو أن هنذا النظام من الوحدات المعيارية تزامن مع نشوء 
أنظمة التدوين العمراثية التي مهّدت لظهور الخرائط . وقد استخدمٌ المهندس العقود 
المقرنصة لتحديد الفضاءات المهمة في البناية كالمقرنصات المتعدّدة الصفوف التي 


تُغطى فضاء الاجتماعات المركزية» وهناك مُقرتصات أكثر دقة تغطي منطقة الضريح 


والجامع وقد رفت العقود المقرنصة التي تعلو مختافَ الفضاءات منذ أمد بعيدء 
كما في ضريح عبدالصمد في ناتائز (الصورة رقم 11) بيد أن استخدامّها في مزار 
عمد واسيري تكاناحليى الاق مراع بولاول مواد كني العمران التيموري المبكر اعجّبرت 
عووها للوربه الإزرات سيك رقي ومتقسدت شناسة اللقركعيات لمتكيل العققده يتما 
استخدمت فيما بعد كعناصرٌ مُساندة ضمن عقود من شبكة من الحنيات الركنية وعلى 
تطاق معحدروة في مسجمع., مرقد ياسوي. 
يمازقة الايناص مايرا لحري مايز بيط جدايلا لي يطبي حاط يدر الجبار» 
لذا قرّر الانتقال إلى سمرقند. وقد زارَ روي كونزاليس دي كلافيجو عاصمة تيمور في 
سمرقند سئة 1404 عندما كان سفيرا لبلاط الملك هنري الثالث في ليون والقسطل 
وحدث عن روعتها. ففيها الخيام الكبيرة اللسوالة تقل ظأال مقدة بالقماش 
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الذهبي والجواسق متعددة الطوابق وسط حدائق غنَاء تسقى من عيون جارية. ااي 
سئة 1399 أمرٌ تيمور ببناء مسجد جامع يليق بعاصمته روعة وحجماً (الصورة 49), 
وأقيو البناء سنة 1404 وعرف بين العامة بجامع سي خا تيمدا بنؤزوجة تيمر »وكا 
ينا مسنتظيلذ (مساحيةٌ 10972167 متراً) ذا منارتين تكتنفان بوابته الشاهقة ذات 
العقد الضخم وارتفائها تسعة عشر متراً وتضاهي مثيلتها التي في قصره» الى سراي . 
وفي الدبغل قيظ الأروقة قات العماد عامط بالقهاء واوهما. الإيوانات 
من وسط كل جهة من الجهات الأربع . . وتفضي الإيوانات السطحية؛ أي: البعيدة 

عع المركة اللشئدة على الجوانب إلى الغرف المربّعة التي تنوّجُها قبابٌ عالية بَصَلية 
الشة .. ما إيوآن القبلة» ففحالهٌ حال البوابة» تكتنفه منارتات ويُقضى إلى قبة قبة ثالثة كبيرة 
وتهطة إن القيابء التي اتواربغسط اللقرية القاسىي سقرم #ائص ؤورعة ركف 
عتها استطالة جزئها الأسطواني ما أذى إلى احتجاب القبة المخروطية-المستديرة المطلة 
على الداخل. ادن فمكسوة بالبلخط ولبغات الجر الفسيفسائي متعدد الألوان» 
وكانت القباب مغطاة بالبلاط المزجج بالأزرق الذي يشي بتنوّع الزخرف التيموري 
الثريّ. وعلى الرغم من أنْ تصميم الجامع ذا الإيوانات الأربعة تصميحٌ تقليدي عرف 
منذ القرن الثاني عشر في عمارة المساجد في إيران» إلا أن غرف القباب وراء الإيوانات 
الجانبية مبتكرة. أمّا باقي المقاييس في البناية فيبدو أنها حَذْت حذوّ باقي تقاليد العمران 
التيمورية حيثٌ نسحت الحظة العمرائية على متوال كاعم الإمبراطوري في إيران 
الذي أمر ببنائه السلطان الإلخاني الجيتو في السلطانية» والذي دَمْرَ تماما. لقد صَمّمَ 
جامع يسور لبن نين أجل السير في خطى تقاليد العمران الإيراني الإمبراطوري 
وحسبء بل ليعبرٌ عن بسط سيطرته على العالم . ووققا لما ذكرَه لقاع الخاصر درف 
الدين على يازديغ فإنتيمورا أتىبالبنائين مخ إيْ رأث والهذء ما مواد البناء: ققد ايها 


9. جامع بيبي خاتم في سمرقندء .1399-1404. 


0. مرقد شاهي زنده في سمرقندء بين القرئين الحادي عشر والخامس عشر. 


7ل لايع 


7 <<ا 


252014 0 
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0 سوسم ١‏ ناي الندائي سحاقة. 1) ضريح قكام بن عبّاس؛ 2) مدرسة القرن الحادي عشر 


55 

محمولةٌ على ظهور خمسة وتسعينَ فيلاً. وكانت عملية البناء مهمة جدّاً بحيث رسمّها 
فزاد يعد قرف وهر أشور رام فارسى على الإطلاق (الصررة 84 
وقد شيّدت مدرسةٌ مقابل مدخل الجامع ‏ لكن لم يبقّ منها سوى أطلال من الضريح 
المقبب لبيبي خانم» على أن غالبية نساء العائلة التيمورية دفنٌ في مَّدفن على تلة خارج 
أسوان سمرقئد (الصورة 4050 ورفت مقبرة شاه .زنده: (أي: الملك انلن) وتوالت 
القيورٌ الواححد تلو التعر سول قير قكورين عياس» وهو تمل الحد امام التبي محمد 
استّشهد في المعركة عام 677. وقبيل القرن الحادي عشر شيّد ضريحٌ ضخم ومدرسة 
غتئل لوو قر سكرب بيننا اأقيميف ساسلة من الأضرحة على طول الشارع 
جنوب - شمال خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر (المخطط 51). واصطفت 
القيرر الميكرة قريبة جداً من ضريح الخام أعلى التلة» بينما اصطفت أخرى من الحقبة 
المتأخرة أسفله. وآليق نا يخ 1370 ى 1405 عشرون ضريحاً آخرء فقام أولوك 
بيك سنة 1434-1435 بربط مجمّع الأضرحة هذه باللدينك: وأقبالك الظبر ةيران 
ضخمة. . وكانت العمارةٌ النموذجيةٌ عبارة عن مربّع مقيبٍ صغير (المخطط 52) وكان 
للجاني الحلاي للشارج : بوابةٌ كبرى بينما ُركت الجوانبُ الأخرى مفتوحة . فماعدا 
الشمريع المركزي الذي 8 بالأجرء طليت الأضرحة الداخلية بالطلاء» على أن 
يها كي الاجر أآيها. كما يلاسظ وجود أشرطة نصية توْطرٌ البواية تعن أسماد 
الو ور ]ل سكيب. وتعكسٌ كسواتٌ الآجر آخرّ ما حصل عليه هؤلاء العرّابون 
الأغنياء» حيث يُلاحظ عليها تقئية الفواصل الحاقة الباهضة التكلفة التى طوّرت فيما 
بعد بإدخال الآجر الفسيفسائي متعدد الألوان إليها. 
ما تيمور نفسه فدّفنَ في مكان آخرء على الرغم من أنه خطط لنفسه الرقاد في مسقط 
ولوقي هوي سين نكل ينه لفون خطدعة على حول إن توي بنة 1:05 وطلن ني 
مبنى يرف الآن ي' كووف ور (أي: : ضريح الأمير) فى صيرقتد انفسها لاالصوى: 
53) زؤقد شبد أول الأمر كمدرسة سئة 1401» ولكن عتدما توفي السلطان محمد 
يّ المفترض على العرشء دفن مؤقتاً فيهاء وحينَ 
عاد تيمور إلى سمرقند سنة 1404 أمرّ بتحويل هذه المدرسة إلى ضريح؛ وبعد وفاته 
دنه نجله شاه روخ في البناية نفسها. ومن بعده حوّلها أولوك بيك إلى مرقد للسلالة 
الشعمووية. وإقد ايد إفكاء الممقطلط لسرا الأصلي لها (الصورة 54) وقوامه من 
فناء ومدرسطة يفساكا على الجنهة الظرقية رفكية تالقان على الغربية. و هم ما بقي 

من البناية الأصلية الضريح والعمائر المحاذية له من الجنوب . ومن الخارج ج تتأق قبة 
الضريح الزرقاء البصلية الشكل المضلعة مُحِسَدةً أنموذجا للعمران التيموري. تمع 
صفوف المقرئصات ظلال القبة الساقطة فوق أسطوانة القاعدة» ومن الخارج تنهض 
القبة نصف الكروية من قاعدة الأسطوانة» وترتبط القبتان بالشفاه العمودية غير مركية 
وتستقرٌ على القبة الداخلية لتسئد المظهرَ الخارجى البارز الأخاذ. بعبارة أخرى هناك 
قبتان» داخلية وخارجية» تتصلان ببعض عن طريق الأسوار العمودية غير المرئية من 
للرسوي وو ا ا وا ومو ا 
كاري لزكر ان امار لديم امل من عذا الركييه إتاعذا الصيي البليع يقي 
بأغراض كثيرة منها الحاجة إلى درجة رؤية خارجية أخاذة من جهة والفضاء الداخلي 
الباذخ المتناغم من جهة أخرى. وعلى الرغم من كل الهزات الأرضية التي تعرّضت 
لها القئبة فقند اسغتطاعت أن :تصمد لتشهد غلى القدرات الفنية للمهتدسين التبموريين. 


سنة 1403» وهو حفيد تيمور والوصىّ 


و 
بيد وقأة تيمور التقلت السلظة إلى ايده شاة روخ الذي نكم خرابيان من عرات؛ 
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3. كوري مير في سمرقندء الاعوام 1400-4. 


4. مخطط كوري مير في سمرقند. )١‏ المدرسة؛ ب) الخانقاه أو التكية؛ ج) المدخل إلى الفناء؛ د) الضريح؛ ه) رواق 
الوك بيك؛ ز) الإضافات اللاحقة. 


2. شاهي زنده في سمرقند» ضريح شيرين بيك اغاء 1385-6. 
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55. مخطط المسجد الجامع » في مشهد. مزار إمام رضا. 1) ضريح الإمام رقنا 2) قار الساذةة 03 ذار الحفاظ. 


١ 


2 


0 إيوان القبلة للمسجد الجامع لمزار الإمام الرضا في مشهد. رم بين 1416-18. 


بينما حَكمَ أولاد شاه روخ اولك بيك والسلطان إبراهيم بلاد ما وراء النهر من سمرقئد 
وغربيّ إيران من شيراز على التوالي. وبدعم من زوجته القوية جوهرشاد (المتوفاه 
7) جعل شاه روخ خراسانٌ مركزا للإبداع العمراني في النصف الأول من القرن 
الخامس عشر؛ ولجوهرشاد دورٌ أيضا يشكر في العمران التيموري. فلاسترضاء الس 
الشيعيّ المتنامي بقوة في المجتمع الويراني» أمرت جوهرشاد بإعادة إعمار مرقدل الإمام 
رضا في مشهد بين العامين 1416 و 1418 (الصور 55:56). وكان الإمام رضا 
الثامن من بين الأئمة الاثني عشر المنحدرين من سلالة النبي محمد» وقد استشهد أيضا 
قرب طوس شرقي إيران إِبّان القرن التاسع الميلادي. وصارٌ موضع الاستشهاد يعرّف ب 
ديد سبي اربع أكتر زايا لابين أل بودن الثرونا أضبيات 
ند المراب اللسيي اليج الصندوة ع كل ختب وشوي واه زراقن وين 
للتجمّع أطلق عليهما "بيت السادة" و"دار الحفاظ" الخاصة بتلاوة القرآن الكريم. وقد 
الحق العمراني قوام الدين شيرازي الجامع إلى غرفة الضريح ودفع الغرفتين إلى داخل 
الفضاء المتاح . أمّا في تصميم الجامع » فقد اختار الأواوين الأربعة التقليدية» لكنه زادَ 
عليها القبة» فوق الأواوين» وليس خلف إيوان القبلة أمّا الإيوان المقابل فقد أذى إلى 
أروفة التبضيعء كما ألأ خلشي دار اللذاقة الأسطلرائية بد مز وهو تركيب 
عرق بن قلقي برد عمد يسري. 

واجهة خارجية لذا 52 الاهتماء على الفناء الذي صَمُمٌ انق من الواح الأو 
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7. مخطط رجستان في سمرقتد» القرن الخامس عشر وما بعذه: 


قطت :زوايا القفاد بأكمله بحيث يلف هذا الارتفاع الشاهقٌ فراغٌ الفناء» كما اكتنفت 
إيوانَ القبلة منارتان مكسوتان بالآجر الفسيفسائي المحفور بالأشكال المعينية والكتابة 
الؤخرفية الواسعة الى صتكها تل جبوعر شاد بيستكوى» الذي كان خطاطا شهيراً 
وجامع كتب (راجع الفصل الخامس). أمّا المحراب الضخم المعمول من الآجر 
الفسيفسائي» فقد كان خلف إيوان القبلة تحت شبه القبة الطافحة بعناصر المقرنصات 
الباشعة على نسو خاءءاللقد الذهل جاال المقاطبرورسطة لبي رلقروة. 


8. رجستان في سمرقئد. 
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بين الأعوام 1417 و 142 أقامٌ الوك بيك» نجل شاه روخ » مدرسة ملكية وتكية (أو 
خانقاه) بمواجهة رجستان (أو ركستان)» وهي قلب مدينة سمرقئد (الصورة 57 
و 58): ولا عليء يعرف عن التكيذ سبك تشعل الموفم الآن سدرسة شيردار انقابة 
بالقرن السابع عشر (الصورة 261). بِيدٌ أن مدرسة الوك بيك كانت الأكبر حجما 
والأعظم تعقيدا من بين التكيات التيمورية إِذ بلغت مساحتئها 560681 مثراً. ؤتنهض 
المنارات عند كل زاوية من الزوايا الأربع ليطل المنظرٌ البديعٌ على مركز المديئة. وأغلب 
اقلخ 31 قاب مزدريدة اكتنفت البوابة المركزية (البشطاق) التي بلع ارتفاعها خمسة 
وثلاثين مترأ» ولكن لم يصمدٌ منها سوى سطوحها المقبّبة. وللفناء» ومساحته ثلاثون 
مترأً مربغاء أواوين في وسط كل جهة وخمسين غرفة لاستيعاب مئة طالب» ينها يطل 
مم يطعن على لول السور الخلفي ون الغرف ألقية مسادة القتقل. برقد 
كسيت السطوح الخارجة بأكملها: فالكسية الرخامية السفلى يعلوها مناطق مكسوة 
بالبلاط الفسيفسائي وبلاط الفواصل الجافة ولبنات الآجر الفسيفسائي. وقد عمد الوك 
بيك إلى منافسة أعمال جدّه تيمور في الحجم والضخامة ومنها جامع بيبي خانم بيد أن 
المدرسة؛ وهي مؤسسة لاكتساب العلوء عكست افتمامٌ الوك بيك وولعه الشخصي 
بالعلوم؛ كما أنها جذبت جهابذة العصر الذين صمّموا المرصد الذي بناه الوك بيك 
في الضواحي الشمالية من المدينة. وقد كشفت الحفريات عن ثلاث آلآت فلكية: وهي 
آله السدس التي تُستخدم لقياس حجم الأجسام الفضائية عند الأفق» فضلاً عن ساعة 


شمسية وأداة لقياس الزوايا: 
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59. مجمع جوهرشاد في هرات» 1317-35 الأجزاء والتفاصيل. 


وفي الوقت نفسه أوعزت جوهرشاد بتشييد مجمّع آخر في هرات؛ وكلفت المهندس 
المراق ننسّه بالعمل فى مشهد» زهو قوم الديخ شيرازي: نقد استغرقة العمل 
عقدين من الزمن (1417-1438) لإنجاز المهمّة» ربا لانشغاله بمهمات أخرى كان 
يكلف بها بينَ حين وآخر. وضم هذا المجمع مسجدا ابح تزيهيا مستظل الشتكل 
وددرعة م كروم لكي (الصورة لكام رهزي لير بأكله ماعدا الخازتين 
والضريح الذي قلية القة الزهريية الشاعكة على الطريططة البمورية البرقسة. 
وزقد أحتيت الن اول رهاديات رهاق مالسل فامن اللبتىء لكن قي شيو أضات البق 
تسسب بيه البريطائيُون سئة 1885 فعدما سوا على لتك شوق من اعفاء الأعداء 
الروس فيه. وتشي الأطلال يدوق جوهرشاد.ؤمضائرها التي لاتنضب؛ حيث كان 
المي فى مقادية المعالم المسرائية لكر يان القرن الخاسس عشر»نؤقدد كسديت اللقارات 
بلبنات الآجر الفسيفسائي البديعة الزاخرة بالحليات النصية والهندسية المتشابكة؛ .بيد 
أن بناءٌ العقد هنا (الصورة 60) يتل قمةّ الإبداع العمراني للمهندس قوام الدين, 
بالمقارنة مع على كور عير عيك الفح القه القروة العضية رد اقلت ده 
الداعلى من الغر يج بينها بلاط فى شري عراث ابدام نظام مهلام من شيكة 
الدنيات الركتية لعمل العقود الى تعدق القضاة الداعلى بالتركيب العمردي الموحد. 
يعد بناء العقود بهذا النظام المتناسق أهم ابتكار للعمراني التيموري ويبدو أنها بدأت 
من تشييد عقد مستعرض فوق فضاء مستطيل؛ وهنا يتم تمديد الحجرة المربّعة التقليدية 
مقذار 9,5 معرا باقاة أحيد الجرائب نصح جؤءا من المجرة اللمطايةة ناا عق 
كرات عريقية على الجرائيه كاقة, بريد الأقرائين الأريدة العريظة فرق البعاريقب: 
هر أريعة أفراس موي بلطي سلال الرم الرعريء يعاق ذا التقاطم مرقئعا لكر 
يدعم الترتيب التقليدي لأربع حنيات ركنية» ومثمن» ومنطقة الجوانب الستة عشر 


52 
ذا 


فضلاً عن القبّة. وتمتلى الفواصل بين الأضلاع والحنيات الركنية بالجص الملوّن متعدّد 
الأوجهء وهكذا هي ' شبكة الحنيات الركنية". ولهذا النظام محاسن كثيرة: فالعقد 
تسدبيكوت أصخر سمماً مق العرقة الريّعة الى يُغطيهاء كما أنه عقيل الوزن تسبباء 
نايك عن أذ اللمل يرتكزٌ على الزوايا لا على التدران» كما غو الخال في الحمارة 
القوطية؛ ما يتيج للجدران مساحةً لقتح الشرقات أو ملتها بالسلالم والمرافق الثانوية: 
ويلحظمثل هذا الترجه نخر قم الفضاء الداخلى من خلال الاسعقعاء عن الخد ران 
أو الجسور الواصلة أو السواري في المزار الذي بناه شاه روخ عند قبر الشيخ الصوفي 
عبدالله الأنصاري في كازوركا (1425-1427).: والواقع على بعد بضعة كيلومترات 
ميم مال حقرق عراك» وأعلب الظن أن هذه العمارة كانت إحدى المشاريع التي 
شغلت قوام الدين عن عمله لدى جوهرشاد. ويتكون المزار من فناء مستطيل واسع 
وإيوان في وسط كل جانب من جوانبه» وأكبرها الإيوان الواقع على جهة القبلة أو إلى 
الغرب من المجمّع . والمطلّ على قبر الشيخ (الصورة 61). ويقعُ المدخل على الجهة 
اللقابلة وتكسنة غرضانا مسعطيلعاك كبيركاث مشطيعاة بالعقال:اللمتسوفن» وشرق صخيرة 
مشطاةابشيكات من الحنيات الركقية. سمي هذا التصميم ب "المشيرة اللأفية" (-. ] 
2215101 11©13197) أو مقصورة القبر ويبدو أنها ع توفيقيّ بين التقليد 
الاسلامي بطمر القبور والزهد في تزويقها وعمارتها وبين رغبة العرّاب في تعظيم 
المراقد أو المكان المقدس. 

في الحقبة التيمورية المبكرة وصلت تصاميمٌ العقود الجديدة قَمَتّها في الإبداع بإنشاء 
المدرسة الغيائية في خاركيرد» وهي آخر أعمال قوام الدين» والتي أكملها غياث 
الدين شيرازي سنة 1442-1443. وأقيمت المدرسة برعاية الوزير بير أحمد 


خواقى: وهو من هدي عيواقه الى كانت مؤدهرة لبعفن الوقت فى مقطقة قاحلة 
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على الحدود الإيرانية-الأفغانية. واستخدمت في عمارتهاالخريطة المعهودة (المخطط 
2) كثيرة الشبه ببناية كازار كاه» مع مدخل يفضي إلى فناء بأربعة أواوين. بِيدَ أن 
توزيم اللسائطة عاق أقدر طتصيلة كتف «الساه علي 057 الخال عرئة (العيورة 
3 وزواياة مشطوفة لتوحد الواجهات الأربع بتبني تجربة جامع المشهد وتطويرها 
قليلاء ويّلاحظ تطابقٌ الأواوين من حيث الحجم نتيجة لنقل الجامع إلى داخل المدخل. 
كما أن البوّابة نفسّها غاية في الإحكام وعلامة فارقة في العمران التيموري ومحط 
إعجاب: العمرانيين على مذى العصور. إن الغرفنين اللتين تكتنفان المدخل متعامدتا 
الشكل ومسقفتان بعقد ذي شبكة من الحنيات الركنية روعة في الحسن والإتقان» كما 
في ضريح جوهرشاد. فالغرفة ذات المحراب وتقع إلى اليمين هي الجامع » والأخرى 
على اليسار يُعتقّد أنها رواق التجمّع (الصورة 64)؛ وعوضا عن القبة الضحلة (أي: 
البعيدة عن المركز) لهرات» لهذه البناية ثريا مثمّنة تسمحٌ للضوء بالانتشار في الفراغ 
المتاح من القبة حتى الأرضية. واليوم تفتقرٌ هذه البناية إلى العلو المعتاد في العمران 
التيموري المبكرء لكن الشخفت بالامتداد الأققي بدا واضحاً قي زخرقة الجدراث الخانبية 
والكتابات النقشية الفاخرة على الآجر الفسيفسائي. فالألوان البديعة للبلاط (الأزرق 
ييا والفيروزي والأسود والأبيض) تتباين بحدة مع الأرضية القاتمة» وتَقْبَتٌ الكتابة النقشية 
2. مخطط المدرسة الغيائية في خاركيرد 1442-45 . تاريخ الإنشاء 1444-1445 مايعني أنه استغرق بضعمٌّ سنوات لإنجاز الزخرفة 


3. فناء المدزسة الغيائية فى خخاركيرد. 
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4. العقد الداخلي للمدرسة الغياثية في خاركيرد. 


604 


5. منظر من داخل جامع مير جاقماق في يزد. 


الآجرية البديعة. 

4 5 1 5 7 عه د 
ونتيجة للرخاء التيموري الذي امتد إلى إيران الوسطى» تزيّنتٍ مدن كثيرة من مناطق 
خلف أصفهان ويزد بالبنايات التى جرى تجديدها وترميمُها وإصلاهاء وقد صمد منها 


عقروق هيزنت من مقطقة يزه وحذعاء وعشيرات وصات أكبارها من المصائرء وكا 


أكبرها مجمّع ده والي شاه روخ مير جاكماك وزوجته سنة 1437» وضمٌ جامعا 


له أربعة أواوين وتكية وقناة وصهريج ماء. وساعدَّهُ في كل ذلك الريع الذي جنا من 
حمّام مجاور وخان. وقد ظهرٌ أسلوبٌ إقليميّ لافت من العمران مرتبط بالأسلوب 
الخضري لال شرف رإيرانة: ولك قير هده أيضناء لبد لقم الضبوءوالعهرية االعر 
للعمران الحضري (1026]1072011]311): امتازت هذه البنايات بثقلها وغياب 
الأقواس التعاطعة؛ وعادة ما تك الأسوار الخارجة بالكلس الأبيقنء 5 يقتصِر 


الزخرف على وزرات البلاط السفلى وعلى المنابر (الصورة. 65). 

وبعد وفأة شاه روخ ستة 1447 اعقلى اولك بيك عرش آبيه ليَقعَله ابه بعذ. ذلك 
سفيق. يصارل 75 اخيه أبو سعيد (حكم ما بين 1459-61) السيطرة عل 
الأسير شرقا قربا كلاه توسية بلاد ماوراء النهر وأفغانستان وشمالي إيران. وأبرز 
معالم عصير» هو مبتخ ردقه وله (هام 1:4651) سم ن'عشرشعانة "موه مدقن 
النساء والأطفال من السلالة التيمورية عرف بشدة شبهه بالأسلوب التيموري الفخم 
ف إقان لسارم تسيا كريس بتويهراقناة بوالادرببة فى لاز قير 

أمّا أروع عرّابي العصر فهو حسين بيقاره (حكم ما بين 1470-1506) وقد حكمّ 
خراسان من هرات التي شهدت آخرٌ مراحل ازدهار الثقافة التيمورية. ومن نجوم فلكه 
الشاعر عبدالرحمن جامي (1414-92).» والرسّام بهزاد (راجع الفصل الخامس)» 
والموسوعك سيقي 'ثراقي [1:440-15017)+ وسو بذاته عرَايت آخر. ورين جملة منا 
أو يكاز دن ضمي وترهي فى هرات ونااسولها مدي يزلا بده 1488-:14899: 
ولم يصمد منها سوى أربع منارات ارتفاعها حوالي اوانسيق قدما قوق الأطلال: 
ولس وز ررق انه الأسطو]: را لوو ا 1 
الأزرق الغامق والفاتح والأسود والأبيض والبرتقالي والأصفر والأخضر) بطريقة مذهلة 
وأكثر إتقاناً من مثيلاتها من مجمّع جرعرفاد القووية. وبي قاس #اعده المتارات 
عثرَ على بلاطة ضريح سوداء عليها نقش باسم منصورء والد حسين بيقاره (الصورة 
6). وعليها يلاحظ أيضاً أشكال الأرابيسك التبائية عتقوشة نقشأ بديعاً وعلى بضعة 
مستويات؛ ومتقطة بشجر عود الصليب وبراعم اللوتس ما أضفى على البلاطة شكلاً 
مورقا بهياً؛ وعي من بين مجموعة من بلاطات الأضرحة التيمورية التي تتجلى فيها 
روعة التقشُ على الحجرء » كما تشي بدراية النحاتين الكافية ببدائع تزويق المخطوطات 
والزرابي والنّقش على الخشب (راجع الفصل المخامس). 

إن أعمال عليشير نوائي؛ وهو رفيق حسين بيقاره الحميم والمؤتمن على أ سراره» لا تقل 
لهمي عرق اعمال الحاكم نفسه. فالمؤْرّخ عوالداي عد تميق هادا وعقرين انعا 
بسع علار سمرسا ورسلا سكل معي وخشر كنات وينايات لحف مكها دا 
حمامات وخمسة مطابحَ وأربع مدارس ومستشفى وغرفة لقَرّاء القرآن. ريعش متها 
كاذ تلرعيماً للبعايات المرجردة أصلاه بيد آله التين .نياش الأقل كانت مشاريم رفس 
وهي تأسيس الإخلاصية وهي مجمّع خيريٌ في هرات (1475) فضلاً عن التجديد 
الكامل لمسجد هرات الجامع (1498-1500). ولم يصمدٌ أي جزء من الإخلاصية؛ 
التي ربا أقيدت لاز عذرسة السلطاة علين لزه + الشرقي عن شارج خيايات الرئيمن 
للجدييظ وتات الأعلاضي: مسهذا جانها ومدرسة ولك وسحقية وعر ف د 
القرآن وعستاماء وها لاشك فيه أن عظمة العمل استلهم من مؤاسسة الوزير الإلخاني 
رشيدالدين الواقعة خارج تبريز (راجع الفصل الثاني). وهناك المزيد من بقايا أعمال 
عليشير في هرات من بينها عقد البوّابة وكسوة الزاوية الجنوبية-الشرقية بالآجر» على 
أن كلا العملين كانا من نوع الرسيط برياقيات اا جوذة الأعمال المتشحة أواسط 
القرت. 

وبينما كان التيموريّون يحكمون شرقي إيران» برزٌ اتحاذ كونفدرالي ب بين التركمان 
القاره قويطلر (هولة الخرؤوف الأسوىف كمف ماين 1380-148) والاق فريلر 
(دولة اروف الأبيقن: حكمت 1378-1508)الببسطاسيطرتهما على غرب إيراك. 
وقد ظهرت هاتان السلالتان نهاية القرن الرابع عشر في الأناضول الشرقية وشمالي 
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6. بلاطة ضريح غياث الدين منصورء والد حسين بيقارة» هرات أواخر القرن الخامس عشر. 


العراق وتوسّعتا في غرب إيران أثناء القرن الخامس عشرء واتخذتا تبريرٌ مركزاً رئيسا 
لهما. وسيطر القره قويئلو جهان شاهء وهو أشهر حكامهمء على إيران وتوّج ملكا 
على هرات أيضاء ولم يصمد من معالمهم العمرائية سوى القليل المبعثر على مساحة 
مترامية الأطراف» من أصفهان وتبريز في إيران إلى حسن كيفا في تركيا. ومع هذاء 
حتى العمران التركماني ضئيل القيمة الذي بقي شهد على أهميتها في انتقال العمران 
التيموري نحو الغرب أدى دورا مهما في تدويل الأسلوب التيموري ولاسيما في تركيا 


7. مخطط المسجد الأزرق في تبريزء 1465. 
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خلال حقبة العثمانيين. 

ولم يبق من عمران عاصمة الآق قوينلو في تبريز سوى المسجد الأزرق (أو بالفارسية 
"فيروزي اسلام"» 1465) الذي سمي باسمه هذا من كسوته البلاطية والتي لم ينافسّها 
في روعتها مُسِيّد بعدها. وكان الجامع جزءا من مجمّع متعلف الأقراض سمي بالمظائرية 
نسبة إلى عرّابها عبدالمظفر جيهان شاه. وضمّت المظفرية فضلاً عن المسجد الأزرق 
صهريجاً ومكتبة وضريحاً وتكية» لكن معالمها الصامدة ظلت مطموسة» واليوم تنكو 
البناية من غرفة مركزية مقببة (بطول ضلع 15 مترا) يُكتنفها من جهات ثلاث دهليز 
بشكل [] مكوّن من تسع بائكات مقببة وعلى الجهة الرابعة (من جانب القبلة) يق 
الحرَمٌ المقبّب. وكثيراً ما جرت مقارنة تخطيطها الفريد (المخطط 67) بتصميم مسجد 
شاه في مشهد الذي بناه أحمد بن شمس الدين محمد بناء من تبريز". كما سبل 
الباحثون أوجة التشابه بين المسجد الأزرق والمسجد الأخضر في بورصة (الصورة 
1) الذي وقعّ على ديكور بلاطه العمال من تبريز. 

ويُعتّقد أن باني مسجد شاه هو نفسّه من صدّمَ المسجد الأزرق في تبريزٌ» وكان أيضا 
على علم بالمسجد الأخضر في بورصةه بيد أن الرواية الأبسط والأكثر إفناعا هي أن 
كل هذه العمائر بنيت على طراز مجمّع الرشيدية إِبَانَ القرن الرابع عشر والذي كان 
شاخصاً خارج تبريز» وأحد أعظم المجمّعات العمرانية في وقتها. وقد يظنّ البعض أن 
المسجد الأزرق أقِيمَ ليكونٌ نصبا لضريح جيهان شاه» ولكن لم يُعثرٌ على مكان الدفن» 
وربًا صمّمٌ ليكون مسجدا لوجود كتابة حول واجهة الإيوان تحتوي على آيات قرانية 
(سورة التوبة الآيتان 18-19) والخاصة بعمارة المساجد. 358 الكتاية التعريفية 
بتاريخ 4 ربيع الأول 870 هجرية / 6 أكتوبر 1465م والتوقيع لنعمة الله بن محمد 
البوّاب (الحارس) وبذا انحصر دوره في العمل. 


8. زخرف من لبنات الآجر والجزء الداخلي من المسجد الأزرق في تبريز. 


لقد خربت السطوح الخارجية والداخلية للمسجد الأزرق» لكنها مازالت تكس لتوعا 
نادرا في الديكور الآجريّ ذي الجودة الاستثنائية (الصورة 68)» فالآجر الفسيفسائي ذو 
الأثواة السط يكسر الخدران الخارسية رالجواما كبيرة من درا الداتعلية , ويلاحظ 
الجزء الأسكل وقد "كدي بالرضاء المنحوت مع نص محفور مقابل لفافة زهرية. ومن 
أروع ما يلفت الانتباه موتيفات الأرابيسك المتناغمة مع النقوش الأخرى ومعظمها 
باللون الأبيض أو الذهبيّ على أرضية زرقاء غامقة أو خضراء. كما كسيت السطوحٌ 
العاليا وققاطر الشرفة الرقيسة بالالجر لسلس الكل والمؤجع بالأررق الغامق» ما تللف 
التي في حرم المسجد فكانت مطلية بالأرجواني المذمّبٍ. وعند قاعدة بوابة الدخول 
يلوط الاجر اللطلى بالبريق المعلاتى فى يدع .ضنعة وأقدرها ابكار فى غسراث القرث 
اناس فار سيد تبدو منضّدة في قوالب تُشبه سلاسل من الحبال. أضف إلى ذلك 
بقايا الآجر المطلي تحت التزجيج مصفوفة في مناطق التقاء الزوايا. 

ووفقا لما جاء في الدراسات المعاصرة» هناك من البنايات ما هو أكثر إبداعا من 
المظفرية» منها مجمّع الناصرية الذي بدأة اوزون حسن (حكم مابين 1453-1478) 
روقكة ابل يسكيس 178-1409 حرقاك الكاسر يا حصهدا ومفويدة لق ايها 
العرّاب» فضلا عن سوق ومطبخ لتقديم الوجبات للفقراء. وعرف قصرٌ يعقوب ب 
الم أي (الجنات التّمان): التي وصلت أخبارها خلال وصف تاجر من 
قينا زائها بيذ 415907 وفك أن الققضة بعالئت من أربع حجرات في الزواياء وأربع 


غرف انتظار وقبة وغرف عليا. وهذه البنايات تتناغم مع طراز موصوف في مصادر 
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9 الإيوان الجنوبي للمسجد الجامع في أصفهان: أعيد.بثاؤه ستة 1475-76. 


0 البوابة الشمالية لدربي إمام في أصفهانء 1453-4. 


العمران التيموري» ووجدت بنايات عدة من إسطنبول إلى أكرا مستوحاة منها (راجع 
التصلين القامسس حشر والثامن غعشر). ولاشاك أن اسم القصر "الجنات الثمان" قد 
اسدلهع من صف افر ف الغماة التى تكتتف رواقا م ركزيا عقيياً. وقد أقيدت عله من 
حديقة علسقة قبدآن ومسجد ومستشي.. 

أَمّا العمائٌ التركمائية في أصفهان فتشي بالدراية نفسها اللو المتجلية في المسجد 
الأزرق في تبريز وبالتالي في العمران التيموري في آسيا الوسطى . وقبل إنشائه المسجد 
الأزرق بثلاث عشرة سنة (بالتحديد سنة 1453-1454).: أقام العرّاب القره قوينلو 
جيهان شاه مزارٌ "دربي امام ' هناك. وتميّرٌ ببوابته المكسوة ببلاط الفسيفساء (الصورة 
0) وألواح الأزابيسك اللتسقة واللزهريات والفرش النضية. 0-5-5 المبنى أبياث 
من الشعر الفارسي المنقوش على البوابة والمدخل بروائع الصور الصوفية. كما عمد 
الحاكم الآق قوينلوء اوزون حسن الذي حكم أصفهان ما بين 1469 و 1477 إلى 
تزويق المدينة بالفسيفساء المترفء كما أمرٌ بترميم الجزء الجنوبيّ» أو القبلة وإيوان 


المسجد الجامع (الصورة 69)» وأظهرت الكاسيرة تنوعَ الموتيفات ومنها الأشكال 
المضلعة على أرضية من الشرائط» وأنماط هندسية شبيهة بمثيلتها في دربي امام. أمَا 
التكية التي أنشئت برعاية ابنه يعقوب للشيخ الصوفي أبو مسعود (1490) فلها بوابة 
منمّقة بمجموعات آجر منضد ومن ضمنها ألواح مزهرية تشبه تلك التي في دربي امام . 
وازدهرت منطقة يزد وما حولها في العهد التركماني ازدهارا ملحوظا تمَّلَ في عمارة 
المساجدء ففي سنة 1457 في عهد جيهان شاه تم ترميم قوس بوابة المسجد الجامع 
وأعيدت كسوتهنا التى كانت يلينات الآجر الفسيقساني. توفى الدث زالقرى المجاورة 
بنيت المساجد أو رمت وفق الطراز المميز للمسجد الجامع في يزد الذي ضمٌ فناءً مع 
رواق ذي أعمدة مصفوفة منخفضة على جهات ثلاث وإيوان منفرد واسع وفراغ قبة 
عن رراق الغباي دودس سبي القيلقك ريعي فال على هل عدا ال او سد 
بندرآباد (1473-4) الفريد بمنبره الفسيفسائيٌ الأخاذ. 

لفد #تاعات المترداك. السدراتية الفيسررية غريأه فيا هو غبريس انين المرن] في سين 


68 


كينا انسة إلى حسين تكيفبه فى تركياة [الصبورة 071 مي مسال القرية: قلسي عار 
في الوقت الذي كانت فيه المنطقة تحت سيطرة التركمان ٠‏ ويمكن مشاهدة نماذج أصلية 
من شكلها الأسطواني في البنايات المبكرة من الأناضولء إلا أن القبة البصلية وديكور 
يقابك لآجر والآجر الفسيفسائي؛ كلها تيمورية الأسلوب والتقنية. والمقال الأش هو 
أجييلى خوشك" لآو السرادق بليئات الآجر) المجر سنة 1472 برعاية السلظان 
محمد الثاني (العهد 1451-81) في قصر توبكابي سراي بإسطنبول (الصورة 
0 ويشي المخطط المركزي المتناسق والعقد بشبكة الحنيات الركنية والزخرف 
البلاطيّ بميزات العمران التيموري بجلاء. 


إن أعمية العمراق العيمررى لا تمن فى البتايات الضحبة لاسا الوسطى وبحسي بل 


في مصدر الإلهام الذي قدّمته في كل الأراضي الإسلامية الشرقية» من تركيا إلى الهند. 
لقد انتشر الطراز العمراني التيموري خلال المعرفة المباشرة بالبنايات ذاتهاء وبخطط 
رسمها وبهجرة المهندسين والحرفيين الذين أنجزوها. إن تضافرٌ الموهبة والمصادر في 
العواصم التيمورية أتاحَ خلق أسلوب ملكي عمراني؛ ولم تكتف السلالات المتلاحقة 
من الصفويين والعثمانيين والمغول باستلهام العمران التيموري وحسب. وإثما حاكت 
مثُله العليا كيفما فهمته. 


1. ضريح زين الميرزا في حسن كيفء 1473. 
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الفصل الخامس 
الفنون في إيران وآسيا الوسطى في حقبة التيموريين ومعاصريهم 


كما في العمارة» استطاعت فنون الزخرفة التي ظهرت إلى الوجود خلال حكم السلالة 
التيمورية ومن عاصرًها أن تضع قواعد الإبداع لأجيال في إيران والهند وتركيا. ولم 
يقتصر الأمرُ على تقليد النماذج وتكرار المؤلّفات واستخدام التقانات نفسها وحسب 
بل حتى أعمال مريدي التيموريين 'تسابق على جمعها واقعتائها الهواةوالدارسوت على 
حد سواء : وإللءاقتيو ف التقابيا. من بقلو ناي ورويد ا لتصبو عيبر سيدا نبو 
لدابت الفارسيّ المصور. وضارت روث ش النسخ أو بالفارسية "الكتاب شاه مسا 
لإعاج الكعب» بل قيله للتصاءي سنها شرج القن ليتعطر يسدها إل باقي المشاغل» 
وهي في الأصل امتداد لورّش النسخ التي أسسها رشيد الدين في تبريز إبان القرن 
الرابع عشر؛ ففضلاً عن حسن خطوطها ورعة صورها وجمال تزويقها وتجليدهاء 
اضطلعت المخطوطات بدور سياسي واعلاميّ واسع . 

5 72 باباك شارسيات حق بوابة مؤار أحيند يَشّوضة مدينة تركسعاق»: 1290-97. 
الحقبة المبكرة 
إن جل ما صمِّدَ من رعاية تيمورلنك للفنون من هذه الحقبة هي , عضر يلاك 
وقطع الأثاث الباقية في مزار أحمد ياسوي بتركستان فضلا عن بعض المقتنيات. أمَا 
المخطوطات المصوّرة فلم يكن حظها بأفضل إذ لم ينج أي منها من الضياع؛ غير أن 
حجمٌ المقّنيات التركستانية وجودة نوعيتها تشهد على رعايته لأكثر من نوع فني» فها 
عما وا من الآبواب: انخخفبية فى مكانهباء فى بوابة للرار الرئيسة (الشكل 72) 
والؤوج الآ ر عفد مدعل الضريح. ولكل مصراع كلاقة ألواح تفليديةاء أحدها عمردية 
مانا بيد لالوصيق الأشرريخ لأسف ريع مسيم ,كلوط الواح البو اب العلي ا سقريقة 
بالكتابة أمّا السفلى وهي أصغرحجما فعليها ميدالية محفورة بزخارف هندسية. على 
أن بهاءَ الأبواب يكمنْ في النحت البارع على الألواح الوسطى» وعلى ألواح البوابة 
الرقسة تلظ رؤزوات من #جيراات الأرايييك واللديم الشورةاعلى أرضة 
محقورة بالمشار» يوقا حي منائلق عروة العف «السيطةك) بالج الصو زهي راق سرد 
الصليب وأوراق الأشجارء وتتناوبٌ الألواح مع إطار وموم وليك ل مد 
زخرفة الشرائط على هذا الإطار وقوامها نحوم مثمنة ملت حافاتها بالأرابيسك فائق 
الروعة والحسن وحددت به» وقد تطؤرت العديد من هذه الموتيفات من فن الحفر 
على الخشب منتصف القرن الرابع عشر في إيران ريسا البرسط #علاف الموسمرهة 
على ضريح حفيد المتصوّف الكبير سيف الدين بخارزي» ومسند المصحف القابل 
للطي المؤرّخ إِنَازْهُ في العام 1359 (الصورة 28).: كما أن إقحام عناصر مختلفة في 
التركيب المتجانس مبتدع . ولكلا الطقمين من الأبواب مطرقة برونزية محفورة بالفضة 
والذهب ومنقوشة بأبيات من قصيدة سعدي "لفان أرزمة اديع" لها 

ليكن هذا البابُ مشرعا لكلٍ مؤمن 
ولكل صديق ومغلقاً بوجه كل عدو 
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ابرسة 


3 مرجل برونزي من مزار أحمد يّسويء مدينة تركستان. 1395. الارتفاع 1.58 متراً والقطر 2.43 مترا. سان 
بتسبورغ؛ هرميتاج. 


وكلا الطقمين يحمل توقيع عزالدين بن تاج الدين الأصفهانيء أمّا تلك التي على 
البوابة الرئيسة فتحمل تاريخ 1396-1397. 
وهناك المزيد من المقعيات» اللي سا زالتك. في للزار» واروعها تله بروتري: خم 
(العمورة 479 استعمل لتقل أكلة شيعية لقسية الستفال خهاية هاقبرراء وشكل 
الإناء نصف دائريٌ مسند بقاعدة مرتفعة ممشوقة» زيّنَ النصف الأعلى الخارجي منه 
بمجموعتين زخرفتين: أفقية مشبّكة بكتابات منقطة بعقد ومقابض متدلية» وكتابة عليا 
يخ الثلث» وقتصى على أأه ايسور أكر بعبلة برو لاضريخ في العقريو يمن البواك 
عام 801 (الموافق الخامس والعشرين من يونيو عام 1399). أمّا الكتابة السفلى 
فتقرٌ أنه من عمل الحرفي الاعر عيلالعزيز بن رشه الديق تبريزي: ومن النصف 
السفلي من الث قفد لون الوزرات المشلغة الشكل الؤافلة وشعرات أرايسك. تالاه 
حجم الإناء غير مسبوق» وشكلهُ وزخرقُهُ مستوحاة بلا شك من إناء برونزي آخر 
وس د وص يد هئاك سنة 1373-1374. وقد 
يشق على المرء تصور الجهد اللازم لجمع المؤاد المطلوبة الضرورية لاستعماله من وقود 
كينا سلبان علد الآ راي إلانية» رزيل لمطلزم لع إلى زوك ني العام 
5 بناء سكة حديد خاضة. 
ممق مقتيات هريح الس د اموي اللوقرفة بكذالة يمور مغ مصاوع ليذ يبي 
(الصورة 74) تتسم بكبر حجمها غير المسبوق (معدل أطوالها 90 سم) وعليها 
نقوش كتابية تحمل اسم تيمور وألقابا أنيطت بهه ومن حيث الشكلٍ لها جميعاً شكل 
أعسية الدرابزين» ولثلاثة منها خزان وقود أسطواني والغلاثة الأخر كروي بيثها 
ترق السطكبا بيخ الققرة واالسديه والسطلحة لأغراضى الزن والتروف وتارر 
مجاميع الزخرفة النصية على أرضية أرابيسك مكثف مع الأسطح غير المزخرّفة لكنها 


بلاقب ددا ا او مه ل 


5 صفحة سائبة من مخطوطة المصحف. من خراسان أو بلاد ماوراء النهر الربع الأول من القرن الرابع عشر. 
مقاساتها: 1.77261.1 مترا. لندن» من المقتنيات الشخصية لفاطمة فارمان فرمايان. 


محفورة بالسّعيفات والعقد والوزرات. 
أمَا المخطوطات الضخمة فقد نفذت في بداية القرن الخامس عشر وبميّزات تشبه 
تلك التي رعاها تيمور» على الرغم من عدم إمكانية نسبتها إليه مباشرة» وأغلبٌ 
الظن أن المخطوطة القرآنية التي بقي يلها حق الصفيحات ا(قايانيا 1770101 
سم) وسباعية الأسطر (الصورة 75) أضيفت إليها ملاحظات فيما بعد في حاشية 
تفيد أن بيسنكورء حفيد تيمور» هو من نسححها وكان خطاطا وهاوي جمع الكتب» 
ورشاكانت أصلا قي المسجد الجامع الذي يناد حورش سمرقند اتلاقم سند سفجرق 
ضخم (مقاساتة 23016200 سم) وضع في مّحرم الجامع وهو حالياً في الصحن. 
وقد أمرّ بصنعه الوك بيك أحد أحفاد تيمور لحمل ذلك المخطوط القرآني الضخم. 
وكانت أوراقٌ (01105) ميخطوطة االصحف هذه ضخمة الحجم بحيث مط النص 
ب "جلال المحقّق" على ورّق منفصل» ثم لصقت ببعض في مرحلة لاحقة من عمل 
المخطوط. إن جلالٌ الشكل الخنجري الفخم للحروف العمودية جاءً في تناسّبٍ بهي 


2. 


مع كيول الخروف الأفقيث: الس يدورها مداخل يعضيا البسنى في طيول أعر يعرف 
بانس الح ْ َ 

وعلى .وق عا أووكة الرشالة والانسرة المحابر بره #انت سدرالة ضور تيصو 
وجناحه الملحق بالحديقة مزينة بصوره وعائلته وصور حاشيته وحمّلاته؛ ولكن لم يبق 
متها سرف رسع االاغطوطااك. وى وب اران مسرت الملاطوملات القع اللراضة 
الاير وغيرهم من الحكام (راجع الفضل القالث) وهي. التي أسّست للأسلوب 
الغنائي الرفيع للرسم التيموريٌ في حقبة السلطان إسكندر التيموري (-1384 
3 يها أيضاً اللنطرطات القالى عشرة الى أوعز حاط شيرال المتواض 
بايا ين 419 بو 14318 ريدو أن (النظر مات أعبحن وسيلة قعلييية العائلة 
التيمورية الحاكمة ولإطلاع أفرادها على الثقافة الإيرانية الإسلامية علاوة على أنها تشي 
بالاهتمام بالتنجيم الذي يعكسٌ أيضا ذوق العرّاب أو ذوق مستشاريه. كما أن ضمّ 
عديد الأعمال في مجلد واحد استلزم كتابة النص الرئيس أو المتن في الحقل المركزيّ 


6/. "لير لعن النظرَ فى صورة عسوو" من مخطوطة "مختارات" 2 3ت للسلطان إسكندر» شيراز» -1410 
1 . مقاساتها 18.12612.5 سم. المكتبة البريطانية» المخطوطة ادد 27261؛ الصفحة 38» اليمنى. 
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72 
لكل صفحة بينما كتبٌ النص الآخر مائلاً في الحواشي (الصورة 76)؛ ولدعم انسيابية 
القراءة من أعلى الصفحة إلى أسفلها ولجعل أطوال الحروف منتظمة؛ أضيفت فسحة 
مزوّقة على شكل مثلث في وسط الحواشي العمودية. أمّا في الصفحات الأخرى» 
ولا سيما الأقسام اخاضّة بالتنجيمء تَظهرٌ هذه الفسحة أيضاً لكن الرسم ججعل محل 
نص اائية.. إن تورظيف الإنكانياك الزهرفة اللسواعى الذى يعود إلى #ديق 
المخطوطات الجلايرية (الصورة 40) غدا سمة العصر ويظهرٌ جاياً المج بين الآدميين 
الممشوقين والأفق العلوي للصورة» وهو 002 لدى العرد وغيره من رسامي الحقبة 
الجلايرية في أواخر القرن الرابع عشرء مع اختلاف واضح في الوجوه الآدمية التي 
أصبحت يرظيوية ومقطة من جية ولعناة؛ وكيد حجماً بالنسبة إلى البيعة اللسيظة بفاء 
ما يؤدي إلى إقحام الناظر مباشرةٌ في مجريات الألعدالك. أن المنظر الرريسة تيد 
امتد داخل حدود عمود النص وكذلك التصوير الذي غالبا ما غمرّةُ. وقد نالت هذه 
التصاميم إعجابٌ الأجيال الالوسمة رتسديتى فيا حل بها إلى #تايدهاامرايا كارا 
وهناك المزيد من المخطوطات تزخيرٌ بالمميزات الأسلوبية والفنية نفسها التي كان لها 
جمهورٌ عريض من الزبائن» ومئها "المختارات" الني نسخت في يد في العام 1407. 
إن أولى المخطوطات المصوّرة التي سلمت من التلف والضياع التي أنتجت في شمال- 
شوق إبراة ودول ماوراء التهر نسسفت لابن 'تيسووء شاه روخ (العيد 1405-27): 
وعد منها اث انار بشاأء وتناولت مسألة انشغال الحاكم بمكانته في التاريخ وأحقية 
سلالته في الحكمء وأقدمُها هي ' كليات التاريخ" المؤرخة في 1415-1416» وضمّت 
ترجمة البلعمن لكاب الطبرئ 'قصص الأنبياء" ؛ وكتاب رشيد الدين عن تاريخ العالم 
"جام التواريخ" وكتاب شرف الدين "ظفر ناما أو كتاب النصر" وهو سيرة حياة 
تيمور فضلاً عن الملحقات والمكتّلات: التى دوّنها حاقظ ابرو» مؤرح بلاط شاه روخ . 
وتحفل الصور العشرون بسير حياة الأنبياء» ما صورُهم المريّعة الكبيرة الحجم فتزخر 
بالكثير من الات عطاك الرأمن وغيرها من المتعلفات المعروقة سكرا فى اللقطوطاك 
المصوّرة في جنوب -غرب إيران أمامامُرف بأسلوب شاه روخ التاريخي فهو واضحٌ 
في رسوم عد التي رعاهاء ومكن تقفبه في مجلد يإسطنبول حمل تاريخ 

5 وضمٌ م أبفيا السعد 0 الحافظ برو الظاهر اميل على الأجزاء التي نسحّها 

من مخطوطة رشيد الدين من "جامع التواريخ” أ عدو أنه كاتنت القاة روخ نسخته 
الناقصة من المخطوطة الإلخانية لذا أوعرّ إلى مؤرّخه إكمال نسخها له فاقترح حافظ 
ابرو استخدام النص الذي جهزه ليستكرر وإدعباله قي المخطوطة ونا لاشك فيه أنه 
استوحى الكثير من ميزاتها الأسلوبية والفنية كالحجم الكبير من الخط والأسطر المخمس.ة 
والثلاثين النثرية في كل صفحة لطابقتها مع الأصل ناعيك: عرد استخدام الكتابة 
السردية الأفقية في الهوامش ش التي عفا عليها الزمن حينئذ من قبل رسّامي المخطوطات 
الذين قأدوا المنغطوطة الأمّ (الضورة 77» وعلى الوق من الالقوام القصرة بالترائي 
من أسالبب اللغطوظات: إلا أن القثانين عمدزا إلى إضعاقة ما كن من العجديد مق فق 
المخطوطات المعاصر لهم كالألوان الفاتحة والغامقة ئة والأقق العلوي والزي التيموري. 
من الواضح أن الأسلوب العاربيهن الفبعوري لم يدع طويلد بعل معز اللسار 
الكلاسيكي في الرسم الفارسيٌ كما شكلة الفتّانون المشتغلون لدى بلاط الأمير 
بيسنكور (1433 -1397) الذي كان وريثاً لعرش أبيه شاه روخ. وفي عام 1420 
كان بسار سماكما على مقابلق معارب عشب إيراف روقداة عدسنا] رس وزائده قاد 
روخ إلى كبر يز تسعر يرهامع فركماة الآق ويعلء حيث كافك #قالبد #اضوير اللخطرطات 


رمج ؤي نرف يها رط مزه ل و 
دهن داز و تيع رنهاد ناكل 
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7 'فريدالدين على العرغي" اهن السلفة حافظا ابرو من "جامع التواريخ"» هرات» 1425. إسطنبول» مكتبة قصر 
توبكابي ؛ المخطوطة هاءء 1653» الصفحة 21», اليسرى. 


الجلايرية مازالت تجري قَدّماً على الرغم من الانقلابات السياسية؛ كما تجلت في 
الرسونات اللنيبية االدقة برائعة نظامي الملحمية "خمسة' أو "القصائد الخمس" 
التي نفذت فى تبريزٌ رما فى اللدّة ين 1405 و1410 . وعاة بيستكور إلى هرات غاها 
المخطوطات والرسّامِين والخطاطين فأنشأ مشغلاً أصبمّ قبلة لصناعة الكتاب في العالم 


2/768 "التغلت والطبل" من "كليلة ودمنة' ' هرات» 9ز المقاسات 7 .28.421610 
توبكابي طرق 00011 له الصنحة 8 اللسرف. 
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الإيراني. وفي وثيقة نادرة موجودة في إسطنبول وهي تقرير كتبَهُ الخطاط الشهير جعفر 

بن علي تبريزي إلى شور على الأ ترد تفاصيل العمل على اثنين وعشرين 
مشروعاً ومئها ميخطوطات وتصاميم ومقتثياث وخخيم وبنايات. كما أنها تذكر اثنين 
وعشرين فنانا ورساما ومُصححفين وشكاما وصائعى الصتاديق, الخشبية الذين عملوا 
منفردين وجماعات. وبذا ارتبط اسم بيسنكور بأكثر من عشرين مخطوطاوعدد من 
الرسوم. ومن بين المخطوطات العشر المصوّرة سبع منها بتاريخ 1426 و 1431 
ومهداة إلى الأمير وتذكرٌ أنه كان ضالعا في تخطيطهم وتحضيرهم. ومقارنة بذوق أبيه 
في الأعمال التاريخية؛ أوعز بيسُنكور بنسخ روائع الأدب الفارسيّ؛ بحيث عكسٌ كل 
مجلد منها جانبا ريادياً من ذوقه الرفيع في اقتناء الكتب . فالورق الثقيل عالي الجودة 
كان ممتناول كبار الخطاطينء اهيك عن نوعية الرسم والتزويق. لدعم النض الذي 
احتضنته أياد أمينة» والتجليد الأنيق بالجلد الطبيعىّ والأوراق المذهّبة والمصممة بدقة 
ل ريس وس ييه 
بالعمل وجعله في مصاف الفنون. 

وبأمر من بيسنكور أنحزت الرسوم التوضيحية ل" كليلة ودمنة" وعددها خمسة 
وعشرون وذلكٌ في أكتوبر عام 1429 لتمئلَ وج ما وصلّ إله الأسلوب الكلاسيكي 
لرسم المخطوطة الفارسية وقد أرفقت الرسوم بالنص ففي المشهد "الثعلبٌ والطبل" 
(الغمورة 718) فون لمعا الظي واغيل اتلناشية إلى سا يكن اانقد لاس #روينتها لطر 
الشجرة العمودٌ النصي والحد الفاصل العٌلويين لتَظهر الشجرة ثانية في الحخاشية العليا. 
إن هذا العراقيب اللعتاك كلق ماي ثلاثية لأساف نا لاح العو از ن, الدقيق. بين 
الأشكال الآدمية والمنظر الطبيعيّ» فعناصر العراء المفصّلة لا تطغى على الموضوع . ومما 
ساعد على إغراء العين على التجوال خلال النص هي الألوان المتناسقة المتنوّعة مع 
الاستخدام المعقول للبنفسجيّ والمرجاني ومدى من الأزرق ودرجاته. 

وتزخرٌ "الشهنامه' التي أعدّت للأمير بعد ذلك ببضعة أشهر بالكثير من هذه الميّزات 
سن الأسارب:الاي بانعش سك البيسكرييق"خان الرظو من قل مطاضر الأسداوة. 
الكثيرة» فالشهنامه أكبر حجماً (38 26 ع3 سم) وكذلكَ رسومها الواحد والعشروث» 
فضلاً عن الواجهة المزدوجة» إذ شغلٌ بعضها الصفحة بأكملها. إِنَّ اهتمامَ مستكرر 
بالملحمة معروف, فقد أمرّ قبل بضع سنوات بإعادة تنقيح نص فردوسي وأوعز بكتابة 
مقدّمة جديدة له بيد أن النسخة الأولى منها لم تج من الضياع #ماسية أسبيقها 
جعفر» وهو أعظم خطاطي زمانه؛ وزيّنَ النص بمجاميع سحاب وأرضية ذهبية اوها 
الكتابٌ بخلية : وردية كبيرة تحمل الإهداء الذي مجعل بالأخضر والذهبي» وكما يأتي؛ 
لقد. أضفت روتقاً وبهاء إلى هذه القصائد ونوادرها 7 جواهرَ ولآلىء هذه 
العواطف لمكتبة السلطان السظيعء جاللك رقاب اشع المدافع عن أقاليم الإسلام 
الضعيفة: عظيم سلاطين الؤمان» حامي السلطنة ومالك كل شيعه زائلاً وروحياء 
مستكور بهالدر تداق مد الله بسلطائه. 


والكق أنه كان الألجدة بهذه الألعاب. أن تطلق على والذ يسكور للا على ايند الأغير 
الصعير اللاي نوصل ]إلى سد لقي سيك ظبرك سير الثر ادلي السكقيية 
رجي سن التررريق. بعد اللدسة وبنعهها أمسماء وإلقلب: اراك ليسي برمتيع. 

ويبدو أن بيستكور اختار الصور بنفسه؛ء ومن بينها: دام كور برخايلا فر و "ملك 
اليمن و الهراسب يعلقي خبر قواري كن مسرو عن الأنظار" وهي تمثيل نادر وفريد 


73 
لأحداث في التصن المقابل ولها صدى واسع في حياة الأمير الصغير المتعطش للك 
بيه حتى إن الواجهة التي من المفترضص أن تظهرٌ الحاكم على عرشه استبدلت لثلائم 
مزاج الأمير فهي تُظهر عوضاً عن ذلك رجلا بشارب خفيف يرتدي ملابسٌ خضراء؛ 
أغلبٌ الظن أنه الأمير نفسّهء بصحبة الموسيقبين والخدم وهو يتسلّى باستعراض تقوم 
به مجموعة من الخيّالِين بمصارعة الذئاب والثعالب وغيرها من الحيوانات. وتبدو 
الشيفض الع الساادطا الى يظوة جلها فى سر الضوينة قر سيا قسيياً من ريه 
من ميخطوطات بي سنكورء أما أرضية الصورة فتبدو مخضرة وتنتشر الصخور عليها 
في تناسق لوني رائع يُبرزْ اللون البنفسجيّ البهي. تبدو الخلفية العمرانية مُتقنة وتعكسٌ 
ما هو فأريي من عمران العصر ودور بيسذكور الشخصيّ في تصميم النقوش الفخمة 
(راجع الفصل الرابع )؛ ففي المشهد "الحداد على رُستم" (الصورة 79) يلاحظ 
غلبة النص المتوازن وروعةٌ التقنية والوضوح الفائق في الصورة على التأثير العاطفي 
للمناسبة» ومن الضصعب رؤية مل عدا الإنجاز إلا في أعمال القرن الماضي (الصورة 
يا 


وعلى الرغم من مكانة مشاغل هرات واستقطابها أشهر الفنانين وأمهر الحرفيين» 
حافظت شيراز على مكانتها بوصفها مركزا لإنتاج المخطوطات برعاية السلطان إبراهيم 


9 "الوا الواقاة رمتعم" .فينع نسكة ا يستكورمن "التهداه" «هرات» 1430. طهران«مكبة قصضر كلسعاته المخبطولة 
لط 


وف 2ج مح وميم 


يت سه بوه وتيت النااوتئوه 


"هاج كج ل عدخ -دوستصعو 21 #اننتووما يهاه 


لي يدي سنو مه مو حدوه 4 مسجو وب باسني يشوجيب بح جوج سمج انماحه اده و متيس وعم خب ع تخ رووا وان 


0 "تيمور يكرّم جمهمرا في 7 لقوجادي لفك الى في ام 119011 مأخوذة من انسخة "الظفرتان" 
المشتقةاء شعرال» 5 مه 0 .4 سم. واشنطن» دي سي» قاعة ساكلر. 


وهو الابن الثاني لشاروخ الذي حكم بين 1414 حتى وفاته عام 1435 وكان خطاطا 


وعلى علاقة طيبة مع أخيه الأصغر في هرات» وكان يغدق عليه الهدايا من روائع 
الماتطوطات المصوّرة» فالمخطوطة "مختارات” التى نسحّها محمود الحسيني في 
شيراز برعاية السلطان إسكندر قبل ست سنوات,. ربما وهبها السلطان إبراهيم الى اليه 
الأصغر في هرات حَيثٌ. تذكرٌ صفحة الإهداء أن المجلّد هدية إلى مكتبة بيسنكورء 
وتميّزت المخطوطة بتشكيلها الشيرازي المعهود حيتُ النص الثاني نُسحّ في الحاشية 
فضلاً عن الفسح المثلثة وتسعة وعشرين من الرسوم البسيطة الممتدة بأفاقها العليا 
وأورضيقها غراف يام يودع ادر الخالي دور الستارة المسرحية الخلفية لبضعة 
أفسيح طوال القائلا رفي القد..ريضا يدكدالرسوم فى ارات" متاتر: لدت 
اضطلعت المخطوطات المنتجة في عهد السلطان إبراهيم يم بأسلوب جديد وممّز. 


وهذا الأسلوب المتقدم في تصوير المخطوطات الذي ارتبط بعهد السلطان إبراهيم 
بدا جلياً في ممخطوطين أهديا إليه» وهما "الشهنامه" المؤرّعة عام 1435 وفيها 
هيع والويسرة. رمم من ينها ليد مودوجةا بسي مقاط متزلقة ا السو 
الأولى من "الظفرنامه'» وهي سيرة حياة تيمور التي كتبها شرف الدين علي يزدي» 
فقد اكتملت في العام 1436 بعد وفاة إبراهيم» وقد تمت إعادة ترميم ما نجا منها من 
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اجعساددعه 


برس سسعي محص جمجي مصمسوسي مس وده ب 6 ...مسج بجا لحمب سم ديه سحام سد نياونع موه رايت عدا يو لسو امسوم 


1 
يلكا 


الضياع وهي 5 صقدة مع سبعة وثلاثين 55 ومنها اثنتان وعشرون مزدوجة 
ملآى بالرسم بأكملها. وقد تم اختصار مادة المخطوط لتضمٌ الشخوص الأساسية فقط» 
ما المنظر الطبيعي فاقتصر على تخطيط سلسلة تلال. وتحتل صور الآدميين نمشوقي 
الخصر عريضي الكتفين المساحة المتاحة بصعوبة» الرجال منها تعتمر عمامة أنيقة» أما 
النساء فبدا غطاء الرأس وكأنه عرف الديكء ويظهر تيمور طوال أحداث المخطوط 
حر الشمسء أو في احتفال. 
ويبدو أن لوحة ألوان الرسّام كانت متنوّعة لكنها مخففة» والأصباغ أقل جودة من 
تلك المستخدمة في هرات. فالأخضر الحامضي (أو الأخضر المصفرٌ) تسبّب في تأكل 
الورقة بل إنه أتلف الكثير من الرسومات (الصورة 80)+ وظهرٌ الأسلوب الذي 
ميّرّ مخطوطات عهد ابراهيم في "الشهنامه" المؤرّخة 1444» وقد صمّمت الواجهة 
المزدوجة على وفق النسخة الأولى منها (الصورة 80) مع استعارة الكثير من تفاصيل 
السرد والمناظر الطبيعية والصفات الآدمية» وشهد انتصاف القرن انحطاط جودة 
الأسلوب ليحل محلها الأسلوب التركماني التجاري (كما سيرد أدناه). 

وعلى الرغم من الأسلوب الميّز الذي انفرّدت به شيراز» فقن ديس عبراك مركؤ! 
لإنتاج المخطوط المترّف الثمين» وإحدى أهم المخطوطات وأكثرها ندرة هي نسخة من 
"المعراج" قصة معراج النبي مُحمّد من القدس إلى الجنة والنار على ظهر الباق وهو 


مخوض المعارك» أو يفوة حملة» أو تحت مظلة وافية مخ 
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681 1 العابثين مال الو مرخ مخطوطة "معراج ناما هرات» 06 1. باريس » متحف المكتبة الوطنية» 
المخطوطة ترلك 0 الصفحة البمس. 
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6 
حصان برأس بشر. وقد نسح هذه المخطوطة الضخمة (أبعادها 34.3 25.4 72 سم) 
بالعربية والإيغورية (لغة شرقيّ تركيا) هاري -مالك بخشيء وعلى الرغم من افتقادها 
لعلومات الناسخ وتاريخ النسخ, عل النسخ ذو اللغتين في مجلد واحد مع مميخطوطة 
أخبرى موقط بقلم العا تقس وبؤزكخة العام 1486 + وبا يكن فسبكها إلى هرات 
وإلى الحقبة نفسها. وتحتوي المخطوطة على واحد وستين رسماً يُصِوَّرُ عالماً هادثاً من 
الرسوم المعاصرة. فالمشهد ‏ محمّد وجبريل في حدائق الجنة" (الورقة 45ب) جاء 
من يلتقيل الات الأجز ا« رعلفية تلكو يصو د الحداد على رُستم" االصوي0 
و "حوزيات فى الطنة" (الورقة 18نا و ب 4 التى زحي بتقاليد. وسيم المناطر الطبيعية 
جلها, وأكير ما بير النعظة عى مشاعدٌ قكيلية للب محمد وهو يزور هلب حيث 
تنفردٌ الصور بخلفياتها السوداء» وتظهرٌ تمثيلا للرسول والبُراق وجبريلَ أمام سحاب 
من الذهب» على البميق: غير أن الفثان يبدو أنه أطلق عتاث غيالة فصوو المتبية على 
اليسار وهم يذوقونَ شتى أنواع العذاب جزاءً أفعالهم. فالقرآن (سورة النساء الآية 
0 الكهف الآية 29) يبين أن الذين يأكلون أموال الأيتام بالباطل ستلتهمهم النار 
وإذا ما استغاثوا يُائُون بماء النحاس المذاب» كما أن الصورٌ تظهرٌ المذنبين وهم يُسقّونَ 
من معدن مذاب يسكبه الجان الأحمر (الصورة 81) في حلوقهم بينما يراقبٌ جني 
آخر العملية للتأكد من سيرها كما يجب. وفي صور أخرى تصوّرٌ الزانيات والبخلاء 
وغيرهم من الآثمين بالطريقة نفسها .وعلى ماييدؤكات القدان فى يعرشل إلى مثل هذا 
الفطفيل لابه أ3 فكررن السبد اا مق قير الريسم الفارسست بل هق آسييا الصخرى ومن 
بان الشسر ة#الشافائية 1566 ممستططة) البذوية. 
ويمكن تعرف طبيعة هذا العالم وفهمه من خلال مجموعة من الصفنحات مفل البددو 
والدراويش والشامان والوحوش المعروفة ب "القلم الأسود”" (بالفارسية صياح قلم). 
غالبا ما ترس م بألوان كثيبة» ولاسيما الأزرق والبنيّ» وتبدو صورٌ الآدميين جلفة وغيرَ 
مصقولة ومن دون أي معالم للخلفية واضحة؛ وإياءاتهم دراميةٌ بوجوه معبّرة» وثيابهم 
ثقيلة وشخينة» أمَا مضامينُ كل صورة فمفتوحة على كل الاحتمالات. إث العطايق بين 
الصور يعني أنها أتتجت من ورشة واحدة» إن لم تكن بيد واحدة» أما المكان فمازال 
موضعٌ جدل مستفيض. وعلى الأرجح نسبنّه إلى آسيا الوسطى أوائل القرن الخامس 
عشرء على أن آخرين ينسبونها إلى الرعاية التركمانية في غربيٌ إيران أوآخر القرن 
الخامس عشر. 
وهناك نسخة من "الشهنامه" نفذت لأحد أبناء شاه روخ وهو محمد جوكي. وتشي 
بالأسلوب الماني السائد في هرات. وفيها ل زطلكنية رسدا مايا بي سلما 
واحدة؛ وهي تشبه تلك التي نفذت لأخيه بيسنكورء لكن الفرق شاسع بين المجموعتين 
كما بين الأخوين» وذلك الفرق يظهث جليا في الذوق الرومانسي الخيالي خفيف الظل 
عق الرسوعات: ال تقذت: محمد جيكور وتلك الى “نشي بأطماغ ييستكوى في 
الحكم. ففي الصورة "تاهمينا تدخل مخدّع رُستم" (الصورة 8 لحا العراقة 
بين عناصر الصورة ناهيك عن الألوان المشابهة للمينا الخاصة بمدرسة بيستكورء أما 
في صور أخرى. ولاسيما مشاهد المعارك؛ ولالطط انال عور الانسين اليكية 
في المنظر الكلي للمشهد. وفي البعفن الأثخر تيده القلوج عجالدة رينبا عا راوها 
وكمل الصخور إسفنجية المنظر الانطباع الكلي بأنهة ضربٌ من عالم الخيال فاق 
الوصف. لقد كان هذا المخطوط من مقتنيات البلاط المغولي الثميئة حيث حُفظ مع 
أختام الأباطرة من باهور إلى أورائٌ زاب جنبا إلى جنبا مع توقيع شاه جيهان ولوحتين 


2. "الشياطين في الأغلال". بلاد ماوراء النهرء إبان القرن الخامس عشرء رسم على الورق باالذهب وبالأصباغ المائية 
الالح متاساف؟ 7 سم. متحف كليفلاند للفنون. 


3 "تاهتما تكل على ارسق فى مخدعه" من "الشهنامه" لمحمد جوديء هراتء. 1450 على الأرجح. لندن» 
مج أساتك رديل» الخطرعة موزلي 239 الورة 36 ايمل 


أخريين: ويُلاحظ أيضاً براعة الرسم التيموري في النصف الأول من القرت انامس 
عشر» على الرغم من افتقاره لروعة الأعمال المبكرة لبلاط بيسنكورء أو تلك المرتبطة 
بالرسّام بهزاد في الحقبة المتأخرة. 


الحقبة المتأخرة 
يبقى تاريخ إنتاج المخطوط في هرات في وقت الصراع السياسي بين وفاة شاه روخ 
في عام 1447 واعتلاء حسين بيقاره العرش في عام 1470 غامضاًء لذا فالقليل من 
المتطوعطات فقط مكن نسيعها يقينا إلى عذه اللدقية. أضيف إلى ذلك إمكانية اتتقال 
التب والرسابين إلى بلاط التركيان فى عرات م شلال سهد القاره قويدار سيهاة شا 
في العام 1458. وفي عهد حسين بيقاره (العهد 1470-1506) الراعي السخيّ» 
أضحت هرات مرةً أخرى قلعة لإنتاج المخطوطات والأدب في العالم الإيراني 
وقد انتهز الأمير التيموري الشاب حسين بيقاره (وهو حفيد حفيد تيمور من ابنه عمر 
انيز لايد متام السرم ينن الكامٍ التركمان في الغرب 20007 
في الشرق» فترك ملجأه هُ في خوارزم ليُبسط سلطتهُ على هرات من دون مقاومة تذكر 
وذلكٌ في ربيع العام 1468 وعندها اسععاة الآق ويقلر المدينة لعفن الواقفت السنة 
لتالية» تمكنَ حسين بيقاره من طردهم منها مرةٌ أخرى ليْقِيم بلاطةُ المترّف الذي ازمر 
ليذه وثللانين عاما بعدعاء وأعسى قيلةً جيايلة القن والأدب في عصرهء ومنهم 
تووالكين عي د آل حم عا ««توجل السبالبة والشاعر مير عليشير نوائي؟ وما يُذكر 
أن أقدم مخطوط مُصوّر أَوعَز بيقاره بنسخه هو ملحمة "اللقرثاما" واركلف لق 
عليشير في السنة 8 -1467» ويشِيرٌ تاريخ إكمال النسخ المبكر أن الأمير كان يتطلع 
إلى الارتباط بسلفه تيمور» موضوع الملحمة » حتى قبل حملته على هرات؛ كما تجلى 
ذلك الربط أيضاً في المخطوطة حيتٌ ترك فراع يتسع أرسوم ستة مزدوجة» وهو أمر 
قير مالوشيه يكير إلن الى عط لساك ماع "الظفرتامن"” التي نفَذت للسلطان إبراهيم 
في العام 1436 (الصورة 80) . لقد كانت تلك المخطوطة في هرات واحتوت على 
عات البو تبرخ الصفحات المزدوجة النادرة» وتظهرٌ صور تيمور أو عمر الشيخ» وتصوّر 
أبنياً علوم امور اللعرائن ون بع معارك مصيرية وبناء الجامع في سمرقئد (الصورة 
4» وتعتمد الموضوغات المصوّرة على تعليمات الراعي أو العرّاب» وهنا يهدف 
الاقيوارراتي اللاقيس علي لسن اندر مالي من ايمر مومس السلالة الخاقة 
وحامي الديار وبطل الإسلام» وليس من شك أن المخطوطة نفُدت سلفا قبيل حملاته 
في مخراسان وتأسيس عاصمته في هرات» حتى غدّت المخطوطة فيما بعد رمزاً للشرعية 
التيمورية وانتقلت فيما بعد إلى البلاط المغولي في الهند» وأصبحت من بممتلكات 
الأباطرة أكبر و جاهانكير وشاه جيهان (راجع الفصل 19). ْ 
وعلى الرغم من افتقارها إلى توقيع لرشام تقد ميت رموسلك كن النغطليلة 
على الأرجح إلى رسّام المخطوطات الفار سيّ الشهير بهزاد وذلك بمقارنتها مع أعماله 
الاخرى؛ ولد بهزاد في العقد 1450» وقدمٌ إلى هرات ثلاثين سنة بعدها حيث اشتغل 
عند عليشير نوائي 
بعل روز اخللك افيدكل يوام عون جا بيذي ماد الخاطي القيياتي جهو ده كله الاقل 
بعد ذلك إلى تبريرٌ حيثُ عمل هناك قيّماً على المكتبة الملكية للسلاطين الصّفُويين 
وين مسؤولاً عن المكتبيين والخطاطين والرسّامين وخبراء التذهيب ومزوّقي الحواشي 
والمشتغلين في الذهب من الطرق والخلط والإذابة. وعلى وفق ماجاء فى الخاري. 


وكان هذا الأخير ند حسين بيقاره ومن ثم ندم السلطان نفسه. 
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5-7 (01210110812113) توفي بهزاد في العام 1536-7 على الأرجح. ويمكن 
الس الطلرية: ويؤاد الى رسوعاث ممخطوطة "اليسقاة" لسعيدة الى تسلقت الكت 
بيقاره في عام 1488: ومن بين الرسومات الخمسة» احتوت الواجهة المزدوجة على 
توقيع مطموس»ء بينما اثنتان منها موقعة في الزخرفة العمرانية للصورة؛ والاثنتان 
الباقيتان موقعتان بطريقة خافية بين أسهم الحواشي بحيث لا يمكن لأحد تزوير التوقيع 
من بعده» وبذا يكو التوقيع عولواقا. ومكن تنكس الأسلوب نفسه فى الرسومات 
كلها وجودة نوعيتها: الألوان مُلطفة على نحو غاية في الدقة» مع هيمنة الأزرق 
والأخضر ودرجاتهما المخففة بالألوان الدافئة ولاسينا البرتقالي الخفيف» وتبدو صور 
الآدميين مفعمة بالحياة وظريفة في الغالب ومنشغلة في فعليات الحياة اليومية كالأكل 
والشرب والبفاء وَعْكلٌ الأفعال بواقغية جالية ولاسيما فى الصور المبكرةة قفي الصورة 
4 على سبيل المقال: يباو مراقب العمال ملازماً لعصاه طوآل ساعات العمل .في 
إنشاء المسجد الجامع . ولم تعد هذه الشخصيات غطية إغا تماذج قائمة بذاتها. 
إن توحة بيؤاد "غواتة بويسف" هن نسحة القاهرةمن مخطوطة "البستاة" (الصبوررة 
5) هي على الأرجح أروع عمل له؛ وقد نسم المتن على ورق أبيض خلا من التلوين 
أو التأطير» ورّسمت سلسلة غيوم في الأعلى والوسط والأسفل؛ أمّا النص المعتمد وهو 
لسعيدي فيقول: إن يوسف راودته زليخة عن نفسه وهي زوجة بوتيفار» ولكن من 
دون الحاجة لذلك الترتيب العمراني الذي أحاط بهزاد به النص»ء بل إِنْ غواية يوسف 
موصوقة أبهااوصفء فى القصيدة الصوقية "يوسفه :وؤليخة" لشاعر ابلاط التيموري 
جامي قبل سين ستوات» ويبدو من الصسورة أريغة أنيات وقد سطرسم حك الأبوان 
فى مركو لمتمتة ويلك عابي الزليخ سيا صر يسع غرف اإداتت بصو طبر 
لها مع يوسف,. وقادت يوسف البريء من غرفة إلى أخرى وغلقت الأبواب خلفة حتى 
وصلت به إلى أبعد غرفة» وهناكٌ رمّت نفسّها في أحضانه؛ لكنهُ هرب من قبضتها من 
الأبواب السبعة التي كانت قد غلقتهاء وشرّعت الأبواب تتح له على نحو إعجازي. 
لقد اختار بهزاد أكثرٌاللحظات درامية وإثار من القصة ومنها لحظة قدّت زُليخة قميصٌ 
يوسف من الدب وهنا اشتغل التمثيل على عدة مستويات تلقائيا؛ فالصورة تمل حرفي 
القصر الفخم والأجواء المثيرة والأبواب الموصدة تمامً» فتنقل الصورةٌ على نحو مقنع 
لحسالقٌ يرسق يالوحقلة وقلة الخيلة. وعلى الرغم من الاستماد ع السورة:القالية 
عشر من القرآن في سرد القصّة تُسردٌ الأحداث هناء كما في المخطوطات الفارسية 
جلهاء بأدوات معاصرة. فالقصر الفارغ إلا من زليخة ويوسف بُنيّ من لبنات الآجر 
لمر :ركم على تعر ,افق بالبلاةط والفس ساد البفائر التشسيةوالؤزوابي تماماحلى 
نه الأر )فا الفيمر ريج كلما أ الى اس اسعدارة اليف الليوت كن المي اللي 
وجساله. + :ويدًا تون الصورة المنشودة عند بهز آذ نعظة أنطللاق التجرية الصوفية. 
لالقصرة الخو ويم لعالى لديا القائياه بوالشرف السيم بهي السموايت السيع ال 
يوسف هو مجازٌ لجمال الله وعندما وجدٌَ يوسف نفسَّهُ في خلوة مع زليخة الجميلة 
والترسه قاة مع لمكن 81 حك ما داما يجيدين» لك أدرله ان العاية البصية 
موجود. أمّا الابواب المخلقة تماما كما عرضتها اللوحة فهى تأسِرٌ العين لتقودها بين 
جَتّبات النص ككل» حيثُ الأبواب مغلقة إلا بأمر من الله. إِنَّ هذه الصورةً تسمو فوق 
حاجات النص لاستحاثة المواضيع الصوفية التي يوهي بها الآقب المعاصر والمجتمع 
على حد سواء. ومن ن الواضح تماماً أن بهزاد كان فخوراً ببراعة إنجازه إذ ترك توقيعة 
على اللو اتعسراتي فرق اللشرافة فى االنقرةة الطللى البسار يوَاوكك الجاع 14805 كلما هو 


/8 


5 


"الظفر ناما" حرات» 1480. جامعة 


4 . ''بناء جامع 07 "ويقة مان أشيقت إلى اتنبكة حمين: بنقارة من 
جون هوبكنز» مجموعة جون وورك كاريت» الصفحات 360 ا 


مكتوت على الوزرة على يسار الإيوان: 

بد أن بهزاد لم يترك توقيعاً على أيّ من الرسومات الأخرى المنسوبة إليه من مجموعة 
الأعرلاين يار "البستان' ؛ والتطايدني طريقة تسيا الاعبين وأساري التدل 
- أضف إلى ذلك "القواة تيع البديع رين سناسر الؤضرفة والطاميل. الوأئعية. التي 
نكن أن سلنس معطباتها للوسقدلال على القن البهز ادي. وقلك. مسألة عدي أخرى 
أكثرَ تعقيداً وهي البون الشاسع بين ما تبدعٌهُ يدٌ واحدة بأسلوب انفرادي مميّز وبين 
أسلوب الجماعة» وقد جرث العادة على تقييم إنجاز الخطاط بدرجة كمال تقلها عن 
اللغظرملة الال ويعاه لق الى لا رامين بعليو جةق قاطن فى قل الرسو مات 
0 اعمال أسلاتهني» وديقيا يستمر النقاش فيحدادها بق لاقي حيو ل لتسية امال 
إلى أصحابهاء إن العمل يقسي سادة إلى العم الأكير تسد أر إلى أقرب الافيله 
أو زملائه. وعليه فالرسومات المرفقة بملحمة "الظفرناما" الى كلدت لفسين بيقآره 
حال مك على الالطارن. البهزادي. وقد عد الإمبراطور المغولي جيهان كيرء وهو 
ناقد قر خؤاق ؛ ثمائيةً متها أعمالا مبكرة ليهزاده غير آذ الباستيق, الأآن يستوث عله 
السبة أكثر تعقيدا ولاسيماقي الأعمال الى أضيفت لها المزيد : 
المغول الهنود على الأغلب. فالصورة "بناءٌ مسجد سمرقند" (الصورة 84) تظهرٌ 


اهتمام بوزاة بامشاطات اليومية إذ يلحظ آدميون بمختدّفٍ مشاريهم والتناغم البهيج 
بين عناصر الصورة فضلاً عن الفطنة والفكاهة التي تُحلّفَ الصناعيين والمهنيين» وبراعة 
استخدام الألوان وتدنّجاتها واللممسات الدقيقة التي مي رصومات نسخة القاهرة من 

"البستان". ولكن على الرغم من اتفاق الباحثين على نسبة رسومات "الظفرناما" 


إلى بهزاد» لكنهم اختلفوا على مكان إضافة الرسومات بالنسبة إلى "'البستان” في 


"الظفرناما"» حيث قرّر بعضهم وضعها قبلها والبعض الآخر بعدها. 

لقد ازدهرت فئون المخطوطة» كصناعة الورق والخط والتصوير والتجليد في عهد 
حسين بيقاره؛: وأفضل شاهد على ذلك هو تجليد كتاب جلال الدين الرومي "مثنوي”" 
الذي نفد للسلطان في هرات في عام 3 وللغلاف من الخارج مساحة مستطيلة 
تظهرٌ وزرة © مركزية ولجرنة علي كل اريات متدلة من ف ومن الأسفل فضلا 
عن ززرات ربعية في الزوايا الأربع للمستطيل: رين أوراق زهرة عود الصليب 
والأرابيسك اللولبية كل جزء في الغلاف» ويبرز التذهيب قليلاً نحو الأمام وهو يمتد 
لبشيل الآظار المسعطيل الو زواف الرسية وآتوورة الوسطى وال عرفة اللقدلة يكما 


5 3 8 ع 5 0-0 
لوكت الاق الكناريسية والقسعة باللورة الأسورذ |3 هذا اليد ابرز ما عي ايد 


المخطوطات في القرن الخامس عشر الذي انتقل إلى الزرابي» أضف إلى ذلك الطريقة 


م م لس ها 


5 "طوانة بوسق" بريكلة جيزاك من مخظرطة مسدى "البستان"»سزات» 1488 مفاسات 1:5 ضكي30:5 م : 
القاهرة» المكتبة الوطنية» المخطوطة الفارسية-العربي 908» الورقة 52 اليسرى. 
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6. غلاف ديوان جلال الدين الروهى ' كتزرى" العوّابه حسين يقارةه غراته 1483 هن الوق المقوّع اللفظن 
بالطلاء اللماع .:مقناساث 7:5 25:8261 سم. إسطنبول» متحف ترك وإسلام . 


الفنية في طلاء الورق المقرّى من الغلاف بالطلاء اللماع » والمعروفة خطأ بطلاء اللاك 
الإسلامي (12601161)؛: وهي محض ابتكار نال شعبية كبيرة في الحقبة اضرق 
القادمة. وبالدرجة نفسها من الروعة تفن المجلدٌ في إخراج ج باطن الغلاف الداخلي 
من المخطوطة والمصنوعة من الجلد المثتقب الذي لصقّ فوق ورضية زرقاء مزوقة 
(الضورة 4)87 وبيتما جعل العلاف الأخير تقليدئ الشكل» م سف قل من اواك 
الأماميّ وكذلك لسان الغلاف بكائنات حيوانية وهي غزال وقرود ووّز وثعالب وطيور 
ليق طرق الجرة أمّا حافات الصفحات السائبة فمّلئت بالوز الطائر» ويشغل تنينُ 
تعبانيّ مستوحى من الفن الصينيّ اللسانّالمثلثي للغلاف. إن الدقّة والروعة التي تحفٌ 
بتصوير الحيوانات وورق الأشجار من بين ما جعل المخطوطة واحدة من روائع فنون 
القرن الخامس عشر. لقد بلغ استخدام التثقيب أوجّه في التجليد في العراق وإيران 
منذ بداية القرن» كما هو بائن في الأغلفة الداخلية لنسخة من ديوان أحمد جلاير 
"للجموظة القع ية” التي نسخت للشاعر نفسه في بغدادً عام 7 -1406 على يورقق 
ما ورد عن كاتب السير (دوست محمد) فإنَ مد التبريزي (قوام الدين) هو من 
أدخيل النقنبية المروقة: ب مُتبّت كار أو حرفة التثقيب” برعاية بيسنكور لإعداد المرقع 
(الكرّاس) الموسوم "منوّعات' على طريقة تجليد كتاب أحمد جلاير ذاتها. 
لم تسلم معظم الحاجيات اليومية في الحقبة التيمورية من الضياع خلال القرون 
المتعاقبة» لكن إعادة ترميم الرسومات التوضيحية يساعد على تصوّر كيف كانت في 
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الأصل؛ فالواجهة المزدوجة لنسخة القاهرة من "البستان" تصوّر بلاط بيقاره» وفي 
يسار الكيورة صُوّر الأميرُ جالساً على زربية ذات ميدالية هندسية داخل سُّرادقه» وأمامة 
أعمال ححزفية صينية بالأزرق والأبيض فضلاً عن دوارق معدنية موضوعة فوق منضدة 
منخفضة؛ وعلى يمينه يظهرٌ الخدّمم ورجال البلاط وهم يملؤونَ القناني والقوارير 
ويحملون آنية الطعام جيئا وذهابا. ومع الأسف لم يبقّ من هذه الحاجيات شيء 


يُذكرء لذا فمثل هذه الصّور تعيدٌ تشكيلها في الأذهان. غير أننا أكثر حظأ من حيث 


المشغولات المعدنية» فقد سلم من الضياع أو التلف ما يقارب المئة قطعة مصنوعة من 
الفحاس» مبطنا أو متقوقا أو مييضاء.وهن أميز أشكال القرن الخامس عشر هي الجرة 
ذات بطن تشب الأصيص (معدّل مقاسانها 13.5 سم) ومقبضها ججعل بشكلٍ تنين 
ملتو بهيئة رقبة الوزّة (الصورة 88)؛ ومن بينها أيضاً جرةٌ أقدم من عمل حبيب الله 
بن على بفرجالي :وأتهها2- 1461 . وبزخحرفتها المعقدة التي تُظمت في الغالب على 
شكل طبقات أفقية: نقوش كتابية» فالعنق مغطى بزخرفة تطوّقه وتشي بأحلى الأماني 
وبحيط إفريزاتث فن الأراييسك أبياقاً صوفية لشاعر القرن الرابع عقر حاقظ عد 
الخمر» وتظهرٌ النقوش الكتابية على الجزء السفلي من قاعدة الجرة وتتضمن أمنيات 
طيبة للفئان وتوقيعه. وعلى الرغم من أن صاحبها مجهول. إلا أنها أغلب الظن من 
خاصية الأمير» وذلك لتطابقها مع نموذج آخر صَنعَهُ محمد بن شمس الدين الغوريٌ 
لحسين بيقاره في ئيسان / إبريل من عام 1498غ ويمكن نسبئة إلى المشغولات المعدئية 
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657 الصفحات السائبة من نسخة ديوان الرومي» ' أمقنوض' ١‏ هرات» 3 . . مصنوع من الجلد المثقب. مقاسات 
2500011 سم. إسطنبول» متحف ترك وإسلام. 


للقرن الثالث عشرء حيث إنه مصنوعٌ أيضاً من الخرّف وحجر يشب الكريم» وهناك 
في لشبونة جرة مشابهة لها إلى حد كبير مصنوعة من النفريت» وهو نوع من اليَشْبء 
يظهرٌ على عنقها اسم ألوك بيك وألقابهٌ (الصورة 89) فضلاً عن مقبض على شكل 
تنين ثعباني. وقد قلد صنّاع القوف الصبويورة هذا الفكل المسلرة بالأيض والأزرق 
خلال حقبة زواند (1426-315) ربما لأغراض التصدير. 
لقد كان الخزف الصينيّ الأزرق والأبيض موضع تقدير عال في القرن الخامس عشر 
في إيران إذ يعزى ذلك إلى ظهوره كعناصر مهمة في تزويق المخطوطات وفي سير 
الخزفيين الإيرانيين في خطاها. وى قطة باناعة القؤف العيمورية مواواة إتمازاك 
النماذج الصينية أو مضاهاتها في هذا المجال» فكانت الآنية ثقيلة الوزن وغير مصقولة 
ركاه المزيخيج سبيكا» ين بدا الرسم بلا روح. ومن بين القطع القليلة المؤرّخة طبق 
مصنوع في مشهد في العام 10/3 (الصورة 90): وفيه تبدو ثلاث زهيرات أقحوان 
معلقة من سويقاتهاء أمَا الحلية الدائرية فقد نقشت بأبيات شعر إيراني» وزيّنت الحافة 
على نحو غير متقن بزخرّفة الموجة والصخرة ة الصينية المتقطعة الرواج في آنية أزنك في 
الحقب الدالية زرا جع الفصل16). 

فلى القرث اللنامس .عقر نثقت الأضماك الثية الفاسيرة جلها الستابين مالعدرين مر 
ساقلة يسوى أ فين تارذ بالتيدرريين: على آنا الآلقاي لكي لاقطين عليييم 


8. جرّة من النحاس المحفور بالذهب والفضة» هرات» 1461-2. ارتفاع 13 سم. لندن» متحف فكتوريا وألبرت. 


جميعاء مثل نسخة من رائعة نظامي "خمسة أو القصائد الخمس"؛ التي نفَدَها الخطاط 
أزهر بتكليف من الأمير التيموريٌ عبدالقاسم بابور (العهد 1449-57).؛ لكنها 
اليك كير سنيع 8 سل بوقاة الأير. بوعل أ بس العره قوقاى صبياة فياك عزلنة 
على شراات بعد .ذلك يسلقء انتقلق اللخطوطة إلى تجل يحبهانٌ شاه يبر بوذاك» ومنة 
إلى القره قويئلو خليل سلطان الذي كلف الخطاط عبدالرحمن الخوارزميٌ» المعروف 


9. جرّة» من النفريت الأبيض. 1420-50. هرات. الارتفاع 14.5 سم. لشبونة» مؤسسة كالوست كولبانكيان. 


0. إناء مطلي بالصبغة تحت التزجيج» مشهدء 1473-4. القطر 35.2 سم. سان بتسبورغء هرميتاج. 


بانيسي» بإكمال النسخ» والفنانين شيخ ودرويش محمد لتصويرها. مع ذلكء 
لم يكتمل المشروع بسبب وفاة السلطان خليل عام 8 فانتقلت المخطوطة 7 
أخرى إلى أخيه يعقوب (المتوفى 1490)؛ لكنه قضى قبل أن ترى المخطوطة النورء 
وأخخيرا انتتقلت إلى الصفويٌ إسماعيل الأوّل (العهد 1501-24): مؤسس السلالة 
الصفوية» لترى المخطوطة النور أخيراً برعايته. فالصورة ‏ بهرام كور في السّرادق 
الأصف " (91) للفئان شيخ وهو هراتي يي الأصل» وقد أضيفت إلى المخطوطة وهي في 
فهده الساطلاث يعقوب : كما آلا مغال قر حالى المقارقة ييخ الأسلرب الوراقى بانامل 
بهزاد ولاسيما بلوحة ألوانها المتنوعة الطيف ورسوماتها النباتية الفائقة الروعة والتوازن 
اللوني الذي أتاحَ لدرجات الأخضر أن تتناغم مع اللون الوردي الزهري ودرجات 
اللون الأزرق. ففي هذه الور قدو الظيعة العاف لضي لاقسةبالتشاط سس 
كأنها تفيض على إطارها الذي يضيق بها لتحتضنّ الموضوعء فها هو الأمير في سّرادقه 
بين بهجة الصخور المؤنسنة ومن قلبها تنبثق الأشجار بأوراقها المتداخلة مع بعضها 
بألوان كألوان قطع الحلوى. 

وهل تساقة إسطئيول من راع "عمسة أو اللقصاقن] لخمييلة" أييم يقال على الرعانة 
الملكية المخطوطات الروائع الشعرية» إذ نفذت النسخة النثرية منها لأغراض الربح 
التجاري وعرفت بأسلوبها الخاص ولاسيما الأسلوب التركماني التجاري الذي راج 
في اميك اشبرزاق ففي الريع الأخير هع القرق. الخاسن عشرء وقد تبلور هذا الأسلوب 
في رسومات متفرّقة أضيفت إلى مخطوطات مثل "الخوار ناما" » وهي توظيف شعبي 
لسعب طايخيرءفى لفحم الفارسية القربية "اللقيدض") وعدا الصر يك عرقي الفنان 
ثرهاه ومورّغ .في 1476-7 (الصورة 92 ويادظ القائد سعد وهر يُصارعٌ البان 
ويفومة. يكن تلم الاعشاءاتفسدفى تسقة إسطيول من '"حهسة »على أن المنظر 
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01 شيك : "بهرام كور في السرادق الأخضر" من ملحمة نظامي» "خمسة" تبريز: 1480 إسطتيول: تمكسة قضير 
توبكابي. المخطوطة هاء 762» الصفحة 170 ب . 


الطبيعيّ جعل أكثر بساطة والخلفية شاحبة والروابي معشّبة فضلاً عن بروزات حيوانية 
وصيعش, يذ مواقسقة. أ الأ العلوي فُدَد بحر أعلى عل أبيض اللون فوقه سحابٌ 
شكل علامة استفهام أل فوارق لبقت بالأيض أ الذعين. 5-7 المشاهد الخارجية 
بالأخضر الخصب أو على أرضية ذات مغرة صفراء مع مساحات واسعة من المناطق 
الساقية؛ أن المشاهد اتداخيلية قبدت أكثر ترثييا ودقة 5 تفاصيل المكان وبا الآدميّون 
معصرين حبايات كيرا وماق وهناك أيضاً صنف آخر من الرسوم أكثر دقَة في رسم 
الوباصول يوضَفٌ ب "الينية" (بالتركية تسمى كومرال) من بينها سنة وعشرون رسما 


يحفل بوجوه واضحة المعالم وشعر بُنّي منسدل. 


2. فرهاد: "سعد يهزمُ الجان" من نسخة "الخوار ناما" لمحمد بن حسام الدين» شيرازء 1476-7. دبلن» مكتبة 
جيستر بيتي» الفارسي 9 2 رقم 1» الورقة 104 . 


لقد انتقلت الفنون الزخرفية من إيران وآسيا الوسطى في القرن الخامس عشر من خلال 
انتقال القطع الفاخرة التي نفذت للعرّابين التيموريين من خلال الفنانين والحرفيين 
الذين حملوا معهم أسلوب الإبداع التيموري أينما حلواء فقد هيمنت مفرداتٌ الفن 
التيموري المرئي على الفنون المرئية لباقي أصقاع الأرض ولاسيما في تركيا والهند 
السلطاك سريف باعدوى تمر اماو التيسوري العالمن. إن أهمية هذاالأسلوب اميق 
بموتيفاته الزهرية الصينية المتواشجة مع الأرابيسك الخفيف تكمن على وجه الخصوص 
في الدور الذي سيؤديه في بلورة الأسلوب العثماني في القرن القادم» القرن السادس 
عر تراج الفضل 16: 


54 


فن العمارة في مصر في عهد المماليك البحرية (12600-1389) 


يعلدويفاة آخرسلطان ليوبي على مر صالي جم الددين الايوبي (العههد 1240-9). 
أسّست جاريتة السابقة» شسجرة الدر» مجلسا عسكرياً من وزرائه وقادة جيشه الموثوقين 
في انتظار عودة ابنه طوران شاه من الخارجء لكت كان مكروها فاغتيل بعد شهرين 
فقط من عودته وتوّجت شجرة الدرّ ملكة على مصر. وفي العقد القادم ناور فريقٌ من 
التخبة المتأمرين السيطية على حصرء فقي سن 1260 ححص جيك من العبيد السابعين 
(الذين عرفوا بمماليك العرب) بدحر المغول في معركة عين جالوت في سورياء فظهرٌ 
سرس الأول البتدق هار» وكات أسد ماليك السلطان الأيوبي صالح نجم الدين» 
بوصفه أقوى المتآمرين فتولى الحكم وبرج سلطانا (العهد 77 -1260). وبذلك بدأت 
سللالة بع المياطين اللمالباك اين ددا من القاهرة مصر وسورية وغرب الجزيرة 
الغريية ب وأجؤزاء مرخ الالفاشول أفيخ يعمسييق حاما قالية. كيهم التمسوا إلى #نين أن 
خطين» الأول كانوا المماليك الأثراك القبجاق وأصلّهم من جنوبيَ روسياء وعُرفوا ب 
البحريين ٠"‏ لألهى نقلة زدااقي لكات الرروظية على تبر القيل وبالعالي كانوا. بحريين » 
والح 0 قهم الاش ركس وأصلهِبٍ من القوقاقء ويعرفوق ب البرجين [(هن 
لط ' برج ' العربية) لإقامتهم في الأبراج. 

وللمماليك نظامٌ سياسيٌ خاص وفريد إذ يتم تجنيد الطبقة ال حاكمة من بين العبيد الأتراك 
السولين إلى الإسلقام بوالدرين على فقرظ اطربب بوالسلام ومن !' 
السلطان أو غيره من الوجهاء. ثم يتم عتقهمء وفي نهاية المطاف يقع الاختيار من بينهم 
لشكل معضب السلطان: واحدل أولاة اللمالياك مناصبٌ أو مواقم اجتماعية أدنى. وإذ 
يولدون 55 وأحراراء فإنهم يبِعَدون عن فيالق المماليك ليُحرّموا كاري في الأقل) 
ميم توريك .نيتضيب لآب لأبنائه» باستثناء ورثة السلطان قلاوون (العهد -1280 
0) الذين حكموا ذ في القرن الرابع عشر. وقد شاب هذا النظام السياسيٌ القلاقل 
وم يشهد الاستفرارٌ إلة ما كدي فيعض الماليلتب ولاسيما قى القررق المقاسن عثيره 
اورسك لحر من بط لاجر بونااسكق الفريرة لستوات معاي كنا تعر ضصت 
أملاكهم وثرواتهم إلى المصادرة من قبل الدولة بعد سقوط أنظمة حكمهم؛ » الذ) عدأ 
بعضهم إلى رعاية العمارة وسيل للحفاظ على ثرواتهم وتخليد أسمائهم بعد وفاتهم 
أ لظام ء ملكهم. ١ ْ ١‏ 
إن العقارات والأموالَ المؤتمنة تمنة لدى المؤسسات الدينية والخيرية» أو ما يُعرف بالأوقاف ؛ 
كانت محمية من المصادرة حسب قوانين الشريعة؛ بهذه الطريقة تمكن المماليك مع 
وقف أموالهم لأخلافهم بوصفهم راعين للوقتف والعاناين. عليه فى الريك سه 
وبالتالى حماته من المصادرة لأي سبب كان. وعادة ما تُوقَف الأموال للإنفاق على 
ضريح صاحبها بعد وفاته وعلى المؤسساتك ميري الملحقة به كالجوامع والمداومن 
الدينية والمستشفيات (المارستانات) والتكيات (الخانقاوات) وخدمات الإسقاء 
(السبيل) والمدارس الأبعذائية والكتاب): بيك أن المحافظين من عتليام المسلمين كيرا 
مااستنكروا مثل هذه الأفعال معتبرينها عارية عن التقوى والورع» ولاسيما عند دمج 


ثم إلحاقهم بحاشية 


هذه الأوقاف في مشاريعً تخصّص لتمجيد امالك أو مؤسس الوقف وتشييد العمائر له 
التي أقيمت على وجه التضوض عاتن لمر عشوا على الشواوع الرئيسة في القاهرة 
سمشل وحلاب . ومعروفٌ أن أيّ محراب للصلاة ينبغي أن تكون وُجِهِنُهُ نحو القبلة: 
يفاعي اللمكاو ورالى عرسي البو ام العو ادة لسري برلاكاراك وال الجيات فصر 
واجهة الشارع » ما يخلق أفحر اعد الاتجاه نحو مكة. إن هذا التصادم بين المحدّدات 
الثلاثة في المواقع العشوائية والوجهة الداخلية لها والرغبة في المباهاة في مظهرها 
والحاجة اللاسة كل هذه الإشكاليات أذى إلى .خلق مسخططات مندغة وغير مسبوقة 
تفرّد بها العمران المملوكي. وقد جرى ضم مختلف العمائر والمباني وراء أسوار مشيّدة 
م سوا ةبيط مق الآلاب متقسرة سن ارج مسجارة مسر على لحو باو 
ومنقطع النظير ما اص القاهر8 وطي هلمن مداث اللمالياك مير انها الفقيرية القاميفة: 
كما أن تفوقها على أصعدة مختلفة جعلها محط اهتمام العرابيين من المماليك لتكونَ 
حاضرة البب بيذ أن ليت فريدةا طارت فى اأماكخ أخرى. سيك لا وسدره الأمراء 
المعاليك إلا هااندر. 

لقد اجتهد السلطان المملوكيٌّ الأول» بيبرس البندق داري (العهد 1260-77) في 
ترميم أعداد هائلة من العمائر في فلسطين وسورية ومصر» بِيدَ أنه طاحت جميعاً إلا 


33 القاهرة»؛ مسجد بيبرس البندق داري» 1266-9 (مسقط محوري). 


القليل منها الذي لايتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة في مصر؛ وكان أكبرّها المسجد 
الجامع في القاهرة الواقع شمال المدينة الفاطمية في ضاحية الحسينية (الصورة 93) 
إذ بلغت مساحته حوالي المئة متر مربّع من الداخل؛ ولد فآانة سردا فهية وبارزة 
في وسط الأسوار الشمالي-الشرقي والشمالي-الغربي والجنوبي-الغربي تفضي إلى 
الداخل حيث الفناء المفتوح ذو اللساحة 753080 مغر ا وتكدفة الناللر سغطاك. سياقاة 
منها على الجوانب على بعد ثلاث بائكاتء أمّا تلك المنجهة نحو القبلة فمشيّدة فوق 
ست بائكات» والقناطرٌ المقابلة على بائكتين . وعلى الرغم من بقاء معظم السطح 
الخارجي سليماء تخرّبٌ معظم الجزء الداتخلي إذ لم يبقّ منه سوى فتات من الزخارف 
|.لحصية؛ كما أن معظمّ ظواهره؛ منها التخطيط والنسّب والبوابات البارزة والمعاقل 
الركنية وأنظمة الأسناد» وتّبدو كلها متطابقة مع مثيلاتها في مسجد الحكيم الذي شيّد 
قبل حوالي صوق وعصسين غالا. ويختلف الجامع المملوكي من حيث عناصر ثلاثة 
وهي المنارة المنفردة المشيّدة على البوابة الرئيسة المقابلة للمحراب» والقبة الضخمة 
التي تغطي البائكات التسع يام المحراب» ومن حيث البائكات المحورية التي بدا 
من المداخل الثلاثة الفخمة وتفضي إلى الققاف. وعد أأصميل المنارة المنفردة المقامة 
قبالة المحراب إلى جوامع العباسيين في القرن التاسع ولاسيما جامع ابن طولون 
الموجود في القاهرة نفسها. ما القبة الكناهقة ل(فظرها 15.5 مقرا)'التى يليت من غنات 


4. دمشق. ضريح بيبرس البندق داري (المدرسة الزهيرية)» 12/77/7-81. إفريز فسيفسائيّ. 


1 


85 
الخحشب من قلعة الصليبيين في يافاء فهي أَوّْل مثال على عمارة القباب الضخمة في 
الجوامع القاهرية» كما أنها يي قليلا بن أقبر كية وعدت فى القامرة: وهي قبة 
ضريح الإمام الشافعي (المتوفى 820) لتدل على تحوّل بيبرس إلى المذغب الحنفي 
المنافس ولتكونٌ رمزاً لانتصاره على الصليبيين. إن هذا الاهتمام بالقبة والتأكيد على 
اللنحورية العرضية (واتلمتتة-وومى) كانا تأويلين محليين لطراز المساجد السائد 
في الشرق الإسلامي حيتئذ ذي الإيوانات الأربعة المصطفة حول الفناء وقبة تعشى 
البائكات الواقعة أمام المحراب (راجع الفصل الثاني) . وأغلبٌ الظنّ أن هذا المخطط 
وها حلية الباجرية الابزاتترش التي استوطنوا هذه المنطقة. 
يبدو هذا المسجد الجتامع قاقماً باق وطريذاً من توه يق العمائر المملوكعيف إذ شرل 
باقي المباني بتعدد الأهداف من البناء المتواشجة مع نسيجها الحضري الكثيف. فبيبرس 
نفسّه شيّدَ مدرسة (تخرّبت في معظمها) على موقع عشوائي بمواجهة القصبة. 
والقصبة هي الشارع الرئيس للمدينة الفاطمية السابقة. وقد شغل الموقع رواقان من 
القصر الفاطمي الفخم إذ كان محاذياً لضريح ومدرسة السلطان الأيوبيّ صالح نجم 
الدين؛ الذي كان سيد بييرس نفسهء وبالنسج على منوال البناية المجاورة ربط 55 
نفسّه بالنظام الأسبقء وأقامَ سارقة تحتذى من بعده وال العهد المملوكيّ إذ تسابق 
الأقوياء ولاسيما السلاطين على اقتطاع ما يمكن من القصبة» لإقامة الصروح الدينية 


ات فا 
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5. خريطة مركز القاهرة: 1)جامع برس الأول؛ 2) السور الشمالي؛ 3) خائقاه بيبرس الجاشنكيري؛ 4) القصّبة؛ 
ويامب رين ا ايد الما - 08( ع قلاوون؛ 9© وكالة عليه .. 


التي يمكن أن تَحْلدَ بها أسماؤهم. ويُرجّح أن يكون بيبرس قد خطط ضريحا لنفسه 
بجانب المدرسة؛ لكنه توفي فجأة في دمشق ودفنَ فيهاء ولم ينج من هذه البناية سوى 
البوابة ذات القلنسوة المقرنصة وغرفة الضريح المربّعة الشكل (أبعادها 9 9 5 أمتار) 
وتقع على الجانب الأيمن من البناية مباشرة» وقد أنشأ البوابة إبراهيم بن غائ المهندس 
بين الأعوام 1277 و1281. وحفل الضريحٌ (الشكل 94) ببهاء الرخام وحسنه في 
الالجؤاء السقلية لبخلوة إفريز من الفسيفساء الزجاجي النادر الذي يزخر بتشكيلات 
ولإخمارف وحلية من ثبات. الاقها المقطرة بالأشجار؛ ويحاكي هذا الاقزين اساسا 
القرن الثامن البديعة للجامع الكبير القريب» على الرغم من أن فسيفساءً المماليك 
دك اكد عشونة ولعي تتضيدا. كنيل امفيك الديقة على رارك عاتن الصقدين 
بين بنائي العهد المملوكيّ في القاهرة. 

أمّا خليقة ببيرسي السلطاة قلزروت» وهو أيشا أحد مماليك السلطان صالح» فقد 
ألحقّ ضريحه بالمجمّع الذي شيّده على الجانب الغربيّ من القصبة مقابل مدرسة سلفه 
(الصور95: 96)؛ وربًا جرى تفضيلٌ الطرف الغربيَ من الشارع لأنّ سور المحراب 
يتقابل مع واجهة الشارع ؛ ما السرَفَ التي تكتنف المحرابٌ فقد تُركت مفتوحةً للسماح 
للمارّة بالاستماع الى الصلاة وتلاوة القرآن التي تجري في الداخل. إن الإسراف في 
حجم هذا المبنى» الذي يضم المدرسة والضريحٌ والمستشفى» والبالغة الزائدة في 
ديكوره نما هو طراذٌ جديد من الأسلوب المملوكيّ المبكر. ولبناء المستشفى قصةٌ 
من صميم حياة السلطان قلاوون: فبعد أن عولج في مستشفى نورالدين بدمشق 
من الإدمان» تعهّدَ قلاوون ببناء مؤسسة ممائلة في القاهرة حين اعتلى العرش؛ وفي 


قصر الأمير ياش بيك؛ 16) جامع سليمان باشا؟؛ 7) جامع الناصر محمد؛ 8) جامع محمد علي؛ 1 سول كن 
قايتباي؛ 20) مجمّع سالار وسنجار الجولي. 


كدير / كانون الأول من العام 1283؛ اشترى قلاوون من ماله الخاص قطعة أرض 
ومباني من قاطنيها كانت الجزءً الأصغر أو الغربي خرن القضر الفاطميّ؛ وكان شكل 
الموقع على وفق الحرف (,[) وبلغت مساحتّه مئة متر من كل اتجاه تقريباء وأنجرّ البناء 
في بحر افون ين اقول ا(بولايوداي '[ ساس بن ما 5»؛ وهو وقت قياسيّ 
يكل المعايير؛ وبعدها زادً المستشفى في خمسة أشهر» والضريصَ في أربعة والمدرسة 
في أربعة أخرى. وعلى الرغم من أن معظمَ أجزاء المستشفى طاح لكنها بقيت في 
لخدمة حتى منتصف القرن التاسع عشرء كما دون مخططهاإَِنَ القرن العشرين عندما 
كاتك بعض أبرز افيا مازالت عاهيدة: وق شتغل السشفى قاعدة الشكل 3[) بأكماله: 
وار بفناسذي إبرادات من مراكز لهات الأزيع ؛ وعلى جهتي الشرق والغرب كانت 
هناك إيواناتٌ بنافورات على الأطراف» وإلى الشمال إيوان ذو شكل الحرف (1) 
بوالجهة فذقي الأفراس» ويقع أكبر إيوان إلى جهة الجنوب . وفي الزوايا بين الإيوانات 
حدمت رسفالك مرضي والداقييري» انعلا صن مر سيقي وسستعريؤيج [السنذك ميم أن 
بنظر الاعتبار الفصل بين الذكور والإناث. إِنْ بقايا الزخرفة الحصّيّة حول الشبابيك 
والفسيفساء الرخامي البديع لدليل على الثروة التي أغدقها السلطان على هذه العمارة. 
أمَا إلى الشرق من المستشفى (أعلى الحرف ,آ) فيقع الضريح والمدرسة ويواجه 
أحدهما الي خلال الممر الكبير الممتذ خلال الشارع الى العمائر الثلاث. يقس 
المدخل الذن يقش :إلى المغر الكبير وألسها الشارع الكبيرة ري 67 متراً) 
(الصورة 2))97 إلى يسارها عور من سور المدرسة الخارجي جزؤه البالغ طولة 
115 أمتار ممتداً نحو الشارع » أمَا على يمين الممر الكبير فيمتد سورٌ الضريح الخارجي 


6. القاهرة» مجمّع قلاوون» 1283-85. المخطط: 1) القصّبة؛ 2) المدرسة؛ 3) الضريح؛ 4) الممر الكبير؛ 5) 
المعارة 06 المسعفتى. 


07 القاهرة» مجمّع قلاوون» واجهة الضريح من جهة الشارع . 


خلال قاعدة المنارة» المكوّنة من ثلاثة طوابق تتقلصٌ المسافة بينها لتصبحٌ أكثر ضيقاً. 
وجعل الطابقان السادليان تكثيت الشكل يم اليئاء المتجرى المنتحورت المتقن» وأمًا 
الطابق العلوي الأسطواني المشيّد من لبنات الآجر فقد أضافة الناصر بن قلاوون بعد 
الولؤال الذي وقع فى رن / يوليو سند 1388 وتتكرن الراجية الشهدة مع امبر 
المنحوت المربّع من ألواح منضّدة في صفوف لها شكل أقواس مديّبة» وكلٌ لوح يَضمٌ 
شبابيك منفردة وأخرى مزدوجة يعلوها شبابيك دائرية على شكل عين. وَيِِيْرْ التنوع 
الدقيق واجهة المدرسة عن واجهة الضريح. بيدّ أن المساحة بأكملها تتشابه بشيئين هما 
النهاية العليا التي جعلت شرَفا لإطلاق السهام أو النيران وبالفصوص القبدية ال فنا 
على طول الطابق الأول؟ إن هذه الكتابة التي كانت مُدَهبة في وقت ماء تعن أسماء 
وعناوينَ عريضة مؤسسن. العمل تاريخ تددشينة وإمجازه . وتتجلى المجموعة النصية 
بهائها على فسحة المدخحل الطويلة والضيّقة؛ وامدخلٌ مكوّن من قوسي حدوة الفرس 

ا مقحمين على منطقة الباب نفسها . وبينما ججعل القوس العلر ع داتريه وهر القويدسن 

نوعه في مصرء عل السفلي مدببا قليلاً. وللقنطرة احبر ابقيان مقنوف من نوين 
متناوبين» الأسود والبرتقالي» وتشغلٌ منطقةً عروة العقد (السبندال) ؤت فد عزندسية 
وموتيفاتٌ شبيهة بالزخرفة العقدية وملوّنة نة بألوان الرخام زة نفسهاء كما يَضمْ العقد شباكا 
مز دوجا ويئاء «أعين وللشبّاك مشبك حديدي من غنائم الصليبية. . أمّا مصاريع الباب 
فمغطاة ة بصفائح برونزية مزخرفة بديعة بضفيرة ة جعلت أصلاً من نجيمات ثمان. . وتنفتح 
اللي حل عر طرول ا(وآونك :818 10 جد الصار) مسلاف يشقب محقرن رمات 


1 
م 


1 
08. القاهرة. مجمع قلاوون» الجزء الداخلي من الضريح. 


وتتكرّرُ تجاويف الواجهة الخارجية على طول جدران الممر. 

ونا كان من الضروري إقامة الضريح خلف واجهة الشارع ليواجة القبلة» كان لزاما 
على العمراني وضع المدخل الرئيس على الجهة المقابلة (الغربية)» وعلى القاصد 
أت يجعاد لممرٌ لينعطت ينا متسلقاً السلم ذا الدرجات الثلاث فيمرٌ خلال المدخل 
البهو ثم إلى فناء مُقنطر. وينفتحٌ مركرٌ الفناء على السماء» يتوسَطهُ حوض بنافورة 
رائعة الديكور وفقا لما جاء في مصادرٌ من العصور الوسطى. وعلى الجهة الشرقية 
من الفناء يقع المدخل الرئيس إلى الضريحء الذي حَوّر الى مشربية (أو شناشيل) 
من خشب تعلوها إحدى أجمل مجاميع الزخرفة الجصية الباقية في مصر (الصورة 
229 . وتجمع للقربية قر تركيبها الكثيرَ من عناصر الواجهة». كالشبابيك المزدوجة 
اللي يعون وظفائر مق لمن العجوم . أتااترز رانس القطيصة الى تعن موجفانق 
أرابيسك؛ فإنْها تَطوّرٌ منطقي لعناصر إبداعية مبكرة» كبقايا الّخرفة الحصيّة من إطلال 
جامع بيبرس. ويتكوّن الجزءٌ الداتخليٌ من الضريح (الصورة 98) من مستطيل واسع 
المساسة 213 23 #امتراً) تفرشطة أربعة أأكفاف أو ركاءر وأربعة أعمدة التشتكل مكمنا 
وتّسئد ادن المسعطيل الشادن الذي تتعلوه القبة. كما يَضمٌ مشيّك المشربية الداعم 
للأكتاف الأربعة قبرَ السلطان» وقد تبرّع نجل قلاوون بهذا المشبّك سنة 1303-4. 
وقيقت اللؤيية الاي اباقع لسيفساء رخاماً رسهما مسوفاً على اللدراق تقا 


09 القاهرة» مجمع قفلاوون» المدخل إل الضريح. 
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عن الألواح الخشبية المذهبة التي تكسو السقف ومجاميع الترصيع بالحجر المحفور 
عسي الشكل على الأرضية بواللسقساء الزجاجيّ في المحراب . 
وتقع القرية التي افتقرت إلى الصيانة مقابل الغريس ما المداخل المقابلة للضريح 
فتمتد من الممر الكبير إلى القناء المستطيل (7820.5.-16 عمشرا). وإلى الشرق تقابل 
الواجهة ثلاثية الأقواس رواقَ الصلاة المقسّم إلى ثلاثة أجنحة بصفين من العقود لكل 
صف منها أربعة أقواس. وعلى الجهة المقابلة يوجد إيوان عميق فقد سقفهُ الأصليّ؛ 
ونظراً لمحدودية الفضاء المتاح من الجنوب لم يستطع المصمّم سوى عمل مساحات 
تشليةالإبزاف الشبيق ٠‏ ولوروساع مق دروزال الصلاة إلا أجواء أكقر ببساظة مرح ثلاك 
الخاصة بالضريح» بيدَ أن جدرانٌ المحراب كسيت بالجص المنحوت بدقة بتشكيلات من 
امقر افظر والأر انبسك 
إن هذا المجمّع فرح أكتتر العمائر البيمررية إثننانا » وللإسراع في إنجازه استلزم الأمر 
مشاوكة قريق كاملل من العضال . وعلى الرغم من غلبة الميّزات العمرانية المعروفة في 
القاهرة من زمن بعيد كمعالم الواجهة؛ فيها عديد العناصر النموذجية من العمران 
السورق. كالقصاضيى الإتعداقة ة والزخرفية شه مثيلاتها في عمائر القدس ودمشق 
وحلب؛ قاللقطط والبتاء العموضيء على سييل القاليه ستماراة عشراتيا مق قن 
الصخرة في القدسء أمّا مخطط المستشفى فالفضل فيها يعودٌ إلى مخطط مستشفى 
نورالدين في دمشق. إن صف العقود في المحراب والفسيفساء الرخامي والآخر 
الزجاجي وفن العُقّد الزخرفية على الواجهة فضلاً عن الكتابة الكوفية على الجدران 
الداخلية للضريح؛ كلها من ميزات الإرث السوري بامتياز. ويعتقد بأن تدمير المغول 
لسورية دف بالخرفيين إلى الفرار إلى القاهرة هرّباً من بطشهمء بيد أنه يعْلْب الظنّ 
الآن أن حملات تالبك فى سوررية وجتوي-شرق الأناضول وضعت العرابيين 
من المماليك على احتكاك مباشر بالإرث العمراني ي ألكري للمتطقة».وساغدت ثرواتهع 
تقو افو عا ملاب اأدير ايفين إلى الللفرة 
وفي العقدين التاليين بعد وفاة السلطان قلاوون في العاشر من نوفمبر / تشرين الثاني 
سنة 1290 تصارع أمراءٌ المماليك تصارعا ميت على السلظة؛ بينما تَصَيّت زُمِرٌ مئافسة 
أولاد قلاوون على العرش؛ فقيل الأشرف خليل (العهد 94 -1290) وخلفة آخر أولاد 
قلاوون؛ محمدء البالغ من العمر حينها ثمان سنوات؛ ولْقّبِ بالناصر» وفي العام الذي 
تلى» اغتصبّ كتبوكا العرش (العهد 1295-97).: وهو تملوك مغولي لقلاوون: 
من الجن سحمد يامو سيد البسدرما وضع افده بالفقام الراك شرقي ضريح 
فاذووة. فاتظلقاق الأشغال ووؤضعت الأ سس اللازمة وارتفعَ البنيان ليطال الكتابة 
النقشية في الواجهة؛ وما انتهى البناء أزيحٌ السلطانٌ عن عرشه لمصلحة آخر» فأعيد 
الناصر محمد من جديد سنة 1299 وأمرّ باكمال بناء اليس بالسمدة وأجزت يعد 
خمس سئوات . وقد أمرَ بدفن أَمْهِ ونجله في الضريح؛ وعلى الرغم من أنه خطط أيضاً 
لرقاده فيه إلا أنه ذفن في ضريح والده الرية. ويتألف مخطط المبنى من أرض 
مستطيلة مساحتها 31 53 1 مترآء وقد رُسمت المدرسة عند زاوية تتيحٌ توجيّها نحو 
القبلة توجيهاً صحيحاً. ومثل المجمّع القرييء اللميني قر مركي يفضي إلى المدوسة 
على الطرف الجنوبي» وإلى الضريح إلى الشمال. وعلى الرغم من أن الضريح أصغر 
حيعما كير والمجمع كان متواضعا نما عليه ميجمع قلؤوورق: كانت الخندوسة بالمسائجة 


0 . القاهرة» مجمع الناصر محمد 2»1295-1304 ألواح المص تكسي المحراب. 


51 


101 . القاهرة» مجمع الناصر محمد » البوابة. 


سه تريب بوكالات لهناااريمة إيوانات مصفوفة حول فناء مفتوح » وهي مثال ريادي 
للمدرسة المتعامدة الشكل النقيسة اروس الشربعة 3 المذاهب الأربعة. وقد 
طاح الجزء الداخلي منها ما عدا م الأسال الخصة القاعرة قوق اللحرابه (الشكل 
0) إن الحلية النافرة العلياء ولاسيما تلك التي في فضاء المحارة الحاصل فوق 
المحراب» واللسقويات: المتعددة م الأرابيساك وتقئيات التخريم والضغط كلها تنتمي 


إلى الإرث الإيراني من نحت الجص الذي توّج بمحراب ألجيتو الملق بمسجد الجمعة 


في أصفهان سنة 1310 (الصورة 12). 
ولقد حافظ الجزءٌ الخارجيٌ من مجمّع الناصر محمد على الكثير من سيرته الأولى؛ 
ومثها اليراية: القوطلية. اللشددة من الركخام الأييظى الكبنة ني رسمط الوانجية ا(الصوو: 
1 التي لبت غنيمة من كنيسة في أكراء ونقلت خلال البحر إلى القاهرة» وفي 
النهاية عه وفوق البوابة تنهض المنارةٌامربَعة بدن جُعل من لبنات الآجر في جزئه 
السفليّ وتّزدان ال منارة بحلية جصية بديعة على شب كبير بقمة منارة قلاوون المجاورة. 
ومن ميّزاتها اللحلية شكل الأقوالس اللديّة. الصامتة .ذات. الفلتسوات المضلعة» بيئما 
تتتمي الميزات الأخرى كالعقد المحاريّة امشيّدة على أعمدة صغيرة ة مزدٌوجة وزخرفتها 
الود المتشابكة» فضلا عن الأقواس المتداخلة في أعلى منارة مجمّع قلاوون» 
كلها قريبة الشبه بأعمال معاصرة في شمال إفريقية (را جع الفصل التاسع ). إِنَ نجاح 
السرسيين فى اسععاة إسباتيا كل على أل اطوفييق عن الشرت الإسلاميّ قد انتقلوا 
أيضاً للعمل في عواصم المماليك. 
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2. القاهرة» تخطيط مجمّع سالار وسّنجار الجولي» بدئ به سنة 1303. 


وقد أوعرٌ تماليك آخرون ببناء صروح لقبورهم في القاهرة» لكنهم لم يكونوا 
ليستطيعوا تأمين مواقعَ رئيسة من القصبّة توافرت لغيرهم ممن هم على هرّم السلطة. 
فالأمراء سالار (المتوفى 1310) وسّنجار الجولي (المتوفى بين 1344-45)؛ على 
سيل المثال» تمكنا مخ المتصوال على موقع لمجمّع اقبورهما فخا لقضر سالار قرب 
مسسجد ابن عطوزلوة على لال المقظلم العاتك, ولايد أن يورق الأميرات قد العفيا وما 
تر عاق للاكرون ولاه وعلى الرغم من اختلاف خلفية أحدهما عن الآخرء إلا 
أن للماليك للدي 27 السيّد نفسّه كانت لديهم أواصرٌ الولاء نفسها (أو الخوش 
داشية)؛ على الرغم من أن هذه احميّة لا تشتد إلا في الأزماث. وفي سئة 1299 وإبّان 
العيد القاتى للنامر محيد يوصاه ايا اللعرية فى نقيقية تاليا قا سالار اليا 
على مصرء يتقاسم السلطة مع بيبرس الجاشنكيرء بينما كان سالار الوصيّ الأول على 
الناصر محمد (أو الأسطى دار). وبنى سالار المجمّع عام 1303 عندما كان في أوج 
قوته» ولكن عند عودة الناصر محمد الثالثة إلى الحكم سنة 1310» زج بسالار في 
السبيع السوك ما برها رااببية السبار سنافة فالسظارو والواني ااثر قيس لسار 
قيهاء كته ما ليث أن ار مكروها وسّجَن خلال العقد 1320 اليموت فى سجدنه أيضا 
بين عامي 1344-45. وينسب المؤرّخ المقرزي (المتوفى 1441) إلى تجار الفضل 
في تأسيس البناية» على الرغم من أن سالار كان الشخصية الأبرز وقتّها كما أنه كرَمَ 
بضريح أكبر حجماً وأعظمٌ ديكورا وزخرفة. 

وبيتما كانت الإتخارات. اتعمرالية للالتووة. وكير كا والناصر محمد عادية ومتيسظة: 
ضمن النسيج الحضري القائم أصلاء فإن عمائر 


- 1 2 


سالار وسنجار استلزمت أ اق ن عارذ يفت ١‏ و (السررة 4102 ولاس 


لي ضمن المخططات الفريدة ذ 


المجمّع بذكاء على شكل مدرّجات وبمستويات متنوعة يتم الانتقال بينها بواسطة سلالم 
أو مفحد ]نت حول اسمخ معطيلة المبنى الى يله ]3 أشس سلالم اقلا من الشارع 
وتمتدٌ إلى البوابة التي تنهض على ينها منارة ذات طوابق تلوق مقنصو له بالظئر ف 
التاجية المقرئصة . فالطابق الأرلك حتها مكل[ دمن ب مربّع طويل من الحجر مزيّن من 
قري بوالشرب بشْرّف كاذبة مدعومة بطنوف تنجية ومفرتفبك وصلوها أفرلاس 
حدوة الفرس بأحجار وسادية إسفيئية. أمّا البَدَن العلوي» وهي الطابق الثاني» فتجعل 
وم لبنات الآسر ولكأقواين,مسعدةا النهاية مع ارات ذات العاديد رويد 2 
الطابق الغالث الأسطواني , الشكل بقبة مخددة. لقند أخفى التركببت العا للم احية 
تعقيدات الجزء الداخليَ (الصسررة 103 النس يدا من البوّابة الى عر اتأوع منها 
تلؤل المدخل المتعامد: فى يصع السلٌ الداعان بعر لمكن الب العيقر اده 
وات اديت . ويفضي ممر آخر ذو قنطرة مستعرضة على اليسار إلى فناء داخليّ 
(سيقق حالياً) ذى طابقيق. عن الطيقان وستجرابع صغيرة؛ وإلى الشرق منه غرفة 
واسعة مرتفعة قليلاً يوان مقنطر فقي الشكل تُضاء الخرفةٌ من شبّاك يطل على البوابة. 
قا يقن الرصول إلى القناء من الشارع خلال سلالم وممر متحني. وتتوّحٌ البوابة 
هناك بقلنسوة مقرنصة بديعة ربما كانت أصلاً المدخل لقصر سالار. كما اتؤدي غركة 
المدخل القببة التي : تقع في مركز المجمّع إلى مر طويل مغطى بقنطرة مستعرضة تفضي 
بدورها إلى ضريح صغير (بقطر 7.06 مترا) يضم م قبراً مخرباً مغطى بقبة حجرية» 
وهي الأولى من نوعها في مصر. وإلى يسار الممر ججُعلت ثلاث فتحات مقوّسة تطل 
على الام والعفني تهات من الجر الأنسوت واليدةم. آنا صل في امسر شتعم 
أضرحةٌ العرابين» أولاها والأكبر حجماً فبها كتابةٌ تسب إلى سالاره ولضريحه أبوابٌ 
صندوق خشبيّ وألواح قبر» وحنيات ركنية ته لوؤكسرة ة من ألواح رخامية على 
جدران القبلة. أمّا القبر الثاني (وقطره 6.47 أمتار) فكتب باسم سَنجاروديكوره أكثر 
بساطةٌ؛ ريد أن كلا القبريخ مقوج بقباب. من لبنات الجر المكدّه المكسو بالخضص. 
ول الرسة الالسيض آذ الب ابض إل "قاد كما أن الفوقى عو إتقا الذرف 
الواقعة على يسار المدخل غير واضح وتقع على رزاوية خسن وأريحيق. درجعة عه 
وهو ترتيب غريبٌ تماماً استلزمٌ إقامة محاريبٌ غير بارعة. أما الأضرحة فهي الوحيدة 
اللسجية نحر القيلة» على غير ها درجت عليه غالبية. ميجبعاف العصر» ولأنّ براغة 
المهندس العمراني لا غبار عليهاء فأق من الصغب إيجاد تفسير. وقد كتبٌّ المقرزي 
حوالي قرن من الزمن بعدها أن المجمّعَ أنشأ مدرسة للشافعية وتكية للصوفية (أو 
تخائقاه) وأ بعض الباحتين اعتفدٌ أن الفناة الداخلي صُممَ مركرا للتكية والغرفة 
القيرة مدرسة بإبوائين الدد هنا لويس والأاعر لقاب السلةة. 

أمَا الخانقاوات التي أوعز ببناتها كبارٌ المماليك من السلاطين والأمراء وقتئل فإنها أكبر 
عدا قير وكات أن عن ااخل الخاقاء إلى مستهعر عبلاتع الدين سفة178 1 وش 
عصر الصوفية المملوكية غدت الخانقاه جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصريٌ. وقد بدأ 
سالارء وهو رفيق بيبرس الجاشنكير» عندما كان أميراء ببناء ضريح.وخائقاه ومسكن 
على موقع سابق لقصر الوزراء الفاطميين» واكتمل البناء سنة 1310 خلال عهد 
سلطنة بيبرس القصيرة بعد انتصاره على سالار وقبل إعادة الناصر محمد إلى العرش 
لا سوم برس عونا بن سود سالار: ققد قل ضباحة مسعطيلة أبعاتها 
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اولوق را عرفا وسيدوة ارلا ما سجل الأوقاف ققد شم أسماه طاقم لاك 
المنخرطين فيه وعددهم ومراتبهم ومنهم أربعمئة متصرّف مُينُوا في الخانقاه؛ مه منهم 
كانوا قاطنيه؛ فضلاً عن مثة.من النتود كاثوا الأولاد الأكبر سنا للأمراء؛ وقع الاختيار 
على للمتكو شن اليه ايشا ومن بين المعتفين. أيضا الشيخان» المنفى والشاقخى 
أئمة للمصلين؛ واثنان من المردّدين وموزّع الماء والسادن ومُضيء المصابيح والحارس 
والبوّاب ورشاش الماء والطبّاح ومراقبي الطعام والوزان وطبيب العيون وغسّال الموتى 
ناهيك عن مُستخدمي الضريح وقرفةالمبيك: ما مرتباتهم وأجورهم فكانت تَؤْمّن من 

عائدات الأملاك التي وقفت للمؤسّسة. 
تقد تميّر العهدٌ الال للناصر محمد (1310-41© بالدمو الاقتصادي رتطنييد 
الصرووج العسرافية الواالاشي القاهرة. فقد أرعز السلطان بتفيذ برثامجيداء فم قوق 
القلعة فضلاً عن قباب القصر والجامع الضخمة هناك؛ فقد بلع قطرها ثمانية عشر مترا 
لقباب القصر وخمسة عشر لقباب الجامع . وقد خيّمت هذه القباب الشاهقة على أفق 
حتى القرن التاسع عشر عندما شيّدٌ محمد علي مسجدا في الموقع نفسه 
(الصورة 394). ويمكنّ تصوّر شكل القصر وهو قصر الأبلق» نما وصل من وصف 
تراه ع لتر التاسع عشير» صَمّد مثه المسجد الجامع (1318-35) وهو بناء 
منفرد مستطيل (53 على 59 مترا) ذو فناء مركزي تَحيطُ قناطرٌ شاهقة وأربعة أروقة 
متعددة الأعمدة وتبلغ مساحة رواق الصلاة أربع باكات نحو العمقء أمّا باقي الأروقة 
شدكرن كل مها عن بانكين. رتفا تُْضّى البائكاتٌ ٠‏ التسع التي أمام المحراب 
معزو عأ باهي يدا بيه تراه بلا دو ما 
الجدران الخارجية فمكسوّة بالحجر المقطع » وقد غنمت الأقواسٌ وتيجان الأعمدةهن 
مبازايطليعرسبة دروماية رسيحية, اليه الدرعطي العلوي نقذ ان عزنا يلالد 
من الرخام قبل أن يُرفعّ ويُنقل إلى إسطنبول في القرن السادس عشر (راح جع التصدل 
5 حاشية رقم 16). ما المناراتان الحجريتان (الصورة 104).: إحداها تقع إلى 
الزاوية الشمال الشرقية والأخرى على البوابة الشمالية-الغربية» فهما أغرب ما في 
الجامع . فالأولى لها قاعدة مستطيلة وطابق ثان أسطواني وطابق ثالث سداسي الشكل 
مفتوح؛ أمّا الثانية فلها بدن أسطواني منخفض محفور بخط أفقيّ متعرّج منحوت 
في حلية نافرة» ولها طابق ثان أسطواني مزيّن بخط أفقيّ متعرّج فضلاً عن طابق ثالث 
ذي أعاديدٌ عنيتة. وكلاعما سومان ينهاية بصلية طيّة ومؤيصان فرق الطابق القالت 
بالبلاط المزجج باللون الأزرق الفاتح, اليم - الأرجواني. والأبيض. لقد كان 
هذا الديكور الجديد جزءا من الحملة الثانية لإعمار المسجد حيث تم إعلاءٌ الأسوار 
وإعنادة السقيف» وتكسية أنداة 5 559 الآجر والبلاط المزججين. ومن 
الواضخ أن استخدامٌ البلاط ولبنات الآجر المزْججة -فضلاً عن الشكل البصلىّ لنهاية 
المنارتين - جديدان على تقاليد العمران القاهري. ويُوردٌ المقرزي بهذا الشأن أن بنّاء من 
تبريرٌ التتقخل في تكنبيد جتامع, قرصيررة فى القاهرة (13810) وص المدارئين على يترفق 
تلك الموجودة في جامع عَلِيشُه في تبريز (الصورة 13). كما أن آثارَ التزجيج الظاهرة 
على عدة عمائر يدل على مشاركة متخصصي البلاط من تبريرٌ في بنائها خلال العقدين 
0 و1340. وقد اث الذوق للألوان الفاتحة في القاهرة ذ فى القرق الثالك عشر 
بجلا قضريج فلاووقاه على سبيل الأقال: مريّن بياخ الواح الرعام متعددةالأئراة 
والفسيفساء الرخامي والأعمدة الزجاجية الزرقاء -الفيروزية الداعمة لصفوف عقود 
المحراب.. وقد شبجعت نهضة القاهرة في عهد الناصر محمد على هجرة الحرقيين المهرة 


مديئة القاهرة 


14 . القاهرة» القلعة» مسجد الناصر فيحيك: 1319-39 المنارتان. 


إليهاء وبذا أصبحت التقانات الفارسية في متناول اليد بفضل التقارب الذي حصل في 
العلاقات المملوكية-المغولية خلال العقد 1320. 

وبينما شجَعّ بيبرس الأول توسيمٌ القاهرة باتجاه ضاحية الحسينية الشمالية-الشرقية 
الجديدة» شبّع الناصر محمد أمراءه على البناء جنوبٌ المديئة بين الأسوار الفاطمية 
والقلعة في منطقة كانت مقبرةً وكان مخطط أن تكونٌ طريقاً موكبياً للسلطان وحاشيته. 
وقد هر الكثير من أأمرائدة وكاتوا ني ممظمهنم أسهاوه» بكل ما يستاجولذ مرن.سواة 


بناء وتمويل لحملة الإعمار هذه» وكانت معظم هذه اللوأمسبات الأقرية ساعد جابية 
و س2 أ-ه 


أقيمت لاستيعاب عدد السكان المتنامي. وفي العهد الأيوبي الشافعي سمح بتشييد 
ميهد جام واد فى | مرك تكلب بيغا الى اللمالياضه الازين تقافر)اسلى الذعب 
مط هذا التسديد الفسرئة وأجازونا التسابك ايناسة. وقد السك عض هذء 
الجوامع على طراز مسجد السلطان في القلعة؛ مع اختلاف كبير في الحجم. وسَّيّ 
أكبؤها سنة :40ب -1339 على درب الأحمر ساقي الملك وصهر الناصر محمد والحاكم 
الأخير حلب الأمير الطنبغة المريداني» ولم يكن التشابه مفاجأة) ولاسيما أن المصمُمٌ 
كان عمراني البلاطء المعلم ابن السيوفي. وبلغ طول ضلع مساحة الجامع حوالي 
تلظ ورأريعين معرأه بينها أفحمت الزازية الافرقية قزل الوراجهة واوية الشارخ . وقد 


5 القاهرة» مسجد الماريداني, 1339-40. الفناء والمشربية. 


استخدمت ألواح مسطحة ذات قلنسوات مقرنصة لتزيين المنظر من الخارج. كما 
توجت اللثارة المفسنة قرب اللدخل بقببية قافية على أعمذة رقيعة» كما اردان الجا 
الداخلي منها بحلية جميلة من المخزوت الزخرفي العام كألواح الرخام والجص 
وللنقي المعرتين والقابيك المطلكمة بالاتجر, رهن حنية الققاء إزعاة.رراق الصالة: 
باأشريات أو التتاشيل (الضورة 4105 أما المحراي فيد تقيقا بالألراق حيك 
الفسيفساء الذي شيّد من الحجر الملون والعقير» والأعمدة الزجاجية الفيروزية والحجر 
اللشدوف ذو الألوان المتدرجة التى جعلت منها الأسكفة. كا سو آن القبلة ققد ردنت 
باص المنحوت لتشكيل مجاميع الأشجار. 

لقد شهدت العقود الأربعة بُعيد وفاة الناصر محمد سنة 1341 عودة اضطرابات العهد 
الأسق: وقد أنهكت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كلاً من سورية ومصر بينما 
تصارع المماليك على السلطة في عصر وَرَثْة آل قلاوون: إذ انتقلت السلطنة في بحر 
سبع سنوات فقط إلى سبع من أولاد الناصر محمد» وكان سابعهم امسن 6 و 
الحم عفر عاراً تلظ وعدا لضب سلطالا عيشيعاء 8:17 على الرشم من سيطرة 
مجلس عسكري من الأمراء حينها على الإدارة والخزينة. وقد بددت الاحتياطات المالية 
التي رعاها الناصر محمد ووصلت الأزمة الاقتصادية للنظام أوجّها بانتشار الطاعون 


| مسي وسور . وقد حصّدٌ أرواح ما يقارب ثلث عدد السكان؛ 
مئتي ألف ومئتي ألف ونصف. ناهيك عن الأوبئة المصاحبة مثل 
ذات الرقة الذي لم تستعدذٌ بعلده الكثافة السكانية: تقديراتها الأولية :ويعك أربع مقوات 
أطيحَ بالحسن ونُضَب صالح سلطاناء وهو نجل آخر للسلطان الناصر محمد؛ الذي ما 
لبث أن أطيصٌ به بعد ثلاث سنوات وأعيدٌ الحسن من الحريم» حيث كان سجن وفي 
عودته إلى العرش من العام 1354 حتى العام 1361» أصبح مكروهاً من الشعب 
لبخله على المماليك» بينما استنزفٌ خزينة الدولة بالصرف على صرح مدفنه الضخم. 
لقد كان هذا المبنى» على الأرجح. كي السماة. اللملوقة قاطية» إذ شية على الطرف 
الغربيٌ من القلعة على الموقع المحاذي للميدان الكبير» وانطلقت أعمال تشييده سنة 
6:: ولم يكن مُكتملاً حين أطبحٌ بالسلطان الراعي بعد حمس سنوات. وقد تمت 
وعرة الميقتتصية من كل اراد العالم الإسلامي للإسهام في بناء هذا الصرح العظيم» 
المزمع قيامه على مسائحة مئة وخمسة أمار طولا وثمانية وستين عرضاً لتغطيّ مساحة 
55 آلآف متر مربع ‏ 05 المشروع إقامة سبي جاب على مساحة متعامدة 
الشكل مع ابيع مدارسٌ وضريح فخم فضلا عن ملجأ للأيتام ومستشفى وسوي 
مسقّفة ودكاكين» وبرج ماء وحمّام ومطابخ. وييدى اللخطاط (الضورة 4106 متجهاً 


87 ك3 شهاياه بين 


6. القاهرة» تخطيط مجمّع حسن. بدئ ببنائه به سنة 1356. 


اتجاهين: قسم الخدمات» الذي يبدو على زاوية مائلة نحو المسجد ويتضمّنٌ المدخل 
والميضأة وبرج الماء» أمّا المدرسة والضريح فوجهتهما إلى القبلة ومقامان على قاعدة 
عر ليع 
ها الواجهة. الخارجية فموشحة بكوات عسودية وسطحية ومتظمة المساقات تعلوها 
نوف عجيقة ايعية عقرئصة كاتت في اللاي مؤئحة برف للإطلاق السهاة 11 
النيراة. ويبلغ ارتفاغ البوابة الرائعة النادرة االصورة107) ثلاثة وسبعين متراً فرق 
مستوى سطح الشارع ؛ متوّجة مُقرنصات مشكلة بهيئة شبه قبة ويكتنفها عمودان 
جعلا منحوتين على نحو لولبيّ ولكلّ منهما تاج وألواح عمودية. وتشي حالةٌ التقطيع 
الناقص على بعض الألواح أن عار #صرفية كبيرة للم افد كباتك مقذعاً لاي 
اليّرَ المزمع » بينما ضعت عناصر أقل حجما لشغل مكانها. وكان مكنا وضمٌ منارتين 
لتكتنفا البوابة فتبرزا ارتفاعٌ البوابة أكثر» ولكن إحداها انهارت قبل وفاة الراعي بثلاثة 
أشهسء وراخ ضحيتها ثلاثمقة من العاسن. وكالة هذا الددث الذيراً لسقوط السلطان 
نفسه» فتوقف المشروعٌ الغعلى بيلق 8 وقوه لسرت حول الليرابة كلذ مق انكر 
الأنواع وأكثرها جودة» وضمٌ موتيفات صينية كأزهار الأقحوان واللوتس. 

ويُفتحُ بابان برونزيان بديعان على مدخل متعامد الشكل لهُ منبسط دُرج خلفيّ مرتفع 
قليلا فضلاً عن قنطرة مقرنصة ملعل ومن اججدير بالذكر أن سذيه البادخ هما 
السلطان مؤْيّد إلى مسجده في باب الزويلة غير قانوني (الصور 114 و115). 
ويؤدي المدخل إلى تمر ذي انعطافين (3517237 61262255386 10111016-1) يُفضي 
إلى مرير المسقم بعيك القفاء الواسع الأكسى بالوشاع #مركزة فاقررة ترعية 
(الصورة 108). وعلى جانب من جوانب الفناء الأربعة يَنهض إيوان شاهق» وتؤوي 
زوايا البناية الأربع الواقعة بين أطرف الإيوانات مدارسٌ للمذاهب الشرعية الأربعة» 
الكل عندوسة فعاها الخاص تكتنة أريمة أو سمسة طرايق تخرى غرنا لأسكان الطلية: 
فأعلى الإيوات الجدوب -الشرقيّ توجدٌ قنطرةٌ اعتقد المعاصرون أنه فاقت فى روعنها 
وتستيااظ الساسانيين في طيسفون (أو المدائن)» الذي يعد أحد عجائب الدنيا. 
يملكت كلقا لكب ود المستخدم في بناء المركز لهذا الطاق مئة ألف درهم؛ أو 


ةلم : رمن مرج ته 7 
وم ان لا بو جو ا لان 


8. القاهرة» مجمع حسن » منظر من الفناء. 


ما يساوي تُكلفة بناء مسجد كامل وقتها. وقد استخدم الإيوان رواقاً للصلاة» بينما 
عت المحرابٌ والقبلة بألواح الرخياء عدي الألواق وعلى عي المتجراب عط 
المنبر الرخامي الذي ذكره المعاصرون بكبير إعجاب وأكقير ماع ويقابلة طَإيقٌ علو 
رو المسوة انون صرق السررك إللى الاج قاف رصير له الابواق رع نضا 
تهوش التعطرق ساك الوشيةة الجصية البديعة مع كتابة نقشية لآيات من القرآن 
منحوتة بالخط الكوفي مقابل أرضية أرابيسك زهرية. ويكتنف المحرابٌ بابان يفضيان 
إلى الضريح خلف إيوان القبلة؛ فالباب على اليمين كان موجوداً أصلاً ويمتاز بروعة 
إتقانه ومهارة إنجازه الأخاذة» فهو مطليٌّ بالبرونز المحفور بالذهب والفضة. أمّا غرفة 
بايا وار اب و ب 0 
هي واحد وعشرون متراً من جهة وثلائون من أعلى الجدران. ويتوسّط القبرٌ الرخامي 
لوطع عراكرٌ خرقة الضرهم كما أنه مسلط بوابيلا عظبية بد نه لم يدقن يها إلا 
محلا السلطان حسن الشابان» كما لم يُعثر على جثة السلطان بعد اغتياله. وكسيت 
الجدراة الأرسة والرائج الرعامنرني العلاها جمس بؤعرة جالية سقثورة ومرسومة 
بآية العرش (السورة 2 الآية 2225 وهي الآية التي 3 تشيرٌ إلى عظمة الله وجلال شأنه. 
لمالا ذَهّبت مناطق المثلت المحدّب (06110612615765) ولأتد سهشاوركاتت نهدا 
للقبة الخشبية البصلية الشكل الأصلية» إلا ان القبة الحالية ليست إلا بديلا مُرئاً. وكانت 
له العرفة المذهلة تضاءٌ بمئات المصابيح الزجاجية الرائعة التي صُنعت خصيصاً لها 
(الصورة 138). 


لقد برع المهندس العمران في حل مشكلة هذا المبنى المتمثلة في ضرورة تحقيق أقصى 
منظر حضريّ ممكن والوجهة نحو مكة. فمن الخارج ضوعفت رؤية الضريح من جهة 
القلعة. وهي مركز السلطة المملوكية» بزيادة بروز ثلاثة أجزاء من المبنى وبتأطيرها 
ا ما 0 رادها الليولي . كما لذ وحية الشرب 
خلف حَرّم الجامع د صنى 81 ويية اللغياي ! نجر الضريح. وكثل جم السلطانة حسن 
واممسحبويايي ا ل 
كما أنْ التخطيط ذا الإيوانات الأربعة مع قبة خلف إيوان القبلة والبوابة المكتئفة بمنارتين 
والبهو المقَبّب »؛ كلها من ابتكار العمران القاهري . بيد أن بعض الباحثين ينسبون هذه 
الميّزات إلى عمائرٌ معروفة في آسيا المركزية والأناضولء ويبدو ذلك الاحتمال راجحا 
على الرغم من أن الطررٌالمقصودة تَخرّبت ماما كصروح الإلخانيين في شمال دغر 
إيران ومنها سو غازان في تبريز يبح ألجيتو في السلطانية (راجع الفصل 
الثاني). لقد شكل الإلخاتيُون القوةً الرئيسة إِبّانَ القرن الرابع عشر ومازالت صروححهم 
أمقلة ولام ومع انهيار الدولة الإلخانية سنة 1335 تجمدت حركة البناء» ومع تواتر 
العنف والقلاقل في الشرق الأزسظ تاعيل عن العقار وباج الطاصرة الثاس حصد 
الآلاف من الضحاياء برزت القاهرة قبلة المهرة الفارّين جالبين معهم تقانات وموتيفات 
مهمة كالقناطر المقرنصة والنقش الكوفي المربع وتقاليد الفنون الصيئية التي كانت 
مفضّلة هناك. وقد كتب ابن خلدونء الذي وصل إلى القاهرة سنة 1382» عشرون 
عاما بعد وفاة حسنء أن المدنّ الكبرى والصروحَ النظى ,يناعا الملوك. الأقر يال تقط» 


9. القاهرة» مجمّع 'سلطانية في المقبرة الجنوبية» العقد 1350. 


وضرب مثلا على ذلك الأهرام وإيوان كسرى (أو قصر طيسفون). فالسلطان حسن 
الذي كان ضعيفاً وحكمّهُ مهزوزاء حاول ترك أثر لهُ في صرح ضخم يُخلدة» فكادَ 
إِنجَارهٌ العمراني الهائل الذي لد إخفاقه السياسيّ. 

ولو مُكنَ البنّاؤون القاهريّون من إقامة قبة حجرية فوق الضريح المنشود للسلطان؛ 
لكاتو ] فعذرا» الكره لكن الحجم الهائل للمبنى أجبرّهم على استخدام الخشب بدل الحجر. 
يد أن الفكل الرصلى عسروف بين العديد عن قباب المزارات في القاهرة المنجزة 
عياب للكريلا لاع ساتير يقي خبريوج الأكبير نر افش 01857 على سبيل المقال: 
قاد سمصفولة على عقس بطر القباب المعاصرة التي كانت مضلعة وتنهض من طنفٍ 
تاجي مقرنص حول بدن مرتفع . وأفضل الأمثلة موجودة في مزار مجهول الهوية 
في مقبرة جتويبة معوؤاقة باللسلطائية قاد يعر تاريشها الى انعفد 1350 . تق سن 
قبعين بصابين مضلعون على يتين مرتقمين كنات إيراناً مقنطراً (الضورة:108). 
وينفتحٌ الإيوان» في الأصل؛ على فناء لم يصمدٌ منهُ سوى منارة في إحدى الزوايا. 
و قبة قب أخرى داخلية سُفلى حجرية مضاعة م: مقيجة بالأسمقع:ولكات الاجر نما 
بك النسم كل ينظام إسناة داعلى مكتّا حاف أسطواة العية وعرق القبة الدنعازة 
المقلى. إن عق الوقن أن هذا النظام الهندسي يستخدم في بناء القبة من لبنات 
الآجرء بيد أنها عملت من حجر الكلسء وهذا يعبت أن هذا النظام من البناء غريبٌ 
على ضر يل مسعورد من العالم الآيراتى الت فيه أقلدم, الاج الهم والشهيرة مل 
هبنى كوري مير فى سمرقتد (الصور 053-53 من القرن الخامس عشرء ومن المؤكذ 
كانت هناك عمائر أقدم لكنها لم تصمدء بينما يمكن إرجاع تاريخ أصل التقاليد الإيرانية 


في عمارة القباب المزدوجة إلى القرن الحادي عشر. كما أن الزخرفة النافرة المنحوتة 
التي تزيّن بَدَنَ الضريح الشرقيّ- وهي من الأرابيسك بين الشبابيك والكتابة الكوفية 
فوقها- ترجمة أخرى لتحوّل الموتيفات الإيرانية الآجرية الى الحجر المنحوت. كما أن 
الاحتقانَ المتزايد في العمران في القاهرة دل على أن الحصول على المواقع المختارة 
كان شاقاء وَأنْ دعم مظهر البناية عن بعد؛ سواءا بالامتداد نحو السماء أو بالمبالغة في 
العناصر اللافتة؛ صارت قضية مصيرية؛ وأفضل مثال على الميل إلى الإسراف في علوّ 
العمائر الصغيرة هو ضريح يونس الدوى دار (1382) قرب القلعة الذي بلع طول قبته 
وامسعطالة بنائها عد الأقاء انلفاظ. م ينها مقارة. 


الفصل السابع 
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3 والجزيرة 


بعد وفاة السلطان حسن سنة 1316» لج يبق أحد من أولاد الناصر محمد» لذا تم 
تنصيبٌ أحد أحفاده؛ وهو المنصور محمدء استمرارا للتقليد القديم بإقامة سلطنات أو 
إمارات على رأس هرمها نسل المماليك كما حصل لقلاوون وأولاده بتدبير من أمراء 
المالياك الشمس. غيرَ أن هذا النظام ما لبت أن انهار في العقد 1380 بنشوب حرب 
أهلية داخل فيلق المماليك الذي جلبهُ برقوق بن أنس (العهد 99 -1382 المتقطع ) إلى 
الحكم؛ لذا دشن برقوق سلالة الشركس (أو البرجيين) الذين لم يرتبطوا برابطة الدم 
ون يعشمهم اليسقنة ؛ على العكس من سلالة آل قلاوونء إِما بالعلاقات الشخصية إذ 
كانت غالبيةٌورئة عرش برقوق من ماليكه: وهلم جراً . وإذا كان تاريخ المماليك الأتراك 
عديفاه فتاريخ الشركس كان أكثر عنفا واضطرابا. وعلى الرغم من الأقتصاد المنهرئئ 
والطاعوق والمجاعة تاعيات عع اكشاف الأوريين طريقا تخاريا بسر المفد عامل 
مصر» شهدت هذه الحقبة نشاطأ عمرانياً منقطم النظير إذ وصل عددٌ صروحها إلى مئة 
وثلالة وثلاثين صمدت فى القاهرة ويحدّها. ١‏ 
وقد قتّزت العنارة الكل سه يعدو الإنجازات المرموقة» بعض منها كان في نهاية 
العصر الأول المبكرء كما أنه شهدٌ تناقص المساحة للناسااة تسبح الإسراقه ني إلا 
البنيان وفي فويفا العمووع عبلة ميزه وقالف الأضرحة النوعَ الغالب في العمران 
الشركسي» ولاسيما بعد التسامح الشرعيٌّ النسبي في تشييد الأضرحة التي أصبحت 
مهمة ومركزية في التخطيط العماري نفسه. وبقيت الحجارة مادة رئيسة للبناء» وبسبب 
ندرة الرخام والخشب غدت الناجة إلى ابتداع ثقانات تعويضمية جديذة ضرورة مليعة 
ولاسيما مع تناقص التجهيزات. كما طغت الزينة الخارجية والداخلية المسرفة التي 
تحفل بتأثير تصاميم الفنون الأخرى على العمران؛ ومن بينها الحلية البديعة التي غنشت 
البوابات على نحو متسلسل والشبابيك ومناطق الانتقال والقباب» حتى أصبحت 
لاما قارقةافي الأسالويب العمازي الكل ركسي 

ا 007 
الطاغرشبوعصياة الرلاة وستى ارين الأهلية. ومع سقوط صقلية بيد المماليك سنة 
5 ووتلسير معامل جثوا على البسر الأسوةهيدات حلب بالاثتماكن مق ديد سختى 
عدت مركوا قباريا لقوافق الخرير القامنة مون إبراق لليعاعة قاد فيناء لذا ناتيت اللناجة 
كلعة لتشييد الأسواق الجديدة والخانات ولاسيما فى ضواحي المدينة ذات الكثافة 
السكانية والواقعة على طريق القوافل» واستلزم هذا الحراك مرافق مهمة مثل المساجد 
الجامعة والمنائر والحمامات والتكيات. فجامع الأطروش (1399-1410)» على سبيل 
المثال (الصورة 110)» يقع على بعد مئتي كيلومتر جنوب -شرقيٌ قلعة حلب وشيّده 
الأمير آق بوغا الأطروش» وهو مملوك لبرقوق وكان واليا على صمّد وطرابلس وحلب 
ودمشق على التوالي» وقد خطط ليكونّ هذا الجامعٌ مجمّعا لمثواةُ الأخير» إلا أن المنية 
وافتة قبل انجاز البناء» وبعد بضع سنين من وفاته تكفل بإكماله خليفتة الدمرداشء 
ليكونٌ عبارةً عن مساحة مستطيلة بأبعاد 36 20 16 متراً ذي فناء مفتوح مُحاط بصف 


العربية 


59 


المعاليك الشر كس : 


واحد من القناطرء باستثناء جهة القبلة التي خلت من القناطر» بيئما جعل رواق الصلاة 
على بعد بائكتين نحو العمق. وعلى الزاوية الشمالية-الغربية يقع كل مق المدكيل 
والمنارة والقبر» ويتميّرُ الجامعٌ بطرازه الحلبي النموذجيّ لاعتماده تخطيط جامعي 
زهير غازي قبل قرنين من الزمن وجامع الطنبغا الماريداني (1318)» لكنّ طريقة إقامة 
القبر تستحق وقفةٌ؛ فبينما اعتادٌ مهندسو القاهرة على إقحام العمائر في المناطق ذات 
الكقاقة السكانية العالية فسن السيج اللشمري وبالعالي أقلمة كل مناتبقى من حياكل 
عمرانية من أجل وجهة الضريح نحو القبلة» استطاعَ سوق الخاييو نه تأمين قير 
قدرٍ من الموقع لمفتوح فضلاً عن قناعتهم الكاملة بدمج الضريح خلف واجهة مترامية 
الأطراف . فيس من شيء يدل على وجود الضريح سوى القبة التي تنهض على نحو 
لاقب علق الراجية. ومن بين المعالم العمارية الحلبية الأخرى هي ثنائية التلوين (أو 
61012 أي: أبلق؛ يعني الأسود والأبيض) والحلية المنحوتة بدقة وتفصيل 
والمثارة المثمّنة» فضلا عن العقوذ القعدة من الأعلى (17211165 مزع . 

م ما لبئت سورية أن وقعت فريسةً في برائن تيمور بعد أن أخدّ المماليك المتصارعون 
على السلطة مأخذهم منها؛ فقد اجتاح تيمور حلب وحمص ودمشق في شتاء سنة 
1400-1 . ولم يكن الغرضٌ من حملته القصيرة هذه ضمٌ سورية؛ بل إظهارٌ قوتء 
وجبروته. وعلى الرغم من أن حلبٌ استسلمت من دون مقاومة تذكر ومن ثم غادرّها 
الغزاة» إلا أن دمشق نهبت تماماً ومن ثم حُرقت عن بكرة ة أبيها لتكونٌ مثلاً لمن تسوّل 


و 


له تفسيه ما تيمور أو الوقوف في وجهه. غادر تيمور سورية في الربيع حك أ 


110 حلب» واجهة مسجد الطنبغا الأطروش» 1399-0. 
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اختطف كل الحرفيين والمهرة والفنانين وأرسلهم الى عاصمته سمرقند. إِنّ هذا التهجير 
الجماقيٌ القسري كان واحدا من أشَدٌ. الكوارنك إيلاماً غلى تاريخ نمق وعمائر 
القرن الخامس عشر على حد سواءء وقد اتسمت معظم هذه العمائر ببهرجتها المسرفة 
كمنارة القالي (1470)»: كما أن العرابين الدمشقيين كانوا مولعيق. باللظاهر الأحاذة 
كالواجهات المبهرجة الزاخرة بالألوان والنحت والحفر وبالمقرئّصات المبالغ فيها للتغطية 
على الهياكل أو العناصر غير المرغوبة. 

وبقيت القاهرة في منأىٌ عن الغزوات التيمورية وحاضرةً المماليك ومركرٌ سلطتهم. 
وقد كان السلطان برقوق مُدّعيا إذ إنه لم يكن من سلالة الأتراك القبجاق» ولم يبدأ 
حياته بخدمة العائلة الملكية العريقة. ولكي يُغطيّ على موقعه الاجتماعيٌ الصعب» 
تزوّجٌ أرملة السلطان شعبان؛ أحد المنحدرين من سلالة قلاوونء ثم أوغل في تعزيز 
مركزه ببناء ضريح لعائلته في القصبة بالقاهرة وكانت بعض المواقع متاحة حينهاء كما 
له استحصل بطريقة ما على خان تابع لإحدى المؤسسات الخبرية تعتمد في ريعها على 
مدرسة الناصر محمد المحاذية . وقد وفرٌ الموقع حوالي خمسة وأربعينَ مترا من الجبهة 
الأمامية للشارع ؛ وما ساعد على إظهار أكبر قدر تمكن من المجمّع المؤلف من الجامع 
واللدردة واطفاشاء هو زوافة برورة الواجهة ثلاثة أمثار نحو الشارع . وكات (لخطط 
كثيرٌ الشبه بالمدرسة القريبة التي بناها قلاوون قبل قرن من الزمن (الصورة 96)؛ 
لكن البناية تمزج عناصرٌ مطوّرة في مُجمع حسن كالمدخل الواسع والبهو والتخطيط 
ساد ووالجية العاءه تك سرزاة البدام والديتكر علقت كقيرا من مقيلاتها البكرة: 
كما أنّها تؤسسٌ لعمارة قاهرية في النصف الأول من القرن الخامس عشر» فعلى 
سبيل المثال نا كان البرونز والخشب والرخام مواد نادرةً أو باهضة التكلفة» ابتّدعت 
تقاناتٌ جديدةٌ للتقنين في استخدامها إلا عند الحاجة القصوى؛ فالأبواب الداخلية 
لمجمع برقوق خالية من البرونز تماماء لكنها مزخرفة بميداليونة برونزية مركزية وأرباع 
الميداليرناف فى الإزواياه فى تصبيء #لاكب يتقانات قترة توويق اللخطوطات المعاضو. 
وقد شفط أطة تعرش بوألوات عن رقاب الرخام الملوّنة الني كانت تسعيدل هق 
وققث لمر باللسيازة لعمل قات به 2 ف (15612611261015©) أو حليات 
أو أقوزاسن. ولعمل السواتر» غالباً ماحلت "الأعواد" التي صَئعت من قطع الخشب 
الأسطوانية محل الخشب المخروط؛ كما في عمل شبابيك الواجهة أو المشربيات: ما 
المحراب (الصورة 111) فقد أَطر بأعمدة موشورية زُخرفت وسُّطحت وثلمت بحيث 
تستوعبٌ المساحات الضيّقة رقائق الرخام الْعدّة للرصيع؛ وقد اسعخدمة أيقنا 
الأعمدة الصغيرة البطليموسية والفرعونية وأمّ اللاليء والقار ورقائق الزجاج الأزرق 

في الكوّات للتعويض عن الافتقار إلى فسيفساء العصور المبكرة. 

ولو من أفراد عائلة برقوق في هذه المقبرة وى عدي ينابم الدطلب قن 
وصيّته أن يُدفنَ في مقبرة القاهرة الشمالية قرب قبر أبيه الذي كان قد دعاة الى مصر 
وكان مولعا بشيوخ التصوّف . وعليه شيّدَ نجل برقوق؛ السلطان فرج (العهد -1399 
1412 لمتقطع ) مجمّعاً ضخماً إبَان القرن الرابع عشر في الصحراء إلى الشرق من 
أسوار الدولة الفاطمية ليكون مقبرة؛ وقد كان الموقعٌ ميداتا سباق الخيول في العصور 
المملوكية المبكرة» بيد أنه دمج في عهد فرج بالنسيج المدني للقاهرة. وقد شن طريق 
قوافل الحجيج إلى مكة من هذه المقاطعة. كما أمرّ السلطان ببناء منطقة سكنية واسعة 


1. المحراب». مجمّع برقوق» القاهرةء 1384-86. 
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2 . مخطط مجمع فرج بن برقوق في المقبرة الشمالية بالقاهرة» 1400-1. 


تضم مخابرٌ وحمامات وطواحين وخانات وسجتيا سي ولم ينح منها سوى 
الخائقاه . وقد أتاحَ امتدادٌ الموقع غارب االتطلقة المخصيصة تقزييكٌ عمازةمصبعة مقدزاة 
(الصورة 112) كجامع بيبرس (الصورة 93 ويبلمُ طول الموقع ثلاث وسبعين مترا 
وللواجهة الرئيسة على الطرف الشمالي -الغربي مدخلان فضلا عن السبيل والكتّاب 
ومعاراثين كفا الطرف الآخر. ونّؤدَي الممراثٌ إلى فناء مفتوح وفسيح يكتنفه رواق 
مدخل ذو طوابق أربعة لاستيعاب أكبر عدد مكن من الطلبة فضلاً عن أبنية مُلحقة 
مايه العزيات والمرافق الأخرى. وتقع الأرولة ذات العماد على بعد ثلاث 
سي ل ا لس -الشرقي والجنوب -الشرقي» وخصّصٌ الأخير من 
ينها للباود ويس القبة التي تعلو البائكة الأمائبية. المستراب زبخ سطال من 
قباب الضريح يبلغ قط كلّ منها أكثر من أربعة عشرٌ مترًء لذا فإنّهما الأكبر حجما من 
بين القباب الحجرية في القاهرة ومن روائع الهندسة المملوكية؛ أمّا ديكورها الخارجي 
فقوامُه مجموعات زُخرّفية أفقية متعرّجة مُنمّقة على نحو بارع تفص حجماً بتناقص 
حجم مادة الحجر باتجاه الأعلى» وزقد عا .هذا النظام محل الأضلاع العشوائية في 
العماقر المبكرة والأصرى: 0109 ع هذا الأكثر شعبية بين الأنواع الأخرف مره عتاضير 
الديكور في القباب القاهرية» كما أنه استوعبّ المسافات الانتقالية» إذ قل تأثيرُها إلى 
حد كبير بالأسراف في الترتيب الحاذق للزخحرفة المحدّبة منها والمقرة ة (الصورة 113). 
ما من الداخل» فقد طُليت القباب بالأحمر والأسود مع زخرفة من الرخام الكاذب 
الذي حل شخل الرخاء الباهض التكلفة ثقيل الوزن. وتخشي , المشتكاتٌ الصنوعة 
من العيدان الخشبية المصممة بشكل حليات هندسية المداخل. ويحتوي مبنى الضريح 
الشمالي على قات كل من برقوق فرع ونجله أما الضريح الذي جعل على الطرف 
الجنوبي» فيضم رّفاتَ بنات برقوق ومربيتهن. . ويصل صف من القناطر على الطرف 
الشمالي ضريمّ أبي برقوق المتواضع » شرف الدين أنسء بالمجمع . 

قد عُرفٌ عهدٌ السلطان قرج بالصراعات اللتواضلة بين السلطانة. وأمرائه فاطيح به 


في أيار / مايو عام 1416 وققل بعد بضعة أسازيع : وإسكبدل ببيرس الأول يه عايةة 
ماك يدم جف رياني سعارزة الوقسفاء رسفي لبي لفيا لظام لماو 
الفتيّ» فانتقلت السلطنة إلى والي دمشق السابق الشيخ المحموديٌ الذي لقب نفسّة ب 
'السلطان المؤيّد" (العهد 1412-21). وقد استكمل سيناريو الاغتصاب هذا بتولي 
بخله السلطقاء يلاه أطيت يديسل بشع ميفيقاء واقق تكرّر عذًا السيعاريو آبقا ظوال عهد 
الشراكسة. ووفقا لما ذكرة المؤرّخ المقريزي أنْ السلطان المؤيّد سّجِنّ في القاهرة حين 
كان أميراء فأقسمٌ أن يحوّل تلك الزنزانة إلى مكان للدراسة والصلاة. وقك أعانه هذا 
النذر على الحصول على قطعة ثمينة من عقارات مركز المديئة؛ فضمّت المؤسسة الدينية 
التي بدأها سنة 1415 شهدا جايا زكللاك تاراك ره سيق وتوسة اليل اهب 
الأربعة الخاصة بالطلبة الصوفيين؛ لكنّ السلطان توفي قبل أن يكتمل البنيان. 
يقع جامع لمؤيّد الذي تبلغ أبعاذه 5 82 6< مترأ على الطرف الجنوبيّ من القَصَبة 
محاذياً البوابة القاطيية: باب الزويلة الع سيد منارتين من ثلاث تابعة للبناية 
الأصلية. ٠‏ تقح اليوابة ,الرئيسة على الطرف الشمالي من البوابة الكبرى للقصبة. 
واكنست اليوا؟ بالرخام الأبيض والأسود المتناوبين» وقوامهر تجويف عميق متوّجٍ 
بقوس مُق رنص ثلاثي القصومي شسمع إطار مسقطيل وقد أعلي العف التاجي والبوابة 
أو ها يعرف الاريك “القظات” اراد جع الفصل الأول) جزءٌ عماريّ إيراني شائم 
مدا للا نكا عدار يران مخالو مف ها نا هذا الملرال لمسخدم اينما في مجع ترج 
فى المقبرة الشمالية. ولعضائد الأبواب وأسكفاتها (المصنوعة من الصوان الورديه 
مؤغرية بللمجهرث الابيشى اللتضائر بن الأحمر والثر كاز ٠‏ ولنضى البؤابة إلى يهو 
مستطيل ذي تجويفين على المحور تغشاهما قلنسوتان مقرنصتان ثلاثيتا الفصوص تشب 
مثيلاتها على البوابة نفسها. وتشغل مركرٌ البهو قنطرةٌ مطوية تتحد أقواسٌها من الأعلى 
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5 . سور القبلة لجامع الشيخ المؤيد بالقاهرة. 


(721316 51501260 101060 2) بتركيب متعامد مجرّف (16©65560 3 
8 (الصورة 114)؛ ريا يعردٌ أصل هذا القوسن العقد إلى العمارةالعبتكرية 
السورية4 بيد أذ عنامي الديكور فيها نعوةٌ إلى ارات الديلي في القاس والقاعرة 
في التوذ الخامس عشر على وجه الخصوص. ويفضي هذا البهو إلى الفناء المحاط 
أصلة بأريعة أروقة في ترتيب فريب الشيه تمع ا ولكن لم ينج منه سوى رواق 
من ايدام عرنبة هاي 
ثلاثة ضفو ف تدعم 5 الخشبي البهي الديكور. 7 أن جما زخرفة اخيرات 
عر سيور القيلة والصبوررة 1ك وتاسظ ايا #سسرات الدادو (43060) بصفي 
المدماك التي جعلت من الرخام الأبيض والأسود والسماقي (201211[71[7]) يُعلوها 
إفريز من أزواج الأعمدة الصغيرة المعمولة من الزجاج الأزرق التركوازي. أمّا محيط 
الشبابيك فمّحَلى بالحنجر الإسقيني المعشّق والأرابيسك» بينما تيت منطقة ما حول 
المحراب بالطريقة نفسها مع إضافة المزيد من التفاصيل البذيعة» وصلى فيتها يهش 
لقم الذي امن الطاب 986 بالعاج» وهو مثال ممتاز على ثراء خراطة الخشب 
وتنوعها. وفي خطى مجمع فرج جعل يداف الصلاة بضريحين مقبّبين يكتنفانه» بيد 
أن الضريحٌ الشمالي فقط كان مقبباً وضمٌ قبري السلطان ونجله. ويلحظ كثرة الشبه بين 
منطقة الانتقال واضحة المعالم ومجموعة الحلية الشارية (22:1]©113 126571011©) 
للقبة جلي تها شي مجع فرج على الرغم من صغر القبة النسبي. وللقبرين ديكور 
بديع وكتابة كوفية زهرية» وهو عمل يشي بإحياء أسلوب مُبكر من الزخرفة. 


الصلاة تلد الأعمدة ومتحه نحو القبلة . وهناك ثمانية أعمدة 


تقد أنفيَ السلطان مبالعٌ طائلة على البناء وعلى الوقفة؛ وعلى ورقق مضادر معاضرة 
وصل المبلغ إلى مئة ألف دينار. كما ورّد أيضا أَنْ السلطان قامّ بمصادرة ما يحتاج من 
مواد البناء من عمائرٌ أو مؤسسات مبكرة ة متى ما دعَتّه الحاجة» وعلى الرغم من استيفائه 
بكرن أرطفياء فى + العيل كير نفانولي والانبيما أ لك أن يعي المالقين الألجبليين 
لتلك العمائر وتجهيزاتها بهذا الأسلوب غير الشرعيّ تم رفع الثريا والأبواب البرونزية 
الفخمة من مجمع حسن الذي كان مهجورا حينها. . ما الألواح الرخامية الضخمة 
المتجهة نحو القبلة فقد صُودرت أيضاً من بيوت قديمة في الإسكندرية ومن ثمّ شحنها 
خلال النهر» ولم يحدث أن سّلبَ الرخام في مصرّ منذ عهد الإغريق والرومان أو 
الجاهلية» ناهيكٌ عن ندرة الرخخام في عهد برقوق كما أن ديكوراً ثمينا وباهضا مثل هذا 
لم يكن متاح مرة أخرى. بالطريقة نفسها نقلت أبراج باب زويلة لعمل قاعدة المثائر 
ما أكسبها بهاء ومكانة لم تكن لتتمتع به لو بقيت في أماكنها؛ فها هي الأبرائج شامخة 
عن بعد على طول منطقة القصّبة وتلق فوق الشارع بخمسين مترا . وربما دَعَا بهاؤها 
بو أي مصيفا القراق إلى توقيع العمل ووضع تاريخ عليه وهو المثل الأوحد الذي 
حمل توقيعٌ مهندسه في تاريخ القاهرة فر ف المضسو و ارط لقد امعدت عملية منضادرة 
الاقم إلى اللرويفات ارش آه فر ابجية القداء وق عاقب اللعاره مو خرف باقر لنى الألدينة 
المسدودة التي تتناوبٌ مع الزهيرات على طريقة جامع الماريداني (الصورة 105). لقد 
جَعلَ الوقف الثريّ والمكتبة الملحقة المجمم واحدا من المؤسسات الأكاديمية البارزة في 
القرت خا مس عكر . آنا مناس ها اتسائمية فعد شَعَلهابجهايذةٌ العلم والققهمعل اين هابر 
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العسقلاني باونلل راصام ري لسري لكرج 

لقد كان القرن الخامس عشر في معظمه حقبة حقبة اضطرابات سياسية ومصاعبت د : 
جقاق مم للك أستسة السلطانان بارسيه (العهد 1422-37) واينال (العهد -1453 
61) في إنشاء مجاميع صروح الأضرحة الفخمة في المقبرة الشمالية. وفي عهد 
السلطان الأشرف قايتباي (العصر 1468-96) أعادً للسلطة نفوذها بعد نجاحه في 
العمل على اسعقرار الالانضاد قبدا عهد جديد قير مسبووق ابيا الفنون» نقد كان 
السلطانٌ نفسّه المسؤولَ عن تنفيذ حوالي خمس وستين مشروعاء بعضّها ضمّ عدة 
عمائر» في كل حيّ من أحياء القاهرة؛ وفي مك والمديطة وفملق والقدس: يقرت 
عمائرٌ عهده لا بحجمها بقدر يها بتأقها الأنحاذ وتناغم أسلويها وال كمه اللقة 
أشبا الحيلة الصناعات الخرفة ولثيما الثم لاه العدتة والمخطوطات (راجع 
القصبل الاين )1 التي ضيحت نماذجَ طيبة للفنون والعمارة المملوكية. 

إن أكبرَ عمارة وأكثرّها سلامة من بين عمائر قايتباي هي مجمع ضريحه (1472-74) 
الواقع في المقبرة ة الشمالية من القاهرة. وتشي البناية العشوائية التخطيط بتركييها من 
وحدات تم لصقها ببعض ويتم الانتقال بينها من خلال للدراضن كنا لوحك وجرة 
سلالم تفضي إلى البوابة الشاهقة قة (التخطيط 116) المتوّجة بجوانب قنطرة تلتقي من 
السطح (1781116 لسنهمع) في بناء حجري ثنائر فى التره. وعلى اسار سيك 
الطابق الأرضي» يوجد ,السبيل مع رواق ممسقف مفتوح (لوجيلةاعع0! ) معخصص 
لعدريس القرآن (أو الكتّاب)؛ وغلى البميق. تنيسن الثار الممشرقة الأيعة وارطاقها 
أربعون متراً من قاعدة مربّعة ضمنّ سلسلة من طوابقَ ثلاثة مختلفة التصاميم: مثمنة 
وأسطوانية ومفتوحة على التوالي تفصلها شرف على المقرنصات التاجية ومتوّجة بقمة 
(غريفة رصلية الكل للدخول, خلال البوابة» على الطرء المرورٌ بمدخل ذي جوراب 
قنطرة تلتقى من السطح (ألنته7؟ لع012ضرع) وشباج مقايا: وهو مرخ اليد عمارة 
بع السِلظان مين . وهناك باب على يسار المدشل يُقضي إلى السبيل؛ 595 
يفضي الباب الذي جعل إلى يمين للخل إلى سللالم بالكقات وامثارة وقر متيخنى 

ينتهي بالمدرسة والضريح. تتكوّنٌ المدرسة من فناء مربع ذي سقف خشبي 7 
لدي (الضررة 401118 هفاك أيغبا إبراناة سطسياق (قصةذ 6ه القطى) 
يكتنفان الفئاء فضلا عن رواقين على الطرفين الآخرينء أكبرّهما باتجاه القبلة وهو 
فاق الصلة. إنكتسقيق القند ومشليب الازوآقات الطاتية شما من اليد العدراة 
المحلي» ولاسيما حجرة الاستقبال (أو القاعة) في البيوت القاهرية الكبيرة؛ ويمكن 
تلكس لأثير استحداث هذه الليهزة غلى العمزان القاهري الديني في مدرسة الأمير 
مثقال (2)1384-86 الذي بعاد أيقيا بوجود فناء مفتوح فيه. كما أن إعادة استخدام 
زخرفة الجزء الداخلي الباذخة والكسوة الأرضية الرخامية والخشب اللوّن والمذهب 
والبئاء الحجري ثنائي التلوين تشي بترف الأسلوب المملوكي. 

يقع على يمين رواق الصلاة الضريح في مسر 0 الشكل يبلغ وسعُها واحدا 
وثلاثين متراً وارتفاها 9.25 أمتارء بينما يبع سمكُ الجدران السفلى أكثر من مترين 
ويسند برورٌ القبة الضخمة ويستوعبهاء ويضمٌ الضريح قبرَ السلطان وراءً ساترٍ خشبيّ 
أمام المحراب الرخاميَء ومن الداخل تنكوٌّنٌ منطقة الانتقال من جوفات كروية مغلثة 
(0630611965) ذات شببعة ميقو فه عرد المقرتضات: السنطحة الواقية بين 
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119 السيل والكتاب على شارع صلرييا بالقافرف, 1477. 


الشبابيك الثلاثية الضيقة تعلوها ثلاث عيون. وللقبة بَدّنْ ضيّق بستة عشر شباكاً 
كما أ ال من أي نقشش أو زخحرقة ما الجزء ٠‏ الخارجي للقبة فيعدٌ من روائع النحت 
الحجري للقباب (الجبورة61317 |5 يلسطظ الآر أبيساك العشى باله غرقة الهددسبة غلى 
نحو بديع يتناغمٌ مع سطح القبة المتناقص حجما تدريجياً باتجاه الأعلى . وعلى الرغم 
من أن كلا النظامين نابع من المراكز نفسهاء يتعاظم التباين بينهما بالمعالجة السطحية 
المتباينة: فالزخرفة الهندسية تركت على ماهي عليه؛ بينما َُزّزت سطوحٌ النباتات 
اكد خرقية اللدرقية ولأوراق الشنجر القلرقة والنباتانت ثلانية الوريقات يللفر اقائل أو 
المغتطو ف , وقد امعشدست هله الأناقة والرهافة العالية في التصميم والتنفيذ نفسهما 
ف عمل الفية الاتعري الرراقنة إلى االقرب عن اللجمم . كنا أذ عمل مسالا مطلقة 
الانتقال نابع من تجربة مجمع فرج بن برقوق المجاورء بيد أن تسلسل الحلية المحذبة 
والمقعّرة تبدو أكثر دقة كما أنْ معظمٌ السطوح منحوتة. وتحفل المساحات المستطيلة على 
كلا الجانبين بدوائرٌ منحوتة بحتم قايتباي المميز. 
ووفقاً لأوقافه؛ فإنَ هذا المبنى الضخم شكلٌ حلقة الوصل بين مجمّع ليع من المبائيى 
وباقي عمائره التي تشمل الضريح والمدرسة والتكة .وفاعة الاستقبال وحوضن اللاء 
والبوابة الفخمة والمجمع السكني وجلها كانت تعاش على العواثد الآتية من الخان 


الحضري ومن منزل آخر في مكان ما في القاهرة؛ وتبلغ مساحته مئتين ومسي هرا 


من الجنوب إلى الشمال ومن أطلال البوابة إلى المجمع السكني الذي تلحقٌ به دكاكين 
واقعة على مستوى الشارع فضلا عن الشقق العلياذات السلالم المشتركة. 

إن من أهم المباني الأخرى للقايتباي في القاهرة هي السبيل والكقان اللذان شيّدا على 
الصليبة» وهي الشارع الذي يمتد إلى غرب الميدان تحت القلعة (الصورة 119). ويمثل 
أموذجا زياديا من عمائر السبيل والكتان القائمتين بذاتهما في القاهرة؛ إذ جرت العادة 
على إلحاقهما بالمؤسسة الدينية أو التجارية. وقد غدا هذا الطراز مفضلا لدى العرابين 
ذوي التمويل المحدردة ولاسيما في العهد العثماني سحن شيّد متها اكات (الصورة 
86) يلبى قايعباى ببت السبيل (النافورة) على الزاوية الشمالية-الغربية» أمَا 
البوابة الرئيسة فتقم مقابل هري عستطيل عير أو ميدانا: ويعلى الرشم من رمي 
الطارق العلرق وكغرير الخو الداخلي ليكون مركزاً للتدريسء بقي الجزء الخارجيّ 
محافظا على بعض من تفاصيله العمارية المنقنة الصامدة من الحقبة المتأخرة للعمران 
المملوكي» وعلى الرغم من أنَّ الألوانّالمتعدّدة الفريدة ّمت بالسخام المتراكم خلال 
اوسن سازال التأثير أَحاذاء وتقسم حلية مسطحة مزدوجة عليا تتقاطم 0 عقد دائرية 
06 اردق إلى الوك فالت لمتكا مقر قماشعط._مجمرعة فيه قمة اانه 
د البدابة الشامقة ة الضيقة ذات القلنسوة الثلاثية الفصوص الفريدة من 
نوعها تحت هذه الكتابة» وتَْشّى بحجر أسود وأحمر وأبيض ومرقط بشرائط ٠‏ وتو 
متطقة عروة العقد (السبتدرل) شعار 555 الكتابي ل(أى ختعه) الذي جعل من 
أرضية من الآر اببسك في حلية نافرة. وربنا يوجد أجمل ديكور في الألواح التسعة 
فوق مشبّك النافورة اله لي لل صفوف كل منها يحوي ثلاثة الولج . أمَا أسكفة 
الباب فمزخرفة بأشكال نباتية ثلاثية 5 الأوراق محفورة بالأبيض والأسود وتكتنفها حُلى 
أرابيسلك ثاقرة مشطوفة وسطحية. ولعقد التفريغ (31:1 61 سية 
إسقيي ستو فر لرفن يض وأسره تست قطائر ععدسية مور بالسجوق الأرق 
والأبيض والحجر الأحمر. ما الفتحة عينية الشكل فمحفورة بالآر ابيسك الذي ازدان 
عدي الألراة »ريك أن الأنيق كل ماني ملها: وتكتنف اللوحَ الأوسط ميل الير كاك 
محفورة بالمعجون الأزرق والأبيض في ضتهيرة : متكونة من شاك سكن 
اجر ؛ اما اكز » أنناوسي خقد انعرف بإسر انفالتسفيق ألاصى ماواقنة من المظهر البهي 
على الطريق القاهري المهم» وهي من ميزات العمران المملوكي المتأخر. وتذكر رخرفة 
البوّابة ذات الأقسام العددةايقق تزويق اللخطرطات اللعاسر [الصورة 4149 ودر 
على أن في مصر المملوكية في عصورها المتأخرة كما في العالم الإيراني المعاصرء 
كا عناك تبادك نظ وحر يون القترة على (عصللاقه ألواعهاه وها لاالت»فيه أن هذه 
التصاميم نُفُذذت غلى ورق 5 البداية» فأصبيحت متاحة ورخيصة؛ ومن ثم حفرت 
على ابر و امد سمي ودواقت بالخير. 


5 2 1 7 5 ده 3 ع 
لقد توسّعت عمارة قايتباي في المدن المقدسة في مكة والمدينة؛ فبعد أن دَمَرٌ مسجدٌ 


والنافورة» وتقع 


الرسول بالحريق سنة 1418 أمّر قايتباي بإعادة بنائه» وهناك وصف واف لعملية الترميه 
والمواد الأولية المستخدمة في أكثر من مصدر لمؤرّخين معاصرين. وقد تعدّت دوافمٌ 
قايتباي ونشاطاته في مكة إلى أبعد من التقوى والورع» ففي الوقت الذي تنامت فيه 
قو حديذة إلى الشمال من حدود اليم المماليك من التركمان.زالعثماتيين: أضصيحت 
السيادة على الديار المقدسة رمزا مهما للقوة شي اسقام العالم الإسلامي ولاسيما في 
ينطقة شراق حوض البحر الأبيض المتوسط . أضف إلى ذلك الققدس نودي اللذينة 
للقدّسَة الغالقة حند المسلميق» كانت مهمة أيضا لقايتباي» وتتمتعٌ بمكانتها الخاصة ليس 
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للمسلمين فحسب. إِثما كانت المدينة التي استرجعت إلى حاضرة المسلمين من الإفرنح. 
وبين العامين 1480و1482 أمر قايتباي بإنشاء مدرسة كبيرة 5 بالأشرفية مقابل قبة 
الصخرة بيدَ أنّالموقعَ نفسّه كان مدرسةً مبكرة بدأها السلطان المملوكي مُوش دم 
سنة 1465» ولكن عندما زارّها قايتباي نسّبٌ بأنها غير لائقة وينبغي اسعبدالها بادر. 
ولم ينح منها سوى أجزاء من الطوابق السفلى» وقد ساعد ما توفر من وثائق جمة عنها 
فضلاً عن الأطلال الباقية على إفكائية ضور البتاية الأعيلية (الصورة 120). 
ومن أهم ماهيز هذه البناية واجهتها التي تلع مساحتها خمسة وعشرين مرا عرضا 
وتبردٌ عن أمام صلت من التغاطر التي تشكل اليل العريت .من اقيم , إن عنذا الفجارز 
يفك ولوشاك عبن الفةه السلطري املك كبا أثها الؤوسسة الللكية الوسيد ةمع سف 
الشراكسة في القدسء وتذكرٌ باغتصاب برقوق للشارع وضمّه إلى مجمّعه في 
رار يات مني قد اق وترم روهزو هنيدب 
من الحرم قدر الإمكان, أو في الأقل د ضمن الطرق المفضية إليه. وللبناية ماعل 
ل الأرضى ورعو جز من قاعة الالبقاتنات المسطياة 
الشكل التي تتحد بثلاث بائكات من رواق المدخل الغربي. أمَا البائكة إلى اليسار 
فتضمٌ شرفة على شكل مدخل متعدّدة الأجزاء ذي عر يذه يفضي إلى مدخل آخر بسلالم 
قي إلى الطوايق, العليا حبك اللروسة الى تتفي بووانا معطلا كثير: الشيه بمثيلتها 
في مؤسسة قايتباي بالقاهرة» عدا الإبواة الفرق الذي يحقري على برواق سدتخل 
(الوجيا) بمساحة ثلاث بائكات ويُتيح منظراً متواصلاً من قبة الصخرة 00 تمر 
أيضاً مصطفة حول فناء مفتوح مقام فوق مدرسة البلدية المحاذية. 
ويذكرٌ المؤرّخ مُجير الدين أذ اللديييية ابلركرة المشيّدة على هذا الموقع لم ترق إلى 
آمال قايتباي كونها "لسعسال راق ملفارس القدصن الى الأتلى بلطم 1/117] قو 
بإرسال فريق من نحاتي الحجر والبنائين من القاهرة للعمل في تشييد المدرسة الجديدة 
ل طراة جاتر قايتباي السابقة في القاهرة» فأظهرٌ التصميم عناصر هذه الطرز 
ومعالمها ومنها القناطر المطوية ذات الأضلاع التي تلتقي من الأعلى -١‏ 1م عط 
415 51011601 1©) والحلية المزدوجة النافرة (- 1 0011516 121560 
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121 . نافورة قايتباي في الحرم الشريف بالقدسء 1482. 


8 6]) بذات العقل. الدائرية: والأرايسك اللحفور بالآلوان الآيقن والأسود والأجمر 
والأزرق: فضلاً عن الأحجار الإسفينية المعشّقة (7013550138 058160). 
وكونها حاضرة المماليك وأهمٌ مديئة لهم» أضحت القاهرة قبلة الفنانين الوافدين 
من العواصم الأقاليمية ما حدا بالأسلوب المملوكي المدني والعمراني إلى استيعاب 
الأفضل من بين الأساليب المتتاقسة. إن هذه البناية نوع نادرٌ من العمارة أمر بإنشائها 
السلطان خارج محيط القاهرة» إذ درج التقليد القائم على تشييد البنايات في مراكز 
المدن برعاية هرم السلطة أو من حوله؛ إلا في هذه المباني المخارجية التي عادة ما كانت 
برعاية المتقاعدين أو 56 عن السلطة إلى الإقامة الجبرية هيدا عن المدن. 

وبعد مرور ثلاثة أشهر على إتمام بناء المدرسة تم إنشاء بيت السبيل (النافورة» إلى 
سال قرف المدرسة .وتان قايتباي قد أوعز بتنفيذ عمليات ترميم واسعة في عمائر 
السبيل في مكة والمدينة والقدس للتأكيد على سيادته على الأماكن المقدّسة ماضياً على 
خطى الناصر محمد إِبّان القرن الرابع عشر. وبلغ ارتفاع هنا ننس الأخاق 13.28 
فقوا (العرة 121) وأقيمٌ على قاعدة مريّعة تقرييا (أبعاتما 4:60 4.80 ج: أبعار) 
دعي ملع امهالية لرؤينة ويداناً فصي را رزقرة ديه , ويفا يد ايحي اللأزابيسيك علي 
القبة مصرياً من حيث الأسلوب؛ لكنهُ ليس كذلك من حيث التنفيذ بسبب غموضه 
وافتقاره إلى الرهافة. وبمقارنته بالقبة التي تعلو ضريحٌ قايتباي» يُلحظ الافتقارٌ إلى 


2. بوابة قصر ياشبيك في القرنين الرابع عشر والخامس عشر بالقاهرة. 


الالسسواء بون سسظمالقية رشعل الز خرف كما تلط ادام العاف بين مقاعيل ادر 
الصاعدة وبين المحاور العمودية للزخرفة. ومن التدقيق في التاريخ وكونها قاهرية 
استدل على أن الناقورةً بدأها الفريق نفسه من الحرفيين الذي نقذ مغيلاتها في المدرسة 
القريية هو كرا . وا أن المدروسة لى نع قبي اآر قبل ل تكن ماله سايلا للمعقدام 
متخصص قاهري» وبهذا فالقبة فوق النافورة لم تكنّ أكثر من عمل غير محترف لهمّة 
سق ضبية فافظة. َ 

يكل العسرات الديتي التسبة الأكبر سن بين البنايات الملوكية التى سلمت من عاديات 
الزمنء بِيدَ أن فكرة العمارة المحلية يمكن أن تستشف من العمائر الباقية وما وصل من 
وصفها ومن الأوقاف التي خصّصت لها. وبيئما لم يسلمْ أي من القصور الملكية: 
بقيت بعض مساكن الأمراء من القرن الرابع عشر المتأخر شامخة. وقوام أغلب هذه 
العمائر سان هم ةو الطراى إل اياك ا عسوت روشعة كلما بد ل تثلذيها. رشانا 
ماكانت لهذه المباني دكاكين تمتد على طول الشارع فضلاً عن الإسطبلات ومرافق 
خدمية أخرى على الطابق الأرضي بينما جُعلت مناطق الاستقبال على ارتفاع تعلوه 
المناطق المخصصة للسكن التي كانت تُفصّل بسواتر مشربية من أجل المخصوصية 
والضوء والتهوية؛ ومن بين أفضل ماسلمٌ قصر ياشبيك من مهدي" (المتوفى 1482) 
الواقم إلى الغررب سن سجيع حسين»: وبيعل علا الف لليراً بن بعوسويف: ساني 
الملك الناصر محمد وصهره. بيد أنه انتقل في آخر المطاف في عهدة ياشبيك؛ الأمير 
القويّ الذي عمل أيضا السكرتير الأول؛ والوريثء والقائد العام في عهد صديقه 


الحميم قايتباي . (ولم سه هلوك في شغلٍ مناصب متعددة فر فى الوقع انلسه) 0 
البوابة الفخمةٌ للقصر تُفتّحُ على الطرف الشمالي - الشرقي (الصورة 122) لم تسبثها 

في فخامتها إلا مثيلتُها في مسجد حسن (الصورة 107): إل لط ويدرة لغ 
عميق متوّج بقلنسوة مقرنصة فريدة من نوعها تسندٌ قبة ذات تقعّر ( قبة ذات غدرونة 
02 6201001604 ) أضافها ياشبيك إلى مدخل قصر قوصون البديع . وكان 


ع 8 ع 
للمدغل الأول وراية عشوقة بتع من الجر الأبلق ومتوجة بقالتسوة مقرئصية تفقبى 


إلى مربّع مقبب مربّع ذي خوذة مقرنصة جعلت على المحور. أمّا الأروقة المقنطرة 


الضخمة على الطابق الأرضي فقد استخدمت كإسطبلات ومخازن» وجعلت ساندة 
لرواق الامصيال اليااغ نقرقياة القى سكسك على يوق لوقي خعاء الميح سقف وله 
طول أحد أضلاعه اثنى عشر مترا تقريبا ولها إيوانات واسعة غلى المحور الطولي 
(3705 10128161101231) وتجاويف على المحور المستعرض (121155©156] 
5) وعلى الرغم من مبالفة اللعطوية فكمخ. أعية هذا المجمع السكني في 
نوعية قوس حدوة الفرس المدبب وحجمها الذي جعل من الحجر الأبلق الذي وضحٌ 
تمظع اتطرعه, توصلى المرم افير الأرضيية الرخامية اليذيعة والماتف اقبي ادعب 
والملوّن والمحفور ناهيك عن النافورة المركزية (السيل) والشبابك الرحاجية املو 
واللقاتت اللسالة من الخشب المخروطة الى كانت تريّن الجر الداخلي في وقت 
أ 

لقد كان معظم سكان القاهرة من 
كرائرعةا ورتسدكة الرسداك شكلس شهريا كقانة فوق مؤسسات تجارية كالخانات 
والدكاكين. على العموم كانت معظم الشقق مزدوجة, للطابق الأرضي منها مرافق 
مشتركة.وكوة سجرة عاء وقاعة استتقبال؛ ييدما ضح الطابق العلويٌ قرف التوع. غالبا 
ما يُلحظ غيابٌ المطبخ إذ اعتاد الناس على اقتناء الأكل من السوق. ومن أشهر هذه 
العمائر مجمع السلطان قنصوه الغوري وخانه (العهد 1501-17) الواقع قرب 
الأزهرء أمّا ريع المبنى فكان يُنفْقَ على مجمع ضريحه (1503-4) الذي كان في طور 
الإنشاء وضمٌ بنايين على كلا طرفي المفطقة المجاورة اللقضية: وعثالك مشاعل صغم 
على جهة الشعال يفضي إلى فقاء مستطيل (الضورة 123) مع طإيقيق.من ,خرف مفتزاة 
البضائع وراء صف من العقود. ويوجدُ أيضاً مدخل آخر من جهة الشارع يُفضي إلى 
طابقين ثلاثيي الشقق. وفي القاهرة ودمشقّ وحلب مجاميع سكنية مشابهة» وعلى 
العموم فإن لجسا [للمتكد ا القاهرية كانت شامق بالفسية إلى المنطقة المحيطة كما 
أذظر انميانت الشوارع شبابيك في الطوابق العلياء وقد أقيمت هذه الخانات المدنية على 
وفق متطلبات التتجارة وجنسية النزلاء. 

نيضا كافت عضر وسورية واقجار بسع حي الماليك: للباشر: كانت البيلؤلة 
الرسولية تحكمٌ معظمّ أرجاء اليمن (العهد 1454 -1229)». وهي منحدرة من السفير 
(أو الرسول) الذي أوفده الخليفة العبّباسي إيان القرن الثاني عشر؛ أمَا أثرٌ العلاقات 
الطيّبة بين مصرّ المماليك وبين الرسوليين فواضحة بجلاء في العمارة كما في الفنون 
الأخرى (انظر الفصل الثامن). وقد رعى السلاطين وعوائلهم وكبار رجالات الدولة 
والعلماء واللبصوقة بداة اللسااحد والمداوس وببوت السبيل ولقاتقاوات والقضور 
والسرادقات في تعزء عاصمة الدولة الرسولية وحاضرة البلاط الأولى؛ فضلاً عن مدن 
زبيد وحيس وجبلة وإب» وغيرها. ولم يسلم من عمائر الحقبة الرسولية سوى ثلاث 
جلها مدراسء على الرغم من أن مجمم المظفرية (1249-95) فقدَ قاعاته الدراسية 


الطبقة الومطي ويعيشون في مجمعات سكنية 


و 


3 . فناء 


. 14 


معجبع الغوري بالقاهرة. 1504-5. 


مخطط مسجد الأشرفية بتعزء 1397/7-1401. 


ولم يبق منه غيرٌ الجامع نا المعتبية (1392) التي أسستها زوجة السلطان وأمٌ أولاده 
السلاطين فمازالت تحتفظ بديكورها الملون البديع من ادال نيك أن أ عمارة 
وأكثرّها رهافة كانت المشرفية (1397-1401)» وهي مُقامة على مساحة با 
اد فبفة 2337 مير أ) ولها بواناث بأرزة على الخيات العلاتك من البدآن 

تفضي إلى رواق المدخل (لوجيا) المفتوح على اليا ود ينقسمٌ المربع الداخلي. 
الذي تبلغ مساح سبعةٌ وعشرينَ مترًء إلى ثلاث مناطق» الجنوبية من بينها تضم 
متازتين ذواتي طوابق متعددة تكتئفان مدخلا مقبباً وقاعات دراسية» وفي اكز جع 
القكاء (أبعاده 10 11 3 مغر حيث يكتنفانه رواقاد, مستطيلان مقنطران» اهنا 

حجرةٌ للضريح؛ وثلاثة أضرحة مغطاة بقباب مفصصة أضيفت إلى الفناء نفسه. فإلن 
الشمال يق رواق الصلاة #المصمم على وفق طراز المساجد الرسوليّة» ويتكونٌ من بائكة 
مقببة واسعة يكتنفها زوجان من الوحدات المقببة الصغيرة. أمّا سور القبلة من الخارج 
فمتجه نحو المدينة وهودان بصفوف من عقود مسدودة (أو كاذية) وقمم أنيقة». أما 
ذاعم السور فممظلةة مزضريف بيتخ بابفصٌ الملرة والتسورسة وتك القية الكبيرة 
فوق رواق الصلاة (الصورة 125) حنايا ركنية مقرئصة ومنطقة الجوانب الستة عشر 
عيية اتستاررت الثقؤات التحارية هم شبابيلك ثمائية: ودع الإخرية البلقعة على مظع 
التجويف القبوي للقبة بارعة بإفريز زاخر بالخط العربي باللونين الأبيض والذهبي 
جلف سول القاعدة» وزعيراك من الفط ريضاء في المركز. وتوص متعلتتا انط بخذه 
ببعضها بأرابيسك زهرية ملونة بالأزرق الغامق والذهبي والبني والأبيض. كما رفك 
جدراتٌ الضريم بانخِضٌ الملوّط:والمدحرت يإتقان فضلاً عن سوائرالضريج اللزخرفة 
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5ه الجزء الداخليّ للقبة الرئيسة لمسجد الأشرفية بتعز 


بالخشب المخروط. 

باعتصار» قكل العمارة اللملوكية آكرد مراعخل اتسهار الإريك العمراتى الى شيقة: 
لمنطقة العربية شرق البحر الأبيض المتوسّط منذ أواخر القرن العاشره وعلى الرغم 
من كون هذا الإرث رائعاً ومتنوّعاء لم يكن تأثيرُهُ في مثيله في القرون القادمة إلا 
معدود الى التكين من العمارة التيمورية والأساليب العثمانية المبكرة اللي وفبسف 
الحيجر الأساس لأساليت فنية بعد العام 0 لم تترك العماوة التملواقية أأقر ا دفر 
خارج القاهرة إذ تميّزت أشكالها التقليدية بالتكرار بالمقار نة مع مثيلاتها العثمانية نية المتية 
(راجع الفصل 17) , وعندما أعيي اتتشاف رواء تع العمران المملوكي في القرن التاسع 


عشرء عندها فقط عدا حعيذاً ديد لايرب للأسلوب الشرقىئ. المتتامى الذي قبل 
به العثمانيّون أنفسّهم ولاسيما في عاصمتهم على وجه الخصوص (الصورة 399). 


الفصل الثامن 
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الفنون في مصر وسورية في عهد المماليك 


قد كانت العمارة الفنّ البارز في حقبة المماليك؛ ورعايتهم له شعت الكثير مق الفتوة 
الأخرئ. التى وفرت المستلزمات والآثاث لمؤسساتهم العمارية الخيرية كالمصابيح 
الاجاجية. والشبعداناث التحاسية ومخطوطات المضحف والمثابر المضنتوعة من 
الخشبء ولم تلق المخطوطات؛ عدا لقيال مهاه انط امن لخ اياك بيلق 
كما لقيتهُ الكتب المترفة في العالم الإيراة ني اللهم إلا كتيبات الفروسية» ولم تكن 
المقمطر لات الأسووة 3ه عقا ورذلاك بسبية الله اللقري ناسيك عن ألا اللبالياك 
يعالازوا آي يذ عربيد أي كائر ]لعن اطلام مباشر بالتقاقة العرييقة بل بي يكين حتاك 
امثل الذي يُحتذى من بين الطبقة الحاكمة. فلم تحط تارةٌ الكتب المصوّرة بالاهتمام؛ 
على الرغم من رعاية عد كبير من مراجع التاريخ التي خلت تماما من الرسوم والصور 
الترعررسية. لقد ماق اماي وهم ا صنعوا أنفسهم بأنفسهم. ٠‏ على دراية 
قائة بوضعيع انخاس لذ سكا حل اهساديع خلى مراسيم الخياة اليرمية ومظاكرها 
فأسرفوا فيها تعويضاً عن ذلك النقص كشغفهم بالملبس الذي يدل على سُلْم مراتيهم 
ومراكزهم الاجتماعية. كما أنتجت الأوا: ني التي طبعوا عليها رمورٌ مُلكيتهم الخاصة. 
لقد شهدَ أعظم عهدين من عصر المماليك» وهما عهد الناضر محمد (1294-1340 
لمتقطع ) وعهد الأشرف قايتباي [1468-96) رعاية جليلة منقطعة النظير من لدث 
هؤلاء السلاطين وحاشيتهم للعمارة والفنون الأخرى. بيد أن الرْمنَ الفاصل بينهما 
كان حقبة انحطاط سببها الأول انتشار الطاعون وغيره من الأوبئة نافيك عن سوء 
إدارة القطاعين الزراعي والتتجاري فضلاً عن النمو المطرد في التجارة الأوربية المنافسة. 
وعلى الرغم من الوضع المتردّي اقتصادياً واجتماعياء استمر إنتاج يداول الشاءة 
المترفة ورواجهاء وإن كان ذلك على نطاق محدود إذ ارتفعت تكلفة المواد الأولية 
والأندي العاملة. قعلى سبيل الخال تضاعنت: فكلقة الآيطرلأن بعد انتشار الرياب 
وحقاء شهدَ هذا العصر ظهور أبدع مخطوطات المصحف وأروع الأقمشة الحريرية. 
لقد تنوّع الوسط الفنيٌ من حيث الأهمية خلال العصور؛ فالزجاجيات المطعّمة بالميناء 
على سبيل المثالء أنتتجت في النصف الأول من هذه الحقبة» ولكن هذه الصناعة؛ على 
مايبدو» انقرضت في القرن الخامس عشر . وعلى العكس. فإِنَ أنواع الزرابى بى المملوكية 
المعروفة راجت قبيل نهاية الحقبة» وعلى الرغم من الإرث الخزفي العريق ضر أدى 
الخزف المصري دورا ثانويا نسبيا ربما بسبب منافسة الخزف الصيني عالي الجودة 
القوافر يكفرة. حير أن القوع الفيت الأكثر شيوعا واشكارا هو الشتغولات المعدئية. 
على العكس من العرابين الإيرانيين الذين اكتنزوا الذهبّ والفضة ثم صهرٌوها أيام 
العسى: اغقرٌ المماليك بها جمعوة مق مشتغولات: البروتق والنحاس الثى .وصلتا متها 
الكقين. .واد أآدت. القلية الممصية #الجرار والالمراضن والاسمعانات هرا مهما فى 
المراسيم الملكية؛ أمّا حافظات المصحف ومسانده فقد وهبت إلى المؤسسات الخيرية» 
كما أتاخت الآنية الطقية بالفعاس الى شرفت فى القضف الأول من الحقبة رواج 


القطع المنقوشة 


الأكثر بساطة في الحقبة المتأخرة. وقد جرت محاكاة تصاميم وموتيفات 


المشغولات المعدنية في باقي الفنون الأخرىء ومنها الحليات المستديرة (- 1011 
8 ) والوزرات (021801161265) المتناوبة التي نفذت على المصابيح الزجاجية 
وعلى حافات الزرابي فيما بعد 

لود بحس القاس] دسق وحلب حواضر لدولة المماليك ومراكز للتبادل التجاري 
يذ عل الي اللأيضى ارسي واللقر ف #باتقدت سااسدة يريا النبريية اناس 


إلى الأقمشة والبهارات (ولاسيما الفلفل والزنجبيل) والأدوية المتوافرة في الأسواق 


المملوكية مُلحة؛ وكانت هذه البضائعٌ تقاضى بالأخشاب والمعادن (ولاسيما الفضة 
والتسالي» والأنبوافوالوجاجوالررق. وقد رقت العجار#اللتوسطة في السجلات 
(الأرشيف) الأوربية» بيد أنْ التجارة البحرية والبرية مع إيران والهند والصين كانت 
أكثر شمولية. ولم يكنْ سكان المدن المملوكية الميسورين من التجار وحسب بل من 
امسجتكين آيضا؛ الذين كاثرا مرلعين باللسرعبات واعلزطه الشترقن سي إن مشرقاك 
الموتيفات والتصاميم أصبحت جزءاً من المفردات المحلية المتداولة. وما كادٌ منتتصف 
القرن الرابع عشر يحل حتى غدت الموتيفات الصينية كالأقحوان ونبات عود الصليب 
والنيلوفر جز ءا مهما من الديكور العماري وغيره من الفنون الأخرى سهلة الحمل. 


الأ سعلة الميكرة 


إن أقدم عمل فني معدني أنتج في عهد المماليك في مصرّ كان شمعدانا نحاسيا من عمل 


محمد بن حسن الموصلي (من مدينة الموصل) في القاهرة سنة 1269-70 (الصورة 
6]) وقوافه شكل نموذجي عن قاعذةمبخروطية مشدّبة تستدٌ عثقا أسطوانياً وتمويف 
عاريطي ممم 21 الكل العام جائم مقرفص. أمّا السطح» الذي كان مطعّما 
بالذهب والفضة تطعيما متقناء : فمقسّم إلى مجموعات أفقية؛ أكبرها دوائر تحوى 
داخلها إفريزات من الارايسك الم بالأشكال الهندسة التي تناو مع فدات 
بنهايات م2 وى أشكالا عقدية تَشْبهُ الخط الكوفي» بوجة فوقها أو تمتها 
إفريزاث خفرت ذاخلها صبور سيوانات جارية) وكسر الرقية شيكة شعرية ة تتقاطعٌ مع 
زُهيرات وباعية اللأصبو هن نمع هنان) وآقفييخ يحملوة الآنت فوسيقية: للق 
(الدفوف) والعود والصّنجء وقد تُقُذت هذه النقوش بدقة وتفاصيل مُتقئة. إن ترتيبَ 

هذه لكان بمجاميع أفقية من الدوائر والوزرات وبمهنية عالية فضلا عن الإتقان في 
تجسيد الأشكال الآدمية الدة قيقة» جلها مستوحاة فم الأسلويه اللبكر للمشعولاك 
اليدوية الموصلية والنمشفية.. وليس غريبا أن يعرف محمددين حسن نقْسَهُ بالوصلي 
تبن اللرصل؟ لظا رسك اقب العمل اللسفه 

نفد سك عدد كبور ببق فسسداقات الخقية المملركية يتن العلف: وأدميثها تحن قر 
مكانتها في المراسيم المملوكية كما نقلها المؤرّخ المقريزي؛ ففي السابع من جمادى الأولى 
عام 733 للهجرة والموافق الرابع عشر من كانون الثاني / يناير سنة 1334» اتَخذ 
اللستطان القاصر محمد متكا م يواة القصر يرتم تدم ليه أمراوه كل سسسب درسجعدة 
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6. شمعدان من القاهرة» 1269-70 مصنوع من النحاس المطعٌم بالفضة والذهب. ارتفاعه 22.5 سمء وقطره 8. حوض القديس لويس المعمدان» تفاصيل الجزء الداخلى؛ متحف اللوفر فى باريس. 
القاعدة 25.0 سم؛ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. ْ ْ 


7. حوض القديس لويس المعمدان» أصله من مصر أو سورياء 1290-1310. مصنوع من النحاس المطعّم 
بالفضة والذهب؛ ارتفاعه 22. 2 سمء وقطره 50.2 سم؛ متحف اللوفر في باريس. 
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مُغدقين عليه 3030 شمعة تن 3060 قنطاراً في شمعدانات منمّقة وبديعة» وكانً 
أروعها تلك الي كثيها تنسار اولي الى سُدعت لي صشق- ود مجسة شير 
وبمناسبة ليلة زفاف نحله الأثير لديه؛ أنوك» عاد الأمراء مرة أخرى بشموع بهية وامتدت 
مراسيمُها طوال الليل» وفي الصباح قدّمت زوجاتٌ الأمراء هداياهنَ ورقصنّ على 
برب الرق . وعلى مايبدو أن أشكال العازفين ضمن ديكور الشمعدان قد يدل على 
أنها رما صُنعت أيضاً في عهد بيبرس الأول وباحتفال مُشَابه .ومقيات هذا السعناة 
عن غيره من شمعدانات الحقبة المبكرة امي أعمية الكتاية المققية الجر عطائي ماني 
الأشكال الآدمية» وباستثناء ء بعض منها غدت هذه التقوشن سيقة فيه 3 للمشغولاتك 
المعداقة اللملم كيه للقرنيخ والتسف القادمية. 

إن أهمٌّ رائعة وأكثرها شهرة من بين المشغولات المعدنية المملوكية هي حوض مطعّم 
بكم شرق ي "معدا القديس كريبي" (1128563162:8) (الصور 127 1218]: 
وهو اسمٌ لاي بصلة لا من قريب ولا من بعيد بقديس فرنسا لويس التاسع المتوفى 
قبل صنعه ناهيك عن أن أول تعميد جرى في القرن السابع عشر؛ أمّا من حيث 
الشكل؛ فيعود الحوض بجوانبه المفتولة نحو الداخل وحافته الواسعة إلى صنف من 
للحي افى مين فيا مص شق ف رسيا (83511 8 ع 1خ *2) 97 في 
بالنطان القع لي اآخر ماظن اأبرير» وقد امامت سلاة الأحر اتن في القعائر 
الوسمية للوضوء وعادة ماكانت هين طافم من أباريق تشابية (بفلةالصور185): 
ويُلحظ نسج الديكور في حوض التعميد هذا على منوال الأسلوب الأيوبي في ترتيب 
المستويات الأفقية من الزخرفة مع حلية مستديرة تتناوبٌ مع وزرات» بينما يَختلف 
عن الشموع المملوكية وغيرها من ا لمشغولات المعدنية بأمرين وهما غياب النصوص 
والاغتماد الكلي على التتخوص كثيرة التفاصيل وبديعة التنقيذ الث :تكسو معظم 
السطوح الداخلية والخارجية امن الخارجء فتتأطرٌ المجموعة المركزية بإفريزات تضم 
تجسيدا لحيوانات جارية» تتقاطعٌ مع حليات مستديرة تحفل بحليات من زهرة الزنبق 
(1975 -15-06تا©11). وتتناوبٌ الوزرات الأربع للمجموعة الرئيسة مع حليات 
مستديرة تصِوّرٌ أربعة آدميين فوق جياد؛ اثنان منهم يعتمران قبعتين وجلبابين ويطعنان 
تتيقا أودبأء بيتها الآعراقافى الخلى المسعديرة يععمران عمافعين وثوبين ويشعلان زوجي 
من الألحذية المسكرية السدسما وهالعة السدأ باللسرق والتثر يحول مشيرت البولو (2 
511 6010). وهناك أيضاً عشرون آدمياً داخل الحلى المستطيلة» يمكن تقسيمُهم 
إلى مجموعتين على أساس الملبس وملامح الوجه: العييلاوث أو الاي قوري ادر 
مسدل» ٠‏ فضلاً عن شخوص بملامحٌ منغولية وشعر ملموم تمتشقٌ سيوفاً وترتدي عمائم . 
وللجزع الذاغلي من اللبوضن الترقيبٌ لقضسه مرخ الحالى الداقزية والمستطيلة اللتتازية مع 
إقريزات اللتيواثاسه وق د كسيت اثتتاتا من الذواقر يحلى على للذكل درع منديميه يننا 
تظهر الاثنتان الأخريان شخصيتين ملكيتين متوّجتين» يكتنف كل واحد منهما 5 
سيف ومساعد. ويلحظ في الألواح مَششهدا صيد ومشهدا معاركء أمّا الشخوص 
فتبدو معتمرة نوعا ثالثا من الخوذ. ويّشي المظهرٌ الخارجي وكسوة الآدميين بثلاثة أنواع 
فنة [لامشوض : صيادون وخدم» وأمراء المماليك والأعداء المنغوليون. وتكسو القاعدة 
بركة أسماك فائقة الجمال تسبح فيها مخلوقات برية نهرية من الضفادع 55-5 
والسرطانات والسحالي والبط البرّي والتماسيح والبجع وسمك الإنكليس ومخلوق 
الخطاف الخخراني إن دقة التنفيذ وحُسن التشكيل في تجسيد الشخوص ودقة تفصيلاتها 
والمهنية العالية جعلت من هذا الحوض قطعة رائعة ونادرة» وربما سيدة روائع المشغولات 
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المعدنية الإسلامية كلها. لقد كان صانع العمل محمد بن الزين (المعروف بالعلم) 
فكورا بستق ها أن حتى إنه ترك توقيعَةٌ في ستة أماكن مختلفة» ومنها تحت ا حافة, 
وخمس مرات أخر غير رسمية فوق الأدوات المعدنية والتيجان ضمن المشاهد نفسها. 
غيرٌ أن الحوض يفتقر إلى اريخ املع راسم راعيه» كما أن جاءة وعحسلة وروعة 
تنفيذه نشي باستحالة أن يكون صُنع للسوق» وقد دعت دقة التنفيذ د.س.رايس الل 
الاعتقاد بأنْ الرجل الملتحي حامل الصو لجان ذا السترة قصيرة ة الأكمام هو الأمير سالار 
(المتوفى 1310؛ راجع الفصل اللسادس) كما أن داه اللميز عن باقي مايحتذيه 
الشخوص. تزيّنت بالدرع الدائري ثلاثيّ الأجزاء. الذي ,يتطبق اما مع عتم سالار 
الذي جعل بشكل فرع ثلاثي الأجزاء أوسطها أسود والاثنان الآخران أبيضان. لقد 
فللا مالا مطاف لسيي ا كال شيل لطر مج عونا أكماو عار يردن صمي #التى سميت 
على اسمه ب" السلارية" إن هذا الاستنتاجٌ قاد إلى الاعتقاد بأن تاريخ م الحوض يعود 
إلى المدةاما بون 1290-1310: بِيدَ أن سالار لم يكن المستلم المقصود اللخوض على 
الأرجح. لأنه في هذه الحالة سيكون موضوعٌ الديكور لكن كونه أحد الأمراء يرجح 
الاعتقاد أنه أمر بعمل الحوض بقصد إهدائه الى السلطان. أما دلالة العمل فل قات 
الذارسية إلى الاعتقاد ين المشباعف المرسورنة على الوقن إننا كانت أحذائا عقي 
بمضمون قصصىّ كحال باقي الأعمال الإيرانية المعاصرة. وأغلبٌ الظنّ أن القصدّ من 
دراء العصوير السريقة عن الكنازات: الأدسية آله خعرفة [الأسماء والعقارين راتقامات 
العالية الموصوفة فيه والظاهرة عادة في الأعمال المعدنية المملوكية المعاصرة. ويلحظ 
في الحوض غير التشخيصيّ الذي صَنم للناصر محمد (الصورة 129)» على سبيل 
المثال» أنه جعل بالطريقة نفسها من الألواح التي تتقاطع مع الحليات المستديرة كما 
هو أشال فى حوض ين التزيج . قتي الدواكر طبخ نهم السلطاة اتكعابي (أثر شتعارء) 
جنبا إلى جنب مع الألواح التي تُظهرٌ الكتابة الإهدائية: "المجدٌ لسيدنا السلطان» 
المالك الاير التقىّ المقاتل المدافع عن الإيمان» ناصر الدين وائل الدين» محمد بن 
فلروق ” وتشي هذه الصيغة الكتابية بعلو مقام المالك وسعة ثروته. وخكج جد 
التمثيلات المنقوشة على حوض ا بن الزين الى نفس الها المملوكية المرفهة. وتُعدٌ 
الميداليونات التي تحوي آدميين مَلكبينَ رموزا للقادة» وكذلك يجري الأمر نفسه 
على شخوص الصيادين والركبان التي قشت داخلها. ففي العهد المملوكي عرف 
كل شخص وكل شيء بالأختام أو الرموز: المباني والمشغولات المعدنية والزجاجيات 
وإسخخر قياف وأشقال الثيرانات واعذلك اليشرء » كلها ختمت بأختام مالكيها ودلت على 
أصحابها أو عائديتها. 
وعلى الرغم من أن اسم وهوية راعي حوض القديس بقيا مجهولين؛ » يمكن الاستدلال 
على غيره من أعمال ابن الزين الذي ترك توقيعَهُ على حوض السياوظ ذي التجم 
الصغير (قطره 2 سم) والديكور العبصيدي حيث يي الوقيع على صورة 
طاسة يحملها أمير في وضع الجلوس» ويُسْبه الشكل الظاهر على حوض القديس. 
كناك اميا علسلل كرض عريا نوصي اذ من الأبراج الفلكية وترك عليها 
غبارة بالعريية مفادها "عمل العلى محمد" تامأ كما ظهرت: غلى حوصن الْقُديس 
كتوفيع رسمي . . وهناك أيضاً حوض نحاسي غير مكتمل يُنسَّبُ على الأرجح إلى ابن 
قري" 55 أعد للتطعيم بالفضة والذهب بمشاهد تشخيصية ومجموعات حيوانية 
وليكون توأما لحوض القديس. ويتميّرْ أسلوبٌ ابن الزين كما يظهرٌ على هذه القطع 
بالأشكال الآدمية البارعة والدقيقة التخطيط إلى حدٌ الكمال مع التركيز على ملامح 
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9 . حوض من سورية أو مضرء سئة 060 مصتوع من النحاس المطعم بالفضة والذهب». ارتفاعه 7 سم 
وقطر الحافة 54:.0 سم؛ المتحف البريطاني في لندن. 


الوبعد واتسيراقد لاقل عع الفاضيل اللايس: رسب المزيد. من الأعمال إليه أ إلى 
5 : إن 2 اضن 

ورشته من بينها المبخرة التي عثر عليها في قوص. 

لقد كان المنتوجٌ من المشغولات اليدوية في بلاط الناصر محمد غزيرا» فقد وصّلنا 

منها خرالى اثللائين اقطلعة فك انسيتها إلى الرعاية السلطائية أى الأأميرية؟ فقيل عن 

الحوض في الصورة 129» صمد منها إبريق ومّنارة ومزهرية ودواة وصندوق حفظ 

المصحف ومبخرة وصندوق أسطواتى ومسند مسدس الشكل؛ وقيزت هذه القطع 
- 7 5 و 

ببراعة فنّهنا وبالزهد فى التجسيد والتعويظن غنة بالتتابة» وتتوغت اللوتينات فناسظط 

حلقة من البط الطائر والزهيرات المرفرفة الصغيرة. أمّا الموتيفات النباتية فتضمٌ لفافة 

بداخلها أوراق نباتية مثلثة الشكل ذات خطوط عرقية متوازية. وتدل الموتيفات 

الصينية كاللوتس وأزهار عود الصليب على الاحتكاك المتنامي بالفنون الإيرانية. 

و 
ويتكون الشكل النموذجي المثالي فيها من مستويات من الوزرات المتناوبة مع الدوائر 
التي تضم شعارَ الراعي وهي قطع من ختم السلطان الكتابي وخاصّته؛ أمّا تلك الخاصة 
ا و 5 5 34 و 1 0 

بالأمراء فتضم شعارات تصويرية» غالبا ماتعرف بالأختام. فمثلا هناك مزهرية على 

شكل كمّثرى صنعت للنبيل الورع طقز تيمور الذي كان ساقي الناصر محمد وأحد 

الأمراء الأتبررين الديده وللمؤعرية درم يكل دبعة امل ثسرا بالعفدة يده ولو 

علوي وكأس في الأسفل. 

وفضلا عن القطع المخصصة للاحتفالات والمراسيم الملكية» فقد صنعت مختلف 


لوازم المؤسسات المملوكية الخيرية؛ ومنها الأبواب الفاخرة ومشبّكات الشبابيك 
والثريات والصناديق الخاصة بحفظ أجزاء المصحف. ويوجد اثنان من هذه الصناديق 
أحدهما في القاهرة والآخر في برلين» ويمكن نسبتهما إلى عصر الناصر محمد إذ عرفت 
الأجزاء الثلائون من الصحف لأول مرة في القاهرة» وهي صناديق خشبية مربّعة تستند 
إلى أزبدة ارجل تصيرة (العسررة 0190 وكلسةة بألراس فعاسية مسفورة بالننش 
والذهب. ومثيّتة بالبدن الداخلي الخشبي بالمسامير» ويبلغ عرض كل صندوق أكثر 
من أريعيق ساتديعرا واراتقاعية فالاثر 8 متدرا . وللصندوق غطاء مربع مثبّت بعتلات 
مقصايك وطان الصندوق بواسطة نفيك ديع ناد الصعورق؟ أا اطروه الداتعاث 
فينقسمٌ إلى حجرتين» كل منها مقسّمة إلى أجزاء» كل جزء يحتوي خمسة عشر جزء| 
فازها عن السراء اراق يسريم السعادج القلالة خارف الأرابيسك الزهرية رط 
الت الظاهرة على اليدّة وير خارف الخط التكوفى والأرايسك الزهرى على اللنطاء. 
وعفاك أيضا موتيفات زتخرقية أخرى نظي خارف زهرية وتقواش بؤعيرات التيلوقر 
وعوود الصايب» فشيلا عن أغصاق العنب: على غطاء. صِندوق, مفسل» القاهرة. .وقد 
تركت تواقيعٌ الصانعين تحت المشبك بحيث تكون غيرٌ مرئية عند غلق الصندوق. 
والبضن الرئيس قوق صتدوق الأزهر غبازة غن .حغاء للهيإطالة عمر عهد الناضر محمد 
(الصورة 130). ما الكتابتان الأخريان فهي آيات قرآنية معروفة. وعلى الرغم من 
أله ع تير ميك العلق فى دوق معكك القامرة» يحمل عنقددوق الأؤعر اتوقيخ 
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0 . صندوق حفظ المصحف بأجزائه الثلاثين» 5 سورية أو مصرء 1322-23. مصنوع من الخشب المكسو 
بالنحاس المطعم بالفضة؛ مكتبة جامع الأزهر بالقاهرة. 


الحمك يوق )ا الموضلى اعم اللوضا ) مزه 1529-38 آنا نوق برايخ سه 
محمد بن صنقور وقام بنقشه الحاج يوسف الغوابي. وبعدها بخمس سنوات صممٌ 
محمد بن صنقور قنديلا موشوريا ضخما مسدس الأضلاع . لقد مثلت هذه القطع 
المشغولات المعدنية المملوكية خير تمثيل بالدمج المتناسق البهي بين المعدن والموتيفات 
النباتية والكتابية والممزوجة بالتلوين المقباين للمعادن المستخدمة. 
وقد وقفت مخطوطات القرآن بأجزائها الثلاثين خلال العقد 1320 للخائقوات 
الخاصة بالنخبة من حاشية المماليك. وقد ذكر الرحالة ابن بطوطة الذي زارَ القاهرة 
سنة 1325 أنه حغير طقسا صوفياً أقيم فى خاتقاه حيث شاهد نسكا من الجواء 
القرآن القلاثين متعاول كل معضوّ ف ورا كانت مخختطوطة الملصحف الخاضة بمغائقاه 
بيبرس الجاشنكير خيرَ مثال على ذلك» فقد أمرّ بوضعها لاستخدام العامة من الناس 
بين الأعوام 1304-6. وعادةً ما كانت مثل تلك الأجزاء فخمة (48 32 7 سم) 
ومكوّنة من سبعة مجلدات» كل واحد من 155 ورقة (101108) » ضمن تصميم 
خاص واستثنائي لمخطوطات المصحف المملوكية؛ إذ بلغ مجمل الأوراق الألف ورقة» 
وقد ورد ذكرٌ هذه المخطوطة عينها في أوقاف خانقاه بيبرس (راجع الفصل 6)» حيث 
كان قارىءٌ القرآن مسؤولا عن المخطوطة المكوّنة من سبعة أجزاء ومكتوبة بالذهب 
3 20 1 ا م 1 ب ع 
(1448 على الأرجح- 1524). ' وفي سنة 707 للهجرة الموافق 1305-6 للميلاد. 
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بدأ الأتابكي بيبرس الجاشتكير ببناء خبالقام قاف دب ورقال: اتا عددنا اكبيلت فق 
الشيخ شرف الدين بن الوحيد نسخة من المصحف في سبعة أجزاء للأتابكي بيبرس 
على ورق بغداديٌ بخط الأشعرء وأن بيبرس أنفق 0 دينار عليها لنسخها بالذهب . 
ومن كه احير اها موضيءٌ في اكائعاه كدف راسدة من روائع الؤمان." إن مشروضاً 
بهذا الحجم لابدٌ أن يكونَّ تعاونيا ولا غرابة أن يكون هناك فريق كامل من الحرفيين 
المهرة مشتركا في إنجازه. وقد ترأسٌ الفريق الخطاط شرف الدين محمد بن شرف بن 
يوسف الكاتب الزَّارع المصريء والمعروف بابن الوحيدء الذي كان من ألمع الفتانين 
إبان القرن الرابع عشر؛ ولد ابن الوحيد في دمشقٌّ سنة 1249 وتدرّبٌ في بغداد على 
يد ياقوت المستعصميّ (راجع الفصل الثالث) وغيره قبل انتقاله إلى القاهرة حيتٌ 
توق سنة 13171 نوقق اتعاون حم ابن الوحيد 23305 روفي ماعرين»: وسيم أبو يكره 
المعروف ب "صندل"؛ ومحمد بن مبادرء والثالث مساعدهما إيدغدي بن عبدالله 
البدري. اما الأجزاء فقد ظهرت بتصميم عام واحد مايوحي بأنَ المصمّم واحد أيضأء 
ويبتديءٌ كل مجلد بواجهة مزدوجة (الصورة 131) تضم رقم الجزء في زخرفة نباتية 
بلدبعةه رتالقيض الكتابة لى قل بانسلا نون يدل لسار بوتكائنف ببفطة اثلث 7ظ5ظ 
وك وا غيل ابره لانن القمر ف وس اط "الأفبي "لمن القظر )وكين عقاو 
السؤر بالأحمر بيثما دلت الخواشي الخارجية للنض على مجاميع الآيات الخماسية 
والعكال قل طقال العبالساظه ل زليه 4 مواد وار لطر لعفا قن سيا 


1 الخ الأصسس بن والجية املد السابع من مخطوطة القراق آم من القاهرة؛ 13042-6؛ المكتبة البريطانية 
في لندن» مخطوطة 22412» الورقة 2 اليمنى. 


فليو محاطة بأظر #اح خياقية مر سسوية بيهاء بالالخمر حدق معدل قاقات الأطر مو شر زة 
بار سياف وعد ايع عادر بالط قارف الهندسية. وتكرّرٌ صفحات معلومات النسخ» 
زمانه ومكانه واسم منفذه» في مجلدات ابن ببامر عدوم أدراق الافتتاحية» بيد أَنْ 
يي ال امكان قي عمل أعيهما عن الإثنيره ولم يكن 
وأخييها عور إيفعدى؟ برقال ل 0 المجلدات كلهاء ما قد يعني أنَهُ من أضاف 
الذهبّ وباقي الألوان. 

وعلى الرغم من تبوئها موقا ريادياً ضمن إرث المخطوطات القرآنية» تختلف مخطوطة 
بيبرس هذه عن مثيلاتها المنفذة خلال العقود الأولى من القرن الرابع عشر من حيث 
الكل والجم لومي 11 . فهناك عشرٌ ممخطوطات مؤرّخة ترتبط مباشرةًبالمماليك 
أو مواليهم. ماساعة على رسم معالم الأسلوب بدقة ودراسة إنجازات المخطاطين 
والمزوّقين. ولم ترق أي ممخطوطة إلى مستوى مخطوطات بيبرس لنصف قرن بعدهاء 
على الرغمّ من أن صندل ورفاقهُ زوّقوا مايربو على عشر مخطوطات أخرى في العقود 
الثلاث الأولى من القرن الرابع عشر في القاهرة. وقد اشتركوا بالكثير من الموتيفات 
الزخرفية الخاصة بمخطوطات بببرس» ييل تهنا كانت في معظمها مجلدات منفردة 
لسر سمي الو ضة اماه قة قي 26 سر امع ب اعدو ةدك نا الكش 
العظير بالعرسط لمجم 

ع مخطوطات بيبرس بكبر حجمها الاستثنائي وأعمدتها المستطيلة التي تضم 
زنارف مكررة غلسيت الأشكاكل المسدسة املق 55 التي تحيط بكل جزء من 
الواجهة المزدوجة» فضلاً عن النص الذي عبد خارج حدوده ويشي بالتاثر ببخطوطات 


2. أ"مكنة الغسل اليدوي" من " كتاب في معرفة الحيل الهندسية"» الأصل من مصر أو سوريةء 1315 . الأبعاد 
4 سم؛ متحف فريير كاليري في واشنطن دي سي. 


العصر الإلخاني» ولاسيما مخطوطات المستعصميٌ وَحَلقتَهُ في بغداد» وكثيرا ما أخذ 
على المخطوطات المملوكية تأثرها بمثيلاتها الإيرانية» ولاسيما تأثير مخطوطة إيرانية 
بعيدا كلق من كتين مجلدا بده الوزلد الراك وسكت فى قرزا نه 1513 
ووقفها أحد أمراء الناصر محمد لضريحه في القاهرة سنة 1326. ومن دراسة 
المخطوطات المملوكية لزه عله يفيق 5 خطاطيها ومزوقيها تدرّبوا في المدرسة 
البقداهيةبوكهير هي عاجروالإلى القاهر ياك القرث الرايع حشر سمت امتعلوا للعرأبين 
ميسوري فاق ولاسينا المماليك الذين شيّدوا وقتئذ مؤسسات خيرية شسقمة قدااق 
التي تناولناها في الفصل السادس. بيد أن هذه الدرسة ؟ص5ظآظؤ إنتاج المخطوطات 
دل نا يبن سنة 41981 ويقيت السدرات الس بالمشروة سدها قااضة 
من حيث خالة الإنتاج في القاهرة؛ على الرغم من استمرار أتباع ياقوت في إبداع 
مخطوطات ضخمة بمجلدات متعددة وتزويقها في مدن العالم الإيراني (حينكذ) مثل 
بغداد وشيراز وربما تبريز. 

وعلى العكس من الدور الذي أدته المخطوطات في العالم الإيراني المعاصر (راجع 
الفصل الثالتٌ) لم يكن للمخطوطاتٌ المصوّرة في غهد المماليك إلا دور ثانوتي + لذا 
فإتها كات ثادرة بحيث لم يكن متاك سوى سدتين مسخطوطا مضور ».وقد أخجق معظعها 
أوآخر القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشرء على الرغم من أنْ 
هناك من يعتقد بإحياء فن المخطوطات المصورة في نهاية عهد المماليك. وقد حظيت 
روائع الرسائل العلمية والأعمال الأدبية الرائجة في الحقب المبكرة بالشعبية نفسها مثل 
' كتاب في معرفة الحيل الهندسية" و"مقامات الحريري" وحكاية "كليلة ودمنة'؛ 


وكلّها نشي بالأساليب التقليدية عينها في النسخ والتنفيذ. ولم تكن الصور المجمّعة 
ب ممخطرطلة كاري للعلاو اقبي ةس 133 سوس برسرمالت مقس 8 لخي 
هندسية مبتكرة الغرض منها تسلية البلاط. فالصورة رقم 132 "نكن عسل البدية " 
تُظهرٌ سرادقاً مقبباً فوق شخص يحمل كوزاً ومنشفة » وإذ يظهرٌ الطير محلقا فوق 
الهلا معكول يسكت اذاء من الكوز فوق يدي المغتسل ليتجمع في حوض؛ ويصبٌ 
في برميل»؛ وغتدما بمتلىء البرميل» يعاو الشبقصض المنشفة. على العموم هذه 
المخطوطاتٌ صغيرة الحجم بأبعاد 30 22 26 سم» ومربعة الشكل على الأغلب. 
وعلى الرغم من أن المخطوطات الإيرانية المعاصرة شهدت ازدياداً مضطرداً في 
العصص فى مجان الخ والبوريقب يقيى الانقراة فى صفيك [اتحظرطة اها ناكا 
لدى دولة المماليك كما هو الحال في نسخ مخطوطة "مقامات الحريري" وتصويرها 
التي نفَذها يحيى بن محمود الواسطيّ سنة 1237. أما نسخة "منافع الحيوان" 
الموجودة في مكتبة إسكوريال الإسبانية فقد نسخها وزوّقها شخص واحدء وكذلك 
نسخة المكقبة البريظانية من "المقامات" ورهانسكة فيتامتها كذلاك. وقد كان لهذا الأمر 
الأثر الواضح في إضفاء عنصر "التقليدية (60115617572115110)' على الصور. لذا 
أضحت عناصر الغلاف مفتقدةً عناصرها الحيوية لتصبحَ مجرد أفاط مصطنعة من 
الزخارف التجريدية وصفها اتنهارسن خيرَ وصف عندما قال إِنْها "'ليمست إلا تجاعيد 
فريس .' بينما تتميزٌ نسخة فيبنا من "المقامات" برقيّ اللمسات الأخيرة مع الخلفيات 
الذهبية الثرية وتجانس الألوان وكفاءة تناسقهاء والعئاوين م القحب اي قياس :18 يدها 
الأرابيسك البديع الس بعد بالواجهة (الصورة 133)» التي تذكرٌ بفنون تزويق 
المصحف المعاصرة» على الرغم من محدودية المقارنة. فالواجهة» وهي الجزء الذي 
حظي بالاغتناء الأكبر» تُظهدٌ أحدّ الوجهاء وهو جالس ويحمل كأساً ومتديلاً ومحخاظط 
مجنيين مجتّحون رموسيقيين ويقلراة. إن هذه الصورة: وهي بلاشك النصف. الباقي 
من الأصل المكوّن من صفحتين» تعود إلى نوع معروف من الواجهات الرسمية» 
كواجهة كتاب "الأغاني" المتعدد الأجزاء التي نفّذت للأمير الزنكي بدرالدين لؤلؤة 
(سينة 1218-19 على ليجع وهو وزير وأتابكي المستقبل في الموصل» بيد أن 
الآدميين فيها بدت أكثر جموداً وصرامة من سابقتها. وراسظ في باك الفبور في قتي 
المخطوطات إحاطتها بحدّ أزرق مع وخارف اقطرية وتالجية تشخل الزؤايا. يتجلى 
أثرُ رسوم المخطوطات الالخانية المعاصرة في المقاطعات المملوكية في إدخال عناصر 
متعددة كالأشجار المنفعلة أو المضطربة والنيلوفر والعنقاء والتنانين. إن المناظر الطبيعية 
المختصرة في مخطوطة "سلوان المتعة'" تشي بتقنية الرسم المقطوع (- 101651101 
28 االمستوحاة من المخطوطات الإلخانية المبكرة» مع غياب الاستخدام الجلي 
للألوان المائية. 

ولم نتوصل لحد الآن إلى معرفة مكان إنتاج هذه المخطوطات المملوكية بالضبط» 
ولقق هفاك عور _يمعفد أن لكان هر القاض م جاضرة الممالياكة بين أن لا ليل على 
رعايتها من لدّن البلاط» عدا مخطوصطتين من القرن الرابع عشر ضمّت عبارات إهداء 
إلى أمراء المماليك عاليي المقام. وأغلبٌ الظنّ أن العرابين كانوا من النبلاء الناطقين 
بالعربية مثل أحمد بن جلاب الموصليء القيّم على الزكاة في دمشِقّ الذي حصل على 
نسخة 1323 من "المقامات' سنة 1375. كما بدت دمشق المركز الأرجح لإنتاج هذه 
المخطوطات. إذ إِنْ مخطوطة المكتبة البريطانية (ذي القيد 9781) تسخها له 
غازي بن عبدالرحمن» الذي كان خطاطاً دمشقيا ذائع الصيت. أمّا نسخة "منافع 
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3.م. واجهة كناب "مقانات" الحريرئء الأصل من سورية أو مضرء 1337 37:0 225:5 سمة اتاشثال 
بيبليوثيك؛ ألف فاء جي. 


الحيوان" الأندلسية فقد نسحّها ورسمّها علي بن محمود بن عبدالعزيز بن عبدالفتح 
ابن الدريهع (المتوفى 1360) الذي كان عضواً في هيئة علماء دمشق في الجامع 


وعلى الرغم من الدمار الذي تركة وباءً الطاعون منتصف القرن الرابع عشرء استمرٌ 


إنتاج البضائع المترفة» فضلا عن تنفيذ المخطوطات القرآنية الضخمة التي وصلت اوج 


روعتها في مجموعتين من المخطوطات تنسب رعايتها إلى خواند برّكة» زوجة الحسن 
ونجحلهما السلطان الأشرف شعبان الثانى (العهد 1363-76).» التى وقفت لمؤسساتهما 
الخيرية في مدرستي أمّ السلطان والأشرفية في القاهرة. وتدل جودة العمل وحجمٌ 
المخطوطتين على أنّهما كانتاً جزءاً من مشروع مجع حسن الكبير في القاهرة» إلا 
أن وفاته المفاجئة وإهمال المشروع جملة وتفصيلاً شجمَ عرابين أخرين على الاستيلاء 
عليها. وقد كانت هذه المخطوطات كبير كبيرة الحجم (أبعادها 1م اللو 50 سم)ء وفطول 
أجزائها نسخت بخط المحقّق الرائع (الصورة 134). إِنّ أكثر المخطوطات إبداعا من 
بين هذه المجموعة ثلاث لها صفحات افتتاحية مزوّقة بنجوم متعددة الأضلاع » واحدة 
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منهما مغروفة الراعي وهو أركون شاه الأشرفي الذي كان أميرا عند السلطان شعيان» 
الذي أعدم سنة 1376 (الصورة 135). وعلى الرغم من التشابه في الشكل العام 
من بحيتك. الواجية عكيلاتها مق أغمال صتدل» يدت التعارة أكثر تعقيدا والأرايسك 
أكثر تفصيلة. فالحافات حافلة بالعتاضر الضيتية مكل زعر عو الضليبة واليلوقر؛ 
الفراغ المستطيل المركزي اسمّبدل بالمربعي المحدّد بلوحين مستطيلين أتاح ابتكار نظام 
منّسق من الخطوط الشعاعية المتشابكة. وتمتلى الألواح المستطيلة بوزرات متعددة 
الفضصوص متقوكنة يكتابة كوفية مُتمُقة. أ الألوان قتبدو متناغمة مع الأزرق والذهبي 
الغالبين» وقد بقي اسما الخطاط والرسّام المفقودين محض جدل طويلء بيد أن الرأي 
الغالتَ أنها العف قن سدق حلي السامن الزن من بست 59 بالأناجيل الأربعة 
لانقذه لعالم دين ممشقية. بيكما نسب االبسورعة اللعر مخ سخطوطات سفت 
المنتجة بين الأعوام 1363-76 إلى رسّام المخطوطات إبراهيم الآمديٌ (من آمد أو 
ديار بكر)» وتمتاز بأسلوبها الاستثنائي المختلف من حيث أنماط الزخرفة المكرّرة في 
المركز ورتابة الأراييسك وتتوّع الملوّن والخلفية السوداء. تعد هذه المخطوطات القرآنية 
أجود المخطوطات المملوكية على الإطلاق» وعلى الرغم من الدمار الشامل الذي 
خلفه انتشار وباء الطاعون والتدهور الاقتصادي بقيّ هناك المال والموهبة لإنتاج أجود 
الأعمال وأكرهارقيا. 
وعلى الرغم من المصاعب الاقتصادية مضى إنتاج المشغولات المعدئية كُدماً خاذل 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر وعلى الوتيرة نفسها من الجودة على قلته؛ 
فالماليك مضوا فى رعايئهاء بينها اسعمر رواج اللضرية مده حتى بدا الهوراة اجات 
بتصديرها بين الشرق والغرب . فالإبريق الموجود في فلورنسا (الصورة 136)؛ على 
سبيل المثال» صنع 55 الملك الفاضل ضرغام الدين العبّاس» السلطان الرسولي 
فى الينن (1377 +4088 رعو راسد جو ساسلة من البعانيياظ افاي مير ميخ 
علي بن حسين محمد الموصلي في القاهرة سئة 1275؛ ويباغُ طول هذا الإبريق 53 
سمء وشكلة كمثري لوب بر تق أسطواني وأنبوب طويل ورشيق يذكر ادم 
الأبرية (في القرن الثالث عشر) بيد أن فمَهُ الثقيل وحلقاته العئقية الخشنة فضلاً عن 
المقبس والمقبّض فهي مملوكية الطراز كثيرة الشبه بمثيلاتها المصنوعة في القرن الرابع 
عشر لأمراء الناصر محمدء ناهيك عن طريقة النقش والزخرفة البائنة في المجاميع 
الأفقية 3 07 والدوائر والكتابات الشبيهة بالأطر الزخرفية المبكرة. إن هذا 
الإبريق يثبت أنه على الرغم من الإبداع الظاهر في الربع الثالث من القرن الرابع 
با ع د" متجالا لأي ابتكار شكلي جديد. 
و في القرن الثاني عشر لم تعذْ مصر مركزاً لإنتاج الخزف الثمين» وعلى الرغم من 
ثراء المماليك لم تستطع القاهرة استعادة مكانتها الأولى بسبب رواج الخزف الصيني 
ووفرته» مع كل ذلك لم تتوقف صناعة الخزف فيها كليةٌ؛ بل على العكس شهدت مصر 
وفرة الإنتاج وتنوع الزخرفة والأشكال؛ لكنّ بعضه لم يِتَعدَ كونه تقليدا لنماذج صينية 
والأيماسيلذدوة اليواة (212:00138© :تزهل ١7‏ رلك ف الأزرق والايشر» يتما 
الخزف المزخرف بطريقة الكرافيتو 5812111810 المحفورة بالألوان تحت التزجيج) 
فمنسوجٌ على منوال التقاليد المحلية ويسمل رموزا تسشي برعاتها من أهل بيت 
الأمراء المماليك. كما صنعت أوان خزفية أكثر جودة في سورية خلال القرن الرابع 
1 في الرّقة على وجه الخصوصء حيث أنتتجت الآنية المطلية باللمعان خلال القرن 


الثاني عشر ومطلع القرن القاليق عشرء وكان من بين أروعها جرار كبيرة وخر 
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6. إبريق» من القاهرة خلال الربع الثالث من القرن الرابع عشرء مصنوع من النحاس المطعم بالفضة والذهب؛ 
ارتفاعه 33 سم؛ للووااي: المنيطب الو اشن فى بارجي قلي 


الباريلو (1[11[ع21231) التي تنسب إلى دمشق كما تقول الكتابة التقشية على الجرة 
اللطلية باللساة: (العببوية 2137 وتنيد أن مسفلها يوسف برعاية أسد الإسكندراني 
في دمشق. وكانت هذه الجرار تُستخدمٌ حاويات لشحن العطاريات الثميئة كالزيوت 
والمراهم والبهارات والأدوية ونقلها إلى أوربا 55 عش على الكثير منها هناك. وذاع 
مشقية في أورباء وأدرج معظمّها ضمن سجلات الصيدليات والعطارية 
وقتئذ» واشتهرت بزرقتها الغامقة تحت التزجيج ولمعانها الذهبي الرائع المثمّق في 
مستقويات أقية متباينة العرهن فضلاً خن مرتيفات متتوعة كالكتاية. النفشية الفعالية 
والديكورية وال حيوانات والطيور الكبيرة على خلفية نباتية. وقد ظهرت معظم هذه 
المرات على -جوار الباريلو اللو خرقة بالأروق 59807 تحت التزجيج 
وكيك القرن القامين قرقق صفاعة الآثية القوشة على هاييدوء ]كلا بسببيه فير 
المماليك لمدينة دمشق أو بسبب التنافس المتنامي القادم من إسبانيا على الأرجح. 

لقد ورث المماليك إرثاً غنياً من صناعة الزجاج في مصرٌ وسورية. وبقيت التأثيرات 
اللونية ميداناً تخصصياً في المنطقة لعهد طويل» وقد شهدت صنعة الزجاج الملوّن 
الأيوبية تدهورا ملحوظ في عهد المماليك لتحل محلها تقنيات الطلاء بالمينا والتذهيب . 


ضيبت الآلية الد 


ع ال خرصة 


لبد ابا بيه 


١ 116 0 


وكانت: العتاصر الديكووية 57 باللينا التمراع وتماذ بالأبين والأصقر والأعضر 
والأزرق واليسىي والوردي: كانت المينا أضياف. ياروة وكيت بالعسكيق, علي 
هي الطريقة عينها المستخدمة في المشغولات المعدنية والخزف المطعمين 
بالمينا. وقد جرى ايتكاز ذه التقنيات قبل هذا لاقب واسظد مث على اسبر للضيج 


نار هادئة» و 


في القرنين الثالث عشر والرابع عشر في صناعة الآنية الزجاجية ايه بالاستتخدام 
ايقن ولأغراض التصدير. :وقد اكتشفت 5505 التسطاط ضير القدم على 
البحر الأحمر عن فاذجَ بسيطة من الآنية المساقدسة يوا أو مماريانت التصدير» كنا 
تم العثورٌ على أوان ثمينة في كنوز الكنيسة الأوروبية» بينما أوعز بصنعها سلاطين 
اليمن الرسوليّون» بل إن بعضّها عُثْرَ عليه في الصين» وكلها تشهدٌ على التقدير العالي 
الذي حظيت به هذه الوا يرقد يعت فى االتكاق سخامة وملها القاقائي والعاب 
والأقداح 007 والأحواض إذات السيقات والظاساته» بيد أن القتاديل كانت 
الأبرز بين الزجاجيات المملوكية. 
ويباغٌ حعدّل طول التتديل الواتحد سوالى أريعين سيمت رأء.ولة رقبة عريصة ومترةب: 
وكتفان منسدلان وستة مقابض وبدن بصلي الشكل وقاعدة 1 بارزة أو قدم 
حلقية وهناك أيضاً إناء ماء أو زيت زجاجي ذو فتيل عائم داخل القنديل الذي يُعلق 
ما م لمر لد اا ا 0 
بيضاوي زجاجي مثبّت فوق القنديل. وأغلب الظن أن آلآفا من هذه القناديل صُنعت 
اام كراعم ”5 الخزوية المسلوكية, فالقناديل الخمسون التي لفمل أنه 
جيني "» على سبيل المثال» نموذجٌ بسيط من بين المجموعة الهائلة التي أمر بصناعتها 
للصلحة مجمع السلطان الفخم في القاهرة. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن 
سن قانع تركزا مرمرقا السداعاك الؤسابيل: العاعر«السيهيا إل لقو ل لي 
الإضافات والابتكارات في الأواني الزجاجية يعود إلى المعادن المستخدمة في التطعيم 
أن الشقر ومفها الالسخوسى التي سرت اللقيلا الم لركة ابكار القى الصف الألق أنناء 
مجاميع الوؤوات والدوائر المملوءة بالككانة النققية والأرابيساك. 
ودشي الزخارف على قناديلٍ عهد السلطان حسن بالمخزون الكامل من الموتيفات التي 
طَوُرّها الْفنانٌ المملوكي فلبعضها حلى معينية الشكل وموتيفات زهرية أو لوتس صيني 
طاغ مع زهرات عود الصليب وسظ الأربييك الفيافية. الببيقه برقالبا با عسف الآانه 
القرآقيةالطناعيةة بقور السموات والأررض على اللعدق (سورة النورء24-35) فضلا عن 
الإهداء الى السلطان فوق 0 العلوي من البدن(الضورة 3838). وتظهرٌ الكنارة 
على العنق بخط طولي ممزوج؛ لوّنت بلمينا الزرقاء يحدها خط أحمر. أمَا الكثابة على 
لبن فنفدت بخط ممزوج وكثيف بخلفية زرقاء» ويحدٌ اللونٌ الأحمر الحروف المنسقة 
فوق بعضها البعض؛ وعند إضاءة القناديل يبرزْ اسمٌ السلطان وألقابه متلألئة بنور المي 
في حبر أخلة لللآيات القرائية ابفميلة ويل مدعل بلبداق الآية القرانية اللسشورة فوقها. 
«الله نور السَّمَاوَات وَالأَوْض مَل تُوره كمشْكاة ة فيهًا مصبّاح الضْبَاحُ في رُجَاجَة 
الاج كانه توت دُرَي. 
لقد شهدَ القرن الخامس عشر تدهوراً ملحوظا في نوعية المنتوجات الزجاجية» بِيدَ أن 
الأسباب المعروفة كانتشار الوباء وتهجير العمالة أو المنافسة الأجنبية فمازالت موضع 
نقاش. وعلى مايبدو فإن إنتاج أواني المائدة المطلية بالميناء كالأقداح والصحونء قد 


1357 . جرة خزفية مطلية باللمعان»؛ من دمسْء 
دار الآثار الاإسماعيلية. 


ى في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء ارتفاعها 29 سم؛ الكويت» 
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8. قنديل جامع » من مصرّ أو سورية» 1363» زجاجيّ مُذهّبٍ ومطعم بالمينا بالأخضر والأزرق والأبيض مع مقابض 
مسدولة» ارتفاعه 40.5 سم؛ موجود في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


اختفى تماما عدا المصابيح القليلة الباقية التي أشرت انحدارا فعليا في جودة الرسم 
ع 7 ع 5 5 5 
أيضا. ويخبرنا زائرٌ أوربى الى الأرض المقدسة سنة 1480 عن أوان نقلت من مورائو 


إلى يافا ودمشق لعناية أحد موظفي القايتباي. وتشير ميو تقزادت عسير النوشية الزْ خرفية 


الموجودة على أحد قناديل مؤسسة قايتباي في القاهرة فضلاً عن النقش غير البارع الى 
مَنشْئها الأوربيّ. 
ما في مجال المنسوجات. فعلى الرغم من التقدير الذي حظيت به الأقمشة المملوكية» 
كلم القثيل متها العلشذرها بسبي طيعها لساب ببريعة الاقم كما أن انام 
منهادل على خصخصة صناعة الأقمشة في مصر طوال عصر المماليك. وقد ساهم وباء 
الطاعون وغيرة من المصائب في هلاك العمالة الماهرة في معامل الملابس بالإسكندرية 
كما أثر في الإنتاج تأثيرا مأساريا قيرط هدد الع اجوع فيرظ افا مع اقثى, خاشر أو 
أربعة عشر ألفا سنة 4 الى ثمامئة فقط سنة 1434. وقد أربكت الحملاتٌ المغولية 


9. ثوب مخاط على شكل صدرية لتمثال العذراء في مصر إِبّانَ القرن الرابع عشرء من الحرير والذهب؛ الطول 
5 سمء والعرض 111.1 سم؛ موجود في متحف الفنون في كليف لاند. 


حر 5 العبار ةما أدى الى ثمرة اللواة الأولة السراقية والأيراتة ولاسيما الاراة الضينية. 
وقد اشتهرت مصر بممنسوجاتها ولاسيما الزرابي الصوفية النايلوثة بيك أن #قدية 
القرل ققرت قثيرا فى القوت القالك عشر ععدها هرت الباتكرن الهرة عن العراق 
وإيران والأندلس بعد سقوطها إلى القاهرة جالبين معهم مغازلهم اليدوية على الرغم 

من ألهنا كاتنت سعروقة أصبلة مند القررة الرايع عقر كما أن الأقمشة الأورية عاذت 
من تراج وكساء أحيا إلى عن اكبير قي أسعاوها تأصريحت بجوائرةبورخرصية انون 
مدل يدآيةا الليقية المملوكية ليصبصّ هذا التغيّرُ حقيقة في قيمة الأقمشة الأوربية بارزة 
في احياة الاقتصادية للشرق الأدنى. كما جرى الاعتقاد أن معامل التطريز الحكومية 
تفرّدت بالموارد الأساسية الكفيلة بالتأقلم مع المنافسة المتنامية ولاسيما بعد غلق معامل 
الإسكندرية والقاهرة إبان القرن الخامس عشرء بينما افتقرت المعامل الخاصة إلى الرعاية 
الحكومية وبذا تعرّضت للمصادرة. لكن غلق معمل التطريز في عهد السلطان البرجي 
بارسبي لم يدل على افتقار مصر إلى الأقمشة أو تدهور صناعتهاء بل إِنْ الإنتاج انتقل 
إلى القاعر وميك قت عسخصةة أن باب اللقه قبازالتت فى قفيهات: لكنيا 
قد تعزى إلى تعرّض منصطقة الدلتا إلى القرصنة. وتشيرٌ مصادرٌ تاريخ المماليك إلى 
استمرار السلطان في توزيع الكسوة الثمينة واستيراد الفرو لرعيّته حتى نهاية عهده . 
يتجلى ثراءٌ الحرير المملوكي في القماش الأزرق البديع ذي الحليات الزخرفية الذهبية 
العائية بالأزيقزي: الى تست دده صطرية عاق المشراء قل إسبائيا (الصيور 701988 
وتبدو الأرضية من السّتان ومحاكة بنسيج خلا من الزخرفة والألوان وغشاء ذهبي 
ملفوف حول الخيط الخريري. ويتكوّن النصميٌ العام للصدرية القوسية الشكل من 


براعم زهرات عود الصليب الكبيرة وميداليونات صغيرة ثمانية الفصوص في تعريشة 
مية تتشكل إلى براعم لوقس بشكل قطرات دمع تضم كتابات عربية مقلوة تقر في 

المرآة» وتصطف زهرات اللوتس بمجموعة أفقية وهناك قاش مشا في لدة عضر 
اللورق كنب على اللبهاليرفات يد اللقلب السلطالي "الأشرف:' ' ووُجد وصف لهذه 
الحليات يعود لسنة 1430 في كتاب بامبيئنو فيسو (- 7206 لعسممخطاصع 
1171119-65 122) مايعني أن القماش يعود للأشرف بارسبي (العهد -1422 
7 ولآربب أن التصميم العرسق على الخرير اللبلوش ستتوسى من حير اليوان 
الصيني الذي تمتع بحظوة كبيرة لدى العالم الإسلامي» ولكن من غير المؤكد أن يكون 
وجوده على الأقمشة الصينية كان الإرصاء قوق اللسلمين وحسب. غلى كل+ حولت 
الخليات الصينية الطبيمية الرقيفة إلى خبريحية وثاسيةا علي الصرجات الطركية: 
وفضلاً عن الحليات القوسية» ازداد رواج الحرير المقلم ما أدى في النهاية إلى محاكاتها 
الفصل 9). 

لقد نفذ عددٌ من مخطوطات المصحف عالية الجودة من حيث الخط مطلع القرن 
الخامس عشرء على الرغم من تدهور التزويق فيها الذي كان في معظمه تقليدا 
لسابقه من الأساليب مع رداءة الأصباغ وبقاء الملون 55 إذ غدت الألوان عكرة 
وباهتة ومضمحلة» وقد يُعزى السبب إلى كلفة المواد المستوردة ما أدى إلى التأثير 
في اللشنغولات المندنية آيضاً الى الم يسلم متها إلا العزر اليسير الذي تيز بشحاسه 
المضروب» لذا استبدلت الألواح البرونزية والنحاسية بالكسوات المعدنية المثقبة 
(راجع الفصل السابع). وقد عبر المقرزي في تاريخه عن أسفه لفقدان المشغولات 


في الأقمشة المنتجة في عصر الناصريين في إسبانيا (راجع 


المعدنية من السوق كما أنْ الشواهد الْثْمّية (أي ماله علاقة بالعملات النقدية- 11 
©0622 غ21 2نةة1ط1) أثبعت الافتقارٌ إلى الفضة والنحاس. وقد يعزى 
النقص في الفضة في مصرإلى الطلب المتزايد عليه في إيطاليا فضلاً عن صناعة العملة 


المعلاتيةا من الفلس والذرهم التى ققدت افيمها أيضا سيب النضكم. 


المرحلة المتأخرة 
لقد تم التغلبُ على صعوبات منتصف القرن الخامس عشر الاقتصادية خلال عهد 
قايتباي الطويل المزدهرء حيث قاد قايتباي النموّ الاقتصادي لمملكته ورعى التتجارة 
الذولية امار سة: بحنكته اوعقليته السديدة. لكنْ مصادره المالية نضبت بالإنفاق على 
روي للتواساة الى جر على شرعيها ضف جبراكه. اللمائيرة من التركمان الآق 
ويذئر والعسائين- ونقبهد عودت إسيء مسفدال الق ة من اللشفر لات المعدلنة والز يق 
المخطوطات وحياكة الزربية. ففي مجال المشغولات المعدنية أنتجت أنواع وأعيدت 
تقنياتٌ منسية لنصف قرن كاستخدام النحاس والحفر على المعدن» وقد تكون حاجة 
السلطان إلى التجهيزات المترفة للعتبات المقدسة في مكة السبب في ذلك. 
لقن بالمت عسسة المعذاكات طلست لضريع القى 'فى الأذيقة: برس #طليدية الفقل 
والديكور(الصورة 140) حيتٌ الحليات الأفقية المتقاطعة مع ميداليونات كبيرة تحمل 
ختم السلطان الكتابي» ويبلغ طول الشمعدان الو اك تعمسيق سشتهقر أء وله قاعدة 
مخروطية مقطوعة وعنق أسطواني ومقبس مستدق . وقد استبدل ال حفرٌ التقليدي على 
الشمعدان بالنقش الذي استخدم في ملئه معجون قاري (إسفلت) في المناطق الغائرة 
لتاقم بع التساس اللخلالي . وماعدا بعض الحليات النباتية الضيقة 1 طلك الخبريقة خط 
الذثء إذ تنهضٌ حروف الخط البهية لتتقاطع مع بعضها البعض مكوّنةٌ كنّاشات تضم 
براعم لوتس . وتعدٌ هذه الزخحرفة من خاصة المشغولات المعدنية لقايتباي . وعلى الرغم 
من أن الكثير من هذه القطع فر عليها اسم قايتباي؛ طعّم عدد قليل منها بالذهب 
والفظية» ما لبخي علبي الاعتقاد بقدرة القالة الصر وي حلي إتقاجبودائع تُقارَنْ بمثيلاتها 
من القرن والنصف الماضي. ويُعتقد أيضاً أن من بين روائع الألقية إناء اقدالميا ضكما 
ذا فص كبير مطعم بالذهب والفضة (الصورة 142)؛ فضلاً عن عدد آخر من الأواني 
الصغيرة الحجم المتعددة الأوجه جعلت منقوشة ومُطعٌمة» ونسبٌ لهذه الحقبة. 
غناك متين لقم فى لعدث (العبر رعاانة) سمل اسم تاي على السعل وعلى 
خلفيات الأبواب . وكان الظن الغالب أنه صنع لدرسةكلمة الكبش بالقاهرة ( -1468 
3 يق أن حلي ميم بلاسية: أخرى إذ كان السلطاث بنّاء متعدد المواهب وراعي 
الصمرويج النيناف راق رعباقا عام كبر مى سطان_ لضم كان سظيها مسطرطة بن 
الخشب ومن ضمنها منبر مجمع ضريحه في القاهرة ( 116-18): وقد صم بعضّها 
من الرخام كالذي نقل إلى المدينة بعد حريق عام 1481» والبعض الآخر من الحجر 
كالذي أعدٌ سنة 1483 لمجمع فرج بن برقوق في المقبرة الشمالية بالقاهرة. وقد صنعت 
منابر خشبية فاخرة في القاهرة خلال القرن الخامس عشر إذ اشتغل نحاتو الخشب وفق 
مواصفات عالية» ومن بين أشهرهم أحمد بن عيسى الذي ترك توقيعٌه على منبر جامع 
الغامري سنة 1446 الذي نقل فيما بعد إلى ممجمع الأشرف بارسباي» وبعد حوالي 
قلاثيق هاما (اللواقق 879 للبجرة :1474 للميلاة) نفل الحمترطلب مع اقايقبا متيرا 
عشبياً مرتقعاً للسسمد الخرام في عكة. وقي سنة 1480-81 وقم الحمد مثبرا آخر 
صنعة لمدرسة أبي بكر بن مظهر في القاهرة. وقوامُ منابر هذا العصر من شكل مثلثي 
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0 . شمعدان: 


من القاهرة 1482-3. منقوش بالنحاس»ء قطر القاعدة 40 سم موجود في متحف الفنون بالقاهرة. 


وبوابة أَحَاذة ومقعد مخصص للإمام الذي ازدانَ بالمقرنصات التاجية البارزة والقبة 
البصلية الشكل التي تعلو المقعد. 

ويعدٌ منبرٌ لندن واحدا من روائع لمنابر ميّزاته الاستثنائية؛ فالإطار الذي يُقسّم السطح 
إلى الواح عمازيةعلة يتك ذبن اواج خشينة كبير ##بلؤخرقة بلفاقات اقراوسيطحية 
بينما تتينُ حواصرٌ انبر المثلثة بحلية مطرزة بالشرائط الشعاعية التي تبرز من نجيمات 
أب مق عكر وأساء )0 العساوينن النسدية القا 8 والفول اللضامة اليد 
بالعاج المنحوت بالآر اببسك ويحشى به الخشب. وفي نيويورك هناك ألواح قريبة 
الشبه أخذت إما من باب ما أو من منبر. وتحشى الدرابزونات والألواح العمودية تحت 
المقعد بمجاميع شريطية مشابهة أصغر حجماً. إن إقحام الزخرفة الهندسية بالآر اسيل 
المتحوث بلاقة يعطى القطعة متظرا ماعلا عن يعد:وعن قرب أيضاء وقذ عذا حج 
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1. منبر من القاهرة» 1470؛ مصنوع من الخشب المنحوت بإضافات عاجية؛ ارتفاعه 7.3 سم؛ متحف فكتوريا 


والبرت بلندن. 


هذا المنبر وغيره من المنابر بالمصممين إلى تبني حلول عمارية وتحويرها بما يناسب المنبر» 
أن الفاقة المبداعية االطلربة جعل تللق اخلول مظأمن فدرت اذ تخرقة المعروفة رقفل 
وعلى الرضيى مين أن كناد إنلفية كانت معروفة في العصر الأبوبي» إلا أن بياخ 
أضيف لأول مرة إلى الأخشاب مختلفة الألوان في عصر المماليك كالآبنوس والخشب 
الأأبسس. يقر نهاية العهد المملوكي أصبح العا باهظ التكلفة فاقتصر استخدامُه على 


مؤسسات العرابين الأثرياء وعاليي المقام؛ ففي المنبر المصنوع سنة 1480-81 لأحد 
أمراء قايتباي» وهو قاجماس الإسحاقيء . حل العاج محل العظم» كما استخدم 
في التطريز بالشرائط إذ تمتدٌ الشرائط من المركز العاجي للنجيمة في تصميم يذكرٌ 
بالتصاميم النجيمية على واجهات ممخطوطات المصحف المعروفة منذ العهود المبكرة 
(الصوروة 131 135 

ومن الممروف أن ممخطوطات تازيمخية وهينية ركنا وكراسات نقذدت التيتباي من بن 
لوده مقطاو طلات قرالية و" الكواكب النتية” المعرورقة أيضاي' 'قصيدة البردة » وهي 
قصيدة مدح للشاعر البوصيري ات سب لت 
لكعب بن زهير قرأها في حضرته فكساه بردته. ولم تحظ قصيدة في الشعر العربي 
بالشهرة في العهد المملوكي بمثل ما حظيت بها هذه القصيدة عن اللسيدت ليف 
ملوكياً تزيين النصٌ بخماسية (عرف بالتخميس)» وهي شكل شعري يتكوّنٌ من 
بن شعرى بواحد عن قصيدة البرعة كناف إليد أريعة أييات عق النمايق والشر سه 
وكان كل يبنا من قصيدة البوصيري يُنسخ بالحجم الكبير وبلون واحدء بينما تكتبٌ 
الأبيات الأربعة المرافقة بخط أصغر ولون مختلف مثل الأحمر والأخضر والذهبيّ. 
والنموذج الموجود في دبلن (الصورة 3) يُوضَحٌ فن التزويق في عهد قايتباي 
فضلا عن مخطوطة أخرى في دبلن أيضاء وعلى الرغم من افتقار الأخيرة إلى تاريخ 
النسخ» يبدو أتها نفذت لنديم فايتباي» ياشبيك من مهدي (راجع التعببل الاج با 
1472-3. وتشي واجهة مخطوطة قايتباي المزدوجة بتغيّر : فن التزويق منذ نهاية القرن 
الرابع عشرء إى حلت الكبدالبورثات ذوات الفص اكير مدا الصبيياتتة الشعاعية» 
وتحمل هذه الميداليونات اسم السلطان من اليمين والدعاء له إلى اليسار. وأضحى هذا 
الترتيبٌ الثلاثي تقليداء بينما تم تبسيط التصميم على نحو كبير مع قلة مجاميع الحاشية 
وتوحيد حجم الألواح أو الأشرطة؛ على الرغم من التنوع الكبير في موتيفات الخط 
والآرابيساك ومعدسية لاون إل لي ليس الوان كار مع الدرجات: الترابية. للأحمر 
والأزرق والأخضر والذهبي الباعى: | هذه الألواان: الرديفة ميات أعسال. أواشر 
القرك اتكا مس عشر. 

ما قي معجال صناعة الأقمشة والمنسوجات» فَإنّ أهمها قاطبة التي يعودٌ الفضل فيها 


إلى لوليا اللملوقية هى الزريية»ذات اله خارف المقدية (أل الكرمياات )م تأهيك هين 


مس ةا من الزرابي رائعة الحبك فاتئة التصميم تُكنى ب "'زربية مملوك"؛ فهي جميعاً 
مجااؤقيى لعي لله حا الج لالد قدت عو انقرى ال عل رويط اللصيرف بالكل 
طواق لتقل ساك عقارية السباعة البق لخر ,2 وهر موك ساعن اللألر ف اللق 


يُعزْل باتجاه عقارب الساعة كالحرف 5) وبعد تمرير ثلاث إلى أربع غرزات لتوضع 


على المغزل الواحدة فوق الأخرى تعمل بشكل عقد ملفوفة حول الغرزات (للمزيد 
من التفاصيل يُرجى الاطلاع على طريقة الحياكة في نهاية هذا الفصل). ويتألف الملون 
التقليدي من الأحمر المستخرج من حشرة اللأك والأررق والأسطير» ويضاف إليها 
أخياناً الأصفر والعاجي. ويعتمد التصميمٌ غالبا على حقل أو أكثر من الموتيفات المثمنة 
ضمن الحد الفاصل الواحد المتناوب مع الوزرات والدوائر. ولنماذج الزرابي صغيرة 
الحنجم (2.0361.5 مترا) حقل واحد يشي مقمناً وبحيدا يكتنفة شريطان مسنتطيلان 
يق أق1 أَعاآل ربية الأاكى مهما 3 إلى سند 32411 أهار) قليا قو إلى عمسة مانت 
في خط لذ الخقل اللطلوب. إن موييفات الشىء كالتهنات والسدسات واأعلقات 
والأوراق النباتية مظلية الشكل وأشجار السرو والكؤوس. لها تأثير كيليوسكوبي 


مس ع وم م رب بو ماسوو بن م مسي لم يا ب سر 


ع رت 6 


3 
. > 


2 . حوض من القاهرة. في الربع الأخير من القرن الرابع عشرء ممسوع من النحاس المطعم بالفضة والذهب؛ عميق (الصورة 144). 
المتحف الإسلامي التركي في إسطنبول. ابي ( ( 
: لقد كان تحديد مكان الزربية مملوك محض سجال بين الدارسين» فقالوا بدمشق 
ورودس وسراقسطة وإسبانيا والقاهرة ثمٌ المغرب» بيد أن القاهرة كانت الأرجح. 


3 . واجهة مزدوجة من مخطوطة قصيدة البوصيري» في كتاب الكواكب الذَرّيةء القاهرة 1470؛ الأبعاد 223040 
سم؛ مكتبة جستر بيتي في دبلن؛ المخطوطة 4168 الصفحات الرابعة- 2 اليمنى . 


يد 
يفي سما 
وو يوم ود منخ دسج وعوسيف وأو عند 


1 
4 
: 
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2: وج عه‎ ٠١ 


4 . زربية من القاهرة نهاية القرن الخامس عشر::محاكة من الشعر الأحمر والأخضر والأزرق» أبعادهًا 1.8621:37 
سم؛ من متحف الأقمشة بواشنطن 


ولاسيما أَنَ مصادرٌ تاريخية أشارت إلى استخدام هذه الزرابي في القاهرة بل حياكتها 
هناك.. قفي سنة 1341 عددما تهي. قصر الأمير االملوك وتاج ر السكر» سيف الدين 
قورضوفة قا عق ون الكنائم زرابى من الأناضوال ودار بكر وشيراق قلا عن ساة 
عشر زوجا من المعامل الملكية في القاهرة وأربعة أزواج من الزربية الحريرية الذي لايقدر 
بثمن. وفي سنة 1474 ذكر الرحالة الفينيسي بربارو أن منتوجٌ القاهرة من الزرابي أقل 
جودةً من مثيلاتها في تبريز كما عْثْرَ على زربيتي '"تملوك" تحملان شعاري أمراء من 
بلاط قايتباي. وقد يكونٌ الرخاء السائد في القرن الخامس عشر قد شبع على إنتاجها 
في الأناضول الشرقية التي كانت حاضرة العثمانيين والتركمان الآق ويتلو مجتمعة 
ومركزاً للزربية "مملوك"» بيد أن العمالة» على مايبدوء اضطروا للهجرة إلى ملاذ آمن 
فى الشلعيى ويعا خخ هة لاحر اليف تراكم ارد الإبطالية انقاصة بالقوة السادس 


عشر التي لقبته ب "كايرينو". وفي النهاية» فإنْ القاهرة مابرحت حاضرة الزربية في 


127 
القرن السادس عشرء ففي سنة 1585 أمر السلطان مراد الثالث بنقل ثلاثة حائكين 
من القاهرة إلى البلاط في إسطنبول جالبين معهم ما يقرب من طنين من الصوف 
المصبوغ. وهناك ثلاثة أنواع من زربية "مملوك" وهي "بارا ملوك" و "رقعة الشطرجج" 
و "بلاط عثمان" التي أنتجت في كل مكان من شرق البحر الأبيض المتوسط خلال 

القرية السافس علي تراجع القصيل السياسن عقر 
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الفصل التاسع 


العمارة والفنون في المغرب في عهد الحفصيين والمرينيين والناصريين 


بعد الهزيمة المذكرة في معركة لاس نافانس دي تولوسا سنة 1212 انهارت إمبراطورية 
الوسدين» وأقي يوالها إلى ظهرن أأريع 'قوى |قليمية محافسة في المخريب بتثمان 
إفريقية» وهي ثلاث سلالات: الحفصيّون في تونس (1235-1554)؛ وبنو عبدالواد 
أو الزيائيُون في تلمسان (1236-15440) واَييُوتِ والوطاسيُون في فاس (-1229 
9) فضلاً عن سلالة التاصريين في قرتاطة (1230-1:492) يجدوبه إسبائياء 
وقد كان هناك قراو في القوى بين الحفصيين في الشرق والمرينيين في الغرب 
حِيثٌ ادّعى كل متهما أحقيته في وراثة الموشدينء أنا يدو هيدالوأة كعالبا حا شغلر) 
جيرا لى الأقرياء وى يسرق لهم رصاية التورث. وقد سسقطت؛ مك إسبانيا المسلمة 
(ُرطبة وإشبيلية) بيد المسيحيين بعد تقهقر الموحدين نحو شمال إفريقية» بينما غدت 
للعاطاحة اللي من خرزائلة تمك حك الفاصريين اليج جاولئاكمديل ميزاة القرف بين 
جيرانهم المسيحيين الأقوياء من الشمال والمسلمين من الجنوب . 

وقد اقتصرت مظاهر الفنون الإسلامية في شمال إفريقية على العمران الديني وتجهيزاته 
ولا يعبوةٌ قلك إلى ضعف الرغاية الملكية له باللقارنة مع رعايفه فى عرتاطة وبحسبب وفنا 
لأن للمباني الدينية حظوة متجددة من لدن الأجيال اللاحقة بغض النظر عن مؤسّسهاء 
فكانت ترج وتصان على مر العصور وتغيّر الحكام أو الأشيخاصء على على العكس من 
المشيّدات الأخرى ذات الطابع الدنيوي فقد عانت من الإهمال التام. وعلى العكس 
من ذلك» في إسبانيا درت الأجيال المتلاحقةُ كل أثْر إسلامي واقتصرت رعاية الفنون 
فيها على الصروح الخاصة بالبلاط على وجه الخصوص. بهذه الطريقة تمت صيانة 
قصور الناصريين وتركتهم بتبني ثقافة الأمراء الذولية الى 'فروق اللعالين المسسيحي 


واللسالي. 


لقد اكتسبٌ اللفصيو ف ليهو من الشيع أب و سفص ععر (اللقوفى 1176) الذي كان 
رفيقَ مؤسس دولة الموحدين» وسليل حكام مقاطعة إفريقية (المعروفة الآن بتونس). 
وبرَرْ من بينهم أبو زكريا يحيى الأول «العيد 1228329) الذى أعلن استقلالة 
اقل قولاين عافسية ل وفي عهد الحفصيين فقدت القيروان -العاصمة التقليدية 
فى تولس- أهميتها السياسية: وفعت ادن لاحي مقل ارس وسقاقس بوسوسة 
حواضر للعلاقات الدبلوماسية والتجارية خلال منطقة البحر الأبيض المتوسّط . 
فتضاعف عددٌ السكان بتدفق اللاجئين من إسبانيا الذين جلبوا معهم تقاليدهم الفنية؛ 
وجعلوا من تونسٌ عاصمة ثقافية وفنية» وأقام الحفصيّون علاقات طيبةً مع مماليك مصرّ 
فجلبوا الابتكارات الفنية من الشرق الإسلامي حتى غدا الفن الحفصيّ ملتقى الشرق 


والغرب . 
لقد بدىءَ بتشييد جامع القصبة في تونس (1231-5) قبل إعلان الحفصيين 
استقلالهم عن ال وحذين يبع سنن تنهض بناية المسجد على بقعة مربّعة على وفق 


طرز العمارة الإسلامية العريقة وبنائها الحجريّ ورواق الصلاة المسقف المسئّد إلى قناطرٌ 
لتاقي هرد السك وقائبة على أعمندة. ويقين تأثية المواات الديكروية اليد القادمة 
من الغرب البعيد» من مراكش أو من إسبانياء في المقرنصات الجصية المستخدمة في 
بناء القبة على بائكة أمام المحراب. أمّا المنارة الحجرية المربّعة (الصورة 145) المزدانة 
بمجاميع الزخرفة لمعينية ومتوّجة بقنديل مسقّف بهرء مم الأبير الأتفضي الستوساة 
من عمران الموحدين وشكل آخر من أشكال الأثر الغربَيٌ فيهاء وهي كثيرة الشبه بمنارة 
جام القضية فى مراكشل التى تسبقها بسوالى سين سنة. 
وعلى الرغم من أفول نحم القيروان التي كانت عاصمة الغرب الإسلامي» جدّد 
الحفصيّون مسجدها الجاممَ تكرياً لمكانته المقدّسة بوصفه واحداً من أقدم الجوامع 
في الإسلام؛ فقد عمّروا الأروقة التي تحيط بفنائه وأعادوا تصميمٌ بوّابته المعروفة 
بباب لالا ريحانة (الصورة 146) الواقعة إلى الشرق وأعيد بناؤها بأمر من أبي حفص 
عمر ستة 1294 واصل اتسمية البوابة ايرجع إلى قدّيسة مدفونة على مقربة منها؛ 
والبوابة عبارة عن بهو أو جناح : تخشاء افية ذات اجاديد تا الكل العام وطريقة البتاء 
فمستوحيان بلا شك من البوابة البارزة في مسجد في المهدية» المديئة الساحلية الجارة 
(917)؛ بِيدَ أن القناطرَ السندودة (الكاذبة) والمرلون التاجي والأرابيسك الجصي 
المنحوت فجلها مستوحاة من طرزٍ مراكشية عسات 
وفضلا عح عمارة المساجد» اضطلع اللفصيرن باجعال الادارس الديئة إلى الل بة 
النى ذاخ صيتها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر في أرض المسلمين الشرقية 
والركزيفه وساعدكطي كفيق حدفين في أن واف ويفها نشي روج النعرق والوروع 
مخز اناج تبلا ترق تع الوسر سطليد اسن لي اشرق لامي ما 
في الغرب الإسلامي فلم تكن للدارس للق بالأضرحة معروفة لانتشار المذهب 
امالكيٌ جعاك اللي ير تميين الشمخض نقسهقيماً على الوقف الإساذى؛ وعليه» 
وضعت المدارس الدينية في المغرب تحت الرعاية الحكومية ولاسيما وأن الحاكم فقط 
يستطيع الإنفاق عليها ولأغراض روحية وحسب . 
وكانت و مدرسة في القر ب الإسلامي هي درسة السماعية وسليها مؤسس 
الساؤلة الشخصية أبو ذكريا يحي سنة 1248 فى اتونمن وقوامينا يسع نات دل 
لاستيعاب الطلبة وتوفير حجرة لأداء الصلاة وتلقي العلم. ومن بين المدارس الأخرى 
المدرسة المتتصرية التي بناها الخليفة المتتصر الله (العهد 35 -:11434)؛ وشيدك الخدورسة 
على نوق اللشطط ,رباعي الإيوائات اللي انيسن من ندوةا شلك من عاق مق الشرق 
٠‏ من مصرٌ المماليك على الأغلب (راجع الفصل السادس) التي كان للحفصيين معها 
علاقات مغينة. وقد أعيق إنشاء عله المباني ولاسيما في القرن السابع عشره وأجريبت 
علبهاة لقي من الغدياوسرسرق تعد سنك ساميا الاصئلية. 


5. منارة جامع القصبة بتونس » آذار / مارس 1233 


6.ه المسجد الكبير في القيروان » باب لالا ريحانة»؛ 1294 . 
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ولم جل غخدمة الدين فى عهد المتضيرن في العمارة يعسييه رإئنا في التديابت 
الإسلامية الأخرى» ومنها مخطوطة القرآن كله من خمسة العؤاء (الصور 2.147 
8) والتي وقفت لمسجد القصبة بتونس في آذار من عام 1405 في عهد المتوكل 
(العهد 1394-1434)؛ ونسخت على أوراق صغيرة الحجم (بأبعاد 16 224 سم)؛ 
لزه الروه ينيعاي ين ألرانه ليث انتج لى اسمن واحتوت كل صفحة على 

ذلاثة عظر سطرا كوبا باخير الفضى» يلها كيت أسباء السوو بالذهب قبلا على 
علامات تنقيط الآيات وتزويق الحاشية. أمّا الخط فنفذ بأسلوب مغربيّ تميّز يختلف 
عن الخطوط الآسللاية الشرقية يقصع العليظة والبطية للكدّره اللسررواف االقالالة 
(مدل اللام. والتيرة.واكيم وشيرها)» قلا خخ شتكل النقاط القريد من الوه كلما في 
نقاط الفاء والقاف والنون وباقي الحروف. وقد وجد هذا الخط في الغرب الإسلامي 
خلال القرن الحادي عشر بوصفه بديلا إقليمياً للأسلوب افيه عد الفط الأمررقة 
في أراضي الإسلام الشرقية. تعد هذه المخطوطة منقطعة النظير لأسباب عدة؛ فهي 
أقدم أغوذج من مخطوطات القرآن القرية لسر غة على درق حي كان ايعدم 
في الغرب الإسلامي الرّق لسنوات طويلة حتى بعد ازدهار صناعة الورق في الشرق 
الإسلامي؛ كما أن الكتابة كانت ا بينما اتخذت باقي المخطوطات المغربية الشكل 
المرّع » فضلاً عن طريقة التلوين بالفضة والذهب إذ يُُستخدم الورق ذو الألوان 


تراك 
جملة موة ا لو كما لفرير ومسو تحر ان 
0 يتم الله القخدف بؤدعن اتير لبجم 7 عفنةابن ميقتلوطة الفرات علب الالمواء وسو سة 1405 على الأريه 24:2 2018.8 سم. .بارس 
متحف بيبليوثيك ناشيوتال. المخطوظات الغربية 392 الورقة 25 اليسرئ. 


8. غلاف مخطوطة القرآن الخماسية الأجزاءء تونس» 1405 على الأرجح. الغلاف مضغوط بالحرارة؛ متحف 
تبليوثيك ناشيؤنال: المخطوطات العربية 392. 
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المعائلة اتققيفة الى 517 سدق أشي ممقطوطائف اقرب القرآلة المعرويفة ب "القراة 
الأزرق " وأتعست أول تسسفة مئها فى القيرواك مقتصضف القرة العاشر» وكات مرسبعة 


عي أب ومذهبة ومعالحة زوق الداكن.. ووفمًا لوثائق حفصية قديمة) أصبح القرآن 


الأزرق متوفراً في المكتبة عام 1300 على الأرجحء وأغلبٌ الظنّ أنّه أصبحَ أنموذجا 


للمخطوطة الخفصية لقرن قادم . 

بعك المجليد فى المخطوطة الخفصية على الغلاف الجلدي المضغوط» فكعب 
المخطوطة الذي يربط غلاف المخطوطة من الآعاى والأمفل هذا عديدا وعيتكرا؛ 
ما لسان الغلاف فجعل على وفق التصميم القديم. وللغلاف الخارجي تشكيل يشبه 
الزربية فضلاً عن حدود تضم مستطيلا يتمركزٌ فيه مثمّن. وتزخرٌ النجمة المركزية 
والكدويد يز شرفة الصقيرة إن تعدية الضعط الفرارى والفتن للركوي والعثيرةة كلها 
من ميّزات نظام تجليد كتب مكتبة مسجد القيروان» ولكي تتماشى العناصر التقليدية 
مخ العجليد اللريسي مع الفتكل الممعطيل لوقه لاحم أكبينت قل الرروايا لخاق 
شكل الؤربية النعوةجي المعرواف في الشترق الإسللامي: 


اليتون 

بعد عزهعهم فى الم تافائين سينة: 2701212 
دولتهم هناك لم تدم أكثر من بضع سنين» حيث بدا المرينيّون (بنو مرين) وهم قبيلة 
بدوية من بربر زناتة بالزحف نحو المغرب خلال الصحراء سنة 1216؛ فاحتلوا عاصمة 
المودين فى سر اكش سنة 1269 واتيغذووها مدي ثانية بعد عاصدتهي قاس الدديدة في 


قيقر الم حدوق الى شبال افريةيتديث أن 


الأول من آذاز سنة 1276. ينقسم تاريخ المرينيين إلى غهدين؛ الأول من غام 1269 
حتى عام 1358 وتميز بالغزوات العسكرية والتوسع الحضري والاستقرار السياسى» 
لذا تؤرّخ عمارة مؤسساتهم من هذه الحقبة؛ أمّا العصر الممتد بين 1358 وحتى 1465 
تاديد تعن طبنا فى التركيية السياسية [لدوكة وخاصا فى الها اللفرافية تقياد 
عن الانقسام الداخلي. وتمثل الرخاء المادي في ازدهار الزراعة والصناعة والتجارة 
ولاسيما تجارة الذهب مع مالي . ويشيرٌ العدد لعمائرهم الدينية إلى ازدهار دولتهم وإلى 
مبورتهم التي أفلسوا الي تبيقها بوصفهمورئة اليسنين ويسملة الإسلام: ني المثري 
حيث سلمتهمن الهندم أو التدميرء إلاامن مثاقسيهي اشتصيين. 

ومن أوائل مشاريعهم كان توسيع المسجد الجامع الذي أسسه الموحدون عام 12 
فى سدينة قاؤة + اللدديدة الشرقية بذات الكفسية الابعرائيسية ترا مرزقسها الاسيظر على 
الشريان الرئيس بين المغرب والشرق على الطريق بين جبال "ريف" والأطلس 
الأوسط» وكانت تازه أول مدينة أخضعها المرينيون لنفوذهم فغدت قاعدة لتوسعهم 
فى أرض المغرب قاطبة» وأولوها جل اهتمامهم وعمروها وأعادوا بناءَ حصونها ووقفوا 
باسك عستاطيب اللاي بول اللصر تومب اه الاج . وتذكرٌ مُدونة 
حت باتجاه القبلة افقو نس ارق والغرب (الصورة 9  )‏ وبذا تضاعفت 
57 رواق الصلاة. ويكمن ما أضافه المرينيون إلى البناء الأصلي الموحدي في 
الجزء الداخلي من المسجد بالامتداد العرضي لأقواس حدوة الفرس وشكلها المستدير 
وعلى الجزء الخارجي يمكن ملاحظة الفراغ الواضح في سقوف الآجر المجملنة. كما 
أضاف المريئيُون فناءا واسعا جديدا إلى الشرق من الجامع بمساحة الجامع نفسه 72 
في 44 متراً. وكحال التوسع الذي أحدث للجامع الكبير في قرطبة في القرنين التاسع 
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9. المسجد الكبير في تازة» خريطة التوسيع سنة 1294. 1))الجامع الأصلي (مظلل)؛ 2) التوسيع؛ 3)الفناء 
الجانبي؛ 4) المنارة. 

والعاشر فإنَ عمارة جامع تازه تشهد على النمو السكاني المضطرد للمديئة وعلى 
تعاظم أهميتها في هذا العصر. 


وزقدالسصج ال ريق و8 عمارة المسيجد على سترال العمارةالموحدية»شى مسجد تازه :أضناف 
المرِينيُون ثلات نقاط مقنطرة في الممشى أمام القبلة: فجعلو ا القداطر القشيية الركية 
دض قطرة ااا مخوّمة بالنضن أباع اللسراب (الصوررة1510) االحرت بإسرافك 
باص (0ع56116 112 621560). وتسند البائكة تأقو اسن جيعات اللثوة: لأت 19 
201 مامد المكسوّة بدقة بالجص المنحوت على نحومعقد بالجص. 
فمتطقة الانتقال مثمّئة الروايا تسئدٌ القبو (1313018©) أو باطن القبة ذا الستة عشر 
جاليك وساف من فالس كي (1120165ن5) مار تضيةا تاوت مع النوافذ 
المخلغة البى تكزرٌ شكل أطلنية الركتية. ويتشكل القبو نفسُه من اثنين وثلاثين ضلعاً 
بعراشجا لكل نجمة في امرك وشغلت الفراغات بين الأضلاع بال لساك التد 
ويَز خخرفقة اللظ العربيَ وممستويات عدّة» وأصل القبة المضلعة في البائكة أمام المحراب 
شمالي -إفريقيّ يَعود إلى حملة إعمار جامع قرطبة إِبّان القرن العاشر الميلادي» بيد أن 
اتسرح الأقرب: غر القبة الوحدية للمسجد الكبير يثامن:وتازيضيا1136. وبوجة 
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إلى اليمين من محراب تازه خزانة للمنبر الخشبي القابل للطيّ كما جرت العادة في 0 93 ظ 
شمال إفريقية» إذ كان يُستخرج من الخزانة عند الحاجة لأداء خطبة الجمعة. أمّا من 0 ا ظ 
ناحية الشكلء فالمنبر مستوحى من منابر المرابطين المصنوعة من الخشب الثمين المطعم 
بالعاج المتضافرين في زخرفة مثمّنة تتنوّع عند كل درّجة من سلالم المنبر الثمانية . 

في مركز رواق الصلاة» حيث تقعٌ البائكاتٌ الثلاث 7 المحراب القديم وتكتنفه» إذ 
يمكنْ الاستدلال عليها من الخارج خلال السقوف الهرمية ومن الداخل خلال أقواس 
حجاب الخوذة والديكور الجصّي المنحوت على نحو مذهل؛ وتتدلى من السقف ثريا 
برولتزية اقسقمة (قطرها متراطا ويقتضك «الضبورة 6151 من البافكة اللركريف: وفوا 
الثريا تسعة صفوف دائرية بأحجام متضائلة منضدة بطبقات بديعة كأنها كعة عرس 
بوكهها عسل 814 ملكا زييد رربي وى اقش ثريا دض لمان إفريق: 
قاطبة؛ وجُعلت مخْرّمة بالأراييسك وحافلة بكتابة نقشية منحوثة؛ بينما قش جزؤها 
السذلى بسئة عبلزر ظلعا مظاطعاء كين تصميم قبة الأعراب. على ازع اللاتخلى 
من الثريا نقشت أبيات قصيدة تَفيدٌ بن أبا يعقوب أهداها إلى الجامع سنة 694 للهجرة 
(اللواقق 1294 تلبيلاه). ووفقاً ا كرت مصاددٌ القروق الوميطى أن الثريا كلقت 
ثمانية آلآف دينار وبلغ وزنها اثنين وثلاثين قنطاراً. وظلت الثريا والمنبر أروع موجودات 
المسععد إلى يومنا غذاء فصلا عن بضعة مصابيح وسائر خشبي ايُقوم عقا المحراب 
(يطلق عليه عنزة) قابل للطي جعل على واجهة فناء رواق الصلاة. 

وتكمن أهمية مدينة تازة في موقع المسيطر على منفذ من وإلى مدينة تلمسان عاصمة 
آل عبدالواد أو الزيانيين» وهم سلالة بربرية أخرى منافسة للمرينيين. ومما يُذكر أن 
السلطان المريني أبا يعقوب هاجمّ مدينة تلمسان أربع مرات وحاصرها لثمان سنوات 
بق مك أ معفم إلى القربف: سا وق ظرقات بللطلة [للصيررة أل الصيو 1 
وحسب ولها مستشفى وخانات وحمانات ومسجد جامع تقع جميعها داخل سورها 
الذي يبلغ طولهُ أربعة كليومترات. ولم يسلم من معالمها سوى أطلال جامع شُيْدٌ نة 
3.» وجعل سوزه المبني بخليط صلد من الرمال والطين والحجر وغيره بأبعاد. 60 
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الذي بُني بوصفه ثكنة عسكرية ضخمة. وللجامع بضع بوابات من الحجر تفضي إلى 
الذاسل الذي يض شتاءاً عريماً مساطاً بضيلف من العقويذء بولرواق لصفي اقايقة حشر 
مراً من ست بائكات متعامدة مع جدار القبلة فضلاً عن ثلاثة ممرات ججُعلت متوازية: 
وتستند على أعمدة أونيكس (011[76). وتشكل البائكاتٌ التسع الواقعة أمام وحول 
المحراب: سائحة فسيحة يطول أرسة عشر مرا ذات ركائر [6[91618 كانت تند فى 
الماضي قبة أو سقفا هرمياً خشبيا. و تنهض مقايل المحراب المثارة بارتفاع ثمانية وثلاثين 
مغر وسقئرة أنعار عي المد الثواليه (السر ,8 401153 وفتديه دن الور اير 
وربما كانت متوّجة بمنور (1216110) مكعّب مقببء بيد أن نصف جزئها الخارجيّ 
وجل جزئها الداخلي سقطا. وتسم صفوف النحت النافرة الجزءً الخارجيّ إلى أربعة 
طوابق مع تنوّع في الارتفاع بين طابق وآخر. فأمّا أسفلهاء الذي يضم المدخل الرئيس 
إلى الجامع » فبهيٌ بأقواسه المتحدة المركز الموجودة ضمن إطار مستطيل ويتزيّن الطابق 
بأكمله بالأرابيسك المتواشج مع الأقواس المحارية المستدقة (68 312 0م15ء) 
كما أن قوف الآجر ذا اللو الأزرق الفا التي تعلى اللنارة نفسها ميزه غريية 
بغدعة على القام البهري. ويلح مزيء حروات العطود [السيفدك) بحعلية تافر 
من زخيرفة صدّفية. إن جلّ التصميم قاكمٌ على غاذج مُوحدية كبوابة وداية في الرياط؛ 


و ع ىه 324 
وجعلت أعلى البوابة سلسلة من المقرنضات التاجية الى كات على ما ييلو مسئدا 


ف أو لظللة آتباب:. آنا الطايق الفا فيبدو بسيطاً د يضم قنبازياك أو أقواساً غاطسة 
(كاذبة) عسمن أطر قوس ساب الخوذة الأكبر. ويزيّنَ الطابقّ الثالث الفارع في 
من شبكة معينية بينما للرابع صف من الأقواس ا محارية المستدقة قريبة الشبه بالمنارة 
القديمة للمسجد الجامع في تلمسان. وعلى الرغم سن الاققان إلى البكار مق عيث 
الميزات العامة للمنارة التي تعد محاكاة لسابقاتها المودية: ال أن التناغم الذعل ون 
عناصر الفكرة» حتى في حالتها المدمّرة» جعلها واحدة من أروع الصروح المرينية على 
الإطلاق. 
أخفق حصارٌ تلمسان في تحقيق أي من أهدافه؛ إذ اغتيل أبو يعقوب سنة 1307 تاركا 
كلّ شيء ناقصاً ومنها جامع المنصورة. وبعد ثلاثة عقود ضمٌ حفيده أبو الحسن علي 
(العهد 1331-48) تلمسان إلى دولة المرينيين» وكان جامع المنصورة قد اكتمل وقتئذ 
(حيت يقي قرار الإنشاء المحفور على المنارة إلى وفاة أبي يعقوب)»؛ وكذلك أنجزت 
أعمال ترميم المسجد الجامع نفسه. بيد أن أروع إنجازات أبي الحسن وأبدعها هنو المؤار 
الذي بناهُ فوق السفح الشمالي لجبل مفروش في قرية العْبّاد التي تبعد كيلومترين 
فلملل السنالاء ويتصضر اللزار 'قير المتصوقه الالالسى اللاهير آثير عنين لعب 
(المتوفى 1197) والمعروف شعبيا بسيدي بومدين والذي لوقي في عهد الحاكم 
الوق محمق الناضر (الحيد 1199-4) الذي بنى له مرقداء بيد أنه قو إلى 
مجمّع مزار في عصر المرينيين» وضمّ خاناً وجامعاً ومُوضَأ علاوة على مدرسة» وقد 
أعيك بناقيه الى بي القرن الثامن عشرء إذ أقِيم على مساحة مربّعة صغيرة 8 منقطاة ساف 
هرميّ من الآجرء بينما ازدانَ الفناء الأمامي (مساحته 5.4 مترا مربعا) بحوض مركزي 
لولم كيه من الأونيكس ذوات التيجان جلبت من المنصورة؛ وتحتّ الضريح 
يد خان من حجرات عدة ربما اتخذت : لا للأغنياء من زوّار المرقد. 
فصلل قال فق الشريع عن االسيدد الايع لمقام على موقع حديقة اشعرالعنا 
السلطان المريني وضمّها للبناء الجديد. وتكمنٌ عظمة الجامع في بوابته الرائعة الديكور 
والؤشيرقة ال(الصبورة 0153 550 اسلرت الشبيق المتبع حجبّ الكثيرٌ من خسنها؛ 
فالبوابة مُقامة بنفس أسلوب بناء الطابق الأسفل لمنارة المنصورة بأقواسه المحارية التي 
تلتقي في المركز ضمن إطار مستطيل!؛ بيد أنها من لبنات الآجر المعشق بقطع من الآجر 
الزجيي داقع عي اللسيلصاء ء الآبعر الذي يكسو بغي البواية .ربل الس سا ء الآجر 
في شمال إفريقية ب "زليج" وهو مفروش بالأرابيسك ولوّن بالأزرق الفاتح والبني 
والأسود على خلفية بيضاء. 5-0 البو افرشريط لعن يفك اسوراجي الجبايع 4 أبي 
الشسن علية ريؤت البعاقاني 7389 لليسيرة الوا ى 1338-9 للميلاد). تفتحٌ البوابة 
على سلّم من إحدى عشرة درجة يفضي إلى البهو المنمّق بديكور بهي (الصورة 154): 
رتعلوه الذادو الذي عل غاليا عن أيه وخرقة: أنا جواقي النيو قوكسؤلة بغرن 
من الجص المنحوت الظاهرة على صف العقود المسدودة (الكاذبة) المملوءة بالحليات 
التباتية بينم ملك .الوزرات (2160116165ع) المستطيلة بالكتابة على أرضية من 
الأرابيسلك. ويحفل السقف بقنطرة مقرنصة مذهلة» وتتنافر هذه لصتاو المنقوشة 
كالحصيرة مع الفسيفساء الأبتري. على باطن العقد وظهر البوابة» وتفضي نوات 
جانبية إلى حجرات صغيرة لمدرسة لعلوم القرآن وإلى استراحة الحجيجء وفي نهاية 
السلالم تنفتح على الداخل أبوابٌ مدهشة جعلت من البرونز. 
وقوامٌ االسيدد مسالحة مسنطيلة صغيرة لإيأبعاة 19 29 تلامترا) وقد. صُمْم على .وقق 
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تخطيط دارج مكوّن من فناء محاط بصف من العقود ورواق صلاة وخمسة ممرات 
متحامدة عي القبلة: وسيطئقٌ اللمقريد فى بزواة الصلاة على مسافة بائكة واحدة أمام 
المحراب وتتغخشى البائكة أمام المسرراب بقية من اللص. آنآ السطوح الداخلية فرق 
الدادو الذي خلا من أي ديكور فمُجعلت مكسوة بالحص المنتحوت. وتتزيّنٌ المنارة التي 
يبلغ ازتفاضها 27:5 مرا بالوزرات وقوامُها شبكة من الأشكال المعينية» وتلق هذه 
المنارة عالياً فوق الزاوية الشمالية- الغربية من الفناء. أمّا الكتابات المنتشرة في كل مكان 
في الخامم فهى عبارة عن دعام إلى البالعوث مي على فلب السلطاك بلدينة قلمسناة قبل 
سنتين ليكون هذا الصرح تقربا إليه. 

خلال زقاق ضيق إلى الشرق من المسجد جعلت مستلزمات التطهر من موضاً 
واتانف: بور العرظ. . نظيفة؛ أما الأدرسة فتقع على الطرف الغربي من قمة الجبل» 
وتشبهُ الجامعَ إذ تحتوي على واجهة من الآجرء ويمكن الوصول إليها باستخدام 
السلالم الواقعة على الزاوية الشمالية-الشرقية؛ أمّا من الزاوية الشمالية-الغربية 


56 بوابة جامع أبو مدين في تلمسان؛ 13535-9: 


4 . بهو المدخل لجامع أبو مدين في تلمسان. 


5. لمدرسة في مجمع أبو مدين بتلمسان» منظر من الفناء. 


بيدا مقن ارمسد وتع أ بوذا رن اا الى اي 
من العقود(الصورة 155)» وعلى الجوانب دكا ألر ع لي اد صغيرة معخصصة 
للطليك» اننا سنثرةمنها فى الظايق الأرضى .ومعلها فى العلريء وفاكن الوضواك إلبها 
بسلالم موجودة على يسار المدخل. ويوجد في الزاوية الجنوبية- الشرقية من الطابق 
الارضي جناح من أربع حجيرات إضافية؛ ربما مخصصة للمعلمين. أمّا رواق الصلاة» 
وهو مربّع الشكل» فمغطى ريه عشي على تاعدتها كيت اقصيدة مدس للراعغي. أبو 
الحسن علي مؤرخة في ربيع الثاني 747 للهجرة (الموافق تموز / يوليو-آب / أغسطس 
6 © مايعني أنه تاريخ إنجاز البناء ثمان سنوات بعد قرار تأسيس الجامع . وهناك 
لوح «يطورظل في أحند الأعهندة إلى اليسان مرم الخر امن اق ما ابتاعه السلطان من 
عقارات ووقفها للمدرسة واجامع من حدائق وبساتين وبيوت وطواحين وحمامات. 

توهاقٌ جل ينايات قرية اتاد اللقؤادة يلياك الأئس لساري النسراة الريني فيان 
لوقي تككرة #الاجر امرجم والخض والفضب والمستعملة بإسولقسكريه فلي السقرة- 
والظلل (أو السقائف 3541111185) والقباب. وقد أعانٌ كر الراغي على توقيو 
التجهيزات المترفة كالأبواب البرونزية وأعمدة الأونيكس وتيجانها. وتشي طرق 
الحفاظ الباهرة على المجمّع وموجودات ساليمةٌ بالتعدير العالي الثي حظن به من لذن 
زوّاره ونزله» كما أن موقعّه القرويّ ساعد على إعمار أجزاء المجمع كلا على حدة ومن 


بين أهمّها المدرسة التي كانت» على ما يبدوء بحجم الجامع نفسه؛ وظلت مُعلْما مهما 
في المغرب قاطبة . 
لقد أوليت المدارس في العصر المريني اهتماما فائقاء حيث أدرك المرينيُون خطرٌ الهرطقة 
التي غرق فيها الموحدون من قبلهم فضلا عن سعيهم لتثبيت الصوفية التي أوصلتهم 
إلى سدة الحكم. ويتجلى تأثير الصوفية في مدارسٌ اضطلعت بنشر الصوفية في مدن 
غدة والاسيما ماس بوم اقش وشلة» بيد أن أفاس يلف فى الطليعة سن يك خادية 
المدارس الصوفية» وأهمٌ مدارسها مدرسة أبو العنانية (الصورة 156) التي شيّدت 
ين سيئة 1350 وسية 1355 للسلطان أبو العنات فارس (العيد 1348-58). الخهير 
للمدرسة موقع شبه منحرف بين فرعي الخط الواصل بين فاس الجديدة وقلب المدينة 
القدية»فاشدٌ البقاء فوق جاتبى قناة وادى فاس.. وتصطف الدكاكين على طول واجهة 
ُ © لان انه اه و وفإس 8 . 1 ا 1 
اليمنى منارة شاهقة منها يستطيعٌ المرء مشاهدة باقي منائر المديئة وهي المدرسة الوحيدة 
في القرية التي لها منارة» ما يُعزز اعتقاد الرائي عن بعد بأنْها مسجد جامع أيضا. وعلى 
الجهة الأخرى من الشارع » توجد المراحيض الواسعة المخصصة لخدمة العامة. و تحتفظ 
و و - 4 5 4 342 
الواجية راطاؤال ساعةامائية تلهلة وفلاثة مقر فا بعضها عازال يسقك أعواقيا بروةاية 
كانت ترنّ لإعلان تمام الساعة» وكانت هذه الأداة الفريدة التي بناها أبو سعيد (العهد 
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1310-1) سنة 1317 وأعاد إعمارّها أبو عنان فارس من روائع العصر الميكانيكية. 
يق مدخل مدرسة أبو العنانية في مركز الواجهة الرئيسة ويُستدلٌ عليها من جسر 
موس يربط البنايتين. وهناكٌ سلالم مسقّفة مقركّصات حشبية بهية فضي إلى .فناء 
مد واس (الفببورة 1157): ولي القالين :تقر التواس سسجاب القوقة إلى أزواقة 
1 ذات طابقين (مساحتها خمسة أمتار) تعلوها قبابٌ خشبية» وهي 98 
للتدريس وتذكرٌ بالإيوانات الجانبية في ارس القراق الأسلاني. ربايض براق 
الصلاة من الجانب الرابع للفناء وتنفصل عنهُ بقناة وادي فاسء وللرواق ممران موازيان 
للقبلة ومفصولان بأربعة أعمدة من الأونيكس» وكل مر مغطى بقنطرة 
ومزدانة بمجاميع شوائف شاك والمدوسة هبي بحجمها الي عي 5-5-5 
العناصر في تناغم بهيج وديكور أنيق على رغم خلو بعض التفاصيل من الابتكار 
بالمقارئة مع مدارس المريئيين التي سبقتها. بيد أنْ الأشكال التي طوّرَها المرينيّون 


هم م" كبوة 
ليها 


حسسهة منمقهةه 


6. مدرسة أبو العنانية في فاس» 1350-55؛ المخطط: 1) المدخل الرئيس؛ 2) الفناء؛ 3) الأروقة؛ 4) الجامع ؛ 
5) المنارة؛ 6) المدخل الخلفي. 


7. فناء مدرسة أبو العنانية فى فاس. 
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كالدادو الفسيفسائي الآجري الذي تعلوه الجدران الجصية المنحوتة والطنوف التاجية 
الخشبية والسقوف المائلة كانت غاية في الإبداع إذ بقيت رائجة حتى القرن السادس 
عشر(راجع الفصل السابع عشر). 

يمكنُ تلمس تقوى المرينيين الخالصة في مقبرتهم الملكية في شالة» الواقعة على أطراف 
الرباط على أطلال مدينة رومانية قديمة تعرف ب "سالا كولونيا » وهي إحدى أجمل 
ندر لغرب بحداققها قاد اللمساية لدت مسف لعل اليا في اير بو ركرك » والم يق 
منها سوى الأطلال بعد الزلزال الذي ضربها سنة 1755» وعلى رغم محدودية قيمتها 
الفنية» إلا أن أثرّها التاريخي وأهميتها المعنوية يبقيان أزليين. وتتكوّن عمارتها من بوابة 
يديد اترخط سوا طرياة يداه بر سعد ركب أب نكسن روت ل مقي لك مستقبز, 
الموتى حتى منتصف القرن الثالث عشرء والبناء عبارة عن مساحة مستطيلة بأبعاد 44 
9 متراً شيّدت بجانب ينبوع عند نهاية الثل» ويضمٌ المجمع سعدا ومذارة وتوا 
من القبور وتكية. وتحتضنٌ المقبرة رُفاتَ السلاطين المرينيين وعوائلهم حتى عهد أبو 
الحسن (المتوفى 1315)» بعدها جرى دفن الباقي على قمة تلة مطلة على فاس» ويمكن 
تصِوّر الديكور الذي أقانيق تزدالا هله السلترمع اللريكور الذي يفي شري أبي 


8 . الرباظة يوابة الشلة: 15351: 
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الحسن من الخارج حيتٌ الزخرفة النافرة التي تظهر أعمدةً تسند ثلاثة أقواس محارية 

مستدقة تحمل بدورها أعمدة أقصر وحلية من شبكة من الزخرفة المغينية افي ترائيت 
يُذْكرٌ بديكور منارة جامع الموحدين؛ أو جامع الحسن (1199) في الرباط القريبة. 


الخاضى ب ل 

ظل البلاط الناصريّ في غرناطة مركرٌ إشعاع للحضارة الإسلامية على الرغم من 
شسه الله من الإلرى اطوريات اللسيسية من الالمال والاريفيف مق التورب على 
إخحضاع جل الجزيرة الأيبيرية للسيادة المسيحية سنة 1492 وانتهاء ثمانية قرون من 
الحكم الإسلامي فيها. لقد كانث غرناطة حاضرة الناصريين في الجنوب [السيرية 
9) وفيها أكبر أطلال لقصر العصور الوسطى الإسلامي وأكثر صروح الفن 
الإسلامي شهرة. ومثل باقي العمائر الناصرية» تمتاز العمارة في الحمراء ببساطة تركيبها 
وبناتها الأفقي واستخدام الأحجار الثقيلة لإسناد السقوف الخشبية الخفيفة» ومن هذه 


العنامى جعت يطللة الرائدية الذملة , برمعيث العمارة الناصرية لابتقيب لي حص 
منحوتٌ وملوّن وهي الآجرٌ المزجج والخشب المرصّع والمطعم؛ وقصر الحمراء مترف 
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9. الحمراء في غرناطة. 


بقناطره المقرنصة؛ وإبان القرن التاسع الميلادي ازدانت شبه الجزيرة الايبيرية - 
الحمراء» ربما نسبة إلى لون جدرانها الحمراء. وإبان القرن الحادي عشر ارتبطت القلعة 
بالذوذعن المديئة ضد أعدائها الشماليين؛ وبين العامين 1052 و 1056 بنى يوسف بن 
نغرله» الوزير اليهوديّ لدى حكام غرناطة الزيريّين » قصره هناك. وبعد قرنين اتخذ 
السلطاث محمد الأول (العهيد. /1:230-72) مؤاسسن 
له» واجتهد وَرَثْنَه من بعده في توسيعه وتطويره ولقرنيين قادمين» وقام بمعظم هذه 
البق سارل الابيد 0335-24 10 (تعبد 0516-88 يها 
قي جارس اللنافس اقضيرا بأسلريبن عصير العيكية: و الباق شالبب اناس [العييد 
1700-6) ديكورا جديدا لبعض الغرف بالأسلوب الايطالي. ثم دمر الموقع قبل 
أن يعيدَ الرومانسيّون اكتشافه إِبّانَ القرن التاسع عشر ويعيدوا تسمية بعض عمائره 
لتستخدم 59 يومنا هذا. 

تقع مدينة الحمراء داخل سور يُحيط بها بأبعاد 740 و220 متراء ولها اثنان وعشرون 
برجا وبوابة (الصورة 060 في طرف السور الغربي توجدٌ قلعة القصبة وإلى الشرق 
أإالال رشيجة لصون ويجايم وحاناعوبطق ريه تع مصلا لصكك العملة وطاق 
وأفران» وخلال واد يقع إلى الشرق :من السور قضبر غرئاطة ' جتان العارف" وحدائقه. 
والقصبة» وهي الجزء الأقدم» قلعة ذات سور ثنائيّ من الأبراج المقنطرة الصلبة ولها 


الساذلة الناصري الخسراة الما 


كنات وحمامات وبيوت وصهاريج ومخازن وزنزانة. وتسيطر على مدخلها الشمالي 
بوابة أوسامن على بواضها اطنوية باب ااتعدالة ل(يسهيها العربه: يباب شريعة أو 
ني المروج المستوية) التي تتزين بالحجر المنحوت ولبنات الآجر المقطوعة 
والآجر المزجج والرخام. أمّا بوابة بورتا دي فينو» وهي بوابة الاحتفالات» مقط 
بالخزف في مناطق عروة العقد (السبندل) وألواح الجصء. وتفضي هذه البوابة إلى 
الشارع الرئيس للمقرٌ الملكي. 

يشم قلبٌُ. الحمراءء وتسمى كاسا ريال فياه (تمييؤاً عما أقمافة جارلس الخامس): 
عدداً من القصور وأبراجٌه المصطفة على طول السور الشمالي. ونسجت عمارة هذه 
القصور على منوال التصميم المعروف في الغرب الإسلامي وقوامه غرف مصطفة 
تتانقاحول القتاء اللسعطيل..حقد الذهول إلى قصر ميرتل (قصر الآمى 1/151068) 
من جهة اللساسة الكبيرةوالمرور علال القناء الأول الذي يشى. بوجرة مقارة:ومضلى 
علوي وه المرء نفسّه في الفناء الثاني» أو فناء معشوقة (دعنطء ]0 الذي لم 


اوداك امل 


يبق منه سوى برج ورواق مدخل» ومنه تفضي غرات إلى َزْل ومصلى آخر وواجهة 
ارا تتهوصع ]0 الى كان مكنا للجمهرر الملكي» وهو الآن برعل الزفار. 
والمشوار عبارة عن غرفة مستطيلة ذات سقف مسطح مسئود بستة أعمدة ثذة تفضي إلى 
كوارتو دورادو (1001800 2112110 126]) التي تتميّز بجدرانها الجانبية الي 


ل 


0. المراء فى طرتاطة» التقطظ: :8) السور»1 )© بوازة أرماس؛ 62 يوابة العدالة» 1 بورث زديل فينو (©"القصبة؟ 
(1 قضر جارلس الخامس؛ 8) جنان العراف؛ (12-112) قصر الآس: 12[) الفناء الأول» 1) فناء معشوقة» [) المشوارء >1[) 
كوارتو دورادوء 1) فناء الآسء 112) قاعة السفراء؛ 13) الروضة» (0-1) قصر السباع: 0) فناء باحة الأسودء [) رواق بنو 
السراج» 4) رواق الملوكء *1) قاعة الأختين» 5) البوابة. 


علفمية الليقرر لاسو وادية بدوبة ست مق اللنضى الانصويت :لاعس ول 111 
وتتيح الواجهة الداخلية هذه المتوّجة بالنوافذ للنساء المحتجبات مراقبة الفعاليات» كما 
تلحظ المقرنصات التاجية المساندة لطنوف مائلة عميقة أعلى الواجهة التي تواجه الزائر 
ببابين» أحدهما إلى اليمين يُعيده إلى المشوارء والثاني على اليسار يفضي إلى بلاط 
الآس (ميرتل 12/1771]168) ويضمٌ الفناء (أبعاده 36.6 23.5 22 مترأ) بركة واسعة 
يحدها سياج نباتي منخفض. وتنفتح أبواب موجودة على طول الجدران الجانبية على 
غرف لسكن حريم السلطان وعلى حمام القصر ومرافق خدمية أخرى. وعند كل طرف 
فك رراق مدهل (بوريكر 66336 اقوامه سبعة أقواى قانبةا على أعيندة 
رخام رشيقة لحماية الآجر الباذخ والذيكري النصي الالسااسلى داقر وق لباب 
الذي يتوسط الرواق الشمالي على بهو البَركة (8218 0612 5312) الذي يزدان 
يسققنه الفشبي الذي جعل بهيئة سفيئة مالسا اللفرفة اسمّها. وكانك فى الخاضبي البعيد 
سىس تافل وعد بده عياف قاع امقر مرق 1 11 مور وار شرو 
قسن ألعد الأبراج. الضخعة السور (الصورة 162 يوني جدراقها تقمن طيقات ا 
على المديقة» كما أن الطاقٌ امقايل للمدعل أكر عا زعرفة وسستا تُقشت على جدراته 
قصضيدة تفيل أنّه كان منكا العرشض. ما الأرض واللدراف فب هداق وديكريهما ادح 
من الياذظ والإتض المتتحوبت».وستفاهما مين .مخ الاقف العتاصر ابلفكيية تشتكل اقنطرة 
غرمية تَصِوٌ نر سماءا مؤدانة بالنجوم رعاقد تعن المنازّل السيعةاللجنة. 

لقد تم تعديل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من فناء كومرص عندما شيّدَ جارلس الخامس 
قصرَهُ هناك» لكن الأصل أن شارعا كان يمر من المشوار أمام المقبرة الملكية (الروضة) 
وهي بناء مربع ذو منور مركزيء ليمتدٌ الشارع إلى قصر السباع . وير المرء من مدخل 


1. الواجهة الجنوبية للحمراء في غرناطة. 


2. منظر من داخل قاعة السفراء ذ 


في الحمراء بغرناطة. 


القصر خلال ممر منحن إلى فناء السباع (أبعاده 28.5 7 5 متراً» (الصورة 3[) 
ليجد أيضاً صفاً من القناطر المسندة ة على أعمدة رشيقة مرتبة فرادى أو جماعات بزوج 
أو بثلاثة أو بأربعة مجاميع قي بالقاء سالك كنا سس رون عن 1 طراقم أن 
المركز وجدت النافورة مع اثني عشر أسدا من الرخام (ربًا جُلبت من قصر يوسف بن 
نغرلة في القرن الحادي عشر)» ويتدفق الماء من النافورة الأخاذة داخل حوض مضلع 
محفور بأبيات اشعبرية لاي الاتدلسي ابن زمرك (1333 على الأرجح1393-). 
إلى اطتورى 5 5-7 وهي قاعة بني سرّاج (4861166112[65) وفيها 
تسدل الحنيات الركتية (61568 13ت 50) عنقا جمياً وقتطرة مقرقصة مذهلة» برها لتمقيل 
قبة السماء أيضاً وإلى الشرق من الفناء توجد قاعة الملوك وضمّت باحات مستطيلة 
ومربعة متناوبة ولقاعة الملوك» أيضاً حجراتٌ جانبية ثانوية يفصل بينها أقواس مقرنصة 
ذيعة وتعكاها عترئضات :وقتناطر عليه رسومات تدذث بايفص الكسر (88886) 
على الجلد. وتظهرٌ 55 بلباس عربيٌ وحكايات روسافسية واتحدانا فروسية. وإلى 
الشعال مين اللنائدتكم قاض الأحتين» ويه مرّمة الكل .ذانت طيفاف على الأرخن يوقي 
طوابقها السفلى» وللقاعة حنيات ركنية مقرنصة تسند بدنا مضلعا وشبابيك مزدوجة 
ثمائية وقنطرة مفراضية بااخحة (الضورة164). ومن القاعة ود ال خلال شرقة أتخرى 
مقنطرة إلى منظرة "لنداراكسا" التي تطل على الحدائق الخلابة تحتها. 


أمّا تأثيتُ هذه الأماكن فقد تطلب تامين أكبر ما يمكن من حاجتها من منتوجات الورش 
المحلية؛ 7 مزهريات مطلية باللمعان فوق التزجيج وذوات مقابض على شكل 
الويية ا(الصور :1155 وقد فى "دز سرواح ليام تمية إلى فصر إلبراء عي 
عُثِر عليها في القرن الثامن عشر. وقد وصلنا منها ثمان» بعضها متضرر نسبياء والبعض 
الآخر عبارة عن أجزاء كبيرة» فضلا عن عدد كبير من كسرات أثرية فخارية كثيفة 
القوام من حفريات غرناطة تدلّ على وفرتها وقتئذ» وتتشابه كلّ القطع بشكلها الشبيه 
بالأمفورة (311212120185) بقاعدة ضيقة وبدن منتفخ وكتفان منسدلان وعنق ضيق 
ومقبضان عريضان مسطحان بشكل أجنحة» وهي الأغسطي حيما من بين ما عرفه 
الإنسان» ]ليله متوسظ ارتقاعها 128 مدم, ووُضصف السلوب ما سلم متها إلى صييق: 
أولاها تمتاز بشكلها البصلي ولمعانها القزحي وقصر العنق والكتابة الغامقة على الزوايا 
قار باقها يدرف إلى القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر؛ أمّا الصنف الثاني 
فيتميز برهافة شكلها وأناقتها شرك نار فمذاء أ معقنة ويضط متسل بيدالة قر 
مستوى عريض واحد فقبلاً عن الزشرفة بالأزرق الفضي «الكوبالت) والتذعيب: 


3. فناء السباع» قصر الحمراء بغرناطة. 
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وتنسب إلى المراحل المتأخرة من القرن الرابع عشر والمبكرة من القرن الخامس عشر. 
وهناك نماذج قديمة تتصف بالنقوش اليدوية على المقابض» وهي طريقة تعويذية من 
الشر. ولاثنين من النوع الثاني صور غزلان على بدن المزهرية. ونظرا لثقلها يصعبٌ 
تثبيتها إلا بقوائم : أو بتثبيتها في حفر على الأرضء وأغلب الظنّ أنها كانت تثبّت 
أمام أو داخل كوّات موجودة ه فين الأآطر العمارية ين غرف القضر..وستاك نزوش هج 
الكوات تكتنف بهو البركة في قصر الحمراء؛ مكتوب عليها القصيدة التالية: 


أنا ميحلاة خعروس, 


فانتقفر لابريقك تعرف 


ؤانت حسصن والفسيان 
فصل دفي في مسال 


واعتبر ناحى #حساة فقسب فا تاج الفلاك 
ويبن نصر شمس فلكه في ضيبا وٍمال 
قاع لين إشسة أها .وقت: الزوال 


تستمرٌ القصيدة إلى الجهة اليسرى مذكرة أن الكوّةً تحتضن جرة ماء؛ وعند استعمالها 
لمحي اجثرّالتكترن على شكل رجدل ساجدط وتتدبي القصيلة ندج حارج للامين. ولم 
يتسنٌ التأكد من أن هذه الأشياء الشمينة كانت تُستخدمٌ حقاً لخن الماء أو صبّه في 
القضير + أما من .حية: الشكل» ؛ فهذهم الجرار تمئل ذروة تقليد موروث منذ القدم وهو 
استخدانيا توي اذاه ووسكاه نوقق شع كعدقوما من اللتدف العام بظارياقة البار يتين 
(2126012]) تحت التزجيج التي تسمح بتبريد المكونات بالتبخير على نحو 
طبيعي . بيد أن حجم مزهريات الحمراء الذي يوازي حجم الإنسان وشكلّها الذي 
يضاهي تسمال فيللا عرن افيكوررها الأححَاذ جعلها أرفع عن أن يكرت خرفيها #بريد 
محتوياتهاء وأغلب الظن أنها عدت تائيل ثميئة لمعان رفيعة كما وشت القضيذة عئذ 
مقارنتها بالعروس والإبريق بالعريس أو رجل في وضع السجود. 
وجما يرجح أن موطنّ صناعة هذه الآنية هي مالقة الواقعة جنوب -غرب غرناطة على 
الساحل المتوسطي» حيث أنتجت بطريقة الفواصل الجافة ( أو الكيردا سيكا - 116© 
668 6003 منل القرق العاشر يشا أتغجت منها اللطلية باللمعان إبَاك. القرت الغالك 
عشر. ويُعتقد أيضا أن الفضل في ظهور الطلي باللمعان في إسبانيا يعود إلى المهرة 
الإيرانيين الفارين من الحملات المغولية» بِيدَ أنْ الآنية الأندلسية المطلية بالقصدير 
(122560؟9 -012) تختلف تماما عن مثيلاتها الاب اكه سديك | نهذ "تدك على مُركب 
من معسجون - 5 (251م 1160 2) وزجاج قلوي ملوّن (- مام 
005 عمتلهع) فضلاً عن تنوّع أشكالها وتصاميمها. وأغلبٌ الظن أنْ الفضل 
يعود في تطور صناعة الفخار في إسبانيا إلى هجرة الحرفيين من مصر بعد سقوط 
الدولة الفاطمية سئة 1171 حيث أضحت مالقة (1/141382) حاضرةً الخزف وكان 
خرفها يْصِدٌّر]لى جل أوروبا. أماآنية الناصريين المطلية؛ فكُميّرٌ بالطلي بالأصفر العتيري 
مع كلو اسمن صادح واتضامية ممحدوعة. وتميل الفقنية المالقية إلى المعخدام باغ 
سائلة وإلى الإفراط في الصهر ما يؤدي إلى التصاق مادة الطمي بالزجاج وبالتالي 
إلى كمد الرقيقة المعدنية. وبمقارنتها بالآنية الكاشانية المطلية» فإنّها تبدو أقل لمعانا وأكثر 
تشتتاً على الرغم من أن هناك نماذج روعة في الكمال» وكبر أحجامها يدل على براعة 
استثنائية في الشي. أمّا التحفة الخزفية المعروفة ب" فورجني تابلت (1*01611177 
011" فهي لوحة تبلغ أبعادذها 90 في 44 سم. لها زخرفة السبجاد وتضمٌ 
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1 


6ك - 


5. مزهرية من قصر الحمراء فى غرناطة نهاية القرن الثالث عشرء آنية فخارية مطلية باللمعان؛ ارتفاعها 1.28 مترا 
موجودة في المتحف الوطني في باليرمو 


4 . السقف المقرنص لقاعة الأختين فى الحمراء بغرناطة. 
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ماي سما 


حداً مستطيلا ووزرات مكتوبا عليها اسم السلطان يوسف الغالث (العهد -1408 
7) فضلاً عن حقل مركزيٌ منقوش بالأرابييسك ورؤوس طيور السنونو وطواويس 
وتنانين. وقبل حلول منتصف القرن الخامس عشر توقف الإنتاج في ملقة فجاة على 
رغم استمراره في مناطقّ أخرى وبرعاية مسيحية. بيدٌ أن ذكرى مالقة ظلت عالقة في 
الذاكرة ولآسيما لأرتباطها بالكلية الس 'ماجوليكا" وهي الكلمة الإيطالية الأصلية 
التي تعني ‏ آنية فخار ل" 

نقد قارن الدارسوة التقوش على اعلضص اللنحوت على الجدران الداخلية لقصر 
الحمراء بمنسوجات للتشابه الكبير ؛ ين الوزرات اللريّعة وأغاط الوخرفة المتكررةه فشبل 
عن الألوان الزاهية التي صبغْت بها أصلاً. وتشى ما سلم مب معلقات: اذ ران بن 
المتسوجات أن عنذا النشايه لبس مخض مصادفة؟ فالستائر القالاث أو أكثر الباقية. من 
هذه الحقبة (الصورة 166) أبعادها 4.38 في 2.72 مترا تضم وزرات مستعرضة 
عمل نالتها بينقن الريدا. مركزي رفيع » ولكل وزرة زخرفة ثلاثية المربعات وحدود 
وافسدة المخطيط من كل طوف وعاه السعارة من حترير اللنياس مطرّؤة بوؤرلات 
مشر غالية على أرضية حمراء-وردية مع تفاصيل بألوان الأزرق الداكن والأخضر 
والأبيض. من حيث الحجم والتعقيد؛ هذه التحفة منقطعة النظير بين أقمشة العصور 
الوسطى » كما أنّْ بحالئها المكاره تشير إلى قرام المنعيابت الناسرية وترقها. إن ينذا 
التصميم يشي بذوقٍ رفيع إذ تتباين الأرضية الثرية الخالية من الزخرفة 
الزخرفة الهندسية المتواشجة في لون ولونين وثلاثة #الواذهيل ارسة أيقياء 
لقد كان تحديد مكان إنتاج هذه التحف وزمانها موضع سجال طويل بين الدارسين» 


مع مجاميع 


6. ستارة من الحرير من القرن الخامس عشر من غرناطة. أبعادها 4.38262.72 سم. متحف كليفلاند للفنون. 


145 
بد أن نسيغها إلى التاصريين مؤكّدة ولاسيما أن التكثير من أقاط الزخررقة عتمائلة اما 
مع ديكور المعلقات منها في مديئة الحمراء. كما أن عبارة "لاغالبٌ إلا الله" موجودة 
على ستارة كليفلاند» وهي شعار السلاطين الناصريين ومحفورة أيضا في الكثير من 
عمائرهم. إِنَ أول اسقداء السرير الأضتر يذلا عن السب كان في القرن الخامس 
عشر وتأكد هذا أيضا في رسّالة كتبّها ملك أركون: فرناندو الأول» ومؤرّخة في الرابع 
من سنؤيرة / يوقيو 114 بفاذها أن اللسلمين توقنوا عن التذعيب . وفى إإسبائيا كاذ 
هناك موروتٌ رائع من حياكة الحرير والستائر الضخمة منذ القرن الثالث عشر. ويشهد 
على ولك بساظ فبريج الأسقف كروب (الترقى :1284) في كاتدبزائية برشلوكة التي 
إذا ما جمعت أجزاؤه المتفرّقة تكوّنت دوائر صورية موضوعة في صفوف بخلفية 
سرام دائنة بين اخيدره تي ترتيب يُسبق ستارة كليفلاند. لثن ميدوت اتقاليك سحياكة 
العلقاك عن إسباتيا إلى شمنال إقريقة لصتاغة رايتين عسكريتين موجودتين في 
كاتدراية طليظلة عليها تفش على حلفي مقلمة اسمى السلطائين المريتبيق في افاس» 
أبو سعيد وأبو الحسن. وقد حظيت المنسوجات الناصرية بالتقدير العالي لدى البلاط 
المسيحي في أوربا كما حظي الخزّفء لذا استمرٌ إنتاج نماذج مائلة برعاية مسيحية بعد 
سقوط مملكة الناصريين سنة 1492. ْ 


146 


الفصل العاشر 


العمارة والفنون في الأناضول في عهد البهوات ومطلع العهد العثماني 


هَزْمَ الألخانيون سلاجقة الروم سنة 1243 في معركة كوسه داغ وأجبروهم على دفع 
الجزية» وتكلل ضعفهم في العقود القادمة بخصوماتهم الداخلية؛ ففي أعقاب إجهاض 
محاولتهم القضاء على الحماية المغولية سنة 1277 خضعت الأناضول الشرقية لحكم 
الألخانيين على الرغم من استمرار السلالة السلجوقية في الحكم بالاسم فقط حتى 
مطلع القرن الرابع عشر. واس: ستمر ارتباط الأناضول الشرقية بإيرات بقوة بعد سقوط 
الدولة الأنفانية ويسط الكو نقدرالية التركماتية معلة بالقره قريكلر (61380-1458 
والآق وينلو (1378-1508؛ راجع التفييل السابع.) سرطرلهاهليها . أَمَافِي الأناضول 
الغربية؛ فقد حلت عشرات الإمارات المحلية المستقلة» والتى عُرفت بالبهوات» محل 
الوحدة الهشة للدولة السلجوقية» وتمتعت بأهميتها الخاصة ولاسيما بعد سقوط 
الاللقانيينة سدة 10 سنا إمارة أشرف أوغلو في الارل المركوية (القثرت الغالف 
عقر وى العاء 61328 الى كنهدت أوقات فصيرة امن الازدهار والمجندة بيتما تبنت 
إعاراسه اوري عدر 1[ مدة بمكنة مثل الكرمانيين في كره مان وقونيا (1256-1483) 
والمنتشيين في ميلاسء والموغلا والبجين (1270-1426) والإيديين في سلجوق 
وبرج (1307-1426). ولم يصمد منهم سوى العثمانيين (1281-1924) 
الذين وصلوا السلطة بوصفهم مقاتلين على جبهة بيزنطة شمال-غرب الأناضول 
وتوسّعت مملكتهم لتضمٌ أرجاءً الأناضول جلها وثريس قبل أن يدحروا البيزنطيين في 
القسطنطينية سنة 1453. 


العمارة 

في الأناضول الشرقية والمركزية» قلب السيادة السلجوقية» تعمّق التراث السلجوقي 
ينما سدس الآساليب السلجوقية فى الإمارات آيضا: كما مشت عركة باه الساجد 
الخشبية ذانت الأعمدة فدهل وكان أكبثها وأتكفرهنا أصتاة الجامع الذي شيّده أشرف 
أوغلو سليمان بيه (العهد 1296-1301) في بيشهر سنة 1299» وقد أقيم على 
مساحة مستطيلة بأبعاد 39 26 22 مترا وتميّز بزاويته الشمالية-الشرقية المشطوفة 
الفى نعي الوائجهة الركيسة اأعمونة الى لسري حالى البواية وأكعهها ناقورة ومنارة. 
وقاخم بروج أشبرك«أرطلي اللسعية من عرز اجنية الشرليهرس الداعل (الصوره 
7) يُوجد ثمانية وأربعون عموداً بتيجان مقرنصة تُشكل ممرات سبعة متعامدة مع 
لفبلة: بلقي الزتزي الذي مؤجييرالي النحراي» أبيرهالسمان رردماطان الوا 
المركزية على بركة. وهناك منبرٌ مرتفع جعل إلى اليمين يتيح للحاكم مكاناً منعزلا 
للصلاة. كثير الشبه بال "مقصورة المعروفة في الحقب الإسلامية المبكرة. ويتزين 
المحرات بالفسيفساء الآجرى الملوّن بالأزرق الغامق والفاتح والأرجوانيء كما لَوّنت 
للسائة ووواقد السق ف برتيجان الأعبدة. ويِثّل التخطيط وعناصرٌ الديكور من الحجر 
المنحوت: والقسيفسا» الأجرى وأعماك انققب. الملوّن ذروة الأسلوب: العمارف 
السلجوقيٌ. 


لقد شهد العمران في الأناضول الشرقية اندثارَ الرعاية بعد اندحار السلاجقة في كوسه 
داغ» لكنها ما لبثت أن نهضت من جديد بتدخل السلطة الألخانية فيها؛ ففي سيفاء 
على سبيل المقال: لم يُسجل أي إناز يذاكر بين الأغرام 1243 وس 1271 غننها 
وقفت ثلاث من العمائر في السنة ذاتهاء وهي: مدرسة منارة جفته التي أمرّ بإنشائها 
الوؤير الأكخاق اتسين الذين محمد الدريني وندرسة كرك التي رعو بإناناقها الوزير 
السلجوقيّ فخر الدين علي صاحب عطاء فضلا عن مدرسة ثالثة أمرٌ ببنائها وزيرٌ آخر 
ميجهول: مظفر باروجيردى. واس: سعمر العمران الديني في نشاظه في مدن أأماسيا وثقناة 
وأهلاة وأرض الروم . ففي أماسيابُني مستشفى بأمر من أنبار بن عبدالله سنة 9- -1308: 
وكا مسفوق :ال ليان طهر الأقاي وقد لسسدسيوار سان عيرال طرار المنبرسة 
السلجوقية التقليدية ذي الفناء متعدد القناطر وإيوانين. أمّا في أرض الروم فقد أوعرٌ 
أميرها عو جه يعقورس (1:31:0 )بإنكناء الأدرسة الياقوتية» وغو موق السلمتان قاراة 
الألخاني وأمير منطقة أرض الروم ويييرت؟ والنتضتت المددوسة قيرّه بعد أن وقاف لها 
عائدات الأموال غير المنقولة من ضواحي القرى المحيطة من خانات ودكاكين وطواحين 
يحماناصة وض كقيرة الشيه وللدارس السطلاجواقية اللقبية من يك التحسيدمة بيذ أل 
للفناء قنطرةً مقرنصة مركزيةً وبناءا عينياً تكتنفهُ قنطرتان مستعرضتان مسندتان بأربعة 
أعمدة (الصورة 168). وتفتحٌ ثلاثة إيوانات وأربع عشرة حجرة على الفناء؛ أمّا ميل 
ا 0 
مدرسة منارة جفته المشيّدة سنة 1243 في المدينة نفسهاء بيد أن برورٌ البوّابة مبتدع» أمَا 
الفحث الأشاذفي امسر على الواجهة تحت المثارتين مباشيرة فمنسر ‏ أيضا على سوال 
العمران المبكرء لكنّ النسرّ ثنائي الرأس أعلى النخلة الخارجة من تنين ذي رأسين تحوّل 


ع ع 3 2 
إلى نسر وحيد الرأس فوق نخلة حفرت أغلى أسود متقاتلة؛ وقد نقلت هذه القطعة 


التي لم تك ألغازُها بعد من البوابة الرئيسة إلى العُضادات التي تكتنف المدخل. 

زمغال أغير على اسعمرازية الأسلوب الستجوقي سس مطلع القرث الزرايع عار خو 
مرقد الأميرة السلجوقية خوده واند خاتونء ابنة قيلج أرسلان الرابع (العهد -1259 
6ه نيقده (01312- والضريح عبازة عن صبرح يمن امكل له يواية على جتائيه 
الشرقيٌ © والغبرية 1569 محر ةبابر اقهبالأ شكال اليعدسية قا نايت جر انب 
اريت السبعة الأخرى بطنوف تاجية مقرنصة تسد منطقة الانتقال ذات السنة 
عقر جاتباء ويكرّج الريحٌ تسق هرمي. ويد هذا الديكور الباذخ قروة الإفغار 
الأسلوب السلجوقيّ في النحت على الحجرء بيد أن النحتّ التجسيديّ لنسور 
مرهرية الرلاس يقبور أل أسوسسوسيوات النطلاف اسفراكي ور افوس مظسورة يلي الخخرقة 
نباتية كلها ساهمت في إغناء الإرث السلجوقيّ ْ 


7 . منظر من داخل جامع أشرف أوغلو في بيه شهيرء 1299. 
8. منظر من داخل المدرسة الياقوتية في أرض الرومء 1310. 
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7. منظر من داخل جامع ابرق أوغلو وود 9 

لقد غدا العمران فنا تجريبياً ولاسيما على الحدود الغربية عندما واجةً العمرانيُون مذَا 
فكريا جديدا من العمران البيزنطي وثروة هائلة من : فن العمران القديم في العصور 
الوسطى. وقد العيبتٌ الاعصام على .راجهات البثايات وال ضنانت النواقة بزأروقة 
المدخل ذات الطابقين. واشتهرت مدن أزنك وبورصة وسلجوق وميلاس في الربع 
الثاني من القرن الرابع عشر بعمارتها المميّزة؛ ولأجل دراستها صئّفت بطريقتين أولاهما 
يعسي الراسى الل وقاقهنا بحسب الأنسلوب اناري الكالبه بيد 1 الفسلسة 
التاريخي حسب الحقبة الزمنية ومفاهيمها وموادها المستخدمة ومصادر رعايتها كان 
فسوليا أيضباً. إن طول حعصير العمانييق قاد إلى ترسيخ الأسلرب العماري االسائد افيها 
كما أن نجاحاتهم السياسية وامتداةهم الجغرافي أديا إلى فرض أسلوبهم على طول 
الأناضول والبلقان؛ بل جل المناطق الإسلامية المتوسطية (راجع الفصل15). 

سد د سيد حي أوزيف 333 قلح الى مدية اإنضه أريقاية ويس) المرطك 
بعد سنتين من استيلاء القائد العثماني أورهان (1324-60) على المدينة بعد حصار 
طويل. كما تم تحويل كنيستها الكاتدرائية آيا صوفياء التي تقع في مركز المدينة؛ إلى 
مسجد جامع ؛ بينما بنى حجي أوزبك مؤسستّه الصغيرة الخاصة به على مقربة من 
الطريق الواصلة بين الشرق والغرب» وقوامها غرفة (الصورة 170) مساحتها 7.92 


مترأ مربعاء تغشاها قبة نصف كروية قائمة على منطقة انتقال مثمّنة. وكان لهذه العمارة 


في الأصل رواق مدخل على الجانب الغربيٌ وقنطرة أسطوانية تغشى بائكتين وقنطرة 
أخرئى مستعرضة تغشى الياتكة القالئة أمام الباب. وقد ترب رؤاق المدتخل تماماً 
بسبب أعمال توسيع الطريق سنة 1959 واستبدل برواق آخر إلى الشمال؛ وينقتص 
اليئلة عتارة: أكا ساعية القام سكيس مد طيقات ابر الأقبور بس تقض لة نقيما بينها 
بضفين أو أربعة صفوف من الآجر المنضد في ترتيب واحد؛ وضمن كل صف فصلت 
كل اناما مرق انقسى هسارد وكسيت القبةٌ بالبلاط المصنوع من الطين النضيح 
(التراكوتا) المصبوب على نحو يساعد على مواجهة السطح الكروي. ما الدع 
فكان صافياً (خاليً من النقوش أو التلوين) ويضمٌ ثمانية شبابيك وثلاث كوات بسيطة 
في الجانب الجنوبي» مجعلت الكوة المركزية محراباً. وتجثمُ القيلا على ممججوعة من 
المثلثات التركية (118138165] 111111512 )» وهو تركيب يُشبه حزاماً كا بين 
سطوج غرشورية مكسورة وتمثل هذه الميزات حجما ومساحة متواضعين ومنطقة 
الانتقال فضلاً عن المثلغات التركية تماذج عليا للعمران السلجوقي في قونيا في القرن 
الثالث عشر كما في مدارس أنْجا منارلي وقره تاي. بِيدَ أنْ تقنية استخدام صفوف 
الآجر المتناوبة مع صفوف الحجر تعدّ بيزنطية بامتياز. 

لقد أوعزٌ أورهان نفسّه بإنشاء نوع جديد من الجوامع خارج البوّابة (الجنوبية) لأزنك 
يتى اشهير سسنة 1334-5 وتظية عفرياث: النطفة مدعل عفرف الجاعيدوم؟! 
يتقدّمٌ قضاءا مستطيلاً (أبعاده 8 18 22 متراً) مقسم إلى تصفين بواسطة سلالم من 
مربجديع وكقطه سبورتان مستطيلفاة. وأقلت الف أل اللسالسة العطيلة ضيه هناما 
وهسجدأ» ييدما كانت الغرف الجائبية تستخدم كروايا أو تكيات الدراويش الصوفة 
الركاله ودر التمخطيط فطلو را معقولة الظراز المدارسي اللخلق ,قلق الإيواقات الأرييلة 
الفعرسية على نففات مسدتر (كالمدرسنة الياقرقية في أرض الرووء) (الضورة 0168 بيئما 


0 منظر من اشتري «القزي جام حلبني أرؤيك فى أزنلفه /1338. 


١ 


1. مخطط جامع أورهان غازي في بورصةء 1339. 


غدت الإيواناتٌ والفناء متساوية في المساحة. واختلف البناءً كليا إذ انصبٌ التركيز 
على المنظر الخارجي للبناية ولاسيما تجمّع القباب؛ كما أنها مثال مبكر على العمران 
العثماني لقرن قادم على الأقل» وعرفت بمصطلحات غدة ومتها "الواوية" والإيوان 
نطراة بررضة أو طزلت 1" نمل إلى العقطيط» وكرقت ايشا بالشرام دده 
الاستخدام إذ كان أفضل طرزها وأكثرها إبداعا مَلكية الرعاية» وتركزت في بورضة 
العاصمة العلمائية يمن 1216 وحتى عام 1403 وماحولها. 

بعد أن حرق جيش تيمور مدينة بورصة ( المعروفة قديما ب بروصة') وهي سفوح 
أولوداغ الشمالية الجميلة بالكامل» وأبادّها على بكرة أبيهاء انتقلت العاصمة إلى إديرنه 
(إدريانوبل) في ثريس ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول (القسطنطينية) سنة 1453. بيد 
أن بورصة استعادات غافيتها وأهميئها الاسعراتيجية يعد أَّذقرة السلطال عثماة مؤسس 
السلالة العكسائية فيها :1324 وشدك مرق ا لعبارة اطرير ‏ كماينى أررهاةقصوا 
في قلعتها ودار إطعام وحمّاماوخانا وعدداً من الجوامع أحدها عل قرب السوق 
الرئيس في المديئة. وقد أعيد إنشاؤها مرّات عدة مع الاحتفاظ بأسسسها العمارية لعام 
9 االصورة 171)؛ وهو عبارة من كار لطراز عمائر أزنك المبكرة المكونة من 
رواق مدخل بمساحة خمس بائكات تتقدّمٌُ البهو والرواق المركزي المغطى بقبة قطرها 
5 متراء يقع الإيوان الرئيس على محور القبلة وفوق سلم من درجتين وتغشاه 
قطرة إعليجية (يضادية 70311 [61118)128) ويرجه أيضا إيرانات مفظرات 
عفان الرواق المركرئ. وأغلي القن أظ لاؤيراثات ثزلاً امسقدمه لأيراء عراويئق 


149 
الصوفية الرحالة ومجاميع الإخوان الذين أدوا | دوراً داعما ومهما في توسّع العثمانيين 
واستمرار ملكهم. إِنَّ تجممّ القباب حول الفناء المرئي من الخارج ميَّة أضحت غالبة 
في العمران العثماني 
وبينما اضطلع العثمانيون ببناء جوامع التكية (جامع الزاوية) بطرز متميّزة» كانت 
للمساجد الجامعة في إمارات أخرى طرزها الخاصّة فيما يتعلق بترتيب الفضاء وميّزات 
مبتدعة أخرى جرى دمجها بالترات العماري العثماني. ففي سلجوق (المعروفة سابقا 
و"اباسرقنا" وقدها و اسيم ' ') شيك جام سينة 1875 ووفقا للتصض اللحفور على 
بوابته الرئيسة كان الجامع من عمل علي بن الدمشقيّ متي لالع السسلمطلاق الإاد وني حيسي 
ابن محمد بن ايدن (العهد 1360-90).؛ الذي اتعت. حذو فاطلته من طرت 
الأناضول وحتى الجزر اليونانية. وللجامع أيوال شاعقة وساعة 535857 مقر أقوامها 
جعل من الحجر الخشن (غير الأملس) تحف ببناء واسع (27235) وتحدها من أطرافها 
الغلاثة 5 مك زوق مدال (السرر !)قل يمول من ظارقين.. رضن الطلر ف 
الجنوبيّ يُوجِدَ مَنَفَذْ ثلائي الأقواس يتوسط الواجهة ويفتحٌ على رواق الصلاة المكوّن 
من تمرين متوازيين تغشاها حالياًسقوف مجملنة لم تكن موجودةً أصلاء ويتقاطع رواق 
الصلاة مع قبتين جاثمتين فوق المتدليات والأعمدة المشيّدة من قطعة حجرية واحدة لكل 
غمرةة وقد خشّت الخرقات الكروية المدقة بالآجر المزجج في زخرفة هندسية بديعة. 
ويكعف الراائجية مدغبلان راسعاث ومهارقان السطواتيعان جعلعا من البغات الجر رقا 
لاشك فيه أن معظمٌ مواد البناء جلبت من أطلال المديئة 2058 استخدامها في بناء 
الجامع (500113). يك أن قطعا الخرى اعت عصيصا له ومن أُهم القطع التي 
جلبت من بقايا المدينة القديمة هي البوابة الغربية الضخمة للجامع (الصورة 173) 
المشيّدة من الحجر ولبنات الآجر المطعّم بالرخام» وتزدان هذه البوابة بالشرفات ذات 
الأطر المنحوتة بالمقرنصات والحجر الإسفيني المشدوف وبالنصوص المحفورة. وهناك 
اثنان من السلالم يفضيان إلى رواق مدخل (بورتيكو) يبرز من سطح السور ومتوّج 
بقلنسوة مقرئضة. ويبدو السطج العلوي مرصعاً بالرخام الأبيض والأسوه ضمن 
زخرفة عقدية» وهي تقنية استخدمت في زخرفة شرفات الواجهة وحول المحراب. 
وتعود الكثير من ملامح الجامع فيما يتعلق بالتخطيط العماري والديكور والترصيع 
بالرخام إلى العمائر السورية السابقة ولاسيما جامع الأمويين في دمشق. وليس ثمة 
مايدعو إلى العجب لهذا التواصل إذا علمئا أن جذورٌ علي بن الدمشقي دمشقية. بيد 
أن ما يُثير الاستغراب من عمران هذا الجامع هو فناؤه الملحق والذي ظهرٌ في فى العمران 
الأناضولي المعاصر في جامع أصغر حجما بني في مانيسا سنة 1367 لاقي سدق 
بيك (الصورة 174)» وقام عمرانيون عثمانيون بعد نحو ستين سئة بالنسج على منواله 
ودمجه في طراز عمرانياً ليكون عثمانيا بامتياز. 
استولى السلطان العثماني مراد الأول (العهد 1360-89) (والملقب ب"هودافنديكار 
أ: السيد أو الولي) على مدينة إديرنه وامتدت سلطنته بعدها إلى أوروبا ذه فضم إليها 
تريس ويقدونيا وبلغارياء وكا جل ابابد ميصيا على العسبفر نقد اس فيال 
الإنكشارية أو بالعربية "الجند الجدد' ( بالتركية اليانيجريس 21115521165[) وهي 
قوة عسكرية من الأطفال الأسرى مدربين تدريبا احترافيا عالياً. أمّا في مجال العمران؛ 
فان من أهم ما رعاه هو مجمّعه في جكيركا على سفح جبل إلى الغرب من بورصة. 
رد السمدهال) سف اللسارق على مخرال السب البيد تن دور داضم 
6 د ولم يبيل قيل العام 1388 , ووز عمراة الجامع يقبا مز طرق جاع البتزة 
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5. مخططان مفترضان لجامع مراد الأول (1336-85) في بورصة. 


008 جامع مراد الأول في بورصة. 


على الطابق الأرضي مس مدوسة في الطابق الثاني (الصورة 175) . وللطابق الأرضي 
مدخل من خمس بأئكات إلى الشمال يُفضي إلى بهو ولق اسع لايك خخاء 
مقبباً (قطره أحدٌ عشر مترا» وارتفاعة ثلاث وعشرون) تحيط به أربعةٌ إيوانات» بينما 
تشغل الساحات الركنيةً ميت حجرات رقص فرعن السلالى هاف البهر إلر. 
الطابق الثاني الذي ضمٌ بدوره رواقا من خمس بائكات فوق رواق المدخل (البورتيكو) 
وقرقة فسيسة فرق البير. وهناك أيضا خرف صعيرة (أنعا قل مكيأ 38 32:5 بتر( 
ملاخرصة على عر لطر أسطراتية لظال اللذقاً م جواتب الرراق الرفوق القبب» 
فضلاً عن مر ضيّق في السور يمر حول الإيوات يفضي إلى غرقة صغيرة مقيبة ارما 
مصلى) فوق المحراب. يبدو هذا التخطيط بديلا أكثر تعقيداً من الطراز المبكر لجامع 
التكية بسبب بوابته المزدوجة ذات الظابقين (الضورة 176): وللواجهة أقواس مدببة 
قليلاً (85© 211 2011160 5118117) تضم زوجا من أقواس أصغر محمولة 
على أعيذة بيزتطية ذاى تبجاتاه إن العهوية المريحة وكمية الشيو م المتاحة في بناء 
الواجهة تذكران بواعية افصور اليتدقية ما أذ إلى الاعتعاد اللناظى» بان اللتدس 
العمراني كان إيطاليا عمل لدى العثمانيين» بيد أن هذا الادعاء بقي عارياً عن الصحة. 
لقد توسّعت حدود الإمبراطورية العثمانية على يد بايزيد الأول (العهد1389-1403) 
الملقب ب "الصاعقة" (بالتركية يلديرم) بفضل مآثره البطولية واندفاعه الجبّار؛ ففي 
شتاء العام 1389-90 ضمٌ بضع إمارات من الأناضول القريية وستها إيارات اللنحشية 
وجامع ميلاس (المعروفة وا لديا الذي بناه فيروز بيك سنة 1394» الذي .. 
مك بأرية اذ ل عهدةٌ بالانتقالي بين أساليب العهد المتتشي المحلي 
والأساليب الكماتية التاقتية. إن هذا الجامع واحد من بين القلة من الجوامع غير 


7. واجهة جامع فيروز بيك» 1394»؛ في ميلاس. 


العثمانية ذات التكية (الصورة 177)» وهو شبيه بجامع أورهان في بورصة من حيث 
مسائحة رواق اللابعل لي البالقات لبس (الضيرية 191)بومو حييةة احدراوه على 
أو اس عنببةا قائمة على ذعامات» فللا عن مرتينات الذوكور #القصوص القعاسة 
فيه وإلبي المشقدست اق بورصة فى ما مضي عريد أن كور بررسة عاط قد إبداعاً 
وثراءًا. فالبائكات الجائبية» مثلاء لها رفوف مُقرنصة مثلثة الشكل (111110211388 
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النجيمات والؤزخرقة النشاركة. والبناية مكسوة بألواح من الرخخام لون وللشبانيك 
قلنسوات مقرنصة وحجر إسفينيّ معشق ثنائي اللون. ولايقل ديكور المحراب اا 
ولاسيما زخرفة الأرابيسك الناتئة وسعف النخيل في منطقة عروة العقد (أو السبندل 
وهي منطقة مثلثية بين عقدين متجاورين)» فضلاً عن أعمدة الرخام السمّاقي ((- 10 
[212[71) والقلنسوة المقرنصة والنصوص وقثيل لقنديل مسجد يتدلى في كوة. 
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8 فاعل أرثو جفر: 1996-1408 فى بررصة. 


مع زاوية المحراب. وتقع مدرسة بسيطة البناه تعب اثتنن عظرةا خجرة قي صب 


مغشّى بالقباب والقناطر الأسطوآنية يه المسسى قةا. 

لقد كان بايزيد عمرانيا مدهشاء إذ بدأ ببناء مجمّعة في بورصة بعد اعتلائه العرش 
ضع سنينء وأنجز المجمع سنة 1495. وقد حذا دق بيد فى الصياز مولام المجممع 
الاي بتعله على مسف قل في جاخ ركاه خارح م أسوار المدينةء ولك على الشرق متها 
هذه المرّة. وضم المح مع سيم بفايات: وهي مسجد تكية ومدرسة وضريح وحمام ودار 


إطعام ومستشفى وقصر. ذأما مسج ليقع الي ركز لجح وعلى سفح القل ونمو 

كير الشيه مسح فراد الأول؛ والجديد هو المسجد الجامع قالع كية أثر جامع )اللاي 
أمر بتشييده لمركز مدينة بورصة التجاري (الصورة 178). وقد أنفق عليه من الأموال 
القراكيةا ع شفاى اروب الف سيا رلا سيا سعد قفي الهاي سرغ رسيتويتد خفطاريا 
في الخامس والعشرين من أيلول / سبتمبر سنة 1396 في نيكوبولص على الدانوب 
المقلي. اوقا جو الجامع سنة 1399-1400» في وقت قياسيّ بالنسبة إلى حجمه 
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9. واجهة جامع إلياس بيك» 1404. في بلاط. 


(68256 مترا) . قش اثننا عقي وك (16155]) الجزءَ الداخلي من الجامع إلى 
عشرين بائكة مقببة متساوية الحجم ومرتبة في شبكة من أربعة صفوف من القباب 
في كل صف خمس قباب. ويقع المدخل الرئيس للجامع في وسط البوابة الشمالية 
مقابل المحرابه. إن الباتكة الداية الموجودة على طول اللسور من اليؤانة إلى امسراب 
هي الفناء الأثري» ويّقع أسفل درجتين عن باقي الجامع ومكسو بالرخام وله بناء عيني 
يطل على بركة. وكحال باقي جوامع التكية » يُنسبُ هذا الطراز من الجوامع ذات 
البائكات متعددة القباب إلى العثمانيين لكنها معروفة أيضا في إمارات أخرى» نضيف 
إليها جام الماك في فير 0108-1439 وسداف فلاح أقادس روعي سليم يازلى نف 
أنطاليا (1373) والذي بناه الحميديُون فوق أسس كنيسة بيزنطية» فضلا عى جوامع 
أخرى في الأناضول الشرقية أقامها الآق وينلو والقره قوينلو. 

عن الرغم من تعاظم مكانة العثمانيين وفرض أساليبهم العمرانية» إلا أن إمارات 
تحت سيادتهم احتفظت باستقلاليتها العمارية وأساليبها المحلية المتميزة.. فالتحت 
البديع علي اسشجر والكسوه البلاعة عيقضيها عمائر التتطبين تامع فيرواز,يياك«في 
فيلاس (الضورة 177) وَشيّد على مقواله.جامع بلاط (المعروف قدياً ب مايلوتس)؛ 
وقد بناه سنة 1404 إلياس بيكء الحاكم المنتشيّ الذي أعاد إنشاء الإمارة عندما أسرّ 
بحر ليوف الأول قل هذا الجامع كمثل الجامع العثماني حاجي أوزبك (الصورة 
0) إذ إن كليهما جعلا على طراز جوامع أنطاليا التقليدية ذات القاعدة المربّعة 
ومنطقة الانتقال المثمّنة والقبة النصف كروية» لكنها بضعف حجم القبة الأصلء إذ 


0. واجهة مدرسة آق» 1409 في نغده. 


بلغ قطرُها الداخلي أريعة عشر مترأء فضلا عن المنارة الواقعة على الزاوية الشمالية- 
الغربية. وما مير هذه الجوامع القيا عر امعدالها رقاق المدخل بمدخل كبير الحجم 
بارز قليلا عن مستوى الواجهة ويضمٌ قوسا مدبباً كبيراً يحتوي بدوره على أقواس 
و سر حهجيما (الضرن؛ 179) يال أيستهاليفيء اخرلا بلى جقي ديد 
شرفنين وحرايزوتات .من الرخام. تين الأفواس العلؤثة بالخببر المكندوف العشق 
ثنائي اللون. ون ا ناويد ل فلت ميلاس» اوجعلت جميع الأقواس 
تومه يأقراس تهرك نا تلظير الكل للرايبية فيد سطس وعلى الرغم من أن 
الجزء الداخلي من كاي ضبارة عن مسنائدة شظييقه يذانها كلك الرصيوفه ار في الجوامع 
السلجوقية, إلا أنّ صفاً من زوج من الشرفات على كل جانب يُتيح قدرًا كافياً من 
الشيوء. ويظغى غلى السور الجتوبيّ المحرابٌ الباذخ» وهو قطعة جميلة من الرخام 
(بأبعاد 7.35 في 5.2 متراً) وأأغيرا فده لايع عذنا كاتا جزم بن سجن ضكم ض 
أيضاً ضريحا عل إلى الشمال من صفوف المدرسة التي حفْت الفناءً المكوّن من صف 
من العقود. بيد أنَ القليل من أجزاء المجمّع هدك إلى الآن. 

نقد تجلى أ؛ لو الأسلويب العماري العساني الناشيج في تقاليد البعاء اللحلى في اللدرسة 
البيضاء (الآق) في يغده والتي بناها الحاكم الكرّماني علي بيك سئة 1409؛ ومن بين 
السلالات التركمانية الأكثر صمودا بعد العثمانيين هي سلالة الكرمانيين الذين اعتقدوا 
أنفسَّهم ورّثة السلاجقة بجدارة» بوصفهم القوى المسيطرة في الأناضول؛ كما أن فن 
العمارة عندهم عكس على نحو لافت هذا الاعتقاد وذلك لتمسكهم بعناصر الأسلوب 
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السلجوقي ومبادئه. فمدرسة الآق اتخذت من التخطيط الذي اضطلع به السلاجقة 
أفرطما لكل إتظناء ممعظلى قي لديا إناظ القرة الرانه فشرء مكو مسرن بقناء 
مفتوح وإيوانين يكتنفهما غرف من طابقين. ويبدو بناؤها الحجري وديكورها الحجري 
المنحوت أنموذجا لياقي المبانى التي شيّدها الكرّمائيون كالمدرسة الخاتونية في كَرّه مان 
سنة 1382. ولا تكمن روعة بوابة المدرسة (الصورة 180) في واجهتها الشاهقة ذات 
البوابة اللكونة مق قنطرة مقائبة الوسظ. 210137 ©86) ومقرنصات على شكل 
نصف قبة وحسبء بل ايضا في زوج من اللوجيا الجانبية ذات الاقواس المدببة قليلا 
التي تضم أزواجا أصغ رمن الأقواس الْمأنّبة المحمولة على أعمدة: ويمكن تقضي سبب 
التطابق المذهل مع واجهة جامع مراد الأول في جيكركا (الصورة 176) من البحث في 
أحداث معاصرة» إذ كان علي بيك قد سجن في بورصة بين العامين 1397-8 وحتى 
العم 14002 سدق قثل بالزيد سوراف بوالدعالى بزللس و طعما لفك مسر السالين 
واستعادٌ الأراضي ااي لصالح علي بيك. 

في العقد التالي بعد دحر تيمور لبايزيد في أنقرة سنة 1402» استعاد نجل بايزيد» محمد 
الأول جلبي (العهد 1403-21) الأقاليم الأناضولية بعد انتصاره في حو أهلية 
طاحنة وأعلن سنة 1419 سلطانا على الإمبراطورية الموحدة في أوروبا والأناضول. 
وزعلى الرغم من أن إديرنه كانت عاصمته السياسية حذا حذو والده وجده بإنشاء 


ويج ضرييي على سج كيل في بورصة التي غدت المثوى الأخير التقليدي 
للسلاطنة العثمانيين من عهودهم المبكرة «ديكاز سا السلنالةسحمد الآرل بسو 
الأبجرية ال افك وقد القت " مجمع ياشيل" أي:"الأخضر" اوضع دود بوذا إطعام 
ويسطاما بوضيروها أقِيمَ على نحو مبتكر فوق مسترى الجايع 5 لعل بلي 
عه 1112 ومقة على عراز جرادم التقزلا وس مقطيمةه على مثر 
في المدينة نفسها (الصور 181)» بِيدَ أنه افتقر إلى المدخل المسقف و0 مل 
الرغم من بروز القوس ناتئا من الواجهة ما يدل على التخطيط لبنائه؛ ويوجد على 
جائبى ناء الفاقورة القبب المركري إبراثاق تخشاهما قاب مشساعة» بيهما يوج زتها 


وفي نهاية سلالم من أربع درجات إيوان صغير مقبب (قطرّه نحو أحد عشر مترا) 
استخدم رواقا للصلاة. كما أضيفت حجرات صغيرة مقببة لدراويش الصوفية على 
جانبيّ الإيوان الرئيس. أمّا المدخل الفعلي فقد امتدٌ عموديا ليُفضي إلى طابقين من 
الغرق ويفضي غران على جايي البر إلى غرف مقتطرةووسلال فصي بدورها إلى 
شرفة (بالكون) ملكية تطل على القاعة الرئيسة. وللمدخل إطارٌ من الفواصل الجافة 
جققعق لهك سقف منشب وكراوزوتات مو الأبر المخرّم. أمّا المقصورة 
الخاصة بالسلطان فإنها بناء مبتدع غير مسبوق على الرغم من وجود مقصورة مشابهة 


آجر مستايديين الشكل أحادي اللون مع زخارف ذهبية اريك (بشكل استنسيل 


5 501 5]6201160) فضلاً عن محراب باذخ (ارتفاعه عشرة أمتار) 
ذي إطار مزخرف وقلنسوة هرمية مقرنصة بعلت من مزيج بلديع من فسيفساء ء الآأجر 
والفواصل الجحافة. لقد كانت الفواصل الجافة رخيصة نسبياً ولا سيما أن مزج ألوان 
متعددة بالتزجيج يمكن جمعها في بلاطة واحدة ضمن مناطق محددة بمادة دهنية تمنع 
الألوات الافقسن الاشعلوط ريعضهااسلال عمللا اللسخين أو اشرق ومن الي ترق 
نهائياً. 

تفل النصوص الموجودة على البناء بالكثير عن المبنى ومتعلقاته؛ فالكتابة الموجودة 
غلى البورابة ليد آنّالسالطاةٌ ألقى عليه بعد أن آوصو يعافد وال لقو فى نا اللبجة بيذ 
2 (الموافق كانون الأول / ديسمبر -1419كانون الثاني / يناير 1420). ويوجد 
فوق الكوات التي تكتنف الواجهة توقيع حاجي عوض بن أخي بايزيد "مصمم 
البناية والمشرف عليها وواضع فسبها البنفسة." أن الثقيانة شرق اللر سيا عقيد يان 
على بن ! إلياس فرغ من تنفيذ الديكور نهاية رمضان من العام 827 (الموافق أواشير 
آب / أغسطس من العام 1424)) أي بعد نحو أربع سنوات ونصف. 005 
جدارٍ من جدران اللوجيا الجانبيةتُرك توقيع محمد (بالتركية محمت) المجنون. أمَا 
علي الاعياة الصغيره الساقد«الوراقمة على فيق اللسراب لي غبار #أعرض "مق عمل 
حرفبيّ تبريز المهرة" وأكملت على اليسار بزوج من الأبيات الشعرية بالفارسية للشاعر 
سعدي عن الطغيان والظلم. 


إن هذا البرنامج الطموح من ديكور الآجر غير مسبوق في العمارة العثمانية وعلامة 


على عودة ميزة اختفت منذ قرن حيث كان آخر استخدام لها في جامع بيه شهير» 


ويمكن أن يعزى سبب ذلك جزئيا إلى الغزو التيموري. فعلي بن إلياس علي والمعروف 


12. منظر من داخل محراب جامع ياشيل في بورصة. 
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بالنقاش علي رح إلى سمرقتد وهناك استهواة العمران التيموري الذي ير بزخرفه 
الآجري الباذخ الأخحاذ. حقا فإنَ الجممَ البديع بين الفسيفساء الآجري والآجر ذي 
الفواصل الجاقة ميزة اضطلعت بها عمارة القرن الرابع عشر المتأخر في سمرقند. 
ولايُرجَح أن يكون الخرّافون المحليُون قد أنتجوا أيأ من نوعي الآجر نظراً لجهل المنطقة 
بأسرها بهما كما تم استقدام العمالة الأجنبية؛ وأغلبٌ الظنّ أن "حرفييّ تبريز المهرة" 
هم من جلبوا تقنية الفواصل الجافة إلى بورصة» كما أن حاجي عوضء وهو الوزير 
المسؤول عن المشروع» هو الذي رحل الحرفيين المهرة من إيران الغربية. بيد أن هذه 
التقنية لم تكنْ معروفة هناك بعد على الرغم من ظهورها في الشرق» ما حدا ببعض 
الدالرسين إلى الأعتتاد أن "حرفي تبريق المهره'"ريها تلم ى اسيانالركزية. وترك أحد 
اللفاييق تر فيعا ومن لبر " على الاج من الفواصل الجافة في قصر تيمورء الآق 
سراي (الصورة 45)» وبينما دلت ' تبري قز" على صائع البلاطة الكبيرة المحترف» دل 
لقب '"شيرازي' على رئيس البثائين (راجع الفصل الرابع ). 

ويحفل ضريح محمد في المجمّع الأخضر (ياشيل) بالكثير من عناصر الديكور المبتكرة 
كمثيلاتها في الجامع على الرغم من شكله المثمّن الذي ينسب إلى نماذج سلجوقية 
(الصورة 169). ولايقل الإبداع الظاهر في الآجر المستخدم في الجزء الداخليٌ 
ولاسيما في المحراب والقبر عن مثيله في الجزء الخارجي على الرغم من استبدال 
الاجر افارسي فى السببرر الالإسفطل. والاعيد ل للك طلا سالييى هرضن هن مق 
أشرف على العملء بينما وقع على الأبواب الخشبية حرفي تبريزيٌ آخر وهو علي بن 
حاجي أحمد. 

وقد سار وريظ الساظاة سحيد: السلطاة براه القاقي :«الدييد بئات 140:1 والعيند 
1446-1) على خطى التقليد العائلي في بناء مجمع ضريحه في بورصة. فجامعه 
كثير الشبه فيما يخصٌ التنظيم المكاني بجامع والدهء بيد أن القبتين الرئيستين متمائلتي 
الحجم (قطراً 10.6 متراً) وارتفاعاً أيضاً. وعلى الرغم من أن قبة القبلة أكثر ارتفاعا 


بست مرجات من الفناء المرعزي المقبته إلا أن الإيوانات اطانية جعت على سكرق 
واد التنشتكل فقباءا جاقيا مثو اماك آم غمائر هر اذ الثاني في العاصمة إديرنه فبدت 
أكثر ابتكارا. ففي سنة 1435 أمرّ بإنشاء صومعة (تكية) للدراويش المولوية خارج 
المدينة؛ وقد حوّلت البناية في عهده المتأخر إلى مسجد. وتخطيط هذا المبنى نُقْدَ على 
ممانيةاغالي الكل الليراف 1 ويقر نكرو الكجري البلريع ومحرابه العملاق ودادو 
من 479 بلالة سداسية. الشكلء يبدما صُمْمٌ المحرابٌ بالفواصيل الخافة التي عدف 
كبيرة الشبه بأعمال في بورصة لجماعة "حرفيي تبريز المهرة' ما يعزز الاعتقاد أنه من 
عملهم أيضا. ند أن المنشور المزخرف للقلنسوة المقرنصة مصمم وفق تقانة جديدة 
من صبغة الأبيض والأزرق تحت التزجييج على سيراميك فريث قلوي (311211136 
52007 ]111). وتظهرٌ البلاطاثٌ تنوعاً بديعاً من الموتيفات الصينية وهو أوّل ظهور 
لها في العصر العثماني 27 بلاطات زرقاء وبيضاء أنتجت في الوقت نفسه 1 


5 


1 ( 


سوريةومصر وصمت ب تبريزية 

لقد أوعز مراد الثاني ببناء آخر وهو المسجد الجامع في إديرنه» وبدىء العمل به سنة 
7 ولم يكتمل قبل عقد كامل؛ 55 بجامع "أوج شرفلي” بالتركية تعني 
"الشرقات: القلانق"' نسبة إلى الشرفات الثلاث التى خصصت للمؤذن في منارته 
الجنوبية-الغربية» وبلعٌ ارتفاع أطول منارة فيه 67.65 مترآء وهي الأطول في العمارة 
العثمانية وقنّها. أمّا الجامع فكان كتلة مربّعة تقريبا وفسيحة (أبعادة 66.5 في 64.50 
متراً) ويضمٌ فناءًا ذا صف من العقود ورواق صلاة مُستطيلاً (الصورة 183). وتغشى 
رواقٌ الصلاة قبةٌ ضحمة (قطرها 24.10 مترا) تغطى تصنت اللساحة الذاخلية؛ تسعند 
قله + القبة من القسال واذعوب بجي رن خبارجية ومن الشوق «الثرب على ركا كائز (أو 
أكدافب) سدّسة عيلانة (88ام لقدرمع معط 26 2.,. وتَعْشى الزوايا 
الأربع لرواق الصلاة بالقباب» بينما 9 المساتحات المعلثة بين وععدات الأركات 
والقبة المركزية بالقناطر الثلاثية الأجزاء المزيّنة بمقرنصات وقباب صغيرة ساندة. ويبدو 


لشي للازمسي لالصيية 4لا عبارة مر سجسموسة تبابية مرا على ايقس 


سس حول بق اق الرسة درل العمران العثماني. 
إن القماء ا العاقوية والقية العسسلاقة جديداة على العمراة الدين. العمالى. كما أن 
مسجد إديرنه الجامع الذي شِيِّدَ بان القرن الخامس عشر والمعروف حاليا بالجامع القديم 
(أسكي جامع )» حاله كحال مسجد أولو جامع في بورصة» مصممٌ على وفق البناء 


5. قطعة من قمرية ملوّنة تحت التزجيج من جامع أوج شرّفلي» في إديرنه. 
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المعقد ل(إذي أعمدة) وباتكات مقببة مقساوية» إذ إن مساحة كل وبحد ةعمارية تسعة أمقار 


تقريبا؛ ويبدو التصميم الذي قوامه من فناء ذي نافورة والقبة الفخمة مستوحى من 


الخارج. وعلى الرغم من أن جامع سلبورق [الضررة 1721 ذو قناء: إل أن اليريين 
الأخريين مستوحاة من المسجد الجامع الساروهاني في مانيسا (الصورة 174).» المدينة 
التي ألفها تماما مراد الثاني فتقاعد فيها أواخر العام 1444. وقد تفوّقت النسخة الثانية 
من قاع على الأصل من حيف اللنكم والأبياحة والتظرع البفنسن كا أنه يقلاخ 
عجر ديد ميج العمار العليماني القذ سعيع اللهلتمري العيفر انا إلى دلقي مار تكارددي 
فخم» فيل أنه لم يُفلخ دائماً في الوصول إلى هدفه. فشلال القباب بيتك القيأبب 
الأصر يسما الفى تسكاعش في قاع االقبة الركيسة ويقطسةٌ الارفاع العشواتي للقباب 
اق ماف هوه الا الذي مقع ل نسو انبرق زلامين يسيب اناق انواس 
أمّا الداخل فإنّه مظلم. ويقف جابع أوج شرّفلي (الشرفات 
الثلاث) على مفترق ترق عن العمرات العثمائي: فهو ذروة تجارب المساحة في عمران 
عهد البهوات والعصر العثماني اللكر كما أن العديدٌ عن مز انه الأقيرةه #اليورابة 
البديعة؛ ستصمد لزمن أطول ضمن تقاليد العمران العثماني وعلى مستوى مشديات 
أضخم ستظهر بعد فتح القسطتطينية وفي الطرز الأكثر تماسكا وإتقانً وإفغاشا. 
ِل الديكور الآجريٌ لجامع أوج شرفلي ذروة إبداع جماعة "حرفيي تبريز المهرة' 
وسقي بورصة شهدت باكورة أعمالهم. فالألواح القمرية (7211615 111126]]6) 
لني د بها شرّفات الفناء ملوّنة تحت التزجيج؛ ويظهرٌ اسم السلطان على 
قي (الضصورة 158): وقد أعال العلىية 5 اأكر بالأليقن والأروق نين أجل 
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160 
ملون من الأزرق الغامق والفاتح والأرجواني والأبيض والتأطير بالأسود (ربما أرجواني 
غامق). وبعد إديرنه يُعتقدٌ أن ورشة "حرفبي تبريز المهرة" نفذت مشروعين إضافين 
فقط» وهما الديكور الآجريّ لمسجد محمد الفاتح في إسطنبول (1463-70) حيثُ 

2 5 55 0 - 
أضيف الأصفر إلى الملون» فضلا عن ضريح سلطان جام في بورصة (1479)» وكلا 

0 4 و 0 
5 يي 0 و 

قي قطعة ناهر من إناء هر العتانة تقتيها فر حليها عناك. وقبيل نهاية القرت 
الخامس عشر غدت أزنك مركز إنتاج الآنية الأخاذة للبلاط العثماني (راجع الفصل 
1 2 ن م عت 1 08 5 1 
السادس عشر)»ء ويمكن للمرء أن يتصور انها استمرار لورشة حرفيي تبريز المهرة , 
بهذ أذ للمرء التفريق عد سيت النقاط ين شرق "سرفين ترب الليرء" الكو مخ 


الفريت القلوي والخزف الزنكي المميز. 


القننوت الأخرق 

بيئما أظهرت العمارة في عصر البهوات تنوعا لافتاً وتفاعلاً حيا بين الابتداع والموروث» 
بدت الفنون الأخرى باهتة ماعذا ما ازتبط منها بالعمارة. ولم يققصر ذلك على 
الأناضول في هذه الحقبة» كما أن التشرذمَ السياسي أَثْرَ سلبياً في رعاية التحف الفنية 
من مخطوطات ومشغولات معدنية. وتشيرُ الفنون الخزفية على قلتها إلى الاهتماء 
الذي حظيت به المشاريع الممراقية بالقازقة مم اللثفنيات الالعري. ققد جلب بالهرة 
للإفادة من إبداعاتهم في إنجاز روائع الأعمال» فأنفق الغالي زالتليس على تكسو ات 
ددست طهاافنية الرسم كلت التسهيم الفراصل اخافة اللمتسطلاقته بيد أذ ولام 
الحرفيين نادرأ ما صنعوا آنية» كما أنْ المنتوج الخزفي في عهد البهوات 

لم يتعدٌ أكثر من آنية متواضعة. وكان أشهر ماعرف من خزف نوع لقب ب آنية 
مايليغس" إذ كشفت التنقيبات:في بلاط عنها فى موقع مديتة مايليقس:الأثري.. لكن 
حفريات لاحقة أثبتت أن أزنك كانت مركرٌ الإنتاج الرئيس. وقد أأعجى هذه الآئرة 
غلى مدى القرن امخامس غشر جُعلت .من الطين الخام الأحمر وعرفت بشريط أبيض 
ولوّنت بالأزرق والأخضر مع التأطير بالأسود وللسات من الأرجواني» عقنت 
باللمعان الشفاف تحت الصهر البطيء. فالتصميم الشعاعيّ المزخرف بالخطوط 
الأرليية عو التشكل السراعى [نؤتاء حلي ورهن العميق» بيذ أن نا وضيلنا بن 
آنية من هذه لمنطقة لم يكن كافيا لدراسة التقانة أو الديكور المستخدم في صناعة 
الخزف الزنكي البديع الذي أنتجّ أواخر هذا القرن. 

نما لاشك فيه أنْ الأهمية الكبيرة للتجهيزات الخشبية للعمران في الأناضول تعود 
إلى توافر مصادر خشب البناء فيها وللسبب نفسه صمدت العديد من القطع 
حسنة الديكور أنتتجت في عهد البهوات. وقد اسعلدف الي 'وصيلة لساف وت 
111011 0118116-21101-0076' في لص اللوحات الخشبية المثمّنة 
والتجمية والمغينية المرضعة بالأرابيسك ببعضها البعض من دوق الخاجة إلى :دبابيس 
أو غراء لتثبيتها في الأماكن القليب ولد الف بق هذه الطريقة في العالم الإسلامي 
قاطبة في القرن:الثاتي عشر واسسمرت .فى عضر البهوات سين عدا الترصيع والنحت 
بالحنشي أكفر إتقاناً وبحسداويرو زا ]8 أضيقت الزهيرات الناقة إلى اللخوون هم الأعيال 
الخشبية .ونظراً للوقت الذي تسطرقة» فقد اسعيدلات يعقنية أمبريح وأسهل وبع " 
وصلة لسان وثلم مزيّفة' إذ يتم على وفقها ترصيع ألواح خشب كبيرة بالشرائط التي 
تضم أشكالاً مثمنة ونجمية ومعينية. وعلى الرغم من وضعها داخل إطارء إلا أن الألواح 
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6. مقطع تفصيلي من منبر جامع أرسلان خانة في أنقرة» 1289-90. 


تلوى وتُقصّ كونها أقل كفاءةً من التقنية الأصل من حيث تحمّل الرطوبة المتقلبة 
النايمة عن الدد أو التقاض. وقد صمت آبرات وشباريك بهده الطريقة» بيد أن 
أشهر الأعمال كانت المنابر كمنبر جامع أرسلان خانة في أنقرة سئة 688 اليج #المر افق 
1289-0 (الصورة 186). لقد غدا الترصيعٌ الذي عرف في القرن الرابع عشر أكثر 
رواجاً في القرن اللاحق» فألواح من أبواب جامع حاجي بيرم في أنقرة» على سبيل 
المثال» جعلت مرصّعة بالعاج. 

ما فنون المشغولات المعدنية في هذه الحقبة فلم تدرسٌُ باستفاضة بعد لذا بقيت محض 
تكهنات» ومن الأرجح أن تكون هناك بعض الآنية المعدنية قات اللر مه العالية ولاسيما 
أل مساك محدقيةا ميمة أي شري غاية الساة جا فى :قوفي لال القرة الال عر 
ولكق عهد البيرات لم مسجل غير عد لطيل .مها ليد مفيلقيا التايعة ذا فإ 
أهميتها تكمن ليس في جودتها الفنية فحسبء بل في قيمتها التاريخية. 

بيجرى الال سشسعلى نن التكباب وقد أقذت مير ظاتٌ مصلارةي عارة لسر 
في القرن الثالث عشر؛ كما نسخت كتبٌ مترفة في الأناضول في القرن الرابع عشر 
إذ عُثر على جزء من المصحف أمكن نسبته إليها. وتتكوّن هذه المخطوطة من الجزء 
الالاقين من الشركة مل سلرسالف الفسخ والتاسفه سيت هديا مسرن يز سن 
المعروف ب "حسام الفقير المولويٌ»" في ربيع عام 1734 (الموافق تشرين ثاني / 
نوفمبر سئة 1333). وتشي ألقاب الناسخ بعضويّته في طبقات دراويش الصوفية 
الذين ظهروا في قونيافي القرن الثالث عشرء وربما بقيت هذه المخطوطة في الأناضول» 
حيك نسبت :ملكيتها فيمابعد إلى "أغى" وهر أعذ أفراد اللإشواتية التي اتفعشت حعاك 
بان القرن الرابع عشر. وتضمٌ كل ورقة (10110) ثلاثة أسطر بالحبر الأسود من خط 
المحقق الك : شا أسماء السور ققد نُسيخت بخط الثلث لتقب رقش السطو” 
الأول من انكو (الصورة 187) ألواح المناسيب على أرضية حمراء ذي زخرفة من 
تعريشة مرتبة تعارضياً مع أربع مراوح نخلية كبيرة الحجم ووريقات أرابيسك في 
الزوايا. والخط المستخدم في هذه المخطوطة كثير الشبه ببعض مخطوطات المصحف 
التي نفدت لعرّابين الخانيين في إيران إِبّانَ القرن الرابع عشر (الصورة 29). وقبيل 
العقد 1330» غدّت هذه العناصر متاحة للفئّانِين المحليين في الأناضول. 

اك سبابة تسد اتشتيلاك الاصور مل هود البعر اش تدرة الوكانية 
المهرة إِبّان القرن الرابع عشر في الأناضول كما بانَ من نسخة من ملحمة "الإسكندر 


7. النصف الأعن من الجزء الثلاثين من ممخطوطة المصحفء وجدت رما في قونيا سنة 1333. موجودة في مكتبة 
نيويورك العامة» مجموعة سبنسرء المخطوطات العربية رقم 23 ورقة رقم 4. 


ناما" لأحمدي التي نقَدَها في أماسيا سنة 1416؛ ضمّت هذه المخطوطة عشرين رسما 


توضيحياء لكنْ ثلاثة من بيئها فقط كانت معاصرة للنضن. .فققد كانت الرسوم بسيطة 
التخطيط والتنفيذ وتظهرٌ ثلاثة شخوص أو أربعة فوق خيول على خلفية بالأزرق 
أو اضر اخرقط بالشهبه. أ الوسرم لامر رم فد نحت عرق نس 
مخطوطة القرن الرابع عشر من ' الشهنامه”" الاريية ولصلات روا ينا كيل الدمز 
بها ثلاث سنوات بعد وفاة مؤلفها ما يعزّرْ الاعتقاد بفقدان النسخ الأصاية الأمّ» بمعنى 

أنَ الرسّام اضطرٌ إلى قص صور مناسبة من مخطوطات أخرى» وعندما نفد ما عنده 
لجأ إلى موهبته المتواضعة. وتذكرٌ مصادرٌ أدبية أن مدرسة رسم تابعة للبلاط أسست 
في غهد مراذ الثاني أن أحدّ طلبتها وهو حسام زاده صوث الله كان فتّانا ماهرا استبحق 
التقدير» وذاع اسسه يوصفه رسّام بورصة» يبد أن أعماله فقدت. ولكن هناك والجهة 
مخطوطة مزدوجة لكتاب في نظرية الموسيقى وهو "مقاصد الألحان" لعبدالقادر 
المراغي» تشي ببراعة فن الكتاب وجودة العمل المعاصر في إديرنه. ملاظ على 
الواجهة الملوّنة بالأسود والأزرق والذهبي وميداليونات (111©6021110115) مزخرفة 
الأ ريسك اليفيف ورياقات الورورذ. وكيك النفاسيل النهدة سمركا اللكان بالأساليب 
الشمرازية والقاهرية اللباصرة]ف يبدو التطية ركسي الدقيقة مدعل ةقفلا عن الإسراكف 
فى حجم المبذاليونات وأرباع الدوائر الموضوعة فى الزؤايا؛ لقد تقشت المبداليوئة 
البيضوية الموجودة على الصفحة اليسرى من المخطوطة بالكتابة الإهدائية وتفيد أنّْها 
نفذت سنة 1435 بلنزيئة السلطان مراد الثاني. 

إن أهمٌ تقدّم في الفنون سبل كان في مجال الزرابي؛ فالنماذج المتفرقة التي كشفت 
عنها التنقيبات» ولاسيما الزربية التي عثر عليها في بازيراك» تدل على عراقة فن حياكة 
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158 . قطعة من زربية من جا علاء الدين فى قونيا بالأناضول» فى النصف الأول من القرن الرابع عشر. الزربية من 
الصوف قياس 83 لل 1.30 سرادسصيف الكسال العرقية والإبالانية مظتيوك. 


الزرابي في الشرق الأدنى التي قد تعود إلى ألفية مضت بيد أن ما سلمَ منها ليس 
إلا امتتمراررا لهذا القن العريق سن العصير الخديك . فقطع الزرابي التي صمدت تم 
تكميلها في الرسومات الإيطالية المعاصرة» علاوة على المخطوطات الفارسية المصوّرة. 
وقد تعرّف على عدد من الزرابي صَنْفت إلى مجموعتين» أقدمها عرف ب "زرابي 
قونيا" لاكتشافها هناك سنة 1903 في جامع علاء الدين في قونياء وتبدو خشنة القوام 
وذات عقد متناسقة بحجم 5.6 الى 7.8 لكل سنتيمتر مرّع . أمّا الألوان فقد اقتتصرت 
على طيف محدود من الداكن منها (الأحمر الغامق والأزرق الغامق والأصفر والبني 
والعاجي): والنظر العام عباره عن سحليات مركوية نض موتيفات #كبية في الزازيا) 
مرتبة في صفوف غير متطابقة بالتوازي مع حافة من تصاميم تشبه الخط الكوفي أو 
التجيمات. وتبلغ أبعاد أكبرها 2.58 في 5.50 مترا ما يدل على أن الغرض من إتتاجها 
تجاريٌ وليس للاستخدام الشخصيّ. وقد نسبت أول الأمر إلى الرعاية السلجوقية 
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بالنظر للعثور عليها في جامع قونياء بيد أن لإحداها على الأقل (الصورة 188) 
موثيقا يفتقر إلى التنايق مق من .زتخرفة غافية (13ةة6[18130184) على حزير 
ينح ميحبوك فى عضر سلالة اليواة 1279-1268(1) لذأ سريت إغافة نسبتها إلى 
النصف الأول من القرن الرابع عشر. ونظرا لعدم ورود هذه الزرابي في الرسومات 
الإيطالية والنزر اليسيرٌ من بقاياها وجدّ في الأناضولء فلابدٌ أن الغرض من حياكتها 
كان للاستهلاك المحلي. 

أمّا الزرابي المحلاة بالشخوص الحيوانية فإنّها ظهرت متأخرة قليلاً؛ وهناك ثلاثة نماذج 
صمدت وهي: زربية ماربي والتي عثر عليها في قرية سويدية سنة 41925 والثانية في 
كنيسة بإيطاليا المركزية وهي الآن في برلين؛ والأخيرة حصلّ عليها متحفٌ المتروبوليتان 
للقترت يتيريورك من 18800 د اعون العكس من زرابي قونياء تتميّز هذه الزرابي 
بغر حسببيها البي» فأبعاد زربي عارني نقله1 في 109 مقرأ وزويية برلين 1.72 
مكراً فى 90 سوء: آنا زوربرة نيوبووك فأبعادها 1-28 في :1.55 . وكلها نُظهِرٌ حيوانات 
داخل مشئنات أو مريّعات» لكنها تختاف عن بعض من حيث الألوان. 
فزربية 4 ماربي تعرض طيورا حمراء تكتنف شجرةٌ على أرض من العاج؛ وزربية برلين 
تريك قبا أزرق يهاجم مسي كيت وري نيويورك مشهد تنانين 
زرق على خلفية حمراء . ويختلف مصدر التصاميم من سمجادة إلى أخرى؛ فالطيور 
والشجرة موتيف معروف في آسيا المركزية» أمّا التنين والعنقاء فهما موتيف صينيّ ربا 
استورد إلى الشرق الأدنى في عصر المغول؛ وأقرب الشبه إلى هذه الررابى الرحة 
جصية للفنان دومونيكو دي بارتولو الموسومة "زواج اللقطاء" والمنفذة سنة 1440 
و 1444 لدار أيتام في سياناء فضلا عن لوحة سيانية موسومة ب "زواج العذراء”" 
من القرن الخامس عشر. وإذ ورّد ذكرّها في النسخة المغولية بايا 
و لأسي غة ين 1335 على الأرجح 5 عي المصمل الرابع )؛ لايك لهذه الزرابي 
تكون حيكت في القرن الرابع عشر. كما أن صورة " زهاك مير ها" هب املك جالساً 
على الغو «وقد غرئليت حت زربية ؤت مطثنات تضم حيوانات ,رياص اغراف 
أقبف إلبى كنك اليسي الوسهم "للك فريد الدين يندبٌ تجله" سيك اذلك يقفرش 
زربية تظهرٌ تنيناً داخحل إطار مثلث . وبينما عون لواب أخر في مخطوطات مصوّرة 
معاضرة» إلا أت هاتين الرَرييِينَ هما المثلان الوحيدات للزرابي ذات التجسيد اللميواني 
من القرن الرابع عشر؛ وعليه لابدٌ أن تكون نادرة واقتصرت على البلاط ولا سيما 
ظهورها مع الملك تحديداً. وبحلول القرن الخامس عشر أصبحت هذه الزرابي أكثر 
انتشارا نظراً لتمثيلها : في الرسومات الإيطالية. 

أمّا النوع الاخرمن الريك فبى الأياعة اللي (غير العَقدية) والتي تعرف بالتركية 
ب "كيليم"» فعرفت في عهد البهواتء بِيدَ أن تصنيفها وتاريخها مازالا محض جدل 
متواصل. وبتوحيد العثمانيين لكل الأناضول وفتحهم القسطنطينية» شهد إنتاج 
الزرابي نمواً مطرداً كما دلت عليه حركة تصديره إلى أوروبا وظهوره في الرسومات 


حسنة الرسم 


الأوروبية. وفي أواخر القرن الخامس عشر غدا تكرار وصف الزرابي التركية مصدرا 
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9 زربية ماربي» الأناضول» 1400. من الصوف قياس 1.45 في 1.09 مترا. متحف الدولة التاريخي في 
ستوكهولم. 


لتعرف أنواع أخرى منها بل تحديد تاريخها بدقة. 


الفصل الحادي عشر 
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العمارة والفنون الأخرى في الهند في عصر السلاطين المسلمين 


لقد أسّس المسلمون مراكرٌ تجارية في السّند عند مصب نهر أندوس إِبّان القرن الثامن 
م. وقد كشفت حفريات في موقع العو عم ساو معمدة ذات طراز شائع في 
أصقاع البلاد الإسلامية في القرنين الثامن والتاسع . بِيدَ أن تقاليد السمرانا الإسلابى 
لم تظهرٌ إلى الوجود قبل أواخر القرن الثاني عشر عندما فبّح سلطان خراسان الغوري 
(محمد بن سام) شمال الهندء ونحح قائده قطب الدين في تأسيس عاصمته في دلهي 
على السهل الواقع إلى الغرب من نهر يامونا (أو جومنة). وبقيت دلهي حاضرة 
سلالات عدة؛ عرفت إجمالا بسلطنات دلهي وحكمت على التوالي حتى منتصف 
القرن السادس عشر وغالباً ما اتخذها الأباطرة المغول عاصمة لهم (انظر الفصل السابع 
عشر). وسرعان ما أضحت دلهي حاضرةٌ الثقافة الإسلامية إذ وجدّ فيها المفكرون ملاذا 
أمعامن العفيل الذى تعتغيوا له من غزوات المقول: فى الغريب الإسلامي» اكيا ققط 
صوقيّو الطريقة السهروردية والمشعية فى اليتد حيث وجدوا الككير من اللريدين مخ 
الهندوس من الطبقة الدنياء على الرغم من أنْ ربع الشعب بالكاد كان من معتنقي 
الإسلام في أفضل الأوقات. 
وقد عَدّلت تقنيات البناء الأصلية بما يناسب الطرز الجديدة اللازمة للعمران الإسلامي 
الناشئ ولاسيما المساجد والأضرحة. وعلى عكس من مناطق العالم الإسلامي الأخرى 
التي تمتّعت بمخزونها الهائل من عمران المساجد والمدارس والخانقاوات» لم تكن للهند 
أية خخلفية عن عمران مغل هذه المؤسسسات الأسلامية العى تخعلف قليا وقالبا عن الهياكل 
العمارية للهندوس والجايين. وقبيل بزوغ فجر الإسلام فيها كان المعبد هو البناية 
اأطاعيه على حيناقر اليؤذ الدييق [8 تعنص أله مكح الآلية وأتمفسكة طرق الأصل عن 
"جبل العالم'؛ والمعبد بناةٌ ضخم ذي نسب متوازنة وديكور تشخيصيّ بافخ» وقد 
ييَنُ بالشرفات والأروقة المعمّدة والبرّابات ويُعزل عزلاً كاملاً داخل محرّم أو مُسيّج 
(122©1105©])؛ لكنه لم يصمم ليكون مكانا اا للمصلين» وهي سمة المساجد 
فقط. وفي المناطق التي تُستخدمُ فيها الحجارة بوصفها مادة أولية في البناء» يكون 
استخدام الغنائم من المعابد» ولاسيما الأعمدة المقتطعة من شرفات أو من المسيّجات 
(11©10513165©) ضروريا ولا بديل عنه؛ وقد حوّلت تقاليد السكان الأصليين في 
بناء المعابد من استخدام الطنوف والأعمدة الحجرية (20515) التي تحمل العوارض 
الخشبية وبلاطات السقوف إلى النظام الآجري القوسي الإسلامي المعروف في 
أففانستات اوإيراة وأنسيا اللركزية القرية, وش البذاية كانت حمارة الأقراس جر 
ببناء الطنوف الناتئة مع ححجب الأروقة المعمّدة المستعرضة بواسطة السواتر المقوسة 
وسرعان ما تعلّمٌ العماريُون تقانة بناء الأقواس والقناطر التي أتاحت سعة في الفضاء 
الداخلي بوصفها تقانة ضرورية لعمارة المساجد الجامعة. 


يمكن تلخيص مراحل التطوّر العماري الذي حصل في عهد سلطنات دلهي بالمسجد 
الجامع في العاصمة الذي يُعرف الآن بمسجد قوة الإسلام الذي بدىء العمل به إبّان 
الفتوحات الإسلامية في العقد 1190. وفي بداية الأمر كان بناء الطنوف البارزة 


يَعوّض عن الأقواس والقباب كما فى ساتر إيباك (1198)» ولكن في العصر الخلجي 


(العهد 1790-1320© بحن الأقراس اللقيفية 5اك«الطوب الإسفيني سم غالية 
فضلاً عن القباب الحقيقية أيضاً المقامة فوق الحنيات الرّكنية. وكباقي منائر الغزئويين 
قٍ أفغانستان» لقطب مئار (1199 و 1368» ارتفاعه 27.5 متراً) أبنان: اسنطوانية 
مشاية تتصابا طترف مظرئمية بموفالة بالمصرسس وميية نشهارة الرسايف وقد 
صمّدت المساجد الجامعة في مراكرٌ أخرى شمال الهند مثل أجمر التي تقع على بعد 
0 كيلو مترأ إلى جنوب غرب فلي ى اقل وانصننان سيك أقير مسد داك 
من 395 للهجرة للرائقي 11599 العيلاد: يعد سسوالي ست سنوات بمن قن المسلعين 
لها ويُعرف المسجد ب ]وعليديج كا ونير" (بعنى يومانا ونضف اليوم)إة حدث 
أن أقيمَ احتفالٌ هناك استمر لهذه المدة القصيرة وفنا بلا باياة في النص المحفور على 
اللحراب ل لقاع يد فى حهد قلي النين أبيك لي دلقي لي مادص القاتية عن 
عام 595 الموافق آذار-مارس / نيسان-إبريل من سنة 1199 . لقد أقيم هذا المسجد 
(الصور 190. 191) على قاعدة تتوسط إحدى تاؤل أجمر» وهو .يناء مربع ضخم 
يبلغ علول شلعه خمسة وسبغيخ مترا. وما لبغت أن أصبحت القاعدة» وهي ميّزة 
معو ب اليانية لقروة. وقغاز كل ؤوايا 
لبناء بحملها منارات بارزة مع جوانب مصبوبة بعمق» عدا الجوانب الواقعة إلى طرف 
الجنوب -الغربي التي تتاخم نتوءاً صخرياً. ومن جهة الشرق يكونٌ أقرب طريق هو 
صعود السلالم الأربعة الشاهقة وقوامها أربع وثلاثون درجة» ليتسنى للمرء اشرق 
عالق للد مالس واسللسرافطالت بست تلش نفل اللمججةه وكل ما بش من |اللتواء 
الو اخملي سل "اسفن براق اراقع إلى الغرب معمّد ومسقف وذو خمس قباب صغيرة 
557 كبيرة الحجم قبوية ناتئة (وع رمك 1164ع01ع) يَغشاها 55-7 
جُعلَ من أقواس مديّبة وطنوف نارؤق را أسيفيك سن 627 لليميرة / 1229-30 
للميلاد بأمر من السلطان البو لكر .. وربما جرى التخطيط لبناء أروقة معمّدة» إن لم 
تكنْ بُنيت أصلاء لتشغل الجوانب الثلاثة الأخرى من المساحة المربّعة الكلية للجامع ؛ 
أمَاالمحراب» الذي كان مقببا أيضاء فقد رْصَعْ تر صيعاً فدهها بالغفلية الفياقة والقصبية 
العاق لابو الاسطية قر بباء 
وفي جامع أجمرء كما في جامع قوة الإسلام في دلهي» تم مزج مواد بناء أولية وتقانات 
من تقاليد العمارة للسكان الأصليين بمثيلاتها الأجنبية الوافدة؛ فالقاعدة والمدخل ذو 
السلؤلع طاقاج مي سابك اليتك االقريةا وكلك الوياكل المممرطية الالتنقين الجر 
حقاه. اعتمدٌ جز كبير مق مراخل اليداء على الكتاقم فين المعابة القدة؛ ولاسيما أن 
كل ثلاثة أعمدة أقحمت لتناسب الارتفاع المطلوب وللإيحاء بوسع الفضاء في سمة 
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(الصررة 4)192 مالبة أن أصحى عذا المعيّم اأساسا للنوسم الجاتبي لمدينة دلهي 
الذي لن يتوقف حتى القرن السابع عشر. لذلك؛ عندما يُذكرٌ تاريخ هذه المدينة يُشَارُ 
إلى تاريخ مدن سبع ( أو ربما ثمان إن اعتبرنا دلهي الجديدة من بينها إذ دشنها البريطانيّون 
بوصقها خاصمة بريطائية سنة 1931). فض أسوار سيري امعداداً بيغمرياً ير متعظم 
([0772 1116811131)؛ وروي أنه كانت لها سبع بوابات؛ لكنّ الدمار الذي 
لحق بها إِبّانَ القرن السادس عشر لم يبق منها غير القليل من الأطلال. وفي عهد 
علاء الدين ونجله نظام الدين أولياء (العهد 1236-1325)» شهدت المنطقة المجاورة 
لمسكن الولي جشتي تطوّرا ملحوظا؛ ومما يُذكر أن صلوات نظام الدين ودعاءه أنقذا 
المدينة من الحملات المغولية. وقد أقيم مسجد هناك وبعد وفاة هذا الولي عرفت 
المنطقة ب "نظام الدين" وغدّت مزارا مقدّسا ضمن طرز عرفت في العالم الإسلامي 
في القرقالرابع عشر. 

بين العامين 15 07 حاول علاء اللو تو سيع جامع قوة الإسلام, الذي قام 
كوسيعد شاه الترقفل ين الأعرام 1210-28 وقاق من المقوّر أن تباغ مساب 


165 
الجامع الجديد 228 في 135 متر» كما مخطط للساتر المقوّس أن يُضاعفٌ ليكون ضعف 
طوله السابق ولد ودجي لسار التررسسي مقا والفعاء عبباذتارة الغائية بللاع اه مركرة 
قطرٌ قاعدة الارتكاز مضاعفاً أيضاً عن أصله ليبلعٌ 145 مترا. ولك بوفاةٌ علاء الدين 
حال دون إكمال المشروع » بيدٌ أن وضع الأسس كان كافياً للمْضيّ فيه؛ مع هذا لم 
يتم بناء سوى البوابة الجنوبية من بين الأربع المزمع يدها ور فت ببراية الدوواره 
(الصورة 193). 
وبوّابة دروازه» أو بوّابة علاء (-الدين» 1311 ) عبارة عن بناء مربع يبلغ طول أحد 
أضلاعه 10.5 متراً؛ وتقمٌ هذه البوابة خارج الأسوار المسيّجة من الجامع بنفس طريقة 
ضريح التومقش من جهة الغرب وتفيد في الانتقال بين الجزء الخارجيّ المنخفض 
والداخل المرتفع من الجامع. يبلغ سمك جدران بيت الحراسة ((821]61201156 
2 متراً وتدعمٌ هذه الجدران قبة ضحلة (سطحية) مُقامة على حنيات ركنية. ويشي 
الإسراف في سمك الجدران وضحالة القبة الغريبان بجهل البتائيق, بعمارة الهياكل 
المقببة الصغيرة والمعروفة لقرون في إيران وأفغانستان. وكسي سطحٌ البناية بالحجر 
الرمليّ الأحمر المرضّع بمجاميع زخرفية من الرخام الأبيضء وكلها منقوشة بالأرابييسك 
والنصوص بحلية نافرة سطحية. وتوجد أقواس 
الثلاثة من المنفذء في حلية مبتكرة مضافة إلى حافات القوس. ويكتنف الأقواس طابقان 
من الأجزاء القابلة للارتداد من الجدار وهي كلها كاذبة ماهد زوج الي على الطابق 
السفليٌ وتحتوي على مشيّكات تفتح على الداغخل. إن مثل هذه السمات وغيرها 
قألراة لخر التبايظة والضرقف القائفية والسراقر اتبيه التفوية عقت عدالم يار11 
للفن العماري الهندي-المسلم. 
لفق طوى السياق سلالة القلعى بعد وفاة عللام الدين وحلت جلها لالة طعلق 
(العهد 1320-1414) وهي السلالة الثالثة لسلاطين الهند. وينحدرٌ آل طغلق من 
القائد التركي - الهندي الغازي مالك طغلق الذي حكمَ مولتان في عهد الخلجيين منذ 
عام 1305» وقد أسس آل طغلق أقوى دولة وأكثرها إبداعاً في تاريخ سلاطين الهند. 
حيث كانوا رعاةً عظاماً للأدب والعلم ولاووسياتك الإسلانية: وقد كانت مدن دلهي 
الالالك مقلق أآباة ريجيياة بالا وفيروة آزاة ستاضراهم سيك مالم فماراههى فلي ذلني 
ومولتان في البنجاب . وقد جرى تثبيت نماذج وتقانات عمارية ذات طابع ملكيّ خلال 
بيروقراطية تنظم العمران والمشتغلين فيه من مهندسين وفتانين؛ إن ما سلَم من بنايات 
طغلق يتيخ من كشب تعرف فتّهم العماري لأول مرّة فر فى العمراق الهتدي الأسلامي. 
يد أن أقدة بثاية من بغايات سلطنة طلشاق لم تين فى ذلهي أو سولفاق. الغايطين الآن 
هته ريع اتراليي الصوني رركن العالي الذي يوج انيء مرلنا» بدا الغازي نالك 
طغلق سنة 1320 عندما قاف ناكما [قليميا هناك (الصورة 194). وقواه م الضريح 
بناء ذو طابقين مثمنين» الأسفل متهما بقطر 27.4 مترا وارتفاع 15.5 مرا وجدرائه 
مائلة وأبراجه عالية متناقصة النهاية؛ أمّا الطابق المثمّن الثاني فيتميّز بجدرانه المستقيمة 
التي تحمل قبة بارتفاع 35.1 متراً وبضمئها جامور القبة. ولطالما تمتعت مولتان والسّند 
بعلاقات وثيقة بأفغانستان وشرقي إيران إذ تشابه الأسلوب العماري المميز لهما 
ولاسيما من حيث استخدام لبنات الآجر والأجر المزجج مع إضافة الخشب للسقوف 
العوارض الشبية: لان َيه شبريم ,رركن العام من لبنات الآجر كما في العمران 
المبكر كضريح خالد بن الوليد الذي بناه الحاكم الغوريّ علي بن كرماخ في الربع 
الأخير من القرن الثاني عشر في كبيرواله المجاورة. وولسظ ؤم بيتية عع أماشب 


3. جامع قوة الإسلام في دلهيء علاء دروازه. 
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ترصّع البناء الطابوقيّ للطابق الأسفل المثمّنء بينما تتزيّنُ الأجزاء الداخلية والمخارجية 
بلبنات الآجر المنحوت المصبوب المزجج وغير المزجج بالأزرق الفاتح والغامق 
والأبيض. وعلى الرغم من أن الطابق الثاني المثمن أسلوب تقليدي في مولتان» إلا 
أن الطابق السفليّ المثمّن من هذا الضريح غير عاديء لأنْ مثيلاته من الأضرحة الثلاثة 
المبكرة؛ وهي ضريح بهاء الدين زكريا (المتوفى 1262) وضريح شدنا شهيد (المتوفى 
0) وضريح شاه شمس سبزاوري (المتوفى 1276) لها طوابق سفلى مربعة» 

فضلاً عن محرابه الفريد من نوعه الذي سلم في الهند 

مَك الضريح التذكاري كمثل المسجد الجامع من حيث كونهما بدعة جديدة أدخلها 
المسلموث للمرة الأولى إلى الهتدء وقد كانت شعائر الدفن الإسلامية مخارسة جنديلة 
بالمقارنة مع طوس حرق جثة الميت الدارجة فيهاء وعلى الرغم من استشهاد الورعين 


من المسلمين بتحريم النبي محمد تعظيم القبور» غدت هذه المارسة ليدأ كاها 


بحلول القرن الثالث عشر ولا سيما لتعظيم أشخاص بعينهم دون سواهم في أصقاع 
الأراضي الإسلامية؛ وقد صارٌ الهيكل ال مريّع أو المثمّن الذي يدعم قبة هو الشكل الرائج 
في تشييد القبور؛ ومما لا شك فيه أن أفغانستان وإيران قدّمتا نماذج مثالية تحتذى في 
الوقك اللسالمة لعجارة الأافير هنة. 
تقد أشرك الغازى مالك طغلق ((العيند 01820-235)م الذي انهل انس لني غات 
الدين (أي: محيّ الدين). أعداداً ضخمة من الهنود في عدية الشكرمة وايش ما 
د غير فى اقاقة آل متاق . وقد أمر بإنشاء مدينة طغلق آباد لتضمٌ المقرٌ ملكي بضمنه 
لكك تليق ودار وعلى العكس من خطة تشييد مدينة سيري التي كانت قريبة 
من مؤسسة قطب الدين في دلهي: أقيمت طغلق آباد على بعد سبعة كيلومترات شرقي 
المدينة الأولى داخل مسيّج محضّن ضخم تحيط به بحيرة ضحلة تُغذَى من المياه النازحة 
مع السها المحط وتمتدُ طغلق آباد فوق منطقة شبه منحرف مساحتّه مئة وعشرون 
هكتاراً مسيّج بأسوار حجرية مائلة فضلاً عن تحصينها بمعاقل شبه دائرية ضخمة لها 
قلات غشرة يوي آم حتطقة الريع خاعرة اشعربية:-الغريية فغد قم حاليها القضيرء:بيتها 
فج ادرء الشرقي قلعة كبر تقصيئاً. كما وصل ظريق معيّد المسيج بآخر يع ندرسة 
وري القازي طشاق. 
يقع ضريح غياث الدين ضمن باحة مسيّجة غير منتظمة محاطة بحجرات مصطفة على 
طول الجزء الداخلي منها (الصورة 195)؛ وللبناء طابق سفليٌ بجدران مائلة ب 25 
درجة وبدن مثمّن قصير وقبة نصف كروية تعلوها حلية على شكل جامور بصليّ . يبلغ 
طول ضلع الضريح ستة عشر مترا جعل الضريح من الأنقاض المكسوة بالحجر الرملي 
العم واليضام الربيغن. وإلى العري بوياقيء القلة تسد أقوا س غاطسة في الجدار 
ملكي لأس بلجا ا مقت رأسية مشدوفة (701155011:5 50621126201) يحفها 
شريط من الرخام؛ وبينما اقتبست خاصيتا الجدران المائلة والقبة المحلاة بالجامور من 
عمائر عبرلعاذ على الأغلب إذ كان راعي العمارة الحاكم نفسه. تشي 02 الوراسية 
ونوعية الزخرفة وأسلويُها باقتباسهما من الدروازه لأضياء التعاين بالقيش الاجياءد 
آل طغلق إلى اللجييق؟ ولكن من تانحية. اخرى: لاستقلالية عمارتهم عن أسلافها 
من آل معز والخلجيين الذين أسرفوا في حفر النصوص كما في ضريح التوتمش » 
بينما خلا ضريح غياث الدين منها تماما. وقد عمد البناؤون المسلمون الأوائل في الهند 
إلى استبدال الأشكال التشخيصية للعمران الهندي والجيني المبهرج بزخرفة هندسية 
ونباتية ونصية جذلة مستوحاة من العمران الغوري في أفغانستان. وبذا غدا تفضيل 


الزهد في السطوح سائداً في عمائر آل طغلق» واقتصرت زينتّها على الاستعاضة عنها 
بالأبواب والشبابيك. 

ما خليفة غياث اللدين وهو محمد بن طغلق (العهد 51 -1325) فقد كان راعياً عظيماً 
أبشا؟ وى عاك أباة فى ي الحصن المتاخم لطغلق آباد ثم سرعان ما أهملهاء كبا أنه 
حوّل العاصمة إلى دولة آباد في وسط الهند» وبنى 55 الممتدّة 
بين مدينتي دلهي وسيري» وأطلق عليها اسم جَيهان باناء أما فيروز شاه الذي حكم 
أطو ل:هذة ببق سلااطيخق سلؤاليه (العهيد 1351-88) ريا لأنه أناط مهما :إدارة الدولة 
بوزراء أكفاء؛ يقال إنّه صمّمٌ بنفسه بعض العمائر؛ ففي سنة 1356 أنشأ مدينة حصار 
فيروزه لحماية البنجاب ضد الهجمات المتكررة من الطرف الشمال- الغربي؛ وتعرف 
الآن ب "حصار" في ولاية هاريانا. أما في سئة 1359 فقد بنى مديئة جاون بور 
لغرض السيطرة على نهر كومتي ولإبطال أهمية المدينة الهندوسية المقدسة فاراناسي 
(بناريس)؛ وفي سنة 1354 بدأ ببناء مدينة فيروز آباد داخل عاصمته دلهي على بعد 
عشرة كيلومترات شمال جيهان بانا لتمتد على طول المجرى القديم لنهر يامونه. أمّا ما 
الآن وبعد تعرضها لعمليات الحفر والتنقيب عن مواد إنشائية لبناء شاه جيهان آباد» لم 
يصمد منها سوى القلعة المعروفة ب "فيروز شاه قوتله' التي تضمٌ أطلال مجمع القصر 
والمسجد الجامع فقا عن لأآنن بير آأميد. 

إن لاتيبراميد ل(أوعموة الهرم) عيارة عن بثاء هرميٌ مقدرّج ارتفاعه أربعة عشر مغرا 
يتألف من ثلاثة طوايق بوغراف مقتطر #امسعبغرقة يشكل صلقة عسو الغ كز اليم للبت 
مخ الأنقافس. ويعتبر هرم لات بيراميد أنموذجاً دالا على عمران طغلق القائم على 
الأقانس اللكسوة بايد والبييضن ١‏ لجيري. وتوجد سلالم في الزوايا تقودُ إلى الطابق 
الأعلى حيث صف الأعمدة المكشوفة على ارتقاع 4.9 متراً وتضيٌ عمودا أشوكا 
(4:51201830) (من القرن الثالث ق..م) من حجر رملي ارتفاعه ثلاثئة عشر مترا. 
وأصل العموه يعوةٌ لسنة 1867 عندها رقم من مكانه الأصلي قرب إمبالا في مقاطعة 
ميروت الواقعة على بعد 192 كيلومتراً شمال قلهي» وتقل بغللال. نهر يأسيته وهر 
كبر روافد نهر الغات) وتيت في المواقع ليكن ف لات :يمير أمية. وكقيية بقاار تحاصرة 
للبناء إلى كونه 'منارة" للمسجد الجامع بتما بار إلى العموهي متاريق ؤاريق تحني 
"المنارة الذهبية'"» ربا للون حجارته أي التلوين بالذهبء أو لسطحه المصقول. كما 


و 05 َ 2 15 5 
تشير سير ةافير وز شاه أن "ماك اعتقادا شاتخا تتاقله االسلمرة مقاده أن لايع راغي ظل 


لآلآف السنين معبد المشركين والكفار» لكن بفضل السلطان فيروز شاه ونعمة من الله 
تحوّل إلى مسجد للمؤمنين." وعلى الرغم من ارتباطه بقضية تقل قظب الدبين ياك 
لعمود حديديٌ غنمةٌ من عصر كوبته (القرن الرابع ) من معبد الإله فشنو ووضعه في 
الكل مسواد قر السام مررعكر هده كم رضية كفس ول إل أرال حمازة إنخلاو فى 
شمال اليد فظرطيطر وها المارية انخاصةيهاد 

على الرغم من كثرة المدارس التي أوعز بإنشائها فيروز شاه» صمدت واحدة منها 
فقط؛ أقيمت هذه المدرسة على طوال الجانبين الشرقيّ والجنوبيّ من البحيرة المعروفة 
ب "حون بخاص" لاتعني بالأردو "البحيرة املكية") في دلهي (الصورزة 196): وي 
أكبر مدارس هذه الحقبة قاطبة وأكثرها تعقيداً لإلحاق عمائر أخرى بها حتى صارت 
مجمّعا؛ وقد أقيمت على أسس كان قد أقامها علاء الدين خلجي؛ وقد صارت "'حوض 
عاص" عاضر العازفين المرسيققين عنما سينا الرخيالة اقرين ابن بطرطة زلقني انا 


في عقد الثلاثينات من القرن الثالث عشر. ويَضمٌ مجمّع مدرسة "حوض خاص" 
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نية حاقيين قراق جانبي ادينة ويصل بينهما ضريح الراعي وساحة مقبية. زهان 
بان الضريح على الطريقة الإيرانية بالجص المنحوت والملوّنْ بينما يَضْمْ كل طابقٍ من 
طابقي المدرسة صفوفاً متراصة من حجرات مقببة وأروقة ذات عماد؛ وقد استخدمت 
حجرات الطابق السفلي للمبيت بينما خصّصت مثيلاتها المفتوحة في الطابق العلوي 
للقدريسي والابت مضه بينعا شهلي سدس تمر برقبور تيلا بوغيريها عن البباكل 
العمارية الحدائق الغنّاء الواسعة الواقعة بين المدرسة والأسوار الخارجية. إِنْ التصميمٌ 
الفريد للمجمّع واعتماده على الأروقة ذات العماد هما أكثر مايميّز المدرسة عن غيرها 
من مدارس لالع الإسلامي إذ شاع طراز الفناء ذو الإيوانات والغرف المقنطرة الذي 
غدا أفرظعنا على في كل مان (الضصور :6156 1257 
يعقيرة اعتمر ان طغلق بلاق 7 محاولته الاقتباس من تامسر عمارية. وخدؤها عند 
السكان الأضلبين كالأعهدة والعوارضن والمساند.ؤتقانات آخر كالتحكم بدرجة الحرارة 
باستخدام الماء ودمجها بالعمران الإسلامي العالمي كالأقواس والقناطر والقباب. كما 
استبدل عمرانيو هذه الحقبة الديكور السطحي الباذخ المنحوت الموروث من الحقب 
السابقة بتكثيف الهياكل العمارية والزهد في تلوين السطوح وتزيينها وتباينها. وتشي 
الأضداد الكديرة فسييا مخ السماقر الضيافية التعرعة الاق الى #الساجد ولاق به 
والمدارس والصهاريج والحصون باستعداد الراعي والمنفذ غيرمحدود لتجريب كل 
مخالج من أشكال سندياتةوضاتها لبعضها . نيك أن هله ه الحقبة من الإبداع المنتقطع النظير 
لود طويلاٌ |8 مالبت أ أسدل لسغا حليها بوفاة تيروز ناه سينة 1388 ليبدا عفد 
من الحروب الضروس بين المتصارعين على العرش بنك ذروتها بحملة تيمور على 
لبي وسطيها مذ 01398 قن الرظع ميق صعود سكام ملعاق الضعقاء ه الساكي عثيرة 
سوة الاحفة. 
عد ت#ذمير يمور ديع علبي وسقوظ آل طغاق؛ القتضريت رعاية العمارة العاقارية 
على سلطنتي دلهي الرابعة والخامسة؛ وقد استعادت دلهي أهميتها أثناء حكم السادة 
(1414-1451).» لكنها لم تسترد عافيتها إلا بعد مجيء سلالة لودي إلى سدة الحكم 
(451-1526[) الثين أقاموا بقبعة مساجد وعدها عن الأشبرحة اللقبية» واقعصير 
غسراك الساجد على صغير اللساسة منها الذي هع مرا واسدا وساحة تراوحك بين 
ثلاث إلى خمس بائكات مقببة مصفوفة على طول جدار القبلة» وأقدمها مسجد 
بارا كومباد الذي بناه سد لودي فوق موقع كان مدفنا لسلالة لودي» وهو الآن 
يعرف بحدائق لودي؛ ويعود تصميم المسجد إلى طرز سلطانية مبكرة فضلاً عن 
الأعسام بالولجية اليؤتة الى رقت إيرانيا ب "البقطاق”" االشهررة بالسجارها اللي 
والتصوض المحفورة. لقند أضحت هذه النماذج اللودية من عمارة المساجد مصدرٌ 
إلهام لرعاة المستقبل ولاسيما السور والمغول في القرن السادس عشر. 
لقد شهدّت رعاية العمازة أواخخر القرن الرابع عشر اتعطافة كبيرة في مدن مسلمة أخرى 
مع الود سبي اطزريت الالساليب المسلية ارا ملسرظ على ساب التمالاس والظيو 
السابقة التي عُرفت في منطقة دلهي؛ فقد تح محمد بن طغلق أجزاء كبيرة من إقليم 
ديكان ونقل العاصمة على نحو مؤقت إلى دولة آباد الناشئة؛ ولكن مع أفول سلطته 
بوك إلى ترسو دس للاناكسيفي «ادضه عسي ران ويه ر افر باجا نانب ايان انعبات 
(العهد 1347-1527) التي أقامت دولتها فوق هضبة شمال ديكان» وكان مؤسسها 
حسن كانكو الذي اتخد النفسه "باهماق شاه " لقبا سيادياً ثم ثقل العاصمة من دولة آباد 
في الجنوب إلى كولباركا (وهي الآن في كاناتاكا). وكان لصراع الباهمان الدموي 


إيرانيين في المنطقة. وتشي أضرحة البهمانيين في كول باركا بتآثر 
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7. المسجد الجامع في كول باركاء 1367. 


الطويل مع مملكتين هندوسيتين واقعتين إلى الجنوب من ديكانء وهما الوارانكال 
والفيجاياناكار» تأثيره الكبير في شهرتهم في العالم الإسلامي قاطبة بوصفهم مقاتلين 
مؤمنين» ما جعلهم في طليعة من تمتع بأواصر قوية مع العثمانيين حتى إنهم تبادلوا 
السفراء معهم. وكان للباهمان نظام إداري متقدم ما ساعدهم على استقدام وتجنيد 
أفراد من أعراق أخرى من أتراك وفرس وعرب» وغدا بلاطهم قبلة الثقافة والعلوم 
قلعن لوبهم العمارق المتميز. 

بيد أن أهم بناء صمد في كول باركا هو المسجد الجامع الذي شيّده رافع بن شمس بن 
منصور القزويني سنة 1367 خلال عهد محمد الأول» وفق ماجاء في مدوّنة محفورة 
عليه؛ وتبلغ أبعاد المسجد 66 في 53 مترأء وهو طراز نادر لافتقاده إلى الفناء (الصور 
٠ 17‏ 198 والبناء عبارة عن مستطيل تغشاه قباب في كل زاوية من زواياه الأربع . 
كما تشي قبةٌ ما يعادل تسم بائكات أمام المحراب . وتضل أروقة الضاذةذات القناطر 
المستعرقيية القيانت الركنية ببعضها وتطوّق من جهات ثلاث الرواق امعد الفط 
بخمس وسبعين قبة. وتمتاز ممرات الصلاة بمساحتها المريحة ورؤوس أعمدة منخفضة؛ 
وقد اقتبس هذا الطراز من عمراق الأقواس لمبان أخرى في كول باركا. وهناك توافة 
بين اسشخدام القتاطر اللاستعرضة اخاصةبالبناء الإبراتي .فى القررة الرايع عشر ومقيلاتها 
في المسجد الجامع في أبارقوء بيد أن خاصية تيجان الأعمدة المنخفضة فريدة تماماء 
ويمكن إرجاع خاصية بناء القناطر إلى الجذور الويرانية للعرّاب وربما لوجود عمرانيين 
هم بأسلوب آل طغُلق 
من حيث الجدران المائلة والقباب المنخفضة سواء في مبانيهم المفقودة حاليا في دولة 
أباد أو في دلهي. وبعد أن فتح أحمد الأول وأرانكل سنة 1425» نقل العاصمة إلى 
الشرق حيثٌ بيدار وقبابها المرتفعة فوق أبدان نحيفة والبلاط المزجج والتصميم رباعي 
حوب ب مق العمواة الإبرانى سيا الوط كنا 


8 الممر الجانبي في المسجد الجامع في كول باركا. 


وعلى الرغم من أن تقاليد العمرآلة. للسكاث الأصليين. لم تود ورا مهسا في انشوء 
الأسلووب الباهماني» إلا أنّها ثرت على نحو فاعل في مناطق أخرى من شبه القارة 
الهندية حيثُ اندمجت مع الأساليب الإسلامية الجديدة القادمة من الغرب الإسلامي 
وبأفكار وأساليب السلطنات الهندية في دلهي؛ وعلى العكس من ذلك؛ يعد العمران 
اللآسللامى فى البتغال اسغهرارا لتقاليد السيكات الأصلين ولآسيما الغاويلبتات الآس ؛ 
ناهيك عن الغنائم الحجرية المرفوعة من مبان هندوسية دينية وغير دينية. فالأمر يمكن 
تشبيهه بمجاز آخرء فنهرا دجلة والفرات مثلا هما رافدان للطين والطمي الذي تصنع 
منهما لبنات الآجرء بالطريقة نفسها لعب طين وطمي نهري الكانج والبراهمابوترا 
اللذين يصبان في خليج البنغال دورا في العمران البنغالي. فالبنغال جزء من سلطنة 
دلهيء بِيدَ أن مواردها الغنية وبُعدّها الجغرافي عن العاصمة شبجَمَ حكامّها على إعلان 
استقلالهاء وبيحلول سنة 1287 أعلنت مساحات واسعة من البنغال استقلالها الفعلى 
عن دلهي. فسلالة إلياس شاهي (العهد 1345-1487» والمتقطع 1414-37) 
ولحدات جل البتقال نحت تاجها واتخذت عاصمتها في كاور ( لخناواتي) وفي باندوا» 
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وعما الآ البظال الغربية فسمين هدود جولة البطد» وقك اتعمكيت قارة المسرحات 
والمواد الغذائية بينما ازدهرت الفنون والعلوم. وقد نقل إسكندر شاه (العهد -1358 
9) العاصمة من كاور الواقعة على المسار القديم لنهر الكانج» إلى باندوا الواقعة على 
بعد اثنين وثلاثين كيلومتراً إلى الشمال- الشرقي» بعد أن غيّر النهر مساره . 
يُعد جامع أدينا (1374-75) أكبر جوامع الهند وأبعاده 155 متراً في 87. ويضمٌّ 
أروقة ذات أعمدة مصفوفة حول الفناء؛ يقع رواق القبلة على خمس بائكات نحو 
العمق» بينما الثلاثة الجانبية الأخرى على ثلاث بائكات فقط . أمّا واجهة الفناء فعبارة 
عن ساتر من ثمان وثمانين قوسأ محمولة على أكتاف ومتوجة بمتراس. ويُوجد في 
مركز رواق الصلاة رواق ذو قنطرة أسطوانية ضخمة شبيهة بالإيوان (الصورة 199) 
تفضي من الفناء إلى المحارب والمنبر. أنَا الآن وبعد أن فقدت سقفقها أطرت القنطرةٌ 
على غراو البوآبة الإيرانية "البشطاق" بساتر يبلغ ازتفاقه ثمائية عشر متراً. كما 
استخدمت غنائم حجرية من معبد لاخناواتي في الأجزاء السفلى من المبنى» بينما 
استخدمت لبنات الآجر فوق رؤوس الأقواس وفي بناء ثلاثمئة وسبعين قبة. وتنتهي 
بائتكات رواق الصلاة بمحاريب بجدار القبلة» ماعدا الجدار الذي اخترقته الأبواب.. 
وتقع منصة (أو مصلى) مرتفعة (تعرف فارسيا بالتخت) على بعد ثلاث بائكات من 
المحراب وتشغل ست باقكات من الممرات اللخلقية اللاثة. وكانت سابقاً تعلوها ثماني 
عقي لا طول من مفياذميا الأ جورف فرق البائتكات الأخرى لأروقة الصلاة. وعند 
مسفرض لضي أى هناك بازال اقصلاً عن سدار البلا اللاى تبر مسازريبه اللاقة المسعرة 
ببراعة بحجر البازلت. توجد مثل هذه الأماكن في العديد من المساجد الجامعة الكبيرة 
في حقبة السلطنات الإعدية وطق بح لاوس أنها مكان منعزل لنساء البلاط» 
وأغلب الظنّ أنه عادةً ما تكون "مقصورة" مرتفعة. ويتعججب المرء من بابي المدخل 
أكثر من تعجبه من أرضية المدخل نفسه الواقع إلى السور الغربي شمالي الإيوان؛ 
ويوجد خارج الجامع خلف منطقة المصلى من الجهة الشمالية هيكل مربع ذو مرتفع 
على شكل الحرف بآء ريما كان أصلاً المدخل الملكيّ إلى الجامع ؛ ولكن وبعد وفاة 
الراعي» وهو إسكندر شاه» حولت المكان إلى ضريح له على غرار ضريح التوتمش 
في جامع قوة الإسلام بدلهي. وعلى الرغم من استثنائية جامع أدينا من حيث الشكل 
والحجم بالنسبة إلى باقي المساجد البنغالية» التي تختلف عنه بتواضع حجمهاء تعد 
كثرة محاريبه ميزة فريدة لكنها موجودة أيضاً في جوامع العصور السابقة كجامع ظفر 
خان غازي في ترايبني (1298) الذي يضِمٌّ خمسة محاريب. وقد يعود حجم جامع 
أدينا ومعالمه المستوحاة من جوامع الغرب الإسلامي إلى طموحات راعيه إسكندر شاه 
الواسعة الذي وصف نفسّه في نص التأسيس بأنّه "أكمل سلاطين العرب والفرس 
قاطبة. " 
في جوامع جاونبور نجد فكرة الإيوان نفسّهاء وجاونبور مدينة واقعة على نهر كومتي 
شساك قاراناس» هالياً فسن دؤلة آثر برافيش شسالى الهفد وتععيت كان مرموق 
في عهد الدولة الإسلامية حيث كانت حاضرة الدولة المسلمة النرية. يبحاي ميؤقسيا 
الجغرافي والمعنويٌ بين سلطنتي دلهي والبنغال؛ وعندما انضمت تحت لواء سلاطين 
الشرق (1394-1479) عرفت جاونبور ب"شيراز الهند" لثرائها الثقافي ومستوى 
التعليم فيها. وقد بنى سلطائها إبراهيم الشرقي مسجدٌ غظاء الله (1408) على أسس 
معبد هندي أقيم لعطاء الله دلفي نقلت منه الأحجار بوصفها غنائم واستخدمت في 
عمارة هذا المسجد الذي اتخذ الاسم ذاته من المعبد؛ وعلى الرغم من تفرّد المسجد 


9. إيوان القبلة في جامع أديناء حضرت باندوهء 13/74-5. 


بالكثير من ميزاته العمرانية» إلا أنه لم يشيْدُ فوق قاعدة , ايش مسج عظا الله.مُسيجا 
مربّعاً (طول ضلعه 78.7 مترً) فضلا عن أروقة متعددة الأعمدة بعمتٍ ثلاث بائكات 
ترط بالقناء المركؤي. كما أن حناك سدرعل فنية إلى القملل وللغرب والشرق 
تكتنفها من الخارج صفوف من الدكاكين وتؤدي خلال بائكات مقببة إلى الفناء (عدا 
جهة الشرق). أَمّا جهة الغرب» أي بية القيلك» كلها سائر لد يراب فرع وليل د ركاه 
رصماتام 581ع2) (الصورة 200). وتنهض الأبراج المائلة بعلو 22.9 مترا 
لتؤطرٌ قنطرة ذات تجاويف ججعلت نوافذ مهدّبة برؤوس منمّقة» بينما تشخص قبة 
شيفية (قطرها 1618 مرا من الاق وعلى جائبيها توسبف فياكل سركرية مطابقة 
لكتها أصتر جما تسل الاتعفال عع سلف الرواق اللمقد إلى قمة السائر. وقد صب 
المسجد تصميماً يمكن رؤيتهُ من نقاط خاصة» ولاسيما البلاط؛ وبذا يتف التصميم 
مع جماليات مساجد باقي العالم الإسلامي (مثل مسجد بيبي خانم في سمرقند راجع 
الصورة 49)؛ بيد أنْ هذا المنهج مازال مستجدا على أسلوب العمران المحلي حيث 
إمكانية رؤية كتلتها من الخار ج باذخة من دون تحسينات. وعند تأمّل مسجد عط الله من 
الخارج يبدو وكأنه كتلة خرقاء. وعلى مايبدو فإنّ جدران الأبراج المائلة وحلية رؤوس 
الأفراس مسو عاةا من طمائر قلق بواتقليمي قن لهي يبد آنا جلدم عطا الله يقد 
أغوذجا عتيقاً من حيث إقحام كلا السمتين وهما الغرف المقببة والأروقة المعمّدة في 
تصميم أروقة الصلاة. أمّا القصد من كل ذلك فهو محلية الأسلوب مع التمسّك به في 
تصميم مسجد جامع ضخم رعاه حسين شاه (العهد 1458-79). 

لقد شهدت كجورات غربي الهتد تطوراً فريدا في العمراة المحلى؛ فهذه المنطقة من 
الهند بالذات تمتعت بإرث غني من العمائر الوتدرسية والخيية: فغيلا عن حصولها 
على استقلالها إيان حكم ظفر خان الطغلق الذي سس ستطائيع ميزه 11407 علقنا 


1. واجهة الفناء للمسجد الجامع في أحمد آباد» 1423 . 


نفسه ب "مظفر شاه"؛ وقد ثبّت دعائمَ سلطنته من بعده حفيده أحمد الأول (العهد 
1-2 41 1)ارقل العاصمة إلى 'أسارالع البية البطوسية: القدمة» وأطلق عليها اسم 
أمحمل أأنأث. شهد عصرٌ أحمد الأول نشاطاً عماريا منقطع النظير حيتُ 3 شيك مالايقل عن 
خمسين جامعاً في العاصمة وعحلشاء:و كان أروعها المسجد الجامع 50 الذي ضمم 
فا قسيعا 13 الرضية تكسي بالطسير 6010317 1126 (مساحته 75 في 66 
ترا بحيطة من جوائب ثلاثة صف من القناطر» بينما أقيمت على جانبه الرابع ؛ أي 
جهة القبلة» بوابة منحوتة على نحو مُدهش (الصورة 201) ذات قوس مركزي ضخم 
يول الالعدها برعين (مششرفين ساليا؟ تقرلا صن لواب أصغر ححبيياً تدسم الخيطال 
البصري بين الرواق الشاهق والقوس المركزيٌ. ويلحظ النحت الرهيف في الواجهة 
والمجاميع الزخرفية الأفقية التى تكسو بدَّن البرجين ببهاء علاوة على أعمال النحت 
الأشرق المذهلة التي تتناغم مع العجاريقه الداغيلية الخخلقية والاصيدة الرفنيقة لرواق 
الصلاة. ويَضمٌ رواق الصلاة (الذي تبلغ أبعاده 64 في 29 مترا) أكثر من ثلاثمئة عمود 
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ريق مشعاون تحمل خم حظرة قي ضخعة يها مجموعة قبا ميش سعاء ويل 
أن أطول قبة هي القبة الكبيرة التي تقعٌ خلف القوس الرئيس مباشرةً وتنهض بقدر 
ارتفاع الطوابق الثلاثة» أَمّا باقي 0 الواقعة خلف القوسين الأصغر فترتفع إلى 
طابقين فقط. وتتصل الأقواس من الداخل بنظام الطابق المسروق (01 577566112 
5 إ ‏ ان هذا العنسيق المتناغم اليائخ فى دمج متخن والمستعرضن 
وفي الجمع بين حجميات (301111116]1165) العمران الإسلامي والسمة النحتية 
للعمران الهندي تبدو أكثر براعة وأعظم إبداعا من التركيب غير المتناسق لجزئيات 
عمارة مسجد عطا الله في جاونبور. 

لم يكن المسجد الجامع إلا سرملة واحناة عو بض عادة جراخل من خطة أحمد شاه 
الكبرى لعاصمته أحمد آباد التي امتدت مساحتها إلى خمسمئة هكتار على الضفة 
الشرقية من نهر صبارماتيء أمّا الجهات الثلاث المتبقية من المدينة فقد جرى تسييجها 
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2. بوابة تن دروازه» في أحمد آباد. 1423. 


السور الشرقيٌ ل بالجانب الشمالي من الجامع إلى القلعة : لم المسييج المربع الخاص 
بالقصور الذي يطل على الهر وعند سفح القلعة تند الأراضي الملكية (ميدان شاه) 
نحو الشرق خلال مدخل ثلاتى الأقراس يسألى د ' تن ُروازه. الذي أقيم سنة 1423 
(الضبورة202) سيك يكفتق اللوس الركري الواسم أكعاف بارزة وها متراس 
من سيلجهر إنزدتي, لمرلوة الي امرطج راق من هحار ةا مساب مسكوسى من واليمهة 
القبلة على بعد 150 مترا شرقاً. 
ما منطقة ملوى الواقعة على تقاطع الطرق بين شمال الهند وديكان من جهة؛ وبين 
الأقاليم المركزية ومرافئ كجورات من جهة أخرىء فقد استقلت عن دلهي في أعقاب 
حمللات الغؤو العيموري , وى سكة 14405 تقل الببلطان. آلب خان هوشنكء» وهو 
السلطان الثاني من سلاطين ملوى» العاصمة من ظار (:101131) المعقل القديم لسلالة 


3. جهاز محل (او قضر السفينة) بماندوء: القرنين. الخامس عشر والسادس عشر. 


بارامارا إلى ماندو التي كانت حصنا حصيناً ومنيعاء فبنى وخلفاؤه من بعده عاضية 
جنيدة وقوية تضاهى بل تقافمن سعاصراتهك كما رتعرقها بالعمائر الرائعة التي حكست 
تأثّرها بتقاليد عمران دلهي» ومن بينها عدد من البوابات ومسجدٌ جامعٌ وبضعة قصور 
ومنتجعات أظهرت وجها آخر للعمران الهندو-إسلامي ولاسيما جهاز محل (أي قصر 
السفينة) الممعد على :مساحة 115 معرا ين بحيرتين (الضورة 203) ويضعٌ طابقين؛ 
فأمّا السقف فيتخلله بضعة أعمدة وأجنحة مقببة للإفادة من النسيم العليل قبالة النهر 
كما في حوض خاص بدلهي (الصورة 196). وهناك أيضاً قصرٌّ آخر على بحيرة مانجو 
تلو يضم ينبوعاً خاصاً محاذياً لحجرات تحت الأرض تستخدم هربا من الحرٌ. أمّا مواد 
البغادفهى عبازة عع الجر الرملي الأحمر (أركسيد الرصاص) افا عن الإقراط في 
تلوين كسوات الآجر والترصيع الملوّن بالرخام والحجر. 


الفنون فى سلطنات دلهى 

على الرغم من ما نظليتة شحائر الغين الإسلامي من طرز جديدة من العمارة في 
اليد لم تقو جائيةٌ التمون الأخرى فى هذا العسر كيرا نيما لكر بل سديت 
التقانات والأساليب المحلية نفسّها في العصر الإسلامي أيضاً. فهناك مثلاً قطعة شطرح 
من العاج منحوتة ببراعة بشكل رجل نبيل محمول على هودج على ظهر فيل محاط 
بخدم مسلحينء من الواضح أَنّها من عمل فئان مسلم حيث النقش بالعربية يقول "من 
عمل يوسف الباهلي"؛ وهو اسم رجل مسلم. ويشي الأسلوب وطريقة الأيقنة (صنع 
الأيقونات- 100120813[21277) بأصوله الهندية» بيد أن تاريخ إنجازه يتراوح بين 
القرئين الكامخ والخامس عشر. آنا يخصوصن اللشكولات العدلية: فلم ين السخيا 
أي قطعة تذكر خلال حقب السلطنات قاطبة. لذلك لم يكن هناك من الفئون الأخرى 
بجاني التسراظ سوى كن اكاب بسبيه الخلجة إلى اللضيطف بوعيرها عبن المراجع 
لسد حاجة المساجد والدارسين من المسلمين الأتقياء» لهذا لم يَف ماتوفر من هذه 
القنرن بيع تقائيد الإربت اللسلى بالقرصي. بيد ساسم من اللخطوطات قليال بدا 
لم يتجاوز البضعة مخطوطات من القرنين الأولين من الحكم الإسلامي ف فى الهند 
ولاديما بسبب عالق بالديظة من تير على يد لور سل 41888 كما لماكل 
من خطوات مبكرة نحو إرث لفن الكتاب الإسلامي متكامل في الهند كانت لمصلحة 
السلطلدات المسعقلة: َ 

لقد شهدت هذه الحقبة نشوء أسلوب جديد من الخط العربي استخدمٌ في نسخ 
مخطوطات القرآن» وأطلق عليه ب "الخط البهاري" ولايعرف سبب التسمية أو أصلها؛ 
وهو خط منمّق كما هو الخط المغربيّ» وهتازٌ بحروف تشبه الوتد ببطون مستديرة 
رسي فصلاعن المساقة الواسحة الناصلة بين الكلمات. وأول و1 
البهاري فيها كانت ممخطوطة لجزء واحد من القرآن وكانت أبعادها 24 في 17 سم 
وذلك في المخادي والعشرين من كدير اقول يوليو سي 1888 بقل محمود شعياة 
الذي عرّف نفسّه في معلومات النسخ وتاريخه أنه من سكان قلعة كاليور (المعروفة 
اليا ىو البو . وتكونت المخطوطة من 550 ورقة؛ لكل منها خمسة أسطر عربية 
مع ترجمة فارسية بين السطور ببخط أصغر وأكثر استدارة؛ ما أسماء السور والصفحة 
المزدوجة الدالة على التقسيم إلى ثلاثين جزءا (العمور 904 ققد رقت تاراق 
نباتية وزهرية باذخة بالذهبي والأسود والأبيض والأحمر والبني والأصفر والأزرق؛ 
ويف العلوين: الذي أعي د عفيده بين سنة 18989 والقرظ التائسع خظر غفلاما جرت 


ثيقة ثيقة استخد م الخط 
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04. ”2 مخطوطة المصحف في كواليورء 1399. أبعادها 24 في 17 سم 
آغا خان» المخطوطة رقم 32» الورقة رقم 2 اليمين. 


. جليقاء سهرالدين 


عملية الصيانة على المخطوطة» رونقا وبهاءا على المخطوطة التي كانت جامدة وكثيبة. 
يك اذا حك المخطرطة مي الأفضل هن بين مفيلاتها اليقرة التي أنعجدت شيمال الهندد 
بالديكور والزخرفة عينهما. 

لقد غدا القط البهاري معيارا لنسخ االصحفب فى القرق الخامس عشر؛ ويشى التطور 
الحاصل في الخط كما يُلحظ في مخطوطة قرآنية يعود تاريخها إلى سنة 1483 بتغيّره 
كرف ادممعيات أققية طائية مرججوفة قي النكلة بداب من الخطبارصرفعة» المخطوطة 
إلى سصيعة ين مخطرطات الصبحف متريطة اقيض 780ثه في .81 سما 
منسوخة على ورق خشن تآكل بسبب الصبغات الحامضية المستخدمة في التزويق. 
وقد خصصت أربع لوحات من التزويق لكل صفحة من الصفحات المزدوجة للأجزاء 
الثلاثين؟ تتسلل اللوحتان العليا والسفلى إلى داخل الحاشية لتكتئفا الحلقات الكبيرة 
البارزة من جوانب ال شرقة. وعدك عشرلة المواد الخام المطفدمة عل اطرش بد 
إنتاجها التجاري وليس لراعي عالي المقام . 

لقد شهد القرن الخامس عشر في الهند نمو إرث جديد من المخطوطات المزوقة يتميّز 
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5. صفحة مزدوجة من مخطوطة المصحف. ديكان» 3 . أبعادها 47.6 في 1 +31 مع بيجابور» المتحف 
الأثريء المخطوطة رقم 912. 


قدق الأسلرب مخ 


بثيمات ا هندية 55 إلى جيم قايدية وقد اد 


جرد آترى خبر محروةة الفازيغ فشا من مساك سالية عن لس متقريدة. 
أنا الملاميم المفضردة فهى قريبة الشبه بالأعمال البمورلة المقذة في شيراز كالافق 
الواسع والمنظر الطبيعي ذي الأرضية المورقة والمزهرة فضلاً عن تلال ملوّنة بالأحمر 
المرجاني (راجع الفصل المخامس» لكنها أكثر بساطة وجفافا ومن بينها سمات مهسجورة 
كالأشكال الأفقية التي تكبو فضاءا عمسلا والتصليل المعارعى التسديد عندره 
الأرضية أو الإطار؛ أما الملا مح الهندية فتلخصت في رسم مجاميع كبيرة الحجم من 
الشخوص في صفوف متراصة وأوضاع متطابقة بقة ناهيك عن الألوان الغريبة والفاتحة 
بذلا عرج اكقرة الاتووح امخاص بالرسم التيموري» كمالك مجموعات الرخرةةالرقيعة 
أو الضيّقة خلال الامتداد العرضي للصورة» وهي ميّزة مستوحاة من المخطوطات 
الجيئية من غرب الهند. والأهم من كل ذلك هي خصوصيات الخط العربي كالتوازي 
الإيقاعي؛ إذ تتداخل بطون الحروف بعضها في بعض. 

يد أن تنديداً دقيتاً الاميم الأسلوب السلطاتى هن الرسم بقى مض عذل ولاسينا 
لامشحالة نسية المخطوطات اللتوفرة جليا إلى أتامل هندية. لكن تسكفة من الشهنامة 
مؤرّخة في 1438 تضم دليلين لايرقى الشك إلى مصداقيتهما يُثبتان أن المخطوطة 
أنتجت في الهند. أولا: إن النص يحتوي على التوطئة الأصلية للشهنامه وليس تلك 
الي أعدت. لبيستكور الى بقيت الفيضل في إيراثا: تضم أيضا ققرة أقاهرة تفيد أن 
اودري عتذها عرب بل ست يتوه خؤيزي جا الإبراف طاليا ملي ين ملك 
دلهي» الذي أغدق عليه الهدايا وأرسله الى طوز مسقط رأسه في شمال شرقيّ إيران. 
ثانياة إن اللون الأصفر المستخدم فى تزويق اللخطوطةاجلهاخو الأصفر الهتدي»:وهو 
مبيقة معدة من بول البقر المقذاةغلى:ورق ,الكو . وفي القرن الثامن عشر كانت هذه 
الصبغة تُصنعٌ في قرية قرب مونكور في البنغال على وجه التحديدء وبينما كانت 
الضيعة لتخدم. فى سناطق ككيرة : في القرون الأولى» إلا أنّها لم تستخدم في إيران 
البتة. وتتكون المخطوطة الصغيرة (ذات الأبعاد 27 في 16.5 سم) من 513 ورقة 
مق الوروق البعي امقشيف لوعو :93 منها رسو علليها (أي .7-8 في 12 سم تقريباً) 
(الصورة 206). إن مصطلحات مثل الشخوص والتعريشات والستائر والسحاب 
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06. 'الإسكافي الثمل فوق صهوة أحد أسود بهرام كور" من "الشهتامه"؛ الهند 1438 . لندنء المكتبة البريطانية» 
المخطوطة أو آر 1403 الورقة 368» اليسرى. 


الهوائي تعود إلى قاموس الفن الشيرازيء بيد أن سمات مثل التزويق بالشرائط الواسعة 
الزرقاء وبالقرمؤى الشافق تمره إلى القن الهندى شغلل عن فقدان الأرابيسك في 
المنحنيات الذي ميّز الفن الإيراني في حقب التيموريين والصفويين» وأخفق الفنان في 
الإفادة من الأفق العالية» عدا ماوجد في الواجهة المزدوجة للمخطوطة» التي قد تكون 


و 


نفذت بأيد غريبة . 


هناك أيضا مجموعة من ممخطوطات أربع نفُذت في مادو إبان القرن الخامس عشر 
تشي بالتأثير المباشر للرسم الإيراني المعاصر في الأسلوب التركماني لشيراز والأسلوب 
التقليدي لهرات» وأشهرها نسخة من 'نعمة ناما" وهو كتاب الطبخ» ويضمٌ وصفات 
من المتع الأبيقورية.وقد رعى المخطوطة أول 
الأمر السلطان الخلجي في مالوه غياث شاه (العهد 1469-1500) : م زا عليها يله 
ناضر كنا (الحهذ 801900-10 بينما تنسب صمل المخطوطة إلى الحقد بين -1495 
5 وتألقت من 196 ووقة بهم 30 فى 20سم) وتبغت يشظ قبير وغابق 
مغ عناوين بالأحمر ضمّت خمسين رسما توضيحياً لتحضير أطباق من الطعام؛ ومعظم 
الصور تُظهر أميرا متوّجا مُحاطا بالخدم والمساعدين ضمن منظر طبيعيٌ وعماري؛ وقد 
ريدت بعناصر من أطلنياة آليومية في الهئد كقدور الطب والأقمشة المطرؤة» وغاليا ما 
لي النساء ظهو رأجاتبياً لايس #قليديةه بينما تبدو المبالى مرشسة يسماتها المحلية 
الخاصة بماندو كالقباب والطنوف الضخمة البارزة المحمولة على مسائك (الصمورة 
7. لقد جرى تعديل الكثير من تقاليد الرسم الفارسي؛ ففي المناظر الخارجية» 
عن سيل لقال مال سناد رع «اكلنة إلى سوام الى ملاع بوطلا (برلللة اليد 
اتيلهايحيف بخالى الذعب لصف الأرسة با رمزقن اناك الرضور. 

وها تقرق "تعس تلب" قق لتلهنا فناترظ سلهوا الأسلوب التركماني من مخطوطات 
مسنتورييةة رسو هنج ريزيرة وإنك كن قازر ماقلدق مق تسمل ,نيبي عر عة قن ااي 
مخطوطة سعدي "البستان 'لناسخها شاه صبور الكاتب ومُزوٌقها حاجي محمد ويمكن 
نسبتها إلى الذهبين 1500 و1503+ وتضة قاوذا أريعية الوح تنلى بالبوع الإقليبي 
من الأسلوب القيمورى لهرات. لما سلامسها الحة فساخص بالأعساد امسر ف غلى 


لأكقلت شهية ومتتاطات جسية رغيرها 


7 جين متوج من "لقي نايا + ماوله» 1495-5. لنلان) مكشية أنديا 557 المخطوطة 109 الورقة 
6 اليسواق: 


التصوير الجانبي فضلاً عن الحليات الزخرفية الأفقية واللباس المنقوش المستوحى من 
مدرسة فئون الرسم المحلية والظاهرة على نحو جليّ في نسخة ماندو من الكتاب 
بيني المقدس ال "كالبا ثرا" المنسوح سنة 1439-40 في قلعة ماندابادوركا (في 
ماندو) في عهد السلطان محمود لصالح راهب جينيء كما أن بعض تفاصيل الأناقة 
فنطاقة الذعيية حك عق الفناة والقرب االرى الشيق من متقلقة اللاصر والأوشم 
بزنار ناهيك عن الملون المتنوع المميز بألوانه المتضاربة في كثافتهاء كلها سمات ستفرض 
وجودها على فن الرسم لخمسين سنة قادمة ضمن مدرسة ديكان (راجع الفصل السابع 
عشرة. 
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الفنون في إيران في عهد الصفويين والزنديين 


لقد ادعى الصفويون أنهم من نسل الشيخ صفي الدين (1252-1334) صاحب 
الطريقة الدرويشية في أردبيل شمال-غربيّ إيران. و جهد في أواخر القرن الخامس 
عشر أحفاده في تدمير أركان الدولة التركمانية غربىٌ إيران وشرقيّ الأناضول» وفي 
سنة 1501 امعوالى الشاه إسمافيل بن سيدر غلى أذرييجاة مق الآق ويلو وأسس 
ملكة الصفويين؛ وفي بحر عقد من الزمان بسط هذا الشاهُ سيطرته على جل إيران. 
لقد كانت الدولة الصقوية ديدي حِيَثٌ اذعى إسماعيل لسبّه إلى الإمام على بن أب 
طالب» صهر النبي محمد وخليفته» كما ادّعى لنفسه مكانة شبه ألوهية ب"الحلول" في 
أفمة الشيعة. أمّا مريدوسم من التركمات القؤيل باقن (عتى حمر الرؤوس نسبة إلى 
لون طاقياتهم) فقد قدموا للصفويين الولاء السياسيّ والروحي. وقد تبنى الصفويون 
المذهب الشيعيء الذي عَتّمٌ بأهمية تسبية» دين للدولة لتميزهم عن الجيران السئة 
فاكتسبت الدولة هوية وطنية صمدت إلى عصرنا هذا . وقد تمكنوا من بسط سلطتهم 
على الأوزبكيين على الرغم من تقلب حال مدن الشرق؛ هراة ومشهد بين محتل 
وغاز. ما إلى الغرب» فلم يتمكن الصفويون من التغلب على الدولة العثمانية» إذ 
تُعروا فى معركة جالديران تار ج قبريؤ سخة .1151/46+ براسعضر العلذاع الأأمن في اللعطقة 
الحدودية ما حدا بهم إلى نقل عاصمتهم من تبريز الضعيفة إلى قزوين سنة 1335 ومن 
إلى أسفهاق سن 1581. 

لقد دمّرتَ كل المظاهر العمارية من الحقبة الصفوية المبكرة» ولكنّ فنون الديكور 
ظلت الأمل الأوحد بوصفها أثرا جمالياً لهذه الحقبة» وكانت فنون الكتاب في المقدّمة 
زلاسيما خلال النضف الأول من القرن السااس عشر وبرعاية مقوية. وقد لزت 
المتظوطات الظلة بجودتها القطعة النظرر التي لم يعرفينا العالم الإسللامي من أقيل 
كما أن الإعداد لأعمال من الفنون الأخرى كالمنسوجات والزرابي والزخرف العماري 
كان يجري في ورشات ملكية ناهيك عن تنامي الوعي بتاريخ فنون الكتاب والاحتفاء 


بفئانيه وتكريمهم 


الفنون فى عهد الصفويين الأوائل (76/-1501) 

عل قلس أعمية شن ازويق القابي وسردك فى عيذ إسعاغيل 1501-3143 في 
يلار الك الى حي ادا عن اموي ابي "شسة أ "[اقصائد 
الخمس" (الصورة 91) التي بدأ برعايتها سكو بابور» واستمر الأمر إلى عهد 
حمسة أسراء تركماقته ولم قزل غير تصلق ف الت إلى ألمل أشراء الأشاه إسماعيل: 
بجم الدين مسعود زركار رشتي» وفي عهده زيدت عليها الرسوم التوضيحية؛ وتمل 
ادي ضورها تاريخ تتقيذه وهو سكة 79110 5-:81504 وككسال تصوير المخطووطات 


في العهود الصفوية التي ازدانت برسوم النباتات المورقة والزخرف العماري الباذخ 
والتلوين البديع ؛ استمرت الورشة الملكية التركمانية في نشاطها بتبريز في عهد النظام 
القبقرى اقديد أيها بيد أنَهُ يمكن تمييز الرسومات الصفوية عن مثيلاتها المبكرة من 
خلال ماهية القبعات التي تعتمرها الشخوص وهي عبارة عن عمائم حمراء ضخمة 
وطويلة. كما يمكن ملاحظة الأسلوب نفسه في مخطوطة أخرى لمحمد "قصة الجلال 
والجمال لعاصفي' في أبسالا. واكتمل نسخ المخطوطة في هراة سئة 1502-3 بينما 
مازالت المدينة تحت السيطرة التيمورية» ويؤرّخ رسمان من بين الأربعة والثلاثين في 
1503-4 ورسم ثالث في 1504-5» بِيدَ أنها بعيدة كل البعد عن أسلوب بيزاديان 
المقترن بهراة» بل إنها تركمانية بامتياز لما فيها من خلفية مورقة وزخرفة نباتية نمزوجة 
ثقافة اعتمار القبّعة الصفوية» ويُعتقد أن هذه المخطوطة ربما جيء بها من هراة إلى 
لبريز حييث أضيفت الرسوم التوضيحية إليها. 
ما المخطوطة الثالثة من عهد إسماعيل الأول فهي نسخة من "الشهنامه" (أو كتاب 
الملوك) وكانت الأروع من بين المجموعة ولاسيما أن الشاه لم يأمرٌ بإكمال مابدأه 
قر ويل إنه أمر يفطي مقا رسةاساسة بده,تكاث. هذا الإقجاذ المغل. بيك أنهنا تست 
لأربعة رسوم مفصولة عن النصء ثلاثة منها مفقودة. ويمكن نسبة الرسوم إلى عهد 


إسماعيل من أسلوب القبعة المتطابقة مع رسومات مخطوطتين أخريين رعاهما. 
وتظهرٌ الصورة التي وصلتنا وهي 'رستم نائما" (الصورة 208) جودة المخطوطة التي 


أقتطعت منها ونوعيتّهاء وتبين أنها رائعة الأسلوب التركماني بلا منازع من بين الرسوم 
التي وصلتنا من عصره ونفذت برعايته. بييدوفي الصورة البطل العطبع وسنتم وهر 
نائم في عرين الأسد ملء 5 شو هه بيد أله يبدو سحميا ينوسه الكساني + راغش. 
نيدن أن الرسّامَ تعمّد فصل البطل النائم ضمن منظر طبيعي أخضر وأصفر يوحي 
بأرض الأحلام الصافية؛ بينما المواجهة بين القَرّس والأسد العائد إلى عرينه تحوّلت إلى 
شيقة على يمن الصفحة السفلي. وتدل الألوان الزاهية والمهنية العالية 
والتصميم الرائع على أن جهدا لم يُدَّخْرٌ في التنفيذ» بيد أن الافتقار إلى الفصل بين 
الأعمذة والنص وبين الخص والصورة يربحي بأل المخطوطة لم تعمل البئة. إن شكرة 
عمل مميخطوطة مصورة بهذا الحجم (31.8 في 20.8 سم) لملحمة وطنية فارسية كانت 
اللبئة الأولى لعمل أضخم ممخطوطة في القرن القادم (السادس عشر) من "الشهنامه” 
لنجل إسماعيل الأول ويك واب الأول «(العهيد 1524-76): 

ببرضفه أكير أبناد ماعل قيخ الطفل طاسب اكيبا على عراة؛ حيث درب على 
الخط والرسم حتى إِنّْه نسح مخطوطة بنفسه وهو ابن الحادية عشرة. عاد إلى تبريرٌ 
سئة :1522 بوربما رافق عتطاطو ورسانبو هراة المتمرّسون يتقاليد الفن التبمررى هناك 
ويحايدكر أن الرسام الشهير يهزاد كان قد عين.رفيساً للمكتبة الملكية في اتبريز حييدل؛ 
هن بد رفعه اطبماسبه ل يكق عؤقداه يعدا يدل على الغير الذي شهلة فن 
تصوير المخطوطات في عهد الشاه طهماسبء لقد كان دمج أسلوب هراة البهزادي 
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الكلاسيكي بمثيله التبريزي المشرق الجذل ديدن الفنانين في تبريز في عهد التركمان 
وعضر إسماعيل. 
نقد كان تقيل سار "الشيناءة” بأمر طهماسب عملا جباراً؛ إذ ضمت 742 ورقة 
من الحجم الكبير بأبعاد 47.0 في 31.8 سمء د عو احا ردرطةس تنلل للضي ليذ 
بمساحة ذات جاه 2051 في 170 سمء وازدانت المخطوطة بتزويق باذخ و258 
وها قر شيعي وعلى الرغم من افتقارها لتاريخ التنفيذ واسم الناسع وغير ذلك 
من المعلومات» إلا أنها تضم وردة إهداء (الورقة 16 ليرا ثقيد إنها الات انعبا 
سلطان شاه طالوساسيءه ينها يت إحدى الصور على النحو الاق الدشي وفنا 
الرق كولنار" (الورقة 51 الورقة اليمنى) وتاريخ 1527-8 / 934. وقتئذ كان عمر 
اوملسي أآرينة عقر علماً برها قات القصه سور ورك مكب المافين الندشي وهار 
الصغار احتفاءً ببلوغه عمر الزهور. إِنْ مشروعاً بهذا الحجم تطلبَ سنين لكي يكتمل 
ونا عهدا عاماة؛ لذا تيب المخطوطة إلى الدة بيخ 1538-38 ولم يعرف عن 
مشروع اقه مش اود طولة قر اناس عظر مين هذا ريوع #واختصار الإند حدم 
المشروع وأهميته يُضاهيان مشروع "ايفان" المغولي (راجع الفصل الثالث) التي 
أعدت لتضمٌ مئتي رسم في مجلدين. وفي سنة 1567-8 قم طهماسب المخطوطة 
هدية للسلطان العثماني سليم الأول (الصورة 308) وبقيت ضمن ممتلكات العثمانيين 
النفيسة حتى العام 1801 في الأقل عندما كتبّ محمد عارفء أمين البنادق في خزينة 
القصرء ملخصات قصص على صفحات المخطوطة تحكي عن كيفية حماية الرسومات. 
وبحلول سنة 1903 كانت ضمن ممتلكات البارون إدموند دي روث جايلد» قبل أن 
تبيعها عائلته لهاو أمريكي سنة 1959 لكنها في النهاية تعرّضت للتمزق بعد أن كانت 
في الحفظ والصون مثات السنينء وتم بيع أوراق منها في مزاد علني حالها حال أرغفة 
البيتزاة وبذا أتتهكت حرمة واحدة من .روائم الفن الإسلامي بل مزقت شر ممزق . 
إن أكثر الرسومات براعة على الإطلاق» ويعدها الكثيرون أروع رسم توضيحي 
لخطوطة فارسية قاطبة» هي التي تَثّل "بلاط كيومارز" (الصورة 209). والكيومارز 
قاروالاو يوافياد اوامبدسيه امو برو د 0 
ارتداء جلود الفهود. وفيى حضرته 7 
وكأنها أحمال وديعة. لقد رسمٌ الفئان الملكث ووضعه على هرّم الصورة وهو ينظر بأسى 
إلى نجله سياماك الجالس أسفل منه على اليمين» لأنه سيّقتل في معركة يخوضها ضد 


ديف الأسود. ويقف أمام سياماك ابنه رهيف القامة الأمير هوشنك والمتوقع أن ينتقم: 


لأبيه وينقذ العرش الإيراني؛ أمّا حاشيته التي بدت ملتفة حوله في حلقة فيتميّز كل 


فرد فيها بإيماءته وملامح وجهه وسحنته ووضعه الخاص. أمّا المنظر الطبيعى الذي اتخد 
ا 8 ١‏ ل اا لي ١‏ 0 000 599 
خلفية ففيه الكثير من عناصر صورة رستم نائما (الصورة 208) كالخضرة الباذخة: 
واللضغفْرّة والأشجار المزهرة ذات الظلال والسماء الذهبية والغيوم صينية الموتيفء أمّا' 


الصخور ذوات الشكل الإسفنجي فتبدو أكثر كثافة من حيث اللون وتشي بالكثير من 
الغرائب. ويمكن أن تكون هذه الصورة وثيقة الصلة بأحداث الحاضر» كصورة ألدشير 
الصغير الذي يُقارن 0 الصغير الذي رأى نفسه في هوشنك. 

وقد عدّت هذه الصورة في القرن السادس عشر من روائع زمانها؛ وكتبٌ الرسام 
والمؤرّخ دوست محمد الذي ساهمٌ بلوحة "حافتواد والدودة" (الورقة 521 الورقة 
اليسرى) في المخطوطة يقول في معرض وصفه لفناني مكتبة طهماسب ورسامي 
البورتريت التابعين لها: 


نصح الخبرانات المفترسة قمةّ في الوداعة والحلم 


نهد حصي لقاع اووس !الا سكمة: وعبية اتسررسوز لسن موسر 0 لاف 
المنقطع النظير في فن تصوير المخطوطات ومنها رائعتّه "الشهنامه" حيث يظهر مشهد 
من مجموعة من البشر في لباسهم المصنوع من جلد النمور المرقطة» قوم أشداء يرتعد 
منهم حيوانات الغابة الشرسة من مور وتماسيح ويجفلون من أنياب ريشته فيلوون 
أعداقههم باتحناءة إجلال وإكبار متدهشين .من لوسحائه: ْ 

وما لاشك فيه أن دوست محمد كان يقصد هذه اللوحة بالذات. 

ولظير اللرحات 28531 قترعا بدذيعا من عي النيقكل والميفية واللرن والشة على 
الرغم من تشابه الخطوط الفنية واللمسات الماسية. وما لاشك فيه أن الرسامين المسهمين 
كانوا متمرسين في تقاليد الفن التركماني والتيموري التقليدية» وإذا كانت لوحة ‏ بلاط 
كايومارز" تمل قمةً الأسلوب التركماني في تبريزء إلا أن صورةٌ مثل "كابوس زمّاك" 
(الصورة 0 مل أوج الفن البهزادي الهراتي. ويبدو أن زمّاك وبوسوسة من 
الشيطان قبل أباه واغتصبٌ العرش؛ فظهرٌ إبليسٌ مهنناً متنكراً بزيّ معين يقبّل قريئة 
قبلتين على كتفيه فيخرج من القبلتين تعياقان .ويطلبان وبجبةا غداء يوسة من أدمغة 
بشرية؛ وبهذا الفعل الشيطاني وتأثيره تذوي إيران وتندحر. ثمّ في ليلة ليلاء يحلم 
عاك يقري دقو أأجله على ول بعال صعلي د اقادم ترويدة صواذريرأس .الى الكل الزن. 
نم قَصِوارٌ اللرحة ساعة اسعيفاظ وحاك«وود أجلت الكيرلة بس ناحدها لييظس وراد 
نافذة على الجهة اليسرى العليا من اللوحة؛ وتظهر الصورة لحظة حسم مثيرة ة لرجال 
البلاط وهم يستجيبون لصرخاته المدوية: بعضهم بعيدون عنه ببحيث لم توقظهم 
الصرخات بينما تتناقل نساء في الطابق الثاني من زاوية الحريم الخبر بينهن وهن يرفعن 
أصابعهن فوق الشفاه في إيماءة اندها” ش؛ أمّا الحرس فينظرون خلسة نحو الأسفل 
بشي عنا يدض ويظهرٌ أيضاً شريط رفيع بالأزرق الغامق دلالة على الليل مع 
الهلال بين جناحين من القصر. لقد وظف الرسّام براعة فائقة للتفريق بين مختلف 
طبقات الحاشية من حيث تقاسيم الوجه والحركات والثياب وجهد في إظهار حزمة 
بن زتخرقك الآسر بوالللاميم اللنارية الأناسية .وتاضيلها االطلرية العبينة عي #اليذ لين 
البهزادي (الصورة 55) وهي الدليل الوحيد الباقي من قصور الحقبة الصفوية في 
تبريز: 

تنسب هذه اللوحة إلى مير مصوّر وهو واحد من اثنين ذكرهما دوستم محمد في 
تعاض اتويت اريخ نسخة ' 'الشينابه" الملكية بيه أن اسم ع مصور يلور في حكاز 
واحد على ظهر قبعة يعتمرٌها أحد الخدم الظاهرين في لوحة "مالو رمك" (الررقة 
0 الورقة اليسرى). كما أنها المكان الأوحد المخصص لاسم منفذهاء ولم يتضح فيما 
إذ1 4ل الاسي:تواقيسا آم تعريا بالاليقض كما أله من الصعيب: وكان سجردة الع 
ونا عنصو جامدا في لوس "مانوشهر ملكا" والوصف المستوحى من "كابوس زمّاك" 
فضلاً عن ندرة أعمال رسام منفرد بعينه. بيد أن ماذكره دوست محمد والقاضي أحمد 
فى الأريعهما ادي قر تيحض أسداء اللناليج مساسرين وساقيع يخ القادر قرا 
الذكر لفنّان يعيفى ورغاليا مايذكرٌ أسماء الفنانين في الهامش حول الرسمء لكن هذه 
الطريقة لاد رضي شي العبل البهر :ليس توقيحاقهي» الى ,ريا رع أتباقنها 
في وفت ما. 


إن التواقيع الحقيقية نادرة» وغالبا ما ترك في مكان ما في اللوحة أو القطعة العمارية 


أو الكتاب أو مخفية في زاوية أو تحت قدّم الملك وغالبا ما تحمل عبارة "العمل من 
دخ م مد ا د م 7 1 /' 
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0. انيس زَعَاك" الورقة 28 اليسررئق» من نسخة طهماسب من "الشيتابه": تبريز » 1525-5 أبعادها 
2 في 27.6 سم. ملكية خاصة من الولايات المتحدة. 


بعد يوم من .زواجهما" (الصورة 038 وفي اأواخر القرنة الخاسي, غشر اترك بهزاه 
توقيعّه على رسومات نسخة القاهرة من "البستان" (الصورة 85): بيئما وق سلطان 
محمد رسام "باقاط قيومارق" رسمون من رسومات تست "فيرات" حائظ ال تقلت 
برعاية سام ميرزا شقيق طهماسب . ففي لوحة "صورة الثمالة" (الصورة 211) يظهرٌ 
توقيع مفاده "من عمل سلطان محمد" على لوحة فوق المدخل. بينما يُفيد زوج الأبيات 
الشعرية لحافظ با يلي: 1 

انتزع ملاك الرحمة كأس الثمالة وسففحه على الأرض» كماء الوره قوق وجنات 
الواري. والمافمكة. 

ولتمثيل هذا اللعر الصرفن رسحٌ سلطان سحماد وكانَ القمر حييثٌ يبنو الكل ثبلا على 
طوقس قفاس القاعر بعذلن من القافدة العليا بوصيفاه. مسمرناة نيقيا ترفك الل 
الخمر؛ وهاهو زبون يترنخ خارجاً من الباب وشابٌ عطش يتلقف جرةً خمر خلال 
نافلتةء .وي الخديقة الآمامية يبدو رجال البلاط (الميّرون بعماماتههم ذات القذيل 
الطويل) والدراويش (بثوب الصوفية ذات الأكمام الطويلة) غارقين في الموسيقى 
ومأخوذين حتى الأذقان بصرخات وجلبات الرقصة الصوفية المولوية. وكما هو الحال 
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في لوحة '"كابوس زمّاك' يضفي العمران نفسا طيبامن التنظيم على الصورة بينما يؤدي 
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1. سلطا محمد "صورة الثمالة'"» الورقة 135 البسرىء من "ديوان" ححاقظء تبريز.سنة 1525 على الأرجح. 
أبعادها 21.5 في 15 سم. ملكية مشتركة لمتحف الفنون لجامعة هارفارد ومتحف المتروبوليتان للفنون في ويلج. 


المنظر الطبيعيّ دورا ثانوياء ويتسمٌ الأشخاص بإيماءاتهم الخاصة وملامح وجوههم لذا 
جرى تقسيمهم إلى مجموعات:؛ لكنهم يشتركون بنظرتهم إلى مشهد واحد. بيد أن 
هذه اللوحة والأخرى التي تحمل توافيعا بلقا مين حبييت السلورب عرو الوعلة "يلوط 
كيومارز" كما أنه تم تعرّف منفذ "الشهنامه" وهو سلطان محمد لكن الثلاثة لهم روعة 
التخيّل نفسهاء بيد أنهم مجتمعون لايكفون لإيجاد أرضية كافية لإمكانية تصوّر سيرة 
حياة شخص ولاسيما عند الجهل بدوره في إنتاج بمقطوطة مصورة. 

وكساعد تعر فحص فى معائمة اكخارات العاية كايند تفيل الرسم العوطييتي فر 
المخطوطة. ففي البدء يُعطى الرسام قطعة ورق نسخ عليها النص وتركت مساحاتٌ 
محددة للرسم عليها. وفي كي عم الأسيانة الايكممل الرسم يل يُغبناف في وقت 
لاحق كما في مخطوطة "خمسة" التي بدأها الأمير التيموريّ باهور (راجع الفصل 
الخامس). وبعدٌ تهيئة الورق المنسوخ يتم الإعداد للرسم بتوفير الفرشاة والحبر الأسود 
الخفيف» ليبداً الفنان بتخطيط الرسم؛ أحيانا باستخدام نماذج سابقة أو بذرٌ مسحوق 


. 7 0 لا 
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في حراسة الخرفان قأكليى الذقب عبرتها بحدة للمخطوطة 


ات لرعة "بهرام كور والراعي الذي شنق كلبّه لتهاونه ذ 
أبعادها 45.0 : فى 29 سم مع رحاقاتها. معحقة القترة 


أخمسة" | ايت تبريز عام 150 على الأرجح. أ 


خاص يساعد في تجفيف الحبر ومن ثم الولوج في تخطيط اللوحة وتحديد تفصيلاتها 
وعناصرها الدقيقة» وبضربات خفيفة بلون غامق يعد الرسم» وعند حصول خطأ 
ابعام ميظييضاء شي ناسعد الرسوه 8لا فخلا سيل مذ ارا 
في وكا 'بهرام كور والراعي الذي : يض ات الخرفان فأكلها 
اللقب" (الصبورة312): أن المرحلة التالية فهي التلوين عي دا بالفضي والذهبي 
ومن ثم تلوين خلفية المنظر الطبيعيّ وأجساد الحيوانات ثم الملابس. وأخيرا تأتي مرحلة 
اللمسات الأخيرة التي تتضمن التلوين بالخضرة وتلوين السحاب والعناصر العمارية 
والزخرفية والتجهيزات الظاهرة في الصووة ثم تلوين الوجوه, إن لوحة "رسعرتاني" 
(الصصورة:208) كد تشي بهذه المرحلة» بِيدَ أن آخر مرحلة» وهي تسطير الفضا ءات بين 
الأعمدة والنص والصورة لم تكتمل. 

ولا يُرف فيما إذا كانت خطوات الرسم مقسّمة بين أكثر من منقّد أم أنّها أوكلت 
لفثان واحد جسملة وتنصيل ويشفلف النتفيذ اعتهادا على سعرى مقام الراعي أو 
العراب وحجم الررشة الهشذة له فالشاه طهحااسب أن له وشاموة متعتدون ووتها 


كاثرا مستصصيق ومحرنين ينا اد يه شخصض .واحد لتنقيدذ الخط والرسوم 
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3. "نوشيروان في القصر المامّر" من "خمسة" المنفذة لطهماسبء تبريز عام 1539-43. أبعادها 30.4 في 
4 سم. المتحف البريطاني في لندن» المخطوطات رقم 2265» الورقة 15 ال 


والسجليد أيضاء وحن مهف القرة السافين عر قاتات شو اكاب مطرقاً بها 
وليس الرسمة للا خرى العائل يهنذ] المنهوم السولى بإدراج الفط والترويق والرسم 
والتلوين والتذهيب والتجليد ضمن فن واحد وهو "فن الكتاب" كما حصل في بلاط 


2 
00 


تبريز. ولم يحصل أن تََنَت مرحلة من هذه المراحل على أخرى أو ابتلعتهاء وبقيت 
كل خطوة مستقلة الإبداع . وفيما يلي بعض من روائع الفن الفارسي 
"عسة” النثّلة لطهماسب ببق الأعرام 1539-1543 دل قروةفن الكثاب في غهد 
الصفريين الأرائل؛ إذ تسضها المطاظ الشهير قناه سعموه التيشابررى» اللا خرف 
الهوايش بتتفرقة نذيعة بالفقينة بويز غناسين الذصب 705 عليها الثير اثات والظيور 
على أرضية طبيعية مزدانة بالزهور والأشجار. كما تُركت مساحاتٌ في النص فار 

للها والرسوم الإيتاسية» بتقيم [ اللغطارطة لاط آرم عاق رسما هامر يدش اكير 
حجماً من مربع الك يال إلى داخل الهوامش من جوانب ثلاثة» ومن بينها 
أعل عقر رمسا تسيا إلى فدثين كار يهم أقافي راك وطلار علي وسلفالة مجه 
في القصر المدمّر" (الصورة 213) ففيها ترك النص الذي كتبه 


أمنا لوحة "ترشيروان : 
سنة 946 (1539-40 م) مير مصوّر فوق الإيوان قائلا: "أقمْ قلبّ الصحراء عند 


. [لأروائعة نظام 


71 , 


محرومي النعيم؛ فليس من بناء أفضل منه في هذا العالم المدمّر." 

وبينما كان العاهل الساساني بصحبة وزيره في جولة فوق الخيول خارج القصرء وهو 
المعروف بحبه للرياضة أكثر من السياسق صادف مروره خلال اقصر منشيد وفية:يومان 
يتعبان. تعساءل للق عن فسوى علدا التعيب» فأجاية الوؤير أن أسددههما يطالبك بالقرية 
المخرّبة علاوة على قرية أن الدين عهوا لابنته العروس. اتفقَّ البوم الثاني مع ما قاله 
الوزير محدّراً من استمرار الملك في إهمال شعبه وتركه في تعاسة وتخلف لأنّه في 
النهاية ستجبر على السخلى عن آلاف القرى المهملة. ولتضوير هذه الحكاية الأخلاقية 
ابر القدان صرر؟ عمكيفة ش حرام بالس يبدو فيها البوساق جاشييق على الي العليا 
البسرى فوق القصرهء بينما يَصوّر خرائبٌ القصر بالأسوار المتهرئة والبلاطات المتهدمة» 
كما يَعحّ المكان بالتعابين والسحالي والكلاب. وفي الأسفل يبدو رجلان يقومان بتقطيع 
اشجاد الصفصاف في إشارة إلى تردي أوضاع الناس وتعاستهم. كما يبدو الجدول 
الفضرة الذي غدا مسصف ا عياعه الأنسنة يصب بين المسقور والألزهار اللميلة اللو مجوردة 
إلى اليمين بينما تتشربٌ غزالتان من جدول آخر خلف القصر وتعشعش اللقالقُ وطائر 
السمان بالقرب منه. ْ 

بد أ الخطرطة نبت القسة طرال عياة ظلبياسيهه وثر قت خينة اللسدك (الية 
1 اليسرى) بيضاء بينما مُلئت الفراغات المتاحة بالرسم بين العامين 1675-6 بريشة 
محمد زمان (الصورة 226). وقد يعود عدم اكتمال المخطوطة إلى طهماسب نفسه؛ 
فقبيل العام 1545 نبَّذ فنون الكتاب وركرٌ على الاستمتاع بممارسة فن الخط والرسم 
كما تفيد المصادر التاريخية المتأخرة» كما أَنّهُ انهمك في شؤون الدولة الحرجة وقتها 
فضلاً عن وفاة فنانيه المقربين فتراجم شقنه بالقترث تدريجياًء وحفاء لم سل أي عن 
المخطوطات الملكية المصوّرة من النصف الثاني من عهد طهماسب على الرغم من 
استمرار الرعاية وعلى نطاق واسع في أماكن أخرى 

لقد مل الأهساء الفائق بف الكتاب خلال الخصف الأول من القرن السادس عشر 
الفنون الأخرى ولاسيما المنسوجات والزرابي. ولصناعة الطئافس (يساط ذي خمل- 
45 ع011) في الشرق الأوسط وآسيا المركزية تاريخ طويلء بيد أن القطع 
الإيرانية المكتملة التي وصلتنا كانت من القرن السادس عشرء بينما عرفت نماذج أقدم 
من رسومات المخطوطات المصورة للقرنين الرابيع عشر والخامس عشر. وعلى الرغم 
من وجوه وسم من رسبوفات "الهعانه" العظينة التى ثقلات برعاية مسعولية سنة 
5 على الأرجح؛ وتتضمن زرابي بصور حيوانية؛ شير أقدم النماذج إلى معرفة 
خاصية الزرابي ذات النقوش المننظمة مع حافات تُشبه الخط الكوفي (الصورة 35). 
وشهد النصف الثاني من القرن الخامس عشرء كما نُشير رسوم المخطوطات أيضاً تحرّل 
الأشكال الهندسية تدريجيا إلى تصاميم من الأرابيسك تضم وزرات وميداليونات 
محفوفة بالأزهار ولفائف من أوراق الأشجار (الصورة 85)؛ وهذه التصاميمٌ قريبة 
الشبه بمثيلاتها المستخدمة في فن تزويق الكتاب وتجليده وتدل على انتقالها من الكتب 
إلى الزرابي. إن هذه الثورة في التصميم تعني أن النسّاجين بدؤوا بتنفيذ التصاميم 
ليس بمحض ذاكرتهم وإنمامن الرسومات المتاحة. لقد أسّس طهماسب المعامل الحكومية 
(أو كرخانة) لصناعة الزربية والمنسوجات في تبريز وكاشان وأصفهان وكيرمان. 
وتدريجياً غدت التصاميم أكثر تعقيداً» وضمّت أزهارا وأشجاراً وحيوانات فضلاً عن 
الشخوص والخطوط. وباستخدام العقد غير المتناظرة والحرير في السدأة ([51721) 
واللحمة (57616) والخمل (2116 ©12]) يكون النا تم أغاطا زخرفية معقدة للغاية ذات 
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تفاصبيل بنعيلة, 
ب تصبلنا من هذه الحقبة سوى ثلاث زرابي» أشهرها واحدة من زوجين تكن 
ب ترابي الأوفبيل”" إحداها موجودة في لندن (الصورة 214) والأخرى في لوس 
أجلوس. ويذكر تجار زربية القرن التاسع عشر أن أصل هاتين الزربيتين من مزار 
الشيخ صافي أردبيل» بيدَ أن هذا الكلام مشكوك فيه وعار عن الصحة. وقد حيكت 
الزربيعان من الضوف والحرير المسستخدم فن السذأة واللحمة حيث. تتبع كل ثلاثة 
غرزات سداًة حرير عقا من النقد. يد أن الؤريعة عفان عن سفيهما من حيبت 
عدد العقد ونوعية النسيج وطول خمل الطنفسة (طاوطع]1 116م) ؛ فلزربية لندن 
تقريباً لكل سنتمتر مربع » بينما مثياتها في لوس أنجلوس اثنتان 
وستون عقدة. ولزربية لندن خمس وعشرون مليون عقدة تقريباء ينما لزربية لوس 
أنجلوس أربع وثلاثون مليونا في حالتها السليمة . أمَا تصميم الزربيتين فنفسه. إذ تضم 
الخيرلقة االركزية ليا على نكل للسسين .ذآت. لياع متفرّغ محاطة بحليات معلقة 
فضلاً عن قنديلي مسجد يتدليان منها على المحور الطولي للزربية. بينما تكرّر كل 
زاوية ربع الزخرفة المركزية. ولوّنت الزربية بعشرة ألوان- الأسود والأخضر واتوجعات 
ثلاث من الأزرق وأخرى مثلها من الأحمر والأبيض والأصفر- تطفو فوق أرضية من 


سك وأروعورة: عقدة 


الأزرق الغامق ويتناثرٌ فوقها الأرابيبسك. وتضمٌ وزرتان جانبيتان بيتين شعريين للشاعر 
الصوفي حافظ مفادهما: 

ليس لي من ملاذ سوى بابك» 

وما لناصيتي من مهجع سوى دربك. 

وقد ذيّلا بتوقيع مفاده "عمل خادم البلاط» مقصود من كاشان سنة 946 (-1539 
0" وأغلبٌ الظن أن كاشان هي مسقط رأس مقصود أو أصل عائلته أو موطنه» 
بينما يدل التوقيع على مكانته في ال حاشية الملكية كما يدل حجمٌ الزربيتين وتصميمهما 
وصناغتهما غلى الرعاية الملكية لهما وعلى تنفيذهما ضمن الورّش الملكية أيضا. غير 
أن فكرة الناايكرث المقد منقصوودا ورعده غير واردةه فأغلبٌ الظن أله مصلكها الذي 
رستواعلى يرق مقرى قل إلى ررهوو تأكيين لووبادي تراد مهال بوط امالس 
اختلافهما عن بعض على الرغم من تشابههما من حيث التصميم والمواد والحجم أيضاً. 
ما الزربية الثالثة الموقعة والمؤرّخة فهي زربية ذات ميداليونة تضم عدداً من طيور 
الكراكي وحلياً على شكل سحاب ويحيط باميداليونة مشاهدٌ صيد جميلة يظهرٌ فيها 
كوس يمظاهرة سوا يقرلا تاركيرها متسرين السانة السقرية ليق والزرية 
أصغر حجماً من سابقتيها إذ تبلغ أبعادها 5.70 في 3.65 مترأ وتنفرد بأسلوب حياكتها 
على الرغم من تطابقها مع سابقتيها من حيث التصميم. والبداليية خجعرلة يننا 
خعلت ار في 1ر3 الغامق» ونفذت الزخرفة بطيف واسع من الألوان الزاهية. 
رظي اسم غياك الدين جداسى والقاريع 9439 (3-:15:2 زا كماص رط هله الزرية 
مشاهدٌ الصيد نفسّها في مجموعة أخرى من ثلاث زرلبي منسوبة إلى القرن السادس 
عر إسحداها فى ,ترسطن «(الصيرر 81588 بأبعاد #بك في 258 سراً وذيا 128 عقدة 
في كل سنتمتر مربع . وتبدو فيها الميداليونة والوزرات تمطية» ففي الميداليونة المركزية 
تنبو العفالين وظيور العقاء مطرّزة بخيوط فضية وفضية مذهبة مرتبة على أرضية بلون 
سهمك السالون. وداخل كل لوحة رُبعية يوجد ستة خيول وفرسان يعتمرون القبعة 
[الفبائرية المي نه رعق الكاقات يفي" رسال علس البق عالسين بالقرب عن برك 
في حديقة ذات أشجار مزهرة. ويشي أسلوب الرسم بتشبه دقيق بأسلوب رسم 
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5 متحف فكتوريا وألبرت في لندن. 


من الصوف المسوج بسدأة ولحمة من الحرير. أبعادها 10.51 


المخطوطات المعاصر ولا ريبّ أن التصميم الورقيّ للزربية مأخوذ من ورشة تصميم 
المخطوطات الملكي . 

عنما تقل امب الخاسمة إلى الزويق سنة 41558 شيك لد قصضر ا نديد ياك 
وبمشاركة مجموعة من الرسامين من ورشته الخاصة قاموا بتنفيذ ديكور القصر برسم 
مناه شهير فين الألني ولاسيما من اعمال الظاى» واعكل قتائوية روت لعرايية 
آخرين ومنهم ابن أخت طهماسب؛ إبراهيم ميرزا (1543-1577) الذي كان خطاطا 
معروفا وفتّانا أيضاً. ومن بين أهم ما رعاه نسخة من "هافت أورانك" ( أي "العروش 
السبعة") للشاعر الصوفي عبدالرحمن جامي (1414-92). وبعد التمحيص في 
المخطوطة تبيّنت الخطوات المتبعة في تنفيذ مخطوطة رائعة في القرن السادس عشر. 
فد غ2 فس الممقطوملةا خلي +300 انظ وراق ييضاء عانبية الساديةا القت نع شططها 
بشبكة رباعية الأعمدة من واحد وعشرين سطرا (تشبه المسطرة). وتشيرٌ معلومات 
النشر إلى أنْ النسحٌ تم في ثلاث مدن وهي مشهد وقزوين وهراة وأنْ خمسة ناسخين 
اشتركوا في نسخها وهم شاه محمد النيشابوري (وهو ناسخ مخطوطة طهماسب 
"خيبية") ومالك الديلمن وميحتٌ على وعيشى بن إشراشق ورسع. على ولك بين 
الأعوام 1556 و1565» بيد أن النظام البريدي في تبادل أو نقل أو إرسال أجزاء 
العمل لم يكن إلا استثنائياً. ففي حالتي (الورقة 10 الورقة اليسرى والورقة 207 
الور قة اليمنى) يتبع الناسخان الطريقة التقليدية نيك ادن مساج لياط ببسو 
النص لغرض مائها بالرسم الإيضاحيء بِيدَ أن بقية الرسوم نُفُذت بطريقة مختلفة؛ إذ 
ام الناسخ مسح بضعة أبيات شعرية تاركً جانباًكاملاً من الورقة فارغًء كما أعدّت 
رسومات على أوراق كاملة منفصلة كريية اللون. بعد ذلك تم جمعٌ أجزاء المخطوطة 
حييك اقلت أوراق اذ ني جات وي ادل ليا ينما لعل الى اف للك 
المناسب في الأوراق الفارغة من ظهر الرسم. تم تضاف آالاف«العتاوين والفواعمل بي 
الأعمدة والقطع الركنية المثلثة ومعلومات النسخ وتزيّن الهوامش بالتصاميم الزخرفية 
الزهرية والملوّنة بالذهب. وتسح الأبيات الشعرية فوق الرسوم التوضيحية. وتُلصَقُ 
الأوراق ببعضها لتصبح ثنائية (صفحة يمنى وأخرى يسرى) ” 5 م تخاط بشحل كراريس 
الرملازع وبالتهاية الآلى مرولة قبليه الماقطرولته لد قات العمل منتقداً سيكه لزع المر 
أعينا إعرام يض قزق 

ومن التداقيق فى الوعية "المجنون يسترق السمع من خيمة ليلى' '(الصرر4 016 ينو 
التوزيع المنطقي للفضاء فيها قد أحدث إرباكاً في التفاصيل؛ فالمشاهد المنفردة مثل 
العجوز الشمطاء تتحدث مع ليلى أسفل الخيمة في الجهة اليسرى العلياء أو الخطاب 
والعريس الموجودين أسفل كثلة النص في الجهة اليمنى العلياء تبدوان معقولة تماماء 
ولكن من الصعب تصوّر المجنون متعرّيا ومسترقاً السمع » وهو موضوع الصورة بينما 
يتكلمٌ مع الجمّال إلى الحافة اليسرى من الرسمء أو دمج هذه الموضوعات مع بعضها 
في الصورة نفسهاء فالناس أضحوا غريبي الأطوار والصور تبدو شبقية أحيانا. فأسفل 
الخيمة على ألهة السفلى اليمنى » على سبيل المثال» تر شخصا بعمامة يُداعب.ذراغ 
ناب جالس في مدغل القيمة ينما ترك مساق ليداعيها شاب أأعر. باستصنا» بيط 
الأسلوب الذي تطوّر في عهد طهماسب على الصور الثماني وعشرين في مخطوطة 
"هافت أوراتك" بِيدٌ أنّهم أكثر حيوية وتهذيبا. وتخا لاشك فيه أن أيادي عدة عملت 
على هذه المخطوطة كما أن نسبتها إلى أفراد معينين تحتاجٌ إلى أثبات معقول. 

لقد أضفى تكرار اسم الراعي» إبراهيم ميواء فصر الرصطلة غالى [الخطوطة: فهاهو 
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01 زربية يمنظر صيد» تبريز؟ من الربع الثاني من القرن السادس عشر. حرير» بأبعاد 8 في 2.35 سم. متحف 
الفنون الجميلة في بوسطن. 
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امسمنوظهر هس عراف فى معلودا لضع حيت يظال أعيانا بالذسب واطير اللرّة 
وثلاث مرات أخرى على الزخرف العماري للرسومات؛ فالاسم يظهر في اثنين منها 
تحت اسم خاله» طهماسبء ما يعكسٌ بجلاء سياسات الوقت. كما ثلقي الأحداث 
المعاصرة بظلالها على الرسم بأكمله؛ فلوحة "زواج يوسف وزليخة" «(الورقة 
2الصفحة اليمنى) قد تلمّحٌ إلى زواج ميرزا ببنت طهماسب جواهر سلطان ام 
بيكة 9868/1585 ولاسيما ون ألقات برقا شه طن عل النغاية المرهر داف قن 
وآلى موسلبه | لحا يلين الله 
من نواح عدّة يمكن أن تكون مخطوطة "هافت أورانك' مفترق طرق بين تقاليد مبكرة 
وأحرى متاخرة للرسم الإيضاحي في الكتاب الفارسي. ومابرحَ الفن السائد هو فن 
الكتاب المصوّر الذي اغتير تتويجاً لفيوت أخرى زهي الخط والتصوير والتزويق 
7 1 ا 320 
كانت تنفذ خارج الكتاب ليتمٌ في النهاية لصقهاء وهي خطوة قصيرة لإنتاج عمل فني 
مستقل ومتميّز؛ وقد كثرت مثل هذه الأعمال في النصف الثاني من القرن السادس 
عشرة بيبل سأعاديك :على التأقلم اسيم مع ندل الراعي وقور القنان ولآسيما أن 
المضنادر الضرورية لعمل صفسة واجدة كانت أقل يكثير من متطلبات عمل ممخظوطة 
فلخمة. .وحقاً لم تكن خناك: حاجة لوجود رزاع للرسوم يل تقدت للسوق المنتو 
وللهواة أيضاً. وبما يُذكر شيوع التواقيع المتروكة على العمل الفنيٌ أو الرسومات مع 
تنامي الاهتمام بالفنون الفردية. لذا لم تعد التواقيعٌ مخفية في العناصر العمرانية البائنة 
في الصورة كما في أعمال جنيد (الصورة 098 أو بهوااد (اللصورة 85+ بل خطق 
بوضوح لافت جنباً إلى جنب مع الموضوع . 
كم الأأمسة المتنامية لأسلوب فتان بعيئه في العمل على نسبه إلى مخطوطات 
موسرم أقدم خضلا عن الانفضسام المنداس فى جم التاق الوكّة أو الأعمالالعسبة 
وتضمينها في كراس خاص. وبذا ظهرَ نوعان من الكراريس في القرن الخامس عشر 
وحم كراس اللقطل وسجل القضاصانت وقيه تمه قطع الرسى وانقظ وقطر التفريب 
والتصابيم وثاصق بعالصقا عكتراقيا. فى متفصيف القرة الساسن عكر طُورٌ فر 
جديد من هذه الكراريس حيتٌ تلصق الرسوم أمام الخط بعناية فائقة» وقد لقي هذا 
القرانى ررونياً لي بلاط المعول فى الليفد ا(الفييوى 371 :1557 وبين بين اشهيرها 
كراس أغذه مير سيد أحمد سثة 1564-5 لغايب: بيك أوستالجوء وكان أحد قواد 


0 


طهماسب » وفي مقدمته كتبٌّ قائلا: 

لقد كان من الضروري استعراض وفحص المخطوطات وثماذج الخط الآنفة الذكر 
ولاسيما وأنْ هذه هي المرة الأولى التي تنظمُ وترتّبٌ فيهاء إذ كان من الصعب بل من 
العال أن ود الكل ا يضيو الله كثاارأينا صمل هللاا الكراس شرورياً لايل أل 
التباس أو إرباك. 

لقد غدت المقدمات التي كتبّها خبراء مرموقون مثل مير سيد أحمد ودوست محمد 
ومالك ديلمي فضلاً عن ذكرهاافي مؤرخات القاضي أحمد ومير منشىء مصادرٌ رئيسة 
لتاريخ فن الكتاب الفارسي لهذه الحقبة. كما أنها شاهد مهم على الوعي بأهمية تاريخ 
الفن فيها. فالكراريس لم تحتو على رسوم المخطوطات وحسب بل وضمّت رسوما 
نقبيطلة ألعرى لدت فى ورشات التصميم الملكية لتنفيذها في فنون قري برعقاً 
تطغى المشاهد الحكائية في القرن السادس عشر على المنسوجات والزربية والطنافس 
وحرير اللمباس والمخمل. فقطعة القماش (الصورة 217) لها تصميم ميداليونة 
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7. ميداليونة خيمة؛ إيران القرن السادس عشر. مصنوعة من حرير المخمل. القطعة منجوفة من الؤسط. قطرها 97 
سمء متحف الفنون الجميلة في بوسطن. 

مخاطة على شكل خيمة يشي بتطابقه مع فن تزويق الكتاب المعاصر؛ فهذه القطعة 
المستديرة من المخمل الحريري المجوّف على قماش سّتان ومغطاة بأشرطة ضيّقة من 
رقائق معدنية تظهرٌ في الصورة المتشكلة عليها صيادين يقاتلون ورا وأسودا ويطلقون 
سهاما باتجاه غزالاق. جارية. وييدو أحد الصيادين ميختينا لف ضخرة على ابلهة 
اللسرق من اللنظر ساملا يندقرة قدية ايتكوها الشرب عاذل عوك وساي ويعتقد 
اأمعااه القطمة اسسقدمت ديكرر ا لبطانا موق شيسة» وهلى .ها يبدو إن الغزل الدى 
طوله أربعة وستون ستتمتراً لم يكن كافيا للإحاطة بالمكان المطلوب لذا أكملت جهة 


القطعة اليمنى من توصيل قصاصات أخرى بها. وقد ازدانت قطع أخرى من القماش 
نفسه بميداليونات ذات فصوص مستدقة على شكل رقبة الوزة موزعة حول ميداليونة 
مركزية. وباختصار يمكنٌ القول: إِنْ هذا التصميم الراقي يتوافق مع طريقة الحياكة 
المتقدّمة ومع أصالة التصميم العام إذ قلما نحد تكرارا يُذكر وذلك بموضعة الشخوص 
في صفوف غلى قحو متثاوب كينا ويساراً مما ييح تتوعاً زاهياً في الآلوان المكوررة. 


الفنون فى عهد الصفويين المتأخر (15/76-1732) 
والزنديين (1750-94) 


110 


بعد وفاة طهماسب سنة 1576 تدهورت الأوضاع السياسية في إيران وسادت الفوضى 
رافق اطياة كلها ولالبيعا بعد اعثلاء حكام عنام العرع: ول يسجل مجال القن إلا 
القليل في الجزء الأخير من القرن السادس عشر. فقد هاجرٌ عديد الرسامين إلى بُخارى 
ودلهي حيث وَظِفوا للعمل لدى البلاط (راجع الفصول 14 و 18) وعلى الرغم من 
أمر ع ا صن لسن سك "الشهنامه"» ترك العمل على رسومها 
تاقضيه نيا التحادت ادر عافيتها في عهد عباس الأول (1588-1629) ونقله 
العاصية إلى أفياة بيه 15891 بريد مدا الأجراع طدرة كبرى فى ررعاية العفران 
واد جع الفصل 13) والفنون الأخرى التي تحظى بالرعاية نفسها 

اند شهدت سنفة الزرية شولا توباً في عاد عباس الال إلا قددت ماد اليا 
للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج. وقد قام بإعادة توطين مواطني جلفا الأرمن 
على نهر آراكس في أذربيجان في جلفا الجديدة وهي ضاحية تقع إلى الجنوب من 
أصفهان وكان لاختكارهم تجارة الحزير مصدرٌ ثرائهم الرئيس وأكبر عائد مهم للدولة 
الصفوية. وفي القرن السادس عشر حلت تصاميمٌ الشخوص الرائجة في زرابي البلاط 
وفي أقمشته محل المجاميع الزهرية المعروفة. ومنها نوع يطلق عليه اسم "الزرابي 
البولونية " ومنها ثلاثمئة زربية معروفة» كان الكثير منها هدايا لأوروبيين في إيران أو 
رعاها نبلاء من أوروبا. وعلى الرغم من أنْ بعضّها غارق في أتغاط زهرية قاتمة» إلا أن 
البعض الآخر حيكت بألوان زاهية بالأخضر الفاتح والأزرق والأصفر والحرير الوردي 
على حرير أو سدأة قطنية مطعٌمة بالتطريز بالفضة والذهب؛ وسمّيت بالبولونية عند 
عرضها في معرض باريس سنة 1878 نسبة إلى إحداها من كراكو (1221120180) 
تحمل شعار النبالة لعائلة سيزارتوريسكي البولونية. كما عرضت زربية مسطحة في 
ميونيخ لها التصميم نفسه وتحمل 
على وثيقة مدوّنة في أيلول / سبتمبر 1602 تذكرٌ أَنّ سيغيسموند ابتعثٌ أرمنيا وهو 
سفر موراتوفيج لاقتناء زربية حريرية من كاشان» فاشترى ستة أزواج ودفع المزيد من 
الكرونات مقابل وضع درع الملك عليها. 


فرع سيغيسهوند الثالق. ملك: بولئدا. وقد عثر 


وتتشابه تصاميمٌ الزرابو فى البولوئية قيما ببتها ولأسيما من .عق أغاط زتخرقة الناقات 
والحقل المستطيل مع تنوّع مساحته الداخلية» الذي يَضمٌ واحدة أو أكثر من الميداليونات 
وأرباعها في المناطق الركنية. أمّا الأرضية فعادة ما تكون من الأرابيسك الزهري 
برريقا نولبية الحبميم تي تكرار يم ساعصل الأسم اللعرويف:يه ظييمناسيد رمن 
مخ اقنين لوكين سابقا ثحائلة خوريا (اأصررة 
8 إذ الألوان الزاهية من الأحمر- البرتقالي والوردي والأبيض والأصفر والأخضر 
الفاتح والأخضر والأزرق والأزرق الفاتح والأزرق الغامق والأرجواني والبني الفاتح 
والغامق. إ3 ثربيتى دوريا البولونية اسستافيدان لوعرقتهما ذات التق غير التمائل: 
وجعلت أرباع الميداليونات في إحدى النهايات بيئما الميداليونة المركزية لم تكن في 
لوكو #اماء وأقلي الظلن أأيما سك البو اذ من اارقهما ويعف.: 

وهناك مجموعة من الزرابي تُنسبٌ إلى عهد عباس وتعرف. ب 'زرابي المؤهريات" 
(الضورة 219)- وجعاز 'تصميمها ذو الاتجاه الو جل بتعريشة تغطي ثلاثة مساتوياات» 
واعدة مغهاتجعلف سين 'كرمة لوليية الشكل وعاجية اللون بوالأخرى من الأحمر الكيقف 
وسويقات زرق طالعة من المزهريات وتمل براعم كبيرة وأخرى صغيرة وزهيرات 


النماذج الجديرة بالوقفة هي زربية 


58 زربية بولونية دورياء إيران إبّانَ القرن السابع عشر. طقفينة مطززة بالق والفشية على أسسن من ااشرير 
والقطن. أبعادها 4ز10 في 1.80 سم. متحف الزرابي في طهران. 


9 . قطعة من زربية مزهرية» كيرمان إِبّانَ القرن السابع عشر. من الصوف وأبعادها 2.44 في 1.44 سم. برلين» 
المنحف الإسلامي. 


منسقة ووريقات نباتية. أَما الألوان فمتنوعة ومرتبة ترتيبا بهيجا صَبِغْ بها الصوف على 
أرضية زرقاء غامقة أو حمراء وغيرها. كما يتميّرُ هذا النوع بخيوط السدأة القطنية 
ريا اللحمة الثلاثية ومئها الأول والثالثك جعلاً من الضوف أما الأوسط فمن 
الحرير أو القطن. لقد تمَيّرت تصاميم زرابي كيرمان في القرنين التاسع عشر والعشرين 
بخواض اليطلعت هاه وأعلب الظن أن الزرانى كات الؤمريات سب إلى كيرمان 
نيا 

لعن السمة الفنية تؤرابي الوهربيات سرجودة أيضافي ورابي ذات الأراييسك واللتاظر 
الطبيعية وتصاميم الحدائق» ويعود أقدمها إلى أقدم زرابي الحدائق» ومنها زربية 
ضخمة (أبعادها 8.75 في 3.75 سم) التي عثر عليها سنة 1937 في غرفة مغلقة في 
تسر مهراجا جييزن فى آآبير بالهند #الصيوية 220): ولك رفظ ماصرقة بالبطاة 
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0. زربية حديقة» كيرمان في الربع الأول من القرن السابع عشر. محبوكة من الصوف على القطن» والصوف على 
اخرير. 8075 في 3-75 سم. عيبيو العف الركزي. 


أنه تم جردها في قلعة آمبر قرب جيبور في التاسع والعشرين من آب / أغسطس سنة 
0 وكمثيلاتها من النوع نفسه قثل تصميم حديقة فارسية مقسمة إلى أرباع 
حسب مجرى الجداول؛ ففي المركز وجد سرادق ذو قبة زرقاء وباطن مزدان بديكور 
باغ وولتحظ [للكان طممية عع الأنسماك وزالبيط والسبليحة ةا وعيراتات ضيف #الطانية 
وحيوان الجين لين الخرافي سابحة في الماء؛ كما ازدانت الحدائق بزروع ونخل وأشجار 
السرو والفاكهة والزنابق والأزهار والقرنفل. وترى أيضا طيور الدرّاج الممشعة فوق 
الأشجار تطعمٌ صغارها في العش وتستقرٌ في العشب. وقد تقذ هذا التضميم بدرجات 
متلوعة من آلوان الأزرق والأخضر والأصفر وغيرها من الآلوان الزاهية.على أرضية 
حيرات زهله الؤربية أروي اقظفة من ون تارابي القاتق اللتن يقاها نيان في أبقياة 
المعاصرة وغيرها من مناطق إيران (راجع الفصل الثالث عشر). 
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بوبه 


1. مسند مصباح» إصفهان؟ إبان القرن السابع عشر. من النحاس المحفورء ارتفاعه 35 سمء وقطر القاعدة 18 
سم. المتحف المتروبوليتان بنيويورك. 


وتشى مشغولاات وخر القرد اساي عا اللاي يدا جديد للقوام الرهيف 
الناعم :ذي زخرفة خط السف ل الفارسيَ فصلا عن استغاء الترضيع بالمعادن اللعميئة 
بينما عادت الشخوص إلى الظهور بقوة بعد اختفائها من المشغولات المعدنية الويرانية 
منذ القرن الرابع عشرء بِيدَ أن رواجها كان متواضعا بالمقارنة مع الزخرفة النباتية 
التجريدية؛ ومن بين أشهرها مسند مصباح عموديٌ الشكل يتميز بشكله الأسطواني 
الرشيق.وقاغداته المتسمة نيحو الخارج وقدّه اللوشوريٌ متعده الأوجه أو مكلم الجنواتب 
(الصورة 221)» كما يبدو الشكل العام مزهوًا بديكور من مجاميع زخرفية متعرّجة 
من الأرابيساكة اللولين, ومن الأشكال الشائعة أيضاً وفيدذ شكل وعاء التييدٌ ذئ 
الأقدام المسطحة والشفاه المسخاصس قار سبال مع اررق ذات أجسام كروية 
وعبناي مضدية وودلات انث لوراك رشيعة وجراتب سنحعية سياعديا . كما أأنيا تهات 
بديكور نباتيٌ ومجاميع أرابييسك ولبعضها أشكال آدمية وأخرى حيوانية في وزرات 
أو فصوص متعددة على أرضية من لفائف نباتية؛ وعلى العكس من الأواني االيكرة 
الى (خرفس ياسماء ولد هاو مكاتياء نان اللشخولات المعدائية الصغوية كنت ت بقصائد 
فارسية وبأسماء أصحابها داخل وزرات. وفي بعض القطع تركت الوزرات فارغة ما قد 
يعتى ألها ضنعت للسوقء ولبعضها الآخر أسماء أرمينية ما قد يعني أنّها تقذت لرعاة 
أرمفيقسي كاه كنا الخديدة َ 
وعلى الرغم من أنْ عباسا أمرٌ بتنفيذ مخطوطة كبيرة الحجم من "الشهنامه" كان 
المشروع جماعياً نفذه كوكبة من الفنانين حسب الاختصاص وبذا حل العمل الجماعي 
محل التفرّد الكامل في التنفيذ وهنا كانت أهميتة الكبرى؟ فقد كان قائد الفريق هو 
رضا (1565-1635 على الأرجح) الذي كان على علاقة بالشاه نفسه وتوضح ذلك 
باللقب الذي اكتسبه "العبّاسي'". ويعود الفضل في معرفتنا هذا الأمر إلى المدوّنات 
التاريخية التي وصلتنا من هذا العصر فضلاً عن توقيعه الذي تركه على العمل 
ونستشف من هذه المعطيات سيرته المهنية بدقة التي كانت مجهولة ومن المحال 
معرفتها قبل قرن أو حتى نصف قرن. ورضا العباسي هو نجل علي أصغر الذي كان 
فناناً نشطأً في بلاط طهماسب؛ وعندما تخلى طهماسب عن الرسم في العقد 1540, 
انتقل رضا إلى مشهد وبقي فيها عشر سنوات حيث صقل موهبتّه في الرسم وفي 
نصوير مشاهد اليوميات (86133:6868613868) المحتلةالدى رعاة الندو نهو غير أهل 
البلاطه قلوحهه الميكرة الوسوئة "الشباب ذو القوب الأثررق " (الصورة 022 تثب 
ونزايا الرسم لساب البلاظ في العقد :1870 و 1580 الى #ميز بحسن الصفم 
وقعالمها المغلقة والمسااحات الواسعة مع اللوق الرئيس؟ بيذ أن:رضا هو من أفتخل اللحافة 
الزائدة إلى العمائم والزنانير؛ وكان أول ظهورها في أعماله المنفذة بين الأعوام 1591 
وهو أول تاريخ وضع هذه لوقه على شح قل السام 3 هو العام الذي ترك 
فيه أول فوع للد على برسم بقدفة "را العناسي" . واختصت موضوعات لوحاته 
بشباب البلاط لتنتقل فيما بعد إلى شرائح أخرى من مجتمعه كالعمال والمتصوفة. 
وتتشيرٌ المصادر إلى معاثاته من أؤمة مخصف العمر بحين آثر مراققة بسطاء الثامنفتينى 
قضاياهم وترك محاباة رجال البلاط فهجرٌ بيثتهم؛ ففي اللوحة "نشمي الرامي" 
(الصورة 223) المؤرخحة في الرابع من ربيع الثاني سنة 1031/ الموافق الخامس 
والعشرين من شباظ / فبراير 1622 يظهرٌ ألحد رقاق رضنا فى تحضف العمر ويبدق 
يها رجل عاتن رث اللبس علف الهرله دكبراة سعيم دكين ألبوبه الأقيو وه 
وقد سخر رضا تقانات اللون والخط في وصف صورة الشباب الضائع حتى كاد ظهور 


”2 د دنم ان وله جمععج. ١‏ بجيو ' 
ملاس اه “واو لما ا 0 3 8 حي :يق و موعي ا 05 
ل ديد 00 1ك آذ #1 221111 0 1 جد لودو وم ل 2 ٠‏ 0 ةن 
20 0 2 


ورب 

ف 

م - 4 د 
0 


0 
3 
| 
11 
11 
ا‎ 
1١ 


1 
: 


: : 3< 27 ع . سوير د 1 و 
اليل وا 2 


22 وفيا "يانه سقراة زواقاء '"» قزوين» عام 1587 على الأرجح. أصباغ مائية كامدة فوق الورق. أبعاد 13 في 
5 سمء كامبريج» متاحف جامعة هارفارد. 
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3. رضاء 'نشمي الرامي"» إصفهان» 1622. أصباغ مائية كامدة على الورق. أبعاد 19 في 10 


فتتاحت جامعة هارفارة. 


سم » كامبريج» 


مثل هذا الشخص ضمن أعمال رضا أن يكون إهانة لمراسيم البلاط ومشاعر رجاله: 
لكنْ ما قصده رضا هو تصوير التحوّل الكبير الذي كان المجتمع الصفوي في خضمّه 
الذي نتجّ عن تغيير الشاه عباس للبنية العسكرية للجيش من القبلية إلى المهنية ولاسيما 
بعد إدخال السلاح الناري إلى تجهيزاته الحربية. وبذا صارت النظرة إلى وجود شخص 
مثل نشمي الرامي في جيش من الفرسان غير ضروريء ومن الطبيعي أن يجدّ مثل هذا 
السجين سلوى لحياته في تدخين الأفيون. 

لقد كان لرضا تلميذ موهوب عرف ب معين المصوّر" أي: الرسّام» وقد أَنْجرٌ لوحاته 
طوال القرن السابع عشر. في بداية حياته المهنية اشتغل على "الشهنامه" لكنه عرف 
بالدرجة الأولى برسّام الصفحة الواحدة التي تلخص جمال إيران في القرن السابع 
على ند :اواو انه والليقيةالعالوااووقة الاح لباقي الرنسيم بالخير لف جايكم 
شاب (الصورة 224). وتبدو الصبغة الخفيفة من اللون الأحمر الفاتح مستخدمة في 


4. معين. "غر يهاجم شابا"» إصفهان. 1672. بالحبر البني على ورق. أبعاد 13.7 في 20 سم. » متحف الفنون 
الجميلة في بوسطن. 


رسم اخيرات وفي تخطيط قبعات يعتمرها رجال ثلاثة يحاولون كبح جماح النمرء 
و 0 5 8 1 ا 24 دن ع 
ويلحظ ايضا شريط نصي في قمة الصورة تشرح قصتها وكما ياتي: 


كان يوم الاثنين من أيام شهر رمضان المبارك من العام 1082 عندما تكرّمٌ سفير بخارى 
عنبية قر امملاط وو عالق نقمي لاله القاة سليمالة. وعد "مرو از ديلت فد 
الثمر فهاة عزقاوعه ضبن الْبِقّال وكات فى لكاي حر أو السآصية عشر من عمره» 
فمات في غضون ساعة» وقد سمعنا بالبقال لكننا لم نلتق به؛ وفي السنة نفسها ومنذ 
بداية النصف الثاني بن عبات وض الاقف القالين مد لوال شهدنا سقوط الثلج 
ثماني عشرة مرةبحيث كان:عناء إزالة الثلج استفزازياً للناس» بيئما اشتعلت الأسعار 
عن أعصحي الطاب والوكود صملة ادرفم ست الثاني ال الخو ربعا اروز بخاد 
الرره شادرتها يلا عرفة: يارت أفمها ضير ! إنها ليلة الاثبين القامن مع شير لسر اميد 
سحة1082»ماؤال القلّجٌ يسقط ‏ الذنا بالبيت , رسمتها ريشة ععين المصوّر. 


إن بداهة الرسم ووضوح المرجع فريدان في الرسم الفارسي ويمكن تفسيرهما في 
اللوربوعاك القريتاة للوحات ععيق؛ وعلى العكس .مخ أولقاك الرسامين الذي عملا 
في إنجاز ' الشهنامه” أو قصائد نظامي أو في فن التصوير» فقد صوّر معين أحداثا من 
صميم عصره وزمانه. وتمتاز لوحاته بتصويرها الصحفي ولأنها لاتقتصر على يوميات 
يدينها اسعازمت قرسا ليوان موشيوج اللوعة» وعلى الرعتر من أن حفالك العلوك نين 
الفنانين الذين تركوا توقيعاتهم أو أرّخوها أى شرحوها» تشي صوص معيئة أكثر 
تقصيلة يساسا اللسراك اليرسة اللعاض, 15 في أصفهان بمكان تنفيذ العمل وزمانه مثلا 
"إن البيت ووم للالتيق الغلسن من البياظ لبر ايو من اف 1/0008 فعا عقوا يد 
شديدة على البقاء في البيت. ' وتقيت مثل هذه التفاضيل استقلآلية الرسامين المتنامية 
عن الرعاية الملكية وعن ورش البلاط أيضا. ْ 

ومن بين أشهر أعمال معين لوحة رسمها لأستاذه. رضا (الصضورة 225) عبّر فيها عن 
حبه وتقديره له» وأرّخها في الرابع والعكرين من كانوك أول / ديسمير عننة 1573 


225 سوه "عور وفك إضنياة: 3. أصباغ مائية كامدة على الورق. أبعادها 18.7 في 10.5 سم 
مجموعة كاريت بمكتية جامعة برنستون. 


بطلب من نجل معين؛ وفيها يبدو الفنان المسن جالساً محاطاً بأدوات فته وهو يحدّق 
من خلال نظارته في لوح لرجل بلباس أوردبي وقد وضعها في حجره . وتشي اللوحة 
والكقي من مي انك لو سده” قرييات نايا ' كارقالها إلا أن القسن الى دود عليها يقد 
أنها لذت على مرحاءية زرعا كانت اهدادا للوعظة مابعة بقة تنّذعا سل 1635» شهرا 
واحدا قبل وقأةاوقيا.. وعناك تسحغان.من اللوحة نشسها: مايعتى أنها لم تكن دلقاتية 
أو وليدة لحظتها كما قد يبدو للوهلة الأولى؛ وتعد هذه اللوحة نادرة لفنان فارسيّ في 
لحظة الرسمء بيد أنها تعود إلى تقليد إسلاميٌّ معروف في الرسم لم يكن بالضرورة 


قربي على مد الصمزسرة تل سل مرف اناه رهبا ولاخ رسج راي 
لباس أوروبي كما فعل معين نفسه؛ وليس مؤكدا أن يكونٌّ هذا الإلمام باللباس الأوروبي 
يعت إللاما متاقلا بطرق برسم الشخوص الأوربية أيقباء فأغلب الظن أن تلقائية التنفيذ 
وغرابة ال موضوغات كانت تأويلات فارسية لأفكار أوروبية أو ربما علامات فارقة في 
الأسلوب الذاتي المميو لكل متيما. َ ْ 

بيد أن عماضر :الرستم الآوريية يمكن إدراكها إدراكا جلياً فى أعمال وساع كر عاضر 
لمث وعى محية مات (اشعير بخ الأعوام 1649-4) الذي رسمٌ لوحات 
لأشخاص في لباس أوروبي» بل إنه رسمّ مشاهد استوحاها من الإنجيل من طبعات 
تلمنكية 7 11620151 وإيطالية وزعت في إيران الصفوية» ويُلحظ التركيز 5 
العتاصر الأيدية #اللجواء وشاهد الليل والظل. وقد حظيت أعماله بالتقدير العالي 
من لدن البلاط حتى دعيّ لإكمال واحدة من أروع مخطوطات المكتبة الملكية وهي 
"سسا لنظامي التي ارقش وسومانها جهابذة الرسم في منتصف القرن السادس 
عقر (الصبررة 0018 للشاد عاسب قد علل سحباة زعا رس ليتوه في 
بعض اللوحات كما في لوحة "خسرو وشيرين يستمعان إلى قصص" «الورقة 66 
اليسرى) بيئما أسهم في لوحات أربع أخرى أضيفت إلى المخطوطة ومنها ''فتنة تذهل 
بهرام كور" (الصورة 6 وقنها حدث من رائعة نظامي "حافت بيقار" (بمعنى 
"الصو رالسيع"5]6يضطحب بهرام كور فتتة في رحلة صبيد سحاولا كسب إعجايها 
وودها بشجاعته وأقدامه» وعلى عكس ما توقع سخرت منه ومن إنخازانه قافلة؛ إن كثرة 
العدريب تكمنٌ وراء أى | نخاق ما أغضيه وإأمر بقعلها لكدهاتهرب اللجرديسد ستعين حاماة 
ورا على ظهرها. والصورة تظهر لحظة لقائهماء وعند سؤالها عن قدرتها على حمل 
الثور على ظهرها أجابت أنْها تحمله يومياً منذ صغره وأنّه بينما كان يكبر كانت قوتها 
تدا موي ة نوق "قب #القدربي: الكبوال" . 

ويختلف أسلوب محمد زمان في أوروبا الرسم (جعلها أوروبية) عن رسم المخطوطة 
الفارسي التقليدي من حيث استخدام منظور واحد لخلق إحساس بالفضاء ولتركيز 
الانتباه على الشخصية أو الحاكم» فضلاً عن تقانات الفضاء الأخرى التي استعارها 
من الفن الأوروبي ويضمنها العناصر العمارية التي ملا بها الزوايا السفلى كما أنه 
عل منظر فتئة والثور من الخلف بطريقة ذات الأبعاد الثلاثية (116201155011) 
لم يعرقها القن الفارسى عبل'نسيعة "الشهقافه” المشولية فى متخضاف القرلنه الرايع عنثثر 
(الصورة 35). ومن بين التقانات الثلاثية الأبعاد أيضا استخدام التضليل لإضفاء 
العمق والسمك بل الشفافية كما في الظلال على جسم الثور وعلى قارورة الخمر أو 
في درجات الشفافية كما في تنورة فتنة. ويمكن إرجاع هذه التأثيرات الثلاثية الأبعاد 
إلى المراحل الأولى لفن رسم المخطوطات الإسلامية ناهيك عن أن الموضوع تقليدي. 
وبالسيجة يقس الرسم والقرالين العداسية الأرروية والسايدة بها في قولبة هذا 
الأسلوب المرموق للرسم الإيراني المتأخر على المستويين المحدود والواسع . ويعتقد 
أن هذه الأفكار الأوروبية 52 إيران خلال الهند» إذ استوحى فنانون صفويون 
آخرون أمثال شيخ عباسي بعض أعمالهم من الرسم الهندي. 

ما في معجال صناعة الفخار» فقد كانت للأواني المصنوعة من الخزف الأزرق الفضي 
(الكوبالت) على الأبيض الحظوة الكبرى من بين الآنية الصفوية؛ فقد كان الصفويون 
مولعين بالطراز الصيني منه الذي وسمّ العالم الإسلامي لقرون (الصورة 90). بِيدَ أن 
ماوصلنا منها مجهول المكان والزمان على وجه اليقين» لكنّ معظمها ينسب إلى مشهد 
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6 . محمد زمانء "فتئة ُذهل بهرام كور" أضيفت إلى "خمسة" المنفذة لطهماسب» إصفهان» 1675. لندن؛ المكتبة 
البريطانية» المخطوطات» رقم 2265» الورقة 213 اليمنى. 


التي غدت مركزا مهما للخزف أواخر القرن الخامس عشر. ومن بين أهمها مجموعة 
من الأواتي الغالواتي لا لبعان رسي ظقنية اتش يعلى ساق بولسم لي اللف القاني عن 
القرن السابع عشر . على الرغم من أنها لم تكن شائعة شيوع مثيلاتها من الخزف المطلية 
بالأزرق تحت التزجيج» فقد تنوعت الأواني الصفوية وتعددت أغراضها ومنها قوارير 
وأناريق وجرار زقلل وقراعك الشيقية والأطاق والمضفات والصحرن والطاسات 
والأقدايس روكانا معظيها عيغيوٌ الحم! كالعوارير على سيل الكقالن لي تود علي 28 
سم طولاً والصسوق 22 سو أقطراً أمَا بدن إناء الفريتة الكلسي الأبيض فكسي باكر 
(أو الكوارتز) الترابي النقي المبقع بالأز اق الاي أو اناه ع بالتر كو از أ امقر 
الليموني. وأخيرا تزجى الآنية بالزجاج الشفاف. أما صبغة اللمعان فتكون نحاسية 
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اللون وقد تتباين من حيث الكثافة. وعلى العكس من الأواني الزرق-البيض ذات 
الأشكال المستوحاة من أشكال وتصاميم صينية» استمدٌ الفنان الصفوي أشكالها 
من تماذج من الشرق الأدنى ومن بينها باقات الورد والأشجار والزهور وأوراق 
الأشجار. وعلى ما يبدو أنها أنتتجت في ورشة واحدة أو في ورش متقاربة ولاتُعرف 
هوية الخزافين ماعدا واحدة وقعها خاتم. وتعدٌ الجرة ذات الصنبور (الصورة 227) 
وثلاثة مقابض تحيط بكتفه أنموذجا لهذه المجموعة وغيرها من الأواني الفخارية» فضلا 
عن كله المسعدير المترقصن بينيا كلت القراوير على ثبهر سملب زهادا لكات 

مستنطالة ومتعر جة. 


انطفأت نيران السلالة الصفوية الذاوية بالحملات الأفغانية التى بدأت سنة 1732. 


7 خرة مطلية باللمعاةةذاك: صمورة اتراةة القرن السليم .عش . ارثنافيا :148:5 لى. فرقيد سائلتك» #وتيائفة. 
جر صخيورة ادن بج سير كي 


8. جعفرء "بلاط كريم خان زند" » شيراز» أواخر القرن الثامن عشر. لوحة زيتية من متحف بارس في شيراز. 


ولم تساعد نارٌ الغزو أو نتائجه المدمرة في رعاية الفنون اللهمٌ إلا ما كان إِبّان حكم كريم 
خان زند المزدهر المستقر (العهد 1750-79) الذي حكم من شيراز ووصفة: وكياة 
لإسماعيل الثالث» حيث عادت هذه الرعاية إلى الانتعاش من جديد في بلاد فارس. 
وقد عرف كرب خلة ورصائ حبرافاً مرمرة وقد إزهاثت سعدوان الأضرة بلوحات 
بع خيرة عالصور 2381 ايد آذ لمث نان لى .هه الختقية حو صادق اللاي لتقل افر 
النصف الثاني من القرن السابع عشر لوحات زيتية كبيرة وصغيرة كما عمل في رسم 
المخطوطات وفي الدهان (أو الورنيش). 7 أ من هذه الفنون اندمجت العناصر 
الغربية من التظليل وصنع القوالب والأقمشة بتقاليد الفن الفارسي المميزة بحرفيتها 
الداقيعة وثراء ألو انهاء 


الفصل الكثالةة عشير 
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العمارة في إيران في عهد الصفويين والزنديين 


لقد كانت صروح الدولة الصفوية وعمائرها هي الأكثر جذبا وروعة من بين الإنجازات 
العمارية الإيرانية قاطبة من حيث كسوتها الرائعة التي جعلت من الآجر المزجج 
وبواباتها الشاهقة وقبابها البصلية الشكل ومنائرها الرشيقة» وهي مزايا وسمت 
العمران الفارسيء وقد كان لذلك التميّز عمق سياسيٌّ وتاريخيٌّ من جهة ولاسيما في 
أصفهان التي كانت ثالث عاصمة سلجوقية» ومن جهة أخرى امتاز العمران الصفوي 
موه عرب واليسيظ والقايل للسديل بزالتيديل بالإضماقةة يكاألهافشرشى القت 
نفسه إلى الابتكار مخ حيث الشكل والتركيب: يسبب: الضغط الذي كان ارس على 
العمرانيين لإنجاز مبانيهم الضخمة في أقصر وقت ممكن, لذا استخدمت الكسوات 
الآجرية التغطية على تقاهة الهيكل أو عقاصره المعذلة. يبد أن هيبة الدولة عيشدت 
في تخطيط مجاميع العمائر المدنية وتنفيذها ولمختلف الأغراض التجارية والدينية 
والسياسية وفي بناء متناسق خال من التناقض أو التصارع . وبينما عبّر الرسّام الصفوي 
عن اعتزازه بتاريخ الفن» أظهر المهندس إحساسا مرهفا بالإرث العمراني حتى وإن كان 
تيمورياً في خراسان أو محلياً في أصفهان وماحولها. 

وعلى الرغم من صمود ثماذج كثيرة من العمران الصفوي من القرن الأول لحكمهم. 
التي دلت على الرعاية الكريمة من لدن الحكام الصفويين (راجع الفصل الثاني عشر)» 
لآ نيا من حمائر القرت السادس عشرالم تسل تذلكحؤلتاعلى ماوصلتامن تضصوصن 
تؤرخ بناءها أو إعادة إعمارها كالمساجد والمزارات والأضرحة؛ وقد ذكر الإخباريون أن 
ما لايقل عن أربعين مشيّدا أنجز في عهد طهماسب (العهد 1524-76) الذي صبّ 
جل رعايته على قزوين التي اتخذها عاصمة له سنة 1555» ولم ينج من الزلازل التي 
هدمتها سوى بوابة قصره وسرادقه. وتصف النصوص التي وصلتنا رسومات الجدران 
المستوحاة من مشاهد وأحداث أدبية ولاسيما من الشعر الفارسي وزوجين ملكيين 
متوجين وحفلات مباراة البولو والصيد وولائم وثيمات صينية كالتنانين والعنقاء والبط 
الطائر جعليت داخل قناظر أو أقواسء.فضلا عن وسوعات أسوار قصر ذي طايفين في 
نايين مستوحاة من فئنون الكتاب للماضرهة بد أن هذا لاسن الملرمانت لأثنية 
كثيراً في تقييم الأسلوب العمراني للحقبة الصفوية الأولى» الذي لم تتضحٌ معالمه قبل 
انتقال العاصمة إلى أصفهان في عهد الشاه عباس الأول (العهد 1588-1629). 
وقبيل نهاية القرن السادس عشر أضحى الصفويّون في وضع مأساوي لايحسدون 
عليه» ففي أعقاب وفاة طهماسب غدًا وجودهم موضع جدل محفوف بالتحديات 
الداخلية والخارجية» بعد أن تقوّضت الأسس التي قامت عليها الدولة الصفوية بسبب 
الخلافات العميقة داخل الخط الصفوي ولاسيما بخصوص الوريث الأحق لعرش 
طهماسب. وقد قامت دعائم الدولة الصفوية الدينية على أساس القبول الجماهيري 
للمبدأ الشيعيّ الاثني عشري ودور الصفويين كأئمة لهذا المذهب. ولكن في العقد 
0 فقد الصفويون سيطرتهم على المراقد الشيعية الرئيسة في النجف وكربلاء 
افيلح متافسييي التمانيق السنة وراع عله خروته يسيظرة الظببائيين اتسيقة على 


المزار في مشهد بخراسان. كما أن عودة المزار تحت سيطرتهم بعد عقد من الزمان لم 
يح العار الذي وُسموا به؛ ومن الناحية العملية رعى الشاه عباس المزار مرة أخرى 
بعد حجة التوبة التي 5 في شتاء العام 1601-2. إن نقل العاصمة من المنطقة 
اسلدودية شير القدية إلى مركر الدولة كان )جرلا سياسيا الغرظى مله نعي ساطة 
الدولة السياسية والدينية وأدى إلى بزوغ دولة رأسمالية» فغدت إيران الصفوية حاضرة 
العالم الاقتصادية والدبلوماسية. 

لقد كان أخطر جزء من البرنامج الذي تبناه الشاه عباس لتعمير عاصمته الجديدة هو 
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تحديد الموقع التجاري والديني والسياسي لمركز المدينة على الجنوب والجنوب الغربي 
من نهر زيانده (الصورة 229)» ويبدو من المخطط أن سوقا بمساحة كيلومترين يربط 
ايدان الشريب من المستجد الجامع بسوق آخر جديد» وسميت هذه الساحة الملكية 
ب الي دهان (أى: تصميم العالم) (الصورة 0 ). وقد خط المندان الجديد 
اند بين الأعوام 00 و1595 لإقامة مراسم الدولة وللمحافل الرياضية على 
مساحة مستطيلة (512 في 159 مترا) وغطى مساحة 


3-24 


ثمانية هكتارات» وهي أكبر من 
أي بلازا أو ميدان أوروبي معاصر؛ وبحلول العام 1602 أعيد يم البرلمة لاخواره 
تجارية مع إضافة مجمع دكاكين من طابقين حول المحيط التي جرى عرضها للاستئجار 
بأسعار ميسّرة لجذب التجار المترددين من مركز المدينة القديم. وقد تم شطر هيكل 
الواجيية: الزن أصلاً بالآجر المزجج متعدد الألوان» بالمداخل العملاقة إلى أربع مبان» 
على الشمال تقعٌ الواجهة العتيدة المطلة على السوق الذي وصل الميدان الجديد بالقديم 
وإلى الشرق كان مسجد الشيخ لطف الله وإلى الجنوب كان جامع الشاه (المعروقف 
بالفارسية ب "مسجدى شاة") الذي شيّد البذل محل مسجد الجمعة القدج ليكون 
مسجدا جامعا. أمّا إلى الغرب» فيوجد المدخل إلى ممجمع القصرء أو "عالى قابو" (أو 
"البوابة البأسقة أو "البوابة السابية' )ع وإلى الغرب من القضر وسدائقةء غير طريق 
طويل وحديقة جهار باغ أو الحديقة الرباعية. ويكتنف هذه الجادة المشججرة الجوانب 
(البولفارد) الأنيقة يق التي بلغ ظولها أربعة كيلومترات قصورٌ النبلاء الذين شججعهم 
الشاه على بناء المزيد من العمائر في العاصمة الجديدة؛ وهناك قناة تشطر هذا البولفارد 
إلى اتاقين واسفالها نواقير وقلات بوزروعة أرقا بالزسرر وآلآ مهار برح يد 
بديع وعلى نطاق واسع وبأبعاد ثلاثة لتصميم زربية الحديقة (الصورة 220). ويفتح 
الطرف فقوي بهار باغ على وسوس أورسي بوك أن الجسر ذي الأقواس الثلاث 
والثلائين (الصورة 231)) الذي شيّدّه اللهفردي خان (11210 1125776103لل) 
سنة 1602 وهو القائد العام للقوات المسلحة ذو الحظوة الكبرى لدى الشاه عباس. 
وول علوك 35] لجسي الايسة معر لاشلا عو عر خخااس بخيولقات امال لها طريل 
أآثجر الالسايلة: كما أن هداك عدوا من السرادقات الأفقة على طول الإسر عله الراعة 
السابلة وامستاعهى عظر حوض السير الخلانب .وإّاق. القرق التاسع عشر ترين 
الموقع بالرسومات التي عدها الزوار الأوروبيّون خليعة. وكما في جهار باغ نفسها 
امتزج الجمال بالأغراض الأخرى (العملية) في تصميم بديع حيث ير الجسر فوق نهر 
زيانده ليصل العاصمة مديكة حلفا الجديدة حاضرة الأرمن الاقتصادية الذين لاذوا بها 
مؤخرا هربا من منطقة الحدود التي مزقتها الحروب وبالمتنزه الملكي الأخاذ على سفوح 
تختي رستم الذي يعرف ب حضر جارب" (أو الهكتارات الألف) أو باغي عباس 
آباد" (أي: حديقة مهجع عباس). 
فغل المذان ألو جا ميك را للفضاء متعدد الأعراض كما أنه إتخاز قير لاعجاب الزواز 
الأجانب الذين امتدحوه لحجم فضائه وانسجام عناصره العمرانية» إذ أشادوا بأسواقه 
الطافحة بالحياة بخلفية مبهرجة وإشراقة احتفالية. ويُلحظ وجود قناة حجرية تخبط 
ايدان على مقربة من صف القناطر تفصل الممر عن منطقة المركز التي كانت غير 
معبدة في الأصل بل مفروشة بالحصى. وقد استخدم صف القناطر والممر المفروش 
بالخلضى سوقاً يتما أسعقين المر كو دفاكين السار وأكشاك الهيرة وصالات الخلاقين 
والمضيفين القى كانت تخلى غند الخاجة للاستعراضات العسكرية أو لتدريبات فرقة 
القناه الخاصة أل لباريانت الرمازة بسماق البرلو واكى عتاتاحه كانت لكك تسن 


19 
ألف قنديل خزفي متدلية من أعمدة رهيفة أمام المباني لتنشرٌ النور في المنطقة بأسرها. 
وتضمٌّ بوابة السوق المدهشة (الصورة 232) إيوانا ضخما يكتنفه رواقان مقنطران 
عللى طلقين زقيدو عروة العقد ا(السيددال) مكسرة باللسيفياكء التعرى الذى جعل 
بشكل برج القوس تيمنا مواليد أصفهان الفلكية؛ على أرضية من الأرابيسك الزهري. 
كما الأوجه الأيواة اللاتخلية لوحات. حصية مغلاشية تظهر انتصارات الشاه: غباس 
على آل شيبان. وتضمٌ صالاتٌ العرض سرادق الموسيقى (المعروفة فارسيا ب النقارة 
خانة") حيث كانت تجتممٌ الفرق الموسيقية سيقية الملكية بشكل يوميّ لتعزف على الأبواق 
بالطبو ل أنطانليز مسار لاي اوري . وتُّفضي البوابةٌ إلى سوق ملكيّ من طابقين 
يعواف د القيصرية ‏ جيك: ييجد الأرء فخر الأة نبالة والح عاضر كنا اط مه 
لاطا مقبي ايمر دن لجهاراسير " أي: الأسواق الأربع ) تقود إلى دار السك الملكية 
فاستصس لوم على الشرى بينما عل التوق ابللكى إلى الغريه وبعر أكبر قزل 
في المديئة بغرفه المئة وأربعين» فضلاً عن المكان المخصص لتجار الأقمشة في الطابق 
السفلي وورش ومحال المجوهرات والصاغة والنقاشين في الطابق الثاني» ويوجد 
أيضاً شبكة من الأزقة المتقاطعة مع بعضها تحت فضاء القبة إلى الشمال والشرق وتفتح 
غلى سقفي والؤيد من التزل واهمامات. 
يتميّرٌ مسجد الشيخ لطف الله (الصور 234 و235) الواقع على الجهة الشرقية من 
الميدان بصغر حجمه وحسنه وتفرّده بين المساجد الضفوية لميزات عدة؛ فهو مصمّم 
من غرفة مقببة طول أحد أضلاعها تسعة عشر مترأ تحيطها مرافق خدمية؛ ترتكز هذه 
الغرفة على أخرى بالأبعاد نفسها تقريبا تغطيها قناطر منخفضة تمثو فوق أربع ركائز 
مثمنة (1:8 216 0©]280121). ويفتقر المبئى إلى التجهيزات الأساسية لأ مسجد 
كالفناء والأروقة الجائبية والإيوانات والمنائر؛ لذا فالشكل العام يوحي بكونه مرقدا 
مقبياً ضكماً. آم آلقبة يشكلها المتواضع لذي القوسن المدبب قيَعْشاها الأرابيساك الملون 
شن التصميم القريد والتلوين يأوكسيد الرضاص» بيتما جرى ثقل هساحة 6.5 معز 
من المركز إلى يمين محور المدخل. وكما في مسجد الشاه جعلت وجهة البوابة باتجاه 
الميدان» بينما وجهة الداخل نحو القبلة في مكة. وللوصول إلى رواق الصلاة» على 
المرء المرور خلال إيوان الواجهة المزدانة بالآجر المتألق» ثم اجتياز مر مظلم حول جانبي 
حرم الجامع للولوج دع اتجتراب . َ 
ويجتاح المرء وهو يدخل إلى الغرفة الممتدة المنارة (الصورة 233) شعور بالرهبة 
نكرو رواوسيي الللامق االتكامل ون عطاس السراة الكاريسي جلي . فالقبة» وهي 
مثل بسبط على الإنجازات العمارية الصفوية» تزدان بإشراقة بهية عند قمتها وينحدر 
منها صفوف من الميداليونات المستدقة التي يتحدّب قوامُها عند انحناء القبة , واتفل 
الميذاليوئات بالموثيفات الذهرية على أرضية أحادية اللون. أما البدن فمكون من ست 
عشرة لوحة مقوسة تتناوب مع شبابيك مثبتة بمشبكات خزفية جعلت من الأرابيبسك. 
وتسند البدن درو على شكل طائرة ورقية تستقر فوق أربع حنيات ركنية ضخمة 
(5©ط5011126) تتناوب مع لوحات مقبية وكلها تابعة ميخ الأرطية فده كلا 
لوق طاقة مات على الكل كربلات وملاطرة مبجاميع ضية بيشباء غاية فى اسن 
على أرضية من الأزرق الغامق. أمّا الهيكلية العامة» القائمة على النظام الثلاثي من 
القاعدة المرجعة. ومنطقة الاتتقال اللدمّنة والقبة» فكانت بيسيرة فنونها سعيار العمران 
الإيراني ولقروث. بيد أن اندماج الطابقين السقليين خلق إحساساً جديدا بالرجابة 
والانسجام؛ وقد أقتبست هذه الميزة من العمران المحلي» تحديدا من القبة الشمالية 
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2. إصفهان: بوابة السوق: 1619-20. 
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4. أصفهان» مسجد الشيخ لطف الله 1603-19 منظر من الميدان. 


المضافة سنة 1088 إلى مسجد الجمعة الجامع في أصفهان :نا السائج الأعري الترقرء 
من العمران ا مبكر فتمل ظلت طَيُ الإهمال لقرون» حتى أضسيت أهفياة عضي 


للعمران الحضري وحاضرته بلا منازع . وقد تغلف السطح الداخليّ للغرفة في العمارة 


الصفوية بشبك ةمح الألوآن: قالنامو.وبعض من سطوم الخدران العليا كسيت بالبلاط 
المنقوش بطريقة الزربية نفسها؛ ويمكن تميبز سطوحها المستوية من الفسيفساء الآجري 
الخشن الذي الك لو 


5. أصفهان. مخطط مسجد الشيخ لطف الله. 
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6. أصفياناء مسحجد القادء 1611-38. 


موجود على الواجهة ويشير تاريخ البناء إلى العام 1012 هجرية (الموافق -1603 
4 ميلادية) وإلى اسم الخطاط علي رضا الذي عمل في مشروع مسجد الشاه؛ أما 
النص الآخر على القاعدة من الداخل فيحمل التاريخ 1025 / 1616» والنص الثالث 
الموجود فوق المحراب يفيد بأسماء العمراني محمد حسن رضا ابن الحرفي والخبير 
حسين البناء من إصفهان والتاريخ 1028 / 1618-1619. وتعرّف هذه النصوص 
المبنى على أله "مسجد" بيد أن القرهى منه بيقن لعزا على الرطم فين الآعقاد السائد 
بكونه ممصلى ملكي. وعرفت البناية بمسجد الشيخ لطف الله تيمنا بالشيخ لطف الله 
ميسي العاملي العلامة والفقيه الذي قدم إلى أصفهان بطلب من الشاه عباس الذي 
اتخل من الموقع سكنا له؛ بيد أنْ المسجد سمي باسمه بعيد وفاتهيين 1622-23 وأغلب 
الظن أنه لم يؤد دورا في تشييده . 

نا مسيدد الشاه فيقع عالى الذهة الخدربية هن الميذان (الضورة 4186 له بوالجية 
مدخل تقابل واجهة السوق على الجهة الشمالية؛ بدئ العمل به سنة 1611 ولم ينجز 
قبل العام 1630 في عهد الشاه صافي خليفة عياسس (العهد 1629-42) بينئما أضيف 
الدادو الرخامي بحلول العام 1638. كما تشير النصوص إلى أن ثلاثة اشتركوا في 
التصميم والبناء وهم: بديع الزمان توني الذي هيّأ الموقع ومخطط اليذه وعاني اكير 
الأصفهاني المهندس المسؤول ومحب علي بيك المقاول العام . وقد وهبت عقارات 
تجارية وأخرى زراعية من داخل المدينة ومن خارجها ريغا له وبذا كان المشروع والريع 
صفة أخرى لخطة الشاه عباس لنقل المركز الديني والتجاري بعيدا عن منطقة مسجد 
| جمعة الجامع . 

لمسجد الشاه بهو مدخل يقع بمحاذاة الميدان حيث جرى توجيه باقي المبنى (ذي الأبعاد 
0 في 130 متراً) خمساً وأربعين درجة ليكونعواجهة القبلة؛ وَصهُم اللسجد وقق 
مخطط الجامع الإيراني التقليدي ذي الفناء المركزي (طول أحد أضلاعه سبعون 
مترأ) ومحاط بصف قناطر مع إيوان يتوسط كل جهة من الجهات الأربع (الصورة 
7) وحرم مقبب خلف الإيوان باتجاه القبلة» بيد أن المخطط يستحق وقفة أطول؛ 


إذ تؤدي الإيوانات الجانبية إلى حجرات مقببة كما هو الحال في جامع بيبي خانم 


بسمرقند (الصورة 49). ويكتنف حرم المسجد المقبب حجرات مستطيلة تغشاها 
ثماني قباب تستخدم بوصفها أروقة للصلاة شتاء» وتؤدي هذه الأروقة بدورها إلى 
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7. أصفهان؛ مسجد الشاه» الفناء والإيوان الغربى. 


فناءات مستطيلة محاطة بصفوف من القناطر تستخدم كمدارس. وتحلق أزواج من 
المنائر من واجهة المدخل ومن إيوان الحرم على الرغم من أن الأذان كان يُقام من مبنى 
صغير (بالفارسية كولداسته) فوق الإيوان الغربي. ويوجد فناء ذو صف من القناطر 
يضم مراحيض تفتح قبالة البهو خلال الربع المخموس المقبب (- 0111 0012260 
خ11103©). ويّشي التخطيط ككل بالاهتمام المنقطع النظير بالتنسيق الذى أتاحه وسع 
المساحة. 

وق كسيف سا1 أعلى الدادو الرخامي الممتد ومنطقة السطوح العمودية الداخلية 
والخارجية بالبلاط المزجج متعدد الألوان الذي تم استبدال معظمه في العقد 1930 
على أساس ما بقي أو صمد منه. وتبدو الكسوة زرقاء في الغالب عدا الجدران المكسوة 
بالبلاط ذي الظلال الباردة الخضر المصفرّة؛ أمّا الجزء الخارجي من قبة الحرم فمكسوة 
بالأرايسك البيجي المتصاعد على أرضية زرقاء فانحة. وترتفع ف عبكنة (قطرها 
من الخارج.25 متراً وارتفاغها 52 مترأً) قوق منطقة اثتقال من سئة عغشر جانبا ويدّن 
شاهق. وقد جعلت القبة مزدوجة وذلك لارتفاع القبة الخارجية البصلية الشكل لحوالي 
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أريعة عشر متزا قوق نضف الكرة الداخلى: فى تضميم مقديس من مخاذج تيمورية. 
وعلى الرغم من ضخامة حجمها تبدو طافيةٌ فوق السطوح الأخرى المقبية من الجامع 
الي تركات من عون تلرين : 

يُعد مدخل البوابة (الصورة 238) روعة في الإتقان لديكورها الآجري المنفذ 
بالفسيفساء بشكل كامل وبملون بهيج. فالحافة الخارجية من الإيوان مؤطرة بنص قراني 
عريض دل يشم العلث. هلى أرهية وقرقاء خاليانة.. يبدا أأر القررس يسليات التكايل 
الثلائي (2516© 112160]) الأزرق الفاح الطالعة من مزهريات. أمّا شبه القبة فقد 
مَلئت بصفوف من المقرنصات المتألقة النابعة من مجموعة أفقية خلال جوانب الإيوان 
وظهره ؛ وققيت اللجمرعة وض التأسيس ١‏ اللقرب روف يخا على أركبية زرقاء 
غامقة؛ كما في مجموعة الإطارء ويظهر اسم الراعي في المركز فوق المدخل مباشرة 
بحروف زرق خفيفة. ويُختتم النص باسم الخطاط الحرفي الذي صممهاء علي رضاء 
وبالتاريخ 1025 (1616م). وقد ازدانت الشرفة فوق المدخل بطواويس محتربة 
نيلما ريدت لوحات أخرى في شبه القبة بنجيمات ولفائف كرمية طالعة من المزهريات. 
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8 أصضقهان: متسجد الشافه البوايةة 1616 


وتغشى المدخل وتكتنفه لوحات رخامية ضخمة زينت بنقوش كثيرة الشبه بزرابي 
الصلاة؛ بينما زين باقي الجامع وال يفيه الديية ريا بسي 9123 اليو انه الي لي 
تكف لإكمال المسالحة الراسعة المتبقية» وقد ثلال.معظم العمل بالأآجر امرجم (بالفارسية 
حافتي رانكي) المتميز بتلآلئه الباهر عند سقوط الشمس الساطعة عليه» بينما يقل ذلك 
التأثير في المناطق الداخلية الأكثر عتمة كما في الحرم المقبب وأروقة الصلاة الشتوية. 
إلى الجانب الغربي من الميدان ومقابل مسجد لطف الله تقع ردهة (2]1111111) 
"عالى قابو" (الصورة 240) التي بدأها الشاه عباس لتكون ملحقة بالحدائق الملكية؛ 
بيد أن الكثير من أعمال التعديل والتطوير أجريت عليها لتحوّلها من أصلها البسيط 
وغرضها المحدود إلى قاعة للجمهور ثم إلى مقصورة لمتابعة العسكر والمباريات الجارية 
في الميدان. بيد أنها في النهاية ضمّت مبنى بأبعاد عشرين في عشرين في ثلاث وثلاثين 
مترا يعقلامها متجيع مدل عوج برواق همدخل في حماد (بالقارسية تالار. ومن شأن 
هذا التوسع في المبنى وضعها بمحاذاة صفوف القناطر التي أقيمت حول الميدان سنة 
2 بينما أتاح رواق المدخل منظرا مرتفعاً ووقوفا لأهل البلاط والضيوف. ويمكن 
تلمّس براعة عمرانيي البلاط وحذاقتهم في طريقة تحويل ال تالار'» الشكل الفارسي 
التقليدي المعروف في بيرسيبولي الأخمينية» من شرفة أرضية إلى أخرى مُحلقة ترتفع 
بطابقين عن الأرض. 

ينقسم أهم جزء من مبنى عالى قابو إلى خمسة طوابق وسادس في الوسط (الصورة 


و 


9. أصفهانء عالى قابوء 1597-1660 (على الأرجح). 


0» لكنها تختلف كثيراً عن بعضها من حيث المخطط والغرض. وتفتقر معظم 
العناصر الداعمة إلى الاستمرارية الهيكلية من طابق إلى آخر ما يشي بالتعديل المستمر 
الذي تعرّض له المبنى خلال الزمن؛ كما أن العناصر الداعمة الرئيسة كانت كبيرة في 
الطوابق السفلى بينما جعلت في الأعلى أخف وزنا وأقل سمكا. فبدءا بالطابق الثالث 
غدت هذه العناضر أعمدة جوقاء ليس إلاء وقى لقان أصبيحت شيكة من الأقواس 
الرفيعة تتعلق بها الكسوة الجصية فوق '"حجرة الموسيقى" (الصورة 241)؛ وتتكوّن 
الكسوة هذه من كوات مقرنصة جوّفت بتشكيلات جعلت من الخزف الصيني التي 
جمعها من دون كلل الحكام الصفويون؛ وقد أدت القبة المزيّنة بالتصاميم الهندسية 
والأرابييسك دوراً طرَّبياً (360115116) فضلاً عن دورها الجمالي. أمّا الفائدة من 
بعضى طرق البنى قفرواق الاسطبال اللجهد بد اك ماء.وثاقورة على طابن ال تالار " 
نسهلة النقيررة بيد أن الخرفى القصيرة من إقالة العزير مرخ الخريف رآلى مجهولاة إذ 
زينت ببذخ بالديكور البهي والجداريات التي غدت مطموسة المعالم علاوةٌ على ضور 


0. إصفهان, عالى قابو؛ مخطط . 


1 صفهانء عالىقابو» غرفة الموسيقى. 
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إباحية نوعا ما لغلمان زخرت بها رسومات رضا عباسي وعرفت بها عمارة القصور في 
عهد الشاه عباس. 

ولم تقتصرٌ رعاية الشاه عباس على أصفهان وحدهاء بل امتدت إلى كل بقاع البلد 
مؤكدا على قوة المملكة ومتانة النظام. بيد أن أهم إنجحازاته كانت ترميم مزار الإمام 
رضا في مشهد الذي توّج بإلحاق وقف آخر كبير به سنة 1614 حيث اعتمدت شرعية 
الادولة الصفرية على تقديس اليد الإعاديةة ونظرا لوجورد. العبات اللقدسة االأقمة 
علي والحسن والحسين في النجف وكربلاء والكاظمية في العراق خارج سيطرة 
الصفويين» انصِبٌ جل الاهتمام على مدينة مشهد التي تضم على ترابها عمائر مهمة 
كالجامع الكبير ذي الإيوانات الأربعة التي رعتها جوهر شاد فضلاً عن الرواقين اللذين 
يربطان الجامع بالضريح (راجع الفصل الرابع )؛ لذا ركز العمرانيون الصفويون على 
الجهة الشمالية من الضريح فضخموا أبنية وقئنوا أخرى خلف سلسلة من الفناءات 
اموصولة جوع اكاى وتشكر عملية ويل القشناءات اللنارسية إلى غعمافر «[غالية بالالعة 
مفتوحة على السماء والدور الرئيس للماء بأعمال مبكرة في أصفهان . 

أمَا المشروع المعاصر الآخر الذي لا يقل فخامة فكان مجمعاً شيده كان علي خان أمير 
كيرمان في عهد الشاه عباس بين الأعوام 1596 و 1606 وضمٌ مساحة ميدان مستطيلة 
(مئة متر في خمسين) حاذاة رواق مدخل؛ فضلا عن خان ومسجد صغير إلى الشرق 
وحمام واسعة إلى الغرب وسوق (بالفارسية جهارسو) على الركن الجنوبي-الغربي. 
ويتميّز الخان بكبر حجمه وسعة مساحته وبديكوره الآجري ذي الموتيفات الصينية 
وغيرها من الموضوعات الرائجة من فنون أخرى كالزرابي والمنسوجات. وتدل عظمة 
المجمع وتعدد أغراضه على قربه من عمران أصفهان؛ بيد أنه من غير الواضح إن كان 
نسخة مكررة أوطيق الأضا مله 

وفضلاً عن هذه المشاريع المتفردة؛ عمل الشاه عباس على توسيع شبكة الطرق التي 
تربط أصفهان بباقي مدن المملكة وموانئها. ولتعزيز حركة التجارة أنشأ الخانات على 
طول الطرق التجارية» فكان هناك خان بين كل ثلاثين إلى أربعين كيلومتراً تمثل رحلة 
يوغ واحد. ولطالما كانت الخانات غمارة إيرائية»حيث تشير أعدادها وأحجامها وتشابه 
تصاميمها في العهد الصفوي إلى التخطيط لها من قبل هيئة حكومية مركزية. وحقاً 
59 الكثير منها بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر وعرفت بخانات الشاه عباس. 
يقع أكبر هذه الخانات على الطريق بين بغداد وهمدان (الصورة 242) وقد شيّده 
الشيخ علي خان زنكنة أحد الوجهاء بين العامين 1618 و1685؛ وهو بناء من الطابوق 
جعل على هضبة صخرية ناتئة ذات أبعاد ثمانين في تسعين مترا وله أبراج مستديرة 
عند الزوايا؛ وفي مواقع أخرى ركبت الأبراج على مسافات معينة على طول الأسوار 
الخارجية..ويبدو المنظر الخارجى مستعويا من جهات ثلاث بينما تنهض الواجهة شاهقة 
بكواتها المقوسة وببوابتها ذات الطابقين بارزة نحو الأمام لعدة أمتار. ويوجد داخل 
البوابة مدخل واسع ذو طابق علوي يضم حجرة حسنة التهوية (بالفارسية ''بالاخانة") 
لراحة الزوار ذوي المقام السامي؛ ما الفناء الداخلي فعبارة عن مساحة مستطيلة 
(أبعادها خمسون في اثنين وخمسين مترا) وإيونات تتوسط كل زاوية من الأطراف 
الأربعة وبأركان مشطوفة الحافات. وتوصل الإيوانات بصف من الشرفات السطحية 
المقوسة» تفضي كل شرفة إلى غرفة نوم صغيرة؛ بيئما ججعلت الممرات مرتفعة لمنع 
تسرب الحيوانات من الفناء» إذ يمكن الوصول إلى الإسطبلات من ممرات ممتدة من 
الفناء» لوجود الإسطبلات في محيط المبنى وراء غرف النوم. وقد صَنّفت هذه 


الغرف إلى أربعة قطاعات بمنصات مرتفعة ومواقد لراحة الزوار شتاءا؛ وفي الصيف 
استخدمت السطوح للنوم. 

وضمن النوع الواحد من الخانات كان هناك تنوع مذهلء إذ يمتاز نموذج منها بتوفر 
تسهيلات أخرى كالدكاكين والمخابز والحمامات» وربما مقرات خاصة بالحريم. 
وبعضهم كان أوسع حجما ومساحة. بغرف في كلا الطابقين» أو فناءات مغلقة من 
الجو العاصف:ء أو ربما كان محصّناً تماماً. وعلى وجه العموم» فقد كانت هذه الأماكن 
آمنة تماما في عهد الشاه عباس حتى إِنَّ بعضها بقي غير محصن كالسرادق الموجود 
على المناطق الساحلية المنخفضة على طول الخليج العربي. وبالمقارنة بنماذج أقدم 
من العصر السلجوقي في إيران وسورية والأناضول التي امتازت ببواباتها الباذخة 
وأفوراسها القنوعق» فَإن انقانات الصفرية تظهر الطبيعة "العملية" سم سيك البساطة 
في الديكور؛ ويعود ذلك إلى الحاجة الماسة وقتئذ للخانات وبالتالي إلى سرعة الإنجاز ما 
حرمها من الديكور الباذخ الذي طبع العمائر الصفوية. 

بعد وفاة الشاه عباس سنة 1629 اقتصرت رعاية العمارة في عهد من خلفه على تشييد 
الأبنية الصغيرة» ولاسيما في أصفهان التي بقيت العاصمة واستمرت فيها وتيرة البناء 
البسيط . فقد شيّد جسر الخنواجو سنة 1650 على أسس وضعت في عهد الشاه عباس 
الثاني (العهد 1642-66)؛ ويقع الجسر على مفترق الطرق القديمة المؤدية إلى شيراز 
ووضل مقطقة القواجيو وصلا مباشرا بجتوي الميذات والمتطفة الزوادشعية على الفيفة 
الجنوبية. ويبلغ طول الجسر حوالي نصف طول جسر سي أو سي بولء لكنه أكثر 
تعقيداً» إذ له طريق خاص بالخيول وطريق آخر للعربات ذات العجلات يكتنفهما طريقا 
مشاة مقنطرين. ويرتفع الجسر ومقترباته على قاعدة صخرية وله دعامة تتوسط تيار 
النهر باتجاه المصب. وفي المركز هناك سرادق مثمّن لراحة الحاكم واستمتاعه بمناظر 
النهر الخلابة. 

لقد شيّدت القصور والسرادقات ولاسيما ضمن المتنزه الملكى على مساحة سبعة 
هكتارات خلف عالى قابو. وقد أقيم مبنى جيهيل سوتون على محور الميدان حيث 
يجثم فوق منصة محاطة من جهات ثلاث بقنوات صخرية ذات نوافير وجداول تصبٌ 
في بركة عاكسة أبعادها 110 في 20 مترأ تمرّ من أمام الواجهة الرئيسة. وتضمٌ البناية 
ثلاثة نورك مشميةا بوسر راهسا المعالم من الخارج وعن بعد (الصورة 243). 
وفي المقدمة يوجد "التالار" وهو قائم على عشرين عمودا ومكسو بسقف خشبي 
مسطح. يوجد خلفه مدخل مسقف تكتنفه أروقة مستطيلة» بينما يوجد في مؤخرته 
إيوان مقنطر مكسو بمقرنصات وزخرفة عاكسة (بالفارسية عينا كاري). ومن الإيوان 
ينطلق المرء نحو الفضاء الداخلي الرئيس وهو عبارة عن قاعة استقبال مستطيلة واسعة 
(أبعادها 11 في 23 مترا) تغشاها قناطر مستعرضة تسند قباباء بينما تنزوي حجرات 
ثانوية مصفوفة على طابقين في الأركان» وعلى الجوانب توجد مداخل سطحية جعلت 
مفتوحة على الخارج. ويتميّز التخطيط بالدمج بين المساحات الداخلية والخارجية 
حتى أن المرهء يفقل من الخذيقة المتتوحة غبلال مساحات شيه مسققة إلى الذ ال . 
وقذ طيسو ععالي دراك بأعمال الؤحرفة العاكسة ولاسييا على السطرس الصعي: 
للقنطرة المقرنصة فضلاً عن المرايا الكبيرة المصنوعة من زجاج البندقية التي قدّمها 
قاضي البندقية الأول. أمّا اسم المبنى "جيهيل سوتون" (ويعني الأعمدة الأربعون) 
فيعيقد آنها اشعطات من تقر الافيدة العشرية للثالار واتمكاسها اللا على البركة 
الشيقية, وقق أكون هده العسسمية قي دقيقةء والاسيما أن قلمة '"أرسرة" بالشارسة 
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3 إصمهان» جيهيل سيتونث» بدء به سنة 17 منظر من الشمال-الغربي. 
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. إصفهان؛ جيهيل سيتون جدارية في الغرفة (184) تظهر المتنزهين» (1647 على الأرجح). 


, إسقياة هيل سبعوة» عذارية اقل الرواق الرقسى تظهر ماسب سطية عرماناة أراغر العقد 166100 


تعني 'مئة ' للدلالة على كثرة الشيء أو تعدده. 

لقد شيّد الشاه عباس الثاني مبنى جيهيل سوتون بادئ الأمر سنة 1647 حول نواة ؛ 
لكن نيران التهمته سئة 1705 فأعيد بناؤه في السنة اللاحقة عندها أضيف "التالار"» 
بمعتى أن المبنى لامِثل حدثا معيّنا أو لحظة تاريخية بعينها لكنه شاهد حي» كما هو الخال 
في عالى قابو» على تشييد القصور الصفوية وإعادة ترميمها وتجديدها وتوسيعها لتلبي 
الحاجات والذوق المتنامي. وبالطريقة نفسها تشي رسومات الجدران بتنوع الموضوعات 
والأساليب وبتبدلها والإضافة إليها خلال الأزمان. ويعود تاريخ الرسومات صغيرة 
الحتجم متها إلى أواخخر العقد 1640 بيئما تشير الأربع الأخرى الأكبر حجما إلى أنها 
أضيفت في العقدين التاليين. 

توجد أفضل الرسومات صغيرة الحجم في الحجرات الواقعة إلى الشرق من الرواق 
الرئيس على الخائب الآخر من الإيوان» حيث: تدان بها الجدران :وغيرها من الكواث 
والفتحات التي جعلت تحت السقف. وقد وَضعت الرسومات في أطر ملونة وبدت 
قريبة الشبه بأخرى كانت معلقة على الحائط ومؤطرة بمجاميع زخرفة زهرية. وتمَثّل هذه 
الرسومات أفضل رسومات الجدران المعاصرة لجودة طريقة الحفظ وحسن استعادتها 
كما أنها تظهر التقارب الشديد من حيث الموضوع والأسلوب من فن المخطوطات 
والرسومات الإيشاحية المعاصرين. قد تُسبت ألجودها إلى محمد فاسبي: ألخذ رسامي 
البلاط في عهد الشاه عباس الثاني والمعروف باشتغاله على عدد من المخطوطات. 
فالغرفة (1”4) تزدان بمشاهد المتنزهين في أصقاع البلاد» والمنغمسين في السكرء وهم 
متكؤون على الأرائك يسكبون الدنان ويتبادلون أطراف الحديث رافعين الكؤوس 
والأقداح» أو جالسين جنب بعضهم البعض تحت أشجار في عراء مفتوح. وتبدو 
عناصر العراء خلفية سطحية الارتباط بالموضوعءلا وهو الوصف المفصل لطبقة 
المترفين من الناس. ويدل وجود هؤلاء الغلمان بزيّهم الباذخ على رواج أسلوب رضا 
حتى منتصف القرن السابع عشر. أمّا الغرفة الأخرى (173) فتضم مشاهد من الأدب 
الفارسي» حيث تصف الرسومات خسرو وشيرين أو يوسف وزليخة فضلا عن أفراد 
آخرين مجهولي الهوية؛ وتبدو طريقة التصوير الأيقوني فيها موازية للملذات الملكية 
الموصوفة في الغرفة المقابلة. 

ما في الغرفة الرئيسة حيث تظهر الجداريات التاريخية الكبيرة أسلوباً مختلفا تماما من 
حيث التنفيذ؛ ففي الجداريات الأربع يبدو الملوك الصفويون منشغلين بمحاربة جيرانهم 
من المسلمين في الشرق؛ فها هو إسماعيل يحارب اخان الشيباني الأوزبكي (في معركة 
عرّفت عبطا ب جالديران )» وها هو طهماسب يستقبل الإمبراطور المغولي هومايان 
(الصورة 245)؛ بينما بدا الشاه عباس الأول مستقبلاً الوالي نادر محمد ان (حاكم 
بخارى بين الأعوام 1605-1608)» فضلاً عن الشاه عباس الثاني وهو يستقبل سفيرا 
هندياً (ربما طربيات خان الذي أرسل إلى البلاط الصفوي في الثاني عشر من تشرين 
الثاني سنة 1663 حاملا رسالة جوابية إلى سفارة عباس الثاني بمناسبة اعتلاء أورانغ 
زيب العرش سنة 1658). وتشيرٌ طريقة الرسم واستخدام أسلوب الجلاء والقتامة مع 
اللوة الواحد فضلا عن المناظر الطبيعية اللعبرة إلى التأثر يعقنيات العمثيل القربية: على 
الرغم من تطبيقها السطحي على الأسلوب الفارسي التقليدي. وبينما كان أسلوب 
اختلاط الشخصيات في الصورة يوحي بالعمق» جعلت الشخصيات الملكية في المركز 
بعزلة تامة. فالشاه طهماسب على سبيل المثال يبدو مالثا مكانه الشرفي على اليمين. 
ويمكن ملاحظه الأسلوب نفسه في عديد الرسومات الزيتية على القماش أو الجداريات 
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التي تزينت بها بيوت الأرمن في جلفا الجديدة. إن برنامج الجداريات التاريخية التي 
تضمها الغرفة الرئيسة من جيهيل سوتون يرسم بحق الشخصية المعبّرة عن المبنى التي 
انفديت لامعال القبوى قن افر اللجماهير» وبالمقارقة برسر مات عالى قابو» جد القليل 
من الرسوم الشبقية؛ فهذه الرسومات التي تمثل الانتصارات الرسمية والسفراء تعود 
إلى قرع عن قن جندارياك القصبور من العالم الافسلامي وفي ميا اللركرية الغرينة التي 
تعود إلى أوائل القرن الثامن في منطقة "قصير عمرة" من الصحراء الأردنية وإلى القرن 
السابع في أفراسياب (سمرقند القديمة). / 
ما السرادق الصفوي الآخر (الصورة 246) الذي سلم فهو الذي أنشىء برعاية الشاه 
سليمان الأول / الصافي الثاني (العهد 1666-94)» ويعرف ب "هاشت بيهشت” 
(أي: الجنان الثمان)؛ فيضم هيكلاً عماريا مربعا ذا طابقين في باغي بلبل (أي: حديقة 
العندليب) ويمتد بمحاذاة محور طريق جهار باغ. ويبلغ طول أحد أضلاعه ثلاثين مترأء 
ويضم هذا السرادق رواقاً مركزيا مسقفا بقنطرة مقرنصة تتدلى منها مشكاة أو ثريا 
فوق البركة المركزية (الصورة 247). كما أن هناك أربعة أبواب على كل جانب» تفتح 
على مداخل مواجهة للحداتق قضلاً عن أبواب صغيرة ركتية تفضي إلى سجاميع, من 
الغرف المصفوفة على طابقين. ويورد الإخباريُّون أن البناء تم سنة 1669 ويدل اسمه 
على نوع من القصور عرف منذ القرن الخامس عشر في هرات وتبريز (راجع الفصل 
الرابع )» هذا الطراز مستوحى من العمران العثماني ل"جينيلي كوشك" يإسطنبول 
(الصورة 270) وطوّره المغول في الهند وجعلوه أضرحة فخمة (راجع الفصل الثامن 


06 أصفهان: مخطط غاشت بيهشت» سنة 1669. 
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7. أصفهانء هاشت بيهشتء منظر من الداخل. 


عشر)؟ بيذ أن الاسم قد يدل على أنْ القضر صِمّم خاق ملدذاث الجمئة على الأرض. 

وعلى الرغم من أن بعض أطلال المبنى كانت مزدانة بديكور باذخ من الرسومات 
الجدارية غير التشخيصية: إلا أن أهمية المبنى تكمن في ملامحه المكانية. فالمساحات 
الداخلية والخارجية متداخلة مع بعضها بحيث يصعب تّييز أحدهما عن الآخر ولا 
سيما أن المرء يبقى واعيا بما هو في الخارج عندما يكون في الداخل والعكس صحيح 
أيضاً. ومما ساعد على ذلك هو طريقة توظيف الماء؛ فالنظام المائي فيه يغذي نافورة 
مركزية من الحوض المركزي وشلالات في الإيوان الجنوبي وخلف الجانب الشمالي. 
ما الداخل فيُضاء من مصادر عدة؛ فالضوء ينعكس في الماء المتلآلئ وعلى فسيفساء 
السقريف العاقيلة. وقد تقد الشرء الأقير سق الصو التجرية ملم لكرن رمو مانت 
كوسته خلال القرن التاسع عشر أشارت إلى أن للسطوح كان ديكور بهيّ. كما أن 
معظم الأعمال الصفوية ومنها مجاميع الآجر المستخدم في ملء عروات العقد من 
الداخل كانت محدودة لتلائم الطبيعة الشخصية للمبنى؛ بيد أن فتح علي شاه (العهد 
1797-4) أوعز بإضافة لوحات من الآجر كبيرة الحجم تصوره متوجأ ومحاطا 


بولديه. 

إِنْ الآجر التشخيصي لفتح علي شاه هو نوع رائج في أصفهان الصفوية؛ ويعتقد أن 
أصل مجاميع الآجر ذي الفواصل الجافة والقادمة من واحد أو أكثر من السرادقات 
الواقعة خلف جهار باغ محفوظ الدق مراقق أمريكية وأوريية. وجلها تظهر شخوصا 
ذكرية وأخرى أنثوية في بيئة بستانية. ففي إحداها الموجود في نيويورك (الصورة 
8) تبدو فتاة مستلقية وبيدها قارورة خمر برفقة رجل يحمل قطعة قماش وبجانبه 
عدد من الخدم يقدمون الطعام والشراب. وللفتاة ملامح غير إيرائية فصلا عن 
تسريحة الشعر الغريبة» بينما يبدو الرجل بملابس أوروبية. أَمّا في نسخة لندن» فتبدو 
الشخوص الرئيسة فارسية مألوفة. وعلى كل حال تم جمع هذه الشخوص السوقية 
وملحقاتها وعناصر المنظر الطبيعي فيها وعوجت بألوان ستة: الأخضر والأزرق الغامق 
والخفيف والأسود والأصفر والأبيض؛ كما أنْ الشكل غير الدارج لحافة نسخة لندن 
العليا وألواح نسخة نيويورك يشيان بنية وضعهما في مكان أو إطار معد مسبقاً؛ فا حافة 
اليسرى من لوحة نسخة نيويورك تبدو أنها قطعت في ولت لالط ما أثق إلى تقدان 
صورة الشخص الذي بدا وهو يقدم صحن فاكهة. ولنسخة نيويورك خصائص 
أخرىء إذ تبدو فيها فتاة بوشم ثلاثي على ساعديهاء تذكر برسومات فارسية من 
القرن السابع عشر تظهر شبابا وقد أحرقوا ساعديهم من جنون العشقء بيئما تلتف 
الطرحة المهداة من صاحبها حول ساقيها. إن هذه الرسوم تتناسب والديكور الذي زيّن 
السرادقاجه الأضز لة ممارسة العريدة وللر بقاصه حص إذتضا وصبلنا مع متعصيفف القن 
الثامن عشر يصف بتفصيل صارخ ما يجري وراء الحدائق وخلف ستار جهار باغ . 

إن آخر إنجاز يُذكر للحقبة الصفوية هو مجمع رعاه حسين الأول (العهد -1694 
2 والمقام على جهار باغ. فقد تجسّد في هذا المعلم العمراني العودة إلى طرز 
العمران القخم المفضّل لد الشاه غباس الأول وضِمّ مدرسة غرفت ب مداري شاه" 
(أي: آم الشاه) فضلا/عن خان وإسطبلات وسوق وقفت جميعها للمؤسسة الخيرية. 
سيد مقطظ اللبتى بصعرامة اساقد و إجداائنافف قللدرسة واقان.ؤكقلاك الإسطكات 
جعلت بمحاذاة السوق وموصلة به حيث يقع السوق على طول جوانبها الشمالية. 
والسوق عبارة عن مر طويل يمتد لمئتين وعشرين مترأ تصطف على جانبيه صفوف من 
القناطرة خسيصيت القمائو نهعر ا مقها الراقعة إلى اللقرب.ميم اللدربة لؤقانة الدفاكين» 
بينما خصصت أجزاء من الجهة الشرقية ومن المركز للأكشاك. ويفتح المدخل إلى 
الملدرسة قبالة جهار باغ» ويفضي إلى فنائه المفتوح (الصورة 249) المقسم بمسارات 
صغيرة وبرك إلى أجزاء ربعية» حيث يتكرر ذلك على نطاق أصغر خارج جهار باغ. 
والفناء محاط بطابقين من الغرف» وكما هو الحال في مدرسة القرن الخامس عشر في 
خاركيرد (الصور 62.: 63) كانت الأركان مشطوبة. أمّا فراغ القبة جعل عند الزوايا 
اليمنى بن المدخل بمحتى أنه ليس مسحاذاة القبلة تماماء فإنّه يحاكي طراز مسهد الشاف 
مع أن كسوة البلاط تشي بانحدار جودة العمل في المبنى السابق. ويمكن ملاحظة 
مجموعات كبيرة من زخرفة المربّعات (الكاروهات) مع غياب الفسيفساء. وغالبا 
ما تكون التصاميم الهندسية غير بارعة بينما ضمٌ الملون الأصفر الناري. ومع ذلك» 
تطل مدرسة مداري شاه ببهاء جيرها الأبيض الناصع وأقواسها ذات الخطوط الزرقاء 
الأخاذة وآجرها المتلألئ والمنعكس في البركة وهوائها المنعش وصفائها الممتع »ء صفات 
ازدانت بها أكثر ما رمى إليه بانيها أو مهندسها. إن أبهة التصميم وحسن التشكيل ورهبة 
الموقع ككل غدوا مصدر إلهام للعمرانيين في القرنين القادمين. 
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العمارة والفنون في آسيا الوسطى في حقبة الأوزبك 


بين سقوط السلالة التيمورية في هراة إبان القرن السادس عشر واعتلاء الروس 
عرشها في القرن التاسع عشرء شيك يلاد ساوواء التهر سركة أسياء اللتكيرجائة 
الجديدة حيث قام النظام السياسي فيها على مبدأً المحاصصة الإقطاعية بقيادة الألخانيين 
التسنويق من ليل ان خلال كببرضم جوتي وقد كان شكل شكل الحكم قائما على 
الشراكة ومتجسدا في العشيرة الحاكمة» بينما أسّس نظام تداول السلطة على وفق 
الأكبر سناً. وقد اقتصرت شرعية خلافة الحاكم في القرن السادس عشر على أولاذه 
الذكورء أو على نجل جوكي الأضغرء شيبان» وبذا عرف أفراد العائلة التي حكمت 
بلاد ماوراء الئهر من العام 1500 وحتى العام 1598 بالشيبانيين. وفي القرن 
السابع عشر وحتى فجر القرن الثامن عشر اقتصرت الشرعية على ولد آخر من أولاد 
سوق وهو نشى_ يمور ويذا برقت اللعائلة الذاقمة فلي اللتسطفقة ب تقل الفيسورية ؛؟" 
والأهم من الألخانات هم الأمراء الذين كانوا قادة المجاميع القبلية المغولية-التركية 
وواؤساء العشائر الدذين تبروا المناصي. الإدارية والعسكرية. أما المجموعة القالة عن 
المتشاركين في نظام العائلة الإقطاعية فكانوا الطبقة المتعلمة التي ضمّت علماء مسلمين 
تقليدين وشيوخاً وإخوانَ الصوفية. وكانت هذه المجموعة الوسيط بين المحرومين من 
التصيربت ار المومقين دبية اللبنة اذاه . بينما عرفت بشكل غير ذقيق الالجسورجات 
اللوف سجفسةر "الأرويف وافسي كد ررهاهيا اليلة السراة رالشدرة ولاسينا 
المخطوطات المصوّرزة. ومن .حيث الشكل والأسلوب اعتمدت الأعمال: المتسيخة برعاية 
الأوزبك في آسيا الوسطى على أعمال أخرى أنتجت في القرن الخامس عشر في عهد 
التيموريين (انظر الفصلين الرابع والخامس)؛ كما أن تكرار الأشكال نفسها ولقرنين 
متتاليين دل على غزارة الإنتاج من جهة (ففي مجال العمارة شيّد أكثر من 350 مبنى 
عامًاً وفق مصادر معاصرة)» كما دل على تواضع النوعية من جهة أخرى ولاسيما 
قارتقهاً بأعمال معاضرة رغاها الضفويوة.: والعثمائيوة الذية كان في متناولهم 


مخزون هائل منها 


العمارة في حقبة الأوزبك 

لقد اشعهر الشيائيوة والفقى-التبموزيوتريشحتهم بالعمارةة كد أقاماعللاقات .دولة 
واسعة ولاسيما مع الإمارة الروسية مسكوفي ([1/11156077) وقد عمّروا الكثير من 
القيدات التجارية كالأسراق والحاثات والمسدر والكازة الخوقية (أو السراديب]ة 
بيد أنْ رعاية المباني الرئيسة تمركزت في العاصمة بخارى وغيرها من المدن الكبرى 
كسمرقند» وأهمّها بناء مدني عرف ب "الجارسو" وهو سوق للبيع بالمفرد ذو فضاء 
مركزي مقبب محاط بأزقة مقنطرة وورش. وعلى العموم» صمدت تقاليد العمران 
الغيمورض العروف طوال القرة انقاسى عشر» قعبلا غين أنظنة مبعدعة من لكايب 
وبناء العقود لتنظيم التقناءاات الدالعلة. .وقد غدت الأشكال واللقطط الحمارية أكثر 
غطية حتى لم تعد الابتكارات الهيكلية مشيّدات من هنا وهناك ذات بال» اللهم إلا 


بعض المجاميع العمارية لقو فكسة التطور الحضري والاقتصادي الذي شهدته 
المنطقة ككل. 
لبلاد: ماؤراء الدهر؟ فى التضف الأول من القرة السادوس عشر تعرّضت العاصعة 


إلى تغييرات جذرية فى بنيتها فى عهد عبيدالله الشيبانى الذي كان خان بخارى من 


العام 1512 وكخان أعظم من عام 3 وحتى وفاته سنة 1540» وفي عهد نجله 
عبدالعزيز الذي أضحى خان بخارى منذ ذلك الحين وحتى العام 1550 (الصورة 
1 وقد أعيد بناء سور المديئة» حيث يمكن الآن رؤية أطلال سور ضخم محصن 
من خشرة أمغار طولاً وسسماا دار سكا رتراس فى ارك وأبراج شي سعليرة: 
وقد حافظت بخارى» حالها حال فاس في المغرب » على الكثير من هويتها التقليدية إذ 
إنها تمتّل أغوذجا طيباً للمدينة الإسلامية ما قبل الحداثة 

كماجتزى بناه عه من الميتاميع العمارية بقمتتها مبتى بقخ. قي مركز بخارى ويعوك ب 
'باي يكالان" (أي أسفل كالان) الذي ضمٌ منارةً ومسجدا ومدرسة . اوفك سك سمتارة 
قالآن كاك الخمسة ورين عفرا طول سل 1127 اللنانا اثره اليك أرسلة3 فغدت 
صرحا رائعا تفخر به امدينة» كما أقيم المسجد الجامع متاخما لها في الوقت نفسه فصار 
أكبر جوامع آسيا الوسطى قاطبة إذ بلغت أبعاده 130 في 80 مترا بطاقة استيعابية بلغت 
اثقى عير ألف مغبل» وقد رم خلال القرن الخامس عشر»ء وعلى وفق ماجاء من أخبار 
أن زخرفته أنحزت سنة 1514 (الصورة 252). ويّلحظ من الواجهة المركزية للجامع 
1. بخارى» مخطط 


من القرن السادس عشر. أ. أسوار المدينة؛ ب. القلعة؛ ج. الريكستان؛ د. المدينة الداخلية؛ 


. الخان؛ ك. المستودع ؛ ل. مدرسة قول بابا كولكالتاش؛ م. مجمع 
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بوابة المدخل ذات الزوايا المشطوفة تكتنف فتحة مقوسة ضخمة. وتفضي البوابة إلى 
فناء واسع (بأبعاد 77 في 40 مترا) وإيونات تتوسط الجهات الأربع وتتصل ببعضها 
البعفن بأروقة.ذات طاق واحد: وقدل قبة قارهة وركاء. (ارقفاعها الاكترن معرا) عل 
المخور المركزي الطويل فضلاً عن محراب ذي لون واحد في الداخل. وتكمنٌ روعة 
البناء في شكله البسيط البين وديكوره المتواضع ولاسيما بمقارنته بمثيلاته من عمائر 
القرن الماضيء إذ تتميّز أسواره بلبنات الآجر المصقول المزخرف بالآجر المزجج.ء بينما 
برزت بوابته بديكورها الباذخ الذي جعل من الرخام والبلاط المزجج 

الى اثالث ضمن مجمع بلي كلان فر عبلرة عن مدرسة فت باسم مؤسسه 
امبركرت ' (1535-36) وتقع مقابل المسجد» وكان سيد مير عبدالله شييخأ صوفيا 
لتب د مير غرب" وقدام عن سيرام الإسليساب] إلى يشارف بعد العام 151/8 
ويكرر شكل المدرسة الذي قوامه مستقيم بسيط شكل الجامع المحاذي (بأبعاد 73 في 
5 متراً): وللمدرسة قتاء مركزي (بأبعاد 37 فى 33 مترا) حاط بإيونات وظابقين 
من الغرف. وتتميّز جدرانه الثلاثة بخلوها من أي ديكور أو زخرفة» بينما للواجهة 
الرئيسة» التي كانت مكسوة بالفسيفساء الآجري عالي الجودة متعدد الألوان» إيوان 
مركزي تكتنفه أروقة وأبراج ركنية (الصورة 253). وتنهض قبتان فارهتان زرقاوان 
على بدنين شاهقين من وراء الواجهة., وللرائي 
نوم شان قبلا ضع مدقن الؤسس. وتغقى الغرق الداساية نظام معبيئر من أقرالن 
أربعة متقاطعة وجوفات قروبة سطحية (1128118612061313568) وإفريز مقرئضص 
داعم للقبة للبدن ذي الإضاءة الطبيعية» وكلها مكسوة بلبنات الآجر المصقول والآجر 
المزجج الذي جعل حول الحافات. 

شهنات يكارى أهوضا جديدا في النصف الثاني من القرن السادس عشر في عهد 
فرع آخر من شجرة العائلة الشيبانية الحاكمة المتمثل في عصر عبدالله بن إسكندر 
الذي استولى على بخارى سنة 1557؛ وبعد أربع بد ساديدأ أن يعلن والده 
إسكقتر انا أعظم؛ وبقي إسكندر على سدة الحكم بينما احتفظ مله عبدالله بصفة 
الحاكم الفعلي حتى بوفاة والده سئة 1563 إ3 أأغلق نفسّه خانا أعظم بمساعدة الشيخ 
الصوفي خواجه سعيد الدين جيباري. وبرعاية من عبدالله خان (العهد -1383 
8 وأقرب عاوليه الأمير اقول بانة كوكالناش والعيخ الصوفي عيواجه سيعيد. ثدذ 
مشروعان ضخمان في بخارى (الصورة 251) وهما شارعان أحدهما يمتد من الشرق 
ستى الغرب والااضر وسيل الشمال واكترب «رهما شاهداة على الترسم الاقتتصادي 
للمدينة خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر ويزاوجان الوظيفتين الاقتصادية 
والثقافية للمدينة كما هو حال غيرهما من الشواهد كميدان شاه في أصفهان (راجع 
الفصل 13). 

ويمرّ طريق الغرب -الشرقي في بخارى خلال الريكستان (15©815]811)؛ وهي 
اطع تباريةا عويية. قدت القلعة شرا صلق أسواو المتيفة ماقا سة #يلرهرات 
تمتدٌ إلى مجمع مزار يُسمّى ب "جار بكر" (الصور 254 255)؛ والاسم مختصر من 
جاهار باغي إمام أبو بكر بن سعيد (أي: جنة الإمام أبو بكر أحمد بن سعيد الرباعية)؛ 


أن يَيّر قاعة خرس متعامدة (بالفارسية 


والموقع عبارة عن مقبرة عائلة شيوخ الجيباري وهم شيوخ الطريقة النقشبندية 
الصوفية. كما أنها كانت متنزه العائلة وصارت مثواهم الأخير والمزار الخاص بهم 
بحلول منتصف القرن السادس عشر. وفي العقد بين 1559-69 مول عبدالله خان 
بضعة مشيّدات من المجمّع ومن بينها المسجد (في الصورة رقم أ) والمدرسة (ب) 
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4 . مخطط مزار جار بكر في بخارى» 1559-9؛ 1. المسجد؛ 2. المدرسة؛ 3. الخانقاه؛ 4. البوابة؛ 5. المتنزه . 


5. منظر من الجنوب -الشرقي لمزار جار بكرء بخارى 1559-69. 
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6. خريطة تطوير الضاحية التجارية المركزية من بخارى في النصف الثاني من القرن السادس عشر. أ. قبة الصاغة؛ 
ب . قبة سوق الطاقيات؛ ج. قبة الصرافين؛ د. الخان؟؛ ه . المستودع ؛ 5ل مدرسة قول كوكالتاش. 


والخانقاه الخاصة بالمتصوّفة ( ج). وتصطف العمائر الثلاث على مساحة بشكل الحرف 
لغ المفتوح من الشرقء فمن الجهة السفلى المترامية تتوسط المدرسة الجامع واخانقاه. 
ولكل منهما إيوان فسيح أمام قبة شاهقة زيمن جارج يبدو الجاع وإسلناتقاة متحاطريق: 
مع قبتين مزدوجتين ترتفعان فوق بدني تخترقهما عديدٌ النوافذء بيد أنهما يختلفان من 
حيث التفاصيل الداخلية. فالجامع المستطيل يبرز بفضائه البديع المتأنّي من سطح قبوي 
ذا مسقويات فلاثة يفرسط قصاءا جعل على تنكل شبه قبة قاقمة على اراس عنددوة 
الفرس؛ بينما للخانقاه المتعامدة الشكل تصميم تقليدي من قبة جائمة فوق أقواس 

ننقاظية وشيكةا من باحر الجخوقات الكروية (- “م066 81 عاندة مه 
65 101]). وقد كانت هناك منطقة من بضعة مئات من الياردات 
إلى الشرق من الطريق إلى بخارى ذات طابقين تمثل المدخل (د) وإلى الشمال يقع 
المزار وهو ذو حديقة تبلغ مساحتها خمسة وعشرين هكتارا مزروعة بالزهور وأنواع 
من أشجار الفاكهة. وقد وقف رئيس عائلة الجيباري للمزار عدداً من قطع الأراضي 


وقرية وطاحونتين من غرب: بخارى» إذ بلغت.غائداتث: الوقف الخاص بالمدرسة وحتى 


العام 1914 ما قيمته ستة آلاف روبية؛ بينما غدا الطريق بين الشرق-الغربي شاهدا 


عيا على الغو المظرت الطتية سغاارية مافظة بالسقان هيد الظرف افر ب دالفرية 


للمديئة. أمّا من الطرف الشرقي» فقد شيّد معجمّع آخر ضمٌ حماما ومدرستين متقابلتين 
وهما مدرسة مداري خان التي اكتمل بناؤها عام 1566-7 ومدرسة عبدالله خان 
التي أقيمت بعقدين بعدها. ولاستيعاب التوسع السكاني والحضري لهذا الطريق تم 
هذ أسوار المدينة على عساحة قثوت يعشرين في آل من مساحة أسوارها السابقة 
لقد كان التوسع والنمو الذي شهدته الطريق بين الشمال والجنوب المار خلال مركز 
حديثة بشارزى ناريا في متابسه بين اللأعرام 1552 بي 1587 إ3 تفل مكار 11 
أسواق مسقفة تسمى ب "جارسو أو جهارسو" (الصورة 256)» وتدعى أيضا 
باختصار ب "جهار سوق" (أي: الأسواق الأربعة)؛ وتسب إلى مبنى مقام على تقاطع 
شارعين تجاريين» أو إلى منطقة محيطة تأخذ اسمها من السوق. وفي بخارى تدعى 
هذه الجارسو أو الأسواق ب 'طاقات” (أي أقواس) نسبة إلى سقوفها المقببة. ويُظهرٌ 
المخطط 35 الموقع (4) في أقصى الشمال هو قبة الصاغة (طاقي زاركاران) وعلى 
الرغم من اسمه؛ فإنه مخصص لبيع الأقمشة بالمفرد؛ وإلى الجنوب بحوالي ثلاثمئة 
وخمسين مترا (13) توجد قبة بيع الطاقيات أو القبعات (طاقي تلباق فوروشان)؛ 
وإلى الظرف الكنوبي-الشرقي من السوق يسوالي مثة ومسين مقرأ (ئ)) توسد 
قبة الصرافين (طاقي صرّافين). وقد كان السوق محاطا بكل أنواع المرافق الخدمية 
والعامة. فعلى سبيل المثال يوجد بين قبة الصاغة وقبة الطاقيات خان ضخم ((1) 
ومخؤن للتجارة بالجملة (15) (بالفارسية قيم). وكا الخان بناءاً مستطيلا بتصميم 
شبيه بتصميم المدرسة» وهو عبارة عن فناء محاط بطابقين من غرف للسكن وأخرى 
للكرن.فضلا عن الاسطبلات.. وعلى النقيشى من ذلك كال اللعزت عبارة عن سقشدل 
مسقوف ومؤّن لبلا ولا يضم إسطبلا أو سكهاً. أنا إلى الشرق من قيذ الصضتافيق؛ 
شيدبك مدرسة ألقق الى غمارتها الأمير قول يابا مو اليش سنة 9 ١‏ "1) وتبلغ 
مساحتها 68 في 69 متراء وهي أكبر مدرسة في آسيا الوسطى إذ كانت تتسع لحوالي 
ثلاثمئة طالب ٠‏ ومثلها مثل مبان أقدم في بخارى» لها التصميم نفسه والمظهر الخارجي 
البسيط (الضررة 00258 بينما اسم بواجهاقها الداخلية يديكوريها اقرط من الآجر 
المزجج. 

وفي أعقاب وفاة عبدالله في شباط / فبراير سنة 1598» انهارت سيطرة الشيبانيين على 
دول ماوراء النهر» فانتقلت السيادة إلى تقي -التيموريين» الذين بسطوا قبضتهم على 
مناطق أصغر من أسلافهم» بعد أن خسروا هراة وخراسان والمقاطعة الشمالية؛ ومالبثت 
أن نشبت الصراعات المتتالية على الخلافة في العقد الأول من حكم التقى-تيموريين 
تكللت بانقسام الألخانات إلى دويلتين منفصاتين» دولة الإمام قولي في العاصمة 
بخارى الذي أعلن نفسّه خانا أعظم (العهد 1612-42) ودولة أخيه الأصغر ناظر 
محمد الذي حكم من عاصمته بلخ كخان صغير. وقد انكمشت النهضة العمرانية التي 
انسمك بها بغاريس شلال التبف: الفاتى من القرخ السنادس عشر اتكتياهاً كير )على 
الرغم من تشييد بعض العمائر الضخمة. وقد بزغ نجم ناظر ديوان بيكي ارلاات» وهو 
إداري عسكري رفيع فوج رئيس للسرالا في مفارى. لي النصف الأول من القرن 
السابع عشر. . ومن أهم منجزاته مجمع عرف ب البى هاوس" (أئ: حافة المستودع ). 
وقد ث تتطوير المتطقة الفاضلة بين منرسة قل بابا وفرع ثهر ظرّف. بات الذي يرق 
مركز المدينة وذلك بإقامة مستودع حجري مستقيم الكل (بابعاة 6 في 45.5 
مترا. وإلى الغرب من الضفة أمر ناظر ديوان بيكي ارلات بإشاء مسجد وخائقاه 
(الصورة 259) وإلى الشرق بإقامة مدرسة. واكتمل العمل بهذا المشروع الذي أقيم 
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7. قبة سوق الطاقيات في بخارى» 
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8 سود وعاتقاد هينم لأبى عاوين :في يحارق: افر ذه :1620 


على مساحة على شكل الحرف لآ سنة 1620.» وربما كان التصميم مصدر إلهام لمجمع 
شهير آخر في الريكستان بسمرقند. 

لقد كانت الريكستان» ساحة مدينة سمرقند, الموقع الذي احتضن المدرسة ذات 
الخانقاه التي بناها الحاكم التيموري أولك بيك بين الأعوام 1417-1 (راجع 
الفصل الرابع ). وقد أضيف المزيد من العمائر حول الموقع وخلال العقد الأول من 
القرن السادس عشرء شيّد فاتح بلاد ماوراء النهر ومؤسس الستلالة الشييائية» متحورد 
الشيباني (العهد 1501-10) مدرسة مزدوجة على الطرف الشرقي» ثمّ أصبحت 
بمنزلة مدفن له وأفراد عائلته الثلاثة والثلاثين» إذ يلحظ وجود منصّة ضخمة من الحجر 


0 . مسقط عمودي للريكستان وماحولها في سمرقند في النصف الأول من القرن السابع عشر. 


(بمساحة أربعة أمتار مربعة» وارتفاع مترين) وهي الضريح المشترك. ومن بين عمائر 
لقوق الطافس عش الأبرض سجد جاليم وسدرمة إلى لغرب ع يري ألرك يلك 
شيّدها سنة 1528 على الأرجح اليكا كوكالتاش» وهو شخصية عسكرية مرموقة. 
بيد أن آنا ع حفر القرتيد الخامس عشر والسادس عشر لم يصمد ماعدا مدرسة 
الوك يبك (االصور 87 158 وكافت مسآماً فريداً قله اروف انمو الذي سصيل فى 
الريكستان إِبّانَ القرن السابع عشر. 

وقد قام يالانكتوش بي الجن» وهو إداري عسكري وحاكم سمرقند» بإعادة إعمار 
الريكستان (الصورة 260) سنة 1618» وهي مركز مناطق أسرته الإقطاعية؛ حيث 
هدم خانقاه سلفه ألوك بيك ليقيمٌ مدرسة جديدة عرفت ب "الشيردار" (أي: قبضة 
الأسنة"قبما بغيوفة الأسيوه ادر رةاعلى ضررة عقره بوآيةاللدعل (الصبورة 261). 
وتم البناء بين العامين 1635-36 يشم بلقا در أولك بيك المقابلة: إذ إنها 
قريبة الشبه من حيث التصميم والهيئة بالنموذج التيموري للواجهة من حيث الإيوان 
الضخم الذي تكتنفه قباب قائمة على أبدان فارهة مع منائر رشيقة عند الزوايا؛ ومن 


1. بوابة المدخل لمدرسة شردار في سمرقند 1616-36. 


الداخل حيث الفناء المحاط بطابقين من الغرف؛ بيدَ أن أعظم مايميزها هو ديكورها 
البديع ؛ فقد غشّى الجزء الخارجي وواجهات الفناء بالآجرء بيئما كسيث. السطوح 
الداخلية بزخرفة نباتية متعددة الألوان. رقفل عررة لاد الخارجي للواجهة الرئيسة 
بأسود تطاردٌ غزالأء وللأسود شموس على شكل وجوه آدمية طالعة من ظهرهاء وهي 
شكال فلكي نكر بعلك المو جرح على مال السواق في أصفهان (الصورة 232). 
وقد جعلت الأشكال في لوحة من الفسيفساء مع الاستخدام الطاغي للون الأصفر. 
وعلى الرغم من روعة المنظر عن بعدء إلا أنه لايرقى إلى أعمال أكثر إبداعاً وإتقاناً من 
القرق اناس عر 

إن ثالث عمارة قي الريكسعات (الصورة 262) وأكبرها حجماً هي مدرسة "تيلا كار" 
(أي: العمل الذهبي)» وشيّدت بين الأعوام 1646 و1660. وتمتاز بواجهتها المتناسقة 
مع بوابة مقوّسة تكتنفها منارتان على طرفيها. ويلحظ في تصميمها الاستغناء عن 
الغرف المقببة المخصصة للدراسة والصلاة والموجودة في مخطط مدرستين أخريين 
في الريكستان؛ بينما تضمٌ هذه المدرسة مسجداً جامعاً واسعا إلى الطرف الغربي منها. 
وللجامع قبة مضلعة قائمة على بدن شاهق وتكتنفها أروقة تغشاها خمسة عشر عقدا 
افا على لاقي رون اانا برذ الدادو الرخامي المتوّج بجص مذهّب وملوّن 
تلويناً باشعا. وعلى الرغم من القدرج في البناءء يندت الريكستانا مجمّعا موحدا 
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بسبب ما امتازت به عمارتها من أبعاد متناغمة وأحجام مهيبة وكسوة ملونة بهية. كما 
نيا توس يسظلمة الخال في ريلذه ماوراك التهرنلي القرن السايع حير ووقق رافق يفط 
التكرار في الأشكال تجاهل بعض الوحدات الفردية من أجل التركيز على المجمّعات 
الحضرية الضخمة ذات الديكور البديع . 

امشمرت: وولة اثقى-التيتورية بالانهياز ليا فشيعا ولأسيما مع ثهاية القرن السابع 
عشر؛ ففي سنة 1642.» تولى نظر محمد الألخانية بُعيد وفاة أخيهء فشرع بتوحيد 
الدويلتين (العييد 1642-45).. ولكن بعد وقاته استعرت المرب: الأهلية وتزامتث 
مع وصول المغول إلى سدة الحكم في الهند» فشبجع ذلك على انقسام الآلخانية مجددا 
سنة 1651. ولم تزل الألخانية في تشرذم وصراع بين حكم شقيقين؛ فحاكم بخارى 
كان نجل شقيق ناظر محمد الأكبر عبدالعزيزء بينما حكم بلخ خامس ابن لناظر محمد 
صبحان قولي. وعرف عبدالعزيزء ألخان الأكبر (1651-81) بكونه رجل ثقافة 
واشتهر بشغفه بالشعر الديني. فالمصادر الإخبارية مدحت ولعه بالعلوم الإسلامية» 
الذي يمكن تلمسّه في الدور الذي أداه كراع رئيس في بخارى خلال النصف الثاني من 
القرن السابع عشر. فعلاوة على المدرسة المقامة في الريكستان التي لم يبق منها سوى 
أطلال» بتى عبدالعزيز مدرسة كبيرة (أبعادها 60 في 48مترا) (الصورة 263) أنجزت 
سنة 1651-52 لتكوّن مع مدرسة ألوك بيك مجمعاً قرب قبة الصاغة. أمّا التصميم 
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3. فناء مدرسة عبدالعزيز» بخارى ب 105 


فقد جعل وفق تصميم مدرسة ميري عرب» بيد أن النسب كانت محرّفة تحريفا كبيرا 


(مع صغرها بالمقارنة مع الأصل) وكان القصد أن تتفوق على سابقاتها من عمائر من 
حيث: الأبّهة والضخامة؛ إذ كرست أنواع باقهة من تقآنات الديكور لوخرفتهاء كما 
طْلَيٌ سطح التقاطر يطبكةا من االقرنصات: الئيسية في 'توكيفات بزائعةا وميتكرةه ومنها 
نوع جديد من المقرنصات خلقت تأثيرا يشابه مروحة مفتوحة من خلال انعكاسات 
وؤراث قية الشكل وأوسه شمافيةد ولوفت السطويم الداخعلية تلويداً سيرفا اليد 
طييعية. أمّا مخ الخار جه ققد كسيت بالألجر مم الاسعيقدام المكلف لالأشير والأصقر 
الحامضيين» وبدا التزجيج رديئا بينما محدودية الألوان وتلاشيها يَشهدان على تضاؤل 
نفوذ خانات التقى-تيمورية التي تقلصت حدود أراضيها إلى حدّ كبير في عهد الخان 
عبدالعزيز 1 

وفي عهد خليفة عبدالعزيزء صبحان قولي (العهد 1681-1702). وحّد الألخانات, 
والعدّمن سعارع صاصم له ونمااسمم ليلع أذ تيف حاضرة ريدت مارلا السيظرة 
عليها إدارياً؛ وقد ترك صبحان قولي إرثاً ثقافياً مرموقاء إذ رعى كتابة تاريخ العالم 
"محيط التواريخ" الذي دوّنه محمد أمين بن ميرزا محمد زمان سنة 1697-98 
الذي يؤرّخ لعدد من الفنانين الذين نشطوا في بلاطه . كما أنه شيّدَ مدرسة مقابل مزار 
أبي نصر بارصا في بلخ؛ » كي تواجه البوابتان العملاقتان بعضهما البعض. فخلا غن 
ذلك» ترك صبحان قولي وقفا للمدرسة في مزار علي بن أبي طالب في مزار شريف 
الواقعة على بعد خمسة عشر كيلومترا شرق بلخ. وعلى الرغم من جهوده الحثيثة في 
المحافظة على استقرار الدولة» فقد جهد الأوزبك في إثارة المشكلات على نحو متزايد 
وبحلول القرن الثامن عشر غرقت آسيا الوسطى في أزمات اقتصادية وسياسية لاحصر 
لها أذت إلى ضعف قبضة الألخانيين باطراد ومن ثم إلى سقوط الدولة بيد القوات 
القبلية المتمردة. 


الفنون في عهد الاوزيك 
قلا عن ف العسمارةه رعى الكنيباتيوة والنس ستيموريوة فن الكعاب الصورضي آسيا 


2. داخل المسجد من مدرسة تيلاكاري في سمرقندء 1646-60 . 


الوسطى أيضاء فقد أضحى الكتاب المثرف سمة للرعاية التيمورية في آسيا الوسطى 
55 جع الفصل الخامس) واستمر هذا التقليد في عصر الأوزبك. ققد رخل اكير من 

الخطاطين والرسامين الأسرى من هراة وغيرها من مدن خراسان إلى ورش في بخارى 
وسمرقند وطاشقند. ومع ذلكة مق ناحية جودة العمل وكميته؛ تدهورت صناعة 
الجودة وللاستهلاك المحلى. فضا عن محدودية الموضوعات والتلوين وغطية 
التأليف.. ورغالباً ما اقفزعت: المطوطادف غير اللكقملة عن المكقبانت التيمورية جز 


إتمامها وفق تماذج تيمورية معروفة؛ بهذه الحال لم نتمكن من تعقب الخطوط المهمة 


للتطور التاريخي لهذا الفن في هذه الحقبة. 

يتجلى فضل التيموريين على الشيبانيين في المخطوطات المصوّرة الأولى المنتجة 
للقبيانيين إبَان القرث الساسنى عظر» الى ققى بالرسوع العرضيحية المستعارة من 
الأسلوي. سودي . فعلى سبيل المثال» في الرسوم السبعة التي يضمّها كتاب محمد 
شاهد "الفتح ناما" (أي: كتاب الفتوحات) تميّزت الشخوص بكبر حجمها ووجوهها 
مغولية الملامح مايُعتقد بانتحالها من أعمال من منتصف القرن الخامس عشر. غير أن 
النص يوْرَّخ لمآثر محمد الشيباني» مؤسس العائلة الحاكمة. وقد جرى التنبّه إلى هذا 
الأسلوب القديم في رسوم المخطوطات في سمرقند وطاشقند الأمر الذي أدى إلى 
التخلي عنه لاحقاً بعيد وفاة راعيه الرئيس عبدالمظفر سلطان محمد بهادور المعروف 
للق محيل" بينة 158323-33 

بِيدَ أن بخارى شهدت بزوغ أسلوب حسن في الرسم حيث رعى عبيدالله الخطاطين 
والرسامين والمخطوطات في هراة بين الأعوام 2 ف 1536. وذكر الاخباريون 
أمثال واصفي وميرزا حيدر دوغلات بكثير من المدح ازدهارٌ الفنون في عهده . كما أن 
أول الكتب التي اقترنت باسمه في بخارى كان مخطوطة "مير ومشتاري" التي نسخها 


إبراهيم خليل في بخارى سنة 1523.والنص عبارة عن قصيدة صوفية في قافية ثنائية 


(أو بالقارسية الخترية؟ ألثيا مسد اسار سن تبرية سنة 1377 أمّا مبوضرعات الضوير 
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واستقبال» وصيدء فتمدّل نماذج راقية دالة على الأسلوب البهزادي في هراة خلال 
العقترد اللأخيرة من الثرة الخامين عشر» كما تظهر الصيرر الرسيرة الأهفية الستديرة 
وواجهات المباني وتقسيم الأرضية إلى مستويات سيطف وجلها من الأسلوب القديم» 
يثماً جريى تقليص الملون من الألوان الشببيهة بالجوسرات المي اشتهر بها الأسلوب 
البيزافق إلى غدد مسحدودمن الألوانة. وتطير أفضل سور اللخطوطة (الصررة264) 
مير يبيد أسدا وتذكر ممشاهد الضيد في مسخطوطين للحمة نظامي "حسة" (أي: 
القضائد الخمس) الموجودة في المكتبة البريطائية وتنسب إلى بهزاد أو إلى مدرسته 
لقن يعض الطبيرات أجريت للعلكة النشبازات اللقاصة بالالخوص الى مستويين قدا 
أن الخضرة التي تزخر بها الأرضية خلقت إحساسا بالمسافة بين الرائي واللوحة. 

وبقي هذا الأسلوب القديم رائجافي بخارى حتى منتصف القرن السادس عشر. وتشي 
نسكة سعيد من ممخطوطة "كولستا" (أى: حديقة الزهور) تعلق الشيبانيين اللستمر 
بأسلافهم التيموريين. وعلى وفق ما جاء في معلومات الإنجاز في نهاية المخطوطة أن 
النساخ التيموري سلطان علي مشهدي هو من نسخها في هراة سنة 906 / 1500 
بيد أن نص إهدائياً طويلاً يشير إلى أن المخطوطة نسخت للحاكم التيموري حسين 
بيقاره» وأنها "أكملت وأنجزت" برعاية الشيباني عبدالعزيزء وأنْ إحدى اللوحات 
العماني أّعت في 7954 '1547. وتشحل اللوحات روح الأسلوب الهراتي وشثرتة: 


بينما يشي الأسلوب بالاعتماد على نسخة أخرى من "كولستان” أنجزت برعاية حسين 
بيقاره في هراة سنة 1486. لكنّ المساحة التصويرية بدت أكثر بساطة بشخوصها كبيرة 
الحجم ومَلوّنها الغني بالألوان المشبّعة التي جرى تخفيفها وتقليل كثافتها. 

في العقد 1530 راج أسلوب جديد في ورش بخارى ربما أدخلته مجموعة من الفنانين 
الروّاد الذين أسرهم عبيدالله بعد فتحه هراة سنة 1529. وكان من بينهم الخطاط مير 
علي والفنان شيخ زاده» أحد أشهر تلاميذ بهزاد. ويمكن تلمّس تآثير الفنانين الجدد 
في مخطوطة هراة من "هفت منظر" (أي: سبعة وجوه) التي أنمزت في بخارى في 
كانون الثاني / يناير سنة 1538. أمّا النص فهو قصيدة رومانسية للشاعر الفارسي 
هاتفي (المتوفى 1521)» وهو ابن أخت جامي؛ والقصيدة نظمت على غرار رائعة 
نظامي "هافت بيكار" (أي: الصور السبعة). أمّا الناسخ فكان الخطاط مير علي البارع 
الهو ربط "الف عاين"» الذي نلا في ب بلاط الأمر موري سحمين يفا 
واستمر في العمل في هراة خلال الاحتلال الصفويء وفي عام 1529 نقله الشيبائيون 
إلى بخارى التي بقي فيها حتى وفاته. وقد أصبححت نسخته من هذه المخطوطة أغغوذجا 
يحتذى من خط النستعليق» وجمعت بشغف ولاسيما من قبل الحكام المغول الذين 
ضمّوها ضمن مقتنيات بلاطهم الثمينة وكراسهم الفخم (راجع الفصل19 والصورة 
1) وتضمٌ مخطوطة 'هافت منظر" أربعة رسوم توضيحية معئونة في صفحة 
الواجهة المزدوجة باسم الحاكم الشيباني عبدالعزيز والفنان شيخ زاده. وتظهر لوحة 
بهرام كور والأميرة في السرادق الأسود" (الصورة 265) أجواء أبْهة في الأعداد 
والترتيب» كما تبدو الخلفية التي ججعلت من الأثاث مسطحة فضلاً عن مجاميع الآجر 
المزخرف بإتقان. ويمكن تتبع المشهد نفسه من العناصر العمارية التفصيلية في لوحة 
أغرى كسب إلى ايخ زأده فى السا من سقطوطة "ديوان" لتافظ لذت قبل عائد 
من الزمن للأمير الصفوي سام ميرزاء شقيق طهماسب. وتتميّز الأشكال الآدمية 
بوجوه ممتلئة وحواجب كثيفة فضلاً عن اعتمار النساء أغطية رأس بيضاء مطرّزة بدلا 
عن المصاية: ينا قلط أيضاً محطدوعية الكلرن يعلد من الألوان القابقة #القرمزق 
والأزرق الغامق» كما استخدم الأخضر الغامق في تلوين المناظر الطبيعية وعناصر 
نبأتية كالوهورذات السويقات الطويلة. 

وقد الك سحميرة لدان ومعاصره عبدالله اللذان اشتغلا في بخارى حتى العام 
5 على الأقل باستخدام هذا الأسلوب الجديد مع تضاؤل نتائجه الإبداعية. وقد 
أنمزت نسخ من بعض النصوص الرائجة ولاسيما ممخطوطة جامي ' تحفة الأحرار في 
هذا الوقت أيضا. كما أن بعض المخطوطات المصورة التي أهديت إلى عبدالعزيز بين 
الأعوام 1547-48 / 955» على سبيل المثال» تشي بتكرار عناصر أسلوبية من ماذج 
محددة.. فالشباللا ميج رسومائت اللخطوطالك» عست عسولا الفنانون جل إبداعهم على 
شخوص بعيئها وأزواج من الشخوص لتشكل نوعا فنيا برّعْ في نهاية القرن السادس 
عشر في البلاط الصفوي بإيران (راجع الفصل الثاني عشر). فالفنان محمود». على 
سبيل المثال» رسم تيمور الشاعر ورجل الدولة علي شير نوائي (الصورة 267). وقد 
أسّس هذا الابتكار الفريد من نوعه في التشخيص المحرّم في الإسلام على محاولة 
سابقةاه وها تسب إلى يهزاة: وتظهر شاعرا وزاقبعا ييه على حصا وعلى نوق نا 
أخيرنا بد وادناني» كانت البون» اللسالفةا حرارج عن منظر لبو مقدوة ثانع لسار 
مورقة وطيور جاثمة على فروعها وزهور في كل مكان وجداول متدفقة . بينما في نسخة 
محمودء يبدو الشاعر واقفا على أرضية ذهبية خالية من أي عنصر أو تفصيل آخر. 


بخا 


5-. بهرام كور والأمير 


و 1535 متحف الفرى كالارى 
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6. 'مشهد من البلاط" من مخطوطة سعيد "البستان"» بخارى 1616. مكتبة جستر بيتي في دبلن» المخطوطات 
الفارسية 297 


بعيد وفاة الخان الشيباني عبدالعزيز سنة 1550» تقلصت الرعاية الملكية للمخطوطات 
المصورة؛ إن لم تتوقف تماما. وتمتاز المخطوطات المصورة التي نفدت برعاية الخان 
عبدالعزيزء الحاكم الفعلي خلال معظم الجزء الأخير من القرن السابع عشرء مثل 
الشيتابه" <أ: كباب اكلوك) واللورّعة سنة 41564 بآلواتها الكحدودة والبيية 
على حد سواء وبشخوصها العتيدة التي تملا منظراً طبيعياً بسيطأ فضلاً عن طريقة 
تبدو فضولية في رسم الشخصيات الأنثوية إذ جعلت رؤوسهن على زاويا قائمة 
من أجسادهن. لقد هاجر بعض الفنانين إلى كولكوندا في الديكان حيث اشتغلوا 
لدى بلاط قطب شاهي (راجع الفصل 18)؛ وقد عملوا على الحفاظ على سمات 
معروفة في تصوير المخطوطات,. كالآدميين وأزياء بخارى المعاصرة ودمجها بمظاهر من 


207 "قياف 7 عن حبه لفعاة" من مخطوطة جامي "تمفة الالعران”"؛ بخارى 1547-8 مكتبة جستر بيتي في 
ا اسع ل مايه 
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رسومات كولكوندا وميّزاتها كالقطع الطولي الفاره للوحات وتقسيمها إلى مستويات 
اي ا 
بهن اله لافايلات عرزو نع ناسين فى باانشاور ار ا اقيرة 
السابع عشرء كان العمران يتدنى من حيث الجودة بسبب التكرار المطرد. وقد تعرّضت 
ختراسالة. لخؤوات متكررة حملت معها سيلاً من الموتيقات الفارمبيةة الذا يلظ فى 
بعض اللوحات كما فى مخطوطة شرف الدين على يزدي "ظفرنامه” (أي: كتاب 
الفتوحات) والمؤرّخة فى 1628-29 تكرارها لميّزات من أسلوب قديم» كتشكيل 
الصغور والمحددة غالباً بصخور بيض أصغر حجما فضلاً عن الاستخدام الطاغي 
للصباغ الأزرق الفاقع . وقد شخصت أسماء رسامي القرن السابع عشر من تواقيعهم 
التي حفروها على أعمالهم؛ فعلى سبيل المثال» الفنان محمد مراد سمرقندي (المعرف 
في الأعوام 1600-25) الذي ألحقَ الرسومات بمخطوطة "الشهنامه' المنسوخة عام 
1556-7 لحاكم خيوه (1111578)؛ عيش محمد. وقد اشتغل هذا الرسام بأسلوب 
ميز ولكن ساذج إذ تلحظ طريقة رسم الشخصيات الساخرة بخطوط سود كثيفة على 
أرضية ذات لون واحد» غامق على الأعم الأغلب . وقد دوّنت أسماء رسامين وخطاطين 


آخرين عملوا في ورشة البلاط ببخارى في القرن السابع عشر في تاريخ العالم الذي 


جم للحاكم الشي. عوبر عديساة لولي, 

وقد نفذت بعض المخطوطات برعاية رجالات البلاط من غير الحاكم كالأمراء والمتعلمين . 
قلوحة '"مقنيد من البااظ" (الضصورة266) من ميخطوظة سغيل '"السعان'" »على سبيل 
لقال يلبحظ فيها فص كنت فرق الباب يفيف أنها نقذت لمكيية عابت بن عير معيخ 
الدين بن سواه عبدالرحيم بع خواجه سعيد سنة 1025 (1616 م). وكان هذا 
الوآاغى يه ينتمي إلى عائلة الجويباري المتنفذة من شه شيوخ الطريقة النقشبندية في بخارى. 
زقك أأدق عدم خواسه سعيد خورا رياديا في العنمية الحضرية التي شهدتها بخارى في 
النضف الثاني من القرن السادس عشر في عهد الحاكم الشيباتي عبدالله بن إسكندر. 
ويَشي أسلوب الرسم بالطبيعة المحافظة على رسوم مخطوطات القرن السابع عشر 
فى آنبيا الرسظى #الخرص قير #الخس شين ظراق الكل معيانا فى بقارص قر 
من الزمن في الأقل (الصورة 265)» مع بساطة زخرفة الآجر؛ وتفرّد الشخوص بلحى 
كثة ورؤوس مائلة فى وضعيات تمطية» وفي أزواج على الأغلب 

إن من بين مافرّزه الاحتلال المغولي لآسيا الوسطى سنة 1646-47 هو الاحتكاك 
بالرسم الهندي حيث تظهر المخطوطات المصورة في بخارى نهاية القرن السابع عشرء 
كنسخة نظامي ' 3 " المنفذة سئة 1648 أن رسّامِي بخارى كانوا يعتمدؤن تدريجيا 
على تماذج أجنبية» ولاسيما الأمثلة الهندية في وصف الناظر الطبيعية والأزياء. 
ومازالت التراكيب التقليدية وعناصرها باقية» بيد أن المباني بدت مختلفة من حيث 
قوط القباب مضاعة ورضلة الشكل» بيسا سلف التساك ياود مرضّعة وقبعااك هم 
الريش وخصلات شعر مجعدة. وقد شهد القرن الثامن عشر استمرار انحدار جودة 
فن الكتاب في آسيا الوسطى بينما بدت المخطوطات المصورة المنفذة متدنية بشكل كبير 
بسبب الأسلوب التجاري في التنفيذ الذي انتعش في كشمير في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر (راجع الفصل 19» والصورة 383). 
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8. '"منظر من إسطنبول"» من مخطوطة نصوح المطرقجيء بياني منازل' » إسطنبول: 1537. المكتبة الجامعية في 
إسطنبول» المخطوطة .5964 الأوراق 8 اليسرى9- اليمنى. 
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العمارة في عصر العثمانيين بعد فتح القسطنطينية 


دحلت القوات العكمائية العاصمة البيزقطية (القسطبظيدية) افجر يوء الناسع والعشدرين 
من آيار سنة 1453؛ فتوقف القتال عصر ذلك اليوم. وفي اليوم التالي قام السلطان 
الشاب محمد الثاني البالغ من العمر إحدى وعشرين سنة بجولة تفقدية في المدينة 
ودخل كنيسة آيا صوفيا وأمر بتحويلها إلى مسجد جامع » ومنذذلك الحين أضحت 
الططفة عاصيكه. ركان ديذيه الأول إعاحة اععمار المديثة وإصافة تورطيخ سكانيا 
وتعزيز انتعاشها الاقتصادي. وعلى الرغم من شهرة المدينة في الوثائق العثمانية 
الرسمية وعلى العملات النقدية العربية والفارسية والتركية باسمها التركي ‏ مديئة 
القسطنطينية"» إلا ألها رقك شعبياً أيضا ب "إسطتبول" 
نسنمد السديية بحزلة تمقيق فلم المسلين العنيد معد الون السام الميلادي ما أكسبه 
سحراً وإصجاباً متااظنين بين اللساميق حت غذا علمة أيقيا ببسط دولة الإنيلام على 
كل أراضي الإمبراطورية الرومانية الشرقية» ولاسيما إيطاليا. ولتحقيق حلمه هذا 
قام بسلسلة من الفتوحات المتواصلة ضد البندقية والمجر. فامتدت حدود الأراضي 
الغثمانية من الدانوب ووحتى الفرات واستطاع محمد الفاتح أن يقيم أساسا فكريا في 
سيادة الحاكم المطلق خلال تنفيذ أوامره ببيروقراطية مترامية. 

لقد امتاز العمران العثماني حتى قبل فتح القسطنطينية (راجع الفصل العاشر) بميله 
للهياكل المكعبة المغطاة بالقباب نصف الكروية. وقد كان لوجود آيا صوفيا بقبتها 
العملاقة التي تحلق في السماء مصدر إلهام ودافع للتحرك بهذا الاتجاه. وعلى الرغم 
من الاستخفاف الذي لاقاه العمران العثماني بسبب اعتماده على المواضيع البيزنطية» 
إلا أن موطن الإبداع فيه يكمن في القيود التي فرضها على نفسه للحفاظ على وحدة 
وتكامل المعالم الداخلية والخارجية للقبة بدلا عن الفصل التام بينهماء كما حصل في 
العمران الإيراني. بيد أن أسس العمران العثماني الكلاسيكي ضمّت غددا محدوذا من 
من الطرق. وكما في العمران الذي مارسه عظماء 
مثل سئان؛ كان الإتجاز في العمران العثماني الكلاسيكي متمثلاً في الحلول المدرؤسة 
للمشكلات الطارئة والتنفيذ متناهي الدقة والتفاصيل مع الحفاظ الماهر على التجانس 
والتنافر؛ بيئما اختلف الأمر عند من خلفه من العمرانيين من غير المهرة» فقد وقعوا في 
مشكلة التكرار والملل حتى تحجر العمران الكلاسيكي عندهم. إن العمران العثماني 
مهم وبديع ومهيب ومتأن؛ ولكنه نادراً ما كان ابتكارياً أو حاذقا لأن العمارة في ذهن 
العثمانيين كانت فنا مُضنياً ومهما على حدٌ سواء. 

وكما كانت الحال في أماكن أخرى من العالم الإسلامي» فقد شيعت مشاريع الأوقاف 
لشرعنة الملكية ودعم المؤسسات الخيرية؛ وهو ما ساعد على بقائها واة مكهرازية عملهاً 
استمرارا فريدا؛ وكغيرهم من البيروقراطيين استطاع الموظفون العثمانيون حماية 
أنفسهم خلف أكوام من الوثائق التي جرى تخزينها للحاجة والأمان في سجلات 


. وقد كان فتح السلطان 


الأشكال 228 فى عدد محدود 


(أرشيف) القضر ودواوينه. وبقيت الدواوين سليمة إلى حد كبير ببقاء الدولة العثمانية 
وسكتى سقرظها وإعالان اللمهورية الفركية بينة 11928 وبذا غذت هذه المصادر الثمينة 
المنتقطعة النظير معينا لاينضب لمختلف المعلومات عن الفنون والعمران العثماني» ومن 
ضِمتها أسماء الفتائينة» والمضطلحات القدة الدارجة في حينها والأسعار وغيرها الي 
بقيت طي المجهول في أماكن أخرى خلال حقب مختلفة من الحكم الإسلامي. ومع 
ي الخذر عند استخدام هذه المصادر؛ لأن نظرة البيروقراطي العامل في 
دواوين القصر وسجلاته لم تعكس بالضرورة نظرة الفنان خارج أسوار القصر أو في 
مركز المقاطعة أو المدينة. 


ذلك يجب توخى 


من فتح القسطنطينية إلى سنان 

لقد كان شغف السلطان محمد (العهد 1444-81 مع انقطاع) بتحصيل المعرفة 
حل يل بجو ميج ساود مطللة: قدا لج سياه ريق ري "كرها لقانت لكاب 
من الذين تواقدوا على بلاطه في إسطتبول من 
كل حَدّب» وضويب. ما ولعة. بعمارة القتضور فقد تحلى في قضرهء الذي أتجر سنة 
1452-3 في إديرنه» عاصمته القديمة» فضلاً عن رعايته بناء بضعة قصور أخرى 
في إسطنبولء أولها كان سئة 1455 الذي عرف فيما بعد ب اكسي سراي وجعل 
في مركز المدينة على موقع يغطي مساحة قاربت الثمانين هكتارا أقيمت على أطلاله 
حاليا جامعة إسطنبول ومجمع السليمانية. ويلحظ من خطة إنشاء المدينة التي تعود 


إلى القرن السادس عشر (الصورة 268) أن القصر جعل في مركزها وعلى منطقة 


مرئعة مسيّجة وببوابة واحدة؛ وتحيط به كذلك حدائق أخرى مسيّجة تحتوئ على بعض 
البثايات الكقبية . وأنجز هذا القصر الذي لم يكن محمياً وجُعل قرب قلعة ياديٍ وله 
اللمايعه وليعكةٌ إلى االطرف اللتدوبي مخ ألسوار المدية سيبك بالنقياة بحر مرهرة؛ شهدت 
القلمة على براق ريات صمي إيظائية لكل خب غساسية وزيك عليه أبراجن سيفة 
غيزة زضيقت القلمة اخراثة الللكية وألعياءا براكنية ملقية ف ناطق أبعذ منامككن عن 
أي هجوم معادي. 

اختير موقع أهم قصور السلطان محمد الذي شيّد سنة 1459 على منظر بديع يغطي 
سد عله عابو عار ادك سقد طر بك قي سو #[نسطتيول مطل فالى بحرين واقازتين وغل 
الفرسانة الععمائية وترساناك بناء المقق أفضلا عن التعمرة الأفرؤبية فى غلطه: 
وعرف القصر في وقتها ب "يني سراي سي توبكابي سرايى" أو ب "سر 
توبكابي سرايى" (أي: القصر الجديد) ومن القرن التاسع عشر ب" توبكابي سراي؟؛" 
ووشهل القن الوه القديم سو بيو تله :وقد استشرق يثاقه سوالى عير سيراك وغاليابها 
كان يرم ويعاد تشكيله ليلائم كل عصر. يمثل توبكابي سراي عصارة قرون من الأذواق 
والأساليب على الرغم من بقاء هواجس مؤسس القصر الأولية شاخصة في تنظيمه 
لكا 
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9. مخطط قصر توبكابيى سرايى في إسطنبول» بدىء العمل به سئة 141459. القرن الذهبي؛ 2. البوسفور؛ 
3. آيا صوفيا؛ 4. البوابة الأولى؛ 5. آيا إيريني؛ 6. جوسق جنيلي؛ 7. البوابة الثانية؛ 8. الفناء الثاني؛ 9. المطابخ؛ 
0 البوابة الثالثة؛ 11. غرفة العرائض؛ 12. مكتبة أحمد الثالث؛ 13. المسجد؛ 14 . المالية؛ 15 . مرحاض؛ 16 . غرفة 
الحقانة» 17. قصر ريفاة؟:19: جوسق يغداةة 19 .حديقة المدرجات. 


وعلى العكس من القصور الأوروبية الأخرى مثل اللوفر أو الفاتيكان» ضمٌّ قصر 
توبكابي مختلف الأجنحة والأروقة والمطابخ والإسطبلات والجواسق المصطفة كيفما 
القق سن سوى خارش ذى أبراخ ويوابات (الضورة 269): :وروت اللناظق 
الواسعة المفتوحة بزروع كثيفة حيث كان يُشرف عليها عدد هائل من البستانيين عملوا 
على تزويد السلطان وحاشيته بأنواع البهجة والجود بما لذ وطاب من أنواع الثمر. ولم 
يكن القصر مسكناً للسلطان وعائلته وحسب وإنما مركزاً إدارياً للإمبراطورية ومسكنا 
للموظفين ومدارس للمتدربين ومركزا للإبداع الفني. بيد أن التنظيم الرسمي الذي 
يبدو عشوائيا فيما يتعلق بالمظهر الخارجي يخفي تنظيما هرمياً صارماً للخدمات والهياكل 
ضمن ثلاث ياردات من الخصوصية المتصاعدة. ولم يسمح لكائن من كان الوصول إلى 
القناء الأأعمق سوى اللسلطان ولتريى وصلى الرقو من أذ يأبى الستلاطي الععبانييخ 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لم يكن بأقل من بأس منافسيهم الأوروبيين» 
إلا أن تصميم القصر جعل لعرض نفوذ ساكنيه ليس بعدد القصور أو بفخامة عمارتهاء 
وما بعزلة الحاكم وتواريه خلف شبكة من المراسيم الرهيبة والسرية التامة. 

على حدائق القصر الجديد الخارجية شند الساطاة سمحن فاه أحية قبط ممبداثة: 
إحداها وهو سيرجا سراي أو القصر الآجري صمّم على نمط قصور حكام بلاد فارس 
القدماء» والثاني على الطراز العثماني» وجعل الثالث على وفق الإغريقي. أمّا الجناح 
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0. جوسق جنيلي بإسطنبول» 1472. 


الرابع فكان على النموذج الإيطالي وهو من عمل العمران الإيطالي جنتايل بيلليني» 
فقد خطط للترصيع بالألواح الخشبية والجداريات بيد أنه لم يدخل مرحلة التنفيذ. 
ولم يصمدٌ أي من هذه الجواسق عدا الفارسي الذي جُعل شاهقاً على منحدّر أرضي 
فوق سرداب مرتفع وأنجز في أيلول- تشرين أول / سبتمبر- أكتوبر من عام 1472 
ويُعرف الآن ب "الجوسق جينيلي" (أي: الآجري) (الصورة 270)؛ وبلغت أبعاده 
حوالي ثمانية وعشرين مترا فى سعة وثلاثين» وكانت واجهعه الرئيسة على الطرقف 
الشرقي. وجعل الدخول فيه عن طريق زوج من السلالم يُفضيان إلى شرفة واسعة 
قائمة على أعمدة حجرية رشيقة؛ أمّا السقيفة والتي كانت رنئمت من الأصل الموروث 
من القرن الثامن عشرء فبدت كثيرة الشبه بالتالار الإيراني (الصورة 239). ويفضي 
إيوان مركزي إلى رواق المدخل خلال بهو إلى قاعة مركزية متعامدة (- 1116© 
21) مسقفة بنظام القنطرة ذي شبكة الحنيات الركنية وقبة شاهقة بارتفاع ستة 
عشر مترا. وتقع مقابل المدخل حجرة سداسية عشوائية تبرز إلى خارج كتلة المبنى» 
وخلال المحاور المسععرضة» وجدت شرفاتٌ غاطسة تفتح على الخارج. وفي كل ركن 
قدت ظرفة؛ آم الترتيب اللكاتى أو الفضاتي للببتى نقد جعل بورفق الظراق الإبرانين 
من القصور والمعروف دعاقت بفيقة” ( أ الجنائن الثمان) التي صضهنلك في 
نماذج إيرانية متأخرة في إيران (الصورة 246) وفي الهند (الصورة 336) والماثلة في 
مشيّدة رعاها الحاكم الآق وينلو يعقوب في تبريز. ويلحظ من شبكة القناطر المقامة في 
الداخل تأثرها بالطرز الإيرانية. 

تتجسد عظمة جوسق جينيلي في كسوته المصنوعة من الخزف. فأمّا الداخل الذي 
حوّل في القرن العشرين إلى متحف للخزف فقوامه الدادو والكوّات المكسوة بالآجر 
ذآأت. الأشكال اللفقة والسدسة. وموحجة بالتركواز والأزرق والأيض ومكسوة 
باللمعان الذهبى. آم أبدع جؤء من ديكور الخوسق فاخر للمدتل المسقوقإة تلحظ 
تقنية معروفة ب البثاء (2111221])" وقوامها استخدام الآجر المزجج ولبنات الآجر 


1. مجمع الفاتح بابيطتبول» 1453-71 1: المسجد؛ للم البلاط؛ :3 الأغرمةة 4 المبرسة:الابتدابية: 5 


فكيؤن الكنب؟ 6 مئوسة البخر الأيضن المتوسظ» 7.هدرسة البح الأسوده:8. الللعشفيء 9. الكيةة 10.. معطم 
الحساء؛ 11. الخان. 


الخام في عمل المجاميع الزخرفية الهندسية والخطية» ويمتد شريط منها خلال الواجهة 
ليحدّ أجزاءها الرئيسة والإيوان؛ وكان أول ظهور لهذه التقانة في إسطنبول. ويلف 
شريط أفقي من "البئاء" من الفسيفساء الآجري القنطرة أسفل نقطة نهوض العقد؛ 
وقد جعل هذا الشريط بألوان الأزرق الفاتح والغامق والأبيض والأصفر والأرجواني 
على اوقبي داكنة. ويدين اوأبراقية بناء العمّد والتخطيط والديكور وقوامه الآجر 
عي س 

الفسيفسائي والمقطع بالكثير لنماذج عمرانية إيرانية. وعلى الرغم من الجهل بالبنائين» 
إلا أن التماسا وجد ضهن سجلات قصر توبكابى يفيد بشكوى قدمها نحاتو الآجر 
الخرسانيون (أي: إيرانيون) بخصوص مصاعب تواجههم بعد إنجاز العمل في جناح 
للإمبراطورء يعتقد أنها تعود إلى العاملين بهذا الجوسق . 

وعلى الرغم من أن للسلطان محمد قناعة باستقدام رسامين ونحاتين إيطاليين للعمل 
فى ديكور اقضبرة الندديد؛ إلا أنهببذا أكقر تحفظأ وأقل عالية فى الخعبار العضميم والتتقيل 
لشروعه الرئيس من العمارة الدينية فى إسطنبول» ولاسيما مسجده الفخم وملحقاته؛ 
وحقاًء ارتأى أن يكون الطراز امتداداً لطرز مجمعات أخر اضطلع بها أسلافه في بورصة 
قوامها مسجد كبير وضريح السلظان. ويل المسيجد فيما يتعلق, بالشكل تقنظة التقاء 
المسترصى من النيمية البيزتطية آبا صوفيا, وغالبا ماشرف ب" مجع الفاتج" نسبة إلى 
مؤسسه. ثم يمتد الاسم ليشمل ربع مساحة متديقة اسطتبول. وقد صادر أهر البنناء فى 
شباط / فبراير من سنة 1463» وأنجز في كانون أول / ديسمبر من عام 1471؛ وكان 
اليخدس اللنرق. أسطى منفاة التدى. غرف آيشياا ب ماق العيق " أ "بان الأكير 
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قييزاً له عن خلفة الأكثر شهرة. أمّا الموقع المختار ومساحته عشرة هكتارات» فكان التلة 
العاشرة لأسطتيول: الذي شغلته في السابق كنيسة الرسل القديسينء ثاني أكبر كنيسة 
في المديئة ومدفن الأباطرة البيز نطيين. 
لقد اضطلع مجمع محمد بالتصميم المبدع في تناسقة وتخطيطه بالمقارنة مع المجمعات 
العثمانية الدينية الأخرى» ومجمع قصره الجديد في بورصة وإديرنه (الصورة 271)) 
فقد تجاهل التصميم تماماً وضع الأرض وغيرها من المتطلبات العملية الأخرى. وما 
لاشك فيه أَنْ مساحة الأرض المتاحة وامتدادها أثرا هذا التناسق وهذه الأبّهة في البناء؛ 
ويُعتقد أن لوجود المهندس الإيطالي أنطونيو فيلاريت دوراء إذ قيل إِنّه انتقل إلى بلاط 
محمد سنة 1465» على الرغم من أن البدء بالمشروع كان سنتين قبل هذا التاريخ . وقد 
بلغ طول ضلع مساحة المشروع المربّعة حوالي 325 مترا. ويقع الجامع في مركز فناء 
مربع فسيح (طول ضلعه مثتا متر تقريبً) يتقدمه فناء أمامي آخر وتتبعه حديقة تضم 
ضريحي المؤسس وزوجته. كما ضم المشروع مؤسستين خيريتين ملحقتين (بالتركية 
خيرات) فضلاً عن مباني المرافق الخدمية العامة توفر ريعاً دائما لصيانة المجمع . 
وغلى الطرف. الشمالي من الفناء يُنِيت مدرسة ابتدائية صغيرة (كتّاب) ومتخزن 
للكتبء وأربع مدارس كبيرة تقع في الجهة المقابلة» وكانت كل مدرسة عبارة عن بناء 
مستطيل بصحن ذي رواق (]0111© 201616060) محاط بما يقارب العشرين 
حجر ضغي أ وأخرى عقية العدريسن فصلا عن مرأسيضي. أكما شك ثماني مدارس 
فرعية خلف المدارس الكبيرة خلف شارع ضيق» لكل منها تسعة صفوف أو عشرة 
يد ند 1 ا 777 
مز دروك فيلو عن قزل االملمااء المسافسين فى اللدرسة, كما أللق باليصيع 075 
ساف ضير 280 معجراً وسوق السرّاجين الذي هع بدوية 110 ذكانا ضمن سيع 
فضلاً عن سوق الخيول الإضافي والإسطبلات وورش صنع خوافر الخيول والسروج. 
وفي عصر كثرت فيه الحملات العسكرية تزدحم مثل هذه المتاجر بالعسكر وبمعداتهم. 
ما على الطرف الجتوبى من سوق السراجوق» فقد أوعز السلطاة محمد بإنشاء تكنات 


2. مشهد بانورامي للديئة إسطنبول سنة 1559 بالأسبيدج على الورق. من المكتبة الجامعة في ليدن يري بعض 
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جديدة (أو اليني أودالار) لجيش الجند الجدد (أو الإنكشارية)؛ ومازالت هذه الشكنات 
مقرات لهم حتى حلها جملة وتفصيلاً في القرن التاسع عشر. 

لقد ب ولوال الثاني والعشرين من مايو / آيار سنة 1766 معظم معالم مجمع 
محمد » فأعاد بناءه السلطان مصطفى الثالث في بحر خمس سنوات تالية» بيد أن 
الجامع الأصل يمكن تصوره من مصادر متنوعة منها المنظر الذي رسمه ملكور لوريك 
لإسطنبول سنة 1559 (الضورة 272). وكان قوام الخامع مساحة مستطيلة مقبية 
(بأبعاد 46 في 33 متراً) يتقدمها فناء مفتوح (21 في 30.5 متراً) محاط بصف من 
العقود» والفناء عل مسيّجا بأسوار خارجية فضلاً عن دعامتين كبيرتين وعمودين 
ضخمين من الرخام السمّاقي (0121177177©) تدعم قبة مركزية ذات قطر 26 مترأ 
(بالمقارنة مع قطر قبة آيا صوفيا ذات ال31 مترا وقطر قبة أوج شرفلي البالغة 24.1 
مثراً)؟ قضلا عن ,صقف قي جعلف فرق المحراب وبالقظ نه وقياب لزانت أصغر 
اصطفت على الجانبين. وهذا المخطط مكمّل منطقي لمسجد شرفلي (الصورة 183) 
الذي أنجز قبل ستة عشرة عاماًء ولكل منهما فناء متمم (113668721) وقباب مركزية 
تكتنفها قبتان صغريان؛ أمّا بوابة مسجد الفاتح الرئيسة فجعلت نسخة طبق الأصل من 
بوابة مسجد شرفلي. والفرق الرئيس بين المسجدين هما القبة القائمة على أربع وليس 
ست نقاطء كما أن الجزء الداخلي وسّع من جهة محور القبلة بإدخال شبه القبة التي 
غدا التركيز منصباً عليها مثلما كان هناك تفكير بالتوسع المكاني فى تضاميم المساجد 
خلال القرن القادم» كما أنها مستوحاة ولاشك من آيا صوفيا. 

وقك لتجامن اراب الثي عدل بديكور مسج متحمد الثاني كوقان نصف قمرية [-. 1 
لامي تدر سما الألولة جعلتا في فناء الجامع الحالي وتنسبان إلى مهرة 
ري َك جع الفصل العاشر). والكوتان ملونتان تحت التزجيج على بدن جعل من 
الفريت الأبيض»ء قريبتا الشبه بآجر الفواصل الجافة التي صنعت لجامع شرفلي عدا أَنْ 
طيفهما ضمٌ اللون الأصفر أيضا. 

ويتجلى في عمارة ممجمع الفاتح ككل مراحل عدة من تطور المجتمع العثماني خلال 
عصر مابعد الفتوحات. ففي تعارض واضح بين المجاميع العثمانية المبكرة في بورصة 
يلحظٌ التوسع الواضح في التكيات (راجع الفصل العاشر) بينما في مثيلاتها المتأخرة 
فصلت التكية عن الجامع وتراجعت إلى جهة معزولة نسبيا كما في غمارة مسجد 
الفاتح. ويعكس ذلك من دون شك الدور المتناقص لشيوخ الصوفية والأهمية المتنامية 
للعلماء بدلا عنهم في الدولة العثمائية مابعد الفرعات. عقا الي التشاط الوقفي 
الحثيث في بناء المدارس ' والتركيز على إعمارها وتكثيف نور اليل بل تحويل العاصمة 
إلى صرح علمي يُشار له بالبنان." وبوصفه مركزا دينياً وتعليمياء غدا المجمع نواة 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. فقد ارتفع وارد المجمع بين العامين 1489-1490 
إلى ما يقارب المليون ونصف المليون اكجا (وهي قطع فضية)» ما يفوق أوقاف آيا 
صوفيا الي عرلت تقار إلى ببابع توق جمسسيقيلله بالغ ين اثني عشرة حماما في 
إسطنبول وغلطه؛ فضلاً عن الجزية التي فرضت على غير المسلمين في هذه المدن» ومن 
مرذوة يريا من سين قرية في لريس ومن إيججار عقارات أخرى خارج المدينة 
ومن الضواحي المحيطة. وقد أنفق منها حوالي 06 على رواتئب» 383 موعلنا 
رسفكياً 103 متهم في الجامع ه168 في اللدرسةء و17 من البتاتين والعمال)؛ 
كما خصصت مبالغ لعلماء البلد وأولادهم 5655 المعوقين» بينما أنفق ما يساوي 
0 على الإطعام في التكية» حيث كان يوزع 3300 رغيف خبز علاوة على 
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0 مجمع بايزيد الثاني في إديرنه» مخطط لعام 1484-8. أ/ المسجد؛ ب / الفناء؛ ج/ المستشفى؛ د / المدرسة 
الطبية؛ ه / المخزن؛ ز / التكية. 


وجبتي إطعام ل 1117 شخصا يومياً؛ وخصص ما تبقى لدعم المستشفى وصيانته. 
لقد شكلت الصراعات الأخوية عاملاً مهما في وصول نجل محمدء بايزيد الثاني» 


إلى سدة ابتكم (العهيد 1481-1512) وسفيده سليي .الأول (العيد 20-:1512): 


وكان على بايزيد مواجهة التحدي الذي مثله أخوه الأصغر جام (المتوفى 1495) 
الذي حاول تشكيل تحالفات مع مسلمين ومسيحيين على حد سواء ضد أخيه» ولم 
تفلح سياسة بايزيد التي تبناها ضد مماليك مصر وسورية وشمال وادي الرافدين» إذ 
تضرّر حكمه كثيراً من وصول الصفويين الشيعة للسلطة على الحدود الشرقية من 


إمبراطوريته. لكن سياسته الأوروبية كانت ناجعة أكثر» ففي صيف عام 1484 استطاع 


بسط نقنوزذه غلى الطريق البري:المفضي إلى الدولة العتماتية في القرع» كماشهد عهذه 
اتتعائناً اقتصادياً ملحوظاً. وقبيل وفاته شهد بايزيد اتضارع يليه الحمد وسليع على 
خلافته حتى استطاع سليم (المعروف بالمتجهم) من لوي ذراع أخيه الأكبر وإجباره 
على الففحي .عن العرشن شهرا قبل واقاة الأول وقد شلهد عضر سليم توسع دوه 
الدولة العثمانية نحو الجنوب والشرق» كما أن فتوحاته في سورية ومصر والحجاز 
والعراق وإيران جعلت من الدولة العثمانية القوة الأوحد في بلاد الشام» ومنه حامي 


4. جامع بايزيد الثاني باسطنبول» 1500-5. 


ع 


المقدسات في الجزيرة العربية ما دعى إلى إعطائه لقب "الخليفة'» أي: خليفة النبي 
محمدء وهو امتياز وشرف للسلطان العثماني يرفعه فوق كل مدع للخلافة على طول 
الأراضي الإسلامية وبلا منازع 

لقد كان بايزيد الثاني راعيا مهما للعمران إذ أمر بتشييد المجمعات الدينية في توكاة 
(1485) وأماسيا (1486) حيث كان حاكما قبل تتويجه في إديرنه (1484-88) 
التي كانت المنفذ إلى الأقاليم الأوروبية مانيسا (1489) وإسطنبول (1500-5). 
وقد رعى عدد من أفراد عائلته وحاشيته بعض المشيّدات أيضا في مدن الإمبراطورية. 
إن التنوع في التصميم وعلو البنيان يدلان على الاهتمام بالذوق الهندسي المحلي» 
على الرغم من التزام بايزيد بالمثل العمارية العثمانية الدارجة. فعلى سبيل المثال صمّم 
مهندس البلاط المعروف خيرالدين آغا مجمع بايزيد الثاني على ضفة نهر تونكا في 
إديرنه» وأنفق عليه من غنائم معركة آق كيرمان (بلغورود) على مصب نهر دنيستر. 


> 


وضم المجمع (العررة 698 جايعا رعش رقرتا ودراسيفي ومنكزنا وحجراك 
طعام ومطبخاً ومدرسة طبية فضلاً عن مؤن مختلفة للدراويش ش الرحالة؛ أمّا الجامع 


فقوامه هيكل مسيّج وساسعة 2025 متراً مريدا مطشى رقرة فرع اقدية ققام أعلفى 


|3 اعم عبريج عراف به عهك بايزيد. عو معجمع «مسبجده 


و 


مخصص للسلطان كشرفة (بالتركية محفل). وهذا التركيب مستوحى من اللوجيا 
الملكية لجامع يشيل في بورصة حوالي قبل قرن من الزمان (الصورة 181).» بيد أن ما 
سبقها من تماذج بقيت موضع سجال . 
إسطنبول الواقع إلى 
الجنوب من قصره على طريق تاوري القديم (21111 1 1"0111112)؛ وقد استلزم 
ملسن من الليائي الااتري للتقوليا على اتتزية ابيز عي اناري قي اقل 
ضمٌ المجمع عي عبلرسيا ه لالس وعسهتا ومترية رككانا وئكية وسياعا رعاتاء 
فكان مركز الضاحية في المدينة المتنامية السكان والمزدحمة البناء؛ حتى إن المشيدات 


م 
2# حَ 
03 


شغلت مساحات من أراض كانت مقفرة في مامضى لتمتد نحو سور المدينة. أمَا 
الإنفاق على هذا الإعمار المطرد فقد كان من عائدات مؤسسات مدنية أخرى في 
بورصة ومنها الخانات الكبيرة التي شيدت بين الأعوام 1490 و1508» واستخدمت 
للإنفاق على مؤسسات السلطان في إسطنبول. وأما المسجد (الصورة 274) ذو القبة 
المركزية (ذات قطر 17.5 مترا)» ومحاطة بأشباه القباب من طرفيهاء فقد وسّعت 
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مساحته الداخلية بإضافة مرات على الجهتين غشيت بأربع قباب صغيرة. وعلى الرغم 
من افتقاد المجمع لوحدة التصميم بالمقارنة مع مجمع بايزيد في أديرنه أو مجمع محيل 
في إسطنبولء إلا أن تراكم القباب بين المسجد وفنائه يشي بحس تكاملي (561186 
3 أكبر ما عليه في مجمع الفاتح. وعلى ما يبدو فإِن الدور المتنامي 
لأشباه القباب مستوحى من أنموذجين وهما آيا صوفيا ومسجد محمد الثاني» وأَنّ 
العمرانيين العثمانيين كانوا يتأوّلون معاني ومضامينَ من العمران المبكر. إِنْ الجناحين 
الجانبيين مع المنارات التي تكتنفانهما استخدما تكيات للدراويش المتجولين» على 
الرغم من استمرارية الجهل بالغرض منهما. ويشي هذا البناء الحجري الفخم بتوافر 
المواد الأولية والأيدي العاملة والعقول الهندسية المبدعة تحت تصر ف الرعاة ذوي المقام 

السامي في رعايتهم للمساجد الإمبراطورية في العاصمة على وجه الخصوص 


عصر سئان 

لم يكن لسليم الأول وقت كما كان لسابقيه للاهتمام بالعمران ؛ فمسجده : فى إ]سطتبول 
اللاي ابر عام 11598 وسمم على اق ظرال مسجد باريد فى [كيرقه رجا شد رنعارة 
تله سليماة (العهد 1520-66). بيد أن أعظم إنجاز له في تاريخ العمران العثماني 
كان غير مقصود إذ استقدم المهندس العمراني الشاب سنان (المتوفى 1588)» وهو 
أعظم معماري في التاريخ. للعمل تي ال الدوظريث ب وي ملادسية عقمارة اسطليت 
الفثبان المسبحين من أصقاع الدولة العثمانية» وعية سنان فيها مسؤولا عن قسم 
القضور العثمائية (1531“1033:1831 101282558) حتى غدذتث شخصيةه مهيينة 
على العمران العثماني خلال منتصف القرن السادس عشر وأواخره. ففي سنة 
5 بلغ عذه بهتنسي .هذا القسم ثلاثة عشر عمرانياء كلهم عسلموك» ويحلول 
العام 1604 تضاعف العدد ثلاث مرات إذ كان من بينهم 23 مسلما و16 مسيحياً ما 
يشهد على مشاركة هذا القسم بأمور العمران العثماني في الإمبراطورية قاطبة. وقد 
أحيطت حياة سنان وعمله بالكثير من الأساطير بينما جذب اسمه العمائر كما جذب 
اسم جورج واشنطن السياح لبلده. ويبدو أن مسقط رأس سنان كانت الأناضول ومن 
عائلة مسيسية: استقدم سداق سيا العمل لدى التبائبيق وقدربه على قن العمارة: 
وعلمه عندما كان يعمل ضمن حملات السلطانين سليم الأول وسليمان. وبحلول العام 
1531 كات جدديا اتكظاريا واس عله كسس اذا مر ترط الوتائلا رقع بلاط ملياة: 
الذي يعد أعظم السلاطين العثمانيين» وإن شاب ذلك بعض الجدل. 

في سنة 1538 عين سئان رئيس مهندسي البلاط (عمران باشي) وخوّل بتصميم 
وبناء مسجد زوجة سليمان (51116311 1111116112 خرم سلطان) في إسطنبول. 
وقد وقف خان وحمام ومستودعات خشب وخشب ومُسلخ ومتاجر للأنفاق على 
مجمع المسجد والمدرسة والكقان والمستشفى والتكية؛ وبلغ مجموع العائدات 
المندرية مجعسة تصط» عاليوية النبية ويلحظ أن تصميم كل من الجامع ذي القبة 
المنفردة والمدرسة المصممة على شكل حرف لأا جرى على وفق طرز العقود الأولى 
من القرن مايعني افتقارها إلى الابتكار. لقد كان أول عمل لسنان هو مجمع شاه زاده 
في إسطنبول (الصور275 و 276) الذي تيده بين 1545و 1548 يأمر من السلطان 
وفي ذكرى محمد ابنه وولي عهده المفترض ( شاه زاده) الذي توفي بالجدري وهو سك 
القانية والعمشريخ ويشغل المجمع موقعافوق القلة القالثةاللمدينةويضمٌ مدرسة وكتايا 
وزاك وكير يبعا ووفهانار وقد أقيم المسجد على مربعين متجاورين (مساحة كل منهما 


27 ميخطط مسجد شاه زاده بإاسطنبول» 1545-8. 


8مترا تقريبا) متصلين ببعض بمنارتين. ضمٌ أحد المربعين الفناء ذا القناطر المصفوفة 
ورك مققوحا على السهاء» بيثما شي الآخخر رواق الصلاة» وغالى يقنبة قطر انسعة 
عشر متراء قضلا غن أريع من أشباه القباب» وأريع اقباب صغيرةاش الأركان. .ولا يعد 
هذا التصميم تطورا منطقيا من العمران المبكر كعمران مسجد بايزيد الثاني وحسب»: 
وإغغامن عمارة مسجد السليمان أيضا الذي خطط له سنان قبل سنة برعاية ابئة السلطان 
داهرواى اتكوذار. 

وعلى الرغم من أنْ سنان عد فيما بعد مسجد شاه زاده غمله التجريبي» تظهر معالمه 
العماويةاقدرك على الاإتكان فسن معايير الأسكوي الحقمانى التاقري نوعا يلظ فرفر 
أحمال البنية العليا على أربع ركائز ضخمة (21615) جعلت أسفل القبة المركزية 
وعلى الدعامات (011]]168868) على طول الأسوار الخارجية. وقد أختزل ثقل 
الركائز بتحوير شكلهاء. قما جرث تغطية الدغامات؛ يتحريك: الأسوان امخارجية: عندا 
ما كان يبدو من جهة الجامع المواجهة للفناء» نحو الوجه الداخلي للدعامات. وبهذه 
الطريقة يقة انتقل معظم الحمل إلى خارج الجامع ماأتاح المجال لأسوار أخف ونوافذ أكبر 
حيدياً وأفئر صدحا- فيا تر ميو اميه الل الخارجي لتعظيم تأثيرها البصري: من 
شلال القباب وأشباه القباب الملتفة حول الدعامات الأربع التي تعزّز استقرار الركائز. 

كما تقوم اللوجيات بإخفاء الدعامات على جانبي المسجد بينما تضيء النوافذ المركبة 
فوق بعضها البعض واجهات الفناء وتضفي زخرفة تشجيرية على أعناق المنائر. ويبرز 


6. مسجد شاه زاده باسطئيول. 


الترتيب المكاني البديع والتهوية الجيدة لجامع شاه زاده بالمقارنة مع غيره من الجوامع 
الإمبراطورية الماثلة في المدينة في الوقت نفسه. ويّلحظ في هذا الجامع أيضاً تموضع 
ضريح شاه زاده محمد لف الجامع على مقربة من المحور؛ وجعل على غرار ضريح 
سليم الأول؛ وبشكل موشور مثمن مقبب (بقطر 9.20 مترا) وقبة مضلعة ورواق 
مدخل من رباعيٌ الأعمدة (201160 ©1251771]©]) جعل من الرخام السماقي 
الوردي الفيردي العتيد (©7610-2111011). وتكتنف المدخل ألواحٌ من الآجر 
المنقوش بالفواصل الجحافة» أما التي على اليمين فتكسو الجدار بأكمله من الأرضية 
وس لقطلا نووكي القبك: وثقاي العطكل هذا مسقا دق الققاطر وآرراق قباتزة نسطة: 
وهي موتيفات راجت في الأقمشة والفخار وقتئذ (الصور 301» 302). ويلحظ في 
بعض قطع الآجر حول النوافذ العليا محاولة البيية الالتفاف على القيود التي 
تفرضها عليهم تقنية الفواصل الجافة والتي تستلزم تحديد أماكن التلوين بخطوط»ء 
وذلك باستخدام استثنائي لأرضية بيضاء. ويعتقد أن هذه القطع من الآجر كانت من 
آخر أعمال فريق إيراني متنقل متخصص بفنون الآجر جلبه السلطان سليم الأول من 
تبريق قبل سمو الي قاذثيق.عاما. 

وبو صفه جندياً الكقارياً وفمانا وعسراتا ولموهبته الاستثنائية في تصميم الجسور 
والقلاع» رافق سنان السلطان سليمان في حملاته في أووديا والشرق الأروسظ ها 
ساعده تعرف الصروح العمارية الإسلامية العظيمة والماضي الجاهلي. ويعود الفضل 


لسنان في تصميم مبان ومشيدات من بوده بالمجر إلى مكة في الجزيرة العربية» وهذه 
المقيذات سواء كانت هن عمل عقل ستان الباشر أو كير الياشرء غدت عجزءا لايعبراً 
من السياسة العثمانية المكرّسة لإظهار السيادة من خلال إعلاء البنيان في أسلوب 
عثماني منقطع النظير من القباب نصف الكروية والمنائر الفارعة. ولم يكن تصميم هذه 
الأعمال المنتشرة في أقاليم الدولة العثمانية والإشراف عليها من قبل مهندسي البلاط 
مكنا من خلال الإدارة المركزية وحسبء بل من خلال تطوير المعايير الإمبراطورية 
ونظام التمثيل العماري. وبذا أصبح مكنا إعداد الخرائط في العاصمة وتنفيذها في 
الأقاليم بأيد ماهرة ومواد تطلب من أي مكان آخر. 

ويمكن تلمس الكثير من هذه الملامح في الأعمال التي أوعز بإنشائها السلطان سليمان 
في القدس. وليس سرا أن السلطاة سليمان:رأى.في نفسه الملك سليمان القائي» وأنه 
اللسوول عق إعاده قي الصخرةوترميميناء يعي أقدع اللوقاج إسلامى فى السمازة وقدر 
لها أن تكون في موقع معبد سليمان الأول. وما يذكر أنْ سنان وهو في طريقه إلى الحج 
توقف في القدس ووضع الخطة اللازمة لإعمار قبة الصخرة. إن أهم مايسججل على هذا 
المشروع » سواء كان سنان مسؤولا عنه أو غيره» هو استبدال كسوة الفسيفساء الأموي 
للسطوح الخارجية لعنئق القبة ومثمن الصحن بآجر جعل بالفواصل الجافة والألوان 
المتعددة تحت التزجيج مع الأجر الأزرق والأسيشن ا(الصورة 277), وأذغيع كباب 
على الفسيفساء الآجري العمل بتاريخ 6-:1545 / 4952 يتما سملت قطعة جر 
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7. كسوة الآجر لقبة الصخرة؛ القدس؛ منتصف القرن السادس عشرء رممت الكسوة فى العقد 1960. 


أخرى جعلت على الرواق الشمالي ولوّنت بالأزرق والتركواز والأسود فوق أرضية 
بيضاء -توقيع عبدالله من تبريز وأرّخت في 1552 / 959؛ واستمر العمل بالكسوة 
الجديذة حتى نهاية عهد سليمان على أقل تقدير. وعلى العكس من المصابيح المصنوعة 
في إزنك التي قدّمها سليمان إلى قبة الصخرة » يبدو أنْ الآجر مصنوع محلياً على 
الرغم من فقدان الدليل على وجود صناعة خزفية ناضجة في سورية في ذلك الوقت. 
ويشي ترتيب الزجاج الطافح فوق الفواصل الجافة وحدودها المرسومة بتطوير هذه 
التقنية من قبل حرفيي الآجر؛ على الرغم من أن الأثر النهائي للكسوة الآجرية (التي 
أعيدت في منتصف القرن العشرين) بقي من بين أبدع ماأنتجه الفن الإسلامي. ولم 
تتكرر الكسوة الآجرية في العمران العثماني» سواء كان السبب في خصوصية الموقع 
أو في الاعتقاد بعدم نجاعتها. لقد أدت عملية إعمار قبة الصخرة دوراً في تنمية الذوق 
المعاصر لمساحات واسعة من البلاط تحت التزجيج في الأجزاء الداخلية من المباني. 
إن هذا الطراز الجديد من البلاط» المنتوج الرئيس لصناعة الفخار المزدهرة في إزنك» 
استخدم على نطاق واسع وضمن هياكل عمارية يمكن تمييزها عن بعد. كما حل اللون 
الأحمر الشبيه بلون الطماطم محل الملون المحدود من الأزرق والأخضر ودرجاتهما؛ 
وتبين أن اللون الجديد أكثر جذبا وتأثيرا في عملية الإبصار فوق سطوح الكسوات. 
هناك مشروع آخر نفذه سنان للسلطان سليمان خارج العاصمة على طول نهر بردى 
وهو مجمع مباني للحجيج في دمشق. وعلى الرغم من أهمية طريق الحج من دمشق» 
اكتسب هذا الطريق أهمية إضافية بعد سيطرة العثمانيين على سورية سنة 1516» حتى 
أضحت تسهيلات الحج هما إمبراطوريا متزايداً. وكان مجمع السليمانية الذي أنجز في 
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1554-5 بتصميم سنان وتنفيذ أحد مساعديه» ومن تفحص مواهه المحلية والتقنيات 
المستخدمة ولاسيما التناوب في استخدام الحجارة البيضاء والرصاصية الداكنة في 
بناء أسوار المجمع » يمكن القول إنها: سمة سورية مميزة. وقوام المجمع تركيب متناسق 
حول محور طولي: جعل المسجد ودار الإطعام على طرفي الفناء المستطيل يكتنفانهما 
ؤوجان من الخاثات والفكيات» وكلياجعلة نسجةايسور واحد. وأما المسجد فقو اين 
قبة منفردة تكتنفها منارتان» وتتقدمها شرفة مزدوجة جعلت نحو العمق (الصورة 
8 وقد أتاح صغر حجم مساحة المجمع نسبيا (وهو هكتار واحد) ضضم أجزاءه 
لبعضيها على معو ميدع . ويُلحظ أيضاً وجود فضاءات على شكل نصف بدر فوق 
الشباييك (1111166668 ©111) من الآجر ونفذت بتقنية تحت التزجيج الرائجة في 


إزنك حينهاء على الرغم من تكرارها التصاميم التقليدية لآجر الفواصل الجافة. بيد أن 


هذه القطع تختلف عن مثيلاتها المنتجة في إزنك إذ افتقرت إلى الشريط الابيض الرائع 
واللون الأحمر الفاتح. 


إن أهم إنجاز طموح للسلطان سليمان من بين إنجازاته قاطبة سواء في البلقان أو 
إسطنبول أو الأناضول أو سورية وفلسطين والجزيرة العربية والعراق كان مجمع سنان 


للسلطان في العاصمة (الصورة 2)2/9 الذي غدا بمنزلة إعادة صياغة واعية لمجمع 
محمد الفاتح؛ بينما لا يوجد وجه لمقارنته بأي من مجمعي بايزيد أو سليم الأول على 
سبيل التخطيط المحكم. وقد توافر للمشروع موقع منحدر بمساحة سبعة هكتارات 
تطل على القرن الذهبي بعد أن دمّر حريق عظيم القصرّ القديم؛ وبدأ العمل بالمشروع 
في تموز/ يونيو سئة 1550 وأنجز في تشرين أول / أكتوبر سئة 1557. وأول مرحلة 


8. بهو مجمع السليمانية بدمشق» أنجز سنة 1554-5. 
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9. . مخطط مجمع السليمانية باسطبوك) 7 -1550 1/السحند؟ ب / الضريح؛ ج/ المدرسة؛ د/ المدرسة الطبية؛ 
ه/ دار الحديث 3 ككاب ؛ س/ المستشفى ؛ ؛ ط / نزل؛ع / المطبخ؛ ؟ك / الحمام. 


كانت تسوية الموقع لوضع الأسس اللازمة؛ ليضمٌ مسجداً جامعاً وضريحين وأربع 
دار عامة ؤاثتين مسخصصية الإنحذاها بالطب والأخرع بالقديق): وكتّاباً لتعليم 
القرآة لالأطفال: وهات وسطعيا حاما وتحبباما وصفا من التاجر, مايل المتصوفين فقد 
جعل في معزل عن المدارس 
الصوفية الذين كان لهم فيما مضى دور مهم في صعود العثمانيين إلى السلطة» ويدل 
أيغباً على المركؤية الترايدة للداولة العتمائية. سضى إن مسجد "الزاوية" الذى كا 
سمة من سمالت المإسيساات العقمانية الإمبراطورية عجر تدريسياً يعد. شم الللسطتطينية . 
فسليمان الذي عرف ب القانوني" (بالتركية تعني: واهب القانون) أوكل لأبي سعود 
أفقدى: وهو الخصية دينية بارزة) مهمة التوفيق هن الشريعة الاسلامية وللمارسات 
الإدارية للدولة العثمانية. وحددت للأوقاف المخصصة للمجمع مهمتها كمركز مهيب 
للدين والشريعة "للنظر في أمور الدين والعلوم الفقهية لدعم السيادة وانسيابيتها 
وتحقيق الفوز بالآخرة." 

تقدّء سجللات الحسابات المعقلة الخاضنة مبجمع السليمانية معلومات لا تقدر دمن 
عن الإجراءات المتبعة في مثل هذه المشاريع العمارية الضخمة. فقد جيء بالحرفيين 
وبالمواد الأولية من إسطنبول وغيرها من أقاليم الإمبراطورية؛ فمعظم المراسلات 
الرسديّة والأواسن الياقطية تير إل الحصول على الرخام والرخام السماقي وحجر 
الصوانء وكانت عملية توفير أربعة أعمدة من الصوان الأحمر ونقلها إلى موقع البناء 


الست المقابلة في تقابل غريب يشي بتدني مكانة شيوخ 


أصعب مهمة وأكثرها عناءً وأعلاها تكلفة. وجاءت الأوامر الملكية مطابقة مع تقارير 
تفيد أن أحد الأعمدة رُفع من القصر القديم ونقل إلى الحدائق التي كان المجمع يُشِيّد 
فيهاء أَمّا الثلاثة الأخرى فجيء بها من بعلبك في لبنان ومن الإسكندرية في مصر ومن 
التلة الثالثة لإسطنبول (كزتاسي محلله)؛ بيد أنه من الصعب بما كان أن تكون الأعمدة 
الأربعة الموجودة في المسجد قد جمعت من أماكن مختلفة؛ بل لربما كانت مخزونة 
في مستودعات ملكية؛ بينما توافرت أربعة أخرى مائلة من مصدر آخر؛ إِنْ السجلات 
الرسمية ليس بالفسرؤرة متمد رأ السايقة ذاتما. 

وتقدم سجلات حسابات مشتريات الجملة واقتناء مختلف المواد اللازمة من الآجر 
الإزنيكي (من مدينة إزنك التركية) اللازوردي (1221111 138215) المستخدم كصبغة 
زرقاءء ومن الألوان المتنوعة والعملة الذهبية للتذهيب ورقائق 
وبيوض النعامة والقصدير والخشب والألواح وصمغ السندروس ومُرقق النفط . إِنْ 
الطيف الواسع من الصباغ المذكورة فريدة من نوعها في أي من النماذج العمارية 
العثمانية» بل في العمران الإسلامي قاطبة» وكذا الحال بالنسبة إلى الغراء أو الطلاء 
اللماع والأصباغ كلها لبت خصيصا للاستخدام في هذا المجمع بالذات. وقد 
اشتغل في المشروع من العمال 3523 عملا كان نصفهم من اللسيحييث والتضف 
الآخر من المسلمين»: وكلهم عملوا على وفق نظام وانضباط صارمين. وعند الإنجاز 
كانفريق العمل مخ 748 شخصاً وبلعنت الجورهم سحوالي اكليوث أكجا. .وقد تعرزت 
أوقاف المجمع بوقف واحد حسب ماجاء في رسالة من البابا في عهد مراد الثالث 
(العهد 1547-95) عندما بلغ المدخول السنوي أكثر من خمسة ملايين أكجاء من 
بينها 8170 من جباية الضرائب المفروضة على القرى الواقعة في الجزء الأوروبي 
من الإمبراطورية. 

اد سقط سان ارك احير نيةا اللأررج التمشويقية لاسر واكاتانت ويحصيرات 
أصحاب التزل إلى الثلة معرّرا التداسق الذي ميّر المجمعات المبكرة كمجمع القائ.في 
إسطنبول أو السليمانية بدمشق» بل دمجه ببراعة بالنسيج الحضري. والمنظر الخارجي 
للمبتى غبارة عن. كثلة هرمية أنحاقة قوامها وحدات مقببة تزدان بمنائر أربع رشيقة 
(الصورة 2280» بينما ينهض المسجد من وسط مسيّح ذي سور ضخم (مساحته 216 
في 144 مترا) يتقدمه فناء مربع (44 في 57 متر) ومنارة عند كل ركن من الأركان 
الأربعة. وعلى الرغم من أن هذا الترتيب عرف منذ قرن مضى في مسجد أوج شرفلي 
في إديرنه (الصورة 183) إلا أن العلاقة الهندسية بين المثائر من جهة والمنائر والمسسعد 
من جهة أخرى كانت مُحكمة؛ حيث إن المنارتين اللتين جعلتا عند المنعطف الواقع بين 
الجامع والفناء أطول قامة وذات ثلاث شرفات (بالكونات)» بينما مثيلاتها عند الطرف 
الشمالي من الفناء جعلتا بشرفتين فقط . كما أن فكرة المجمع ككل قائمة على فكرة 
مبنى آيا صوفيا المكون من فضاء مركزي مقبب (بقطر 26.20 مترا) يمتد على طول 
محور القبلة مع أشباه القباب» الممتدة بدورها بحنيات شبه دائرية غاطسة في الجدار 
زعوملععجه نه لجومك تددوه ): ويب علا من هده التراكيب مساقات فرعي 
تعشاها سلسلة مو قباب أصعر صسجما. ويشعلق هذا الوه الداحلي المهيب: (الصورة 
1 فيما يتعلق بالمكان عن آيا صوفيا إذ إن صحن الكنيسة وممراتها ذات السواتر 
تمن طقل ران مطرها للصافة و|يتصاها جح مطها سوم الركتق الحمنه 
الساندة للقبة والعمودين الضخمين المصطفين على الجانبين. أمّا التشكيل الخارجي 
فقوامه قباب مكسوة بالرصاص داكنة اللون تتنافر ببهاء وإتقان مع جدران جعلت 


الذهب وأوراقه والزئبق 
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من أماجمازة لياه وبا مقاديقا بع تييعز ان عقوسة رين ساف التقوة امسلا 
يشي بالصقل المنطقي لخبرة سنان الأولية بالتجريب 
المكاني» من مسجد شاه زاده مثلاًء حيث صقلت خبرته بالتشكيل التقليدي بشكل 

مستمر حتى التحليق بالأسلوب العثماني إلى أعالي الكمال. 
يلحظ على الجزء الداخلي من المسجد زهد واضح في الزخرفة على الرغم من كونه 
في إسطنبول حظيت بديكور قوامه من البلاط الملون تحت 
العز بيو والاقيها على عوك يمدار القيلفد أكا فط الاتص الى تقس الحراب قدت 
بتضصميو بواحد على اكير منهاء وتكراره يشكل غطأ راحدا. فيا جُعلك الليات 
الدائرية الخاصة بالخط داخل ألواح مربعة كبيرة فوق المحراب» وكل منها يتشكل من 
أربع وستين بلاطة مربعة محاطة بحدٌ من بلاطات أصغر. أما الستينسل (5]61211) 
فيها فقد صمّمه أحمد كاراهيساري» أشهر خطاطي زمانه أو ربما أحد طلابه. وقد استمر 
استخدام البلاطات المنفذة بتقنية الفواصل الجافة والتزجيج بلون واحد في مناطق 
انوية من المنائر في إسطنبولء بيد أن مثيلاتها ذات التلوين تحت التزجيج أنتجت 
على نحو تجاري في إزنك ربما لقدرتها على إنتاج كميات كبيرة منها لأغراض الكسوة 
الرافجةجيضط وقد الاج هذا العطاور فغييرانت أعريع كاسعفدا م الرس خوق الترسيي 
فرع أجل تعبير فقي أكبر؛ كما أن التصاميم الجديدة والمساحات الواسعة الختارة 
للتنفيذ تشي بالتحول من الشكل السداسيء الذي عرفت به تقاليد الآجر الإيراني في 
القرن الخامس عشر وإِبّانَ القرن السادس عشرء إلى التشكيل المربع . أَمّا النصوص 
فخطتها أنامل أبو سعود أفندي وجلها نصوص قرآنية ماعدا نص التأسيس الذي شدد 
على نسب السلطان العثماني وحقه الشرعيّ في الحكم ودوره كحام لروح الإسلام 
بالأشر محتقي الكر اق 
الرثي سلومانوفي لطاع 


بتناوب بين اثنين وثلاث. والجامع يأ 


الأول من بين مساجد عدة ذ 


مق أبلرل أ سير سذة 0566 خلال عضا وقاا فى الجر 
تقل جتماته سج إلى إإسطتبول في وبقت لاحدق من قلك السنة ون في .مقيرة خائف 
الجامع . وأنجرٌ ضريحه المثمن الذي بجعل على طراز قبة الصخرة خلال سنة. عشي 
الجدران وعروات العقود بالآجر المهيب تحت نوافذ زجاجية ملونة وقبة ازدانت بالجص 
السعيرت والصاميم علارة . وغلى الرغج .من التشابه الكبير بين.هذا المبنى وقبة الصخرة 
فين الذاخل» إلا أن الاختلاف شاسع من الخارج بحيث لايمكن للمرء الاعتقاد بوجود 
أ عييلة بيفهما. 
لقد توافرت خدمات كبير المهندسين العمرانيين التابعين للبلاط لذوي المقام السامي 
ضمن البلاط العثماني» وكان رستم باشا الذي ولد (1500-1561 على الأرجح) 
في البوسنة وترخرع ليكوت قائدا فى انفيش العكماني كع تؤويواينظ سليماة مهرها سنة 
9 من أسماء البلاط اللامعة؛ وعرف عن رستم باشا فطنته المالية» لكنه تورط في 
صيسة باثقاك اق ه1181 كاشوزم ]كيرا سر كالسا يده من دن 15725 
للنكاية بالنيابة عن حماته (الأوكرانية روكسالينا) حرم سلطان؛ بشاه زاده مصطفى 
نجل سليمان وولي العرش المفترض ومن ثم إقناع السلطان بقتل ابنه وولي عهده . وبعد 
سنتين من التقاعد الطوعي مع زوجتهء شغل رستم مرة أخرى المنصب نفسه وبقي فيه 
حتى وفاته. وترك رستم إرثا ضخما من الأموال والعقارات والمقتنيات الثميئة. ويُذكر 
أن زوجته كانت تتقاضى ألفي دوكانية (111©215)» وهي عملة ذهبية أوروبية» يوميا 
من جباية الضرائب على مغازل بورصة (1001125 >[[51 1811153) الحريرية ومن 
معمل الملح في كليسا. وترك رستم مكتبة ضخمة ضمت آلاف المجلدات المخطوطة 


فضلا عن صناديق احتوت على شه شع الأوراق والكت». 
إن اشير عوسية دوقية هن ببق مازعاء رستم باشا كان المسجد الذي بناه له سنان 
سوق مزدحمة بإسطنبول فاجتهد رستم باشا كثيرا حتى استطاع الحصول عليه. وقد 
جولتك الكنيسة البيق نطية اللجاورة إلى مسجد فى القرث الخامس عش وكاث على 
رستم الحصول على فتوى لإعلان عدم صلاحية المسجد لضيقه ولعجزه عن استيعاب 
إعادة استخدام غنائمه وأطلاله لاستبداله بآخر في مكان آخر. وعندما توفي رستمء لم 
واجامم الخديد قد أ وحدء هما انهم أزملعه الآ اسعجداء العدخ س٠‏ ابيا لششيدلءع 
ٍ مع ادر بولعطة فخ املح | عن 1 م 
الأموال اللازمة لإكمال البناء. وأنجز المسجد فوق صف من المتاجر ومستودع ذي عقد 
مسنتعرضس وقفك غائداتها للمسجد الجديد.. وقد اتاحك :هذه المشيّداك: السقلى علين 
الأرض ارتفاعاً مذهلا للمسجد ومنظرا شاهقًا أكبر بكثير مما يُتوقع من حجمه الحقيقي. 
وقوام المسجد الصغير هذا رواق صلاة مربعة وقبة مركزية (بقطر 15.20 مترا) 
من طابقين. وتجثو القبة (بارتفاع 
بات 3 سا ل ا ا تسد بالأسوار الفارعية الكرنة من أربعة 


مساقد خيخمك يكبا شخني أريعا مم ياه القباب: الأركاق الأريدة: 
بيد أن أهم مايميز جامع رستم باشا هو كسوته التي جعلت من الآجر الأزنيكي من 
الداخل (الصورة 254) التي تغشى الجدران والركائز والمحراب والمنبر في شبكة من 
التصاميم الزهرية والنباتية المسلوبة (5]9711260) ونفذت على شريط أبيض بالأسود 
والأرجواني والأزرق الداكن والأزرق التركوازي والأحمر تحت تزجيج شفاف. وفي 
هذا الإطار الحميمي نسبيا يبدو أن سنان كان يجرّب التوظيف الباذخ للآجر الذي سبق 
أن ا امتهدمه امفخداما مظرقا فى مسد السليمائيةة وهذا الآجر الذي يُظهر قرعا 
فى التتضهعيه. ضمٌ أيضاً تشكيلات كبيرة منتشرة فوق عديد القطع صممت 
2 6 الخاصة» فضلاً عن قطع الآجر المقطعة بالأحجام والأشكال المختلفة 
لتملاً تلك الأماكن ذات التصميم المتباين. وتتواشج التصاميم ذات الأوراق الفارهة 
والحافات الخشنة مع الزهور والأوراق المنفذة على المنسوجات التى شجعها الوزير 
بفضل سياسته المالية (راجع الفصل السادس عشر). ويقدم كل من مسجد رستم باشا 
ومعاصره جامع رمضان أوغلو في أضنه سابقة مدهشة تتمثل بالكسوة الآجرية الباذخة 
التي استمرت في رواجها إلى ماتبقى من القرن. 
لكنْ رائعة سنان تمثلت بمجمع إديرنه الذي صممه وبناه لنجل السلطان سليمان وخليفته 
سليم الثاني (العهد 1566-74) (الصور 283». 284). وعلى الرغم من أن إديرنه 
لم تعد العاصمة» فقد بقيت مهمة بوصفها منفذ العثمانيين إلى أوروبا ونقطة انطلاق 
الحملات نحو الغرب. وإذ أوعز ولي العهد الأمير سليم ببناء مشيدات عدة » تم توفير 
المال اللازم من غنائم حملاته في قبرص التي وصلت إلى 27760 وزناً (2111565): 
وفق ماجاء في مدونة المؤرخ المعاصر أولياء جلبي. وقد بدئ العمل بمجمع السليمية 
سنة 1568 على موقع فسيح (190 في 130 مترً) في مركز المدينة كان في مامضى 
قرا شيفه يلقرم بايؤية . مجعل المسجد في مركز الموقع واللدوسة :والكان» اريس 
الحديث في الأركان الخلفية فضلا عن سوق مسقّف (بالتركية اراستا) أَقِيمَ في مرحلة 
لاحقة على أحد أطراف المجمع . 
وجاء في سيرة حياة سنان "تذكرة البيان" التي دوّنها ساعي مصطفى جلبي قبيل وفاة 
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4 . مجمع السليمية في إديرنه. 


وضلعت لتعزيز رهافتها فكانت الأطول في العالم (إذ بلغ ارتفاعها 70.89 مترا من 
القاع إلى القمة)» حتى صارت الإطار الذي حدد الكتلة المركزية للمجمع قييزا عن 
ماحوله. وكان ديدن سنان إعلاء البنيان ما جعل الجزء الخارجي مفصولا أكثر تما عليه 
في ممجمع السليمانية حيث جعلت المنائر حول الفناء لتوائمٌ الكتلة المركزية الشاهقة 
للقبة» بينما تناغمت القباب الأخرى وأشباه القباب مع الأرض من دون تدخل العنق 
الشاهق للقبة في مجمع السليمية. مع ذلك غدا التشكيل الخارجي لمجمع السليمية 
أنيقا ومتقنا. أمّا نظام الأسناد فقد اعتمد بدقة على الركائز البارزة قليلة (- 81 
0005| 28 2©,؛ وتنسجم عناصر مشبكات النوافذ والدرابزونات مع 
الجدران في تباين مدهشء وكذا الأمر مع الاستخدام الحصيف للحجر الرملي الأحمر 
والسقوف الرمادية الداكنة مايوحي بألوان خلية النحل؛ أمّا الفراغات فقد رتبت بعناية 
و ايد 

يضم مجمع | لسليمية مثله كمثل مسجد شاه زاده في إسطنبول جزئين متساويين» 
أحدهما مفتوح والأتعر عطق ريد قر الرراال ارد عن ماق الشافي ا اسعيدلت 
في إديرنه بمستطيلة جعلت جانبية (60 في 44 متراً) . وتحيط الفناء الفسيح ذا النافورة 
للوقييد فى المرعز لك من المقره الفط حال مده من الرتخام. والصبران تسعدد 
عليها تيجان مقرنصة وأقواس من حجر إسفيني أحمر وأبيض. إِنّ الانتظام الواضح 


في خطة التصميم يبدو أقل وضوحا في الارتفاع حيث رُفعت قباب العقود المصطفة 
على طول المسجد على نحو أعلى من الجوانب الأخرى لتعكس اشتقاقها من المدخل 
المقبب الذي عر قش به الأساسيك العثمائية. الميكرة (الغبورة 181). وجعلت القبة 
الواقعة أمام البوابة المركزية شاهقة أيضاً وتتميّر بتشكيلها على نحو مخدد. أمّا التواقذ 
حول الفناء فمتوجة بقمريات (نصف بدر 9 من البلاط الأزنيكي نقشت 
بنصوص بالأبيض والأزرق والأخضر والقليل من الأحمر في إشارة واضحة إلى ألواح 
القمريات الآجرية في مسجد أوج شرفلي المجاور (الشكل 185). 


إن روعة المنظر من الخارج لاتهيئ الزائر على نحو كاف لأبهة الداخل وجلاله المهيب 


ووسعه ونوره المدهشين (الصورة 285). فنظام الإستاد المثمن يبدو أكثر اتساعا 
ونضجاً من مثيله في جامع رستم باشا؛ إذ جرى تركيز الأحمال العمودية على ثمانية 
ركائز ضخمة ذات الاثني عشر وجهاً (- 060006 01615 102551576 14م1أء 
#ترقطاة. لقتتلغظلة)؟ فروجا الركائز التذان. يكتشا المحراب جر دمجهما 
بالجدار الخارجيء بيئما 5 الستة الأخرى في مكانها. كما امتصّت الأكتاف 
الإضافية الاندفاع الخارجي للقبة حتى اختفى في الجدران. وبفضل هذا النظام أمكن 
لزوايا المبنى الانفتاح ماخلق إحساسا أكبر بوسع المكان » ومكن العمران من فتح 
الجدران قمحا غير مسبوق. والسماح مامكن من الضوء للدخول من كل المستويات. 
بيد أنه كان من الممكن تقليل هذا الأثر النوراني لو جرى تزجيج النوافد بالزجاج 
الملون. لكن القبة جعلت جائمة فوق تاج من النوافذ وأشباه القباب المسندة على 
الخخودة (623:88): إن التشكيل العماري لقوصرة القبة الذي جع[ شيا بالطبلة 
(97122112112]) ازدان بطابقي النوافذ المقوسة العجيبة. 

وينهض تحت مركز القبة الكبرى مصلى مسنود باثني عشر عموداً من الرخام ارتفاع 
كل منها اثنا عشر متراء بينما جعلت نافورة صغيرة تحتها على الرغم من وجود مُوضَأفي 
الفناء وعلى جانبي المبنى . أمّا موضع المحراب فيبرز وراء الجزء الخارجي» بينما جعل 
المحراب نفسه متاخما للمنبر ومن رخام مرمرة. وزيّنت هذه المنطقة من الجامع بالبلاط 
الأزنيكي البديع وكذا الرواق الملكي (بالتركية عكار يحت ) على يسار المخرات: 
وقد أعدخدهثه» اليلؤظات يدي#ريعا الزعرى الرسيف خصيصا ليله المارف كما آذ 
جوتها اللمقازة أأهفة.#« الروس فرفعوا يعقيا عنيا سئة 1878 شلال ارتب التركو- 
في الراك الآيين من المحراب.. 

نقد كاذ سنالا وجل السيعين حندما أكز مسد السليية 157 وأسقر يشغل 


روسية . وتقف مكتبة الجامع ذ 


مرصب كبر مسازق البلا ستى .وكات يمد أريمة عشر غالماء فأعيست الأوابر بانظاء 
العمائر متواضعة وكذا المشاريع التي نفذها مساعدوه. وتشي الأعمال الأصغر حجما 
نسبيا من أعمال سئان في هذه المرحلة بتكرار الثيمات المعروفة في باكورة أعماله 
الكلاسيكية» على الرغم من الحس التجريبي والتهذيبي. فلمبنى المنفذ للسلطان 
(العهد 1574-95) في مانيساء حيث كان حاكما عليهاء كان آخر أعمال سئان. 
والمبنى خططه سنان ونفذه المهندسان محمود ومحمد أغا بين العامين 1583-1585 
وللبناء مدخل ذو خمس قباب يتقدم رواق صلاة جعل بشكل حرف 1 . ويغشى 
الداخل بقبة مركرية فيكم وثللاث عقد ديرية (15[نتة؟ 610151]67): ويبدى أن 
الشكل 1 مستوحى من 'مساجد الزاوية" الرائجة إِبّان العصر العثماني» بينما تشي 
العقود المضلعة وعمودية البوابة المفعمة بالأقواس متعددة الألوان والنسيج المتنوع ‏ 
بالنهج غير الكلاسيكيّ في التصميم. 


5. منظر من الداخل لجامع السليمية في إديرنه. 


توفي سنان في السابع عشر من تموز / يوليو سنة 1588 ودفن في ضريح صغير صممه 
بنفسه في أعماق حديقته قرب مسجد السليمانية باسطنبول. وقد وُصف سنان في 
مقدمة وقفه بالآتي: ' أنّه عين المهندسين اللامع وزينة المؤسسين الكبار وسيد المتعلمين 
في عصره وإقليدس زمانه وكل زمان ومهندس البلاط ومعلم الإمبراطورية' وبذا بقيت 
شهرته عظيمة على مر العصور. 


القرنان السابع عشر والثامن عشر 

للق شوق عمق السلطاة بنليالق شروة القراة المسسكري النكبائية: وماعها بعر كة فرعن 
سئة 1570-71» لم يحقق العثمائيون انتصارا مهما بعدها. بل على العكس» خاض 
العثمانيون حروب استنزاف ضد الفرس في الشرق وآل هابسبورغ في الغرب . كما 
أن الإمبراطورية كانت مترامية الأطراف بحيث لم تستطع الصمود في وجه أوروبا 
الموحدة المتنامية العداء ضدها. فكانت معركة ليبانتو الضروس في تشرين الأول / 
أكتوبر سنة 1571 على البحر الأبيض المتوسط» فيها فقد العثمانيون نصف أسطولهم» 
وعلى الرغم من كتنهم من إعادة بقائد إلا أنههم لم يعمكترا من اسعحادةسيطرتهم على 
البحر الأبيض المتوسط وذلك يعود جزئياً إلى استخدامهم القادس (82116775) وهي 


سفن شراعية ذات مجاذيف بينما استخدم خصومهم السفن الطويلة ذات الأشرعة 
القادرة على إطلاق النار من كل الجوانب (610301510165). إِنْ إبحار البرتغاليين 
حول إفريقية فاتحجين طريق التجارة المباشر مع الهند يعني أن بلاد الشام لم تعد 
تسيطر على التجارة الفاخرة مع المشرق. وفي الوقت نفسه كانت إيران قد وسّعت 
علاقاتها في عهد عباس الأول (راجع الفصلين الثاني عشر والثالث عشر)» ما مكنها 
من تجاوز العثمانيين عن طريق مد جسور التجارة الأوروبية المباشرة خلال ميناء بندر 
عباس على الخليج. وبحلول القرن السابع عشر تقلصت حدود الدولة العثمانية 
فاقتصرت على آسيا الصغرى والبلقان والأراضي العربية. 

لقد قركت مملسلة هنزائم العفمائيين أثراً سلبياً عميقاً قي المجتمع, وكانت أكثر إيلاما 
على رعاية الفنون. فالانتصارات السابقة ملأت الخزائن الملكية بالغنائم أَمّا الآن فقد 
وجد السلاطين أنفسهم ملزمين بإنفاق المزيد على الذخيرة والجيش والإدارة؛ وتفاقمت 
الأزية المالية الخانقة مع التضخم المستشري الذي أنهك الاقتصاد بين الأعوام 1585 
و 1606 على وجه الخصوص ونجم عن استيراد كميات ضخمة من الفضة من العالم 
الجديد. وقد تصاعدت تكاليف المعيشة» لكن أسعار المواد الأوليّة للبناء والأجور بقيت 


ثابتة بأمر إمبراطوري صدر قبل عقود مضت. وكان البلاط يدفع السعر نفسه لاقتناء 


212 
الآجر سنة 1616 كما كان سنة 1556 ما أفضى إلى انحطاط جودة الآجر المنتج للبلاط 
وتفضيل ال حرفيين بيع منتوجهم إلى السوق . وعجزت أوامر عليا من الحد من تصرفاتهم 
حتى الإجراءات الحكومية الخاصة بالحط من قيمة العملة ذهبت أدراج الريح؛ وبآثر 
رجعي رفض العثمانيون اللحاق بعجلة الاقتصاد العالمي الذي هيمنت عليه الرأسمالية 
الأوروبية؛ بيد أنهم أجبروا من وقت لآخر على الانصياع وتقديم تنازلات إلى الدول 
الإرزبية مع الإيقاء على اتظرتهم الرسجعية إلى اللاضي التليت ولاسيما عهد السلطان 

سليمان الذي كان عصر توازن وكمال في المجتمع والفنون على حد سواء. 

لقذ حا السلطات الحمد الأول (العيد '1603-13) أول السلاظين العقماتين الذي 
رعوا بناء مسجد إمبراطوري رئيس خلال ثلاثة عقود. وبيئما أنفق سابقوه على 
مؤسساتهم من غنائم حملاتهم» لم يتوافر للسلطان أحمد الأول مثل هذه العائدات 
الضخمة مااستلزمه الإنفاق من خزينة الدولة وبالتالي تأليب المؤسسة الدينية ضده. 
وامسجد معرواق :لدى السياح جالياً لموقعه على عيداة سباق ايل (أوالآت ميدان): 
وقد حل محل بضعة منازل مهمة من ضمنها سوكوللو محمد باشا الذي بناه على موقع 
القصر العظيم للأباطرة البيزنطيين. وقد وضع الحجر الأساس لهذا الجامع سنة 1609 
وافتتح في مراسيم سنة 1617. أما المهندس العمران فكان محمد آغا (المتوفى1622) 
الذي عين في كانون الثاني / يناير من عام 1586 لاستكمال مسجد المرادية في مانيسا 
(الصورة 286) ثم تبوّأ منصب رئيس مهندسي البلاط في تشرينٍ الثاني / نوفمبر عام 
6. واشتهر محمد آغا بلقب "صدف كار" (أي المشتغل بأم اللآليء) فقد نفذ 
الشضاع ساصيررا من عشب التوز اللزب لظي من أم الالال ونرس السلساناة..ووقق 
ل جاء في سيرة العمران التي ترجمها جعفر أفندي أنْ المسجد كان اختتصارا لتاريخ آغا 
محمد الهندسي . 

وكغيره من المؤسسات الإمبراطورية في إسطنبول» فإن مسجد أحمد الأول كان من 
بين عمائر مجمع ضمْ ضريح الراعي ومدرسة وتكية وسوقاً وصفاً من الدكاكين. بيد 
أنه يتميز عن ما سبقه بعشوائية تخطيطه إذ أقحم المجمع داخل نسيج حضري قائم 
مسبقاً كما أن واجهته الرئيسة جعلت في مواجهة ميدان سباق الخيل. وللجامع فناء 
فسيح يَتقدم رواق صلاة مقبب مع مموضأين على جانبيه. كما وصلت جوانب الفناء 
الأربعة بصف العقود على حساب بعض التكرار الرتيب» ويبدو المنظر عن بعد 
مسجدا بسك متائر يعداغم قتاقماً سلساً مع القباب اللسلسلة وأباة القباب من جهة 
الفناء (الصورة 287). أمّا تصميم رواق الصلاة فيبدو رباعي الأجزاء (بأبعاد 64 في 
2 متراً) وقريب الشبه بتصميم مسجد شاه زاده (الصورة 4)275؛ بيذ أن كل ثثبيه 
قبة جعلت من ثلاث حنيات غاطسة في الجدار (6260126). وتئو القبة المركزية 
العسلاقة لاقطرها 23.5 مترا) فرق أربعة ركائر أسطوانية ضحمة؛ وتشى أعاديدها 
العمودية بثقلها. وقد جرت التغطية على الثقل بالديكور الباذخ للجزء الداخلي الذي 
بقلب عليه الأزرق.ومن هنا لقي لقانم ب"القامم الازرق أل ويطلية #العصة تلطا 
لغالبية قطع الآجر ألوان باهتة وتزجيج أخرق ولاسيما بمقارنتها بأفضل أعمال القرن 
السادس عشر. كما أن لغياب الرعاية الإمبراطورية خلال الجيل السابق أكبر الأثر في 
تدني إنتاجهء بينما أجبر المزخرفون على اقتناء الآجر الجديد بأسعار قديمة أو الاعتماد 
على المتوافر منه في السوق . فأفضل الآجر الموجود كانت القطع التي أعيد استخدامها 
في الشرفة الخلفية» وجلبت من بقايا قصر توبكابي سرايى في العقد 1570 و 1580. 
وكما هي الخال فى مسجد .وعم باشا (الضونة 2282 تانست عتاصر البناء المتقرقة 


6. جامع ماد الناللك فى ماليان 1583-8 
بالحد الذي جعل من الآجر المستخدم في البناية كلها. ولابد أن تتلمذ المهندس محمد 
نان على يدي سنان وتعلمٌ من خبرته الطويلة في كل أرجاء الإمبراطورية ماأكسبه 
معرفة طيبة بالعمران العثماني الفخم؛ وعلى مايبدو من عمارة هذا المسجد أنه تمقكن من 
نسيع ساتعامة من الأساوب الكلاسيكي, يبد أنه تينب اما التتاقر المدهش بين عناضر 
العمارة السنانية إما لعدم رغبته في ذلك أو لعدم قدرته على السيطرة على مثل هذا 
التنافر الذي وسمّ روائع سنان العمارية. 


7. فناء جامع أحجمنن الأول 1009-17 في إسطنبول. 


يمكن رؤية أفضل سمات العمران العثماني في النصف الأول من القرن السابع عشر 
وعلى نطاق محدود في جناحين بجعلا في الحديقة المعلقة خلف الفناء الثالث من قصر 
توبكابي + وهما جوسق الريفان (1635-6) وجوسق بغداد (1638-9) اللذان 
أقيما للاحتفاء باتتصارات مراد الرابع (العهد 1623-40) في يريفان بأرمينيا وفي 
بغداد بالعراق. وشيّد جوسق بغداد على أسس أحد أبراج القصر الأصلي للإفادة 
من المنظر الساحر لآفق مدينة إسطنبول الماثل على طول القرن الذهبي وما وراءه. 
واجوسق عبارة عن مبنى متعامد ورواق خارجي مغطى بطنوف بارزة واسعة لحماية 
الداو الرخامي العالي وألواح الرخام السماقي» وبعضها يحاكي الأسلوب المملوكي 
بتتويجها بألواح من الآجر. أمّا الداخل (الصورة 288) فقوامه فضاء مركزي مقبب 
وأربعة ظواقين (816615768) شخت يكت متخففة (بالتركية ضونا) منها يستمتم 
المرء ببهاء المنظر الخارجي بعد أن يستمتع بالتحفة الفنية للداخل حيث الجدران مكسوة 
بالآجر ذي الفواصل الجافة والألوان المدهشة والآجر الملون تحت التزجيج ببهاء 
الأبيض والأزرق» بعض منها كان طبق الأصل من آجر القرن السادس عشر المبكر 
(الصورة 298). وهناك شريط نص قراني فخم يحيط بالجدران فوق الدادو وقوامه 
آية العرش أو الكرسي (البقرة» 255)» التي تمجد عظمة الله في السماء والأرض» 
فغبلاعم الإكنارة إلى كانة السلطاة هيه الآلبية. ويذكر الوؤرخ تعيية أن التص من 
عمل الخطاط توفانيلي محمود جلبي. وتتعدّى الكسوة الآجرية منطقة نهوض القبة 
الخشبية التي رَسمت بالأرابيسك على أرضية حمراء. أَمّا الأبواب ومصاريعها فمطعمة 
بالعاج وترس السلحفاة وأمّ اللآلى بشكل بديع » وجعلت النوافذ مزججة بالألوان 
لإقنظاء مس من الظال. ويعيد لاطبال اللخ بوط نادي عدف يات القصر ينثا 
صَنّفت كتبه الموجودة الآن في مكتبة القصر الموحدة ب مجلدات بغداد." 

قبيل نهاية القرن السابع عشر وبزوغ فجر الثامن عشرء لم تعد الأموال متاحة لرعاية 
أي بناية إمبراطورية فخمة» ولاسيما بعد العام 1683» حيث النهاية المأساوية الحصار 
العثمانيين الثاني لفيينا؛ بيد أن مجمع يني واليدا (1708-10) في إسكودار على 
ضفاف القرن الإفريقي كان استثناءاً» إذ رعاه أحمد الثالث (العهد 1703-30) تكريا 
لوالناتةه وأقق عليه من العبريزظ القرورمة على القاهرة ومن ععاته] , يسما اللسووق 
الكبير المعروف ب السوق المصري" . وقد تبنت العائلات الغنية التي استفادت من 
مناصب أفرادها العليا رعاية عدد من المشيّدات التجارية» التي غدت النوع الرئيس 
في عمارة هذه الحقبة. وقد كان من شأن معاهدة باساروفج مع النمسا وفيينا أن ينفتح 
المجتمع العثماني على الأساليب والأفكار الأوروبية حتى إن السنين الاثنتي عشرة 
الأخيرة من عهد السلطان أحمد كانت بهدي وزيره نوشهيرلي إبراهيم باشا فعرفت 
ب حقبة الخزامى أو الزنابق" حيث أضحت زراعة هذه الزهرة حمى أصيب بها الجميع . 
وتمثلت الروح العلمانية للعصر بقصائد الشاعر نديم (المتوفى 1730) حين يقول: 
"لتضحاك وثلعي وتستمعم بالدنيا" ودلا عن يناء اللساجد والمؤسسات الخيرية» أغر 
السلطان بإقامة دور اللهو والحدائق التي صممت على طرز غربية مستوردة. 

وتكللت عمارة 'حقبة الزنابق' بالنوافير السبع الفخمة التي أقيمت في إسطنبول بين 
عامي 1728 و 1732» اثنان منها رعاهما أحمد الثالث والأخر أيم أيه برضا اده 
محمود الأول (العهد 1730-54). أمّا النافورة الأولى التي رعاها السلطان أحمد 
الثالث وجعلت قرب مدخل قصر توبكابي (الصورة 289) فكانت بناء مربع لياؤاب 


ذي اركان مستديرة تبرز قليلا من الواجهة؛ نيثما 'توجنت النافورة رم محخموس 
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8 منظر من داخل توبكابي سرايى» جوسق بغدادء 1638-8. 


من القباب بهيئة خوذة (01011165 01 011111111122) وطنوف على شكل محار 
(إسعالوية) لخجاية التوضةين هن الأعطار أو أشحة الشسس.. أما التوافير الركنية فجعلت 
خلف المشبكات فضلا عن توافير أخر على كل واجهة. وزيدف اندرا الرحامية 
بالموتيفات الزهرية الطبيعية بحلية نافرة سفلى وشريط من الخط المنممق لنص شعري 
فى عدج الواعنب وعسه البركات: وقد ذُقيت وظليت القدران والمشيك اللدياس: 
ما الكؤوس البرونزية المثبتة بالنافورة فخصصت لخدمة السابلة وإطفاء عطشهم. 
وكان من شأن المراسلات الحماسية التي تصف الحياة في فرنسا والتي حررها السفير 
العثماني المفوض لدى بلاط لويس الخامس عشر محمد يرميساكيز جلبي أفندي 
(المتوفى 1732) تعريف العثمانيين بأوروبا الباروكية. وفي سنة 1730 دمر الغوغاء 
الذين خلعوا السلطان باكورةً الأسلوب المستورد بما فيها قصور جعلت من " الشرائح 
الخشبية والجص" (27125661-21101-13412) فضلاً عن أوّل صرح يُني على وفق 
"الباروك التركي" وسّمي بمسجد "نور العثمانية" الذي سلم من التخريب. وبدئ 
العمل بهذا المسجد في عهد محمود الأول سكة 1748 وأنجز في عهد عثمان الغالث 
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اث 


9م تاقورة ألجينل الثالتك: باسطتيول» 1/285 


سنة 41755 ويقع محااياً للسوق المسقف .فى منطقة مأهولة مخ المدينة (الضورة 
0 ما دل مراقعا فرق اقاعدة لسحقيق اأكبر اقدر نكن عن الأبهة واليقاية كنا 
فعل ستآن فى مسعد زستم بأشا الأصغر حيجما. ويتقذع فناء صْسّم على شكل حرف 
راق الصلؤة الوسيدوختيي عظلة أوخرة من أريعة أقواس سيعية شغد افيه 
ذات قطر 24 مترأ وارتفاع 43 متراً. والدخول إلى المسجد لا يكون خلال الفناء الذي 
بدا وكأنه ملحق» بل من الجوانب التي يمكن الوصول إليها خلال سلالم عشوائية. 
ما جدران القبة التي شغلتها قوصرة الأقواس الضخمة» فقد ازدانت بعديد اليش ف؛ 


0 . مسجد نور العثماني ياسطنبول» 1748-55. 


0 
ا 
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1. مسجد محمد الفاتح بإسطنبولء رمم عام 1767. 


وعلى جهة القيلة برؤّث: احنيات الداخلية شيه الأسطرائية (- ل تابح 1تءة 
#28 231) بينما شغل متكأ ملكي (1077311086) الركن الجنوب الشرقي. 
ويحافظ المسجد على التصميم التقليدي لمربع منفرد مقبب على الرغم من بعض 
المحاولات لتجريب الدينامية المكانية للعمران الباروكي الأوروبي القائم على التباين 
بين تضييق الفناء وفتح الفضاء الداخلي. لذا اقتصر التآثير الباروكي على الديكورء 
فالحليات الباذخة والثقيلة التي تلحظ على الأقواس الفخمة تتنافى مع الزهد والبساطة 
اللتين وسمتا أقواس سنان الفخمة في السليمانية (الصورة 280) أو الخوذ المقرنصة 
التقليدية التي أعيد تشكيلها لتكون طنوفا بحليات نباتية. أمّا نهاية كل من المنارتين 
الرهيفتين ذاتي الشرفتين المزدوجتين فجعلتا من حلية حجرية بقوام متناقص»ء على 
عكس الجامور الحديدي التقليدي للمنائر السابقة. بيد أن هذا التجريب الجريء بقي 
شاذاً في قوامه؛ وعندما أوكل السلطان مراد الثالث لمحمد الفاتح إعادة بناء المسجد بعد 
زلزال عام 1766 (الصورة 291)) نُقّذْ بأسلوب عثمائي بحث وعلى طراز مسجد 
شاه ؤاده (الضرر 278 0276 كال عنك قرنين مضيه» ولك بزوادة تفاصيل الديكون 
والزخرفة الباذخة الخاصة بالأسلوب الجديد. 


مرجب أدلة قافية على رعاية السلالة العثمانية للفنون المحمولة قبل فتح القسطنطينية 
(راجع الفصل العاشر)» إلا بعد إنشاء ورش البلاط في عهد محمد الثاني (العهد 
1444-1 المنقطع )؛ إذ نتج عنها موجة من النشاط في مختلف الفنون. فقد 
استوحى فنانون من مصادر متعددة تقاليد الفئون الإسلامية وحوض البحر الأبيض 
المتوسط بسبب الوضع الجديد للإمبراطورية العثمانية بوصفها وريثة الإمبراطورية 
اليوقطية (الرومية# وقرة عاليّة مؤثرة. وقيد معضيف القرظ السافس عشر الياقد 
في عهد السلطان سليمان تحديدا (1520-66)» بزوغ الأسلوب العثماني الكلاسيكي 
مايا إل يعر مفردات مرئية مبتكرة استخدمت على سهد سواء ؛ فى الوسائط الفنية 
المختلفة» في الفخار والمنسوجات وغيرهما؛ ومن شأن هذا الأسلوب الفتي إيجاد 
توازن بين النظام الهندسي الذي يكمن وراء الفن الإسلامي والمنهج الطبيعي المرثي 
في التمثيل الدارج للنباتات والأزهار. وبحلول نهاية القرن السابع عشرء غدا هذا 
الأسلوب غمطيا ورتيبا ليدفع بالمجتمع العثماني إبان القرن الثامن عشر»ء الذي عصفت 
به المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» إلى الحنين إلى عهد السلطان سليمان 
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المرحلة التكوينية: من محمد إلى سليم: 

ويبدو محمد الفاتح (أو محمد الثاني) مولعا بالفنون؛ إذ تحفل إحدى صفحات كراس 
رسم يعود إلى مرحلة طفولته بالعديد من الصور النصفية المظللة» التي تشي بدرايته 
مذ تعومة أظفاره يتقاليد التمعيل الغربية الي يمكى أن يكوية قد اعم حاليها رن لال 
النقوش الفلورنسية التي عرف بولعه بجمعها أواخر حياته. وقد انصبٌ نشاطه الثقافي 
الشخصي على فنون التصويرء كما أنه تعلم الكثير من فنون أوربا وييزنطة والغرب 
اللاتيني فضلاً عن الفنون الإسلامية وآدابها . وقد رعى جهابذة العلم وإنجازاتهم وتضلع 
في المسيحية والتاريخ والجغرافيا الأوربيين؛ فعلى سبيل المثال» أوعز ب 
كريتوبولص إمبروس باليونانية إذ كان يستمتع بالشعر الإيطالي الملحمي. وفي سنة 
2 زار طروادة وأمر بنسخ الإلياذة. وقد ساد الاعتقاد في أوربا على نطاق واسع بأن 
الأتراك (تورجا) كانوا في الأصل أحفاد الطرواديين (توجري). َ 

وقد بلغ ولع السلطان محمد بالفنون والتاريخ القديم ذروته برعايته الكريمة للوسامين 
الإيطاليين؛ إذ تارق معتاعة. الأوسعة قد انتعشت في إيطاليا وقتكذ. وكاق: أول 
وسام تشخيصي صنعه بيسانيلو سنة 1438 ممحيل مووي وج لكلل حبك القانيه 
باليولوغصء وهو الإمبراطور البيزنطي قبل الأخير. أمَا كونستانزو فرراره؛ وهو 
من أتباع بيسانيلو» فقد عاش بضع سنوات في اسطنبول في العقد 1470 وقد صنع 
أشهر وسام للسلطان (الصورة 292) في عصر النهضة. فعلى وجه الوسام حُفرت 
الصورة النصفية الجانبية للسلطان الذي بدا ممتلثاً (على الرغم من أنه أضحى نحيلا 
عدا قبل وفاتة: كمايدا صمر ا عمانلاكات طات معرضة وإبوقوقرياسن القفطان 


كتابة سيرة 
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ذااياقة سميكة؛ على حين يُظهر ظهر الوسام السلطانٌَ معتمرا عمامة بثوب سميك فوق 
جواد يشق طريقا في منظر طبيعي شتوي. وأغلب الظن أن الصورة تجسيد لنظرة 
العصر إلى السلطاق شيها مككللا بالتصر فوق جوآدء بيد أله صَمّعَ خلى منوال فاج 


إمبراطورية رومانية معروفة فى العملات المسكوكة فى أسيا الصغرى الساحلية وهى 
تظهر الإمبراطور في احتفالية. 


وفي نهاية العقد 1470 بلغت رعاية السلطان محمد الثاني للأوربيين من الرسامين 
والمشتغلين بالبرونز ذروتهاء ففي المدة بين خريف العام 1478 وربيع العام 1479: 
توصل السلطان إلى هدنة مع البندقية» وفي السنتين اجون اليل قال استطاع 
البندقيّون الاستجابة لطلبه المزيد من الفنانين» ومن , بينهم الرسام جشايل بيليني 
والتحات :ارتو لوهيوء اللدّان قدما إلى بلاطه. قفي سيول كلف ليت يعقية ديكرر 
جناح قصر للملك (راجع الفصل المخامس عشر)» حيث نفذ رسومات ولوحات زيتية 
وأويممةاء من أشنهرهآ سور زينية النسلطان سوجوردة في المتسفف الترظتي بلدا اي 
دين إلى فيفل مسال بيلانو الي ا السلظان: كما أن الوسامين الباقييث 
من أعماله لم يرقيا إلى الخودة الطلرية. وقد تقذت الأوسمة لللطان شيخصضياء 
وكات من حيت الشكل والأسلوب والتفانة إيطالية'قلبا وقالياء حقى التصوصن كاذك 
باللاتينية. وعلى الرغم من كل ذلك» وبوصفها من مقتنيات السلطان وبرعايته» عَدتَ 
فنا إسلامياء وهذا يشي بالطبيعة العالمية للإمبراطورية العثمانية في النصف الثاني من 


2. كونستانزو دا فرراره: وسام يضم صورة السلطان محمد الثاني» اسطنبول» العقد 1470 من البرونزء قطر 
سم واشنطن» دي سي» المتحف الوطني للفنون» مجموعة إج كريس. 
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القرة الخامس عقر 

وقد شببع السلطان محمد تطوير وسائل نقل الفن الإسلامي كفنون الكتاب» فضلا عن 
أكثر من خمس وسبعين مخطوطة؛ نُسبت يقيناً إلى رعايته . وتمَثّل هذه الأعمال مرحلة 
جديدة من فن إنتاج الكتاب ونوعية الورق والتزويق والخط التي شهدت تمستا كبياً. 
وقد تسجبت الب العثمانية المبكرة على منوال مثيلاتها المملوكية (راجع الفصل 
العام اء بيد أذ ذوقاً فارسيا بدا بالظيرر» واللاسيما لول العقد 1460: عقدما عدت 
اسطنبول حاضرة إنتاج المخطوطات؛ ومن بين روائعها نسخة من «فوائض الغياثية) 
التي نسخها أحمد بن علي المراغي (من مرغا) لصالح خزينة محمد الثاني» وتيّزت 
بتجليدها الحافل بالرسم والزهور الصينية الملصقة» وأربيسك بديع جعل بالأسود 
والذهبي على أرضية بنية» وكانت أقدم مثال طيب على نوع راج في إيران في الحقبة 
المعورية (الصورة 486 وقد كانتت للب الأيرائية عظور © وى ذا السلطان ميحمل 
طلب كتبا نادرة وألبومات (مرقعات أو كراسات) فدية لإطلاق سراح الأمير الآق 
وينلو الذي أسر سنة 1472. وأغلب الظن أن هذه الكتب أسّست لتجميع الرسومات 
وأعمال الخط في ما بعد لتكون «ألبومات أو مرقعات السلطان الفاتح». وفي أعقاب 
انتضاره على التركمان سنة 1474 أجبر الفنانين على الانتقال من تبريز إلى اسطنبول . 
ومما لا شك فيه أن هؤلاء الفنانين الإيرانيين جاؤوا ومعهم مخزون هائل من اللوقيشات 
الإعرية الس ككل الأسلرب السررى العلل التدي. نذا وتطور في فيش 
المخطوطات. أما الأسلوب العثماني المستوحى من هذه الفنون فتمثّل في أنواع 
أخرى من الفئون» كفئون الخشب والخزف والأقمشة. وتشيرٌ التصاميم والموتيفات 
اللتشركة: قضلاً عن التحسن التوعي الذي .طرأ على القنوث القانوية برعاية العثمانيين 
في النصف الثاني من القرن الخامس عشر؛ إلى اقتباسها من فنون الكتاب» ولا سيما 
السطيد والترويق كما دلت على وننود سيظرة مركوية: رامن .ورقة النتناخ العاسة 
للبلاط في اسطنبول. ومن بين أشهر من كان فيها الفنان بابا نقاش (أي المصمّم البارع . 
أو أبو المصممين) الذي مُنح امتيازا قبي البلاط» وتجلى ذلك في الأوقاف التي استلمها 
من السلطان محمد سنة 1466. ومن بين أعماله مرقع أو كرّاس موجود في جامعة 
اسطنبول يمكن نسبته إلى السنين المتأخرة من عهد محمد الفاتح. ويضمٌ هذا الكراس 
تصاميم ديكورية لحافات القطع الآجرية المربعة والمستطيلة» وتلك المستخدمة في شرف 
إطلاق السهام» في أسلوب قوامه موتيفات الزهور الصينية المعروفة في الفن الفارسي 
الخاص بالقرن الخامس عشرء وهي كثيرة الشبه بتصاميم التجليد والتزويق الخاصة 
بمخطوطات مهداة إلى محمد الفاتح. 

وكما هي الحال في فن العمارة» شهد العقدان 1460 و1470 نقطة تحول كبيرة في 
فنون الديكور في الحقبة العثمانية؛ إذ أظهرت أعمال من هذين العقدين تجانسا أكبر 
وخ النصميم وفقوق الليسات الأخيرة الى أصيحت أكتربراعة وروعة» وتزي ذلك 
جزئياً إلى التقدير العالي الذي حظيت به الثماذج الأجتبية ووجود الفنانين الأنجانث: 
في حين تعزى النقلة التي حصلت في الكمية والنوعية إلئ الحاجة الملحة إلى تصميم 
ديكور المباني المضافة وتأثيثها التي أوعز بها السلطان نفسه. فعلى سبيل المثال» علوم 
القصر الجديد ومجمع الفاتح الفخم (راجع الفصل الخامس عشر)» كميات هائلة من 
الأواني المتزفية والأقمشة والسجاجيد والمصابيح وقطع الآجر وغيرها من التجهيزات. 
ويمكن تقفي أثر الأسلوب الجديد بشكل جلي في فنين شهدا أكبر تطور برعاية السلطان 
الفاتح وبإنشاء ورش البلاط» وهما صناعة السجاد والخزف. 
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3. سجادة (ظئفسة) هولبين 'قبيرةالظراز؛ الأنافول» أواخخر القراة الاننين علقر. سيوقو اسوك ا 
الرقيق؛ أبعادها 4.29 في 2.00 سم؛ موجودة في برلين» متحف الفئنون الجميلة. 
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ظلّت الطنافس (أو السجاد ذو الوبر الرقيق) تصنع لعدة قرون لأغراض الاستخدام 
المنزلي أو لبيعها في الأناضولء أمّا في القرن الخامس عشر فقد شهد الإنتاج التجاري 
منها توسعاً لأغراض التصدير إلى أوربا؛ لذا أنتج طيف متنوع من التصاميمء بيد أنها 
جميساً قاتلك من الضموف: وذات علدة معناظرة وكقاقة مترسطة وطيقف محدوه فن 
الألوان. وقدعرفت التصاميم عادة بأسماء مصمميها الأوربيين» ومنهم كارلو كريفيلي 
وجنتايل وبيليني وهانس هولبيق الأصقر وهانس ميملتاك ولوريئزو لوثوه أو بأسماء 
المدن حي صنعت» ومتها أوشاك فى الأناضول الغربية. ومن بيق أهم أتواع الستجاد 
المنتج في الأناضول نهاية القرن الخامس عشر نوع معروف ب «هولبين الفخمة», 
أو»العجَلة») (الصورة 293). وقوام هذا الطراز 5 يضم مثمنات كبيرة الحجم 
جعلت داخل أطر منفصلة بعضها عن بعضء وتحذها من الحافات مجاميع مزخرفة 
مكونة من مثمّنات أصغر. وتزيّن المثمنات عادة بمجاميع زخرفة الشرائط مع حواشي 
قات سحة متدرعة #روان عادة بنقوض قنبيية بنذ الكوفي وبعروق متشابكة. وعلى 
الرغم من وجود تصاميم هذه السجاجيد ضمن رسومات هانس هولبين الأصغر 
(1492-1543) . كما في لوحة «السفراء» (لندنء المتحف الوطني)؛ وجدت 
سجاجيد هولبين الفخمة الطراز سنة 1450 في رسومات أوربا الشمالية» وفي أعمال 
إيطالية نفذت خلال العقدين 1460 و1470. ويشي الرواج التجاري الواسع لهذا 
الطراز من السجاد في أوربا بكثرة الإنتاج التجاري في الأناضول أواخر القرن الخامس 
وبرعاية السلطان محمد الفاتح» أتتجت لبلاطة سجاجيد فاخرة حيجماً وجودة (الصورة 
4) . وعرفت بسجاجيد وسام أوشاك (سجاجيد أوشاك ذات الوسام)» وتميّزت 
بحجمها الفخم بالمقارنة مع مثيلاتها لأغراض التصدير» واقتضى كبر الحجم استثمارا 
أمثل لعدد الغرزات والعمل والمواد الأولية لتوائم الرعاية السلطانية ومقامها الرفيع . 
وقد نسبق سجاجيد وسام أوشاك تقليديا إلى القرتين السادذس عشر والسابع عشر. 
بيد أن تحليلاً دقيقاً لتركيبة التصميم كشكل الأوراق يوحي بأنّ الربع الثالث من القرن 
الخامس عشر هو تاريخها المعقول. وتظهر تشكيلة البسط الزخرفية تناغماً بديعاً بين 
الأرسساك والمحلاق ([61013]) الصغيرة؛ وقد وجدت التصاميم نفسُها على 
مقتنيات من عهد الفاتم. ويتميّرز التشكيل التنفيذي للتصميم المنحني في سجادة 
أوشاك عن التشكيل الهندسي لطرز وتصاميم مبكرة من سجاجيد هولبين أو ذوات 
النشكيلودت اخيرانية (الصورة 189 ]8 تُلحط قدرة التساسون حالى ساق اتصانيم 
من النول مباشرة. وفي المقابل» تطلبت هذه التشكيلات المنحنية استخدام الورق 
المقوى الذي قدّمته دون شك ورشة البلاط التي تعرّز دورُها بغياب القطع الانتقالية 
لهذا الظراز» فشيلاٌ عن الاشقار إلى آنفلة أوربية معاصيرة ؛بنا يشر ارقياظ القتانين 
باليالاطة|العقيافي, ويحلو [تسخصكفب الترة االساامن مقتر عيرق كانيع أقدام أباظرةاأدريا 
أمثال هنري الثامن (العهد 1491-7) أو دوج البندقية تطأ سجاجيد أوشاك؛» اتجه 
الذوق العثماني نحو تفضيل طراز آخر (الصورة 311). 

ما أعمال الخزف» وهي النوع الثاني من الفنون التي تطورت برعاية محمد الفاتح» 
فقد تمثلت بالكسوات العمارية والأواني. ففي القرن الخامس عشر وفي مراكز عدة» 
ولا سيما في أزنك في شمال غرب الأناضولء أنتجت الأواني الحمراء الخشنة المزينة 
بالصلصال الأبيض العالي الجودة (5112 1811166) تحت تزجيج شفاف (راجع 
الفصل العاشر). ومنذ العقد 1470 ظهر نوع جديد من الخزف قوامه من الفريت 


و 
5 
اي 
عي 


4 


1 


١ 5‏ اج ا غ00 
ارك ارج جاب + 


0 


38 

1 
1 
2 


ف وك 


1 


ف 


4. سجادة (طفسة) أوشاك ذات (الوسام) الميداليونة» الأناضولء في الربع الثالث من القرن الخامس عشر؛ 
مصنوعة من الصوف ذي الوبر الرقيق» طولها 7.23 مترء الكويتء المتحف الوطني؛ على سبيل الإعارة من مجموعة 


218 


5 طبق أزرق -وأبيض ملون تحت التزجيج؛ أزنك» عام 1480 على الأرجح. القطر 44.5 سم. ذا هيك» 


لير 02683 دك 1 169) على اقحر عاد وبدرعة حدرارة ميقوضة: 
بأوكسيد الرصاص (81226 1620-1111<260). وقد عرفت هذه الخزفيات بعديد 
الأسماء الحديثة» وأفضل أنغموذج صمد منها إناء عميق ملوّن بالأزرق والأبيضء ويمكن 
نسبته إلى العام 1480 (الصورة 295). وهذه القطع نادرة ومنقطعة النظير من بين 
الخزفيات الإسلامية منذ ظهور الأواني الكاشانية في القرن الثالث عشر»ء وقد كانت 
في العادة كبيرة النجب؛ إذ يلغ قطرها أكثر من أربعين ستتيمترا. وقتاق أيضا ببداتها 
القوي السميك المظلي بالقريعة البيضماء والخلو بالأزرق الى (الكويالت) ؛ وردان 
بالأربيسك واللفافات الزهرية ويشي التزجيج العديم اللون بأنه لا يفرقع أو يترسّب . 

كانت هذه الأواني على العموم مستوحاة من الخزف الأزرق-الأبيض الصيني» 
وصدّرت إلى أنحاء العالم الإسلامي خلال القرن الخامس عشر. ويّشي البدن 
الأييض السميك بقواعها الزن في حين أن للأشكال والقصاميب الخارجية عبقا 
صيئباء ولا سيما لقافات تباث غوة الضليب التي جعلت: بالأزرق على الأبيضن. أمّا 
التصاميم الداخلية فعثمائية مستوحاة من الأسلوب التيموري العالمي؛ إذ استبدل 
الإيقاع الضعيف بالتصميم المفعم بالحياة ذي الأبعاد الثلاثة» وبنوعية أكثر كثافة 
ورقياً. وقد جرى تقليل التباين في الحجم بين ممخعلف الموتيقات» فقد قلص امقداد 
الأوراق العروظية وجعل» داخل حلبات مسنديرة# عن طريق لف أاراقها حوال 'تفسهاء 
في حين بعلت البراعم على السيقان محتوية اللفائف. وقد حملت النماذج التي 
وضناكا من المقدفر لات للعدائيةا اللميئة مع عله للقية المتكيل النسه مخ الآر رساك 


(بالتركية الرومي)؛ والزخيرفة الصينية (بالتركية حتايي) ؟ ممايؤكد افتراضا مرة أخرى 
أن أصل التصاميم مركزيء وهو ورشة البلاط» وبتوجيه من بابا نقاش. ومما يدعم هذا 
الافتراض جودة الفخار» والاستثمار الهائل للوقت الذي تطلبه الديكور البهى. وعلى 
الرغم من أن أصول هذا الديكور تعود إلى الأسلوب التيموري العالمي» تتميّز أواني 
بابا نقاش بتقانتها الاستثتائية عن معاضرتها الإيرانية (الصورة 90) ٠‏ وعن الخزف 
المعماري المستخدم في العمارة المعاصرة كجامع الفاتح أو جوسق جينيلي؛ مما يشير 
إلى أن التكنلوجيا المستخدمة في صناعة الخزف العثماني كانت من اختراع الخزافين 
العثمانيين الذين شجعتهم الرعاية اللامحدودة من البلاط في اسطنبول. وقد كشفت 
التنقيبات عن قطع في أزنك» وهو موقع ظل شهيرا بخزفه قدا وحديثاء يُعتقد أنها 
ست هنا أشنا 

ما الرعاية الشخصية للسلطان محمد فلم يكن لها تأثير يذكر على التطورات اللاحقة 
على العكس من الرعاية العامة المعلنة التي كان لها أكبر الأثر على صناعة السجاد 
والخزف. ولا سيما في المراحل التكوينية للأسلوب العثماني بأكمله. فعلى سبيل 
المغال» لم يلقّ شغفه بالأوسمة أو الميداليات الإيطالية وبالتصوير الطبيعي صدى من 
لدن أي شخصية من البلاط أو من ذوي المقام السامي. ولما فشلت رعايته في إلهام 
الآخرين» انتهت تلك الانتقائية الثقافية عند وفاته» وفشلت أيضا في الانصهار في بوتقة 
الأسلوب العثماني. كما أن اهتمامات نجحله بايزيد الثاني (العهد 1481-1512) لم 
تتضمن الفن التشخيصي الإيطالي» فباع معظم مقتنيات والده لصالح المسجد الكبير 
الذي بناه في اسطنبول سنة 1505 (الصورة 274»» وتابع بايزيد رعايته الإمبراطورية 
لأغاط أكثر تقليدية من الفن الإسلامي» فجمع مخطوطات والده وفهرسهاء وأعاد 
ترتيب ورشة البلاط وتنظيمها. فعلى سبيل المثال» حملت نسخة بختوشع من امنافع 
الحجيوان» (الصورة 31) الموروثة من القرن الرابع عشر ختمٌ بايزيد» وكان بايزيد 
علاطا دمر قا بلست مرسيايا واأنافراء يها 14 ساكما على أنامياة شري الأ 
على يد أستاذ محلي وهو الشيخ حمدالله (1436-1520)؛ وعندما توّج سلطانا 
اصطحبه إلى اسطنبول وأسند إليه ورشةً في القصر» فأصبح الخطاط الأكثر تأثيرا في 
العهد العثماني قاطبة» وإليه يعودٌ الفضل في تنقيح الخطوط العربية بعد ياقوت (راجع 
الفصل الثالث). 

وقد صمّم حمد الله نصوصٌ جوامع السلطان في اسطنبول وفي أماسياء وقيل أنه 
امفسث ها يربو غلى حعمسين مخطرطة من القرآن (الصررة 2296 ؛ افصلا عن 
قات الأوراق الشردة من اللسرض الديية والألاعية, وكان قرائها غالبا مح سبظر 
من نص عل كبير الحجمء وبضعة أسطر أخرى أصغر حجماء فضلاً عن مجاميع 
التلوين والورق الرخامي؛ وكلها نُضّدت داخل إطار محكم. ولتأمين تدفق إيقاعي 
لأنامله» لجأ الخطاط إلى مد بعض الحروفء بل والإسراف في ذلكء كما في «السين» 
المستطالة في البسملة عند الجهة اليسرى العلياء والنون التي غدت ذا بطن في السطرين 
الأول والثالث» وقد مدت لتحتضن الكلمة التالية أو الزهيرة. وفي الغالب رافق خطه 
والسوليكه السكية الملورب يبيج هن اللزيزيق المميز بتلوينه البهيج وتغضن سكناته. 
وقد ظهرت معظم موتيفاته الخاصة به» كالوزرات والعقد على القطع الخزفية المعاصرة 
التي كانت تحفل بأسلوب ديكور بابا نقّاش» مع تشكيلات أكثر انفتاحا واتساعا. وقد 
أشارت سجلات الخزينة إلى استخدام هذه الشكاريات في البلاط وعلى رفوف 
المطبخ» وقد حمل أحذها تأريخا يعود إلى عهد بايزيد. وعدّت روائع المخطوطات 


6. النصف الأيسر من واجهة مخطوطة القرآن المزدوجة» اسطنبول» سنة 1491» مكتبة قصر طويقيوء المخطوطة 
23 الورقة 4 اليمتى : 
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القرآائية معوعا مزق أنيقاف المسجد. فقد أنجز حسن القالبي الفاني يتدوقا اققيا عه 
خشب الجوز (الصورة 7 لبايزيد بين العامين 1505-6» ربما لصالح جامع 
السلطان في اسطنبول الذي أنجز في السنة نفسها (الصورة 274). والصندوق 
مسدس الشكل ذو غطاء ثابت؛ يُعلوه هرم من اثني عشر جانباً مكسوا بقشرة من 
خشب الأبنوسء وله قمة من العاج» وهو أقدم أنموذج للأسلوب العثماني المميز 
من أشغعال النشب ومن رؤائع مااوصلنا. وقد كسي من اللخارج يقشرة:من خشب 
الأبنوسء وطعّم بألواح عابية على قسر يبي آنا من الداغيل» إة الدوكرر ار وبمدا: 
فيلحظ التطعيم بالخشب والاج والمحاين القسيي وقد الْسّم إلى خاقات لالعيدات 
الأجزاء الثلاثين من القرآن التي صنع الصندوق لاحتوائها. وعلى الرغم من فقدان 
أجزاء القرآن التي صنع لأجلها هذا الصندوق» يعتقد بأن التشكيل الضخم لخانات 
الصندوق كان لاستيعاب مخطوطة بعينها كان بايزيد قد استعادها. ومن الواضح أن 
العثمانيين اكتنزوا باعتزاز كبير تماذج قديمة من الخط العربي ومن ممخطوطات القرآن 
التي نفذها ياقوت أو أحد أتباعه» وأعادوا هم تجديدها. ويدق أسلوف السيكور على 
الصندوق قريب الشبه بنحت عاجيٌّ في مصر القرن الخامس عشر في العهد المملوكي, 
فنشلاً على محالم أترى عديذ#اوجدت فى عمل إيطالى معاضر اقترت بورشن ]ميرياجي 
(خطع112طم]1). ولا غرابة في هذا الاتساع الجغرافي للمصادر وفي تنوعه» فقد 
جذب البلاط العثماني في اسطنبول الفنانين من كل مناطق الحوض المتوسطي» وعمل 
تجمعهم على تبلور الأسلوب العثماني الجديد. 


7. صندوق مسدس حافظ لمخطوطات القرآن» اسطنبول» 1505. مصنوع من خشب الجوز المكسو بالأبنوس 
ومطعم بالعاج. طوله 82 سمء وقطره 56 سم. اسطنبول» متحف أعمال ترك وإسلام. 
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الأسلوب العثماني الكلاسيكي: 

وقد ظهرت إلى الوجود مفردات مرئية (7021511131597 77151121) خلال عهد 
سليمان المزدهر (1520-66). وفي عهد السلطان محمد كانت المقتنيات تُنتج 
للبلاط بنوعين مختلفين من المعامل فقد كانت هناك المعامل الملكية التي كانت في 
اسطنبول» وهي متخصصة بإنتاج السجاجيد ومنسوجات الحرير والخزف (من 
ضمنها الآنية والآجر) فضلاً عن التصاميم. أمّا المعامل التتجارية في مدن مثل أوشاك 
وبورضة وأزنك: فكانت تدر السجاجيد :ومتسوجات الحرير والخزف رضيات متباينة 
وفلف الرعاياة وقد بيصت بحقى مضيواتها إلى البلا الحقطاقي» .على حون بيع لباقي 
إلى السوق المفتوح للاستخدام المنزلي أو للتصدير إلى الخارج. وعلى الرغم من 
أن بعض القطع التي صُنعت للبلاط كانت بإيعاز منه وبتصاميم وضعها المشتغلون 
فيه في العاصمة؛ عرس افك الع الاق سم عو عا سف ويلا لض 6ر3 بعش . 
التصاميم والأشكال الموجودة في بلاط اسطنبول منسوجة من وحي الأذواق العامة. 

نقد كا يقضي سلق سليماة السلطاة سليم التجهم (1512-20) معكلم رقنه 
في حملات خارج البلد» بما جعله بعيدا كل البعد عن رعاية الفنون» على الرغم 
عرق ادر انه وتيرة الإنتاج في عهده دون انقطاع . وكذلك الحال في العمارة» لم 
يترك عهد سليم تأثيرا يذكر على تاريخ الفنونء بيد أن انتصاره على الصفويين 
في جارديران سنة 1514 أفضى إلى الحضور المتنامي للفنانين الإيرانيين في البلاط 
العثماني. فأحد سجلات قصر طويقيو أدرجت غنائم ذلك الانتصار» ومنها أوان 
مصنوحة من اللزحيه والفظية رأجهار يشب القرعة (088ة() عزف وقراء 
ومطرّزات ثميئة وسجاجيد» فضلاً عن ترحيل الحرفيين من الخياطين وصانعي الفراء 
والنقاشين والصاغة والموسيقيين. الذين عيّنوا في ورش الإمبراطورية باسطنبول» 
ومن أهمهم شاقولي الوارد ذكره على بضعة رفوف من ورشة البلاط. وبحلول العام 
86 السمى اثناقوتي قبين ال رامين فبها وعلى رأس سسا وماريخ قناثاً رالئى عكر 
تعموسا فيها؛ وفى السنة افسها باغ أجرة النهرى اثدين وعشرين أكيها: "كبا "كانت له 
حظوة لدى السلطان سليمان؛ إذ أهدى السلطان صورة بيري» وهي فتاة من أسطورة 
فارسية: فأغدق عليه السلطاة رالفى كما قطان فنا مسطكرةمن القفطاة والمخكل. 

لقد تجسّد أرقى عمل خلال السنوات المبكرة من عهد سليمان بخمس قطع آجر 
فحمةء إِذ بلغث متراً طولاء وهي الآن ماثلة على واجهة أقاءة الختان (سنة أوده سي) 
من لتر طلويقبو بالسطفرك «#الصعويزة 298): برس عيازة عن الرا أثبر سسيييا 
من لوح فورجني تابلت (1212166 101111177) الذي عرف قبل قرن (راجع 
الفصل التاسع )» ويّلحظ فيه الدقة والإحكام تصميما ووشيا. ويُظهرٌ التشكيل الفخم 
الممكوس فى المرآة قلويياً تمت المزجبج بالأزرق والفيروزي أو التركوازي «وهو إضافة 
جديدة إلى الملون) مع طيور وحيوانات صينية شبيهة بالغزلان (قيلين) موزعة بين 
لفافة فضفاضة من وريقات شبيهة بالريش ومجاميع زهيرات مذهلة. ويزْيّنْ السحابٌ 
الصينيٌ الأبيض على أرضية من الأزرق الغامق عروات العقد وأركاته العليا. ومن 
الواضح أن المشكياذت. لذت على راق معد مسقا في الورشة الإمبراطورية. 
وقد نسبت هذه القطع الآجرية إلى العقدين 1530 و1580 على أساس المقارنات 
الأسلوبية مع مرقع أو كرّاس مراد الثالث (العهد 1574-95) في فيينا» بيد أن 
التاريخ الذي حدّد بأواخر العقد 1520 هو الأرجح؛ لأن هذه القطع ربما صنعت في 
ورش الخزف البلاطية باسطنبول لتزين جوسق سليمان الجديد الذي شيّد بين العامين 


1527-8 ودمّريحريق,سنة1633. وفي العام 1638 أقيم جوسق بغداه على الموقع 
الخرب» إذ جرى إعادة استخدام هذه القطع من الأطلال» وأعيد تجميعها ووضعها في 
موقعها الحالي عندما رثمت قاعة الختان» أو سَنة أوده سي . 

وتلخص التصاميمٌ الموجودة على قطع الجر معالم أسلويت (صازاء وق اكه اكيلة 
من الزهور على إطار مقوّس رشيق جعل من وريقات رمحية الشكل مع حافات 
مداع ريق الشكل. وقد اشتق الاسم «صاز» التي تعتي «القصبة») نسبة إلى القلم 
الذي يُستخدم في الرسمء وقد ارتبط «صاز» بأعمال شاقولي؛ ويمثل هذا الأسلوب 
المرحلة الأخيرة من ازدهار الفن التيموري العالمي بفضل الرعاية العثمانية للفنانين 
الفرس من تبريز وهراة. وبتقاعد الجيل الأول من الفنانين المهاجرين» استبدلوا بفنانين 
اربوا محليأ» قاحس ر القن العيموري الريجيا لبدل محله أسلوب عثمائي 'قيق, تقذ 
رافق ذلك التطور في الفنون المرثية استبدال اللغة الفارسية بالتركية لغة أدبية للعثمانيين 
خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر. 

وقد تقال ماضرا مع سمساوك القصر الأرشيفية أن هذه القطع الآجرية أنتجت في 
الورشة الإمبراطورية الخاصة بإنتاج الخزف في تكفور سراي باسطنبول» وكان من 
يق مرسرذات علا الااصر كسية أقراذا وبيدة سساعدية: ولك أيقما آلنها العيدث 
أواني خاصة بالطقوس والعطل الدينية كان يقدمها الخزافون هبات خاصة بالسلطان» 
ومنها وردة خزفية وصحن فخي ولسب بقايا صحن ذي حافة جعلت ورقية القوام 
موجودة في فيينا (الصورة 299) إليهم. وقد زين الصحن بالفيروزي والأزرق الفضي 
(الكوبالت) مع طير وسط محيط نباتي في أسلوب مطابق لمثيله في آجر غرفة الختان. 
إن النوعية الحرة للتصميم في وسط الإناء متميّزة على نحو جلي عن الرسم الميكانيكي 
الرتيب للحلية الربع الدائرية والحافة؛ ويمكن أن يعزى ذلك الاختلاف في درجة 


9 صحن ملون تحت التزجيج مع حافة زهرية» اسطنبولء أو أزنك» العقد 1520. القطر 38 سمء فييئاء متتحف 
اوستريشيز فير اجينواندت موست. 


8 السطتيولي» قصير ظو 
على الأرجح. 


يقبو » سي أوداسي دين غرفة الختان). ألواح من الآجر الملون ع التزجيج» 1527-8 
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0. سي (بالتركية بيطعان) مرصّم بالاهب والجوعراصه اسطيول» 1526-27 طول: 66 سم اسطتيرل: 
متحف طويقبو سرايى . 


البراعة إلى تقسيم العمل داخل الورشة أو إلى استخدام الذرور(201111065) في 
تصميم الحقل الأوسط . وبدون التحليل التقني لا يمكن تحديد مكان الإنتاج إن كان في 
أزنك أو في اسطنبول؛ بيد أن النوعية الممتازة للرسم يعزلها عن خزفيات أزنك. لكن 
الكثير من خزفيات أزنك الأكبر حنجما والأروع تصميما من النضف الأول من القرن 
السادسن عشر وها تفلك دفي الوررش الملكية باسطفول. 

وقد أحاط السلطان في اسطنبول نفسّه على نحو متزايد بزخارف من العظمة 
الإمبراطورية على اوقق.التقاليد الإساذسية والأوربية على حد سواء. وعلى الرغم من 
أن القبعة الإسلامية التقليدية كانت العمامة التي ظلت تقليداً إسلامياً ولقرون» أوعز 
السلطان سليمان إلى ضاغة بتدقيين بصناعة خوذة من الذهب مذهلة ذات أربعة تيجان 
مؤيّقة لآل والأ اس والياقوث وفيروزةكبير 4# فى سنة 15992 يبعت عنذه الأقرفة إلى 
السلطان مقابل مبلغ ضخم بلغ 144400 دوقية. وقد صممت لإظهار عظمة السلطان 
سليمان للرعايا الأوربيين التي تفوق عظمة الباباء الإمبراطور الروماني المقدسء» بل 
بوصفه خلفاً للإسكندر المقدوني. بيد أن الأيقنة الأجنبية للتاج بقيت غريبة على البلاط 
العثماني» وفي آخر المطاف صهر التاج للاستفادة من عناصره الباهضة الثمن. 

لقد حفظت شعارات السلطان سليمان ومقتنياته الثمينة من الرموز الإسلامية في خزانة 
القصرء كالسيف الأخاذ الذي طعٌمه بالذهب أحمد تاكالو سنة 1526-7 (الصورة 
0م فنا اقيض تسل عن العاج رقش يلفاقة برعمية لضفت بالماببعياك الأسود 
أقحمت بزخرفة شبكية من الذهب ولفائف زهرية ومجاميع سحاب صينية. أما 
الشبكة الذهبية على الرمانة فمرصعة بالياقوت» وكانت لها جوهرة كبيرة مركزية» ربما 
من الليررق. برعا اللدافة امه اتسيف تحرف امال الفولاقى لتقن ويلك هن 
كلا جانبيه» وقد أقحم الثلث العلوي بلفائف فوق تمثيلات من تنين يواجه عنقاء. 
زقك سبع ختااط اللخلوقائة عال قصر ماص ومن 231 لسكا بالسناع الملاافية والمقلت 
بالباقرت للدالالةا عق عيرق اللبواين ؛ آنا القت الأرسط مور اتسيف قبطلل يائاةة 
تسند تراكيب زهرية أو رؤوس حيوانية» في حين يحفل الثلث الأسفل بنص بخط 
العُلث يشي تأسماء سلبياق والتاها ؤزقك تقش عرق القضدا: بأبيات قارسية خط 
بالتسقعليقء فضلاً عن توقيغ الصانع الذي رمناكان تركمانياً وله السالطان سليم عن 
تبريل. ركفل روات الأعمال وأرقاها جودة المنفذين في البلاط العثماني في العهد المبكر 
للسلطان سليمان بهذا التحول الذوقي من الاسلوب التيموري العالمي إلى العثماني. 
لقد كان من شأن الأبهة والفخامة التي تحيط بالسلطان وحاشيته أن تعزله عن العامة وأن 
تدفع بوزرائه نحو البروز بوصفهم أصحاب ذوق رفيع » ومن ثم الاستفادة الشخصية 
من ذلك. وعلى وفق اللراسيم الإسبراطووية كان مُحوماً على السلطاق فعل أبن بريه 


عمليّ كالالتقاء بالحرفيين؛ مما شجع شخصا مثل إبراهيم باشا (1523-36) على سبيل 
المثال» أن يكون وسيطا للتفاوض مع الوكالة البندقية الخاصة بصناعة التاج المشار إليه» 
أو رعاية المنسوجات الفاخرة المستوردة من إيطاليا وعلى نطاق واسع خلال حقبة توليه 
الوزارة. وقد أعاد.وسهم باشا (4-53هه15 و1555-61) تكريس الأموآل .وتكليف 
الأقارة الأووبية لرعاية الفترقء نولا سيما سين اؤذهرت: صتافة التسوجات القميثة. 
وتلخصت عظمة المنسوجات العثمانية في ثوب مراسيمي طويل ذي كمّين مزخرفين 
يمتدان حتى الكاحلين وله شقا جيبين (الصورة 301) » وهو منسوج من خيط معدني 
مطلي بالذهب وبسبعة ألوان (الأزرق والبني والأخضر والخوخي والأحمر والأبيض 
والذهبي) على أرضية من الحرير الأسود البني؛ كما تُلحظ لفافة من مزيج من الأزهار 
والوريقات الصينية في أداء مذهل بأسلوب «صاز». وهذا التصميم الفائق الصعوية 
من حيث عملية غزله اليدوية» معروف بطيف آخر من الألوان وعلى أرضية كريمية 
اللوذا. وعلى العكس من بقية المتسرسات التماتيقء يكميو المنظر العام الزورب يعد» 
التكرار. كما أنه أنموذج للثياب المراسيمية» فاليدان يمران عبر شقين جعلا عند الكتفين» 
تارك الكمون الطويلين يتسدلات على الظهر. وعلى الرغم من مظابقة التضميم على 
وفق القمحة الأبانيية: لا توهد أريظة السقناظ على القوي كؤوراً ليقورن مذلقاه» ذا على 
المرء انتخا وقيع الوقوف دائماً. ويسمى القوب ب#السلطان بايؤيذ4» والمقضوه بايزيذ 
تل سليمات (التوقى 1562): نفلا عن أن الضميم يُسِبٌ إلى منتضف القرن 
السادس عشر. ويتوافق ذلك مع رداء ملازم له جعل من أرضية مصنوعة من النسيج 
الكريمي» وهو من ممتلكات مصطفى شقيق بايزيد (المتوفى 1553). 

إِنْ تصاميم منتصف القرن السادس عشر هذه.ء التي يُلحظ عليها لفائف دقيقة من 
وريقات مسننة تستخدم بوصفها هياكل لصب مجاميع الأزهار فبهاء امير عن يها 
من الأساليب الدارجة والضيّقة الخاصة بالقرن الخامس عشرء كما أنها أنغموذج من 
الأسلوب العثماني الكلاسيكي. لقد انتقلت هذه التصاميم «الصازية» إلى الفنون 
الأخرى؛ ولاسيما الخزف والسجاد؛ إذ بقيت رائجة لعقود. فالصحن ذو التصميم 
«صاز» (الصورة 302) قريب الشبه مثيله الخرب في فيينا (الصورة 2299)» بيد أن 
التصميم الديكوري غدا أكثر بساطة بحيث تغشى السطحٌ الداخلي بالتصميم نفسه. 
وقوام التصميم مزيج مبسط من الوريقات المسننة ومجاميع الأزهار اللو مره على 
قماش القفطانء والتي انتقلت على ما يبدو إلى ورشة الخزف عبر الورق» وقد رسم 
التصميم بالأسود على أرضية بيضاء ولوّن بالأزرق الفضي (الكوبالت) والفيروزي 
والأخضر الطبيعي. ْ 


01. القفطان» اسطتبول» عام 150 على ال 
الألوان. طوله 1.47 سمء متحف طويقيو سراي 
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2. طبق ملون تحت التزجيج بحافة مسئئة» ازنك 1550 على الأرجح. قطره: 38.5 سمء لندن» المتحف 
البريطاني. 
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3. مصباح مسجد ملون تحت التزجيج من قبة الصخرة في القدسء أزنك» 1549. لندن. المتحف البريطاني. 
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وقد أضيف الوردي -الأرجواتي أأف خزفيات أخرى عرفت سابقناً ب»)الدمشقية»» 
وكانت الأجود هن بين أفضل النماذج العثمانية. إن معظم هذه الخزفيات كانت 
صسوقاء ويحيير بتتوع تصاميمها المذهل وتزجيجها البارع واستخدامها لطيف واسع 
من الألوان تحت التزجيج» على الرغم من أن التاقير الأقير #اقسة الترث لدو 
ويرجح أن تؤرّخ على هين تقريبي بمقارنتها بمصباح من قبة الصخرة في اليس 
(العيررة 0808 إذ يلح نص تافص ول حلقة القدم يدكر العاروخ 101 ٠‏ فضلا 
عن توقيع الصانع رالولي الأزنيكي أقبرك زاف ووس. وللوصبام يدن شكل سيريا 
وبحافة متناقصة» وله ثلاثة مقابض عند الكتف يتيح تعليقه بسهولة بسلسلة. أمّا الشكل 
حرسي من اللضبائيس الإيجابية المنلركيةا (العبررة 138 ويسم بعس فالات سا1 
ارتبطت بضريح بايزيد. بيد أن البدن الرخامي غير الشفاف جَعَل منها عدية الفائدة 
للإنارة» لذا فالغرض منها كان ديكورياً وحسب. وعلى العكس من مثيلاتها الزرق- 
الييض المبكرة من مصابيح القدس» فقد زيئت ثلاث مسجموعات من النضصوص التي 
جعلت بالأبيض على أرضية زرقاء تفصل بين حقلين من حلية الأربيسكء وبلونين من 
الأزرق وعلى أرضية بيضاء. وعلى الرغم من أن بعض الموتيفات الرئيسة تعود إلى 
الأسلوب التيموري العالمي» استطاعت مجاميع السّحب والأربيسك الأسود الصغير 
الحجم على أرضية فيروزية ومجاميع الوزرات التي تضم براعم الخزامى البيض» أن 
فى. أسلويب (صاز» لتشي بقدرة 
سدم لمات القااةة على نسي حيقائير موأتلية من التروكرر فى لتطنة بوإنعلاة. 
ويشي مصباح آخر صنع لمسجد سليمان (الصور 279-91) ير سئة 21557 
بالتحول الذي طراً على صناعة الخزف العثمانية إبان العقد 1550 بدخول الطين 
البولي (8016 1©0) البني المحمر بصفة صبغة ديكورية في صناعتهاء الذي 
تزامن مع التوجه الجديد لصناعة الخزف في ازنكء إذ بدأ الرعاة من البلاط بتزيين 
مؤسساتهم المعمارية بكسوة الآجر أو البلاط وإنتاج الأواني الفخارية التي غدت على 
نحو متزايد نتاجأً ثانوياً لصناعة البلاط «أمامن حيك الكل اييدؤيغلا الصبالح تريب 
اليه ولك الحاقدة ثقية الصكرة لكيه قير حهما. وقد تضاءلت أهمية النصوص في 


تربط المصباح بمجموعة من الأطباق ذوات الأقدام ذ 


الديكور الذي البق بدوره أكثر تعقيدا؛ ويبدو أنه رسم بدقة وخفة بالأسود على 
أرضية بيضاء ء شغلت تماماً بهياكل الوريقات المسئئة وممجاميع اعون التنى لؤتيج يبخط 
رليم من الليوين الأررق رالألحمر .ومن الوذ وهاه القطعة ابرييية مر سر ف الالورية 
والنمط الزخرفي» وقد كان استخدام الأسود محدودا بهذه القطعة وببضع قطع آجر 
أخرى» في حين أضيف الطين الأحمر (البول) بوصفه صبغة بتفاوت ما يدل على أن 
الخزافين كانوا ما زالوا يتقنون الحاجات اجمالية والتقنية للصبغة البولية. كما كانث 
تضاف بكثافة في نماذج متأخرة؛ بحيث كان الطين الأحمر يستتخدم في ا حليات النافرة 
على السطوح لإتاحة المجال لسطحها المزجج لالتقاط الضوء. إن هذه الصبغة المميزة 
بن دأنهاتتطبحيكتزير الويعاء أو البلملة رطريقة قة جديدة» إذ تخلى المصمم عن التفاصيل 
اليفيقة واللتض امي الاداقيقة الى كادف الل خلى الفببائم لايق روية بصيرية أعلى 
من خلال فخامة الحجم والتباين بين الوريقات والزهور الملونة بالأحمر الفاتح والأزرق 
والأخضر على أرضية بيضاء. لقد كانت الفخاريات العثمانية من النصف الثاني من 
القرن السادس عشر مبهجة وأخاذة في تحول مثير من الرعاية الإمبريالية المتحفظة التي 
ميزت الحقبة التى سبقتها 

لقد شجع افتتاح مسجد السليمانية سنة 1557 ورش النسخ الإمبراطورية على إنتاج 


5. "«تتويج سليمان» من مخطوطة عريفي» "سليمان ناما»» اسطنبول؛: 15598. مكتبة طويقيو» المخطوطة هاء. 
517 الأوراق 17 الممرى18- البعتى. 


من الأعمال الوقفية الخاصة بالمسجد 
يكن العزر اليسير منها- جرى التيرف 
عليه. فقد كان من شأن ورش المخطوطات تنفيذ مشروع ضخم لتأليف ونسخ وتصوير 
مخطوطة ”شاه ناما آل عثمان» (أي كتاب ملوك آل عثمان)» لتؤرّخ سلالة الحكام 
العثمانيين في شعر وقافية ملحمة الفردوسي «الشاه ناما» (أي كتاب الملوك) الفارسية. 
وقد أرخ هذا التاريخ الشاعر عارف الجلبي» الملقّبِ ب»#عريفي» (المتوفى 969 للهجرة 
اللوافق 1561-2 للمياذدية) . وغل الرغم من أصله الفارسيء ربما يكون قد قدم إلى 
البلاط العثماني بعد استيلاء السلطان سليم على مصر سنة 1517» وعين في نهاية 
المطاف بوظيفة «شاه نامجي», أي موّرّخ البلاط. وقد ألحقت بمنزله ورشة منفصلة 
خاضة باللنطاطين وخمسة رسامين وُظفوا لهذه المهمة التى خطط لها أن تكو .رائعة 
شعرية دده فترن الاب 
ولم يبقَ من المجلدات الخمسة الأصلية من مخطوطة عريفي سوى ثلاثة. وتعد نسخة 
التقديم من المجلد الخامس من الاسليمان ناما» (أو تاريخ سليمان) المنسوخة بخط 
(النستعليق» للخطاط علي بن أمير بيك شيرواني سنة 1558» أهم مدونة تاريخية لعهد 
السلطان سليمان. وقد صوّرت ببذخ وججعلت في 617 ورقة (101108) 50 
المصقول المرقط بالذهب» وزوّقت على نحو مذهل وبتسعة وستين رسما توضيحيا 
عاك ببح كين أزيعة ينها بزسيية, وعلين الأعوام المكرة من حييك ساليماف 
انشغلت ورشة المخطوطات التابعة للبلاط بتسخ وتصوير مثل هذه المخطوطات 
الكلاسيكية باللغة التركية الجاغاتية ((111116151' 12281221637)) التي نسخها 
الشاعر التيموري الشهير عليشير نوائي. وتبدو الرسوم التوضيحية مدينة بشدة 
فاج فارسية؛ ويرجتخ أ6 يكرة. الرساموت قد ليرا من ابريؤء وكام .غيلب عله 
الرسوم بالعثمانية بسبب بعض التفاصيل كالسماء الذهبية. وفي «السليمان ناما» يبدو 


وترميم وتجديد روائع مخطوطات القرآن» وغيرها 
وماسسائة التعليميةة بيد أن شعها- إن لمي 
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5. "تتويج سليمان» من مخطوطة عريفي؛ «سليمان ناما»؛ اسطنبول» 1558. مكتبة طويقيوء المخطوطة هاء. 
1517: الأوراق 17 السرى18- اليى. 

المزج بين الصيغ الفضائية والتصويرية للرسم الإيراني التقليدي والولع العثماني 
الواضح بالتمثيل الطوبغرافي والبورتريتي المجهولين تماماً للفنان الإيراني . 

وفكن تيز وسوم مغل تلك اللخاصة يسريج سلساناسنة 1520 (الضبورة 305) غن 
الأعمال الإيرائية المعاصر#بخضوصية الصورة والخدث وبظريقة الصو ير غير الدارسة 
في رسومات المخطوطات الإيرانية المعاصرة. ومن المنظر العام يمكن معرفة أن المكان 
هو قصر طويقيو سرايء ويبدو البلاط الأول إلى اليسار والثاني جعل إلى اليمين. 
ويضم الرسم عناصر من مبان عثمانية كالحجر الإسفيني للعقود البائن خلف السلطان» 
والبقنرف الأكسرة بالرصاص ليرا القضرء فضلا غلى المعالم الإيرانية لقن رسم 
المخطوطاتء كالأجزاء الخارجية التى جعلت من الآجر والأرضية المبذورة. وأما 
الخضرة الباذخة للأشجار فمستوحاة من الفن التركماني لرسم المخطوطات (الصورة 
1) التي عرفت على الأرجح من مخطوطات أو فنانين رحلوا من تبريز سنة 1514. 
وما تمثيل الشخصيات كالسلطان سليمان والوزير الأكبر بيري محمد باشا إلى اليسار؛ 
وإلى الأسفل شيخ الإسلام زنبيلي علي أفندي بلحية بيضاءء فجلها مستوحاة من 
رسوم أعدّها في الوقت نفسه تقريباً الفئان ريس حيدر المعروف بانيكاري». ويتجلى 
اهتمامُ العثمانيين بوضع الشخص الاجتماعي ومنصبه بالوصف الدقيق لمراسيم رجال 
البلاط وملبس كل واحد منهم» ولا سيما العمامة. 

أمّا الصورة المزدوجة التي تظهر حصار سليمان لبلغراد في «السليمان ناما» سئة 1521 
(الصورة 306) فتشي بالفرق الواضح بين العثمانيين والأوربيين؛ وتلخصت برباطة 
الجأشن والهذوء والسكيرة التي تميّز مخيّم العثمانيين مقابل الرعب والارتباك الذي 
شاب المدافعين عن المديئة» فضلاً على أن الآثار الأجنبية لم تكن قد اندمجت بالفن 
العثماني بعد. فتفاصيل ملابس القفطان المطرّزة التي ترتديها الشخوص العثمانية 
التي جعلت إلى .يسار الضورة تنباين قاماً مع الملايس البسيطة التي تميْرَ المجريين 


الصغيري الحجم إلى اليمين. وعلى الرغم من أنْ المقصود من هذه المقارنة بين نصفي 
الصورة هو وصف حدث بعينه؛ تبدو الوصلات الخارجية منعزلة عن التجاور غير 
المريح لبعض التمثيل الفضائي المعروف في الرسم الفارسي مع منظور مستوحى من 
اللأسلريب: الألبربي» اعرد وإنليام النكماتيةأرظيية ببزاخلة: فى عن سمت البيرية 
في النصف الأوربي بأحجام ذاوية وتظليل منكفى. 

ومن الواضح في معظم المخطوطات المبكرة المنفذة للسلطان سليمان الاهتمامٌُ بالتمثيل 
الطوبوغرافي» كما في «بياني منازليى سفري عراقين أي سلطان سليمان خان» (أي 
وصف للمراحل حملة السلطان سليمان على العراقين) لنصوح المطرقجي» وهي سرد 
خخيلة سايماة اليك الصطريين به 1534-85 وفرقت الخطورطة من 128 رسما 
وأنجزت سنة 1537-38. وتظهر المدنَّ التي مرّ بها السلطان والعتبات المقدسة 
التي زارها. واعتمد الرمقت على مصادر علق معنا رقي اللقالف المباشرة والمنظور 
التحليقي البندقي (1716185 511075-6976 1762661912) . فضلاً عن خطط 
مهندسي الحصار وغيرها من المصادر. فعلى سبيل المثال يُظهرٌ تصوير عاصمة المغول 
السابقة في السلطانية بإيران (الصورة 3) معالم كثيرة من مواقع لم تعد مرئية؛ في حين 
كانت الصورة المزدوجة للعاصمة اسطنبول (الصورة 268) الأروع في المجلد» فضلاً 
عن كونها مصدرا قيماً للتاريخ الحضري لعاصمة العثمانيين. وتبدو فيها شبه جزيرة 
اسطنبول إلى اليمين من الصفحة وعَلطة إلى اليسارء ويفصل بينهما القرن الذهبي في 
الفاصل الماتي. ولم يغقل الرساع صروحا بيؤئطية عهمة كتكنيسة آنا ضوفيا والمشسمار 
(ميداة سباق الخيل) مع أعمدته ومسلاته (05©1151585) وقناة فيلز لتصريف المياه . 
ويلحظ أيضا صروح عمارية عثمانية من ضمنها طويقيو سراي مع بلاطاته الثلاثة 
والسوق المسقفة والقصر القديم في مركز المدينة» فضلاً عن مجمع بايزيد الثاني أسفل 
منها. بيد أن من الصعب بمكان تحديد إسهام نصوح في الرسم على وجه الدقة» لكنّ 
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6 حصار بلغراد» من مخطوطة عريفىء «سليمان ناما»» اسطنبول» 1598. مكتبة طويقيوء المخطوطة هاء 
7 الأؤزاق 108 البسرى109- البمتى. 

الرسم يشي بالولع العثماني الجديد بالوصف الطوبوغرافي الدقيق الذي غدا الشغل 
الشاغل للمخطوطات العثمانية المضبورة: 

وهناك نوع آخر من التمثيل الطوبوغرافي في رسوم المخطوطات استخدمها نصوح». 
رما كانت الأكثر شيوعاً في عصر العثمانيين المتمثل في لوحة «فتوح الحرمين» (أي 
فتوحات الحرمين) لمحبي لاري (المتوفى 1526) التي دُوّنت بالشعر الفارسي وكانت 
مهذاة إلى سلطا قات سكة 1506 مظفرين ميد (الجيد 1511-1526 )الذي 
يُعتقد أنه أهداها بدوره إلى حاكم إيران الصفوي إسماعيل. وقد أنجزت النسخة 
المصورة الأولى منها سنة 1540 (على الأرجح) في بلاط سليمان باسطنبول. وتضمم 
ثلاثة عشر مشهدا طوبوغرافيا مع رسوماته التخطيطية التي كانت مهمة للحجيج مثل 
مسجد الرسول فى المديتة أو المسجد الخرام بمكة (الصورة 307). وتظهر الصورة 
صف العقود التى تحيط بساحة الحرم» ويُلحظ تدلي مصباح من كل نافذة» وبسبب 
إحداثيات الرسم» بدت بعض المصابيح متدلية إلى اليمين أو إلى اليسار أو حتى مقلوية. 
وتشمخ الكعبة في المركز العلوي مع موضع الحجر الأسود شبه الدائري إلى بمينهاء 
وبئر زمزم تحتها. إن قيمة الصورة لا تكمنّ في فخامتها أو في دقة طوبوغرافيتهاء وإنما 
بذكرها هذه العناصر المهمة. أمّا المنائر الست» الصحيحة العدد وقتئذ» فقد أعيد ترتيب 
موقعها قليلاً. لقد تكرّرت مثل هذه المشاهد الديئية مرات عدة ليس في المخطوطات 
و حسبء وإِعما على سطوح الآجر وحتى القرن التاسع عشر 

وعلى الرغم من أن المصادر متفرّقة» فإنها لايكمّل بعضها بعضاء بل إن المخطوطات التي 
رعاها سليمان هي التي تقدّم المصدر المتكامل للأسلوب العثماني الكلاسيكي المميّز» 


الذي تطور خلال المدة المتبقية 
أنتتجت في ورشة البلاظ. قد بلغت هذه الورشة ذروة الأنعاجية خلال عهد مرزاد 
الغالث» عندما تعاون المؤْرّحَ لقمان مع رئيس الفنانين الجديد عثمان لنسخ وتصوير 
أعمال عدة عن التاريخ والأنساب. وقد تخلى المؤلفون على نحو متزايد عن الشعر 
الفارسي العالئم العر التركي المورؤوق» على سين نسح الوشاموث على مفرال الصبيغ 
التركيبية المستخدمة في «السليمان ناما»» على الرغم من إثراء حياة البلاد للعامر 
بالكثير من التفاصيل المعاصرة» وبذا تست الاقطرطات أعدية إقياقية يوصضاتها وزثيغة 


من القرن السادس عشر في سلسلة من المخطوطات 


مهمة. فعلى سبيل المثال تقد نسخة ألحمد بيه صورا من ححملة سليمان في المجر برائعته 
لتويذ السوار الأخبار هي مشرى تراز (69- -1568) التي تقدع الوصف الريادي 
لحافقلة الماء (المزاادة) الذعبية المرضّعة بالمجوهرات» إ3 ظلك أقوقجاً مذهلاً شمن 
موجودات طويقبو سراي. وتُظهرٌ صورة نفذها عثمان خاصة بأحد مجلدات تاريخ 
لقمان للسلالة العثمانية #شاه ثأما أي سليم خان» (1581) تمثيلاً للهدايا التي قدّمها 
السفير الصفوي إلى سليم الثاني (العهد 1566-74) في أديرنه (الصورة 308). 
فقد أرسل شاقول» حاكم أريفان في حكومة الحاكم الصفوي طهماسبء على رأس 
السفارة لتهنئة سليم الثاني بمناسبة اعتلائه العرش. وقد ضمٌ موكبه سبعمائة رجل 
و1900 من الدواب وصلوا جميعا مطلع العام 1567 حاملين ما ندر من الهدايا 
بضمنها طنافس فخمة ومخطوطات ثمينة» من بينها الشاه ناما» التي نفذت لطهماسب 
في بداية عهده (الصور 209و 210)» بويبذر السغير في الضورة وهر يحمال عضا 
السرية المميزة مفستر فى مكانه بين يدي السلطان ومحاطاً باثنين من ضمابظي 
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7 "المسجد الحرام في مكة» من مخطوطة محيي لاري «فتوح الحرمين»؛ اسطنبول 1540 على الأرجح. مكتبة 
طويقيوء المخطوطة راء 917. الورقة 14 اليمنى. 

التشريفات في القصر في مراسيم عرف بها البلاط العثماني» في حين حملت الهدايا 
من قبل حاشية من الخدم» ويُلحظ أيضا طنفسة أوشاك ذات الوسام مفروشة أمام 
السلطاق. با يلسظ التكرار الكترايد هي اللخطوطات العتمانية من سيك اسعتخدام 
الشخوص نفسها في وصف سفير فارسي آخر في اسطنبول يقدم الهدايا لمراد الثالث 
وبائناسية لقفسيا بذ 1576 

يقه كان لراماً على ورقة المتتطريجلات البلقلية سرون را أخرئق مخ المصوضص»؛ 
فبداً العمل بآخر مشروع لها خلال عهد مراد الثالث» وهي مخطوطة من ستة مجلدات 
من سيرة النبى محم كان قد أعذّها مصطقى قرير نهاية القررث. الرابع عشرء ول 
يسلم منها سوى أربعة مجلدات من «كتاب سيرة النبي» (أو حياة النبي)» أحداها كان 
خريا ولاس ينيك عه سالساه يعرف برقم اللعطوطة لقا لرصة أشريف هابيها 
على يا بيدق سنسق الذتين حمل على المد [اللدات: زصلى يمشن مي الجلد السادس 
(المؤرّخ 1594-5). وقد اختير أسلوب قصوير خخاضن ول بعظمة رفوع إذ 
لين اختلاف الرسم على ليحر يتل هيه سلف من مدونات تاريخية 0 
اليس والنظل. الطيعى اليسيط والتفا سيل ا تعد ةمعداف مان الأثية القى لير 
الرسم العثماني التاريخي. فالصورة «مولد النبي» (الصورة ا 00 
تعرض ثلاثة شخوص: النبي ملفوفا بسحابة من ذهبء وأمّه المحتجبة إلى اليمين» 
إقلالة من المأويقة المسكيرين دليف لقلل. قا الخلفية قد جعايت قى #فاصيل فين 
الرخسام والاجرء وقد قرشت الأرضية بالبسط. ريد 'أ«مصدر سذا الأسلوب السفخدم 
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بالرسوم الديئيةظل ممجهولا؛ إذ لا يُشبه أيأ من أعمال الورشة البلاطية؛ كما أنه لا يت 
بأي من الرسوم المبكرة الخاصة بحياة محمد بصلة (الصورة 33). 


القرتان السابع عشر والغامن عشر: 


وكما هي حال العمارة؛ أفضى التردّي السياسي والاقتصادي للدولة العثمانية إلى 
انحطاط في جودة الفنون المحمولة نتيجة قلة الدعم المالي لتوفير المواد الأولية ولتشجيع 
الحرفيين» وتقلص حجم ورشة المخطوطات في عهد محمد الثالث الذي طرد لقمان 
وعثمان. وعلى الرغم من استمرار إنتاج المخطوطات المصورة؛ تضمنت موضوعات 
جديدةٌ نفذت لطيف واسع من الرعاة وبأسلوب أكثر تراثية ئبة: قعلى.سبيل المقال تدحت 
مخطوطة مصورة فخمة وهي «الفال ناما» عن العرافة أو معرفة الغيب سنة 1610 
على الأرجح لصالح الوزير كالندر باشاء وضمت خمسة وثلاثين رسما بحجم الورقة: 
معت ون ثيمات شعبية رشخصيات دينية تقذ جلها بأسلوب جرئء أستمدٌ من ااسير 
النبي». وقد عع اخ سيل #أزييعي ا (الشاه ناما» لكاتب السيرة البلاطي نادري 
برعاية عثمان الثاني (العهد 1618-22)» ويحكي قصة فتح خوتين (1101111) التي 
صَوّرت بعشرين لوحة مستوحاة من حيث الأسلوب من أعمال من القرن الماضي. 
ووتلااهين افير دن قار ا يخية مع مصوراتها العديدة» كانت معظم المصورات المنتجة 
في ورشة البلاط لأشخاص ومشاهد من الحياة اليومية لتملاً كراريس الضصور. وقد 
تطوّرت مراكز أخرى كنوب عمظتها بوبنا ورشة أديرنة التي لم يسلم منها شيء. 
مدرسة إقليمية وقتئذ في بغداد حيثُ جرى فيها الكثير من تصوير 
التفصوض الباطنية والديية . ْ 

وقد شهدت صناعة الخزف الانحطاط نفسه صنعة وفناء واتضح بشكل بخاص في 
أدوات المائدة والآجر على حد سواء. وقد تم تجميع عناصر كسوة جامع أحمد الأول 
(راجع الفصل الخامس عشر) من المخز ون المتاح ومن بقايا الصروح المفككة؛ إذ كانت 
الرعاية من نوعية متدنية عن سابقتها في منتصف القرن السادس عشر. كما يشي 
الخزف الخاص بالربع الثاني من القرن السابع عشر بتردي التقانة والحرفية مع التوسع 
فى كمية الموج الذي .شبد وصقا لآدمبين وحيوانات :وسفنا (الصورة 310) + ومباني 
من متها أجدتيحة تشيه المعابد والكنائس المقببة. ولم يدع قرار العثمانيين ونظامهم 
الخاص بتثبيت أسعار المواد الأولية والأجور أي ربح للفنانين في وقت عصيب من 
تفشي التضخم؛ ما أفضى إلى تبسيط التصاميم وغطيتها حتى غدتث بعض الأشكال 
مستمدة من موتيفات الموجة الصينية المتناوبة مع الوريقات والأشكال الحلزونية» في 
حين جرى تكرار تصاميم الحقول في العديد من النماذج. فالأطباق أصبحت صغيرة 
الحجم لا تتعدى الثلاثين سنتيمترا عرضاء أي ما يساوي ثلاثة أرباع معدل قطر سابقاتها 
من القرن الماضيء كما بدت الصبغة الخضراء تحت التزجيج عشوائية وخفيفة وتكاد 
تختلط بالزجاج. وهناك دليل على اتساع رعاية الفنون لا سيما في سلسلة من قطع 
الآجر ضُّنعث بين الأعؤام 1640 و1675 على شكل مقتئيات للحجيج؛ إذ تُظهر 
مكة والكعبة في المركز فضلاً على مجموعة من خمسة عشر طبقا تحنوي على كتابات 


إغريقية بخط الآأنش عاع2) لقتعددنا) العى يكن نسبها إلى الأعواء بين 
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8 «السفير الصفوي شاقول يقدم الهدايا إلى ملو الثاني سنة 21567 من مخطوطة لقمان «شاه ناما سليم 
خان»» اسطنبول» 1581. حقل كل صفحة 30 في 18 سم.ء مكتبة طويقيوء المخطوطة أ. 3595, الأوراق: 3 
اليمسرى34- اليمنى . 


9 امولد النبي» من المجلد الأول من مخطوطة مصطفى ضرير «كتاب سير نبي»»؛ اسطنبول 1594. 18.5 في 
8 سم. اسطنبول» مكتبة طويقبو» المخطوطة هاء 1221.» الورقة 223 اليسرى. 


فيه أن بعض الخزافين هاجروا إلى مختلف الأراضي المتوسطية مصطحبين معهم تقاليد 
الورش التي عملوا فيها ومؤسسين لنشوء مراكز أخرى ستظهر في القرن الثامن عشر 
مثل كوتاهيا أو تونس. 

لقد كانت السجاجيد تنتج في مراكز عدة في شرق المتوسط»ء وبقي مكان إنتاج 
سجاجيد البلاط العثماني محض تكهنات. وتنسب مجموعة من سجاجيد البلاط 
الى ثفذات بأسلوب ضصاز إلى العصف الثاني من القرث الساوس عشرء وقد عرفت 
غله المجموطة سجالجيد البلاط قييز ا لهاعن السجاجيك العاصرة وييعققد أنهنا نفك 
دون رعاية ملكنة: وقك اسسمدت تصاميمهاء حالها حال سجاد أوشاك ذات المبداليونة 
(الغيرر 984 من اتضاميى أعدث على كارتون دنعل بورطة البلوط» بيد أن قتع 
المواد الأولية والتقانات المستخدمة تشي بتنفيذها في أوقات متفاوتة وأماكن متفرّقة. 
وتتميّز جلها بعقدة غير متناظرة من الصوف أو القطن» في حين جعلت الأرضية من 
الصوك أو اطي وقد, لت الفية غالى يوق سرف 8 أبيك2 .زكر ايراد العايف 
أمر سنة 1585 بئقل أحد عشر حائكا من القاهرة إلى البلاط باسطنبول (راجع الفصل 
الغانن). وبها لا شك فيه أذ بعضن الفناليق. بقوا في القاهرة حيث تقذ أكبر رذج 
وأكثرهم سلامة من هذا النوع من السجاجيد ولصالح قصر بيتي (ع 1721326 116]1) 
شلورنسا (الصورة 0311 وقد قدّمهناالدوق الأكبر قرديناتد الثاني بوصفها هدية إلى 
الأدميرال دا فيرازائوء الذي ربما كان منحذرا من نسب البحارة العظيم؛ وقد وُصفت 
سنة 1623 في سجلات معاصرة لخزانة ماديسي ب"القاهرية (02111110)» التي غدت 
قرح ليع سف جا السجاد الباراقق وقد لصف عير لاض الالسية قا 
على منوال 5 في تقنية اقترنت بمصر» وتكونت من اثنتين وعشرين عقدة سنتمتر» 
أغها غارب من 6امليوة عقدة لكل مسافة فى سب رفسي الآريض والأقررق 
الفاتح والقرمزي والأخضر والأصفر الفاتح والبرتقالي ذاليني أر الأسرد: يوقد تشقيت 
الحدود على نحو منتظم بحيث تنثني الزوايا بسهولة» وهذا يشي بالتصميم الناضج 
الذي نفُذْ على الورق» على الرغم من احتواء الحقل على ثلاثة ونصف مكرر غطي . 
وكما هي حال الخزافين في أزنك الذين حاولوا إيجاد سوق جديد لبضاعتهم لمواجهة 
الركود الاقتصادي في البلاط العثماني» كان النساجون في القاهرة يبيعون منتجاتهم 
الفخمة في السوق الأوربية المفتوحة. 

ما الخظء الفن الأكثر قدما من بين الفئون الإسلامية جلهاء فقد حافظ على جودته 
العالية خلال القرن السابع عشر. وكان من أهم الخطاطين حافظ عثمان (1642-98) 
الشهير بمخطوطاته القرآنية وتفاذج خطه. وقد طوّر أسلوباً يسيطأ ظاهريا سائراً على 
خطى عمالقة الخط ياقوت وحمدالله. وقد تتلمذ على يده السلطان مصطفى الثاني 
(العهد 1695-1703) ونحله أحمد؛ وقد حَصّص جزءا مماكان يتقاضاه من أجر من 
الرعاية الملكية لدعم المعوزين من الطلبة» إذ خصص يوماً في الأسبوع لتعليمهم الخط . 
وقد تكلل وضوح أسلوبه وحسنه بمخطوطة قرآنية نفذها بخط النسخ (بالتركية نصيح) 
(الصورة 312) في كرّاس موجود في برلين. ويحتوي الكراس على عشرة نماذج خط 
#بسف على تسو اقلال اللى علي طريفة آله الأ#ررهيرث الموسيقية وتكل صفيدة سطر 
كبير الحجم بطريقة الحرف الاستهلالي الكبير (+5©112 1222[1151116) مقحم 
فوق أربعة أسطر من النسخ يكتنفها لوحتان من الزخرفة الزهرية البهية» على حين 
أطر الجميع بالورق الرخامي (28726©1 12212160). وقد نشأ هذا الديكور من 
الوزرات الكبيرة والأربيسك الخاص بالأسلوب التيموري العالمي» ثم تطور إلى 
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0. طبق ملون تحت التزجيج بصورة سفيئة مبحرة» أزنك» الربع الثاني من القرن السابع عشر. قطره: 3.29 سم. 
اثيناء متحف بيناكي . 


الأسلوب الزهريء إذ تحفل المسافات بين الأسطر بها حصراً. وقد ظل أسلوب حافظ 
عفمان أفوذجاً يُحتذى لدى الخطاطين من الأجيال اللاحقة» وفي القرن التاسم عشر 
طبعت مخطوظاته القرآنية في اسطنبول وانقشرت عبر العالم الإسلامي قاطبة. 

وقد اكتسبت الهوامش المزدانة بالزهور في مخطوطة حافظ عثمان القرآنية أهمية 
متزايدة في 5015 الثالث (1703-30) في الوقت الذي شهد العصر محاولة 
راعية لإإسادة اأعجراد خاي الفريف وض اطقية الى سديك يعي لازاه ولاس ايع 
أن حل السلام مع الأستراليين سنة 1718. فقد استمر استخدام مجاميع الزهور- 
المركية من القرامى والقرتفل والزهرة الياقوقية» على سبيل المثال» بيد أنها أصبحت 
أكثر تبيسطأ وأكثر قولبة؛ إذ أفضى الميل للطبيعيات إلى الولوج في رؤى أكثر تجريدية؛ 
ومثل ذلك زوج من غطاء وسائد مخملية مجوّفة (بالتركية ياستيك) قدذمها القائد العام 
للقوات المسلحة عادي باشا إلى ملك السويد فردريك الأول سنة 1731 التي يمكن 
نسبنها تاريخياً وعلى وه الدقة.. وهي مضبتوعة من سدأةامن الحريره ونخمة من الخرير 
والعطي. هما قرت التفاصيل بخيط من الحرير 9 بالقضة. أما الوبر فجعل 
العضبر والحمر غلى أرضبية سن الساق الأبيشى: اقى الانظيم يأكرر غطا معروقا فى تقاليذ 
القرن السادين عطري مم جقل مركزى وببعة حاقات ف ندا (12822615) عند كل 
طرفء وبذا يدمج التصميم عناصر مألوفةٌ وبطريقة مبتكرة. فالحقل يضم زهرة المخزامى 
فى الروات الى لمر صلى ميد اليوئة سقف (الصورة:313) الكفيرة القبم رطفي 
أوشاك (الصورة 294) ذات الميداليوثة؛ بيد أن هذه الأشكال المتحنية تضم أيضا مثمّنا 
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1. سجادة مديسي العثمانية» القاهرة» مطلع القرن السابع عشر. من الصوف ذي الوبر. 3.30 في 9.95 سم. 
فلورنساء قصر بيتي. 


مشكلاً من مربّعات مستديرة» بطريقة شبيهة بالسجاجيد المملوكية (الصورة 144): 
وتبدو عناصر ال حافة المثمنة شبيهة بعناصر في سجاجيد هولبين (الصورة 293). 

لقد تتلمذ أحمد الثالث على يدي الخطاط حافظ عثمان عندما كان أميراء فضلاً على 
موهبته في كتابة الرسائل ونظم الشعر. وقد تكلل ولعة بالكتب بإنشاء مكتبة جديدة 
في البلاط الثالث من طويقيو سراي سنة 1719 (وهي الآن قاعة القراءة في القصر)ء 
فضلاً على تصنيف المقتنيات الملكية من المخطوطات. وشهد عهده إنشاء مطبعة في 
اسطنبول سنة 1727» أسسها إبراهيم متفرّقة حين بدأ بطباعة الخرائط المنقوشة قبل 
نحو عقد أو أكثر باستخدام قوالب نحاسية» وربما تقانات مستوردة من فيينا. كما 
شهدت الورشة الملكية انتعاشاً وكانت أهم وأشهر ما أنتجته مخطوطة ال"»السور ناما» 
رأ لكتاب الاحتفاليات») التي ألفها شاعر البلاط وهبي احتفاءً بختان أولاد أحمد 
الغالث الأربع 11 وقد جرت العادة على الاحتفال بمثل هذه المناسبات في 
البلاط العثماني» كالحفل الذي أقيم في ختان أولاد سليمان سنة 1530.» ومما يذكر أنه 
استعدادا للاحتفال بختان أولاد مراد الثالث سنة 1582 أرسلت دعوات إلى ذوي المقام 
السامي من رجالات البلاط قبل سنة من الحفل. وقد وثق هذا الحفل برسم تصويري 
في ال سور ناما أي همايون» الذي تظهر فيه المؤسسات المدنية المتنوعة في استعراض» 
لشكو نهد الصور كتابّ تشريفات ومراسيم لتنظيم الاحتفالات والمشاركين. ويبدو 
أن رعاية أحمد الثالث لنسخة جديدة من مخطوطة الاحتفالات هذه كانت لإحياء 
نماذج من مخطوطات القرن السادس عشر. 

وقد اتسمت الرسومات الملحقة بالنص بدقة التفاصيل (الصورة 14 3) وبألوانها الفاقعة 
والاهتمام الفائق بالأكثر شعبية منهاء ولا سيما التي تروق للأوربيين من السياح . وقد 
ارتبط اسم «لوني» بهاء وهو رسام البلاط من أديرنة» وهي ثاني عاصمة وال منتجع 
المفضل لدى السلاطين أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر. لقد كانت 
باكورة أعمال لوني الكراريس الخاصة بعارضي وعارضات الأزياء وما يعرضونه من 
موضعة ضعازية وقتدل. بيد أنه لم يقرك توقيعا إلا على -اثقين فقط عن بين آل 137 بوسما 
من السور ناما» وفي مكانين واضحين تماماء لكنّ الرسومات كانت متشابهة الملامح 
بحيث لا يرقى إليها شك أنها جميعاً نفذت بإشراف لوني» الذي ترك المخطوطة غير 
منتهية بسبب وفاته عام 1732. لقد كان لوني رساما ماهراً وحرفيا ممتازا برّع في تنفيذ 
مشاهذ مركية) بعفها احتوى على أكثر مخ هاثة شخه.. :كال من أروعها سبث عشرة 
لوحة مزدوجة تظهر احتفالية الختان» إذ يبدو الأمراء محاطين بالمشاركين في مسيرة 
من ساحة الرماية للاحتفالات (أوك ميدان) إلى خارج المديئة (إذ لم تعد ساحة سباق 
الخيول كافية منذ أن شيّد مسجد أحمد الأول على طرفها الجنوبي)» ليتتهي المطاف بهم 


مختلفة مع كبرائها أو رؤسائهاء كل حسب وضعه الاجتماعي وملبسه. أمّا مسيرة 
المؤسسات النقابية فقد تمثلت بلوحة استعراض الحلوانيين الذين حملوا معهم حدائق 
من الحلويات وأجنحة ونوافير وأشجار» في حين تظهر مشاهد أخرى حفلات اللهو 
والمياه على القرن الذهبي والألعاب النارية والبهلوانية» وفتيات يرقصن على البراميل 
الغارقة في البحر. إن هذه الرسوم التي توثق كل تفضيل من الاحتقاليات تعد سجلاً 
قيّمالدراسة المجتمغ العثمانى في القرن الثامن عشر. 
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4 "مسيرة الحلوانيين مع حدائق حلوانية» من مخطوطة لوني "سور نانا»» اسطنبول» مكتبة طويقيوء المخطوطة أ. 
3 الورقة 162ب»: 
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العمارة والفنون في مصر وشمال أفريقيا 


لقد أفضى طرد المغاربة أو البربر من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى إنهاء وجود المسلمين فيها 
الذي امتد ثمانية قرون هناك على يد حكام أراكون وقشتالة المسيحيين عام 1492. 
كما شع اكتشاف العالم الجديد على تغيبر وجهة التجارة نحو شمال الأطلسي بعيدا 
غم البح الأبيضنى اللترسط :وسواحله الأوربية والآفريقية. وقد أتلحث شمال أفريقيا 
طريقا برية تقليدية لتزويد أوربا والعالم المتوسطي بالذهب والعاج الإفريقيين» بيد أن 
رحلة البحارة البرتغالي فاسكو دا كاما سنة 1497 حول رأس الرجاء الصالح (©272-) 
16 50001) 01) جعل هذه الطريق زائدة ومكلفة. وقد تلقت القاهرة التي 
كانت مركزا تجاريا للبضائع الشرقية لقرون» ضربة قاصمة عتدما اعترض البرتغاليون 
الطريق الهتدية المربحة المارةعبر البحر الأحمر. وقدّر للفتح العثماني للسلطنة المملوكية 
في كانون الثاني / يناير سنة 1517 تقرير مصير هذه المديئة (القاهرة) التي أضحت 
عاصمة إقليمية للإمبراطورية العثمانية» وهي مكانة تمتعت بها مدة ثلاثة قرون قادمة. 
وكان من شأن الانحلال السياسي والاقتصادي الذي أغرق شمال أفريقيا تبديل ميزان 
القوى للحقبة السابقة (راجع الفصل التاسع ) بالمحافظات الإقليمية العثمانية المتمثلة 
بحكام المدن على طول الساحلء التي حظيت بدعم القرصنة. وعلى الرغم من تركيز 
جل اهتمام الإسبانيين على العالم الجديد» اضطلعت إسبانيا بالحفاظ على حدودها 
بتوسيع سلطتها نحو السواحل الجزائرية والمغربية من المنطقة المتوسطية» فرد العثمانيون 
ببسط نفوذهم على السواحل الليبية والتونسية والجزائرية عبر وساطة القراصنة. 
وعلى الرغم من الاعتراف بالسيادة العثمانية على الجزائر (1529)» وطرابلس (العقد 
0) وتونس (1574) وتعيين حكام عثمانيين هناك؛ عرفت ثقافة البلاط العثماني 
على نحو عام وعن بعد. وفي أواخر القرن السابع عشر اغتصبت قوى محلية السلطة 
م تتام العلية. 

تَقدّمٌ العمارة في شمال أفريقيا تنوعاً من خلال ردود أفغال التقاليد العمارية المحلية 
على الهيمنة العثمانية وللنفوذ المتنامي الأوربي في المنطقة. وقد تمتعت مصرء بوصفها 
الأقرب إلى العاصمة» بدور المجهز القيم للمنسوجات والمواد الغذائية» ولكن العمارة 
هناك تشي بتأثير الأساليب الإمبراطورية العثمانية. ففي تونس والجزائر ظهر هجين 
من أساليب البناء بفضل رعاية الحكام العثمانيين الذين لم ينهلوا من تماذج اسطنبول 
وحسبء بل ومن المواد الأولية الإيطالية أيضا ولا سيما الرخام» ماعدا المغرب الذي 
ظل مستقلاً غرن الهيمتة العدمانية والأوربية فى حهد سلؤالة الأشراقف (العيد -1511 
9) والعلويين (العهد -1631 )» حيث استمرت الأساليب الموروثة في البناء» 
بيد أن عزلة المنطقة وبعدها عن التطورات المتلاحقة في أماكن أخرى أفضى إلى تكرار 
النماذج التقليدية حتى غدت كليشيهات مبتذلة. وقد حل الورق الأوربي محل 
المصريى بحلول القرن الخامس عشرء ا العام 1500 نافست صناعات أوربية 
وعثمانية الصناعات المحلية من البضائع المترفة المنتجة في شمال أفريقيا جله. وفضلاً 
عن العمارة ومستلزماتهاء اقتصرت الفنون التقليدية لهذه الحقبة على القليل من 
المخطوطات المزوقة. 


مصر وليبيا وتونس والجزائر: 

خلال القروة الفلانة ببق اللحان اع عاليك نر سنة 15317 روصول تاليرت بع 
9 بقيت القاهرة عاصمة الإقليم العثماني في مصرء وكانت أفضل منتجاتهاء وهي 
الطنافس (الصورة 311)» تصنع لأغراض التصدير على وجه الخصوص إلى البلاطين 
العثماني والأوربي. وعلى الرغم من صمود الكثير من المعلومات وعديد المشيّدات من 
هذه الحقبة» لم تلق عمارتها الاهتمام الذي تستحق إلا مؤخراًء إذ ساد الاعتقاد بأنه كان 
عطير تتكلق وركود ليس إلا وزقد كلت القااهرة منظلة تاهب للمرظفين الأقر اك 
فيهاء وسوء الإدارة وعملية جباية الضرائب لم تدر فيا بذك ولم يكن لدى الحكام 
الوقت أو الأموال اللازمة لمشروعات كبيرة؛ إذ لم يبقوا في مناصبهم الإدارية هناك 
مدكا]طريلة: كما أي لريرغيوا أنه قر انام هراس الأأعيره [3احكووا مصيعات 
أضرحتهم في اسطنبول حيث توافر المساحة الكافية في مركز المدينة» على العكس من 
القاهرة التي كانت معفلة بالؤسسات العتمانية ولا سيما فى بولاق» الميناء الذي فشا 
وتطوّر إلى الشمال من المدينة القديمة بعد انحسار نهر النيل إلى الطرف الغربي. 

إن الفتح العثماني لمصر المملوكية لم يقوض الإرث المعماري المملوكي البهي فيها 
(راجع الفصلين السادس والسابع )» كما أن العمارة العثمانية الناشئة فيها استمرّت 
في مد الجسور مع الماضي على الرغم من محدودية الرعاية. بيد أن التغييرات 
اللافتة ضمت إدخال نسخة محلية من المنارة العثمانية الرهيفة الشبيهة بالقلم وذات 
النمط المملوكي من حيث تعدد الطوابق» علاوة على تفضيل المساجد ذوات الأعمدة 
على المقببة منها. ففي نهاية حقبة المماليك اقترنت القباب الحجرية بعمارة الأضرحة 
حصرياء ولكن خلال عقد من الفتح العثماني أدخلت القباب إلى المساجد كما في 
مسف ساليمال لقنا (الخمريك أزقداً اسيل سازية!0 قاد على القلمة سنة :11528 : 
ويتميز بمعالمه المستوحاة من العمارة في اسطنبول كالفناء المفتوح والمنارة الرهيفة والقبة 
المركزية التي تكتنفها ثلاثة من أشباه القباب؛ بيد أن الديكور الداخلي وقوامه الألواح 
الرخامية مستمد من تقاليد محلية؛ فقد كانت الكسوات الرخامية موضة العصر مدة 
فصيرة في البلاط العثماني بتركيا بعد فتح مصر بقليل. وعلى العموم» كان هناك تقليد 
للذوق البلاطي في العواصم الإقليمية» إذ غدا الآجر المزجج شائعاً في الكسوات في 
مصر خلال العصر العثماني فيها. فعلى سبيل المثال أعيدت زخرفة المسجد المملوكي 
(آق صنقور» (1347) سنة 1652 عندما أنشأ الإنكشاري إبراهيم آغا ضريحه بالقرب 
من المدخل. وقد اشتقٌ اسم المسجد من الآجر الأزرق والأخضر المصفوف على طول 
جدار القبلة وفي الضريح, لذا سمي ب»المسجد الأزرق». 

مثل الجامع الذي بناه سنان باشا في بولاق سئة 1571 (الصورة 315) أنموذجا 
من البناء الإقليمي العثماني في مصر. وأصل هذا الراعي ألباني جِنْد وهو طفل في 
الدوشرمة ورُبِيَ ليكون ساقياً للسلطان العثماني سليمان» ومن ثم حاكماً مرتين لمدينة 


القاهرة» وخمس مرات وزيرا كبيرا. لقد كان سنان باشا راعيا مرموقا للعمارة في كل 


6ظ20 


من اسطنبول حيث أوعز ببناء مسجد ومدرسة:؛ وفي القاهرة حيث أمر ببناء مجمع 
فقم في بولاق [01567-73: وفمم التجمع علاوة على السد انا عدئياً قنشما 
(بالعربية وكالة)؛ وحماماً عام ونافورة وبيتا وبضعة مرافق مخزنية. والمجمع عبارة 
عن بناء قائم بذاته داخل مسيج مسوّرء في حين ضمٌ المسجدٌ رواق صلاة مقببأ واحدا 
نلولة مداخل على جوانب فلؤف ومتارة فى الركن الخدر.. أأثا الثية وقناريها خمسة 
عشر مترأء فهي أكبر قبة حجرية في القاهرة» وتدل على صمود الإرث المملوكي في 
بناء القباب الحجرية؛ على الرغم من غياب النقش الخارجي. ويبدو المنظر مقرفصاً من 
الخارج وقائماً على منطقة انتقال مزدوجة من الطابق المثمن السفلي ونافذتين مقوستين 
بين الأكثاف؟ وللطابق العلرى نذي الستة عشر جانباً تاقذة على شكل مناعطة. رملية 
000 ' 4 بين الأتماف. أثا مو الداعل حم ابن على أأريم حنيات رركي نوسلك كل متها 
5 موحد حكاف ناا كل ولاق القاعرةء 1371 يحتوي على قوس ثلاثني الفصوص مع مقرنصة في الجزء العلوي. ونظام الحنيات 
ش الركنية هذا شبيه بمثيله الموجود في سلسلة من القباب المملوكية المتأخرة» أبرزها قبة 
الأثّمية 1498-1819 بو لسظ فرق المنهبل إلى الخاب ومقابل المحراب وجود شرفة 
مرح القالب امتتخدمت #مقتصورة (بالتركية دكة 1011158) تعزل الشخصية الملكية؛ 
كما يلحظ على ظهر جدران الشرفة وجدران القبلة الديكورالباذخ» وقوامه شرائط 
رخامية متعددة الألوان على الطريقة التقليدية. 

أَمّا من حيث التخطيط» فينتمي مسجد سنان باشا إلى الطراز العثماني الكلاسيكي من 
المساجد ذوات القبة المنفردة التي شيّد منها المئات في مختلف أنحاء الإمبراطورية. 
وبينما جعل لمعظمها مدخل منفرد ذو ثلاث قباب أو أكثر موزعة عبر الواجهة الرئيسة» 
فإن للبعض الآخر كجامع لاري جلبي المشيد في أديرنة سنة 1514 مداخل جعلت 
بشكل الحرف لآ كما أنها تؤكد حقيقة إرسال العثمانيين للتخطيط العماري إلى أقاليمها 
المختلفة. أمَا ارتفاع البتيان فميّزة قاهرية بامتيازء كما أن الدولة العثمائية لم ترسل عمالا 
قط من اسطنبول إلى أقاليمها الأخرى. إن وسع المكان داخل الحديقة المسيّجة مِيّزْ هذا 
المبنى عن باقي المؤسسات القاهرية» التي أقحمت ضمن النسيج الحضري الكثيف». 
كما أن اللساحة القسيسة لم تكن لتتراقر إلا لراع 'فريءفي الأراضي الجديدة التي تركها 
الحمارهياة هو التيل شحو الخرب . قد عل هذا المسعد فى القاسرة طرازا ناعصاء إذ 


ب مسجو ووو مه : 
3050-2 0-0 5 أعين 


00 2 جرى النسج على منواله خلال القرن الثامن عشر في بناء الجامع الذي شيده محمد بيه 
0 : أبو اذهب يقابل الأزتهر سئة 1774 

ما أكثر ما تيّزت به العمارة القاهرية من مشيّدات في العصر العثماني فهي السبيل- 
والكتاب» وهي عبارة عن خزان ماء في العطايق الأرضي ملحق بالمدرسة الابتدائية 
للبنين على الطابق العلوي. وقد تطوّرت عمارة السبيل-والكتاب نهاية العهد 
المملوكي (الصورة 119) » ويرجّح أن تكون قد دخلت العاصمة العثمانية بناءً على 
نموذج مملوكي. وقد شيّد منها في القاهرة وحدها أكثر من مائة خلال العصر العثماني» 
ومن أشهرها (الصورة 316) سبيل-وكتاب شيّده عبد الرحمن كتخودة سنة 1744 
(المتوفى 1776) وعلى موقع مهم على الشريان الجنوب -شمال في مركز القاهرة 
الفاطمية. لقد اق #مغردة حبايطا الكشارياً أعاد بتاء ورم الكثير من العتيات اللقدسة 
والمساجد في مختلف مناطق العاصيةة كما ب عقدا عن السيز وهات متنا 
الماثل في نقطة تفرع القصبة» الذي ججعل على كل من واجهاته الثلاث مشبكا حديديا 
بديعا داخل قوس ذي حجر إسفيني يستقر على أعمدة صغيرة رخامية منقوشة. 
وأقيمت هذه الأقواس التي جعلت داخل أطر مسعايلة: انس أقواس 5 قائمة 


6. نافورة عبدالرحمن كتخودة» القاهرة» 4 1. 


على أعمذة صغيرة وأطر مسعطيلة ويسعد طرف اتاج متقرقض الشرفة اللدشبية البارزة 
لإعدوسة (ثو الكعاب 4 الض يكن الرضوال الماامع برل بويد قطنت إلى القوق. أن 
المنفذ إليها فقد جعل ضمن بناء طويل وضيق قوامه ألواح متعددة الألوان مفصولة 
بعضها عن بعض بحشوات مزدوجة مرتفعة ومتوجة بقوس مفصص يحتوي على 
مقر لضبة: الستك. مسحارة. أن البواية فتكرر الأسلوب المملوكي الناضج المعروف قبل 
قرئين ونضف (الضورة 119)+ وجعلت اعحشرة بين أقواس الواجهة من زتخارف 
مستتوحاة فق عتاضر طبيعية كوهرة عوة الضليب: وزفرة التتجمة والأقسواث الراصحة 
في تركيا العثمانية بداية القرن على الأرجح. أمّا الداخل فيبدو مستمدا من أساليب 
عثمانية؛ إذ يلحظ كسوته بالآجر الملون تحت التزجيج بالأزرق والأخضرء مع زهور 
ونصوص وأوصاف مقولبة لمكة. 

طوال العصور الوسطىء لم تكن طرابلس أكثر من ميناء ذي أهمية متواضعة على 
الطريقين البري والبحري بين مصر وشمال أفريقياء بيد أنها بلغت أوج ازدهارها في 
عصر القره مانليين» وهي عائلة ذات أصول تركية حكمت المنطقة بين الأعوام 1711 
و 1835. وقد بسط موسس هنذه: السلالة أحمد بيه (العييد 21711-45 نفورده 
غلى برقه وفرّانَ متخذا من طرابلس محطة الطلآق مهمة للتجارة شرقي المتوسط . 
وقد أقام العديد من الأوقاف لصالح المدينة وشيّد العديد من المباني هناك» وأبرزها 
مجمع مسجد (1736-8) في منطقة واقعة على الطرف الجنوبي الغربي من القلعة» 
وضمن شبكة متعامدة من الأطلال الرومانية. أمّا المسجد الجامع فعبارة عن مربع 
متعدد الأعمدة وخمس وعشرين بائكة مقببة محمولة على ستة عشر عموداً رخاميا. 
والمسجد معزول اننا من الجانبيين برواقين مسقوفين كسية جدرانهما بالآجر المزجج. 
ما داخل رواق الصلاة فمسكو بالجص الزخرفي المنقوش ببهاء فوق الدادو الآجري. 
وللمجمع موضأ ومنارة مثمنة قصيرة وبديئة في أسلوب عثماني إقليمي؛ فضلاً على 
حجرة الضريح العشوائية الشكل خصصت مدفنا لعائلة الراعي؛ ومدرسة ذات فناء 
مفتوح . وفي كثير من النواحي فإن المجمع يطابق الأسلوب العثماني الإقليمي الغالب 
في مشيّدات في تونس. 

لقد كان الحكام الحفصيّون يلفظون أنفاسهم الأخيرة في القرن الخامس عشرء عندما 
رفضت المدن من الداخل سلطتهم» في حين تسابق المتنافسون إلى الاستيلاء على 
العرش» وبمطلع القرن السادس عشر لم يبق تحت العرش الحفصي غير تونس»ء بيد أن 
تغلغل القراصنة دعا الإمبراطور جارلس الخامس إلى إقامة حامية عسكرية هناك سنة 
5. وبدعم من الأسبان استطاع الحفصيون احتواء الأتراك حتى العام 1574 
عندما استولى العثمانيون على تونس للمرة الثالثة والأخيرة» و أسر آخر عاهل حفصيٌ 
واققيد إلى اسطببول ذليلاً. وقد تلت السلظة العثمائية فى ثواتس بجيش معدل قوامه 
ريط الآلفء انكشاري اقابرا يجباية اقوية: برلكن معلورل: العرظ السام عشي ظهرت 
عائلة المراديين من البهوات حكاماً بوصاية عثمانية. وقد بدأ عهدهم في تونس مزدهرا 
ولا سيما بين الأغراء 16123 وس العام 1702 إذ شهدت المنطقة ادسار الؤراعة 
والصناعة بوصول المورسكيين بعد طردهم من إسبانيا سنة 1609. وقد انتعش التبادل 
التجاري مع أوربا خلال النصف الأول من القرنء ولا سيما تجارة الجلود والحبوب 
والمرجان بوصفها صادرات رئيسة. وبحلول منتصف القرن السابع عشر» فضحت 
سجمات الجزافريين والقبائل البدوية: فمعف أل مراة: توفي سنة 1705 قيواات غائلة 
جديدة من البهوات سدة الحكم» وهم الحسينيون الذين بسطوا نفوذهم حتى الاحتلال 


+ حو جارواه ١ن‏ لاوواوراب وعم حيو وووخبو مويه مكار 


7. جامع البربر» القيروان» 1629-85. الرواق المقنطر. 


الفرنسي في القرن التاسع عشر. 

وقد انتعش الاقتصاد خلال الوصاية المرادية» حتى إن الجيش قام بجمع 
الإنتاج الزراعي الهائل من السهل الزراعي في النصف الشمالي من 
االوسسات اخيرية والحامة على طول مسائحة اليلد» ومدنك اوور فرق تهبر ميجخردا 
واؤداتك توفس بالتواقير الموضرفة» كما أقبحت :ؤرمت المساجد والمدارس. تعلى سيل 
المثال» في سنة 1629 بدأ حمودة باشا (العهد 1631-65) بترميم زاوية «أبو البدوي» 
في القيروان» العاصمة التقليدية ومركز العلوم الدينية قبل أن تحل محلها تونس 
بوصفهاسركزا ناريا وسياسيا. وقد أسبسج الؤاويةفي القرق الرايع عشر على ضري 
أحد صحابة الي (أبو البدوي». وروي أنه كان بمعيته ثلاث شعرات من لحية النبي» 


7 من 


ومن هنا اشيّقٌ 
باعادة بناء سطنم الهوية القيب. للضريح وغرف المجيج والاقوك ريل للعاملين 
فيه» فضلاً عن إضافة رواق للصلاة» في حين شيد أحمد بيه (العهد 1675-96) 
منارةٌ ومدرسة بين الأعوام 1690 و1695. وقد شهد المبنى تعميرا إضافياً في العصر 
الحديث ؛ إذ جرى إعادة الكثير من نسيجه الأصلي الذي تعرّض للتبديل» بيد أن الرواق 
ذا صف العقود (الصورة 317) الذي يفضي إلى ساحة الفناء الثالثة وضريح الولي» 
يحفلان بعبق ذوق القرن السابع عشرء وظلت الأعمدة وما يحيط النوافذ والأبواب 


تق اسم اللبايى اللمسجد الحلاق) أو (لمسجد سيدي صاحب ) ٠‏ وبدأ حمودة 


م و 
إيطالية برخامها الأبيض. وقد كسيت الجدران العليا بالجص المزخرف والأشجار 


المقولبة والموتيفات الهندسية» في حين كسيت الجدران السفلى بالآجر المزجج رتبت 


2068 


8_مسجط سعمودة باقنا بعوتس: 1093 


9 مسجد صيادي السمكء الجزائر» 1660-1. 


بتركيب من أطر مقوسة وموتيفات نباتية ومزهريات وتراكيب منوعة. إن الاستخدام 
الكيف للون الكسال عير جاده العمارة عن النماذج العثمانية التي استمدت منهاء وقد 
أنتتجت في حارة (القلالين» بتونس. 

في سنة 1655 أوعز حمودة باشا بإنشاء مسجد في قلب مدينة تونس (الصورة 318) 
على عقرية من سج القامخ + فقل كان العشو الفاشى من العافلة. المرادية ولس 
الحقيقي للسلالة» وجعل المسجد وضريح العائلة المحاذي داخل مسيّح ذي سور بمنارة 
شيدت عند الركن. ويضمٌ المسجدء وقوامه الحجرء قاعة صلاة مستطيلة بعمق خمس 
باككات وعرض سبع . وقد غطيت البائكات بالقناطر المستعرضة أو الأسطوانية؛ ماعدا 
البائكة المقببة أمام المحراب» وللقبة بدن مربع ومنطقة انتقال مثمنة ومنظر جانبي مدبب 
قليلاً. إن معالم كالرواق ذي العماد المحاط من أطراف ثلاثة بالفناءات» والضريح ذي 
السقف الهرمي المزين بالآجر المزجج والمنارة المثمنة كلها مستوحاة من مسجد قريب 
بناه يوسف الداي سنة 1616» وتشي بصمود الإرث التونسي العريق من المساجد 
االمجرية ذات العماف اوعلى العكين توكد الك من حفاصي التايكرر ماق الأعيدة 
والكسوة المتعددة الألوان حول المحراب هويتها الإيطالية على الرغم من أقلمتها على 
وفق الذوق التونسي. 

لقد كانت اجنو اثر وس القرق السادس عشرء مقيئة صغير #لالسددمن الور لإمن 
هنا اشتق اسمها العربي «الجزائر»). ومن أهم معالمها المعمارية مسجدها الجامع الذي 
شيده المرابطون (وهو الجامع الكبير) الذي يتميز بمنبره الخشبي المنقوش ويؤْرخ 
7. وفي القرن الخامس عشر انضمٌ الكثير من المسلمين المبعدين من إسباتيا 
المسيحية إلى القراصنة» وفي بداية القرن السادس عشر احتل الإسبان هذه الجزر 
لقمعهم. فالتمس السكان العون من القرصان التركي «عروج» الذي أقام قاعدة 
غملياك لد سحة 18110 ربعه وقاقة بيذ 1518و لله أخرم غير الثرين اأبار فاريوسة) : 
لكن الإسبان سرعان احتووه. وفي سنة 1529 استطاع خير الدين في نهاية المطاف من 
الاستيلاء على المدينة وفكك قلعة الأسبان على أكبر الجزر واستخدم موادها وأطلالها 


في تشييد كاسر الأمواج» موصلا اجون بالبابسة الرئيسة.. وربعق أن فخلى غير الدين 
عن أراضيه لصالح الإمبراطورية العثمانية» أضحت الجزائر حاضرة عثمانية في المغرب 
وأأعى مركق للقوالإتكارية بعارج اسطنبول. وغلى الرغم عن قوق الخزائر عاصمة 
كليم فكدائي» المت وهلي فس «طرايد ياسظلولية الأمر الراقم مرو تله سني 
إن حكامها من البهوات والباشوات والأغوات وأخيراً الدايات؛ على التوالي» أقاموا 
علاقات مباشرة مع السول الأؤوسة: 
وك أسدليت الرقحة المتراقنة للج ائرء كزثيت المدينة بالمساحف والقاصبى» ركان اعرد 
أمى مباعدها المبجل البايع اليل المعروف بانسجد صيادى السماقنا نسية إلى 
سوق السمك الذي كان على مقربة منه» وقد شيد المسجد الجديد على بعد خمسين 
متراأ جنوب غرب جامع المرابطين. وهناك نص يُشِير إلى أن الحاج حبيب شيّدة سئة 
0 لليجرة 1660-11 للديلاد» ورفو إتكشاري أوسل مم ااسطقبول ساكما خلى 
الجزائر. وقد توافرت الأموال الخاصة بالبناء من الإنكشاريين الذين تبرّعوا بأموالهم 
مؤسسة خصصت لجمع الأموال وإدارة الهبات المقدمة لريع مدرسة حنفية أثيرة لدى 
الحتماليين ٠‏ زوجلا البقاء من قارح :(الغبور 8118916 نميلا بمققفا رضن ربيف ةا 
منارة مربعة على الطرف الشمال الشرقي» وقبة بيضوية بارزة في الوسط محاطة بعقود 
أسطوانية تتناوب مع قباب مضلعة صغيرة (001268 1 فإلى الطرف 
الشمالي قبالة المحراب تمتد العقود لبائكتين إضافيتين ليكوّنا ملحقا يُشْبه الصحن 
يكتنفه رواقان. أما المنارة المرتفعة ثلاثين متراً أصلا (إذ ارتفع الشارع المعبّد خمسة 
أمتار) فلها رقبة مربعة عمودية متوجة بشريط من الآجر وتنتهي من الأعلى بمنار أو 
مقصورة المئذنة (601©1116). فأمّا الطابق السفلي فرك اليا من أي ديكوره وأما 
الطابق الأوسط فمزخرف من كل الجهات بالألواح البيضوية» وجعل ديكور الطابق 
الأعلى وق الألواح المستظيلة؛ وزيرخ بأوجه من سباعات عداريةة» أما المثار (- 0© 
©16ا2) فعبارة عن طابق صغير بزوج من النوافذ متوجين ببناء عيني على كل جهة 
من اللجهات الأربع . 
وقن جعل المنخل الرئيسن إل الكزيسالشاعلي القسرى 1121م ايع بن 
جهة الشمال عبر سلالم تيت يستوى الشارع.. ويكتنف الضحن المركزي المرتفع 
نمران (أو رواقان) سُّقَفا بقنطرة دير (215165 1015]61-572111660©) مع طابق 
مسروق (1262223033365) ججعل بمستوى الشارع خالياً. وفي المركز تنهض القبة 
الاي وسشرير: ترا مسعفدة إلى أريعة راقم ضخمة وأقراس وجرقات ركيد لأ 136 
58 منطقة المثلث المحدب )» وأسفل منهاء ينهض المثبر (أو منصة الخطيب 
ققانانةا 68 اللصتوع سن انلنشبه وييكن الوسوك إليه يسلام اك .ظلته فى عون 
بقي المنبر الرخامي الأصلي في مكانه التقليدي إلى اليمين من المحراب» وله الأجزاء 
التقليدية ونفَذ بغنائم إيطالية ودرابزونات ولفائف. والمحراب في المقابل عبارة عن كوة 
سباعية الجوانب وقوس حدوة الفرس في طراز يحاكي مساجد الغرب الإسلامي عرفت 
منذ الجامع الكبير في قرطبة. أمّا المحيط اليه حول المحراب وخوذته فزخرفا بألواح 
من احص بأنماط هندسية وخطية . ومرتكر الفوس .فرق أعمد#مبعيرةمق الرعنام» في 
سين كلسي اللاي بالآتض اورقا قرف التربدي واس سدراطة مي الدخييقة انط : 
ولا عجبّ أن المسجد يشي بخليط متنوع من الموتيفات والأشكال العثمانية والشمال 
أفريقية والأوربية» في حين تختلف خطة الصياغة الفضائية (المكانية) تماماً عن 
مثيلاتها في الجوامع التقليدية في شمال أفريقياء وما زالت تقارن بمثيلاتها العثمانية في 
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بورصة والكنائس البيزنطية في تركياء أن الأوريزةء يفال من أق, بمصندى مره كير 
لهذا التخطيط الاستثنائي» توحي هذه العمارة بأن المهندس بدأ بتنفيذ طراز عثماني 
تقليدي ذي قبة مركزية ترتكز على أربعة من أشباه القباب» كما في جامع شاه زاده 

في امطتيول #الصبور 975 للاتسعني «اربلاو لبر يمقيضب الطراز على السو كا 
فقبلا على قلة شيرع نسوال شيا القباب: إلى اقتاطر أو عقود أسطوانية (62161 
015 ؛ واستعاض عن الفناء المفتوح بصحن مساثوف.. أضف إلى ذللك أنه يدق 
الشكل ونسب القبة غريبين عن النماذج العثمانية والشمال أفريقية على حد سواء؛ 
إذ تتوارى القباب عادة خلف سقوف من الآجر الأخضره ونادرة رؤيتها من خارج 
البنى. وقد كان القصد من هذا المسجد أن يبدو اعثمانيًا» وبالنسبة للرائي في القرن 
السابع عشر الذي لم يكن لديه التصوير الفوتوغرافي أو ها ,+ بدي له الوصول إلى 
تمثيلاات جاهزة» بدت هذه العمارة (عتدمانية» قحلا وفي القابل بدت المنارة مغربية 
الشكل والنسب وبعيدةً كل البعد هن القرام القلمي لآبدان.منائر الطرز العفمائية قي 
أي مكان آخرء كما استورد رخامها من إيطاليا. وعلى الرغم من رفع الرخام من مباني 
لاسغدامها فى بياث أخرض فى متااق شمال القريق) اللشرحية فى المصور الغايرةه ل 
يجر ذلك هط فى الحصدن الأساااي». وعادة ما تصنع المنابر من حشِب» في حين أن 
استخدام الرخخام في المنابر كان ذوقاً عثمانيً امتياز؛ ونظراً لشح الكمية المطلوبة منه 
ميعاياء ؛ اتجه البناء بحاجته إلى إيطاليا للحصول على ما يعوزه من تجهيزات رخامية. 
وينم أتتجت عناصر مثل الأعمدة وتيجانها والأعمدة الصخيرة قاريا السورقن الك لمر 
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المغرب: 

لقد كان الوضع في المغرب مختلفا تمامعن أي مكان آخر؛ إذ لم تتمكن البحرية العثمانية 
أبداً من بس تقوذها داغيل اللحيط الأظلسبى» كنا أن سكريكها قفش تبيت نفسها 
على طول الساحل المتوسطي أو في الجبال أو الهضاب المغربية. وقد احتكرت السلطة 
هناك شخصيات استمدت قوتها من الانتماء إلى التنظيمات الإخوانية الصوفية الملتفة 
خول أولياء متحليين. وقد كان لاستعادة المسيحيين لإسبانيا وطرذ المسلمين مننها سنة 
2 الأثر الأكبر في ظهور الحاجة الملحة إلى قادة يدافعون عن حدود الإسلام. 
في سه 15911 سس العديرة الذيق يصوت هشه أقراقاً متحدرين من سلا 
النبي» دولة في جنوب المغرف وسيطروا على مراكش» وكان عهدهم عهد ازدهار 
وانفتاح؛ ففي المدن الشمالية جلب المهاجرون الأندلسيون مهارات معام وأقاما 
روابط دولية» وفي الجنوب تمكن السعديون من بسط نفوذهم على طول طريق شهران 
التجارية جالبين الذهب والعبيد. بيد أن السعديين الأشراف لم يتمكنوا من الصمود 
طويلاًء وفي منتصف القرن السايع عشر حلت عائلة أخرى محلهم ومن الأشراف 
أيضاً من واحة تفيلالت» وهم الفيلالية أو العلوية التي ينحدر منها ملوك المغرب . 
وقد انعزلت المغرب على نحو متزايد خلال هذه الحقبة عما كان يحصل من تطورات 
في باقي أرجاء العالم الإسلامي وفي أورباء وقد شججع المسلمون اللاجئون من إسبانيا 
الميولَ الأصليةً للبلد والاكتفاء بالتقليدية المحافظة؛ إذ لم يسافرٌ إلا عدد قليل من المغاربة 
إلى الأراضي الإسلامية المركزية إلا بوصفهم حسعيجاء فى سيق لم يزرد المغرب إلا 
القليل من الزوار من الشرق» فبقيت فاس حاضرة العلم الإقليمية» لكنها كانت أصغر 
من نصف حجم مدينة تونس وأصغر بكثير من القاهرة. وكانت رعاية الفن والعمارة 
فيها محدودة أيضاء وجرى تكرار النماذج التقليدية مع قدر متواضع من الابتكار 
بالمقارنة مع باقي أصقاع شمال أقريقيا. لال سعقية المرينييخ: غذت قاين حاضرة 
الفنون» على حين كانت مراكش مركرٌ الفنون في حقبة السعديين التي حلت محلها 
مكناس في عصر العلويين» على الرغم من أن السلطان كان يتنقل من عاصمة إلى 
العرى مسا دعباي ليزي والاغين على السيادة. ْ 
وكان أهم إنجاز للعمارة السعدية هو مدرسة بن يوسف في مراكش (الصورة 321)؛ 
وهي أكبر مدرسة في المغرب والنموذج الوحيد الذي صمد من الرعاية السعدية. وهي 
على عكس ما نقل ليست مرينية في الأصلء بل بناء جديد أوعز به عبدالله الغالب 
(العيد 1557-74) وأتعت ينض سلة. 972 للبجرة/ 1564 للميلاد. وأكتسيت 
البناية اسمّها من مسجد قريب شيّده السلطان المرابطي علي بن يوسف (العهد 
1106-2) بوصفه أول مسجد جامع في مراكشء ورممه عبدالله الغالب في منتتصف 
القرن السادس عشر . وتبرز المدرسة بمدخلها المسقوف بقنطرة» ويصل الشارع بالغرب 
في ترتيب يُذكر بمدرسة بو عنانية في فاس (الصورة 156) قبل بضعة قرون. وتبدو 
الرجوه اللقاريجيةاللبوالة مداق بالأسر المتسور ف ويا صن الم خرف والأقواس المعارية 
(32©5 115260©) والأربيسك والنصوص والموتيفات الزهرية والمقرنصات» 
في حين تغشّى الجزء الداخلي بعقد بهي ذي مقرنصة من الجص المزخرف تشبه مثيلتها 
الوسعرعة على مدغل سكيد الأبو مدين» قرييه تلمساة (الصورة154): ويفضي 
مر طويل على غير العادة» مضاء بالمناور على نحو لافتء إلى البهو المربع الذي ضم 
وكا وبتحاميا صائع فى إسبائيافي العقد الأول مين القرن الخادي عائر الميللادي. بوعل 


2هممنظر من فناء 'مدرسة بن يوستف» مراكش. 
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1. مخطط مدرمة بن يوصضفه بهراكش+-15064-5: 


اليسار تفضي سلالم إلى الطابق العلويء و يقود تمر على اليمين إلى حجرات ومنطقة 
خدمية على الجانبين وباب مركزي يفتح على فناء فسيح (الصورة 3242). وفي المركز 
توجد بركة مستطيلة كبيرة» وعلى جانبيها توجد أروقة عميقة خلف ركائز ثقيلة تسند 
العوارضٌ والحواملٌ الخشبية. ومقابل المدخل يقع رواق الصلاة» وهي غرفة مستطيلة 
مقشّمة إلى كلاثة الجراء بصقين من الأعمدة» ويعطى الفضاء المركزي الواقع قبالة 
المحراب المثمن العميق» بعقد خشبي مثمن بديع . ولجوانب المبنى مناور مربعة محاطة 
بأككر مو يائةا حجدرة مرئعة على الطابقين تلظلية والالساتفق هناك أيضا عضا في 
الركن الشهال الشرقي. 

ما الجزء الداخلي من المبنى فيلف معظمّه شبكة من الديكور الباذخ من الفسيفساء 
الآجري والجص المزخرف والخشب الملون والمخروط. وتشي طريقة ترتيب الدادو 
الآجري والأشرطة الخطية والجدران المزخرفة بالجص والطنوف التاجية الخشبية بصمود 
إرث معروف لقرنين في المنطقة. إن التأثير الكلي مذهل» وهو ما جعلها أبدع عمارة 
عرفها المغرب؛ بيد أن تمحيصا دقيقاً للعناصر على نحو منفرد يجعلك تدرك رتابتها 
وجفاقها ولا سيما مقارتعها بكيلاتها فى لذج القرة الرايع غشر؛ إن التسق والانتظاء 
ووسع المكان عناصر استثنائية تميز بها التخطيط المربع للمبنى» ففي هذا الوقت كانت 
اليل اللوسساف شاشر سكراً إلى عمق التسير الشيري الموجود أضل. 

بيد أن تخطيطً عمارياً أكثر مثالية تمظهرٌ في خطة بناء 

'الزاوية» للولي الصوفي سيدي الجزولي (بن سليمان الجزولي) في حارة الرياض 
العروس جراككن: والمزولي #اللتوقى 1468) يسمي إلى قريلة البربر في جزؤلة اي 
سوس المغربية» وهو مؤلف «دلائل الخيرات»» وهي مجموعة أدعية وصلوات على 
النبي ووصف لقبره وأسمائه» وبعد وفاته صار مصدر إلهام لمجموعة إخوانية آمنت 
ببركة تلاوة أدعيته وأعماله للشفاء الروحي. وقد استطاع البايدين إبعبال الأشراف 
السعدية إلى سدة الحكمء وكانت إحدى إنجازاتهم التي قادها أحمد الأعرج (العهد 
1517-7) هي دفن أبيه بجوار ضريح الجزولي في أفوغال. وفي العام 1529 
نقل السلطان رفات الرجلين إلى مراكش احتفاءً بالصلة السّلالية بالطريقة الصوفية 
اجزولية ولإعلان المديثة عاصمةٌ جديدة» فغدا الجرولى واحدا من سبعة أولياء (أو 
الرجال السبعة) للمدينة» وضريحه مزاراً يحجٌ إليه المريدون. 
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7. مخطط زاوية سيدي الجزولي (00-1054), مراكش. (.4) الضريح؛ (8) المسجد؛ (0)) المقبرة؛ ((1) ضريح 
السلطان الأسود؛ (15) المدرسة؛ (17) النافورة؛ (3)) منزل القيّم؛ (11) التكية؛ ([) الموضأ. 

كثل زازية المزولي في مراكش (الصورة 323) تكتلا لمجموعة من عناصر مشابهة 
لؤؤسسات مرينية كمجمع ضريح (أبو مدين» خارج تلمسان لصيو 153-5). 
أو اتن أقدم كمجمع مزار عبدالصمد في ناتائز (الصور 8-11). وتختلف 
عمارة الزاوية عن مثيلاتها إذ ظلت حاضرة للمرابطية» وهي الطائفة المميزة للمسلمين 
في اللإسلام المغربي» لذا تعرّضت للتجديد والترميم على نحو متواصل وعبر القرون. 
فضري المزولي نان عبازة عن مريع صخر الأول ضبلعه خمسة نار ) يعالرء سلاف 
من الآجر هرمي الشكلء وماعدا القبة فإنها أغوذج مستوحى من العمارة في الشرق 
الإسلامي. وهناك فناء مستطيل وصفٌ من العقود تصل الضريح بال مسجد المستطيل 
(15). ومثل الجامع في تلمسانء للزاوية فناء مستطيل محاط بصفوف من العقود. 
فاق للصسلاة ذو خمسة مراك مرازية لاقيلةة روتسد ميشرف العفرذ يافقة واسد؟ 
عن سعدان القبلة يبرق خلقها االخراي للم دالخل قتاء ضيق. .ما القضاء (0)) حوال 
المسجد والضريح فهو مدفن يضمٌ رفات أتباع الولي» وتضمَّ أيضاً الضريح المربع ((1) 
الذي يحتضن رفات «السلطان الأسود» المجهول. ويّحتوي الركن الشمالي الشرقي 
على مرافق أخرىء» من ضمنها مدرسة (15) ونافورة (*1) محاذية للمدخل الرئيس» 
رسكن للتترعال اللبى الدذى اق أيفا ليشا للطريفة 07)١.ردقية‏ تله رار ولاأعكاء 
الطريقة (11) وموضأً ومراحيض (1[) » ويقع الحمام (6[) عبر شارع صغير. لقد كان 
هذا المجمم العماري هركزا الخدمة الملاتية» ليس للمعاطق القربية وحسب» بل لمناطق 
جغرافية أوسع مرتبطة بالحج إلى هذا المزار. 

بعد العام 1557 كان الحكام السعديون قد دفنوا في حديقة مسيجة (الصورة 324) 
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334 الفناءة قبور السعديين: مراكش». 1557-1603: 


مقامة قبالة السور الجنوبي لمسجد الموحدين من القصبة. وعلى ما يبدو أقيمت المقبرة 
إبان حقبة الموحدينء وربما اختارها السعديون مثواهم الأخير لقدسيتها ولانتمائها 
للموحدين» وهم المصلحون المبشرون الكبار لشمال أفريقيا الذين حكموا مراكش في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وقد عزلت هذه المقبرة تماماعن قصر البديع المحاذي 
السلطان العلوي سرلاي إسحاغيل (العييد 1672-1727) الثاى نيب مراك ولاثر 
قصور القصبة واستخدم غنائمها لعمائر رعاها في مكناس (الصور 328-30)»؛ وقد 
أعبق اكتشياقف قبور السعددين سفة 1917 

لقد شيّدت العقوه الفخمة الموجودة فوق قور السعديين في .وقتين ممختافين» فالقبر 
الواقع إلى الشرق بناه عبدالله الغالب (العهد 1557-74) لسلفه محمد الشيخ 
(الكونى 1557)» الذي كان فى الأصل أفرذاجا من المذاقن المربعة؛ ولكق السلطات 
أحمد المنصور (العهد 1578-1603) قام بتوسيعه سنة 1590 حين دفن فيه أمّه. أمّا 
القبر الواقع إلى الغرب فبناه السلطان أحمد المنصور أيضا ليكون قبره . والقبور جميعاً 
جعلت في غرفة (الصورة 325) ذات اثني عشر عموداء ويكتنفها مسجد ذو أروقة 
ثلاثة يقع إلى الجنوب من جهة القبلة فضلاً على غرفة محاضرات إلى الشمال» في 
ترتيب مستوحى ربما من مقبرة الناصريين المفقودة حالياً («الروضة») في قصر الحمراء 
خرهاطة. قا الديكرر فبمل بابيص («الزخر فدبوالر لام والفسيقساء الا جرع لشب 
الذي يختصر أبدع ما صنعته اليد السعدية» ويحاكي في تنظيم المواد أسلاقه المرينيين 
والتاصريين. 

ويمكن تصور حديقة قبور السعديين على نطاق أوسع متمثلة بقصر البديع المعاصر 
الذي بناه لحيد للنضور ين الألغراء 1578 و1595 . بوفالن الرقو هن أن الأكير عن 
القصر محض خراب» يبدو التخطيط واضح المعالم من أطلال السور وترابه المدكوك 
(2110© 13121260) (الصورة 326) الذي كان من الممكن أن يبقى متوارياً 
خلف كسوات بهية من الآجر والجص المزخرف. ففي المركز وجد الفناء المفتوح 
الفسيح ((يأبماد 135 في 110 الهار) تكسفه بحديقها وهور شاترتان ررعت بأشجار 
الفاكهة وأزهار الزينة» ويضم الفناء أيضا بركة فخمة (بأبعاد 21.7 في 90.4 متراً) . 
وزقك تفرك أيقا الراك اق حييا على بغر اقب دكين اذك #لباا ديه 
رات مرصووكة بالبللاط تب اللبره العجوال سقنيا بيخ البرك بوالخداتق الختاء كما لى كان 


00 الداخل من القبر الغربي والغرفة المركزية مع القبورء قبور السعديين» مراكشء العقد 1590. 
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6 أطلال قصر البديع في القصبة؛ مراكش. 15/78-93. 


غلى. سعجاقة. وتبرؤ فلاثة أسحة (سرادقات) من وسط الجهات الأربع للمُسيّج على 
أي من جهتي البركة الطويلة المركزية وبين الأحواض الركنية. وأحد هذه الأجنحة: 
على الوم من تقبرره الكييره يبدو أتموذجاً طيباًة إذ تبلغ أبعافه 14.7 .في 16 مترأء 
شيّد أيضاً من التراب المدكوك (23:]12© 1:21101160) وله سقف خشبي من عديد 
القطع المطعّمة (أي أرتيسونادو 21]65011200). ويضم السرادق أيضا تقايا نافورة 
بديعة» وقد اشتهر قصر البديع سوم رح عاق تدشان ألعيانا ص اللمواية 
]3 أسس على العقطيظ الحورى المستعرهن وغلى القداخلربيق اكياه والقضاف بيد أن 
قر اأسراء القرى شخاءه التقطلمة التظير. 

لقد كانت مراكش مركز الرعاية المعمارية السعدية» بيد أن أنموذجا نادراً خارج هذه 
المدينة تمثل في سرادقين أضيفا بين الأعوام 1613 و1624 إلى فناء جامع القرويين 
القدج في :فاس (الصورة 0327 ويبوز عذان الجوسقان من الخجائبين المستظيلين لللناء: 
ويقوم كل منهما على ثمانية أعمدة رخامية (0111133115© ©11121121) مرتبة داخل 
مستطيل. وزينت الجدران العليا بالجص المزخرفء. وتضمٌ أيضاً أقواس حجاب 
الخوذة (2161265 1212516011111) الفخمة في مركزيهما. كما يسند طنف 
تاجي خشبي مزخرف ببذخ بالنصوص والمقرنصات وحلية الإفريز البارزة السقف 
الآجري الهرمي. وجعل تحت كل جوسق حوضء ووردٌ في مصادر معاصرة أن 
السلطان أحمد المنصور أرسل سنة 1587 الحوض الغربي إلى الجامع . أمّا الجزء 
الداخلي من الجوسقين» فلم يكونا أقل بذخا في ديكورهماء فقد ازدانا بالفسيفساء 
الأجري والجص المنحوت والخكشب المخروط؛ في حين بدت المجاميع المتلس عه 
نسبيا بمقارنتها بأعمال مبكرة: كما أن عديد القطع الرخامية استوردت من إيطاليا. وكا 
هي الخال في قصر البديع » يستحضر هذان السرادقان نماذجَ أندلسية» بيد أنهما قائمان 
على أعمدة منفردة (0111111115© ©511181): على العكس من قصر الحمراء المقام 
على مجموعة أعمدة صغيرة (6010116]]65) (الصورة 163). وعلى الرغم من 
شيوع هذا النوع من السرادقات البارزة في العمارة العلمانية» يعد هذا السرادقان 
أنموذجا ريادياً في العمارة الدينية. وللجامع غرف مُوضَأْ وحوض في وسط الفناءء ما 


7. فاسء جامع القرويين» سرادق ذو نافورة في الفناء» 1613-24. 


يعني أن الغرض من السرادقين كان ديكوريا ولا سيما أن ميلهما المحوري متعامد مع 
القبلة» وبذا ليس لهما من معنىّ ديني أو شعائري ٠‏ بيد أن بتاء النافورة يستحضر تقليدا 
سعدياً في مراكش قائم على وقف النافورة خدمة العامة. 

وبحلول القرن السابع عشر انشغل السعديون بمشاكلهم الداخلية» فقد تصارع أولاد 
أحمد المنصور الثلاثة على السلطة وغرق البلد بحقبة من الحرب الأهلية» ولم يستتب 
الأمن قبل منتصف القرن بتولي الأشراف العلويين الحكم. فقد أرسل مؤسس السلالة 
مولاي رشيد (العهد 1667-72) أخاه إسماعيل إلى مكناس» المديئة الجميلة ذات 
التربة الخصبة الواقعة قرب فاس. خَلف مولاي إسماعيل أخاه سنة 1672 فأصبح 
أعظم الحكام العلويين الأوائل» وصمدت حكومته على نظامها الذي أقامه حتى القرن 
العشرين: فقذ بعل الجائلة المالكة من العييك السوده وجعل وزارقة من العواقل الوجيهة 
في فاس او من قبائل الجيش» فضلا عن جيش من أوربيين تحولوا إلى الإسلام» وعبيد 
سود سابقين ورجال قبائل الجيش. وكانت لمولاي إسماعيل سياسات تتخطى حدود 
المغرب؛ إذ أقام علاقات دبلوماسية مع لويس السادس عشر الذي حاول إسماعيل 
الريءصلى الإسبناق؛ بل حتاوك تقبييت محالت بالعز اوج فيا بيتهماء يط مقابال القيراغة 
التجارية الضخمة العائدة عليهم» جهز التجار الفرنسيون الجيش بالذخيرة والعتاد 
ومنها المدفعية المستخدمة ضد البربر وأتراك الجزائر» الذين كانوا القوة الرئيسة الأخرى 
في حوض المنطقة المتوسطية الغربية. كما قم الفرنسيون العون لمولاي إسماعيل في 
برنامجه العماري الذي ضمٌ شق الطرق وبناء الحصون والقصورء وقد جرت تغطية 
نفقات هذه المشاريع من نظام ضريبي قاسء ومنها ضريبة على القراصنة والفدية 


30 فاس» جامع القرويين» سرادق ذو نافورة في الفناءء» 1613-24. 


المدفوعة مقابل الأسرى الأوربيين والهبات السخية المقدمة من السفراء الأجانب الذين 
كانوا يستقبلون بمزيج من العظمة والتهريج. 

وقد سمل مولاى إسمافيل عق مكتاس عاضمة ومشهذا فخما على السبازة الباذعة. 
فإلى الجنوب من المدينة أسس مدينة ملكية من قصور ومجمعات ومساجد ومقرات 
عسكرية وتجارية وحدائق فسيحة؛ وكلها ضمن أسوار من سبعة كيلومترات (الصور 
8 و 4329. رتقارك هذه المذيكة الللكية قب اللمراء بعدذ فضررها الفكمةه إذ 
يضم كل منها عديد القصور الأصغرء بيد أن الحمراء أكثر فخامة. وقوام جدران هذه 
القصور من التراب المدكوك (2156) ومزخرفة بالآجر والطين النضيج أو التراكوتا 
(61120113]) والجص المنحوتء لكن لم يبِقّ منها غير الأطلال. وعلاوة على 
التواغير والبرك الصتاعية. والإسظبلات: والقزاثات. (السايلوات) التابعة للبلاط» 
وجدت ثلاثة قصورء أولاها قصر يعرف ب «القصر العظيم» (أو الدار الكبيرة)» وأبعاده 
0 في 420 مترآء ويقع في منطقة منعزلة بعيداً عن المدينة المحاذية بثلاثة أسوار. 
وكان هتاك فلاقة متاقل تنضي إلى الداعل الذي قي عدداً من العمائر ركيت عشئوائيا 
تقريباً وتتصل ببعضها بمنافذ أضيق . ولكل وحدة من هذه العمائر فناء مستطيل مفتوح 
محاط بغرف استقبال وحمامات ومطابخ وغرف مخزنية» في حين ضمّت مباني أخر 
ذات خصوصية ضمن القصر كضريح الراعي المقام على موقع قبر ولي محلي فضلا 
على مسجد جامع عرف بمسجد الالا عودة» ومنطقة المشوار حيث يستعرض السلطان 
قواته العسكرية. وقد أنجز هذا القصر الأول سنة 1679» ويشي دمجه الأماكن الخاصة 
بالمنائنة كر الد مكنا لاطا 
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0 باب المتضورء مكناس: 


ما القصر الثاني» المعروف بادار المدرسة» نسبة إلى مدرسة قريبة» فمختلف قاما عن 
الأول جملة وتفصيلاء فهو يضح حديقةٌ فسيحةً (أبعادها 700 في 400 متر) مسيّجة 
بأسوار عالية. وعلى العكس من الوحدات العمارية العشوائية في القصر الأول؛ جعل 
اين الداسلى عن عة! القضر متعامدا حضرا وعثل مهرما عيارياً والحداً. فالخل 
الفخم إلى الشمال يفضي إلى شقق مرتبة حول فناءات صغيرة وفناء مستطيل وطويل 
مع عديد الغرف الصغيرة إلى الشرق. وهناك المزيد من المباني منها رواق الصلاة 
ومنارة ومسلخ ومطابخ وعدد من الحمامات», بيد أن القصر يفتقر إلى أبسط المؤن 
اللازمة لحياة العاهل العامة؛ بل إنه قريب الشبه بأي بيت مغربيٌ خاص جرى تفخيمه 
ليناسب مقامٌ العاهل» لذا ربما استخدم مسكنا لحري السلطان الكثيرات (فقد ذكر أنه 
كانت لدية خمسمائة جارية وبضع مئات من الأولاد). 

ما القصر الثالث» المعروف باقصر المحدّشة» نسبةً إلى التصميم الثعباني (الحنش) 
لنافورة في الداخل» فيقع إلى جنوب شرق القصر الثاني» وتبلغ أبعاده 400 في 240 
ترا بقح ملسلا مح القتادات المربعة والمستطيلة مع غرف وسرادقات وحدائق 
مترامية. ويُفضي المدخل النفقي الواقع إلى الجنوب الشرقي إلى فناء يتوسطه مسجد 
مربع أضيف في الأعوام بين 1792 و1822. وعلى الرغم من أن مصادر معاصرة 
تنسبه إلى "أسلوب اسطنبول»» يُذكر جزؤه الخارجي الخالي من النقوش والزخرفة» 
وكذلك سقفه الهرمي الشكل بأضرحة في المغرب . ووراء الخزانة يوجد فناء (بأبعاد 
4 في 71 مترا) مع قرف اعظيال محري وبرقة مورو بللاء سن للركو . نا لدان 


الرخامية في الخلف فقسّمت على حدائق زينة تشبه مثيلاتها في قصر البديع بمراكش. 
إن التنظيم الهرمي والمكاني من غرف إلى سرادقات بديعة يوحي بأن القصر صمّم لهام 
رسمية ولحفلات الاستقبال. 

إن فخامة التخطيط العماري في مكناس مدعاة لمقارنة عمائرها بالقصور الإمبراطورية 
في اسطنبول وأصفهان وفتحبور سيكري. وقد تبلور التخطيط المعماري للمدينة الملكية 
أثناء عملية البناء» بيد أنها كانت فخمة بحيث بقيت غير منجزة على الرغم من مدة 
حكم السلطان الطويلة وحتى بعد وفاته. وعلى الرغم من أن التراب المدكوك كان 
المادة الأساسية الرئيسة في البناء» هيئت مواد أخرى من مختلف المصادر؛ فقد ثهبت 
مواقع معمارية رومانية كالفولوبوليس» وأخرى إسلامية مثل شيلا ومراكش» كما جرى 
استيراد الرخام من بيسا. وقد استخدم للعمل في البناء أبناء القبائل الرازحة تحت 
سيطرة السلطان والمسيحيين من العبيد والمرتدين» على الرغم من المبالغة في عددهم. 
ولا سيما من قبل المشرفين عليهم. 

لقد عانت مدينة مكناس الأمرّين خلال أزمة فراغ السلطة بعد وفاة مولاي إسماعيل؛ 
فقد سوّيت ربع مساحتها مع الأرض»ء ومع ذلك استمرٌ العمل في تشييد قصر المدينة» 
حتى إن الديكور الخاص ببعض البوابات الفخمة أنمز كما في باب منصور (الصورة 
0» وهي منفذ فخم وثقيل يربط المدينة بقصر «دار الكبيرة»؛ إذ كان قد بدأها مولاي 
إسماعيل وأنجزت في عصر نجله مولاي عبدالله سنة 1732» فكانت أضخم بوابة في 
المدينة» ويتميّز قوامها بقوس حدوة الفرس الذي يكتنفه نتوآن بارزان في ترتيب يعود 


إلى حقبة الموحدين؛ على الرغم من التغيّر الحاصل في الديكور وفي النسب. وقد 
جعلت الأبراج عرتقعة قوق صف العقوه والأعمدة» مما يسبعلهنا غريية واسغدائيةة 
في حين زَيّدت الواجهة بالديكور الشبكي الذي جُعل بالآجر الأعضر والأسوده في 
موتيف كان يستخدم في المنائر حصرا. ويّشي الديكور الباذخ بوظيفتها الاحتفالية: 
كما أن حجمها وفخامتها مؤثران أكثر من إمكانياتها الدفاعية. 

وقد زيئث هذه العمائر الفخمة بأبهى ديكور وجهَزت بأفضل المستلزمات» ومنها 
أشغال الخشب العالي الجودة ومنها المنحوت والمنقوش والمخروط التي استمر إنتاجها 
من خشب الغابات المغربية» وقد صمدت معظم السقوف التي وحلة: فيها أعمال 
الخحشب هذه. وعلى العموم؛ صمد أيضا الأسلوب المريني (راجع الفصل التاسع ). 
لكن النقش على الخشب أصبح أقل عمقا وكفاءة حتى جرى التبخلي عنه لصالح الرسم 
الأسرع والأرخص. أما الخزف المغربي» بمقارنته بالآجر البديع وأواني المائدة التي 
صُنعت في إيران وتركياء فبدا باهتأ وخشنا نسبياء على الرغم من أن بعض النماذج من 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لا ينكر -حستها وروعتها. 

وقد تواصل إنتاج المنسوجات المطرّزة والمحبوكة في مناطق متفرقة» كالمطرّزات 
الجزائرية في القرنين السابع عشر والثامن عشر» على الرغم من أن الرعاة غالبا ما 
فضلوا القطع المستوردة كما أن الكثير من التصاميم كانت مستوحاة من تماذج عثمانية. 
فهناك راية كبيرة الحجم محبوكة من الحرير وخيط معدني (الصورة 331) نسجت 
مالي سيرالمطر ل نئي مر ترتبالت رك رسيس »لظا للها لوسك 
علي الأسطوري ذو النصلين. كما تلحظ النصوص التي ججعلت بالخط المغربي المميز 
وأرّخت فى 1694 للهسرة/ 1683 للميلذةة مما يدل على ينها لضالم شبوخ 
القادرية»؛ وهي طريقة صوفية انتعشت في شمال أفريقيا. وقد صممت لترافق قوافل 
اجيج فى ظريقهم إلى مكة. إن "ايها وتصميمها وقلان عسمره الإربة الأسبائي 
الناصري البديع (الصورة 166). 

وباستمرار إنتاج المخطوطات المصوّرة والمزوّقة صمّدَ أيضا الإرث المغربي من الخط 
والديكور. فقد زرّقت مخطوطة مثل كتاب الجزولي «دلائل الخيرات؟ المنقطعة الرواج 
وغيرها من المخطوطات بتمث تت لأماكن ومقتتيات ارتبطت بالنبي. فالمخطوطات 
التي تضمٌ نصوصا دينية ومن بينها كتاب الجزولي» تحتوي على صور لمسجد الرسول 
ومنبره ومحرابه وقبره وقبري خليفتيه (أبي بكر وعمر) في المدينة (الصورة 332). 
لقضلاً عن تصميمها اللقربي اكريع (13:5 الى 13:8 سمه لسار التصض باللفظ المتربي 
وجعل ديكورها بالأسلوب الإسلامي الغربي. وقد تم الحصول على هذه المخطوطة في 
العقد 1960 من سوق في كابول بأفغانستان» ويلحظ وجود الخط الديواناغري على 
الورق. الذي أأعيد اععداب لفبللد اللخطلوطة: وينانا يسن ألع سذء الخطوطة امغر 
أخذت إلى مكة حيث اقتناها حا آخر من الهند. 

وهناك ممخطوطات أخرى نفُذت لصالح رعاة ملكيين أو بأيديهم» فقد نقل أن أحد 
السلائن. الحلويين قام بنقسه يسك ممسرعة أجلديك بيد العابيق. 1789-80 
حدما إرثاً قدها من القط بورعلته كا ملكياً سامياء كما أسجت تخ فاخرة من 
مخطوطات القرآن للعائلة الحاكمة لاستخدامها ومن ثم إهدائهاء ومنها على سبيل المثال 
مططرطة (الصيور388) ممق أن عالق الل سان 1140 اليسرنار -17091 
0 للميلاد» وكانت من الروائع 5-3 استخدام الألوان» ومن بينها الأحمر الفاتح 
واللضر والأزرق والذعبي» وضت 263و8ة سسم 31:5افى 19:8 سم براقم 
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1. راية الحج» ربما المغرب. 1683.» من الحرير الماروني المطرز بخيط معدني. الأبعاد 3.61 في 8 مترا. 
كامبريج» ماساشوستسء متحف جامعة هارفارد للفنون. 


32 قن 
13 


ا 


٠. 


عه 
نسي + !متحت 


في 
| 


المدينة 


من 
ن الا 


مجموعة 


إل 


دعية والصلوات 


#اللغرب + القرن السادمن ع. 


ع 


ابعاد 


كل صفحة 13.5 


7 
2 


6 


32 


2189 


ا # لحر نيك رج 
2 2 4 2 
0 اع د ع 7 

1ل 12 


- 0 


0 جه “2 4 اهام 

02 
1 7 
س7 
40 1 ل 

ها 2« 0-000 


- 0) 
00 
0 


اتسين ]|[ إأسبكال دلي :1 0 ظ 0 
: لح 1 2 7 1-7 ين لبر سر . 1 . 


اودن : 
5 م 4 11 
: 7 ام ايا | 9 اء فى رد 


١ 


-ج. 


|[م لمهت ١‏ "© 


3. مخطوطة قرآنية» المغرب. 1729-30. أبعاد كل صفحة 31.5 في 19.5 سم. القاهرة؛ المخطوطة 22.5 
الأوراق 258 السرى259- اليتى. 1 
َ- وت 
عشرين سطرا لكل صفحة جعلت بصيغة عمودية مستخدمة خارج المغرب . وقد نفذ 
8 0 0 0 5 0 0 4 و 6 ٠.‏ 5 
النسخ بالخط المغربي الطويل النحيف في حين جعلت أسماء السور بالكوفي القديم 
ذي العقد. وهناك ألواح من الزخرفة الديكورية كالموجودة إلى الجهة اليسرى السفلى 
7 ع 4 

من الصفحة المزؤقةا» وجعلت بيفظ عضيل مقواليه: أن الكابة ببخط الكلك الكبيرة فى 
الحاشية السفلى فتفيد بأن المخطوطة أوقفها محمذ بيه أي أنها كانت هدية من أحد 


ل . ب > » 4< 3-3 
1 از اه 3 
يج ونون "63” 


. 
0 


:© 6-4 ©: 6-2 ه©: 


خاو ننس ا دن هه 


م لد ةا +١‏ كفي 
١‏ 89 0 9 
0 


يه 


3 | 0 1 3 ١ 7 
م‎ 26 


00 
9 


* نس وى © > 


بل ابن 5 - ب الى م كبن” , َس مس 
لا ا ل اا 


5 
29 9ن » 1# 


<4 4" وا.* 4 


<< وي 


34 1 
١.١1“‏ ظ 
؟م ١‏ ْ 
لاما 


6و“ وخوء ٠‏ 
لتو 
خمطم مد 
1 
ر آباهي 
مجالرتضسحجاتلضهص<ة 
0 
ا 0 
1 
00 أ :- 9 5 
4 2 
لمابم 
55 ؟” 
لم 
0 
كر م 


54 


هه 
0 


م 


0 
1 04 


01 
٠» 


9ه 


0 4 
م 453 


ل" 
0 
رملا 3 ا 


مك 


0 9400© ل 


م[ ها 
532 00 


لتكت 10 


© 1 
بخ 7 


©. © 
22: 


“.وه 


ع 


ياو ااا 


و ؟ 
رد | 
) 

ازيم 


الى 
0 
اا مذ 


6 


إآىيكيىي 


028 


> ”527 07> 8 ثى* 


3 ١0 ْ 
21 


06 


1 8 
1 


بتمخرةم 


06 9 .238 ؟ م ١؟‏ "نز ' 
م 3 
ام 5 ١‏ 

بلمكم م ة 


+ 
7 


خم . 


عدن جف عتم دوا 
ا 8 


بعتا 
7 : +1 كر 
مسيرهة ويه ة 0 0073 2 
١ 2‏ - , .1 
/ و ث9 


* يكنهما 
-41 2 ' 
الم[ ؟" 
١ 2‏ 
مهوي .9" ا 


يسا را 
اة 


به نوكو 06 


0 
0 


0270 نارة 
.© 53 


أدبن 


١6١ 
. 2٠ 


ّنأ 
© . 


5352 


وى 


عد 8# سد 


4١ 


هه 80 ح- 


بن »> 
3 


٠ 
* 9 9 


ذنحسا 


مه 


3-5 وح 
ذ»” 


؟ 


-ِ- 
6 


ُ 


و” 5 لم ا 


٠ 
1.6 


0 
و 


هاو اه 


4 


لغ 


5 ”4 


"1 
32 


* 


9 


٠‏ "الى 
8 


را 3 


تو 


و 0 
فب . 
9- 


. 9 3 4# 
, 7 ل 
الى" اه 
٠.‏ 4 


نيهر ل 
0 


0 


و أي 
١ *‏ 
ا 
و “ثى 3 


9 


5 : 

0 20 به‎ 
١ 
4 : 1 


ٍ 


0 
> >؟ 


يدف 


اه 7 


. 2 لى5 ٠.‏ م كِ 5 
: ع 82 4 00 <[ 5 بياث | 
© ننه ء المز0 قيال : 
© © .م7 © # . 


4 م م 


5 هه بال ١‏ © > الا هق د 
+ت”6م© © .ى.ه9 هع ع 2 


ند 7 عنم ا عن الوك © 26م نتن انض الدكه # واس 


ل لل 00 
“ - كت 0١.6"‏ هن ©. او 
و 0 0, فو ا 


ال 8 ,9 9 


١‏ 0 م 
. اك #ه . ظزول/ 
007 


اديه 

انق 

© © م 

* - 206 
4خ 

85 

هد 


2 
ول 
تت 

3 


6 
7 ى‎ >09 0 ٠ 


قر 

تله 
حر 
جيه 


* فق جي-‎ ٠ 
, © 
لقن‎ 
الى"‎ 
, > فن‎ 
12 


0 


8 

#40 
خ‎ ## 
١. © 


0 
2/2 

اجو 

0 

- 
.9 
- ه 
0 


الفصل الثامن عشر 


261 


العمارة في الهند في عصر المغول ومعاصريهم في الديكان 


لقد أسّس المغول أعظم وأثرى وأطول سلالة مسلمة حكمت الهند (العصر -1526 
38؛» وكان من شأن ثروتهم الهائلة تصغير شأن معاصريهم من السلالات الحاكمة 
ولا سيما في إيران وتركيا. وكانت الزراعة مصدرها الرئيس 
الشبه الاستوائية من العالم بثروتها المائية والعدد الهائل من المحاصيل الزراعية التي 
يمكن إنتاجهاء فضلاً عن أنواع الغلة والألياف التي تدخل في صناعة الأقمشة. فقد كان 
بأصور مؤسسن الساكلة (المعد 1526-0) تركيا جداق اران ماععف | فين جنيلة أبيه عرم 


؛ إذ امتازت هذه المنطقة 


تيمور» ومن جهة أمه من جنكيز خان؛ وقد كان والده عمر شيخ حاكم إمارة تيمورية 
صغيرة في وادي فارغان بآسيا المركزية» لكن القوة المتنامية للأتراك الأوزبك أجبرته 
على التقهقر نحو الشرق. وفي سنة 1504 استولى بابور على كابول» وسرعان ما 
بدأ بشن غارات على الهند مكتسحاً السلطان اللودي في بانيبات سنة 1526 ورؤساء 
راعيوك ف كاندوا قرب أكرا فى السغ القاية. 

بهذه الانتصارات أسس المغول موطنّ قدم لهم في شمال الهند» بيد أن نجل بابور 
هومايوة (العهد 1530-56 اانقطع © سرعاث ما طرد بعد سلسلة من القورات: قام 
بها أعيان من بقايا نظام لودي السابق .ولا سسيما قريد تمان سور الذي كالة ,يعمل من 
بيهار مم هومايون في كناوج سنة 1540؛ وبذا طرد ا حاكم المغولي من الهند حتى 
العام 5؛ فانتقلت الأقاليم المغولية إلى فريد خان الذي أوجد لنفسه لقب ملكيا ب 
اشير شاه سورة (العهد 1540-5)؛ الذي لم يكن قائداً عسكرياً وحسب؛ بل حاكما 
سكا أبقباة إذ جرع إصلاحات مالية ونقدية مهمة اندمجت ضمن النظام الإداري 
المغولي يفك تقلبى عومايوق ظرال مااتستفي يشاك العى أمعدت عسية ايز عام 
فى متناد ببق السد وير أن وافغاتسعانه بيد أن التصارع على السلظة من أغياف 
قلير شاه مكن اللغول مخ فحرهم واسنتسادة العرش سحة 1558+ لكن خوهايورة اتوقي 
فجأة بعد سنة بُعيد سقوطه من على سلالم مكتبته في دلهي» فخلفة نجله «أكبر» (العهد 
1556-5). وغتلال عهد أكبر امتدت خدوه السلالة نحو شمال الهئذ وشرقهاء 
وفي عهد خلفه "جيهان كير» (العهد 1605-27) استمرت سياسة إخضاع المناطق 
العايق حقل تبن قناه جبهان (العيد 1628-58) برتامجا طدوحاً من .أله اتوسميد 
آسيا المركزية والهند بإمبراطورية مترامية مسلمة سنية لمواجهة الصفويين الشيعة؛ لكنها 
باءت بالفشل سنة 1647؛ إذ كان رد الفعل ظهور تيار محافظ في عصر اورنغ زيب 
(العهد 1658-1707)؛ فازداد نفوذ الأعيان والحكام المحليين» من المسلمين وغيرهم؛ 
وبحلول القرن الثامن عشرء لم يعد الأباطرة المغول إلا بقايا ما كانوا عليه في الماضي» 
وخاصة بعد انتقال الصلاحيات إلى الحكام المحليين والأوربيين» ولا سيما البريطانيين. 
ولقد صمد من الصروح العمارية في حقبة الهند المغولية عدد يفوق ما صمد من أي 
حقبة مسلمة أخرى» ويعود ذلك إلى أن السلاطين المغول كانوا على دراية بالإمكانيات 
الفسير 8 انسار فى عقي وبي سين اللاصدر أ الامو أدرنت السلطقة , بلقن بسايزل 
الخوع اللآخير من اذه الخقية تتالصت الرعاية الملكبة للعبارة:والقتوث على الرطم .من 


صمود مشيّدات الحقبة السابقة بوصفها مصدر إلهام للرعاة فارغي الجيوب. وبفضل 
الرعاية المغولية ظهر أسلوب رشيق ومميز من العمارة قائم على دمج التقاليد العمارية 
الآصلية وراد جع الفصل الحادي عشر) بأشكال وتقانات مستوردة من آسيا المركزية 
(راجع الفصلين الثاني والثالث) ٠‏ وبالطريقة نفسها ظهر في النيكاة سلوب مركب 
قائم على دمج اليد العبارة امطلية برااي اليه سعط برهلى العموم: أتاح أسالو نب 
الكتلة الثلاثية الأبعاد الصلبة الخاص بالمشيّدات السلطانية بزوغ منهج خطي قائم على 
تقسيم السطوح المستوية إلى لوحات» في حين حلت الحجارة محل الطابوق والآجرء 
ولا سيما استخدام الحجر الرملي الأحمر والرخام الأبيضء وأمًا التلوين فقد اعتمد 
على الإفراط في الصقل وعلى براعة اللمسات الفنية الأخيرة ودقتها. وبينما استمر 
استخدام العوارض الأفقية في البناء» غدت عناصر جديدة كالعقد المستدق (8©66 © 
22) والقبة البصلية معالم مميزة للأسلوب المغولي العماري. وعلى الرغم من أن 
المساجد الجامعة الضخمة شيّدها الحكام الأسلمو ةكعول لأعداف إعائيةه كانت أشهر 
الباتى الى ارتيطت بهم أكبر سكي القفمة المقامة على ميات ودظا برك وحدائق 
عامة وحصون فخمة وقصور محصنة رعوها في جميع أنحاء الإمبراطورية؛ ولا سيما 
في دلهي وفتحبور سيكري ولاهور وأكرا. 


العمارة في عصر المغول المبكر (1326-1628) ومعاصريهم: 

لع يعمد مب العمائز التى رعاها بايور.وابته عبايوة إلا القليل؛ على الريغم من أن 
الفضل في إدخال الأسلوب الفارسي في إنشاء الحدائق الرباعية إلى الهند يعود إلى 
بابور» كما أن همايون أسس "دين باناه»» وهي مديئة دلهي السادسة سئة 1533 . أما 
شير شاه فكان هو الآخر راعيا مرموقا للعمارة» فقد أعاد فتح طريق الحج المارة عبر 
منطقة نفوذه من البنغال إلى البنجاب. وعندما استولى عليها أكبر أصبحت طريق 
«صدقي عظام» (18020 علطتاء1' 312114 عط )) التي خلدها الشاعر روديارد 
كيبلنغ في قصيدته. وقد حصن قلعة برانا (أو «الحصن القديم») في دين باناه وأضاف 
مسجد ! قلعة كهنه ٠‏ (1540-5) هناك (الصورة 334). والجامع الذي يمثل همزة 
الوصل بين العمارة السلطانية والأسلوب المغولي الناشى» فإنه يدمج المعالم اللودية 
كالتخطيط ذي الرواق المنفرد والحجارة الرملية الحمراء المرصعة بالرخام الأبيض» 
بالإرث الهندي التقليدي كالشرف البارزة إلى الأمام» ولواح الطنوف البارزة والمائلة 
(8565© 5125) والطنوف التاجية (6015©15). بيد أن أكبر إنجاز عماري طموح 
نشير شاه كان في ساسارام ؛ وهي معقل عائلة السوز المالكة في بيهار حيث رعى ضريحا 
فخماً شيّده بين الأعوام 1538 و 1545 (الصورة 335)؛ إذ جُعل الضريح مثمنا 
ونم طوايق لاقف بويد الى امتمراواً لطرق من الأدرسة شيّدت افى دلهي لسلذالة 
اللوضيق» ولكن يكعلة عر فقائة: وطلى دافرة تقطرها '#41-5معرأه وأقيم على أسسن 


ملواجة ووكة مراتفعة وأجتحة (سرادقانت) فقسة (أين االجاتريس)) عند الأركان» تا 
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4. منظر من جهة الشرق لمسجد قلعة كوهناء -1540 5؛ قلعة بوراناء دلهي. 


جعل المبنى يبدو كتلة هرمية هائلة من البناء المرتفع 45.7 متراً على خمسة مستويات. 
والطوابق الثلاثة مكونة من أجزاء ركبت على بعضهاء؛ فتشكيل الطابق الأسفل قوامه 
شرفة ذات ثلاثة عقود على كل جانبء أمّا الثاني فازدان بحافات جعلت على شكل 
جدران منخفضة تشبه شرف إطلاق السهام (6]5 2182م 012656112660) 
وسرادقات مقيبة عند الأركان» فى حين زيّن الطابق القالك بسلسلة من الجواسق 
تفتح داخل القاعدة الدائرية للقبة جاذبة عين الرائي أعلى المنحنيات الصاعدة للقبة 
وقمتها المزخرفة. وقد أقيم المبنى وسط بحيرة اصطناعية فسيحة يبلغ طول ضلعها 416 
مترآء على حين يتيح انعكاس المبنى في الماء إحساساً بالأبهة والفخامة. أمّا قوام البناء 
فمجعل من الحجر الرملي العالي الجودة الذي نقل من مشيّدات مجاورة في ججنار؛ 
ويبادق اليا رماديأ: لكته فى الأصل متعدة الآلوزان مق الألحمر والأزرق والأصفر 
والأبيض. ويقع بالقرب من طريق (صدقي عظام» ما يتيح أقصى رؤية تمكنة؛ وبهدف 
تعزيق فكرة أن الثثي رشنا كان حاكماً عادلاً ويصعفر ممح قسي عريق اأنقنا فبريساً ثانيا 
في ساسارام لأبيه حسن سورء وآخر لجده إبراهيم سور ى فاولاياة (1542-43) 
على بعد مائة وعشرين كيلومترا إلى جنوب غرب دلهيء الذي كان أحد الوجهاء 
بكرا سذة 3488 

وقد كانت رعاية همايون للعمارة موضع سجال طويلء إذ نسب عديد الأعمال في قلعة 
بويرانا ]إلى زعالة شير شاد مأعذا اللسرادق اللقمن الأعروش بالقبير ماقتالة اللدى قبل إثد 
المكتبة التي تعثّر فيها الإمبراطور ولقي حتفه هناك. أمّا الصرح الذي اقترن بهمايون» 
وهو ضريحه في دلهي (الصور 336 و 337)» فقد بدئ العمل به بعد ست سنوات 
من وفاته وبرعاية نجله أكبرء وأنجز بعد عقد من الزمان بين 1571-72. ويقع هذا 


5. ضريح شير شاه سوء 1538-45» ساسارام. 


4. 1ك 1540 ا قلعة بوراناء دلهي. 


الضريح على السهل المنبسط من دلهي قرب ضفاف نهر الياموناء على بعد 1500 متر 
إلى الجنوب من أطلال سور دين بانا؛ وجعل الضريح إلى الشرق من مزار نظام الدين 
أوثياة (1236-1325): وهو أحك أولياء الصوفية المبجلين» إذ كان خليفة الشيخ 
فريد شكركانح في الجشتية (111511]1[7[78)).: وهي الطريقة الصوفية التي حظيت 
عتدير عال من قبل امغول الذين أعطزا لحكعهم شرعية باقتراتهم بالمتصوفين. وقد أقيم 
ضريح همايون في مركز حديقة فسيحة (مساحتها 348 مترا مربعاً) مقسمة إلى سنة 
وثلاثين مربعا بقنوات مائية وممرات مرتبة بمحور مستعرض» كما يجثو القبر على منصة 
فخمة (مساحتها 99 مترأ مربعاً) مع ست وخمسين حجرة تحتوي على أكثر من مائة 
قبر» وترتفع المنصة ستة أمتار ونصف المتر» ويدعم هذا الارتفاع فخامة الضريح الذي 
يبلغ طول ضلعه 47.5 متراء وارتفاعه 42.5 مترا فوق سطح الأرض. إن السطوح 
المستوية والدمج المنضبط بين الحجارة الرملية لحرا والرخام الأبيض في لوحات 
مستوية يوحيان بالزهد والبساطة. ومن الداخل يحتضن ٠‏ القضاء المركزي قبر همايون» 
على حين ضمٌ طابقان جعلا في الركنين عديدٌ الحجرات المثمّنة التي تحتوي على قبور 
أفراد عائلة همايوث: فيدعى هذا الظراز من القطيظ بالفارسية بر اأعثلت يبفيشلت» 
(أي «الجنان الثمان»)» ورف أيضا في إيران التيمورية (را جع الفصل الرابع ). وعلى 
وفق ما نقله الموؤرّحْ المعاصر عبدالقادر بدعوني أن مصمم الضريح ميراك ميرزا غياث» 
وهو مهندس معمار من أصول إيرانية عمل في هراة وبخارى والهند قبل أن يُنَفَذْ هذا 
المشروخ . 

لقد اعتمد مهندس ضريح همايون في التصميم على طيف واسع من المصادر؛ ففي 
البناء استتخدم التقانات والموادّ الأولية نفسّها المستخدمة في عمائر نفدت في عصر 
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00 ضريح شير شاه سو 2.1538-45 ساسارام . 


قلق عرب شر قنافسي 1558-48 ساباراء. 


السلطنة وفي حقبة خلو العرش من سلالة السور؛ بيد أن الولهام الأكبر أستمده 
من جمازة خسري طبيز شاه الأصغر ححجما فى ساسارام؛ ل حلط لكلييما أذ ككورة 
صرحا سلالياً على الرظو من أن ذلك الم يتسقئق لأي ممما ولأسباب مختلقة: كما أ 
تصميم حديقة ضريح همايون جرى على منوال بركة ساسارام»؛ ولكون الحديقة تمثيل 
فردؤسي اضمئى» ومن هنا جاء تصميم الهاشت بيهيشت. يضاف إلى ذلك أن قبر 
همايون يُصّف ضمن الإرث الإيراني من الأضرحة الفخمة؛ كما هي الحال في ضريح 
ألجيتو في السلطانية (الصور 4-6) أو ضريح تيمور في سمرقند (الصور 53: 54): 
فضلاً عن معالم أخرى كالتنسيق الشعاعي للمخطط والبدن المستطال والقبة البصلية 
المزدوجة» كلها تشي بدراية معمقة بالمخزون العماري التيموري. 

بيدى 31 اللمالم اللعسارية التيسورية كانت سارل وبعاناً اللموديس» فنا ألهنا مشا 
لدى الراعي. يمثل ميراك ميرزا غياث الحرفين المتدربين على الإرث التيموري لإيران 
وآسيا المركقية الذين ساعرها إلى اليد خلال القرن السادس عشر يكنا عن رعلاة لفان 
العمارة مستصحبين معهم الأسلوب التيموري العالمي» بنفس طريقة نقله إلى البلاط 
العثماني في وقت سابق. إن هذا التفضيل للأشياء التيمورية يشير إلى تعلق حكام 
المغول في هند القرن السادس عشر بأسلافهم في إيران من خلال استخدام الصيغ 
والأشكال الى تشبه ارتظابق هم العيموريات: بيد أن الارث العماري العسوري اتير 
على نحو جذري في عصر المغول؛ ففي حين تفنن المهندسون التيموريون في ابتكار 
العقود:وتتويع القاء الداعلي والتحكم يف على العكس من .للش معرى التركيز فى 
عمارة ضريح همايون على الفخامة الخارجية التي أصبحت الشغل الشاغل» ونظمت 
00 الداخلية ببساطة» وفي نهاية المطاف غدت هذه المعالم سمات ناسية 1 نت 
يها المارة فى الهفد, 


لقد كان «أكبر» يحكم من دلهيء إلا أنه انتقل بعد سنتين من اعتلائه العرش إلى عاصمته 
الجديدة في أكرا التي تبعد ماتتي كيلو متر إلى الجنوب الشرقي. وقد أعيدت تسمية 
المديئة باأكير آباد» : قرفا لد برقندت الاأعظم الي ,إمبر طروي . ويقع الجزء الرئيس 
من المدينة على الضفة الغربية من نهر اليامونة وزوّدت بشبكة صرف للسيطرة على 
منسوب مياه الأمطار» وشيّدت أسوار جديدة للمدينة» وأعيد بناء القلعة المبنية من 
الطين والطابوق التي بناها اللوديون سنة 1565 من الحجر الرملي» وقد سميّت حديثا 
بالقلعة الحمراء نسبة إلى لونها الأحمر. وقوامها تخطيط شبه دائري وعشوائي كما في 
سابقتهاء 0 جهة النيةاسالق سه دهز وسور بن تتخلله ست دلهي 


ميد لوب 0 الأحمر والرخام الأبيض» مع حلية 
بارزة جعلت من الآجر الأزرق المزجج. وعلى وفق ماذكره المؤرخ المعاصر أبو الفضل» 
كان المشرف على بناء القلعة "محمد قاسم خان» الذي له الفضل في تنفيذ غيرها من 
أعمال الهندسة المدنية أيضا؛ إذ ذ ا(سيد البر وعابر البحار» (ميري برر وبهر) وسيد 
التاوبات (ميري آنيشي) . 

وعلى الرغم من إعادة التصميم الذي تعرّضت إليه القلعة الحمراء» يمكن نسبة قصرين 
واقعين إلى الركن الجنوب الشرقي منها إلى حقبة رعاية السلطان أكبر» وكلا القصرين 
عبارة عن هيكلين من العوارض مرتبين حول فناءين مركزيين» فالقصر «أكبر محل" 
الذي لحقه الضرر جزئياًء والقصر «جيهان كير محل» الذي رعاه أكبر على الرغم من 
اسمه؛ فإنه أقدم قصر مغولي صمد. ومثل البوابات تكوّنت الواجهة من سلسلة منتظمة 
من الكوات الكاذبة (116168 611120) والألواح اقاقلة بالوتيفنات اليددسية 
وينقسم الداخل إلى مجموعة معقدة من المساكن. وفي مقابل الزهد الهادئ الذي 


9. طنوف من الفناء الداخلي لجيهان كير محلء القلعة الحمراءء أكرا. 
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(10) السوق؛ (15) المسجد الجامع ؛ (17) ضريح سليم جشتي؛ (0)) بوابة الفيل؛ (11) ديواني عام؛ (1) خاص؛ ([) 
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وسمٌ الجزء الخارجي» جعل العديد من السطوح الداخلية مزخرفة بالحجارة المنحوتة 
(الضورة 689 والخحص اله غير ف والااجر. وتيدى الكتيفاتٌ والشعال (1823[12608 
515 3220) منحوتة ببذخ بموتيفات كالحيوانات الشبيية بالقمناييع التي تنفث 
من أفواهها لفائف نباتية» وكلها مستوحاة من القصور الهندؤسية في كواليورء كما 
تشي بأنها جلبت من هذه المدينة الواقعة على بعد مائة كيلومتر إلى الجنوب؛ إذ كانت 
لها قلعة مذهلة تعود إلى حقبة تومار (العهد 1398-1517). ومع ذلك استمدت 
أغاط الزخرفة الهندسية على السواتر والألواح المسطحة في «الجيهان كير محل» من 
التصاميم التيمورية» ولا سيما من زخرفة المخطوطاتء إذ كانت المخطوطات التيمورية 
مصدراً ثراً للورش المغولية (راجع الفصل الثامن عشر)» كما أن الألواح المستوية 
وإقحام مواد ملونة بعديد الألوان بعضها فوق بعض تذكر بالعمارة المبكرة لدلهي. 

ويلحظ التواشج نفسّه بين تقاليد الإرث العماري المتنوع المصادر في عمائرٌ أفخم 
وأكثر انتظاماً في «فتحبور سيركي» (الصورة 340)» العاصمة الجديدة التي أسسها 
الإمبراطون أكير سكة 1571. زم هذه التدينة على بعد أربعين كيلوميرا غرب أكرا 
على طول الممر الملكي الممتد لخمسة كيلومترات ويربط أكرا بأجمر؛ وقد جعلت 
الأذيتة وسيط سول فيح قوق قية عليه لين اليحة فيلو مترائف: طولاً) طيهة معطلة 
على وحيرة كبيرة» جافةا محاليا. وقد. أنشا يابوو حنديقة وسراكقاً نكمتا فى هنذا الموقع 
سنة 1527» ومنذ العام 1561 فتح السلطان أكبر من هنا طريق الحج إلى مرقد الشيخ 
معين الدين جشتي في أجمر (المتوفى 1236) مؤسس الطريقة الجشتية الصوفية. وقد 


2 0 


0. مخطط فتحبور سيكري. 1571-9. (لم) صومعة سليم جشتي؛ (18) الخان؛ (ئ)) مصنع أو دار المسكوكات؛ 


كانت سيكري على بعد مسافة يوم من أكرا ومن موقع صومعة الشيخ سليم جشتي 
(1479-1572) الذي تنبأغيبياً في سئة 1568» أن أكبر الذي لم يُرزق بولد سيُرزق 
بثلاثة أولاد» وفي السئة التالية أنجبت له زوجته من راجبوت» مريم الزمانيغ الأمير 
سليم (الملقب لاحقاً ب «جيهان كير») في سيكري. واحتفاء بهذا الحدث أمر أكبر بعد 
سنتين ببناء مديئة جديدة سميت ب «فتح آباد) (أي مدينة النصر)» وهو اسم فارسي 
مبرعان ما استبدال ياسم هندي أكثر شعبية وهو افتخبور سيكري» الذي كان في مبحله 
ووقته» ولا سيما بعد الفتح الذي حققه أكبر في كجوراثك مف 1573. وقد اشدءت 
حركة البناء هذه في العاصمة الجديدة خلال عقد من الزمان» لكن الإمبراطور غادرها 
إلى الأعون فى اليتجاب بللا رجطة سة 11585. وقد تقل أ0 السيب في منقادرة أكير 
المفاجئة هو نضوب مصادر المياه فيهاء لكن ذلك لم يرد في أي من المصادر الإخبارية 
المعاصرة» فضلاً عن توافر مصادر جمع المياه وخزنها وتصريفها بالآبار المدرّجة 
(566218115)» والخزانات والبرك والأحواض والقنوات. بيد أن تفسيراً آخر 
فاده آذ السباطانة كبر غادر عاصمم اليكوة قروبااهن الفورةالسياسية والعسكرية الى 
نشبت في أعقاب وفاة أخيه غير الشقيق» ميرزا حاكم محمد» حاكم كابول. 

يمكن نسبة أهم العمائر في فتحبور سيكري إلى الأعوام الأربعة عشر من إقامة السلطان 
أكبر في مسكنه الرئيس بالعاصمة. وبمقارنتها بحاضرات العمارة الإمبراطورية في دلهي 
أو أكرا أو أصفهان (راجع الفصل الثالث عشر)»؛ شيّدت هذه العاصمة في وقت 
قياسيٌ وبرعاية منفردة» بينما وامتاز تخطيطها بوحدة التصميم القائم على نسب منتظمة 
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1. ساتر من الرخام» ضريح سليم جشتي (1573-4)» فتحبور سيكري.ة؛ (س[) خوابكة؛ (1/1) دفتر خانة؛ 
([1) بان محل؛ (00)) قصر جود بي؛ (17) الحريم. 


وهياكل معيارية. ويمكن تلخيص عملية إنشاء فتحبور سيكري بسلسلة من الهياكل 
المترابطة ركبت بجوار بعض فوق قمة جبلية زوّدت المشروع بالحجر الرملي الأحمر 
اللازم. وقد أقحمت المدينة بين مدينة سيكري القديمة الواقعة إلى شمال شرق صومعة 
سليم جشتي (لك في التخطيط ) إلى الجنوب الغربي. ويحيط بالمدينة سبعة كيلومترات 
من الأسوار الحجرية الضخمة وسواتر أو متاريس (721317615]) ومنافذ (لا تظهر 
في التخطيط ) ماعدا الطرف الشمال الغربي حيث كان شط لاهور الذي اختفى عن 
الوجود. وكانت مساكن الناس منتشرة خارج الأسوار في دائرة نصف قطرها عشرين 
كيلوسرا فى حين اتتعشرت على الأطراف الحذائق الملكية ودورٌ الأستراحة ومنطقة لهو 
وأأمارء فضلا عن مدرسة تجريبية مشخصصة فى فراسة اتساب اللغة لدى الأطفال. 
وقد رتبت المباني ضمن المدينة في طريقتين: المباني الخدمية كالخانات (18) ودار 
المسكوكات أو معاملها (ب)) ومجمع سوق طويل ((1) (بالفارسية جهار سوك) 
جعلت متعامدة على المحور الجنوبي-الغربي-الشمالي-الشرقي من القمة» في حين 
جعلت مشيّدات القسم الإمبراطوري» ومنها المسجد الجامع (18) ومنطقة سكنية 
وإدارية عرفت بمنطقة القصر (دولت خانة) » في زاوية من القمة وبمواجهة القبلة. 
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ما المسجد الجامع في فتحبور سيكري (1573-4)»: وهو من أكبر جوامع الهند. 
فقوامه مبنى مربع الشكل مقام على منصة:» وفيه الفناء المركزي الكبير (بأبعاد 95 
فى 118 متراً) محاطا بأروقة متعددة القباب- كما يوجد ضف من السرادقات المقببة 
روروراقّ السلا على الطرف الغري :8 الراجية فد ضمح يإيراة ظريل حيط 
بقبة الحرم . ويوجد مقابل المحراب في السور الشرقيء البوابة الإمبراطورية (بادشاهي 
دروازه) التي تتيح الوصول إلى القصر. وجعل كل من الباب وقبة الحرم بمحاذاة 
صومعة سليم جشتي إلى الغرب ويكوّنان المحور شرق -غرب للمسجد. أمّا المحور 
شمال-جتوب فيستدل عليه من منفذ فخم (ارتفاعه 34 مثرا) في السور الحنوبي: 
وهو عبارة عن بوابة باسقة (بولاند دروازه) يمكن الوصول إليها من الأسفل باستخدام 
سلالم شاهقة. وعلى الطرف الشمالي من الفناء ينهض قبر سليم جشتي «*1) الذي 
جعل بالرخام الأبيض» وهو عبارة عن مربع صغير (طول ضلعه يساوي 14.63 مترا) 
مع مدخل مسقوف أمامي محمول على كتيفات (012©12665) ثعبانية الشكل 
ملهلة. :وسيط الغرفة المرقلزية شرفة .كات ساتر شبكي محبوك (بالقارسية جالي) 
(الصورة 341) وهي من أروع التماذج من نوعها. ويبدو الضريح واضحاً للعيان 
كونه المبنى الوحيد الذي ينفرد بغياب الحجارة الرملية الحمراء» فقد اقتصر استخدام 
الرخجام الأييض على اشر اللأولبكء شتلك كما أن حنه القبوى تضبق أآيضاً ,الها 
المكسوة بأم اللآلئ في تقنية ارتبطت بكجورات خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عقر (الصررة 2983 2 

لقد كان القصر نفى ستحيور ميجمعا فنكما (أبحاده 3400 فى 275 مبر )امع مناطق عانة 
إلى الطرف السشمال الشرقي وأخرى خاصة إلى الطرف الجنوب الغربي. ويقع المدخل 
الرئيس إلى الشمال الغربي من القمة عبر بوابة الفيل (3)) التي تخرّبت حالياء لكنها 
معروفة من الرسومات الموجودة في الكتب (الصورة 365). ويبدو أن طبقة النبلاء 
عاشت في منطقة مثلثة مكوّنة من خان يقع داخل البوابة والسور الشمالي من المسجد 
الجامع والسور الغربي من القصر. وعلى الزائر امار من بوابة الفيل المرور عبر سلسلة 
من الأمرات وزالبو ابائعه الى اتكزي سعظمها لاغ ار البيظع بأسبراره رمن 4ه الوصيرل 
إلى الفناء في أقصى الشمال الشرقي المعروف برواق الدولة (”ديواني عام»» 11 على 


- 


التخطيط ). إن هذا الفناء الفسيح (أبعاده 100 في 50 متراً) كان محاطا بأروقة» فضلا 


344 القثاء القاتى .من القصيرء فتحبور سيكرئ. 
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3. العمود المركزي» ديواني خاص» فتحبور سيكري. 


الطرف الغربي. وكان الفناء يستخدم لاستقبال العامة وللمراسيم ولصلاة الجماعة» 
ويبد و أن الإمبراظور كان يجلس فى اللقصورة اللكية (108) عواجهة الشرق . 
عه و 

وهناك باب صغير مقام على الركن الشمال الغربي من رواق الدولة تفضي إلى الفناء 
الثانى (الصورة 342) الى استخدمت» على ما يبدو لمناسبات شبه عامة. ويوجد 
على الطرف الشمالي سرادق من طابقين (1)؛ عرف بين الناس ب «ديواني خاص» 
نآ الزؤاق الخاص)» وبداخله وجد عمره مركزى يكتيفات مسي (- .1[لأبكدتاة 
15 621) يدعم المنصة المستديرة بدرابزين من السواتر الحجرية المخرّمة 
(الضورة 2343 يبذو أنها كانت العرشء وريوجد أيضما سور جعلت على شكل 
سوائر فى الأزكاة تصل المتصة «الممشى الذى يطوق الشرقة. وعلى السعرق للسية 
الفناء يُلحظ لوح بحجم الإنسان حيث كان أكبر وحاشيته يلهون بلعبة تشبه الطاولة: 
فضلاً عن برميل صغير ([) عُرف ب «أنوب تالاو»» كان يملؤها أكبر بالقطع النقدية 
بين الأعوام 1579-89 في موسم جمع الهبات للفقراء والمعوزين. وعرفت البناية ب 
المتزل السلطان العركى8 (كل) وب مشاعدهاهن رسومات الخيواة والطير الكتحوتة 
بحلية نافرة منخفضة على الدادو الداخلي مستوحاة من أغلفة المخطوطة الفارسية 
(الصورة 87 على سبيل المثال)» كما أنها دليل آخر على رواج الأسلوب التيموري 


العالمي في البلاط المغولي. وجعلت على الطرف الجنوبي من انوب تالاو غرفة نوم 
أكبر» المسماة «خوابكه» (,[): وعلى أقصى الجنوب هناك فناءٌ آخر مع مبنى (1/]1) 
يتوسط الطرف الجنوبي ويدعى «دفتر خانة» (أي المكتب). 

وهناك سرادق من خمسة طوابق يعلوه جوسق مقبب ([1) ينهض فوق الطرف 
الغربي من الفناء الثاني» ويعرف حالياً ب «بانم محل» (أي «القصر ذو الطوابق 
الخمسة»)؛ إذ نه أعلى مبنى في مجمع القصر. وهو عبارة عن بناء هرمي متوازن يطل 
على القناء إلى الشرق» ويجعل مصاطا بالة مذنية» كما أنه نقطة الانتقال من اللناطق 
العامة للطرف اللمالي القلرقي إلى لنقاصة إلى الطرق اللتتوبي الغربي» التي دي 
بضعة فناءات فسيحة وسرادقات اكتسبت أسماءً لا تمت بصلة بوظيفة كل منها في 
القرن السادس عشر. فقصر «جوده باي» (©©2212 23125 001[) (0)) على 
سبيل المثال» ربما كان مسكن السلطان أكبرء أمّا المبنى الطويل المفتوح الملحق به والواقع 
على الطرف الجنوبي الغربي فربما كان قصر الحريم. إن معظم هذه العمائر كانت هياكل 
من العوارض بحدود حادة جرى عليها التعديل لإغماقة لل ساس (351711111855) 
وسوآدر دن الماش ررها فرة قيام قد السقدمت ايا قر ى قلس لى القفاء. 
وقد التزم المؤرّخون المعاصرون الصمت حيال قصر أكبر في فتحبورهء كما أن ندرة 
الدليل النصي والتاريخي جعل من تناول هذه العمائر في سياقها أمرا شاقاء وأفضى 
إلى الكثير من التكهنات والنظريات الخباليةء لذا اعسمذت التأؤيللات الخاصة يأغراضن 


القصر وأجزائه العمارية على التحليل الشكلي لهم. فالقصر شيّد للاستفادة من 
الموقع » في حين جعل بانج محل (]7) تاجأ فوق باقي المشيّدات. ففي اسطنبول أقحم 
السلاظين العقمانيون قصورهم ومسجدهم في التسييم العضرئ الموجورد آصبلاً (رابنع 
الفصل الخامس عشر)» في حين جرى العكس في فتحبورء إذ تكون النسيج المعماري 
الذي ضمٌ القصر من معالم الأرض وخطوطها وموقع المدينة القديمة وصومعة سليم 
جشتي. أمّا في حالة طويقيو» فقد كان هناك تقدم طولي واضح من العام إلى الخاص» 
إذ اقتيد الضيف بين سلسلة من الفناءات المنعزلة الواحدة تلو الآخر قبل الوصول 
إلى السلظاة. ,وقاتت ناك مستموعة: عن اناق المتاخمة .رتبت عشوائياً من العام 
إلى الخاص» من رواق الدولة (11) وحتى قسم الحريم (0)). ولم يكن هناك حاجة 
لتشييع الضيفء إذ حذا المغول حذو الفرس في بروتوكولات استقبال الضيوف» فقد 
كان الحاكم يخرج على جواده في استقبال الضيف الشرفي . كما أنه كان هناك محور 
متدرّج من الظهور الملكي بدءا من محور الشمال-الجنوب عبر #ديواني خاص» (1) 
والفناء الذي يضم لوحة الطاولة» ثم اجتياز البائكة البارزة المطلة على برميل الهبات 
(أنوب تالاو» ([) » وأخيراً الولوج إلى النافذة الصغيرة الناتئة من الواجهة الجنوبية 
من «الدفتر خانة» (1/1). وقد تكون هذه الشرفة هي ال «جهاروكة» (12210128[) 
أو العرش المظلل الذي يمكن رؤية تماذج منه في قصور مغولية أخرى كما في القلعة 
بلاهور والمعروفة من الرسوم المعاصرة (375). إن من أهم أماكن الالتقاء في فتحبور 
سيكري هي النقاط المؤطرة والمرتفعة حيث يجلس الإمبراطور في ظهوره الملكي. 
لقد صاغت العمارة المغولية سماتها المعمارية الخاصة بها خلال عهد السلطان أكبره 
ترما قلقت عولة الحمار؟ المتسارعة حمى البناء التي شهدها القرنان الماضيان خلال 
عيك آل للق ار جع الفصل الحادي عشر) . فقد انعكس توسع حدود الإمبراطورية 
المغولية على عمارتهاء إذ هاجر الحرفيون إلى البلاط المغولي؛ وهكذا انصهرت عناصر 
متنوعة من الأساليب الهندية المبكرة والآسيوية المركزية والفارسية في بوتقة واحدة 
مع الحجارة الرملية الحمراء المنتشرة في كل مكانء التي لم تكن متوافرة وحسب»ء 
بل وسهلة التتحت أيضاء قضلا عن «جمالها وجاذبيقها ولوتها الذي احتكرته العمارة 
الإمبراطورية. كما غدا البناء القائم على العوارض سمة غالبة في عمارة القصورء في 
حين اقتصرت عمارة الأقواس على المساجد والأضرحة والمداخل الفخمة. 

دفي لوقع الذي كانت تيه العمارة الشوابة اباو تي نمال البنضه كالاسفداك لوتب 
ناشئ آخر في الديكان يجمع معالم من الإرثين الإيراني والهندي ويشق طريقه إلى 
الوجود. وقبيل نهاية القرن الخامس عشرء كانت المنافسة المشتدة رحاها بين مسلمي 
الديكان. الأصليينَ والدخلاء تقوّض نظام البهاميين» السلطنة القوية التي حكمت 
في شمال الديكان من كولباركه منذ العام 1347 (راجع الفصل الحادي عشر) 
(الصور197 و198). وقد خلفهم خمس سلالات محلية» كلهم من خدم سابقين ؛ 
إذ كانوا في تصارع مستمر فيما بينهم» لكنهم ا تحدوا لبعض الوقت سنة 1564 لسحق 
الدولة الهندوسية في فيجاياناكار» الواقعة إلى الجنوب مباشرة» وسلبوا عاصمتها 
الثرية في تاليكوتا. وقد جذبت نجاحاتهم اهتمام المغولء إلا أن الديكان لم تنضمٌ إلى 
السلطة المغولية قبل العقد 1680 وفي عهد اورنغزيب . 

. وقد كانت الدولعان اللعان حعكيها أطول مذ بعد الياميين هما بناذلةغادل ناد (العيد 
1490-6) المنحدرة من يوسف عادل خان» التركي الذي كان حاكماً على بيجابور 
لدى البهاميين» وسلالة قطب شاه (العهد 1512-1687) المنحدرة من القائد القرة 
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4.. جار ميئار» 1 1556 حيدر آباد. 


قوينلو التركماني الذي كان حاكماً على تيليئغاناء الواقعة 4 إلى أقصى شرق الأراضى 
البهامية. وكانت كلا الدولتين شيعيتي المذهب وتمتعت بأواصر قوية مع الصفويين 
في إيران» وكانتا مركزين قويين لرعاية الأدب والرسم والعمارة. فقد حكمت سلالة 
عادل شاه من بيجابور» التي حافظت على الكثير من العمائر المهمة أكثر 
أخرى في الهند ماعدا دلهيء وربما كان الحاكم الخامس إبراهيم الثاني (للاطلاع على 
صورتهء انظر 373) أروع راعي في الديكان. وقد امتاز الأسلوب العماري المحلي 
هناك بتجانسه من بين الأساليب الديكانية» من حيث الجمالية والتركيب» وتلخص 
ذلك الأسلوب في ضريح نجل إبراهيم» محمد (العهد 1526؛ الصورة 356). 

ما دولة القطب شاه فقد حكمت أول الأمر من كولكونداء بيد أن أسلوبهم العماري 
تجلى في حيدر آباد التي خطط لها الحاكم الثالث من السلالة العام 1590-1: محمد 
قولي (العهد 1580-1612)». فقد كانت حيدر آباد ضاحية من حصن كو لكوندا. 
وقد وصف رحالة ومؤرخون حدائقها وأسواقها وقصورهاء بيد أن الصرح الأكثر إثارة 
للوعجاب كان (جار مينار» (الصورة 344) وهو تمر قوس النصر في مركز المدينة. 
قمن حيث لوقع والغرض»يشي هجتا رميتار اتن قروازه» المشنيدة ة قبل نحو مائة وسبعين 
عاما في أحمد آباد (الصورة 202): ؛ لكن بوابة أحمد آباد أفخم بكثير؛ إذ تبلغ مساحة 
الطابق الأرضي لجار مينار ثلاثين مترً مربعاء كما أن كل قوس من الأقواس الأربعة 
المستدقة الرأس يتجه حسب البوصلة ل 10.8 أمتار فضلاً عن المنائر الشاهقة في كل 
ركن» إد تنهض كل منها على ارتفاع 8 متراً فوق سطح الأرضي»:وسقدل على كل 
طابق من طوابق المنائر بشرف مقببة (5 521601116 2162060)» وهي سمة عرفت 
بها العمارة القطب شاعية0 في حين. وجنت المنائر باللجواسق. الدائرية ذات الأقوراس 
المستدقة الرأس المزدانة بحلية مورقة في القاعدة» كما في مثيلاتها من عهد عادل شاه 
في بيجابور (الصورة 356). أمّا المنفذ إلى المبنى فأضاف لها المزيد من الروحانية 


من أ مدينة 


45. ضريح أكبرة 2.1605-23 سيكاندرا. 


والهيبة» إذ يُظهر جزؤه الأعلى ابتكارا مهيبا يتناغم مع المنارات الأربع الممشوقة. 
ولقد شهدت وتيرة النشاط العماري في الإمبراطورية المغولية انتقالاً نوعياً في عهد 
نجل السلطان أكبر وخليفته «جيهان كير» من المشاريع العامة إلى العمارة ذات الطابع 
الخاص بالسلطانء ومنها إنشاء قصور الصيد والحدائق العامة والمعتزلات الفخمة؛ التي 
تخرّب معظمها. وقد كان الربع الأول من القرن السابع عشر حقبة انتقالية وتجريبية؛ إذ 
َيّزت مشيداته بسطوحها المنمّقة بإاسراف» وبأنواع المواد من الحجر الرملي إلى الرخام 
الأبيض والتلبيس أو الترصيع بالحجارة (111131513 ©5]011) والجص الملون 
والآجر. إن أهم عمل يُسجل في مطلع عهد جيهان كير هو بناء ضريح أبيه (الصورة 
ني سرقاندرا على بنة ثمائية عرو ترات شمال شرب أكرا. وقد أنشئ الموقع 
برعاية السلطان اللودي سيكاندار (العهد 1489-1517) وسمي الموقع على اسمه: 
ثم اختاره السلطان أكبر وأنشأ فيه حديقة «بيهيشت آباد») (أي تل التردوس بوبيك أن 
البناء الحقيقي للضريح بدأ بعد وفاته في السادس عشر من تشرين أول / أكتوبر من 
عام 1605. وتفيد كتابة فرت على منفذه بأن المبنى أنجز بحلول العام 1613: أي 
ثماني سنوات بعد اعتلاء جيهان كير العرش. 

ومثل ضريح همايون في دلهي جعل ضريح أكبر في سيكاندرا وسط حديقة غناء 
وقسيصسةا [مساسعيا 365 مقر ١‏ مردً» وواعل سرر غال .ومقمة إلى جورم ثعرايت 
مياه. ويبدو المنفذ الذي جعل من الحجارة الرملية لسرا معوجا بأربخة هنناثر من 
الرخام الأبيض ومزخرف ببذخ بالرخام الأسود والرمادي والأبيض رُخرفت جميعا 
داخل ألواح ذوات تصاميم هندسية وأربيسك زهري فخم شبيهة بأغاط استخدمت 
في المنسوجات. وتّسْبّهُ الأبياتُ الشعرية الفارسية على الإطار حول العقد الضريح 
وحديقتّه بالفردوس» وتفيد بأن الخطاط الذي نفذها هو عبدالحق شيرازي الذي 2 


بلقب «أمانة خان» (أي «النبيل الأمين») كما أنه المسؤول عن نسخ غيرها من النصوص 
في تاج محل. ويجثو ضريح أكبر فوق منصة مكسوة بالجص الملون (مساحتها 
4 أمتار مربعة؛ وارتفاعه 9.14 أمتار) » وللضريح أروقة وبوابات بارزة على جهاته 
الأربع » وجعلت هذه البوابات من الحجر الرملي وداخل أطر مستطيلة مستوحاة من 
أشكال من البوابة الإيرانية الكلاسيكية (البشطاق) » كما أنها رصعت بالرخام . 
والضريح (الذي تبلغ مساحته 52 مترا مربعا) فعبارة عن ترتيب هرمي من ثلاث 
طبقات من السرادقات التى جعلت من الحجر الرملي الأحمر مع سرادقات مقببة 
(123121115)) في الأركان. ويّفضي بهو ذو ديكور بهي من الجص الملون صيغ 
على الطريقة الفارسية (الصورة 346) إلى منحدر نازل إلى غرفة القبر المقببة في قلب 
البناية. وإلى الأعلى» يوجد فناء مفتوح يضم قبر الإمبراطور الرخامي المحاط بسواتر 
رخامية مخرّمة؛ ويتناغم لون الرخام الأبيض المذهل مع الحجارة الرملية الحمراء 
المستخدمة فى كل مكان» وكذلك التباين الحاصل بين ثنائية الضوء والعتمة فوق القبر 
وفي أرجاء القبو (السرداب). وهذا البناء مؤشر حي على الانتقال من إرث الضريح 
المقبب التقليدي» كما هو الحال في ضريح همايون (الصورة 336) قبل نحو نصف 
قرن إلى الابتكار. فمن حيث طوابقه المتناقصة من الأروقة المعمدة» تنتمي عمارة هذا 
الضريح إلى الإرث الأم من البناء ذي العوارض المستخدم في تشييد القصورء في 
حين انثمنذت المتصضة: والباتكات المقتظرة والبهو اللزدات بالخضن الخلوث والبوابات 
الشاهقة البهية بزخرفتها التي جعلت من الترصيع بالحجر للتعويض عن الآجرء كلها 
سمات مستوحاة من الإرث التيموري فى البناء المقوس. 

لقد تَطوّرَ التشطيب البارع والديكور الملون اللذان ميّزا منفذ الضريح في سيكاندرا في 


٠ 


قبر أصغر حجماً يقع إلى الشرق من نهر اليامونة مقابل أكرا (الصورة 347)) ويضمّ 


6 . تفاصيل من جدارية في البهوء ضريح أكبر» سيكاندرا. 
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7. ضريح اعتماد الدولة» 1622-8» أكرا. 


رفات وزير الخزانة لدى السلطان جيهان كيرء ميرزا غياث بيك المعروف ب «اعتماد 
الدولة» (أي عماد الدولة)؛ فقد أصبحت ابنته ميهر النسا (أي «شمس النساء») 
زوجة جيهان كير نور جيهان» (أي «نور الدنيا»») وهي التي أشرفت على إنشاء 
الضريح خلال ست سنوات من وفاة أبيها سنة 1622. والقبر يتوسط حديقة رباعية» 
ذاقك خعل السون العاول :ودار الشبياقة على لهر الباننونة والقدحة مم الشجارة الرسلية 
الحمراء التقليدية المرصعة بالرخام الملون» بيد أن القبر ذاته يعد الأول في الهند من 
حيث استبداله الحجارة الرملية الحمراء بالرخام الذي جعلت منه الأرضية المرصّعة 
بالحجر المتعدد الألوان (1121377 01112 216112 2017761110126). ويضمٌ 
المبنى الذي يبلغ طول ضلعه إحدى وعشرين مترا حجرة القبر محاطة بغرف مستطيلة 
مدال ليور من اتنصي الالوناءو لز خريف فى أسلوب» فلوسي معرويف . وق جعلق 
ف كلوقن عن اللآرقاة الأتريحة برا مقمدة تظليد المنائرة فخلا عو سر للق .سغير أ 
طابق علوي ينهض فوق القبر. وهناك ثلاثة أبواب مقوسة على كل جانب توفر الظلال 
لتتناغم مع السطوح اللامعة» في حين دلت الطنوف التاجية وحافات السقف على 
مثانة الخطوط الأفقية وتماسكها. 

إن هذه العمارة المتواضعة الشبيهة بالجوهرة مذهلة لديكورها البهيج الباذخ وتناغمها 
اللوني الهادئ. ففيها يلحظ التغير الحاصل في تقنية الترصيع التقليدية» فالترصيع 
التقليدي بالرخام الملون (©566©111 01115)) استبدل بالترصيع بالحجارة (- ©7216 
8 نل مهل حمر اللاؤورد واليشيه والقرياز والعقيق» والعقرق الأحمر وغيرهنا 


الى طمردث يون الرتخاء؛ فى سيق جرى سح التصائيم اليعنسية القايارية والأربيسك 
بموتيفات قثيلية مثل كؤوس الخمر ومزهريات مع أزهارها وأشجار السرو وغيرها من 
المتع البصرية؛ لتقتربّ من الوصف الباذخ للفردوس الأعلى في القرآن. إن الترصيع 

المتواشج بالألوان المتباينة بالأصفر والبني والرمادي والأسود المتناغمة مع الرخام 
الأبيض الأملس ينبئ بالولوج في مرحلة لاحقة من الرخام الأبيض المزخرف بالذهب 
والأحجار الكريمة التي ستطبع المباني الباذخة في المراحل المتأخرة من الرعاية المغولية. 


لقد حققت العمارة المغولية لحظتها الكلاسيكية في عهد نجل جيهان كير وخليفته شاه 
جيهان» أحد أكرم رعاة العمارة في الإمبراطورية المغولية» ففي عهده أتاح التخطيط 
للفو تقاسقا كنانيا وسفبعدة الطرق والاأشكال التفبيسس والسديد. قطرز مكل العقاد 
المدبب الوسط أو المفصص انتشرت في كل مكانء في حين حل الرخام الأبييض 
والجص المزخرف العالي الجودة بوصفهما من الكسوات المفضلة والرائجة محل 
الجارة الرعلية الخيراء؛ إذ كانا مصقولين بابيزاقل وم غرقية على ايحور عجيب 
بالحلية النافرة والترصيع الملون والمحفور. وكما هي الخال في البلاط العثماني تحققت 
وحدة الأسلوب عبر مؤّسسة البلاط التي ضمت تحت لوائها المعماريين الذين عملوا 
بالقرب منها وبإشراف مباشر من الإمبراطور 

بعد وفاة جيهان كير (سنة 1627) بسبع سنواتء أنجز نجله شاه جيهان ضريحا لأبيه في 


رسا 


1١ 50 5‏ ا 0 | 1 
ا 57 55 ير 4-/1627. لاهور. 


شاديرا خارج مدينة لاهورء التي تمتعت بأهميتها الجغرافية لوقوعها على مفترق طرق 
قوافل دلهي ومولتان وكشمير وكابول» إذ امتدح الزوار حسنّ مساجدها وأسواقها 
وقصورها وحدائقها وعمائرهاء التى لم يصمد منها إلا القليل. وبالنسج على متوال 
الطراق اللغولى مل ضريج جيهاق كير وسط حبديقة رياعية صبِدِت ميدي فلي محياتة: 
ويقع الضريح إلى الشرق من مسيّج بلغت مساحته 500 متر مربع يَحده نهر راوي. 
إلى القرب شيل قناء تسبح وسجد. واكبا هو الخال الى ريم أكبن سيكاتدراة 
قسّمت الحدائق إلى ستة عشر مربعاً في حين وضع القبر على منصة ضخمة مساحتها 
5 شرا مربعاً. والمرقد غلى الحكس من سابقيف غيارة عرق طايق أرضى مغره وأريعة 
منائر شاهقة عند كل زاوية منه (الصورة 348). وكان القبر في أعلى الطابق: لكنه 
أقل إلى مكان لغر الآته وكان ميحاطا بسوائر عن الجر الأنحو نت ترك موسا خلى 
غرار ضريح أكبر في سيكاندرا (الصورة 345) » ونسج ديكوره الخارجي على مئوال 
معاصريه من العمائر» إذ زُخرفت سطوحه المكسوة بالحجارة الرملية الحمراء بالرخام 
الأبيض وعلى أشكال مثل أواني الخمر والمزهريات. 

ما تاج محل (الصور 349 و 350) الذي شيّده شاه جيهان في ذكرى وفاه زوجته 
الأثيرة عنده ممتاز محل فأكثر شهرة من مثيله الذي بناه لأبيه؛ وبالفعل فإن تاج محل 
يعدٌ أشهر إنجاز في العمارة الإسلامية ومرفوع الذكر لدى البشر. وقد أصبح المنظر 
المميز لهذا المبنى» كما هي الأهرامات أو برج إيفل أو بيزاء أيقونة للبلد الذي يشمخ 
فيه. :وقد يدية العمل به يعد .وقاة ععاز ضخل اللقالجعة سئة 1631 بوقت قصير» وأشجر 


3ؤ20 


/ 


لالاماتر بي بع روحس بال 


1. تفاصيل من الدادوء أكراء تاج محل. 


سنة 1647. وقد اشترك في عمارته ثلاثة مهندسين هم: أحمد لاهوري وعبدالكريم 
معمر ومكرمات خان» بيد أن أحمد لاهوري كان المهندس الرئيس على ما 
لاوا ملاو ضمي المعريرف فتك إن مسال الأرل فى حطرقة رباغية فسرييطة الليسادنا 
8 لي :354 مزرً)ء رتكت يكلف صن سابغيه برقوعه إلى الطرف الشمالن نوعين 
النهر» وليس في الوسطء فضلاً عن المنفذ الذي بعل إلى الطرف الجنوبي. أنَا 
الضريح والمنصة فمصقولان بالرخام الأبيضء وبمواد بلورية شفافة ما يمِيّز هذه العمارة 
عن غيرها ذوات الحجارة الرملية الشمواء قير الماقاة يعن مييق أخرين وكسفاة 
الضريح» وهما دار ضيافة إلى الشرق ومسجد إلى الغرب. ومن حيث التخطيط 
والكتلة يُعد الضريح أنموذجا متقدّما لضريح همايون في دلهي (الصورة 336).؛ لكر: 
القبة البصلية الفخمة قائمة على بدن أعلى » كما أن السرادقات الركنية الصغيرة جعلت 
بجوار البدن» والحجرات لمتملة في الأركان متضلة يعض بطريقة يقة أكثر منطقية» في 
حين أطرت المنارات الأريع المبنى. إن هذه الصورة المتوازنة بعناية تنعكس في مياه 
القناة التي تقسّم الحدي يقة؛ كما أنها ازدانت أيضا بالديكور الرخامي المصقول والمنحوت 
وعلى العكس من ضريح اعتماد الدولة» لتاج محل ديكور ترصيع (7216]12 
111110 ) منضبط بعل في مجاميع الأربيسك الرشيقة والنصوص 


يبدو. وقد 


الممتدة. ومعظم النصوص كانت قصار السور القرآن عن مسائل أخروية ولا سيما يوم 
الحساب. وقد. جرين. الاعتقاد بأن. التأكيذ على أمونر القيامة وساف فى التض رضن 
التى صممها أمانة خان» هى رسالة مفادها أن المبتى يراد مئه تجسيد تمثيلى لعرش الله 
فوق جنات الفردوس يوم الحساب. ويلحظ على داخل الضريح وخارجه شريط 
نساتمر نمق الدادق قوامه ثباتات ؤهرية فى حلية ثاقرة منخقضة (الصورة 351) , كما 


يلحظ تكرار الموتيف نفسه في الترصيع الموجود على قبري شاه جيهان وزوجته؛ وفي 


الخجر الرملي الأحمر على الهياكل المجيطة. وقد امعمددت عله الوثينات الزرهرية من 
نقوش من ماذج عشبية أوربية ة ظهرت أولا في الفن المغولي في مخطوطة تُفَذت لجيهان 
كير سفة 1690 لإصلى الازبيص) ء وبكذ حقية شاه جيهاة غدا علها اموائيف: دشرا الى 
كل مكان وفي الفنون المغولية جلها. 

أذ كان اناه بعيهان راعيا قذا االصور ومسالحة العرو دو سين تواليه الساظةةا أب ديد 
قلنة أكرا: وت ذلك سنة 1637 وض ثلاثة قناءات رفيسة وهي المنطقة الخاصة بالعامة 
خاص وديواني عام)» ومنطقة خاصة بالكنوز والمقربين تعرف اليوم 
ب (ماجهي بافان»» وبلاط سكني يعرف اليوم ب احديقة قة الكروم» (أنكوري باغ). ٠‏ ويقع 
البلاط الأول يالقرب. من المدعل: والأعران» وهما ختاصال بالإمبراطور وبحاشيقه: 
فمطلان النهر. أما المسجد الجامع الواقع ضمن القلعة» فيعرف اليوم ب «موتي) 


(بالفارسية ديواني 
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0301 تفاصيل من الدادو» أكراء تاج محل. 


(أي مسجد «اللؤلؤةة) نسية إلى الرخام الأبيض البلوري المستتخدم على السطوج 
الداخلية» ولم يكتمل قبل العام 1653 بعد أن نقل شاه جيهان العاصمة إلى دلهي. 
وقوام المسجد رواق صلاة مستطيل (أبعاده 49 في 17 مترا) مقسم بأكتاف متعامدة 
إلى ثلاثة أروقة من سبع بائكات مسندة إلى عقود محارية (21:21265 1152©0©) 
ونير جة طلاتك سيئر بصيلية الشكل. وقد شكدت نسشة أغرى أكر من هذا المسجد في 
أجمر سنة 1636-37» وقد تميّز مسجد موتي في أكرا بنظامه الإضافي من البائكات 
المقنطرة» وهو الطراز المفضل من المساجد الصغيرة المنفذة برعاية إمبراطورية. 

إن التخطيط ذا الرواق المنفرد الذي استخدم في مسجد شير شاه في دلهي (الصورة 
4) كان المفضل أيضا في بناء المساجد الجامعة الفخمة ذات الفناءات الفسيحة وأروقة 


54 . ديوان ني خاص» القلعة الحمراء» 48 -1639» دلهي. 


صلاة ضيقة وواجهة فخمة (بشطاق) متوجة بثلاث أو خمس منائر. فجامع وزير خان 
في لاهور (الصور 352 و 353) الذي بناه طبيب البلاط حكيم علي من جنيوط 
سنئة 1634-35., أنموذج من هذا الطراز. فللفناء المستطيل المعبّد (أبعاده 51 في 39 
متراً) أربع مثائر مثمنة ركئية ومحاظ من جوانب ثلاثة بأروقة كل منها منفردء وعلى 
الجانب الرابع ؛ أو جانب القبلة» يوجد رواق صلاة ثلاثي القباب وبوابة فخمة. وجعل 
المدخل الرئيس فسيحا من جهة الغرب. ليحتضن حجرة مثمئة مقبية خاصة بالسوق 
المتاخم. وبناء المسجد من الطابوق والفسيفساء المزجج والجص المزخرف» وهذه المواد 
المستوحاة من الآرث البنجابي جعلت منه غريباً على مساجد المغول في شمال الهئد. 
فعلى سبيل المثال» المسجد الجامع في أكرا شيّد من الحجارة الرملية الحمراء مع الرخام 
الأبيض الذي استخدم على نحو منفصل في مجاميع النلصوص؛ وقد أنجز سنة 1648 
نرحناية ابقة الأمير أطور نتنأ جماة عع زرينه مان جييناقة: ثاراء .وقد جحل للمسحد 
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4. ديواني خاصء القلعة - 11639-8: دلهي: 


تخطيط أكبر من شأنه توسيع بائكات الأجنحة الخاصة برواق الصلاة إلى الضعف . 
وبالطريقة انها كس امسج دامع الذي شيّده الإمبراطور في عاصمته الجديدة في 
دلهي؛ «شاه جيهان آباد؛ سنة 1650-1656 بالحجر الرملي الأحمر. ويكتنف رواق 
الصلاة منائر تمشوقة. 

لقد جرى الإعداد لإنشاء مدينة شاه جيهان آباد» برعاية الإمبراطور نفسه منذ العام 
9 وحتى العام 1648» وكان الموقع عشوانا وشبه سقدور وعلى. رشن عر تقيعة 
على طول نهر اليامونة» وشمل معظم مدينة فيروز آباد القرن الرابع عشر. وقد صَّمم 
هذا المشروع الضخم احمد لاهوري ومهندس آخر هو حميد؛ وأشرف على البناء 
الغيرة خان» و»مكرمات خان»؛ وهذا الأخير اشتغل أيضاً في عمارة تاج محل. وضمّت 
للأديقة: السوّرة أزقة وافبعة وقثراث عياة وأسر كور السلا 
وقصرا محصّنا سمي ب «لالا قلعة» (أي «الحصن الأحمر») نسبةً إلى السور العالي 
المشيّد من الحجارة الرملية الحمراء الذي أحاط بالقصور الرخامية البيضاء والحدائق 


اق ومساجد وحدائق 


4 ديواني خاصء القلعة الحمراء» 1639-48 دلهي. 


المنتشرة في كل مكان. ماعدا جانب النهر. أمّا القلعة التي جعلت أضخم من مثيلتها 
في أكراء فأعدت بتخطيط محوري صارمء وامتدٌ السوق المسقوف من بوابة لاهور 
إلى المغيل الرقس إلى الغربه» إلى قناء أمام الرواق الخاص بالعامة (ديواني عام). 
كلما لبيك سراداق فو عساد (أبعاده 87 في فيدر من اللسارة ال سائة الحمراء» ويُشبه 
رواق العامة في حصن أكراء بيد أن له عرشاً رخامياً مسقا بأعمدة درابزون تحمل مظاة 
حجرية منحنية؛ في حين زيّن الجدار الخلفي للعرش بألواح من اليتيام المسره اللرصي 
بالحجر الملون بمجاميع حلية نباتية وزهرية. وتظهرٌ اللوح الصغيرة خلف العرش وفوقه 
أورفيوس يعزف على قيثارته»؛ ذات الأصول الفلورنسية. وإلى الشرق وفي المقدمة 
يلل على التهر صل مرج اللسجرزات الإدارية واللسكنية مريية على طبرل القناقم ومعلعها 
عبارة عن سرادق مسطح السقف ومنفرد الطابق ومبني من الرخام أو الطابوق ومكسو 
بالجص الأبيض المصقول. ولكل منها ظلة صغيرة (أو منار ©6016111) في كل ركن 
من أركان السقوف. وتحتوي واجهاتها على صف من العقود المحارية وبأحجام 
ماللا ومرتكرة غلبي أكقاف أو أعمد#سحبية:يطتورف وأسعة. . إن أفخم جزء وأكثره 
قسم الحريم» والذي ب يعراك أصلاً ب «امتياز محل)» لكنه يسمى الآن «الرانك 
محل» (أي القصر الملون). فضلا عن ال «ذيواني خاص» (أي رواق الحاشية أو 
المقرّبين) (الصورة 354) » وقد جعل ديكورها ملونا ومرصّعاً بالذهب والأحجار 
الكريمة والرخام المنحوت ببذخ . 
كان شاه يهان كوالده مولعا بالخدائق ووعايتها رعاية كرة؛ وقد طوّر حيهات كير 
مدونة لاسي بوصليا نضيعا صيليا للياوظ وفاة مح أوثرياته يوضله إعراطوراء 
تأسيس حديقة حول الينبوع الطبيعي في فرناك لواقعة إلى ايغنوب من سريئكاره 
وبالفعل دشنت زيارته إلى حناك سذة 1620-21 الشاط العماري للحديقة. إذ أمر 
تله الأمير حرم (الذي سمي لاحقا ب لشاة جيهان») بحسر الجدول المحيط ب“)شاليمار» 


لما نبو 1 


الواقع على بحيرة دال في سرينيكار؛ وقد أصبح الموقع المعروف ب «فرح باخش» (أي 
(المبهج2)) الحديقة ف السقالى قديعة ته شاليمار» كما سماها شاه جيهان. وفي سنة 1634 
ضاق قنك جبهاة إلى الطرف الثنماك الشرقى سعديفة رباعية اعرف سنتاها فقاضى 
بخش» (أي «واهب الخيرات2»» ومما يذكر أنه بلغ عدد حدائق كشمير 777 (وهو 
رقم غير موثوق) في عهد جيهان كير. ولمعظمها سرادق مركزيء أمّا أروعها فجعل في 
«فاض بخش») الذي بنى من الحجارة السوداء المحلية» وذلك فوق ينبوع تتجمع مياهه 
فى قناة تشكل المحور الرئيس من الحديقة. وقد اصطفت المصاطب والبرك والقنوات 
الفرعية على طول مجرى المياه للاستفادة من المواقع المنحدرة؛ زرعت فيها ممختلف 
الأنواع والأجناس النباتية والأشجار التي بلغت المائة عددا» وكان من بينها أشجار دائمة 
الخضرة وورود البنفسج وزهرة الشمس وعرف الديك والياسمين وغيرها. ولم تقتصر 
هذه الأماكن على سحرها وعلى كونها أماكن راحة ومرح» بل كانت تدرٌ مدخولا هائلا 
من عائدات الزهور والعطور والمسك وغيرهاء وفى نظر أحد الزوار الفرنسيين» كانت 
لا تقل عن قصر فارساي. 

ومن بين أهم مشيّدات شاه جيهان من الحدائق كانت حديقة «باغي فيض باخش وفرح 
بخش)؛ المعروقة الآن ب لالحديقة شاليمار» فى لاغور (الضورة 355) والنجز به سيئة 
وكانت تزوّد بالماء من قئاة تربط نهر راوي بالمدينة» وقد حُفرت القناة بإشراف على 
مردان خان. المهندس الإيراني الذي لا إلى البلاط المغولي سنة 1638. وكان قوام 
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كك عداق هالما و كاعري اموب 1618-3 


التصميم الأولي حديقتان رباعيتان على جانب ممر مائي مركزي وُسّع لاحقا بادخال 
شق آخر في الوسط بعرض ستين مترا يضخ ماء من برميل ضخم ليغذي مائة نافورة. 
أمَا الشلالات التي بلغ ارتفاعها خمسة أمتار تقريبا فمن شأنها وصل الوحدات بعضها 
ببعضء ويمكن للزائر الدخول من المصطبة المنخفضة ليتقدم» كمافي القصور المغولية؛ 
لقد أجبر التغلغل المغولى فى عمق الديكان فى عهد شاه جيهان ونجاح حملتهم سنة 
6 حكامٌ سلالة عادل شاه» على الاعتراف بالسيادة المغولية. ثم عاد شاه جيهان 
إلى الشمال للتركيز على عاصمته الجديدة في شاه جيهان آباد»؛ إذ عين الأمير الشاب 
اورنغزيب نائبا للملك وقائدا عام للقوات المغولية في الديكان. وخلال العقدين 
اللاحقين التعشتةك دولة عادل شاه ونعمت بالاستقرار فى بيجابور وكسشاء ذلك الرخاء 
في منتصف القرن السابع عشر في عمارة ضريح محمد علي شاه (الصورة 00550 
وهو أفخم مبنى ينسب إليهم كما أنه يتميز ببساطة شكله المذهل. والضريح عبارة عن 


6. ضريح محمد عادل شاه» 1656» بيجابور. 
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قبة نصف كروية عملاقة (إذ بلغ نصف قطرها من الخارج 43.9 مترً) وتجشو فوق كتلة 
مكعبة تقريباً (مساحتها 47.4 مترا مربعا) مع منارة مثمئة عند كل ركن من الأركان 
الأربعة». وتسعنق القية معن الذاخل على حقوه تضدت: مريعاتك متقاطعة. وقاقف 
الأرضية (ومساحتها 1693 مترا مربعا) مثيلتها في معبد الآلهة في روما (- 88 
©1012 112 122012]) إذ كانت مساحة البناء المغطاة بقبة واحدة الأكبر في العالم. 
ويعود الفضل جزئياً في إقامة هذا البناء الفخم إلى المتائة الاستثنائية لمادة الملاط المحلية 
(1220131) التي استخدمت لأول مرة في الحفاظ على تماسك الركام 50 7 
اليفاء من الجر اللحلى + وعى صوزليّة حظة تقاناً. إن التيكور الرئيس على اليد 
الخارجي للضريج هو الطنف الضخم (عرضه 3.5 أمتار) القائم على أربعة صفوف من 
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8 سبد باقشافي» 1673-4 الآغور: 


العوارض وحلقة من تويجات النبلوفر (اللوتس) على قاعدة القبة. وعلى ما يبدو أن 
الديكور توقف بوفاة راعيه سنة 1656» فقد بقي التجصيص غير مكتمل. 

لقد انشغل عهد أورنغزيب في الديكان بالحروب؛ وعلى الرغم من أن دلهي ظلت 
مقر الإدارة في شمال الهندء أقيم القليل من المشيّدات فيهاء فبعد وقت قصير من 
اعتلائه العرش أمر الإمبراطور بإنشاء مسجد صغير ملحق بالحصن. ويعرف اليوم 
باموتي) (أي اللؤلؤة) نسبة إلى رخامه الأبيض؛ ومن حيث التخطيط فقوام الجامع 
تقليدي نسج على منوال مسجد ناجيئا الذي بناه شاه جيهان في حصن أكراء بيد أن 
ديكوره مبتكر؛ إذ استبدلت السطوخ المستوية في المباني ذات الطابع الديني المفضلة 
في مشيّدات عهد شاه جيهان بديكور زهري باذخ منحوت في حلية نافرة (الصورة 
7).. وقد حفلت عروات العقود (5213031615) بالمزهريات:وسويقات الزهورء 
كما أن المحلاق المفروش يُحاكي الأطراف المستدقة قة للعقود المتوّجة بالزنابق. إن ديكور 
هذه العمارة العجيبة يشي بتحول الموتيف الزهري الواقعي الذي ميّز حقبة شاه جيهان 
إلى تجريدي وعلى نحو مضطرد. 

إن أكثر مبثى مغير للإعجاب من عهد أورنغزيب هو المسجد الإمبراطوري (بادشاهي) 


المتاخم حصن لاهور (الصورة 358). وقد شيّد بإشراف أخيه بالرضاعة» فدائي خان 
كركةسحة 1673-74: وهر الأخير فى سلسلة مخ اللساحد الجامعة الى جعلت من 
الحجارة الرملية الحمراء» ونسج على متوال مثيله في شاه جيهان آباد. ويُلحظ ثناغم 
الحجارة الرملية الحمراء للجدران مع الرخام الأبيض للقباب وديكور الترصيع » وبذا 
تتميز هذه المواد.عرم. الإركة المحلى وإقوافه الكسو ة تالاجر كما هو فى مجك وزير 
خان (الصورة 352)» وقد رصعت الأقواس المستدقة من الوسط بمجاميع الأربيبسك 
الزهري بالرخام الأبيض؛ مما جعل المبنى على الرغم من نسبه العالية ذا مظهر أكثر خفة 
ويحلول القرن القاين عشر أأصبحت رعاية العمارة مستقلة عن البلاط المغولي؟ فقاذ 
ظهر إلى الواجهة رعاة من الحكام الإقليميين الذين تحدّوا المغول بالسير في خطاهم 
الرجبوت عسكرياً ومن خلال التصاهر مع المغول منذ حقبة السلطان أكبر» فقد 
انصهرت معالم مغولية مثل معالم 'ديواني عام» في قصرهم في قلعة القمة. ومع أفول 
نجم المغول» قرر المهراجا جاي سينك الثاني (العهد 1699-1727) توسيع نفوذه في 
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الأحياء الضيقة إلى باطن البحيرة الجافة على السهل الأسفل. وقد سميت هذه المدينة 
الرائعة ب جانيبور» نسبة إلى مؤسسها. وكان المهندس المعماري فيديادار جكرافارتي؛ 
وهو براهميني بنغالي» قد عمل في شعبة الإيرادات» كما أنه اشترك في تجديد محطات 
المياه في المدن القريبة. وقد جعلت المدينة على موقع مستطيل من سبعة قطاعات مرتبة 
في شبكة متقاطعة من الأزقة والطرق والمربعات السكنية. وقد رتبت الطرق الرئيسة 
ولام اق على كل جانب؛ مع عدد مساو من المتاجر ذات حجم وشكل وواجهة 
موحدة. ويضم قطاع المنازل المركزي مجمع قصر من سبعة طوابق وفناءات متعددة 
على الحافة الجنوبية من الحديقة الرباعية التي ضمت معبد آلهة الحاكم الشخصية» 
كوفيندا ديفا. وفضلاً عن المباني العامة» والأحياء السكنية والورش والمكاتب» 
قم القصر مرصصدا فلكياً (الصورة 359) يُدعى جائتار متتار» بالسسكريتية يعنى 
المستردع المكائن») مووي وا را ا اه 

هيكلا تبدو مستقبلية المظهر؛ وهي في الحقيقة آلات فلكية معقدة مبنية من الحجر» ومنها 
مزولة خط الاعتدال نصف كروية. ومثل سلفه الحاكم التيموري ألوك بيك (راجع 
الفصل الرابع ) استخدم جاي سينك هذه الآلات الضخمة في إعداد الجداول الفلكية. 


إن أفضل مثال على العمارة المغولية المتأخرة هي ضريح صفدارجانك (الصورة 360), 


الذي شيّد في دلهي سنة 1753-4 للحاكم الثاني (نوّاب ) من عوض (أودة). لقد كان 
آل ناب وهم من أصول إيرانية» قد دخلوا في الخدمة لدى المغول سنة 1713 وفي 
يحر حشر سغواف كينو حكاماً لمقاطعة أودة» ويحلول العام 110 جعلوا منها أهم 


إمارة في ال الهند. وضريح صفدارجانك هو نموذج فضفاض من ضريح همايود 


(الصورة 336) الذي كان الأنموذج الأعلى للطراز الكلاسيكي من المراقد المغولية؛ إذ 
تميز بحديقته الرباعية المسيّجة التي نتحتوي على منصة تسند الطراز «هاشت بيهشت». 
وقد تغيرت نسب الطراز لصالح جمالية جديدة» : لكر قيها القية للذبية العسثير القت 
الرقبة القبيقة بؤرة انس العمودي الممشوق وفك كسيت اليناية من الخار ع ترام 
صغيرة من الحجارة الرملية زخرفت برسوم حيوان الظبي الصغير والورود» فضلا 
عن الرخام الأبيض على السطوح الداخلية مع الجص المنحوت. وقد طغى الاهتمام 
بالترصيع ؛ فعلى سيل المثال تقذت. التضاميم المثمثية من الرخام الأبيض المتحورت 
بأشكال صغيرة ومعقدة على الكتلة التركيبية للمنائر الركنية. كما أن الولع بالزخرفة 
النباتية وتفضيل الأشكال البصلية والاستخدام المضطرد للجص المزخرف غدت 
سمات طاغية فى عمارة القرن الثائن عشر. كما اعتمد.هذا الأسلوب في شيه القارة 
الوقدرلا قاطرة مسن االبمالانا وسص ماوسو رومن اليفساب إلى لاله بل لتقل بويت 
حتى انكلترا (الصورة 387). 
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الفنون في الهند في عهد المغول ومعاصريهم في الديكان 


لقد كانت الفنون المترفة الرائجة في الهند المسلمة في القرن السادس عشر علمانية 
القصد والهدف» ونفذت معظمٌ روائعها في ورش ملكية» بل بإشراف الحاكم المباشر 
في أغلب الأحيان. وكما في العمارة» كان الرعاة من الحكام المغول» بيد أن بعض 
منجزاتهم قلدها حكامٌ آخرون صغار ولا سيما في الديكان. وكان أهم فن بعد العمارة 
هو فن المخطوطات المصورة؛ وفي منتصف القرن السابع عشر بزغ اهتمام واسع 
بالفنون المترفة الأخرى مثل المجوهرات والأسلحة والمنسوجات والسجاد والمعادن 
الثمينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والحرير. وقد استورد البلاط المغولي ارقى 
السلع الفاخرة مثل السباينل الأحمر (52111615 1601) من ماينمار وسريلانكاء 
وجمعوا التحف والأواني الزرق-البيض المعاصرة المصنوعة للتصدير إلى الغرب . 
كما أنهم جمعوا مقتنيات أسلافهم المفترضينء التيموريين» وقد انتهج المغول 
منهج التيموريين في رعايتهم لفنون الكتاب؛ إذ ضمت مكتباتهم بعضاً من أفضل 
المخطوطات المنفذة للتيموريين كالشاه ناما التي نفدت للأمير التيموري محمد جوكي 
سنة 1450. على الأرجح (الصورة 283» والظفر ناما المنسوخة لحسين بيقارة سنة 
1467-8 (الصورة 84). كما عمل الأباطرة المغول على جمع مقتنيات التيموريين 
من حجر اليشب الثمين» ومنها الجرة البيضاء التي صنعت برعاية ألوك بيك منتصف 
القرن الخامس عشر (الصورة 89) وحفرت بفخر باسم جيهان كير سنئة 1613-14 
وشاه جيهان سنة 1646-47. لقد كانت هذه المقتنيات التيمورية نماذج أولية للآواني 
المغولية التي حُفرت أيضا بأسماء الحكام وألقابهم. 


الفنون في عصر المغول المبكر (1625 -1526) ومعاصريهم: 

بفضل الرعاية المباشرة من البلاط المغولي»: ظهر طراز جديد من فن المخطوطات 
المصورة في الهند يشي بالدمج بين الإرثين الأصيلى والأووس من التمثيل عرف من 
خلال الطباعة على الورق التي بدأت بالانتشار في القرن السادس عشر نتيجة التجارة 
البحرية مع الغرب. وتميز الأسلوب المغولي في الرسم بالولع المتنامي بالطبيعيات 
وبرسم الشخوص «البورتريت) الذي استغل في تدوين أحداث تاريخية معاصرة 
وتنفيذ الكراريس (الألبومات) للرعاة ذوي المقام البلاطي أواخر القرن السادس عشر 
ومطلع القرن السابع عشر. وقد أنشأ الأباطرة المغول المكتبات الكبيرة وقدموا كل الدعم 
اللازم للورش الخاصة بتنفيذ المخطوطات. وعلى الطكى بد المخطوطات القارسية 
حافظ اقول على الكثير من معلومات الفتاتين من خلال الحفاظ على تواقيعهم وغيرها 
من المعلومات في الحواشي» فضلاً عن الوصف المعاصر لماهية عمل الورش. 

عُرف بايور مُوّسس السلالة المغولية» بولعه بالأدب والكتب وجمعهاء فقد نسخت 
متقطوطلة تقضاقد بلقعه التركية الآ أو العركية الخاغاقية فى أكرا ميلة 115288 وسبالت 
ملاحظاته. كما أن سيرته؛ وهي إحدى روائع الكتب العالمية في هذا النوع الأدبي. 
غنات انصا مصوراً وائجاً فى عهد. حقريدء السلطالة أكبر. ويشي العدةٌ اللحدؤد من 


الرسومات التي وصلتنا من عهد همايون (1530-56 المتقطع ) بتأثرها الشديد بنماذج 
من المخطوطات الفارسية» ولا سيما بسبب تنفيذها من قبل حرفيين ومهرة فارسيين . 
فقى سيثة 1540 الجير الشبير كاه سوى # اللإمبراطور عمايون على العيش فى متنا لد 
البلاط الصفوي للحاكم طهماسب الأول» وكان قد فقد اهتمامه برعاية الرسم وقتئذ. 
فش سن 1555 بويع أن ابتحاد عسايوة عر شه .شتكل القناناة الإيرآنيان عبد لصم 
ومير سيد علي اللبنة لورشة إمبراطورية جديدة في دلهي مستصحبين معهم آخر 
شيوع رسومالك لفاس ار الميةة متها وسرعاتع انلها رسا بلاط سمايوة» 
ضمن قائمة الهبات المرسلة إلى رشيد خان» وهو قريب همايون وحاكم كشكار في أسيا 
المركزية؛ يشي بأن الصورة المستقلة التي كان سينفرد بها الرسم المغولي المتأخرء كانت 
معروفة فعلا فى الحقبة المغولية المبكرة. 

إن وقاة عمايو 3 المفاجقة بعيد ااسفعادته ذلهى تعتى أن الأسلوب المغولى المتميز فى 
الرسم لم يتطور حتى عهد أكبر (1556-1605) الذي حمل ورشة كبيرة في تنقله بين 
عاصيقيه قى ذلهى وفتحبور سيكرئ (1569-85) ولاهور (1585-98). وقبيل 
نهاية عهده تضاعف عدد العاملين في الورشة الإمبراطورية إلى أكثر من مائة. فقد كان 
السلطاة كير سرلا عو الآغر بالآدس والتكر القلقيى :ركان يسمه بالانكيام إلى 
الكتب وهي تقرأ عليه يوميا. ومما يُذكر أنه تلقى تعليم الرسم وهو شاب على يدي مير 
سيد على وعبدالصمد؛ ويمكن تلمّس هذا الولع في لوحة مذهلة بريشة عبدالصمد 
أكير الْشات يقدم ضورة لأبيه عبايون» (الصورة 21). ويظهر فيها سرادق مثمن 
موصول ببيت ذي شجرة يجلس فيه الإمبراطور مع نجله الذي يقدم له نسخة مصغرة 
من الصورة نفسهاء ويبدو الأمير جالسا في السرادق نفسه في جزء آخر من الصورة» 
الأرجحء إذ تبدو بقربه دواة وورقة مكتوب عليها ”الله أكبر العبد عبدالصمد شيرين 
قلم» (أي «الله أكبرء العبد عبدالصمدء القلم الجميل»). ويشي الرسم بالأسلوب 
التتريزى الذى تدرب عليه عبدالصمد» كما أنه الأساس التكويني لهذه اللوحة التي 
يمكن مقارنتها بلوحة زهاك «الكابوس» ضمن نسخة «الشاه ناما» التي نفذت قبل ربع 
قرق الطويجاسي (الصورة210). كما أن الور هسمي عن غيرهامخ الأعمال الفارسية 
بالشخوص الذين يعتمرون الطاقية المغولية التى أدخلها همايون سنة 1533. 

وأكثر مايثير الاهتمام في الصورة هو طبيعة المشهد نفسه فعلى الرغم من التأثر الواضح 
بنماذج مبكرة» ولا سيما من حيث تركيب الصورة. فإنها تختلف عن سابقاتها» وخاصة 
أنها لم ترسم بوحي من نص أدبي أو تاريخي معينء بل إنها تصوّر حدثا معاصرا أو 
شبه معاصر . وفي محاولة لتخمين تاريخ إنجازهاء يُعتقد أنها الصورة التي أعطاها أكبر 
الشاب لوالده قبيل وفاته سثة 21556 فيذا كرت المجانسة بيخ الأكير» "الله أكبر» 
إضافة لاحقةح لأن الأمير محمد لم يكن قد حصل على لقبه الملكي «أكبر» إلا بعد 
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1. «أكبر الشاب يقدم صورة إلى أبيه همايون»» أواخر العقد 1550. أصباغ مائية كامدة على ورق. أبعاد 23 في 
4 سم. طهران» مكتبة قصر كوليستان. 


تتويجه. إن هذا السيناريو الذي يدعم الاعتقاد بأن عبدالصمد لا يمكن أن يصوّر حدثا 
قبل وقوعه؛ يرجح أن اللوحة نفذت خلال العقد الأول من عهد أكبر لتخليد هذا 
الحدث؛ لذا فإن الرسم الموجود داخل اللوحة إنما هو مجاز مرسل للحدث الحقيقي. 
يُكافئ بصريا الرسمّ على الجدار الخلفي من القصر الخرب في مخطوطة اخمسة» 
لتقل أطهماسب (الصررة 9133 : وسلاكية بجلذه براعة الرسام ولط 

وتشي لوحة عبدالصمد بعديد المعالم الفنية برعاية المغول المستوحاة من تماذج 
فازسية سابقة قمن المعروف في الأربت القارسي أن الرسامين ينعلون أحداثا تاررشي: 
وأسطورية معالم معاضرة كما في لوحة اكايوس.زهاك» (الصورة/210) أو #الدشير 
والعيدة كلنان»4+ بيذ أن ثقل ألحداث: محاصرة وحقيقية صريسة البست اله علؤقة. بأ 
نص سابق هو الظاهرة الجديدة بامتياز» كما أن تصوير الأحداث من حياة الإمبراطور 
عدت ارس فاع يحلرل نباية العرة. إن اإزراز الثقان لصبررف الذاقة رخص مينها 
يتوازى مع نوعية المعلومة الذاتية المتوافرة في التواقيع والنصوص الخاصة بالفنانين 


فى البلاط اللغولى. #قالوضف البارع لضور عهايوة وأكبر وعيدالصضمد يُظهر ولعا 
بالبوركريت الل سيياغ فرروكة إلى درابية الافعر ص كز على تراه في القرت السايع 
عشر (الصورة 374). 

بيد أن أولى المخطوطات المعدّة في الورشة الإمبراطورية تظهر تناقصا في تأثير التقاليد 
الأسلوبية الفارسية» ففي العقد 1560 تم تجديد نسخة من مخطوطة «طوطي ناما» 
(أي «حكايات الببغاء») بالأسلوب السلطاني (نسبة إلى ورشة السلطان). ويبدو 
أن القليل من الصفحات ال 218 من الرسوم البوفيسية مدينة [لأسلبزب المحلي ال 
«كاورابانكاسيكا»» في حين اعتمدت الغالبية المتبقية على الأسلوب السلطاني فضلا 
على أسلوب شائع قبل المغولي. أمّا العمل الأكثر طموحا فكان نسخة من «الحمزة ناما» 
(أي مآثر حمزة) ذات الأربعة عشر مجلداء المنفذة بين الأعوام 1562 و 1577 على 
الأرجح. وبدئ العمل بها بإشراف مباشر من مير سيد علي» وعندما غادر لأداء مناسك 
المج سئة 1572 على الأريجم: تولى رفيقه الأصغر سنا عبدالصمد الأمر ليشر ف على 
المجلدات العشرة الباقية. وتألفت المخطوطة في الأصل من 1400 لوحة كبيرة (بأبعاد 
7 في 51 سم) نفذت على قماش من القطن يصوّر المآثر الأسطورية لحمزة عم النبي 
محمد. وتتباين اللوحات ال 150 التي صمدت من حيث الجودة» وقد يعود ذلك 
إلى تغيير شكل المخطوطة وإلى الأسلوب الناشئ للرسامين. فالصفحات القليلة التي 
وصلتنا من المجلدات الأوّل» وربما قبلهاء جعلت من سطرين من النص فوق صورة 
وكلذثة أمظ قي الضورية: وللوحاك صيور اآدفيين كبر وق اقبي قباسية وععاضصر 
يعي هر ايك ظكل الفواضل اشير ولإناول المعر يق تجار السرف 

لقد كانت معظم الصفحات التي سلمت من المجلدين العاشر والحادي عشر من 
الشمرة قاملة كاماة مع أوراق نسخ عليها النصض وصقت على الظهر. وتشي هذه 
اللوحات. كما في (عمرو 1 بزي طبيب يعالج السحرة في البلاط» (الصورة 
2) بالتوجهات الجديدة للرسم في عصر المغول. إذ يلحظ في وسط اللوحة عمرو 
يتناول رسغ ساحر مهزول وهو مائل إلى الأمام بين ذراعي خادم يجس نبضه. وتّبدو 
الشمخوص الرزبي مايل برجال حاقية طاشبجين يؤطاقوة قي رإهالمالك ممترة. بسب 
بجوار هذه الصورة صورة أخرى رعوية في المقدمة» وتبدو الملامح العامة للرسم 
الفارسي ظاهرة في الوجوه الواضحة القسمات في الجهة العليا اليمنى. أمّا المظهر 
العام فيبدو مكتظا ومرتبكاء وهذا يقلب المعادلة الفارسية المألوفة للواجهة العمارية 
والخلفية الطبيعية» والانطباع الفوري مؤداه أن الرائي ينشغل بالملامح العمارية للمنظرء 
على حين حفلت الجوانب بالأفعال. 

ما المخطوطة الفاخرة الأولى التي بقيت سليمة من ورشة (أكبر» فهي نسخة فارسية من 
مخطوطة كاشفي «كليلة ودمنة» وهي حكايات على لسان الحيوان» وسميت ب «أنواري 
سهيلي» (أي أنوار نحم الكانوب) ومؤرخة في الثالث والعشرين من أيلول / سبتمبر 
سنة 157100 وعي سسجلد متوسط الج (89 فى .21 بم) وت سبعة وعشرين 
رسما تبن النمط نفسه من التجسيد الآدمي والحبوائي.والمنظر الطبيعي والعتاصر 
العمارية الموجودة في الرسومات الكبيرة من «الحمزة ناما»» كما تشي الرسومات في 
(أنواري سهيلي» بالأهمية المتزايدة للصورة في الرسم برعاية أكبر. ففي الرسومات 
المبكرة يلحظ التصميم التقليدي للمخطوطة؛ إذ جعل الرسم ضمن المساحة المخصصة 
داخل مربع النصء ولكن في رسومات لاحقة كما في «ميمون القرد الوطني يقود الدببة 
الواقدوهم القصوءة ((العبموو365)راسظ متف الرسع مقدوف روي أيقة اتحسي 
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بلدا رول مدال ا 
2. اعمرو متدكرا بزئى طبيب يعالج السحرة فى حديقة المنزل» من «الحمزة ناماة» 1557-72 : أصباغ مائية كامدة 
على قماش من القطن. أبعاد 67 في 51 سم. متحف بروكلين. 


الحاشية لِيّحف بالنص الذي تقلص إلى لوحين» كل منهما من سطرين فقط. وتبدو 
ضور اشيواناك راع بسبب: التصوير الدقيق والوضات الراقين» فى .عيق نذا الوك 
أكثر وهداً وفسوباً ما هر عليه في #قاليد الرسم الفارسية. يزقد نسبت اللرحات إلى 
أنامل أكثر من رسامء بيد أنها افتقرت إلى المعلومات» وهي صفة شائعة في الرسم 
المغولي المتأخر وفي الرسم الخاص بالحقبة التي تبدأ بالعقد 1580 مع مخطوطة "درب 
ناما). 

ما المخطوطة الأخرى التي أعدّت في الوقت عينه تقريباً من إعداد «أنواري سَهُيلي» 
فهي مخطوطة القرآن» النسخة الوحيدة التي عرفت لأكبر» كما أن الاستخدام الباذخ 
للذهب في التزويق الثري لأوراقها المصقولة العالية الجودة يدل على كونها مخطوطة 
تراقك. .وتوسن مالاساظة اإرقت ين الورقة الأخير» 2483 البسرى) تيد يأ .عية الله 
الحسيى هومن فسخهافي لور سئدي1878-7 للسلطان ل(وحو كبر . وجعل لكل 
صفحة (33 في 22 سم) سبعة عشر سطراً مكتوباً في خط مختلف وأطر بلوح من 
بحاي وتسخت الأسطر الأولى والوسطى والأعيرة مقط امسق ويساوب بي 
الأزرق والذهبي على أرضية بيضاءء ويتخللهما أسطر أقصر في خط النقش جعلت 
بين اللوحات العمودية المزوقة. ما عناؤين السور فكتبت بخظ الرقعة على أرضية 
ذهبية كما في البسملة أسفلها. وتميّزت الصفحات الوسطى من المخطوطة (الصورة 
4) وهي مطلع سورة مريم بتزويقها الباذخ» وتبدو قريبة الشبه بعمل فارسي معاصر» 
مع تميزها بإيثار الوردي والبرتقالي والأخضر. 
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3 «ميمون القرد القومي يقود الدببة إلى قدرهم المحتوم» من «أنوار سُهَيلي؛ للكاشفي. 15/70»: مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية» مخطوطة رقم 10102» الورقة 181 اليسرى. 

في العقد 1580 وبعد إنجاز المشروع الفخم ل"الحمزة ناما»» اشتغل فنانو الورشة 
الملكية بعدد كبير من المخطوطات» بعضها كان عبارة عن ترجمات لنصوص هندوسية 
إلى الفارسية» التي ما زالت لغة البلاط» فعلى سبيل المثال نفذت نسخة مصورة من 
ال «راز ناما» (أي كتاب الحروب ) وترجمة ل «مهابهاراتا» بين الأعوام 1582 و1586 
في حين أرّخت مخطوطاتٌ أخرى مزوقة حياة أكبر وأسلافه. ومن بين هذه الأعمال 
التاريخية مخطوطة «تاريخي ألفي» نفذت إحتفاءً بالألفية الأولى للتقويم الإسلامي. 
واجنكيز ناما»» التي تحفل بتاريخ حياة جنكيز خان» فضلا عن "تاريخي خانداني 
تيمورية»)» وهي تاريخ سلالة تيمورء وال بابور ناما» مذكرات «بابور» جد «أكبر)»؛ وال 
لأكبر ناما» وتؤرخ لعهد أكبر. وقد نفذت هذه المخطوطات على نطاق واسع بمعدل 
0 لوحةً في 500 ورفة (401108). وتبدو الصور ممتدةٌ خارج الحدود التقليدية 
لربع النص لتشملٌ الصفحة بأكملها. ولخلق عدد كبير من الصور وفي وقت قصير 
نُظم العمل بتقسيمه إلى فرق» من مختلف الفنانين المتخصصين بالتخطيط والألوان 
واللمسات الأخيرة والوجوه وغيرها. وفي بعض الأحيان» كان يتم إعداد الرسم في 
وقت سابق» ومن ثم تُرفع لتلصق في مكانها الجديد. ففي النسخة الأولى من ال «أكبر 
ناما»» حدث الشيء نفسه في العديد من الصفحات المعدة لنصوص غير محددة لترفع 
ثم تلصق على النص الجديد. وأحياناً أخرىء كان يُعاد نسخ أوراق جديدة لاستخدامها 


4. صفحة مزدوجة من مخطوطة القرآن» لاهور. 1573-4 ساق كل صفيحة 33 في 22 سم . ٠‏ الكلان المكشة 
البريطانية» المخطوطة 18497.ء الأوراق 188 اليسرى189- اليمنى. 


مع الرسومات المنجزة. وأنجزت المخطوطة الجديدة هذه في كانون أول / ديسمبر من 
العام -1595كانون الثاني / يناير من العام 1596» على الرغم من نسبة الرسمء 
وعلى أسس أسلوبية» إلى العام 1586-87. 

وتقدم رسوسات المقطوطات التاريقية الضوررة سعلاً صورياً قيما لتر القيالات 
العسكرية ومراسيم البلاط والمآثر الشخصية للإمبراطور. فالوصف في مخطوطة 
البناء فتحبور سيكري» من الأكبر ثاما» (الضورة 365) غلى سبيل المتال» يظهر البثائين 
والعمال وهم في خضمٌ العمل على بوابة الفيل. ويلحظ بقاء السقالات الخشبية التي 
تدعم قوس الباب» بيد أن الأعمال الجارية في محطات المياه إلى اليسار ما زالت في 
نظام العمل. إن هذا الرسمء كغالبية الرسومات الأخرئ في المخطوطة؛ تحمل تعريفاً 
وميا فى اقاشية يه المسقلى الذي يشير إلى أن التصعيم لفله تولسي خان والتلوين 
لبهافاني داسء على حين تفيد ملاحظات أخرى على غيرها من الرسوم أن مثل هذه 
الصور الكبيرة والمعقدة استغرقت ستة إلى عشرة أسابيع لتنفيذها. وتكمن أهمية هذه 
الملاحظات في كونها معلومات من الدرجة الأولى والمباشرة من أنامل فئان الورشة 
الألكية نفسه وعنهاة كما ألها نقد توازثاً معقولا للوميف :والسرد الدسي المسجل الى 
المدونات التاريخية المعاصرة التي توحي بأن الإمبراطور نفسه قد اختار كل لوحة ولعب 
فووا تشطا في أعمال الورشة وإدارتها عن كثب. 

وقد جرى تحسين واضح على أسلوب النسخة الأولى من «أكبر ناما العشوائي 
المتعثر؛ إذ جعل أكثر صقلا وإتقاناً في النسخة الثانية من النص» كما أن الصور نفدت 
بعد عقد من مثيلاتها في الأولى. إن الخبرة المصقولة والتشكيلة الغنية من الألوان 
والسطوح الملساء وضعها في مقدمة المشاريع المتقنة لورشة البلاط في أواخر العقد 
0 . وتضافرت جهود الحرفيين المهرة مع المتدربين للخروج بوضوح التصميم 
وسعة الفضاء؛ فلوحة «أبو الفضل يقدم الكتاب الأول من الأكبر ناما لأكبر» (الصورة 
6) بجعلت في نصف ورقة تصوّر حدثا وقع في وقت ما بعد نيسان / ابريل سنة 
6» عندما انتهى المؤلف من هذا الجزء من النص؛ وهذا يعني أن الحدث معاصر 
للوحة تقريبا. ويفيد نص في الحاشية أنها من عمل كوفاردان» نجل بهافاني داس الذي 
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5. "بناء فتحبور سيكري» من #أكبر ناما» الأولى» 1586-7. أبعاد 37.5 في 24.2 سم. لندن» متحف فكتوريا 
وألبرت: المخطوطة 117 / 189686 اه 


عمل النسخة السابقة من «أكبر ناما»؛ وقد أكسبته الصور التي نفذها لأولياء وغيرها من 
الغرائب شهرة واسعة. وتشي رسوم «أكبر ناما» بالواقعية المتنامية في الرسم الأكبري 
المتأخر حيث صَوّرت العناصر المعمارية بدقة متناهية بحيث يمكن تمييز عمائر بعينها 
باشمخوصى معروكان وستداعي مع يعن على له لدم » 

وقد ظهرت المعالم نفسها في محتتم را مع التظر ظانت الهرية الأصق حفنا 
(متوسط أبعاذها 29 في 19 سم) نفدت في الورشة البلاطية. بلاهور أواخخر العقد 
0 . ومن ضمنها مخطوطة جامي «بهارستان» (أي "دار الربيع »1) ومؤرخة في 
5+ ونسخة من رائعة نظامي «خمسة» التي نفذت في السنة نفسهاء ونسخة خسرو 
ديهلاوي من لخمسة» التي نفُذت سنة 1597-98. وتمثل هذه المخطوطات أفضل 
الكتب المنتجة برعاية المغول قاطبة» وتتميز بحسن الخط والرسم والتصوير وديكور 


6 «أبو الفضل يقدم الكتاب الأول من الأكبر ناما لأكبر» من النسخة الثانية من ال «أكبر ناما»» 1596-7 على 
الأرجح. أبعادها 24 في 13.5 سم. دبلن» مكتبة جيستر بيتي» المخطوطة 3» الورقة 4177 اليمنى . 
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7 انحا سي بعلم كيب فى التخري بق برأفين ار الزاحف نحو أيقونة»» مقتطعة من اخمسة» لخسرو ديهلوي» 
لأهور 98 1597 . نيويورك» متحف المتروبوليتان للفنون. 


5 4 5 8 س 7 
الهوامش والغلاف الملون والملمع . ونسخت على ورق كريمي سميك مصقول بعناية 


فائقة» واشترك في نسخها كبار الخطاطين مثل محمد حسين الكشميري والشهير ب 


الزرين قلم» (أي القلم الذهبي)» وعبدالرحيم الشهير ب اعنبرين قلم» (أي قلم العنبر) . 
وتزدان رسومات هذه المخطوطات (الصورة 7 مثلاً) بحسن التحكم بالتقنية 
والتشكيلة البارعة من الألوان وتدرّجاتها والوصف المرهف للعلاقات الشخصية. 
وكمثيلاتها في النسخة الثانية من «أكبر ناما»» تشي الرسوم بالاهتمام المتزايد بالفضاء 
والحجم والبورتريت الشخصيء كما أن الرسومات في مخطوطة «خمسة» بدت أكثر 
موسا مق سايقنيها عق حيبف أذ العراء أزسم » قاذ على البمتتلاليها السبية عن 
لوحات النص وعدم اقتصارها على رسم واحد؛ ففي إحدى الصور -وهي «شجار 
ون عبرو وقيرين وعنا يتيناق احغالات مقلس 1ه #لحط العتاصر السبارية الأر 
طموحا من أي رسم مغولي آخر. 

وتتميّز هذه المخطوطات الشعرية المنتجة أواخر العقد 1590 ببراعة تزويقهاء الذي 
يختلف عن الأعمال الإيرانية من حيث الاستخدام الأكبر للونين الأحمر والبرتقالي 
وغيرهما من الألوان القوية وتدرجاتهاء فضلاً عن الولع الواضح بالأربيسك الزهري 
والأشكال الأكثر جرأة في لوحيلت العتاوين, .ركفل البواش بالفاظر الطيية 


67. اجام يتعلم درساً في التقوى من برامين الزاحف نحو أيقونة»؛ مقتطعة من اخمسة» لخسرو ديهلوي» 
لاهورء 98 597 . نيويورك» متحف المتروبوليتان للفنون. 


والشخوصن وتضاءيم زهرية جعلت بالذهي : تزقد يلغت هذه النقانة إروقها ني بإيرات 
في مخطوطة جامي «١خمسةة"‏ المنفذة للشاه طهماسب بين الأعوام 1539 و1543 
(الضورة 213) التى مبرعان ما تخولت إلى تضاميم غطيةاتفذت بالسعيتسيل- أقاافي 
هذه المخطوطات المترفة المنتجة في ورشة البلاط» فقد كانت الهوامش ترسم وتلوّن 
على نحو منفصل على الرغم من سُّوقية الثيمات أحياناً. ويبدو أن عمل الهوامش غالبا 
ماكاة يُعهد إلى قتازية عقدرييخ :أو مبقدتيخ» شعالي سبيل اللقال افتسي كل من متضبور 
وبلجاند شهرتهما في عهد شاه جيهان من عملهما في رسم الحيوانات والآدميين بعد 
أن عملوا في ديكور الهوامش وتزويق مخطوطتين من هذه المخطوطات (الصورة 
75) أما الأغلفة المصقولة والملونة فنادرة في المخطوطات المغولية وتقاليد التجليد 
التي صمدت من حقبتهم. فغلاف اخمسة» يُظهر تصميماً بارعا لصراعات في الجو 
والبحر بين ملائكة وجان وأمير يقاطع مطاردة ناجحة لزيارة ولي؛ وتشي إوحة العمل 
بآن الأنامل التي نفذتها تعود لرسام خبير وموهوب . 

ل مخطوطات العقد 1590 الأسلوبٌ المغولي الناضج في الرسم ولا سيما من 
حيث دمجه عناصر إيرانية وأوربية وهندية في كل متتجانس ومتوازن. وكماهو الخال 
5 إيران الصفوية» كانت فئون الكتاب الأبرق بي المظة المغولية المبكرة» وكانت 
تصاميمهم تنسخ في عديد الفنون الأخرى داخل الورشة الملكية. وكانت لديهم شبكة 
من الورش الإمبراطورية (بالفارسية كرخانة) تنتج كل شيء من النقود المعدنية إلى 
المنسوجات والمقتنيات الديكورية لتجهيز المساكن الإمبراطورية. ففي العام -1562 
3 أدخل السلطان أكبر العملة النقدية الذهبية إلى الهند بعد فراغ دام أكثر من قرن 
من الزمانة: وفى ستة 1577 أعيد تنظيم اكسكتوكات وعين عبد الصمد مشرقاً غليها 
في فتحبور» فظهرت المسكوكة المربعة التي حلت محل المستديرة في بحر سنتين. 
نا مسكوكقة أقبر الذهبية القياسية ال#موهور» (الصوررة 368) + يرن أخد لير 
غراماءً وجعل على الوجه الشهادتان» وا سم الإمبراطور والتاريخ على الظهر؛ وقد أعد 
القوالت الدقيقة اشير العملة تقاشون مهركه حدى ]ته شكترها ترا شعرية. 
ويشهد الخط ذو الحروف الكبيرة المنسابة بعضها فوق بعض على براعة صانعي 
القو الب والنقاشين على عد سورأه. 

لقد أننعجت الورش الملكية التي كانت ضمن مهام الإمبراطور المنزلية» المنسوجات 
اجات ,السيلة. فحياكة السجاد لم تكن إلا فنا غريباً على الهند نظرا لأن جوها 


الحر الرطب لا يستلزم استخدام الطنافس (أم المواهد ذوات الوبر) أق السعاعد 
كونها غير عملية بل وغير ضرورية بوصفها أغطية أرضية؛ لذا أدخل هذا الفن الإيراني 
والآسيوي المركزي إلى الهند في عصر المغول. وينسبٌ أول دليل وثائقي تاريخي على 
إنتاج السجاجيد إلى عهد أكبر الذي ربما استقدم النساجين من هراة؛ ومن أولى القطع 
التي تنسب إلى الرعاية المغولية هي سجادة ذات تصميم من الحيوان وأرضية حمراء 
0 
ير ال هذه عناصو 29 يه الرؤوس الصسعة وقناع الثمر والأنياب 
المكشرة وُصلت على نحو فضفاض بالأرييسك. 7 6ظ5 السجاوة على أسسن 
التشابه التقاني والأسلوبي إلى لاهور القرن السابع عشرء ورها توح الخياكة اللنثئنة 
بأنها ربما أنتتجت في ورشة أسست بعد انتقال أكبر إلى هناك سنة 1585» على الرغم 
من أن كبر حجمها يدل على أنها لم تكن الأولى من نوعهاء كما أن تصميمها غير 
العادي ربما مستوحى من تصميم مشابه موجود على لفافة خلف رأس تيمور في لوحة 
اتيمور يكافئ الجماهير» من مخطوطة ال «ظفر ناما» التي نفذت لحسين بيقارة ومن 
ثم لمكتبة أكبر. وسرعان ما طرأ تحسن على السجاجيد المنتجة في الهند» فقد أنتجت 
سجادة مشابهة بترتيب تقليدي للفافات الأربيسك التي جرى فيها استبدال الوريقات 
وَالقنَابات برؤؤس الحيوان :فى خياكة بارعة: 

إن ولع «أكبر» بالمخطوطات المصورة كانت مدعاة لرعاة من الحاشية لإنشاء المزيد من 
الورش ورعاية المخطوطات المترفة. فعبد الرحيم خاني خانان (7/ 1561-1626) 
القاكد العام للجيوش المغولية المخضرم في عهد أكبر وعهد جيهان كير عين قرابة 
عشرين فنانا على مدى ثلاثة عقود» وتنسب مالا يقل عن سبع مخطوطات إلى ورشته. 
فاقى سئة 1597 أوعة يفيل انسكة مضورة بديعة مز الللحمة المعدية ال #الرهاياناة؛ 
سائراً في خخطى أكبر الذي رعى واحدةً أخرى مشابهة. وأنجزت عام 21605 وتكونت 
من 130 رسماء وامتازت الرسوم الأوّل منها بقربها من حيث الأسلوب من مثيلاتها 
المنتتجة في الورش الإمبراطورية» على الرغم من أن مستخدمي عبدالرحيم استعملوا 
تصاميم أسهل وألوانا القع ما طليد لني ترس ل الهندي. فعلى سبيل المثال اللوحة 
ااراما ولقشونانا يحاربان العفريتة تاراكا») للفنان مشفق (الصورة 2)3/0 اير مطلين 
يواجهان العفريتة العملاقة في منظر طبيعيّ متقن التشكيل» فالبروز الصخرية التي 
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0307 ااحاج مسلم يتعلم فرسآ فى التقوق من برامين الزاحف نحو أيقونة»؛ مققطعة مق #خيسة» لسر فرهلوق: 


جعلت بالوردي والسماء التي تشوبها السحب الهائجة تربط اللوحة بالورشة البلاطية» 
وكذلك العفريتة المرسومة بمزيج بهيّ من الأزرق والبرتقالي» فضلا عن البطلين الماثلين 
بوضع جني يرتدياظ زيأ من تتور#باللرتين الأأصطفر والأحمر. 

لقن كا 3 قل أكير السليم) الذّق سيلقتب ب «(جيهان كيراء زاهياً ليل المقطر مات 
المصورة نهاية القرن السادس عشر. وعلى وفق ماجاء في مذكرات سليمء انضم الرسام 
الإيراني «أقاارضا» لحاشية الأمير بعد أن هاجر إلى الهند في وقت ما قبل أن يُرزق بنجله 
عبداحسن سنة 1588-89. وعندما غادر سليم إلى منفاه بداية القرن السابع عشر 
في «الله آباد؛ اصطحبّ معه ورشته التي أنتجت ما لا يقل عن ثلاث مخطوطات بديعة 
هناك . ومثل النصوص الشعرية التي نفذت لأكبر نهاية العقد 1590 (الصورة 367)؛ 
تشي هذه الأعمال بتفضيله الكتب الصغيرة الحجم ذات الرسومات القليلة والعالية 
لوعت ولقتان ونح على الأعلب كما تيا الظير احعمابا بيفانيا بالبورقريت؟ | 
احتوت على عديد الصور للأمير الذي يظهر وهو يتابع مباراة البولو وعملية اصطياد 
غزال. وقد شاطره أكبر هذا الاهتمام؛ إذ نقل كاتب سيرته عبدالفضل أن الأمبراطور 
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ع ال «رامايان» لمشفق» 1597-5 . واشئطن دي سي» متحف 


0. «راما ولاقشمان يحاربان العفريتة تاراكا» من 
فرير كاليري للفنون؛ المخطوطة 271 07 الور 35 ليسي 


أخذه عنن, النبلاء من حائنيتة» كما أن 'كراسائه تفل بالبووتريته إنا جمع تماذج من 
الخط والرسم معروفة تماما لدى البلاط الصفوي (راجع الفصل الثاني عشر) ورعاها 
الأباظرة المفول كمابرعو"تظوير القنوة: 

وبينما لم يعرف إلا النزر اليسير من الصور الإمبراطورية التي رعاها أكبر» وصلنا 
اثنان من كراسات الرسم التي رعاها سليم» وهما الأقدم والأعظم من بين كراسات 
الرسم المغولية؛ فكراس «كولشان» الموجود في المكتبة الإمبراطورية بطهران» يحتوي 
على أعمال أرّخت بين السنوات 1600 و1609.» في حين ضمٌ ألبوم ستتسبيبليوثيك 
في برلين. أعمالاً تعود إلى السنوات 1609 و1618. ويشيٌ كلا الكراسيخ صورا 
لخصية (بووتريك» ومشاهد يودة وفراسات اطيوراة والتياك» وأعمالاً ديقاية 
وفارسية لسري أوربية؛ ضور مطبوعة والنسخ المغولية منها. وامتازت بجودتها 
العاليةة على اترظم مق صخر سسجع وررشة جيهانة كبر بالقارنة بع وروقة والعة وقد 
انطلق بعض الفنانين بحثاً عن عمل في مكان آخرء في حين أن القليل الباقي كان من 
الفتانين المهرة : وقق تلك الدائر سكلف الأعمال» فالقتاترن مار هر وعولت دقان 
داس اشتغلوا في رسم الصور الشخصية؛ في حين عمل عبد الحسن في تنفيذ المشاهد 
البلاطية الأكبر حجماًء وعمل منصور في رسم موضوعات طبيعية. وكما هو الحال 
فى الكراريض اليتق ملف الررفا مرعمية من مقسيح اليب الفط الذي 
نفذ معظمّه الخطاط الفارسي الشهير مير علي (المتوفى 1558) وسلطان علي مشهدي 
(المتوقى 1520)» وتبعت كل ورقة مزدوجة بمثيلتيها من الرسم. ويَحدٌ كل ورقة ديكور 
هامشي مذهل منفذ بالذهب مع غسلها بعديد الألوان: فحدود النصوص جعلت من 
الشخرضرء صلل هين حد السمقحات امصررة مرققات زأهرية متعريليت كا ليود 
الملونة بالذهب فقد استخدمت في مخطوطات نفذت خلال العقد 1590 (الصورة 
7 وف سخطوطات سرباق قير مظلك الكدرة لكوي بار الادالي مر رين 
وملامح بائنين؛ حتى إنها ضمت العديد من صور المغول العظيمة (البورتريت) التي 


ولت عليها التواقيع في كثير من الأحيان. أمّا حدود الكراس فضمت طيفا واسعا من 


الموضوعات كالحيوانات ومشاهد الصيد وثيمات أوربية ودراسات حول الشيوخ 
والأولياء ورجال البلاط وكَسّبة. وقد نسخت بعض المشاهد من أعمال سابقة» فعلى 
سبيل المثال ضضم كراس كولشان نسخة دولت من صورة بهزاد للشاعر الصوفي 
الفارسي جامي على الورقة ررقم 140 أمّا فى كراس برليق فتُظهر أفقيل الصفيحات 
أكبر الصغير يقدم كتاباً لهمايون» والصورة ثلاثية الأقسام» وهي نسخة عبدالصمد 
في الكراس نفسه (الصورة 361). أمّا باقي المشاهد فمستوحاة من حياة القصر» فعلى 
سبيل المثال نُظهر الصفحة اليمنى من الورقة المفصولة (الصورة 371) نصاً بخط مير 
علي ورسما هامشياً يصف ستة فنانين يعدّون كتبآ في منظر طبيعي من تلال وأشجار 
وأزهار» في حين تظهر الرسوم الهامشية على الصفحة المفصولة مراحل مختلفة من 
إثتاج الكداب وغيرة مرخ الأشياء المتعلقة بهاء فى حين سردات انسقة برليخ صضفحة يسرئ 
(الورقة 18) بهواعآن ناقصة. ققدت جز ها المكقل (الأهن). 

لقد استمرٌ الاهتمام بالرسم الشخصي (البورتريت) طوال عهد جيهان كير» وكذلك 
الولع بالتقانات والموتيفات الأوربية. وكان الإنكليز يترددون على البلاط المغولي بعد 
العام 1600» في الوقت الذي كان فيه شرق الهند قد مُنح ميثاقأء فغدت الأعمال 
الإنكليزية 5 للنماذج الأولية للرسوم المغولية التجسيدية على نحو عام. 
فالضورة التي ضاغها بيشفر انجيهاة كبر يو كيشا وفيا غلى الملرك» (الصصورة 


الو صفسة من راس تقل لجبهان كيرء :18 -1608 . الأبعاد 16.8 في 15.8 سم. واشنطن دي سي» متحف 


فريير كالاري للفنون. 
2 التي نقلت من كرّاس باذخ في سينت بيتسبورع» تظهر الإمبراطور يقدّم كتابا 


للغيخ عسي الطاعن في السري ».وهو سليل سدين الدين سشعي والقم على مزااره في 
أجمر يت غاش جيهان كير بين الأغوام 1613 و1616 يبدو في الصورة ؛ 
رجال إلى الجهة اليسرى السفلىء» وهم: السلطان التركي في تشكيل تصوري عام 
اقتبس من التمثيل الأوربي أكثر منها بورتريت بريشة رسام عثماني؛ وإلى جانبه يظهر 
ملك إنكلترا جيمس الأولء الذي أستنسخ من رسم إنكليزي للفنان جون دي كريتزء 
التي ربما أهداها إلى البلاط المغولي السفير الإنكليزي سير توماس روو؛ والرجل 
الثالث هندوسي حامل وسماذايا بطاهر فيه مسا وهو رسم نفذه بنفسه» فهو رسام 
بورتريت معروف. إن مثل هؤلاء الفنانين المهتمين بذاتهم إنما هم مجاز صوري لخحراك 
الرسم المغولي وتوجهه (راجع الصورة 361). إن عديد موتيفات الرسم مثل البوتي 
(21111) والساعة الرملية والوالة ا لقدسية خاي السياية فسجازية أؤريية اثو اشمعت 
مع الرسم المغولي. واللوحة المشار إليها (872) ترمز ز إلى تفضيل الإمبراطور لحياة 
روحية ونبذ مباهج الدنيا وبهرجتهاء فضلاً عن كونها إشارة إلى مصدر قوة المغول 
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2. «(جيهان كير يؤثدٌ شيخاً صوفياً على الملوك» لبيشيترء نقذت ججيهان كير» 1615-20 3 على الب الأبعاد 
5 سن 18.1 سم واشنطن سي» متحف فريير كالاري للفنون. 


من تقربهم من الطريقة الصوفية. وخلال النصف الثاني لعهد جيهان كير؛ حلت 
الصور ذات التعبير التجسيدي المجازي تششضيات ملكية أصعحق زاهدة وكدسه 
بأسّها وثرواتها السابقة مسحل الصور البورتريت المبكرة المخاصة سرد ألخداث يغينها 
ومراسيم متنوعة ضمن سياقها التاريخي. وقد وصفت إحدى الصور المفصولة في 
كراس ييتسيورك لقاء متيلا بين جبهاق كير وعياس الصضفوي الأوله: 

لقد غدا طرارٌ الرسم الذي بلوره المغول في شمال الهند أنغموذجا يُحتذى في أماكن 
أخرى من شبه القارة الهندية» ولا سيما في الديكان» حيث نشأ أسلوب مستقل مواز 
في الوسبب قن كانت مطل الرسووم القي ترقت بآلها الميتكافية» حبازة خرن أخيال 
متقرذة ريووتريهات لللءالكراروس: وثامرة عي الرسوع الديكانية الى 'تصوز صوادت 
تارييخية أو 'تنتازل موضوعات على نحو واقعي. نينينا غلب عليها الصود الأميرية 
بوضيحيات تقليدية» لكتا يت بالعلرين الأسرف والأشكال المشؤّهة ني أجواء غناي 
حقبة انتعاش وأكثرها أصالة حصلت في شمال الديكان في 
أحمد ناكار» عاصمة سلالة نظام شاه. كما انتعشت مدرسة ثانية في كولكوندا في 


وشاحبة. بيك أن أقدم حة 


3130 


6 «السلطان إبراهيم عادل شاه الثاني في منظر طبيعي خيالي»» بيجابور» 1610 على الأرجح. الأبعاد 17 في 
2 سم. لندنء المتحف البريطاني. 


عهد سلالة قطب شاه (1512-1687) المنحدرة من القائد التركماني القرة قوينلو. 
إن أسلاف هذه السلالة من الإيرانيين والعلاقات القوية التي ربطتها بإيران يفسران 
مافية الأسلوب الفارسي الذي طبع أعمالها في القرن السادس عشر. أمّا المدرسة 
الثالثة التي ازدهرت في بيجابور» فالأعمال الهائلة التي صمد منها الكثير تتيح تكوين 
ضور عن فالافة.يد هآ مرخ القرث السادين عنثير وسنتى أواخر القرن السابع عشر. وكان 
من أروعها تلك الأعمال التي نفَذت برعاية إبراهيم عادل شاه الثاني (العهد -1579 
9 الذي كان راعياً جليلا فى الديكان. فالبورتريت الذي صُوّر خلال العقد 
0 (الصورة 373) يُظهر السلطان في منظر طبيعيٌ خيالي» يحمل الصنجات في 
بده اليسرى بمايدل على ولعهبالموسيقى» كما أنه يرتدي بتطالاً قصيراً في ذيّ برتغالي 
وثوب شفاف يرفرف مع هبة النسيم. أمّا أنفه المعقوف كما ظهر في بورتريت آخر 
فقد تم تقويمه لتكون الصورة حسية ومثالية لفكي السير رالنقية العنقر 8 مكنا هذا 
5 من أله يناف أعمالاً عرقت في البلاطيق اللغولى والصفوي, 


الفنون في عهد المغول المتأخر (1628-1858) ومعاصريهم: 

في عهد شاه جيهان (1628-57) ألقى البلاط بثقله على العمارة (راجع الفصل 
السابع عشر)» في حين استمرت الورشة الملكية بالانحسار بعد أن وصلت أوجها في 
عهد أكبر. وعلى الرغم من تصوير القليل من المخطوطات الشعرية» اقتصر الرسم 
على مجاميع أفقية ضيقة تتوسط الصفحة. ففي بداية عهد شاه جيهان نفذت رسومٌ 
حفلت الصفحة كلها بها وخصصت لعمل الكراريس» ومنها ماعرّف ب «كراس منتو» 
نسبة إلى سالك الإبريل الإتكدري منتوء الحاكم العام للهند من العام 1807 حتى 
العام 1813. وهناك كراس شاه جيهان») تشتتت 
محتوياته مطلع القرن العشرين» فضلاً عن كراريس تخرّبت في القرن التاسع عشرء 
ومنها كرّاسي «وانتج» و "كيفو ركيان» اللذان ضما صورا من بداية عهد شاه جيهان 
جمعت أجزاؤها مع أعمال مغولية أخرى. 

وبحلول العقد 1640 كان الرسامون العظام من بداية القرن ما زالوا نشطين» 
منهم بيشيتر وبالجاند؛ إذ نفذ معظم "بورتريت» هذه الكراريس بداية عهد شاه 
جيهان وججعلت داخل حدود مزوّقة زخرفت بالزهور وبخطوط سميكة من الذهب. 


آخر نََذ فيما بعد عرف ب "كراس 


إن العناصر الطبيعية التي حفلت بها هوامش كراريس جيهان كير (الصورة 371) 


شاه جيباة الذي عنم رسوما من العقد 
0 اللمحصورة ظيمن الخذوه المعدة ومؤ شخرفة نضصور آدميين بخلفية من الزهور 
المضقولة بالذعية. وعلى العكس من كراس حيهان كير تيرك الهوامش اللملرعة 
بالشخوص في الصفحات النصية فقط» اعتمدت الشخوص في كراس شاه جيهان 
على الشخصية أو إنجازات الجالس في الصورة الرئيسة. ففي هذه الصورة «شاه 
جيهان يحمل جوهرة) بالفببوي 3011 التي صمدت من كراس عهد شاه جيهان 
المتأخر» تبدو الصورة المركزية مؤثرة في الأشخاص الذين بجعلوا في الهامش وهم 
من حاشيته وواقفين بوضع جاتبي. وريدن العرانة ين الارك والقطريط سيل ييدث 
الدفء والتعاطف اللذين غمرا الصور السابقة فسحا المجال لسطوح ملساء متلألئة 
كالجوهرة. 1 

توجد أروع الرسوم من عهد الشاه جيهان في نسخة ملكية من ال "بادشاه ناما» (أي 
تاريخ الإمبراطور). وقد قام بنسخ المجلد الربعيد الذى على مهار ويعتاول العقرد 
الأول من عهد الشاه الذي جُعل في أربعة وأربعين رسماً على طول الصفحة؛ الخنطاط 
الشهير فحمد آمين المشهدى بين العامين 1656-7؛ فضالة في لوزينةا من الرسوم 
الى أدبت لمجلدات لاحقة؛ لكنها لم تنجز بسبب الإطاحة بالإمبراطور سنة 21658 
بد أنالتاريع الكامل للع بوالرسرع سازالا يسظراة الدراسة» وكساش الوسر غ يقد 
النص على المناسبات الرسمية؛ كما أن معظم الرسوم» كلوحة بالجاند على الورقة 
اليسرئ #جيهان كير يودع تحله خرّم (الإمبراطور التالى أو الشّاة جيهان) في مستهل 
حملة عسكرية» (الصورة 375) ».هي سشاهد بلاطي وسمية يبدو قيها الإميراطوريشراً 
السكافياه إذ تظوة صوررة جالبية بسحايلاً هاه الفديسيق يعوا مهيلا يفيه السالي. 
المرتفع فوق رجال حاشيته الذين يحملقون عبر فضاء أجوف وهم محتشدون في 
المستوى السفلي من اللوحة. وعاليا ما اقانت اتعد وسوم اأوجرة 
الى ملق ما أله اللخاجة إلى الدقة فى الوسييل اقضر» ذكر أسينااء اللشاركين. وقد 


أصيضت نجريدية وجامدة» ولا سيما كزاس 


قرع فر أسات 17 


و 
نفذت بعض مستويات الصورة باستخدام جلد الغزال المخرم ونثر بذرور من غبار 


الفحم. وتبدو هذه المناسبات جامدة ومقولبة» عدا مشاهد المعارك التى, تشى بتتطؤور 


5 شاه جيهان يحمل جوهرة») الوق د بو شاه صر 5 على الأرجع. الأبعاد 
7 في 23.8 سم. متحف لوس إنجيليس كونتي للفنون. 


متقدم من التقانة المستخدمة» ولا سيما في وصف المناظر الطبيعية والجماهير الغفيرة. 
وقد تمكن الفنانون من التغلب على الثئغرات الفضائية المربكة الموجودة في الأعمال 
اليكرة والسيطرة على شق السلحة آيضا عن خلاك وائل الرسم وظصن معالء 
الشخوص في المسافة البعيدة بحيث يمكن دمجها في الخلفية. إن نسخة قلعة ويندسور 
المخطوطات المنفذة للأباطرة المغول؛ إذ يبدو فن 
البورتريت في أبدع صوره» فضلا عن تواشج العناصر الأوربية والهندية المتباينة في 
كل مشجانس 

ويمكن أن نجد التواشجٌ نفسه بين مختلف العناصر في مقتنيات أخرى نفذت في عهد 
شاه جيهان مثل كأس النبيذ البديع (الصورة 377) المنحوت من اليشب (النفرايت 
016 الأبيض. وقد حُفر عليه التاريخ 1067 (الموافق 1656-57) ولقَب 
الإمبراطور «سيد الاقتران الفلكي الثاني» وهو لقب اتخذه تكريما لسلفه اللامع تيمور 
صاحب لقب "سيد الاقتران الفلكي». وكأس النبيذ هذا قد يكون أروع قطعة من 


من ال (بادشاه ثاما) هي آخر روائع 


الأحجار الثمينة الصلبة نفذت للمغول: ويتميز بروعة تصميمه وبراعة ثنفيذه» وقوامه 
8 3 3 مده مجوفة 57 حاة من مرجع يني» وله قد صيغ بشكا لغافة ت:١-‏ ٍ 
3 ع 2 3 

برأس ماعز» وديكور ورقة الأقنثا فضلا عن القدم البارزة ذات الأصول الأوربية. 
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5. «جيهان كير يودّع حُرّم في مستهل حملة عسكرية» لبالجاند» من ال «بادشاه ناماءء 1656-57. ويندصورء 
المكتبة الملكية» المخطوطة هاء باء 129 الورقة 43 اليسرى: 


كما أن برعم اللوتس في قاعدة الكأس مستوحى من الفن الهندوسيء وأمًا التصوير 
الواقعي الطبيعي العام فمغولي بامتياز. 

ويمكن تلمس البراعة نفسها في أفضل المنسوجات والسجاجيد المنتجة في حقبة شاه 
جيهان. فلسجادة الصلاة إينارد (الصورة 376) تلوين عميق اشتهرت به السجاجيد 
المغولية» فضلاً عن التصميم ذي الحجم الكبير من نبات مورق وإفل قر #ااصرصة. 
ونظراً لبراعة التنفيذ يُعتقد أنها تمل الأنموذج الملكي المنتج في لاهور. اي 0 

من الوبر على سداة وحمة من الحرير ومكونة من 147 عقدةٌ غير متناسقة لكل سنتمتر 

مرتعاء أ جا ثارنت ال در م سمالي السجييد لوف لكر غات 
تصاميم الحيوان (الصورة 369). لوي هذه الحياكة البديعة الممزوجة بالصوف 
الصقيل (وهي من طراز كشمير الخاص بالشالات)» بأنها من المخمل القمين وليست 
سجادة من الصوف (وتبلغ أبعادها 90 في 125 سم) » ويعتقد أنها جزء مجتزأ من 


3 و 0 
سعالاة كبر (كخرفت بعدة أقواس محارية» لذا جرى ترسمها من المركز بقطم عائلة 


7 كاس تيل 1636-7.. 
وألبريث. 


من اليفرايتت الأبييض. الطول 1.7 سمء العرض 1 سم . لندن» متحف فكتوريا 


وتصميم مطابق» حتى بدا العَرْض والنمط الزخرفي للحافة متجانسين في سجادة صلاة 
متعناة الأجزاء . وكماافي كأس التييق ييدى التضعيم علاواشجا مع الموقيفنات:الصيية 
كالصخور المقولبة والأرضية في أسفل الكوة (أو القوس) والسّحب التي جعلت 
حشوات بين الأزهار وحافة الحقل. وأغلب الظنْ أن التصاميم الزهرية مستوحاة من 
أعشاب أوونة انتشرت في البلاط المغولي إبان القرن السابع عشر. وكما هو الحال 
فى الللنن العكداتى منتصيف: القرق السادى عطي أي الغبانك: الأررق مرتيناً موماقر 
الفنون والحرّف المغولية منذ منتصف القرن السابع عشرء ويمكن تتبعها في فنون أخرى 
من الكسوة العمارية (كما في الإفريز الرخامي لتاج محل (الصورة 351) والحصن 
في حصن أكرا) وحتى السجاجيد والأقمشة. 
بحلول حقبة السلطان أورنغزيب (1658-1707) انتهى عصر الرعاية الإمبراطورية 
العظيمة للفنون. فقد وصل فن المخطوطات المصورة مرحلة ركود أسلوبي وتقاني» 
فقد تراجع الفنانون عن الواقعية ولجؤوا إلى مفاهيم تقليدية» فكان نتاجهم صورا 
باهتة وبسيطة. وفي العام 1680 وعندما حَرّمٌ الحاكم الأورثودكسي الموسيقى والرسمٌ 
في بلاطه» انتقل عديد الفنانين إلى العمل لدى الحكام والنبلاء المحليين. وقد تحولت 
العناصر الطبيعية الزهرية الرائجة في عصر شاه جيهان إلى عناصر أكثر تقولباء في 
دين طدت الاساث أكثر بيرسة رعبلي . #الالصيار القرية: ملظر عه الى مصضقرلة 
كحجر الكبوشون أو منحوتة» استخدمت ببذخ للترصيع أو التطعيم بمعدن ثمين أو 
البقبيب أثا الاجر واعمانسا والعبورة 878) ققد قاتيب مقف على وبعهاتلتصرص» 
ى سالك أعواليا عد الفولاذ ذي الزخارف المائية (1© 566 01ع5172161) ولسانا 


مزخرفة بألوان الذهبء والمقابض من البلور أو اليشب مرصعة بالياقوت والزمرّد 


0/00 سجادة الصلاة أينارد» لاهؤرء رع لقال ون أتتية الما جطي من الوبر الصوفي على أساس من الحرير. 


8 السيف والغمدء أواخر القرن السابع عشر. ناشنال ترست» قلعة باويس. 


والابىش السب ى هيع كاننثك تكسي الأقياديا تعمل الأسمر مد مناجد وزخرفة 
من حجر اليشب المرصع بالمجوهرات أو الذهب. 
أدخل الحرفيون الأوربيون تقانات ديكورية جديدةً إلى الهند ومنها الترصيع ناليتاة فقن 
اشتغل الجوهريّ أوغسطين من بوردو في البلاط المغولي. وواحدة من القطع القليلة 
المبكرة التي سلمت هي خاتم إبهام من الذهب ذو أخاديد مرصع بالياقوت ومن الداخل 
رقف باللبها بالامشى بالكزرق والأعشير الشاحب والأسرة. ومكن ابيع إلى نذاية 
القرن السابع عشر لأنه مطابق من حيث الشكل لخاتم إبهام آخر من اليشب صنع لجيهان 
كير. وسرعان ما تعلم الهنود تقنية الترصيع باينا بل وأضافوا إليهاء فالجرة المصنوعة 
من الذهب سنة 1700 (على الأرجح) ذات الغطاء لها ديكور حفر ورصّع بالمينا 
يقة ([© 62330 21116)-52556 / 12212216576©) بتعريشة بيضاء على 
خلفية خضراء شفافة مع تفاصيل دقيقة بالأصفر الشفافء, أمّا الزهور البيض على 
الغطاء فتضاء بالمينا الملوئة بالوردي. 
وهناك تقنيات أخرى راجت في الحقبة المغولية المتأخرة ومنها الترصيع بالصخور 
(1213597 41112 8 والتقطيع أو الحفر بحلية نافرة (31116085©) قدمها 
الأوربيون إلى الهندء بيد أن للهند تقنية خاصة بها وهي أواني بيدري» وهي طراز 
من الأواني المعدنية أكتسبت اسمها من بيدار في الديكان» حيث أصلها. وتتلخص 
يقة عملها بضرب الأواني من خايط من الزنك مع عجينة من النحاس والقصدير 
والرفياض. 2 قلي باللهةار الحاي والسواناالتهي راغي ا تكسى يسجرة من 
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9. قطعة من سجاد حافلة برسوم الحيوان» لاهورء 1600 على الأرجح. وبر من الصوف على أساس قطني. 
كاسكوء مجموعة بوريل. 


الفخار الذي يحتوي على ملح النشادر (الأمونيا). وعند رفع هذه القشرة لتصقل 
التاظعة» ييذى المعدث الرخيصى اقطنة ته (8اوة قم مو عله كرت ركاقة 
للترصيع البرّاق. وقد نشأت هذه التقانة إبان القرن السابع عشرء إذ شاع رسم هذه 
الأواني في اللوحات الديكانية من النصف الثاني من هذا القرن» وبحلول القرن الثامن 
عشر انتشرت من بيدار إلى مراكز عدة في شمال الهند مثل بورنيا ولكنو ومرشد آباد. 
وقد استخدمت في صنع أشكال عديدة من الأواني من ضمنها الأطباق والأباريق 
والصناديق المغطاة والصوائيء بيد أن أكثرها شيوعاً كانت أثابيب الماء أو قاعدة الأركيلة 
(أوالشيشة) (الصورة 380): التى كانت ]ما كروية أو جَرّسِية الشكل وغالياً ما كانت 
تزخرف بتصاميم زهرية. وقوام تصميمها أربع وزرات مستدقة تضم نباتات ازهرية 
وورود فضية وأوراق نحاسية؛ في نمط من أسلوب مغولي من الموتيفات الزهرية بوجه 
غامة لكن النبانات ديد و تقالسية ومقرلية بالمقارتة مع مقيلاتها الطبيعية الأثيرةالدق قب 
انام يات 

من بين القتون المغروفة والأكثر تتوعا وشهرة في الهنذ هى المسوجات: وميك العضصور 
القدية عرقت الهند بوضفها مصدرا فيما للمسوجاتث والأقمشة. وفي حقية المغول 
وراحة :قله الصناعة على نطاق واسع فكانت صناعة الأقمشة الفاخرة» وكان من بين 
أروعها من انذقبة المغولية المبكرة تلاك اسخالية مق الومرقة والتطريتر» مع ذلك اعت 


الموتيفات الزهرية منذ منتصف القرن السابع عشرء وأغلب الظن أن الأقمشة الذهبية 
الباذخة وتلك ذات الأرضية الفضية مع زخرفة نباتية محاكة أو مطرّزة اشتهر بها عهد 
شاه جبهان لضت ثقاقة البالاط المثؤلي ‏ كما أن.رسوماً من.القرث السايم عشير التأخر 
تشي بأن القماش ذا الذهب كان يستخدم ببذخ في المفروشات والملابس. وقد صئّفت 
موجودات خزانة القصر (بالفارسية توشخانة) على وفق تاريخ الدخول الذي سجل 
مع عض العلرهات ألهانا على ملفق علق على كل قطعة. واستخدمت مثل هذه 
الأقمشة الثميئة في فرش الأرض أيضا. ووفقا لما ذكره ف. برئير الذي رافق أورنغزيب 
في تقدهه هن دلي إلى الالعون وفتظجير سنة 1665 يآنه البيورت الللكية ضمت شييما 
كبيرة وعجيبة إذ كان بعضها ذا طابق علوي وكانت تنصب في أماكن واسعة محاطة 
بسور من قطع القماش أو سواتر (بالفارسية قاناط) بارتفاع مترين أو ثلاثة. ومن 
الخارج كانت السواتر حمراء عادة» وهو اللون الملكي» ومن الداخل كانت الخيام تحد 
بقماش شنتز (5]121112) القطني المطبّع بالزهور والمزهريات. 

لقد كانت الملابس والأكسسوارات البلاطية موضعٌ إعجاب وتقدير من قبل الأمراء 
وحكام الأقاليم مسلمين وهندوسء إلى حد محاكاتهم. فأمراء راجبوت في أمبر 
وجايبور في راجستان» الذين اشتغلوا مع المغول» قلدوا طريقة حياتهم وأنشؤوا ورشا 
ومتاجر. ويُقال إن عددا من مُعلقات الخيام (115-1121181128:5©]) المصنوعة من 


القطن والمطرزة بالمخمل سيك برقائق الذهب والفضة وبالستينسيل مع أقواق 


0. قاعدة شيشة: (أركيلة)» الديكان أو شمال الهند» النصف الثاني من القرن السابع عشر. مصنوعة من الزنك 
المرصع بالفضة. الارتفاع 18.8 سم. لندن» متحف فكتوريا وألبرت. 


>2 4 550“ 5 ْ 
2 لحا وا بحي و 00 3 2 7 


3 ل 1 


اي ل 20010 
9 1 
0 1 4 1 
١‏ 1 8 
22 0 201 
. 7 5 4 3 ل 
اخوا؛ 


9 
0 


با 


ا اعم : 
3 ء_--9 لجاع واس 
- 2 ظ 1 7 
3 1 43 1 | الح 7 7 2 , 

ا 10 0 
- *. اإازؤقية 1011 1 0 20 111 2 
١‏ , عم ميم ع جور ارج وميا با 2 ا 
يبه افاج < 5 


: 
نينا تعدي؟ ددس 0 م 3 
94 1 1' أ 


بهد 


ع 
6 0 - 2 


ين ا ا ١‏ د 

1 1 م 9 
7 ينوب ا د 7 3 . 
و باهذ لآ اق 55 ود + 


1 4 
خف رجام 


1 
1004 
1 
م ب 3 
1 
'ْ ع 
2 


0” 


2 


1 قطعة من غلاف الجدار من خيمة السلطان تيبو من قماش الشينتز القطني المطبّع » بورهانبور» منتصف القرن 
الثامن عشر. قوام القماش من القطن المطبع والمرسوم والمصبوغ. 0 هميرا مربعا. تاشدال ارصع اقلعة باويس,. 


من الذغب كانت في المنجر في القرنين السابع عشر والقامج عشر.. وكائثف لتيب 
سلحي : سلطاة لأمارضبو انين 1783 إلى 1790 بهن اذا سالايس قبي تارسك كيم 
من قماش الشينتز القطني الرقيق» صنع في مدينة برهانبور (مادية براديش) في وسط 
الهند إلى الجنوب من سيروجي في شمال الهند واشتهرت بجودة خيماتها. وكانت 
الخيمة الكاملة تضم قطع الجدران وسقفا من القطن المصبوغ والملون والمطبّع . فأما قطع 
الجدران (الصورة 381) فلها أرضية بيضاء وصف من الكوات تضم مزهريات منفذة 
بألوان الأحمر والأخضر على الأغلب» وتبلغ مساحتها 6.30 أمتار مربعة. ويلحظ 
شريط زخرفي من المرلون الأبيض والأسود يمتد على طول الجزء العلوي» في حين 
تفسو انيم حدوةٌ جعلت من الأزهار وأوراق النبات إلى الجزاء. وفل قطم الستتق 
بالزهريات والزهور نفسها ويّحدها شريط من قماش مرقع أبيض وأحمر. ما الجزء 
الخارجي من الخيمة فعبارة عن طبقة منفصلة من القطن الأبيض الخشن. ربما هي (خيمة 
الشينتز البديعة» التي استقبل فيها ولدا السلطان تيبو الصغيران الرهينتان» اللورد 
كورنواليس وحاشيته في السابع والعشرين من شباط / فبراير سنة 1792. 

لقد انتعش الرسم في الدويلات المستقلة في الديكان والبنغال والأوده بعد انهيار 
الحكم المغولي في أعقاب وفاة أورنغزيب سنة 1707. وكان من تيس #كادر شناءة 
لدلهي سنة 1739 أن ثقل أثمنٌّ الكتوز الإمبراطورية» ومن ضمنها أجود المخطوطات 
ككراس كولشان إلى إيران» وقد تفرق فنانو الورشة الملكية بحثاً عن عمل في مختلف 
الأقاليم. ومع ذلك لم يتوقف نشاط الورشة الإمبراطورية كليأء ففي فترة أفول نجم 
المغول إبان القرن التاسع عشرء أنتجت أطلال الورشة في دلهي مخطوطات مصورة 
في هيئتها المترفة. وكان بعضها نسخ بن الللقطرطات التاريقية العيد شاد جما 
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وفي هذا الوقت بالذات جرى ترميم وتجديد بعض روائع المخطوطات مثل ال "بابو 
ناما» التي نفذت بتكليف من السلطان أكيرة ونسحخة ة ويندسور كاسل من ال «بادشاه 
ناما». وصممت هذه المخطوطات على سبيل الإهداء إلى شخصيات أوربية. آفتقتوا 
بأبهة المغول وبدولتهم. وصوّرت رسوم من نسخ القرن التاسع عشر من ال "بادشاه 
ناما؛ صروحا عمارية فخمة رعاها شاه جيهان مثل تاج محل والحصن الأحمرء كما أن 
مخطوطات لاحقة من هذا النوع» كنسخة محمد صالح كانبو من تاريخ شاه جيهان 
المعروفة ب ”أعمالي صالح»؛ تظهر أوربيين معجبين بالصروح المغولية. 
لتدغرقت بعض الراكر الفجارية بصادراتها الخاصة بهاء تكشسير لقالاتهاء وكرلكوتدا 
لقماش شينتزء وكوجورات لأوانيها المرصعة بأم اللآلئ (الصورة 382) والخشب 
المتقوشء وكامبي اشتهرت بالنقش على الأحجار الصلبة. وقد نشأ أسلوب مميز من 
المخطوطات المصورة لأغراض التصدير في كشمير. وتم التعرف على نسخة من ال 
«شاه ناما» نسخت في راجور سنة 1719 على أنها نموذج مبكر من الأسلوب التراثي 
(الفلكلوري) من المخطوطات المصورة التي ازدهرت خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. وكانت معظم النصوص من الشعر الفارسي القديم لشعراء مثل نظامي 
وسعدي وحافظ. واشتهرت كشمير بإنتاجها الورق؛ إذ نسخت المخطوطات على ورق 
ناعم مصقول وملمّع بالذهبء أمّا الأوراق فزخرفت بحدود زغرية باشغة بالذهبي 
والأزرق والوردي» وهي أفخم تصوير عرف في الهند قاطبة. و كانت الرسوم 
الصغيرة الحجم عادةً (الصورة 383) تؤطر بالنص. أمّا قوام الرسم فغالبا ما يضم 
مجموعة من الناس أمام سرادق أبيض بعل في بيئة طبيعية» في حين وضعت وجوه 
الشخصيات الفارسية» كالشاعر حافظ إلى اليسار» في صورة من ثلاثة أرباع ؛ وجعلت 
الشخصيات الهندية» كشخصية «جمال» إلى اليمين» في صورة جانبية. أمّا تفاصيل 
الملبس والأقمشة فاشتيرك باللون الأحمر الات أو البرتقالي» فضلاً على التلال الملونة 
التي تشي بضيق الفضاءء في حين جُعل الأفق منقطا بأشجار التنوب أمام سماء زرقاء 
كئيبة . وأخيرا كانت الكتب تجلد بغلاف من الجلد ذي مجاميع زخرفية جميلة أو بتجليد 
لوقا وعصاقى ل مالو رليلان: وزقان لينذ! الأسئر نين اللخظرظات الصدررةا اقفر الأقير 
على فنون الكتاب في آسيا المركزية؛ إذ كانت الكتب تصدّر من كشمير إليها. 


إ 

2. صندوق خزانة» كوجوراتء مطلع القرن السابع عشر. مصنوع من الخشب المطعم بأم اللآلئ ومكسو بطبقة 01 
مُلمّع (:12601161) أسود. الارتفاع 54 سم العرض 109 سم. كوبنهيكنء ديفيد ساملونك. 0 
6-7 


3. «حافظ والجمال» من ديوان حافظ. كشميرء 1796-7 . الأبعاد 6.7 في 5.4 سم. سانت بتسبورك» مكتبة 
سالتيكوف العامة» المخطوطة 386» الورقة.108 اليمتى. 
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الفصل العشرون 
إرث الفن الإسلامي المتأخر 


اقترنت الفتوحات الأوربية التي انتهى بها السرد التاريخي لهذا الكتاب بأحداث جسام 
ذل خملة لايليوة على عضر سين 1157881 واسيلاه فرئسا على الاك سيلة 1832: 
أمَا ما عدا ذلك فقد كانت الهيمنة الأوربية السياسية والاقتصادية تدريجية كما في 
الهندء حيث انتصار كليف في معركة باسلي في البنغال سنة 1757 التي أفضت إلى 
تعزيز قوة شركة الهند الشرقية البريطانية» تبعها تأسيس الحكم الاستعماري المباشر سنة 
8-. أمّا رعاية الفنون فأصبحت محدودةٌ للغاية» في حين وظف الاستعماريون 
الإرثٌ المغولي لأهدافهم الإمبريالية. وفي تركيا احتفظ السلاطين العثمانيون ظاهريا 
بنفوذهم السياسي حتى مطلع القرن العشرين؛ على الرغم من أن الضغوط الأوربية 
تواصلت متي أجبرو] لي تقديج فنازلات ال#نصادية (زميهاويقة السيه ذالنا) والتطمرا 
جزءاً مق [مبراطوريتهم (إ3 أعلدت البوثان مفلا استقلالها سحة 1822 أما في 
إيران» وعلى الرغم من تنامي تأثير التكنلوجيات الغربية» كما في الطباعة والتصوير 
الفوتغرافي؛ فقد صمد الأسلوب الفني التقليدي برعاية الحكام «القجار» حتى القرن 
العشرين. إن اكتشاف الغرب للفن والعمارة في البلاد الإسلامية واستيعاب واستبدال 
الفكر والمواد الأصلية لهذه الشعوب بأخرى أوربية وفي الحقبة نفسهاء أمور مهمة 
وشائكة ويتصدى لها هذا اتاب صلي المع افير رظني الوقع بن تراكر ثروة 
عائلة عع اللدلرمات بهذا اللتضوصي» لويبداً البسف قبها إلا مؤشراً كباانيا طالب 
دراسة مستقلة ووافية في مكان آخر غير هذا الكتاب؛ لذا فإن دراستنا الحالية ما هي إلا 
توجهات لبحوث قادمة. َ 


أثر الفن الإسلامى على الغرب: 

الفن والعمارة: وقد كانت نشاثيما على الأراضى الشتدة من الأطلسى إلى اليدد 
لكنها وليدة الفكر الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرينء وذلك لأن أيا من الرعاة 
أو الفنانين المذكورين في الفصول السابقة بقة لم يكن ليفكر أن فنه إسلامي. كما أن 
المصطلحات الشمولية مثل (محمدي» أو لإسلامى) أو امسلم» لم تستخدّم على نحو 
شائع قبل القرن التاسع عشرء عندما حلت هذه النعوت محل المصطلحات الجغرافية 
أو العرقية الضيقة مثل «هندي) (أو (اهندو»)» و“افارسي»)» واتركي»» واعربي) 
وامخربى 6« النى وصفكت أساليب بعيتها كان يعتقد أنها مسعقلة عن الإرث اللإسبلافى . 
وفي القرن العشرين ترسخت فكرة (إرث الفن الإسااسي 1 باضطراد» حتى بدون 
تشجيع أو برعاي أو اهتمام من منطقة ودين لهم هنهم فو هم ,لطيو الها 
ما و يا لوي ب ووس 
زالت عجلة هذا البحث متسارعة. وبحلول نهاية القرن العشرين لم تكتمل دائرة الفكر 
البحثي الذي بدأ منذ القرن التاسع عشرء وعلى الرغم من الإرث الموحد للحضارة 


الإسلابية»سازال:البحث العلمى واعياً بالتتوع الإقليمى الذي يكمن وراءة: لذلكمن 
غير المعقول دراسة تاج محل وقصر الحمراء نفس واحد أو رؤيا واحدة. 


اق انكاء ل#اريق الله الأساكن اه الاج المصضالس الأوريية .فى . المتطقة حيك غلبة :هذا 
سيا ة عات فو" خيو 22 ا ربية في 2 1 


الدين عاضيا وحاضرا. كما أن اععمام الدارسين. بالتاريت الدبلوعاسي الأوربيء ولا 
سيما القارّي منه؛ قادّهم إلى التعمق في الدراسات العثمانية؛ فضلاً عن أن المصالح 
البريطانية فى الهند شجعت على اهتمامهم بالإسلام في شبه القارة الهندية جلها ومن 
ثم في بلاد فارس الجارة» وعلى غرار ذلك قادت المصالح الاستعمارية الفرنسية في 
القرن التاسع عشر إلى اهتمام الباحثين الفرنسيين بشمال أفريقيا وللسبب نفسه. أمّا 
الساميون (من اليهود) فقد انجذبوا على نحو منقطع النظير إلى القاهرة؛ عاصمة العالم 
العربي» بل وإلى سوريا الجارة. ولكن بحلول القرن التاسع عشر لم يكن اطلاع أوربا 
على العالم الإسلامي: ولا سيما الفن والعمارة» إلا محدوداً بعديد الصور الصغيرة 
لقد تم جمع ما يمكن من المخطوطات الإسلامية فى الغرب بهدف استعادة النلصوص 
ال#لاسيكة اللتعردق فصلا عن المعر فك لنثرقةبالقن والعمارةالإسكابية لدى الأورنيين. 
فعلى سبيل المثال هناك لوحة موسومة ب 7»استقبال سفارة البندقية في دمشق 
اللوفر بباريس) تنسب إلى مدرسة بيليني التي غرفت في القرن السادس عشر» ورسمها 
قناة كاش على هراية أكيدة بطر يغراقيا صفق رصرويحها االعناريقك لكنها لم سرك آثرا 


0 (متحف 


يُذكر في تاريخ العمارة الغربية. وبالطريقة نفسها كانت لدى ريمبرانت مجموعة من 


الرسوم الديكانية والمغولية التي استنسخها قبل أن يجبر على بيعها سنة 1656» بيد أنه 
مع اتصعب القوال ]إن للمتستبات الهندية أى أقر قي قيمة على مسيرة الرسم الأوربي. 


أ تداؤل صرر من العمارة الإسلابية علاآل الصف الأول من القرة القامخ عشر زاه 


من وعي الغرب بالإرث الإسلامي» فضلاً عن نشر كتاب جوهان برنارد فيشر فون 
ارلاش "تاريخ العمارة العام» ((- لل 1215]0115612611 61 12ء 112119711111 
كا ]1ك (فيينا 1721) الذي ضمّنه رسوما من العمارة العربية والتركية والفارسية 
(الصورة 84 أت من القطع النقدية وكتابات الرحالة وعلماء الآثار التي ات 
تصميم عدد من العمائر والمشيّدات بأسلوب شبه شرقي. وعلى الرغم من أن مصادر 
فيشر فون ارلاش اقتصرت على العمائر العامة كالمساجد» استخدمت التصاميم 
المستوحاة منها في مشيدات عاية '#الجبراسق والأجديحة. (السيرادقات) والقصور 
والمسارح ذات الطابع الممرف الذي طبع الشرق, حصرياء فأمير نويل اقريدريك أوغز 


إلى المهندس المعماري سير وليم جامبرز (1727-98) بتشييد (قصر حمراء» لحدائق 


(كيو سنة 41750 فكان التصميم الروكوكو القوطي  -(‏ 011112 106060 
)0 (عام 1758) الذي كان بلدا كل البعد عن مستحاة القضى اللدن اها عدا 
زوج الأعمدة الرشيقة التي معدو وراسعية مرح سرادق قدده جوهاك هيتريك متفر 
(1727-98) إلى الأمير بين 1750»«وهو فنان سوهسرى واو إسبائيا قبل أن يسشقر 
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8 وبميسسيةه 


4. -02 أرضي للمسجد السليماني» الذي بناه السلطان سليمان الثاني في القسطنطينية؛ من من كتاب أرلاش 
(فيينا» : 


في إنكلترا. وفي سنة .1761 وآذ جاميرز طرزة #اطمراء) جناحا مثمنا بشكل جامع 
(الصورة 385) أقيم على أساس ارتجالي حر على وفق طراز جوامع عثمانية مقببة التي 
يكتنفها منائر كما صوّرها فيشر فون ارلاش. وقد أضيف معبد ليكون ثالث الثلاثة من 
المباني الغريبة في برّية كيو. وقد حذا حذو جامبرز عددٌ من المعماريين مثل وليم رايت 
في تصاميمه لبيت هارتويل في بكنكهامشير» ونيكلاوس فون بيكاج الذي بشى عناسا 
قريب الشبه بجامع في حدائق سويتزنكين قرب مانهايم سنة 1780» على الأرجح. 
وعلى تررق أكثر شبورعاء اطلم الزوار الأرربيوة على جبراسق النداض العائنة 
حيبت قدمت الثهرة وغيرها مخ الكلروياته شعلى سبيل الثال أففيج اليدى فار دزليو 
مونتاك سنة 1717؛ تصف جوسقا محاطا بتعريشات (أو مشربيات) مُذهبة أقيم على 
تسع أو عشر درجات من السلالم» فضلاً عن تماذج أخرى لم تتعدٌ كونها منتتجعات 
صيفية متواضعة (01161) ذوات مصاريع استخدمت بوصفها جدران شتاءً وقابلة 
للإزالة في الجو الحار صيفا. من هذه الأوصاف والتصورات» ثشأ ذوق للجواسق في 
أوربا حيث استخدمت ليس فقط كما في أصلها بوصفها سرادقات حدائق؛ ولكن أيضاً 
باغقيارها أكشاكا لبيع المرطيات والأكلات السريعة أومكات تجمع موسيقي الشوارع أو 
أكشاك بيع الجرائد والمجلات. 

لقد غدت مبروح القند اكسلية مصدر إلهام للعديد من القتانيخ .والمعمارييق 
البريطانيين» فقد عاد أول الفنانين البريطانيين في لهند تيلي كيتل (1735-86) إلى 
بلده» وبجعبته ثروة ضخمة مما رآه» وهي حقيقة لمسّها آخرون هناك كا حملادة. 
فالفنان وليم هودجز (1746-97) الذي مكث 7 الخد بيخ 1750 و1783 كان اول 
بريطاني زار أكرا حيث افتتن بجمال تاج محل فرسّمّه ولوّنه. وربما كان الرسام توماس 
دانييل (1749-1840) أول رسام مناظر طبيعية إنكليزي ذهب إلى الهند سنة 1784 
بصحبة ابن أخيه وليم (1769-1837). وعاد دانييل بعد عقد من الزمان لينشر كراسه 
011612215061217 (أي مشهد شرقي) الذي ضمٌ ستة أجزاء جعلت بحجم 
الورق (10110) بين الأعوام 1795 و1808. ولكل جزء أربع وعشرون لوحةً لوّنت 
يدويا بطريقة الحفر المائي (2011861136 122111-010160) » وتركت إحساساً 
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5. حديقة كيوء جناح مثمن على شكل مسجدء 'التخطيطات والارتفاعات والأقسام والعرض المنظور من الحدائق 
والمباني في سري» (لعدق: 2)3. 


5 بالأبهة والإعجاب لدى جمهور عريضء إن لم يكن لدى جمهور عالمي. وقد 
لاقت غدء المجلدات رواجا منقطم التظي رما بحدا بدااتييل أن ينظر معجل دا آخر مستقلاه 

جله عن تاج محل (الصورة 386). وحتى الذي لم يستطع تحمل تكلفة شراء هذا 
الكرّاسء اطلع على صروح الهند من خلال المناظر التي جمعت أو أعيدت طباعتها 
على أواني المائدة وغلاف الجدران. وكانت لرسوم ذاثييل الأثر الاكير والمبائبرفي ناثيأة 
ستشراق» (01161112115112)؛ إذ صمّم صامويل ببيز كوكريل سنئة 1803 
دار «سيزنكوت» (1101156 5©21110016) في كلوستر شير لأخيه جارلس» أحد 
أثرياء شركة شرق الهند الذي تعرّف على آل دانيبل في الهند. فعين كوكريل توماس 
دائييل مستشارا؟ وقد ازدانت الدار معالم شرقية أشائة مهل القية البضلية اللشكل 
والسرادق (أو الجناح) الركنية ذات الظلة الهندية (الجهاتريس 1221115©) والطنوف 
المتدلية (5 3576© 851138 017112213) والأقواس المحارية (12©5ع:21 1157©0©) 
والأبراج العالية المدببة النهاية (2113112©1©5). 


ذوق (الاس: 


والأهم من كل ذلك الأمر الذي أصدره الأمير الوصي في برايتون؛ ففي سنة 1803 
ومو ملك المستقبل جورج الرابع إلى وليم بوردن (1775-1822 على الأرجح) 
ببناء اسطبلات ملكية وميدان فروسية» فأنجزا في بحر خمس سنوات. وفي سنة 1797 
عرض بوردن في الأكاديمية الملكية تصميمه القصر التسلية في أسلوب عماري محمدي 


6 تاج محل» أكرا صور من الحديقة» من كتاب توماس ودانييل «مناظر من تاج محل في مدينة أكرا في الهندوستان 
سية 41789. 1 1 


في الهندوستان)؛ إذ قدّم التصميم مطبوعا على الأوفسيت لمبنى مستدير تعلوه قبة 
تزتها مفحوا م2 ذات تلجتحة ركنة عبرجة بظلة حندرة (سوائرس - .ثلذاة 
5). ولعمارة الجناح (2357111011) كلف الأمير الوصي المهندس المعمار جون 
ناش (1752-1835) لإعادة هيكلة المشيّد البلادي (8313201211) غير المكتمل 
في تواشج متخيل من عناصر قوطية وصينية وهندية. فاستعار ناش مجلدات دانيبل 
الأربعة 566126159 011611681 بحثا عن إلهام. وكان البناء بين الأعوام 1815 
و1822؛ إذ كان عبارة عن جناح من قبة مستدقة على شكل الحرف إس 5 بالإنكليزية 
(0636 0815981) ضخمة يكتنفها زوجَان من القباب الفرعية. وقد شمل تخيّل 
المشرق منطقة المطابخ» إذ جعلت أشجار النخيل ذات السعف الذي جعل من النحاس 
تسند السقفء بيد أن ناش استخدم آخر التكنلوجيات وقتها حين قام بضرب السقف 
والأعمدة بأطر من الحديك. وقضلا عن إثراء اسل الشرقي بالأبهة الملكيةء اضالم 
البناء باستخدام المستئبتات المزججة ذات القباب البصلية الشكل. 

لعدثقادى إسياني البلد الأآسهز وصولاسوبيق البلداثكقانت الحمائر القرييةولاقى القصيف 
الثاني من القرن الثامن عشر ابتعثت «ريال أكادميادي سان فرناندو» المهندسين المعمارين 
خوان دي فيلانوفا وبيدرو ارنال لرسم غرناطة وقرطبة بإشراف جوزيف دي هرموسيلا؛ 
ونشرت هذه الرسوم خلال العقد 1780 تحت عنوان:*<5 4116181160206 
6. تاج محل» أكرا صور من الحديقة» من كتاب توماس ودانييل «مناظر من تاج محل في مدينة أكرا في الهندوستان 
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319 
8 21265 )) . وبتوافد السياح من الغرب» الباحثون عن كل غريب 
يأسر القلب من رسوم وفنونء تربع قصر الحمراء على عروش القلوتب واسعحوط على 
ألسنتهم ومخيلاتهم. ونشر جيمس كافانه ميرفي من عام 1802 إلى العام 1809 
(231م5 01 10111165كث 12122ى 11 ) «الآثار العربية في إسبانيا» 
(لندنء 1813) بالإنكليزية ثم ما لبث أن تبعه آخرون من مثقفي وأرستقراطيي أوربا 
وأميركاء مثل فيكتور هوغو وجاتوبرايند وواشنطن أرفنك وثيوفيل كوتيه» الذين 
سجلوا بإعجاب وسحر الكثير عن رحلاتهم. وقد رافقت هذه الشهادات صور؛ فقد 
زار جيرالد دي برانكي إسبانيا سنة 1832-3» وبعدها بأربع سثوات نش ر كتانه؛ - :50 
2 طلخ *[ ع0 أهء ع20طء 01 عل ونق1آطاع7»< (باريس» 1836-7): 
وبعدها: ( »001:00116) 06 1206501165 ]© 212665 11011111261265 
1220© غه 5651116<*»<<) (باريسء. 1839)» الذي تحدث عن صروح 
شمال أفريقيا في تونس والجزائر وبون. وفي سنة 1834 رسم جولز كوري وأوين 
جونز قصر الحمراء؛ لكن كوري توفي تاركاً المهمة لجونز لإكمالهاء فعاد وحيدا سنة 
7 وتشر عملههم في 'كتاب»: 
- ل عط 04 كلتهغء10 220 :5ممتاء56 :114706025 :21325 
<«<«»«ا»«»*) (لندنء 1836-45) في أطلسين وعد مرجعاً للخرائط 
الهندسية وغيرها للمهندسين المعماريين. 
صمّم أوين جونز قصرين في حدائق قصر كينسنكتن على الطراز المغربي» وفي سنة 
4 بنى للقصر البلوري في سيدنهام فناءً على غرار فناء قصر الحمراء وبهو السباع . 
وقد استوحى بعض العناصر المنفردة وعلى حجم أكبر من الأصلء؛ على الرغم من أن 
الفسيكة اللسعفيبكة كانت أصعر سيما. وفى سنة 1856 دشن عيتى ياثويتكرن الملكي 
( 222021160 1809721) الذي صمّمه توماس حيتر لويس (1818-96) في 
ساسة ليسفر يلتداك. وقد صمّم على وفق طراز مغربي بمنارتين (قريبس الشيه بالطراز 
المملوكي) تكتنفان راجيا معدو الآ اقبوجز دا دخلا طلقا بالألرات وأروقة يسدوة 
الفرس وقد حولت البناية بعد سنتين إلى قاعة «الحمراء» للموسيقاء وبقيت على حالها 
لخمس وعشرين سنة قاامة» مؤسّسة لأسلوب من طرز من المسارح وأروقة الموسيقا في 
أطارب شرق فى نوبي 0 
لم يتعصر الامعشراق على العجارة وحسب. بل امعد إلى الوسم ولاسيما في قرسا 
ومن بين أقدم اللوحات وأروعها تلك التي ضمّها كراس يوجين ديلاكروس (-1798 
3 )الذي زار المغرب سنة 1832 بصحبة الكومته دي مورني» الذي أرسله لويس 
قبليبا سقو فرق العادة إلى السلظاف يعد 8 احلت فرتبا المؤزائرة ووسجل دياك روسن 
في كراس الرسم هذا الذي ضمٌ سبعة أجزاء رحلتّه التي دامت ستة أشهر من طنجة 
إلى مكناس» واحتوى على مادة دسمة لأعماله اللاحقة. وكانت فرصته لزيارة الحريم؛ 
التي كانت حلم كل رجل في القرن التاسع عشر على مايبدو» قد أثمرت في لوحته 
(0415637 16121365)<» التي رسمها بعد سنتين في عام 1834 (الصورة 
8).. وتشي اللوحة بتواشج المعرفة المباشرة بالإمكانية الخيالية لإثارة واستحضار 
المشرق اللقاني الكسول (أو البليد) (01316136) 1312811010115). وبعد عشرين 
عاما أخطر ديلاكروس مجلتّه قائلاً: «بدأت انود أشياء سريعة من عصارة تجربتي 
في شمال أفريقيا بعد أن نسيتٌ التفاصيل الدقيقة» استوحيتها من صوري التي أستمد 
منها الجانب الشعري والخيالي الآسر. وعلى النقيض منه» معاصره جي. أي. دي. 


9. #علانا»)» كرينديل أون هدسن » نيويورك» 1870-2؛ تفاصيل من نافذة المنزل. 


انكرز (1780-1867) الذي لم يغادر روما في حياته» لكنه جمع كل ما أمكنه مما شر 
عن المشرق ليخرج بصورة أقل حسية . 

لقد اضطلع رسام المناظر الطبيعية الأمريكي الرائد فريدريك جيرج (1826-1900) 
بلوحاته الشهيرة التي نفذها منتصف العقد 1840 عن العالم الجديد وعلى نطاق 
ملحميّ؛ ففي أعقاب زيارته الوحيدة إلى أوربا وفلسطين وسوريا بين الأعوام -1867 
9: استكمل رسوماته الخاصة بنصف الكرة الغربي بسلسلة تشكيلات متوسطية من 
ضمنها مشاهد من القدس والبتراء. وقد مالأسؤيار اساسا العبارة اللماؤكسف عيذ 
العام 1870» كرّس بقية حياته لتصميم وبناء وتأثيث قصره في كرينديل أون هدسن» 
بنيويورك (الصورة 389). الذي بناه بين العامين 1870-2» وزاد عليه على مدى 
عشديق؛ وأكباق جناها ووورقلة الأو عرسي أنجزها بين الأعوام 1888-9» وسّمي 
القصر ب «أولانا» اشتقه من ”علانا» العربية بمعنى «بيتنا على علو». وقد اشتغل معه 
المهندس المعماري كالفرت فوكس بوصفه استشاريا. ولم يعتمد جيرج على خبرته 
الشخصية وحسبء بل أيضاً على عصارة ما تُشر عن عمائر إسلامية اتخذها مصدر 
إلهام ثري» والقصر تواشجت فيه موتيفات قصر الحمراء والتفاصيل الهندوسية 


البسيطة وفنون الآجر الفارسية. وكانت عنده نسخة من كتاب (1/10111111161115 
66 18 06 632568 360ةة):< زباريس» 1867) البابكال زافيه (-1787 
9 أاأقكما أن أعمدة البباذا (35تتتنتتا6ة 23 والستنسيل في رواق 
الفناء مستوحيان من موتيفات فارسية تعرّف عليها من أعمال كوسته. 

لقد لعبت الكتب والثر جات والمعارض الدولية؛ التي انتشرت على نحو واسع في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر مور مهدا درنامي اك الاتمر يق بالأقدوبنة ارفك 
المتتشرة على الأراضي الإسلامية. وفي سئة 1851 نظم مجتمع الفنون (- 5 1©6] 
5 01 اع ك) المعرض الدولي (- ط1جل23 101612226101181 ع1" 
220©) في كريستال بالاس (القصر البلوري) في هايد بارك بلندن برئاسة حرم الأمير 
احتفاء بالثورة الصناعية وبالتوسع الأوربي الاستعماري. وشارك في المعرض أكثر من 
مائة ألف معروض من مختلف بلدان العالم» ومن بينها المواد الأولية الخام والعدد 
اليدوية والمعدات الحرفية والمكائن ومنتوجاتهاء وشملت المعروضات الفارسية سجاجيد 
وتصاميم السجاد التي كانت مزيجاً من الأساليب الوطنية والتاريخية. واستخدم في 
حياكة بعضها الأزهار المظللة على نحو طبيعي لإعطاء الانطباع بوجود البعد الثالث. 
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559 علانا»» كرينديل أون هدسن» ؛ ليوز 2 -1870؛ تفاصيل من نافذة المنزل. 


لكن هذه النماذج من الدمج كانت محط انتقاد لاذع من النقاد» ومنهم وليم موريس 
(1834-96)» الشاعر والمصمم والمنظر لحركة الفنون والحرف (2120 4115 ©12] 
7612121 1215 )) البريطاني. 

وعلى الرغم من حيازة موريس لنسخة من كتاب أوين جونز (01 3131001231 
قلغ 333 1ل)) (أي افواعد اللزينة) المكتشور ستة 1856 الذي الاخهر يدعرته 
للتفريق بين الطرز الوطنية (المحمدية» والعرقية التركية والمغربية والفارسية والهندية» 
لم يكن موريس ميلا للفن الإسلاميء بل إنه عدّ التشكيل الهندسي أساساً لتشكيل 
الأماط الزخرفية بالتزاوج مع دور الحرفي بوصفه فنانا مسلما. بل إنه ذهب إلى أبعد 
من ذلكء» فندد باستيراد السجاجيد التي كانت تنهال على الغرب بأعداد فخمة (كما 
سيآتي لاحقا)ء لكته أمقدم السجاد القارسي» إذ اسفخدمه بحصريا فى الريذ عاوس 
(البيت الأحمر) في بيكسلي هيث سنة 1860» وهي داره الجديدة» وما لبث أن صمم 
سجاجيد مستوحاة من ثماذج فارسية؛ لا مقلدة لها. 

وقد 11 موريس أولى السجلعية الى حاكها يلدويا سنة 1878 في كلم سكرت 


هاوسء. وهي داره الأخرى في هامر سميث على نهر التيمس» حيث ورشته والإسطبل 
المحاذي الذي حوّله إلى مبنى خاص بالحياكة. وقد تبنى في تصاميمه الأولية الصيغة 
الكلاسيكية من الوزرة المركزية مع وزرات ربعية أصغر في الزوايا؛ ولكن ابتداءً من 
العام 1887 اضطلعت منتوجات موريس وشركته (00 86 2/101518.) بمجاميعها 
التوجيهية» ومن أشهرها سجادة بللروود (الصورة 390) المحاكة سنة 1889 لصالح 
عائلة ساندرز. ويشي التصميم بأثر السجاجيد الفارسية ذات المزهرية عليها (الصورة 
9) ولا سيما ثراء ألوانها وزخرفتها المتقنة وسطحها المستوي. ولموريس معرفة دقيقة 
وحيصيقة بالسيعاجيد العرقية والقارسية والصينيق» الثى سجمعها وعبل مسنشارا لدق 
متحف جنوب كنستكتن (المعروف حالياً ب «متحف فكتوريا وألبرت»). وفي عام 
3 أيّد وبقوة حصولهم على سجادة أردبيل (الصورة 214) التي جلبت من إيران. 
ولم يقتصر إعجاب الغرب بالعمارة والمنسوجاتء. بل تعدى ذلك إلى الفخاريات» 
التي كان لها حظوة كبيرة لدى الهواة البريطانيين. وجممٌ الخزفيات العثمانية التي 
كانت تسمّى ب «الدمشقية» أو «الرودية» حينهاء أمثال إف. دوكين كودمان الذي جمع 
مخزونا هائلاً منهاء انتهى بها المطاف في المتحف البريطاني. في حين جمعّ قطع الأواني 
والآجر المزجج الفارسية وغيرها من المقتنيات الفنية من بلاد فارس القائد اللواء سير 
روبرت مردوخ سميث مدير قسم التلغراف ومستشار متحف جنوب كينستكتن» 
حيث معرض الفنون الفارسية المقام سنة 1876. أمّا كودمان وسولتنك فكانا هما 
الآخران من هواة جمع التحف الفنية من الخزف المغربي-الإسباني. وفي سنة 1885 
أقام نادي برلتكتون للقتون الجميلة بلتدن معرضاً ضمٌ أكثر من ستمائة تحفة فارسية 
ايسا من الخز ف . 

وقد شبجع الولع بالخزف الإسلامي على إحياء تقنية البريق أو اللمعان في المقتنيات 
الخزفية في أوربا. بيد أن إنتاج الأواني ذات البريق القزحيء. سواء في إيران أو إسبانيا 
أو إيطاليا ومنها انتشر إلى باقي أرجاء العالم الإسلامي» قد انحسر أواخر القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. وبحلول العام 1700 كان الولع بالبريق 


0. تفاصيل سجادة بوللروود. هامرسميث؛ 1899. من وبر الصوف. أبعاد 7.64 في 4 أمتارء متحف فكتوريا 
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1. وليم دي موركان» تحفة خزفية ذات البريق الأحمرء العقد 1880. ارتفاع 40 سم. شيكاغوء ملكية شخصية. 


القزحي قد حل محله ذوق آخر للسطوح المذهبة المتحققة من استخدام أوراق 
الذهب أو مسحوقه. في حين انحسرت التقانة التقليدية من البريق المنخفض الصبغة» 
المستخدمة في جميع أنواع التحف ذات البريق التي صّنعت قبيل العام 1800 ليحل 
محلها البريق المنكه بالراتنج 111561 ©1©51112]6) » وقوامه ذهب مذاب وبلاتين 
وغيرهما من المعادن التبيلة استحدثت في مرحلة لاحقة؛ تذاب هذه المعادن في 
مادة صهور من بلسم-الراتنج (متدملوط-سلوعى . وتنتج مستحضرات هذه 
المعادق طبالةا مز عسي الآفيدة عقيقة تطلى بها لخر قياقم بؤقك استتخدميت هذه الكادة على 
نطاق واسع في ورش مثل ويجوود ومنتون. وبينما تمكن الصناعيون من الحصول على 
ناتج من درجات من الذهبي والفضي والوردي والرصاصي والنوخي (الأرجواني 
رق الداكن) لم يتمكنوا من إنتاج الأحمر القاني» أحد الألوان الفخارية العصية 
على التعسضير» لكنها الأكثر شعبية ووزاجا؛ ولاسيما في مصضف القرث العاسع حشر 
ولإتتاج هذا الأحمر الياقوتي: حاول خزافون بأنفسهم إتتاجه بعيدا عن الشركات التي 
يعملون عندهاء ولا سيما باستخدام تقانات تقليدية من البريق المنخفض الصبغة. 
وكان من أشهر المصممين وليم دي موركان (1839-1917) الذي أنتج خزفا أحمر 
قانيا ياقوتيا مذهلاً في ورشته بفولهام وساندز أيند في العقد 1880 (الصورة 391). 
وقد أعدٌ دي موركان تصاميم متقنة للبلاط والأواني ذات البريق» تارك عملية التشكيل 
والرسع لاسرين.. وتيتئد تصابيكه روج القن الأسالامي الذي بذ يغزو الأواتي اللكرفية 
في العقد 1880» بسبب السحر الذي شاب صورة الشرق الأدنى ورومانسيته في 
الذهن الأوربي التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الذوق الأوربي العام؛ وذلك يرجع 
عونا إلى قزب الاأرويساة عد الاألقكال اسربلا أآر ارين القاة لدع مدر 
آرت نوفو للفنون الحديثة (121056213 416 ©12]). وتدريجياً بدأ ولع موركان 
بالأحمر القاني يتحول عنها إلى اللمسات الشعرية الرهيفة للبريق الأصفر الفضي 
على أرضية من الأخضر والأزرق التي استوحاها من الأواني «الدمشقية» العثمانية: 
فكانت إحدى نقاط القوة لديه استخدامه المنضبط لتراكيز متنوعة لإنتاج درجات 
متعددة من البريق. 

إن عرض الفئون الإسلامية 5 معارض عالمية عديدة لم يجلب المهتمين والهواة 
والحرفيين وحسبء بل الرسامين أيضاء وأولهم الرسام الفرنسي هنري ماتيس 
(1869-1954) الذي ربما كان أعظمهم» فقد تكشفت أعماله عن اطلاع الغرب 
المتزايد على الفن الإسلامي وبراعة المزج بينهما. وفي وقت مبكر من العام 1893 
كان قد اطلع ماتيس على معرض «بالييه دي لا أندستريه» الذي عرض ألفين وخمسمائة 
قطعة من الفن الإسلامي» ونظم المعرض جورج ماريه صاحب متحف "موزيه دي 
الجير»» وكان المعرض مصحوبا بمعرض آخر لأعمال بيتريه أورينتاليس فغانسيه. وزار 
مائيس أيضا مع رضن ]كسيوزشن أونفرسآل لعام:1900 الذي كانت لةمعروضات من 
أجنحة (أو سرادقات) تركية وفارسية ومغربية وتونسية وجزائرية؛ وفي سنة 1903 
حشر عرق الاتماذ اللركرى للقدرش التى اتظلمه غامعرن موخيوة ورصوقد كوجلين: 
وفي آيار/ مايو من العام 1906 قام ماتيس بزيارة خاطفة إلى الجزائر استغرقت 
أسبوصين عار غير الزاقر العاصعة ويسكرة وقسطية ويائف. وعدا لرعحف (إغ جا 
7 (815112 01 5011561211 :10711016» بالتيمور» متحف الفنون)» تجلى 
التأثير الوجيد الذي تركته هذه الرحلة في اقتنائه إبريقا أسود صغيراً ذا جمال ظهرت 
؟: بعض لوحاته من ضمنها لوحة (1906) (0110115) لما كريسيع: 


2. هنري ماتيسء «أسرة الرسام»)1911. لوحة زيتية 1.43 في 1.94 سم. سان بتسبورغ أرميتاج. 


ستاتنز موزيم فور كنتس) ولوحة (1907) (4551200615 181112 1.116[ 1[11ا5) 
أيسن» موزيزم فوكوان). بيدَ أن ولعه بالفن الإسلامي بلغ مرحلة دراماتيكية بعد 
أن رافق ماركيت مطلع تشرين الأول / أكتوبر من العام 1910؛ في زيارته لمعرض 
الفن الإسلامي في ميونخ؛ إذ ذهل بالمنسوجات والخزف والمشغولات المعدنية وفنون 
تصوير المخطوطات. وفي تشرين الثاني من العام نفسه سافر إلى إسبانياء فزار مدريد 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطة وجلبَ معه من هناك الآجر الخزفي . 

وبينما أضاف أسلافه موتيفات شرقية لإضفاء نكهة غربية وتبرير غيرها هن المواضيع 
غير اللائقة» استوعب ماتيس بعض الدروس التي تعلمها من تأمل الفنون الإسلامية 
في إنجاز لوحاته. فلوحته (12101137 231121615 ©112) (أي أسرة الرسام) 
(الصورة 392) التي نفذها في ربيع العام 1911» استوحاها من أعمال من الفن 
الإسلامي من زيارته إلى ميونخ. فالأشياء الظاهرة : فى الصورة كالسجادة الى تغط 
الأرضء أو الدواوين (أو المجلس) ذات المتكا في الخلف ماهي إلا اقتباساث :من الفن 
الإسلامي. قالتركيب الثلاثن والمنظور المسطح الذي جعلت فيه الأرضية والجدران 
على المستوى نفسه؛ معروفان في رسوم المخطوطات». وكذلك رسوم الآدميين التي 
تطفو في فضاء اللوحة» واستخدام اللون المحلي الصافي» والمجاميع الزخرفية» ومنها 
النفاط المنتشرة على الموقت أو الزهور المرسومة على ورق الجدرات: فقبلاً عن السطع 
المستوي العام في اللوحة. لقد كانت جولاته في المغرب إبان العام 1912» وفي 
شتاء عام 1912-13» التأثير الأكبر على لوحاته الأكثر شهرةً ورواجاء التي تقد 
أيضا روا لذكريانه عن العمارة الأكريية. بواسغمر ولع مائيس القن الإسلامي طوال 
حياته» وظهر ذلك أيضاً في أعماله المتأخرة منها كتابه المصور «الجاز» (222[) الذي 
شر سنة 1947» وفيه يتجلى النص في تناغم مع الصور الملهمة بطريقة المخطوطات 
الفارسية المصورة عينهاء إن لم تكن مشتقة منها على نحو مباشر. «وبمرحلة ماتيس 
وفنه وإنجازاته» يكون الاستشراق (01161118115122)) قد فتح طريعا تسر الققيق 
(7اتلهغخطع011)». 


ع 


أثر الفن الإسلامى في العام الإسلامى: 


323 
في القرنين التاسع عشر والعشرين وعندما كانت أوربا تستمتع بهوسها بالشرق 
وازدياد الاطلاع على الفن الإسلامي على نحو مضطرد؛ أسهمت البلدان الإسلامية 
في الهوس بالغرب؛ إذ كانت عجلة «الأوربة» 226017 نطوء مم1 ) تتسارع 
فيها بانتشار مظاهر الصناعة الحديثة كبناء محخطات القطارات ومكاتب البريد والثكنات 
والبنوك؛ فضلاً عن الحاجة إلى المتاحف» في حين عدت التقانات والأساليب العمارية 
الموروثة عن ماض تليد من أساطير الأولين . فحلت الصناعات الأوربية ومنتجاتها من 
الأقمشة والخرف محل الحرف المحلية» ما عدا حياكة السجاد» التي واصلت الإنتاج 
لبيعها للزبائن الأوربيين. ومن المفارقات أن الذوق الاستشراقي الذي انتشر في أوربا 
وقوامه موتيفات زخرفية ديكورية كانت (إسلامية»» جرى إعادتها وإحياؤها والترصيع 
والتطعيم بها وإقحامهاء وأحياناً إلى حد النشاز» في هياكل صممت بأسلوب حركة 
القعون اطدميلة الفرنسية (3708ب ته 13). 
لقد استٌقبل أسلوب الأمبراطورية الفرنسية بكثير من الحماس خلال عهود السلاطين 
محمود الثاني (1808-39) ونجله عبدالمجيد (1839-61). وكان المعمار الأرميني 
كريكور بليان (1767-1831) أول مهندس عثماني تخرج من مدارس في أورباء 
وبعد عودته من مدرسة الفنون الجميلة في باريس) ين ميفها محمازيا أقدم في 
البلاط» وفي عام 1826 صمّم مسجد النصرتية في (طوب خانة» باسطنبول احنتفالة 
بانتتصار محمود الثاني غلى الاتكشاريين: وجوهر التضميم أنه استيدل القناء التقليدي 
بمربع سكني من طابقين ضمٌ مساكن لرجال الدولة؛ مع الإبقاء على رواق الصلاة 
المقبب. وتشي نماذج بليان الباروكية والأشكال البصلية بتدربّه في أوربا؛ كما أن هذه 
الأشكال تسثل منائر شاعقة وفشوقة. وفضلاً عن ذلك صمّم بليان ثكنات السليمية في 
«حيدر باشا»» وهو بناء فخم قوامه أربعة أبراج ترتفع فوق قبو عالي (سرداب) فوق 
بحر مرهرة. واشتق أسمها من ثكنات من التشب شيّدت على موقع يناة السلظان 
سليم الثالث -“-“--بب-ببب_-_-0001 0 [ 000111001 التمرد 
الانكشاري سنة 1808. وزاد السلطان محمود الثاني سنة 8 الجناح الأول من 
المبنى الحجري الجديد؛ في حين أضيفت ثلاثة أجنحة أخرى في عهد عبدالمجيد بين 
الأعوام 1842 و41853 واستخدم بوصفه مستشفى عتدليب فلورتس (-. 1116 
ل162م105] 5 11181125216 ع6126) خلال حرب القرم. 
وفي العام 1853 صمّم نحل كريكور» كرابيد (1800-66) وحفيده نيكوغوص 
(1826-58)» اللذان قدما من بعثة دراسية في باريسء» بإشراف المعمار هنري 
لابروستء القصر الفخم والمسجد لي #بواارييةة على قشاق البرسقيي (الصبية 
عرت »" وكان الموقع يضم أصلاً حديقة ملكية في عهد محمد الثاني وجوسق بحري 
لسليم الأول. وتم ب الحديقة في عيذ أحمذ الأول وعثمان الثاني باضافة ميناء 
ضغير» ومن هنا اشتق اسمها «الحديقة الريانة» (5310610 1111601-112). وجعل 
للقصر (وأبعاده 46 في 4 مترا) واجهة على الطراز الباروكي الجديد وشرفة رخامية 
امتدت على طول الواجهة البحرية» فضلاً عن حجرة عرش من طابقين مرتفعين 
يُضاءان بثريا بريطانية بلغ وزنها أربعة أطنان ونصف الطن. وتفضي سلالم مزدوجة 
ودرابزينات من البلور الصخري إلى رواق بيضوي فخم. وهناك في مكان آخر من 
اضر بيوت متغامدة» مشيدة على نحو فضفاض على وفق, طراز امتوسق جنيلي 
110318 11333111)) للسلطان وحريه ووريث العرشس. أمّا بوابات القصر فازدانتك 
بديكور باذخ من حلية نباتية ملتفة؛ وخارجها ينهض مسجد «بزمي عالم وليدة» الذي 
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3. اسطنبول» قصر دولمابهجة» 13 منظر من البحر. 


َيّر برواق صلاة مقبب جعل خلف قصر صَمّم على وفق طرز عصر النهضة. وتكتنفنه 4 القاهرة» مسجد محمد علي. 1820-57. 
مقازقاة عكر قكات جسلناسخ اهمده 'قوريقية. 
وبالظطريقة نقسها عرفت مهير على الأسالينب. العمارية واللؤسسات الأورية. عندها 
قدمها إليها محمد عليء وهو جندي عثماني من أصل أرميني أصبح الحاكم وقائد 
الجيش في مصر من العام 1805 وحتى 1848. حاول محمد علي إنعاش الاقتصاد 
المصري وعماده الزراعة والتجارة» ودمج مصر باقتصاد العالم في القرن التاسع عشر 
كما أنه أسس أكاديميات عسكرية ومدارس الطب والطب البيطري والصيدلة والكيمياء 
التطبيقية والقبالة والزراعة والفنون والحرف والهندسة المدنية والإدارة واللغات 
والترجمة. وباقتراح من محمد علي بنى المعمار المرسيلي باسكال زافيير كوستا الذي 
عاش في مضر مندذٌ العام 41818 قلعة أبو قير. وبحلول العقد 1830 بدأ أسلوب 
عثماني - متوسطي جديد بالتبلور من دمج عناصر إغريقية وإيطالية وإسبانية ليحل محل 
الأساليب العثمانية والمملوكية السابقة. وأتشعت عمائر جديدة منها التكنات والمسافن 
(مو ضع بناء السفن) والمباني التي ضمت مكاتب وظيفية» والمدارس والمستشفيات 
والقصور والبيوتك؟ واسقبدلة المشربياتث الخاصة بالعمائر السابقة بشاليك وزجاحة 
ذات مصاريع . ومع هذا اختار محمد علي لبناء قصره في القاهرة (الصورة 394) 
تصميما عثمانياً من اسطنبول؛ وليس من طرز مدرسة الفنون الجميلة الذائعة الصيت 
وقتعل. 
أليم مسسية محمذ عان قن القلعة: على مرق قصير اليلق الى بعاد السلطلاة المسلويي 
الناضر متحمد. سثة 1313-14 وعرف فيما بعد بقصر يوسف؛ لكنه تهدمٌ والمباني 
المجاورة عندما انفجر مستودع للذخيرة سنة 1824. وفي عام 1828 نقلت بقاياه 
لإفساح المجال للمسجد. وكان محمد علي قد طرح على كوستا فكرة بناء مسجد 
جني عام 1820؛ وفعلاً تواصلّ البناء في عهد خلفه سعيد وحتى العام 1857. 
قيم التصميم على غرار العمارة الإسلامية التقليدية لمصر (راجع الفصلين السادس 


والسابع ) وعلى معرفة ضبابية بالعمارة العثمانية الإمبراطورية. ما فيما يخصٌ دور 
الراعي في حصول مصر على استقلالها عن الهيمنة العثمانية فقد كان الخيار مفاجتاً؛ 
إذ أجبرت قوى أوربية محمد علي عام 1840 على الاعتراف بالسلطان العثماني مقابل 
ريث الحكم في مكسر. زيبادؤ أن.رؤية عمارةاوطنية)'قد عاق عليها الؤّمن» إذ لم ببق 
للمصري العادي إبان القرن التاسع عشر غير الأسلوب العثماني من العمارة» ولا سيما 
الساجد الفيقيةة ولا كائيت الجمارة العقمانية الأرو يلاع الأقدر شبوعاً. وبالفعل جتى 
العثمانيين الذين تبنوا أساليب معمارية غربية» تمسّكوا بعمارة المساجد المقببة» ولكن 
بديكور كلاسيكي أو معالم باروكية. 
يُعدَ مسجد محمد علي الذي أقيم على مساحة أكثر من خمسة آلآف متر مربع» أكبر 
جامع 0 في النصف الأول من القرن التاسع عظر: ويسب غالبا إلى الهندس 
العماري يوسف بوشناق» اليوثاني من اسطنبول؟ ولكن كل ما يمكن أن يقال عن 
المهندس أنه كان على دراية طيبة بما أستجد من العمارة العثمانية والأوربية في وقته. 
وجوهر التخطيط فناء مربع (أبعاده 55 في 56 متراً) يَتقدمه رواق صلاة مربع (أبعاده 
5 في 46) تغشاه قبة مركزية وأربعٌ من أشباه القباب تجثو فوق أربعة أكتاف فخمة؛ 
وجعل التخطيط على غرار طرز جوامع شاه زاده (العبرر8 395 ]حمق (اأصيور؟ 
7) والفاتح (الصورة 291) في اسطنبول؛ إلا أن القليل من التفاصيل في هذه 
النماذج كانت مفهومة. فمثلاًء الكتلة الضخمة والربط بين مفاصل المبنى بدا فين 
بدائزيق نسيياً وخاليين من أي عمق روحي أو فكري» كما أن الجدران المستطالة تبدو 
متنافرة مع الأشكال الستديرة لساصر السققهه حص إن الشبابيك المقوسة والقوصرة 
القائرة المسستوحاة مق مساجذ اسيطنبول الم تلطفا من ذلك التتافر. آم الأبراج الركنية 
المستطالة أيقاً قمشكيا باست من طراز «اللبشرة) من المتائر المملوكية؛ فى حين جترزى 
الإسراف في استطالة المنائر المرتفعة 84 متراً وعلى نحو غريب. وقد اصفرت وتثقبت 
القسوة أل عابة والالقيامم) اللجدر ]قا السقالى د با أرينى برداءة الوفلسة , ويحلول 
نهاية القرن. ظهرت الشقوق على القباب با استدعى استبذالها خلال العقد 1930 
ومع كل ذلك عد المبنى واحداً من أكثر العمائر رواجا لدى السياح في القاهرة» وشهد 
الرسام المستشرق يوجين فرومنتين بذلك» إذ وصفه على أنه «باروكي الطراز» لكن 
مترف إلى حل كبير: . .. أما الجزء الداخلي فباذفخ على نحو مذهل». وواإلسد على 
الطرغه الشمالي الغربي عن الفناه يرج قصبر ويذين ربعلوه جناج (سرادق) ذو زخرفة 
تشجيرية قوطية ومجاميع الأربييسك المغربية. كما أنه ضم ساعة مهداة إلى العاهل من 
لويس فيليبا سنة 184/6 عقايل مسلة تبدت .في ساحة الكولكوره بباريس: ٠ق‏ مرق. 
محمد علي الرخامي الأبيض على يمين المدخل من الركن الغربي من الجامع خلف 
مشبك برونزي مذهب . 
لقد تسارعت عجلة الأوربة (1011107621112211011) في مصر في عهد الخديوي 
إسماعيل (1865-79) بعد أن زار معرض باريس الدولي (إكسبوزشن أونوفيرسيل) 
سنة 1867» وأوكل للمهندس علي مبارك مهمة تحويل القاهرة إلى مدينة عصرية كما 
فعل بارون هوسمان في تحديثه لباريس. ولم يشهد الطراز المملوكي المميز إحياءً يذكر 
في مصر قبل نهاية القرن إلا بتشييد مسجد الرفاعي (1869-1912)» الذي أمرت 
ببنائه الأميرة خوشيار والدة الخديوي إسماعيل؛ وقد صمّم المسجد المهندس حسين 
باشاافهيس» ليحل محل .زاوية الشييع الصوفي الرفاعي (الميوفى 01280 وم أيشا 
قبر عبدالله الأنصاري؛ صاحب النبي» فضلاً عن قبر الراعية والدة الخديوي وقبور 


فردهاء لكن العمل توقف سنة 1880 لأسباب مالية» وا سكؤائف سينة 1905 وعلى 
الرغم من الملامح الداامفة المصريحاة مق تقاليد «الندرة الجسيلة الفرنسيةة 1367 
8©2117-41) التي لم تعرفها مصر من قبل» فإن الديكور الذي 
نفذ بإشراف ماكس هيرزء النمساوي العضو في الجنة الحفاظ على صروح الفن 
العربي» استمد مباشرةً من نماذج عمارية قاهرية» فضلاً عن تصاميم المنائر والشرف 
التي نُسجت على منوال مسجد السلطان حسن في القرن الرابع عشر الواقع قبالته. 
بع السخرية باط الا روجايع الكقاط ساي ترات الالدرهالإتسلذيي يوان بين الله 
الذي تيناء الأوربيون» إن كان منهجياً أو لاء لم يشمل المصريون» بل استثنى فتن غالبيتهم 
جملة ويتفصضيلة. 

ن مصر التي اعتمدت على البضائع العركهه االمسوريردة سند الفضع العدعاتي سن 01517 
غرقت بأفواج الصناعيين الأوربيين إبان القرن التاسع عشر. وقد علق الرحالة 
الفرنسي ماكسيم دو كام سنة 1854 على هذا الوضع قائلاً: "إن الفن المصري لم 
يدخل مرحلة الأفول» بل لم يعد له وجود». وقد أفضى توافد السياح الأوربيين على 
مصر وباضطراد» ولا سيما بعد فتح قناة السويس سنة 1869» إلى بروز الحاجة الماسة 
إلى صناعة «التحف التذكارية»»؛ مما شبجع الحرفيين المحليين على ابتداع أعمال من 
الماضي تجتذب السياح إلى المتحف العربي (الذي احتضنه مسجد الحكيم أول الأمر) . 
فعلى سبيل المثال» وبينما كان حاكم البفد الحترال لورة كريوين (61859-1925 
يطوف في أرجاء القاهرة» اقتنى نسخة من المصباح البرونزي المطعم (الذي صنع 
لبيبرس الثاني عام 1309) ليكون هبة تذكارية لتاج محل» وعلى غرار ذلك تم نسخ 
زوج من الأبواب البرونزية لمدرسة برقوق (1384-6) للعرض في شارع القاهرة 
في بليصنص ميدواي بالمعرض الكولمبي بشيكاغو عام 1893. أمّا أكثر الأعمال 
المسحكة روجا كادت الأسعد المقين الذى معد محا عقون اليقدادي للقاصر 
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5. صينية» من دمشق» 1925 (على الأرجح). مصنوعة من النحاس الأبيض ومرصّعة بالفضة والنحاس الخالص. 
قطرها 65.6 سمء المتحف اليهودي» نيويورك. 
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6. سجادة زيكلر» سلطان آباد» أواخر القرن التاسع عشر. بيتر باب للسجاد الشرقي» نيو هامشير وسان فرنسيسكو. 


محمد عام 1327» فقد صنعت منه ست نسخ. لقد شجّّع الزوار الأوربيون أيضاً 
إحياء المشغولات المعدنية المرصّعة في دمشق» حيث الحرفيون اليهود الذين قلدوا 
تماذج تملوكية بمعان ومضامين جديدة» ومنها صينية من النحاس الأصفر (81855) 
قببرة انوي مرصعةا بالقحة بزالنسابي (:0022©1) (الصورة 395) » وفيها يتواشج 
الأربيسك المملوكي الطراز بمشاهد العهد القديم السبعة بأسلوب الشرق الأدنى القديم 
الوق وتعد هذه التحف نظائر استفزازية للمشغولات المعدنية الأصلية من القرن 
الثالث عشر التي صنعها المسلمون وزخرفت بمشاهد مسيحية» ربما لرعاة مسيحيين . 

وعلى غرار ذلك ارتبطت صناعة السجاد التجاري في إيران بالذوق الأوييى. وبحلول 
العام 1858» كان صناع السجاد الفارسي قد بدأوا بتغيير التصاميم التقليدية وأبعادها 
المعروفة بما يناسب الطلب الأوربي الجديد. وبينما كان السجاد التركي رائجا في أوربا 
ولقرون (راجع الفصل السادس عشر)» لم تكن السجاجيد الفارسية قد عرفت بعد. 
وكان أول مشروع من شأنه تنظيم صناعة السجاد في بلاد فارس في الغرب تبنته شركة 
زيكلر في مانشسترء وأولى مهامها حددت بتوريد القطن الطبي إلى إيران واستيراد 
السجاد الجديذ والمستعمل المتوافر للسبوق لأوربا. وكانت من بين أشهر السيجاجيد 
التي تعاملت بها الشركة هي سجاجيد أردبيل» وإحداها (الصورة 214) حصل عليها 
متحف ساوث كنسنكتون سنة 1893. وازدادت حاجة زيكلر لإيجاد مزود معتمد 
لوكالة في سلطان آباد (الآن أراك) في مركز إيران بين الأعوام 1877-82. وقدمت 


الشركة االصاجية أصوافاً مصبوغة مسبّقاً وأوراقاً طبعت بالتصاميم للطليية معد 
بأماط زهرية مكررة صغيرة الجم فارسية الأصل» جرى تعديلها على وفق المسافات 
الداخلية والذوق المتنامي للطبقة المتوسطة المهيمنة في المجتمع الأوربي (الصورة 
6 وسرعان ما انضمت شركة زيكلر إلى جيل ثان من معامل السجاد» مثل 


ع 


«صناعيي السحاة الشرقي». واليركق كاستيلي إخوان)»؛ وشركة ا(تبيجسشافت -اي 
بي النيج السو ساءابي انين يبي لإنابسة اللوبد من السرطرة الترسية. الضف 
السجاجيد بأبعاد متوسطة من 3 في 5, 4 في 6. و8 في 10, و9 في 12 قدما؛ أمّا 
الأصباغ الصناعية التي طوّرت في أوربا خلال العقد 21850 فقد استخدمت في 
السجاجيد في العقد 1870. وقد امتازت هذه الأصباغ بسهولة استعمالها وكلفتها 
المنخفضة: إلا أنها لم تقاوم الضوء كما أنها غير ثابتة عند الغسل. 

في هذه الأحيان شهدت صناعة الفخار ذي البريق التقليدية في بلاد فارس إحياءً» ربما 
نتيجة للولع الأوربي بها والشغف بجمع غاذج قديمة منهاء فعلاوةٌ على تجميعه التتحف 
الأثرية (الأنتيكات)؛ رعى مردوخ سميث خزافين فرس معاصرين منهم علي محمدء 
وهو خزاف شاب هاجر من أصفهان إلى طهران عام 1884؛ وكانت معظم أعماله 
على وفق طراز أوربي منمق ذاع صيته في إيران خلال القرن التاسع عشرء بيد أن بضع 
فلم للد فطاريالك مرق احضو الرمطل [الضررة 4887 أاات نا ليجل يل 
أخرى أصابها الضرر؛ أو للخداع . وبطلب من مردوخ كتب علي محمد رسالة فنية 
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0 بلاطة من عمل علي أحمدء 1 ات حافة من البريق» طهرانء 1887. أبعاد 34.4 في 19.8 سم؛ لندن متحف 
فكتوريا والبرت. 

سبل فيها طريقته العملية» ونشرت في أدنبرة سئة 1888 بعنوان حول صناعة الآجر 
الفخاري والمزهريات». ومن الغريب أنه ركز على الخزفيات المصبوغة تحت التزجيج 
نتناسياً آي ذكر لليريق #تربها للحفاظ على سرية التقنية. 

لقد انتقلت الأفكار والتقانات الأوربية الخاصة بالفنون الجميلة إلى العالم الإسلامي 
أيضاء فقد أدخل الرسم الزيتي إلى إيران إبان القرن السابع عشر (راجع الفصل الثاني 
عشر)» حيث واصلت رواجها. وفي تركيا كان أهم وأشهر من مارسها عثمان حمدي 
(1842-1910)» وهو نحل الوزير العثماني الكبير والسفير إبراهيم أدهم باشا. ففي 
عام 7 ابتعث مدي إلى. باريس حيث تدرب على أيدي الأكادمي غوسيتاف 
بولاتكر (1824-88) والرسام المستشرق جان-ليون كيروم (1824-1904). 
عاد حمدي إلى اسطنبول سنة 1868 ليتبوأ مناصب عدة» فقد أصبح مديراً للمتحف 
العثماني الإمبراطوري الجديد في جينيلي كيوشك ©1081 111111)) عام 1881: 
وأسس أكاديمية الفنون الجميلة سنة 1883. أمّا أعماله التي كان يعرضها في باريس 
بانتظام» فقد كانت مستوحاة من رسوم أوربية لمستشرقين» وعلى غرارها نفذ لوحاته 
بمساعدة الصور الفوتغرافية. فلوحة «محراب» (الصورة 398)» وهي الأشهر بين 
أعماله» رسمها عام 1901 وتظهر امرأة مكتنزة الجسم في ثوب أوربي ضيّق جالسة 
على «رَحلة) رحست القرة ارظيره مع اللقطرطاضه أنام ميحاب من الاجر وعنتن 
قدميها بعثرت مجموعة من المخطوطات -معظمهم على ما يبدو نسخ من المصحف - 
على سجادة قديمة . ويبدو أن الفنان أراد أن يعبر عن تعاطفه مع المرأة» التي تمثل التقدم 
الأوربي فى يق ملق بازدراء تقاليدَ الأسلام وفئونة العفئة المتمكلة يأدواته المتتائرة 
حولها. إن تقانات الاستشراق الأوربي التي اعتيد عليها في أوربا ومن شأنها وصف 
الغرابة وعالم استثنائي هارب ومتكاسلء تبناها أيضاً أناس وفنانون من الشرق نفسه 
لأهداف اجتماعية لاذعة ومغرضة. 

وفي 55 نفسه؛ استبدال. الأسلوب الأوربى فى البقاء في البلاط العشاتي الذي 
مارسه أرمنيّون تدربوا في أوربا بأسلوب استشراقي انتقائي جلبه الأوربيون إلى 
اسطنبول. فالمعمار الألماني أ. جاشموند (المتوفى 1927) الذي أرسل إلى اسطنبول 
أو دعي إليها سنة 1890» قام بتصميم محطة سركجي للسكة الحديد لقطار الشرق 
السريع (الصبورة399) الذي تبلى فيه الدمههيبة أقوامى سبدوة الفرس المخبرنية واليناء 
المملوكي المقلم الحديث والشبابيك الزهرية والجهاتريس الهنديء وهو دليل لا يقبل 
الشك على انتقائية الاستشراق في هذا الوقت. وقد استقبلت الطبقة النخبة العثمانية 


0030 


سشخصيه 


ا ظ 
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هذه العمارة الإنتقائية بحماس منقطع النظير وعدتها منفذا 37 نحو أوربا ونحو 
الحداثة. وحذا المعمار الفرفسي |لكاستتئر فالوري حذو جاشموند» المدرس الأقدم في 
أكاديمية الفنون الجميلة والمهندس لدى القصر الإمبراطوري؛ إذ صمّم عديد المباني من 
بنوك ومرافق عامة بأسلوب أوربي مستشرق متنوع . وكان أهم إنجازاته المتحف الأثري 
الذي شيده على أرض قصر طويقيو بين الأعوام 1 و1907؛ ويقع المتحف قبالة 
الفيتى كبربسك 0818لكل نتيا «اصرية :0ق بوحراءه مين جع عل 
شكل حرف لأ بالإنكليزية وصمّم على وفق الطراز الكلاسيكي الصارم لإظهار الفن 
الإغريقي-الروماني الذي كشفت عنه التنقيبات الجارية بايعاز أوربي وعلى طول 
الإمبراطورية وعرضها. وبذلك تمكن فالوري وجاشموند» وهو مدير البرنامج العماري 
في مدرسة الخدمة المدنية للهندسة» من غرس جيل من الشباب بين المعماريين الأتراك. 
وكان من بين طلبة جاشمو ند المعماري كمال الدين (1870-1927) الذي صمم مبنى 
(«وقف خان» في ابهجة قوبو» بين الأعوام 1912-1926 (الصورة 400). وضمٌ 
المبنى سبعة طوابق ضخمة حفلت بمكاتب للإيجار» وأقيم على موقع عشوائيء وكان 
من بين سبع مبان من تصميم كمال الدين وتخطيط وزارة الأوقاف. وكان الغرض منها 
جيرا شان امتخبو ار عن انان وتبدو العمارة بواجهة تقليدية من الحجر المقطع 
تخفي تمتها هيكلاً من الفولاذ يسند البناية والفناء المركزي العالي الضيق. إن هذه 
العتاصر من العمارة العثماتية الكلاسيكية كتسق الشرفه والآيواب. والطتوف البارزة 
من العمق والقباب المكسوة بمادة الرصاص والألواح الآجرية والحفر الهندسي والحلية 
الباذخة» من شأنها إضفاء جو من الجاذبية لعمارة تموذجية من المكاتب على عتبة القرن 
العشريره . 

لعد سار االعماريوت على هذا النيج السنطص العا عاك الوطيي اللسكمد مع اتقاليد 
العمارة المحلية والعامية» وليس من تقاليد العمارة الفخمة التي كانت ديدن هذا الكتاب 
متك الصفحة الأولى ‏ فعوضاعن الرجوع إلى سثانء اٌخذت البيوث اللخشبية الجهولة 
المؤسس ذات الشرف البارزة والطنوف المتدلية مصدراً للإلهام في تركيا. إن هذا 
البحث عن مرجع ضمن التراث العامي لم يقتصر على تركيا وحسب. بل وفي بقية 
دول العالم الإسلامي فى النضف الثاني من القرن العشرين: وكان أكبر تحسيد لهذا 


0 اسطنبول» خان وقف الرابع » 1912-6. 


المتحى اللؤؤسقف» ماقام به المعماري والمتظر المصري حسن قحي (01900-1989 
الذي حؤل قريته «الكورنة الجديدة» قرب الأقصرء إلى ريف قائم على التقاليد القروية 
في البناء وقوامه الطابوق والطين» بدلا عن العودة إلى عمارة القصور التي تحفل بها 
القاهرة. وقد أجبر السكان على إخلاء الكورنة القدهة الواقعة على منطقة أثرية قديمة: 
لمبتوأ بأنفسهم المباني التي تخلت قامأً عر الرموز «الإسلامية» العالمية كالمتائر الشاهقة 
مفضلين طرزا محلية منها المنائر ذات السلالم . 

ومن السخرية بمكان أن يستبدل ذلك الإرث النبيل البهي النابض بالحياة من الفنون 
والعمارة في العالم الإسلامي بهذا المنحى الملأساوي لتلبية هدف متواضع . فقد كانت 
لحياة القرن العشرين التأثير التدميري على منابع التراث والحرف الأثرية» وأعطت 
بالمقابل فرصا جديدة لأناس اقتصرت فرصهم في الحياة على التعليم والسفر وغيرها. 
يلكن التصقء القالي عرق القرث العشرين طبيد يورم قوذ بندااة قري في السااع 
الإسلامي عملت على توسيع الاطلاع على التاريخ والتراث الثقافي» بحيث لم تقتصر 
تقلت اللعرقة بالففوت والعمارة وحسسه لق ولى ؤماث الرهاة الباعسجية القافر ين على 
رعاية أعمال من عصارة العصور السابقة؛ في حين نظر المعماريون إلى صروح الماضي 
من لإازية اأرسع مرق الرتينات الديكررية الإرصرفية. رقي سجال الفدرق للحمرلة لي 
يكن وضعها بأفضلء فعلى الرغم من ندرة الخطاطين الذين دعوا لتنفيذ مخطوطات» 
استوحى بعض الفنانين تقاليد الخط من مصادرها العربية والفارسية الأصلية للعمل 
في فنون أخرىء كالنحت والرسم الزيتي. إن الكثير من الحرف التقليدية في حالة 


339 
احتضارء إذ تنتج معامل السجاد آلآف السجاجيد من تماذج مكورة لأعمال قدفةة 
وفي تركيا كانت هناك محاولة متواضعة لضم حياكة السجاد التقليدية بمناهج القرن 
العشرين في التصميمء والمرء يأمل أن تكون هناك محاولات مثمرة أخرى في فنون 
أخرى وفي مكان آخر. 
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بيبلوغرافيا: 
1. الفن الإسلامى: مصادر عامة: 


ىا لاعلا ,لاعكاانا! 0 عانااعع ]اعم عصق كلخ علطا .مع ,لمعماع ,لجو انكام 
0 ,8122011 


©0016 25-5310 عخطنالا عط :كام/لالواع/! عأصواذا /لا .ل ,طوااخم 


2 ,0660 ا 


كالخ عط1 ,لتاعالة6 0نمن/نتلت !ا .ع 0213100 نه ]أ0طأطاع .صوادا 01 كعكث علا[ 
06 ,لنت 81 غلدع 0 أ اأعجانامر) 


0 نعلا ع1 .دأهما لححاوبا/طا آه عانااعع طم .8 عل علوت عام 
2 رؤووععط /إأأقاع/اأطنا عو طلصةت :ع0 طلصطوت .3ألصا أه /ثلمأةانا 


2606 تارمل لاعلا .عانااعع1أطعث ممه أنث ذأذأكاانا! ,/ا11 0 ,465130323 
| 


1990 ,2500 انا :وقضق .لطقاذا أو تنخ ع5 .0ه ,.ل .أع طوطانالا ,/ا41350م 


0 بمعتوط عط1 تكالمعا ,لاطو صؤأانال 3050 ,قطنلا ,لاهم155م 
.989 رووع2 416360113 :0001 ا ,لإاعكاانا!. 


:لمأ وطاتطفة/لا .أصعهأمودا/طا عط مدمطئازعان5 موكاناد آه 6و3 عط ا ١لأوع‏ ,الثم 
7 ,لمث 0ه /بطعالة6 نوها 


5ط مه :.0.0ا ,لامأوماطهمول/لا .نوللا طخ عط©ا 05 ثم . د 
1073 ,اانا اهما 


0م| كصقة طقغا لامآ ذوصانلنةنا :3ع 1كو/طا عط 05 لولم |١6‏ . د 
78 ,ألم أ0 بطعالت6 عع عطا :.ي.نا ,وممأوصطاطهمه/لا 


ألم آه بتعالة6 معط عط©ا حا] .مطقاذا كه زولا عطة حنم] كو ألحطواعن . ل 
073 ,تلوأ أن أأأقطا ل3 50 ]أماة :.ن .ما ,حمأوطاطعو//ا 


كالول لاعلا .ألونثالاك| مآ 185لا1!6235 :306م235 موق ألخ عأملقاذ! . لد 
0 ,41305 


,لامأوصتطهول/ا .مكاناصوالطا عط آأه كث :تصذاذا آ0 62022155366 . د 
2655 حلو أن أتأكطا طقوأطهكط امرك :..ما ,حامأوطاطهول/لا .كث دأذكااناا . لسك 


03م| مأ وصتتصلودط نوقعمما :اناوها/طا 0دة6 غ5١‏ .0صواعيععان لطا ,حاموعك 
ممق وطالائع 51 نثا/ا ,حاللام اميق | |األالا .عناو ه2211 00خ ]أطاطا»اع .1600-1660 
78 ,ع ابأ دما كلخ وان عناعصةط 


0 لمخه انا عو0طامصة0 بتعلا عط! .وصتتطلوط املو 300 أنناونا/ا . لد 
2 رووععط /إأأواع/اأصنا عو طصوت :عو 0 طلصطوب .5أ0ما 


لطا طق ,مانت طاعنااعع اعم عأاصواذ!ا .0115نا ,أأع5نهمم-وودع اع 8 
.9 ,اام8 .ل .ع :ضعماع ا .35 3وداا/ا 10 عأمعصمعاممناه 


عالالة أطاأ/ا موأقاع2 ,لات 835(١ 6١‏ عطق ,حلمذكطكاا للا .5 /ا .ل بعمنعاناها ,حاملاما 
71 0016| :كاملا راع لا . وملاطلوم 


كال نلعلا .5أع6م031 8 ذوباظ 01 41135 0خضااتلماهعو/ا 16 .0ع ,10/ئ3نا ,كام دا 
.5 ,طق |األمعوا/ا 


00 .طلقا ,33لا 1ه »اع احمطاه2 عصئطك وأموطاكااا 16 .5 واأعداه لها 
.06 ,05ر51 لععاموع عاوحواا/طا هآ نعامعن اأأوعع/أصنا ممنم/صولط :ثرا/ا 


ما 5300156 ]0 73065طا .05ع ,لحووا8 .لطا محطتوضمل عطة .5 دالعداه لداك 
1 ,م0160 لا اعضوم :حالما بعنامصولا .لثم وأحلواذا 


أ عاناتعع اام لصتن كم عط[ ,لحووا8 .لا نحط أتدضول 0ق ,.5 دواأعطه ولا 8 
ب2655 لإأأقاع/اأصنا علولا :و0مها امصة معننولا علا .1250-1800 :موادا 
,192904 
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0010 ,6010 .تصضواذا 07 اوطمطلاكة :أعوطال/ا .لطا طوطاتوضمل ,صحهواظ 


9 رووعرط /لأأواع/ ألا 


1 مطلم] تكنث :13أ0طا 63/:5كا3, .605 ,لاانلاما .نا طاوعا6 امحة ,اعحطوأل/ا ,حصوظ 
5 ,616165 لتأعأ500 4515 :كارملا بقاعلا ,لمغوا/ا آه /إأأت احاودا/ا 


7 ,ق/ا :لمق ممه .كاك انام داع31 .605 , للد 


لاأأقاع/أمنا لوصو :ثا/طا ,عو لطصطوت .قث أأحصضواذا .5316313 ,مراع 
1 6 و5وعمم 


.6 بلإقطمره8 .(موارعط عأصقاذا) عانااعع ]جاعم حنوأ0صا ,اماعط ,انلمك 


لوانااع16أطع/م طة ,تمعلجكذنئعل عانااصوا/ظا .ضمئاتلصوط اعوطوا/طا ,عملاموناظ 
منقاة| أو واءم/انا .5ل نوطواط .5 .ما لإا حاعنقع5ع.) لجع 5أةاط 80011621 .لالنااهت 
87 ,آ5نار! أو/الأوع] 


ممت 1008105 ,بعناواصطمهة1 المعتامط علأدننا .طذاخم ,طختصماة مولن 
5 ,ناو وطها .لانملا مععأدعللا عط مضه لصذاذا ضأ حهلكه/ا0لاما 


1ع3ممنا 5غ ممه متواععروط ومعطاطك :عأتطللا ممق عدا .لكامل ,اأعنلاةيوتن 
300 أوأ/نوما عط1 :10500ط0 .عناو 319/0 نوا أأطاطاع .صانملالا ماوع للا عا كله 
,55 ,300ع اط آ0 لااأأقاع/اأصنا ,لطعالة6 تلات مع أأام 


21 (طواذا 05 عالاعع طم :أمعم0 عط ودانلاداموأما .معملاعى ,عكازاعب 
1ل آه لأأقعع/اأصنا الإعاععارعه ,نولوط 105نمل/لا لاتانااصعه- طلا أمععاع رالا 
2 ,ووعم 


:0010 .وام 2 ١١‏ بعانتعع لطعم مالاوناا/طا لزاوع 6ن الثم .كا ,ااعلاودعان 
<1932> 1969 ب5وععط ورووواع وان 


كاام/ لاعلا .7015 2 .أمالاوط 01 عالنااعع لطع اث مللتاوباا/طا ع1 .0 ١ل‏ .كا ,اأعنللوعان 
9 برزعان 3لا 


عط 5ه عودصما عطآ .طوالةتذطكا معععاد عطق كاضمقاككاانةت 6ع ,0000] 
5ام/ 2 .عانناعع1أطعم عأصواذا ما قع5ماع/ا عأطةنا© 05 لإونتك 4 :0ام/لا 
1 رووعرمط الماع مز لإأأقاع/اأصمنا لمدو عملم :أنراع9 


للعلا .ملهم5 عأصواذا آه ث ع1 :5ئال400-ا3 .0» ,.نا تاطالاا ماعل ,00005] 
2 ,ناث 01 لتاناعذباا/! طق ]أاهمماعا/ا كاملا 


2 ,كات :3/اع م66 .ولأتطلدط طلواخ .162310 ,ذاع3005ت01 لاع 


0 عاناأعع ]ع3 صق تنخ 156 610631 0160 300 ,0نقطوا8 ,حاع5ن 11013 
7 ,لاأناوصعط :511/01 0170 م3 .650-1250 :513107 


01 قأطولاطواك .605 بمعتوطدقيككلا دطووطعا ممه ,لنقطعا ,لاع012115 عا 
.79 ,26563 و560أو1اطأ8 :عوارام8 .م موأومع0 


رلوة للا ماتططا/ة لإطعطأ50 :نه ومهما .صواذا 05 د5عاناقهع! .60 ,/اط10 ,كاله 
15 


6 :ممعصدهجا لمطة معبيولا علطا وازوععط 5ه عمكم ع5[ للا .8 بعارمع 
1989 رووعرط لأأواع/امنا 


6260100 0ق 311 .621 اناحة © 31 5116 0 انامأ | عط !ا .53نا بكاعططتره01 
.1969 ,لاناعذناا/ا 0130 0/01 :1011010 .23615 066351003[1 


مت؟| أو عاناعع 1 أطعخم لننامةأ! عطآ نعطاأللا 0لودهمنا 0قة ,و5نا بكاعطدمه60|1 
.88 رؤووعطط /تأأواع/ امنا حامأععصئط :حامأععولط .5ام/ا 2 .لقانا! ككل 


مقغ| :ع انأانا عط اخ 0أانامطأ !1 .605 بلإاأعاطاب5 1/3213 30 53أنا ,كاعم تحزه| 0 
.5 لا/ 10 قانع ممعاممنا5 ,لااناخمع0 طلتمعع ]اط عط مأ وأ5م أحنأحعب وله 
2 ,اا8 .ل .ع نضع60 ا 


إناا/اا بعامممطالة8 .ع اناعع ]لاخ لم012 0 قم غ5 ألا ل ,/اع30011) ,0000011 
1 ورؤوعط ولأكامه١‏ ا 5لطمل ه15 


لإأأة61/اأصنا منوبصونا :ثا/طا ,ع 030109 .3تامتنقطاخ ع1 .01660 نوطة١)0‏ 
8 ,رووعم 
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ما دعالااععا تامااعل/ا ,لا .لم .أمعممطوط 0 0 حهتتوأ0ع/طا ع1 .90169 6١662‏ 
2 ,رؤووع]ث لإأأقاع/ااطنا لامأععصمظ :ممأععصلاط .1989 ,وتم مراع عط 


/1311 01610ب 3050 03065تا وأمع لوا [.5] واأعط5 0صة ,90160 6١063‏ 
0ن .553-3173 أهودوان/ا أدع) عط أه 5مهلة: ]5ن ااا ع1 :/صمؤواأنلا 
1980 ,ؤ55ع2 وووعاطن 05 /اأأواع/اامنا 


6 ,كاد :و/اعمع0) .وطااأطلوط صؤوزأوعع5 ١٠|زو82‏ ,/لة 01 


/11 |3أ935 لاط 601160 ,46519 ا12أمع0 5[ 8001 عط آه كذتلث .0ه ,اأ835 ,/لة 61 
9 ,313 :0ن باعاومانام8 


ألم 1105مللا عط©طآ 01 0103115لكقا .لتواذا 01 لماءزوللا علطا .ل خأومع ,عطرمة 
.166 ,الحا« للح تكولا :مخأحمنه1 عطة كاءمل/ا بعلا 


.أطاعص ا أضمعطنات لنوأهما عط آه عاناعع ]لطعم ممه كخث عط[ .0 .ل عاءولا 
6 ,2005 تأناوصعط :كاه /لاة 0 موا .خم آه هذه لا مووزاعم 


6 لطتنولا لطا عانااعع اعم عأصقاذا .ااام جعأاعننا عطة ,كاععهم] ألا 
366 :0017 مها .لصقغطمع اتنا تعضو بلط وأاعن 0م اما 


077 ,ةقلق لطم كالمل /لاعلا .عابااعع] اعم عاصقاذ! .ما حااومل ,059لا 


0 ل/لامأوااط 15 01 عصالانا0ن مث :عانامعااعث3 لدلاوبا/ا .20663 ,حاعمك>ا 
,لأواتانا/اا .(1526-1858) ألاعراحواع/ع0] 


47 باع36ط ث /ع236 :0001م ا ,لإاعتاه< عأصخقاذا لإاتجع ,اناطخ ,306 ا 
7 3ط ثة أعطهع :0001 ا ,لااع20 وأصصنواذا ,عأها . ----- 


٠‏ لاأععم مط عط 00ت انامكأ 1 ,لااللاكا .نا حاحعا6 عمق ,للا 5ومطامط! ,امع ا 
9 ,]اث 01 تاناعذناا/ا لاأحانامر 5وعاعوحث 5م ا :وعاعودث 05 ا 


05 ع0ث3 عط قا قث :1492 0162 .0ع ,.م /أول ,نزمذوعن/اع | 
1 ,ألم أ0 عالت (311019 :.0.نا ,حمأوصطاطدو/لا 


أموكام10 ع1 :تاعنله 300 ,لكأحهتمع ع0 ,عالااعع ]اعم .نرانا© ,نااوممامع ل" 
أ الااعع]أطامعم عطا .5ع لاضع طتادعع 5 ممه طتأمععماع عط ما عمواومص 
,2655 [الا عا زثا/طا ,عو70طصون .كارمل نعلا ,.عصا ,حوتتدوصنهع /بحرمذة نا 

1991 


/امغأذ نا 15 :لانملا عأصواذا عط أه عاناعع] اعم .مه ,6م66 ,العطواا/ا 
.178 ,لام لوا/طا مو اللا بكارملا بتعلا . وصاصوع/ا 500121 


ع مط :ص3أكام50 13913 .05 بكالداكلةب .؟ أعمططم 0مه تاعمطهظ ,عكائدا/ا 
/لاأأقاع/اأحنا 0906 لصون :عو0طصةت .أمعوعط عط م1 طنوأطتأؤنال آه عوم 
,1195-5 .مط .1992 ,5ومم 


10 الث طنوأ5اع2 05 لإعلااناك 4 .605 ,للق7طمععكاهم 2 300 ,.لا .م ,عممط 
.5 16 امع :1938-9 ,لامعضما أمعوعط عط م1 دعصم زا م6ممأواطممم 
7 ,ملإماه1. 


1 :0001ها .1500-1700 :لوأوعما 6 الث عأصواذا .ا .ل ,قمعلومص 


,1983 ,لاناعونا/ا 


اع الاع5اع :0010 .1مد عط©آ 1ه وصحكلوا/ا عط1 .حصذاذا أ0 0و6م5 156 . د 
6 ,لوطم 


الثم 1 نامآ 011005عاع5 :5أانامر) طوأاوعع2 عط أو اث .4012/13 95301003131 
و56 0ضواعناعان واثا/طا لاطا وباط امه .وولاعم1ا00 أذنم] لقزمغأة تا لله 
2 82201 ماوول/ ربعلا 


5ع06آ 051نكا عأنا اعانام5 وامتضع8 300 ,عطاصول ,عصتصمط [ -اعم0انه5 
هنااع/ا صعةالاممعظ :ولاع8 .عأاو اهدع ]ذصبكا رع ةالامممص 


85 خأ 3101 أمذطا عأصواذ١‏ :50أ55ع055 لوأاصمع01 عط[ .امل ,مممئاعع ىه 
مأ 510165 1006طلطوي .1500-1920 عالااعع اعم ملح تاخث لجن اع ماخ لله 
7 ورووع]ظ لإأأواع/اأونا صمو :ع0 لطصطة2 .أ 01 /طمأواط علطا 


,60001 ا .عو/ل/ا عاونا طوأوععط مع زان ,حرم5خو/لا 


تالأذناخ .10نللا لاللدبال/طا عط أه متخ عط©ا ما لالامقىواالدن ,لاممطاصم ,ماعلا 
1109 


ع :كالمل باعلا .1300-1900 عانا انان قت اث :5013 ,لالت قلات ,ناعللا 
.1988 ,]ام أ0 لاناعذناا/ا 3 أاهمممأع/ا 


مصادو عامة: 


املقأة|-معل1 :2010| 01 لملأمعباصاععط عط“ .لمعمموطولطا ,مدكعخ-ام 
01 0101655 لجأو تمعاما | الك عط 1ه 5ومامععممط ما ”.ع نامعع اعم 
.993 بطالااعظ8 .خم أ0 بمذأة العا عط 


7 31535هنال/طا ”.عالااعع اعم عصقطهد 0ق ذ5أملة5 أناك“ .5 وأأعطه5 لوا8 
1990(:35-49) 


لضا ونااقااناي :الإأألاا 000 ذا عالااعع]أامم .0ع ,لنوطائعط5 ,حناجراع3 001 
ك0 نقاع لا .ع الااععأحاع نم 101 نو ناث لنحطكا 402 عط1 /ل1002 نملا عأصواذا 
5 ,بعالاااع0م 


21 5385| 05 عالاعع1اطع4م :أتع00 ع1 ووالاامؤوأما .معملاعىت ,كازاع 
0 أ0 لإاأأواع/ااصنا :لإعاعكارع8 .منوع 5ل0ازمللا /تاناأصمعه-طأمصععاع مالا 
2 ,ووعم 


5 :06000ا .أوعللا عطا صا عناعع أطعخم الوخصع م2 خوط بإعصم20 
.9 ,طه5 0ن لا مله 


© 05 مثا عطا .لوالو تدطكا جعععط5 وطق ,كاضخطذاان: 6 2213 ,0000] 
.6 2 .عالااعع اناعم عأصواذا ما 5قواع/ا عاضو نان 0 لإاونةك ىم :لملا 
رؤووع2 أناراع8 مأ لاأأماع/ااصنا لنجو عملم :أنرأع8 


أ0 عالااعع]ألاع61 300 خخ ع1 63136312 و01 300 ,لمنحطوأ8 ,حاع5ل 3ح لوطلع 
7 198 ,اا ناوطع :3200510115 .650-1250 :للواذا 


ما 5للة55ع ذا ”.لقطو/طا (12 عطة م1 عصواائعمق] صمع“ .وذ5نا كاإع٠طممهاه©‏ 
00 ,توما- 010 تدكا آه عمصهكتا دأ ع نامع ]اعم ممق تنخ عأملواذا 
43-50 .م8 .1981 ,ثب ,ناطاأل/1 .لت/الاةع030ا 466235 مام 


1977 ,تللق طم :7/6 بقاعلا .ع انااعع]ألا4 عأصلقاذا .نا محامل ,030لا 


01 86510155167 ع1 02 :50أواأنا8 مضه صطواط ,<16" .حكهمع8 ,0ما0لا 
0 ثاوأة6نا 01 5عأاماأعصتظ مصة 5ع معطا ما ”.عومعاننامطكا لوانااعع] اام 
لاعااضع8 أعنووعول/طا لالط 60110 ,506161165 وأصواذا 01 عانامع1أاطعم عط 
عأملقاة| 106 لمنوومضظ صوطكا 46025 علطا :ثالا ,عو0لطاصهة0 .مكامعم/هة5 

1-2.مه .1988 بعالاعع] اعم 


30 1510لا 15 :نملا عتصقاذا عط أ0 عاناعع طم .لع ,عومعت6 ,العطوال/ا 
,للام زولا مط أاااللا كاملا نلعلا .وحاصوعا/ا 50611 


815 أ 211017أم05| عامقاذ| :0256551017 الو2أطع 01 ع7 | .امل ,توم ئأعع/ات 
ا 0165لاأة 1006طلمور .1500-1920 عاناتعع اعم وطق أاخم جو ولاخ 30 
87 ,ؤو5ع]2 /إاأأقاع/اامنا متي :004 طلطلو2 .لق 05 /لامأةاط عطا 


كأناأطو/ا طا عصطصمع| لواناععأحاعث3 .لنتالطونطا .خم واتجها ممه .لا .لا ,بحاصم 
.1990 رووعظ مالون لأ لاأأقاع/اأصنا نومع مام :0لة .101115 ©00] 


55 اما ”.مالةب 5[ 31-8119 05 عباو1/05 عط ا “ .0ومتاصطخطهول/ا ,0ود5خ-ام 
,.1993(:108-4) 10 


9 03535نا/ا ".مالون طأا أأث' 30 تاصمونانال/اا 01 عنباوذهل/طا ع5[ا" . د 
1992(:39-5) 


”.ع2 عاباصضوا/ا عأها عط 01 دعمامما نمع“ .0015 ,أأعونمطم-ومععطهعه 
1981(:191-02) 17 5عبا0 153701091 145و امم 


10 15جاع076اع1حم ناك .لاطا لله ,مالوت لطأ عانااعع امم عاحاذا . لت 
.1 ,اأم8 .ل .ع :ضعواع ا .535 ئووناا/ا 


مال لطا لإأأقاع/ااطنا لوو لمعم :مالو .مالون 01 5أعنوطأل/ا 16 . لد 
.5 ,ووعم 


”.ىكانا اموا عط عع0مصنا مله 01 حمأةمعع جععاهموع-طترولا ع[ ” . مت 
1981(:157-89) 17 4645او7701001ق]أ5 2165 داحم 


5 ”.تلالالقيت 01 مملزا1 0901وم:5لم ل ,0563© 716 . د 
1983(:1-7) 19 51307010016145 


ما آنلة00نا0صن8-ام 5838/53/5 05 1/0504 ع1“ ./ا 0013ل ,لهها 
1982(:45-8) 18 701001010165تواأة 5عا2 صم ”.مالهن 


جداءع/ا :ماائع8 .معامرزومْ مأ أدمبكابت8 عداءة اح ص15 .جاع ماعاما ,رواناطمع 0م86 
.166 ,وطلاةع لا مدان 


للاأ66 طم صق ,لطتعالدكذنئعل كانااصوا/طا .حمناتصوتا اعوطوا/طا ,عملامواناك 
تطةاذ| أو نوللا .05 وطوا8 .5 .ما للم طاعنقع5ع.) لج56أ5اطا ل8001660 .لالنااه 
1987 ,51ناا! أو/الأوعا 


5 لطاناطوا/ط ك0 3 تاصقو اناالا عط أه لإاوهاحصم طن أعارظ م .ن للم .كا ,اأعنناوعان 
03860601016 1865©35] أانناتأوصا'| ع0 طلاعاان8 .1517 .نا .4 م1 أملاوع أ0 
.9 ,بعأنوخصعن0 عأووامقاع:3 'نا 5أ2؟30 ا أنألأقطصا :مالوت .12/6مة011 


2655 لإولصطع:013 :0010 .5ام/ا 2 .عانااععأأطعم (لاللوبا/ا لإايهعا . د 
,2655 لول مع:013 :0110 :3215م 2 طأ 1 .املا أ0 نهل أأ0ع 200 :1932-40 
0 رعكاع 3 كالمل /ناعلذا أمتضرمع؟ 1969 


موومع:13 0 :000 .5ام/ا 2 .أملاوع 05 عاناعع]1أطاعثم لالاوناا/اا 6ا| . ------ 
79 رعكامولا تكارمل/ لاعلا أملامع) :1952-9 ,55عم 


وطا نه 5ع:أولة) مرولا عط كه عودمما عط“ .كاضوحاوكاان0 5263 ,0000آ 
1969(:35-62) 18 5ن/مع8 ”. (مقاذا أه لاحامة 6م10 5نامأوزاع ا 


5 :اأكاموط5ةل-اثم 838/6325 0 031101طنامع 116“ أموضمعا ,35065مرهة]ا 
1987(:21-2) 4 3035 نبالا ".ع انااعع أ أحاع م ممه ,للامأةألط ,01و//ا 


” معمعلا عط ما عانئاعع أ أطعم ذنامأوذاعط أآه عوالأن0 مث“ .8315315 أعأومأعا 
1992(:124-47) 9 3735 وناا/ا 


3 300 ,أانات/56 36010065ل ,للاناة/ا 0نلومع8 ,3106ان)-ضوعل ,ثاأع )6 
,545" .6انا0ا|73176 001046م6 :! ,ع1ل03 0 75315005 أع ؤ5لولت5 .3/أ1كا 2 
19282 


ا 06 ١00235160‏ 3 لقم 03(16 نا 81191 -اع 705010166 ها .عل/ا ,لاع8 2رمعلا 
2 .3 بطواا/ا .ع6ناوذهم وا 06 مه116ه 605661 


ألاألأوما :منة© .معاخ'0 015مة7الاضمط أع 5نملأمتعذما أعصع ,لاعاممع لا 
1954-55 ,6ا0أمع نه عأوهامؤامة'0 5لوجطةآ 


51ناكا ”.03100 أعط! مضق 5طواطاالطا عمعأون نامع“ ١أاث'‏ الها ,ننأطقهما 
1970-1(:30-39) قأصمع0 و06 


لله عاناعع] اعم :مانح0 كانااصق/طا صا 5غأصنا ودانانا 1/10016-61355 . د 
,1978(:24-30) 14 وعوموظ اعيوع5نع256 /زوهامع3اع6/ 300 الخ "./زاوه 0ن أحة] . 


2 37535وناا/ا ".ماله عانالصوالا طأ عانئاععاحامعث. لونأحاع 256510 . د 
1984(:47-60) 


.منة0 ل5/م6 1/601 ]0 5ع0اهما لاادمو35/! لع/صوت عطا .اعأو قطنت رعاووعك>ا 
.76 ,6م235 لاععوع8565 /إو اماع46 عطة غثلث :00017 ا 


اطع امأ عراوه| 20 ما ”اا عط متط اللا ع نامع اعم بالهاع 0لا . ل 
.257-68 .مط .1972 ,معطاعاصأعطمعقة06 .عانون بال 6أمأ5اط١٠‏ اناد 


/ه 021/1 37آآنا5 ]0 لالحأطناهع عط]“ .عللامونا8 .ا مق ,اعأة ات بأعاودع»ا 
1ة/ع ا ع1 ما /او0امع2طعم3 ما ”.لاع|53نئعل 05 أمووامعط مععوةه عا ذا 
5161 طتمصوللا سوط ظ ممق /زعامول/ا .8 5ع .حملامعكا مرععاطاتهك>ا ,10 552/5 
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250-69 .مط .1978 


عط صا فعناو5ه/ا لملتعأ0ع/طا ععط]“ .طالمطك .8 .6 ممه ,.8 .8 بكاعممل/لاع | 
.192-203 ,1974(:75-86) 20 اث أماصة 0 ”.معحرمع/ا 


05ل 2 للقطتة- هللا تهأتطكا-له عكاتط0-لط عنقطان ٠-١“‏ 'ه/ىا عأ 'ة/للةما-اخ .30601171/١-ل‏ 
.13 ,ملأت 


أماع مطتلو ومع وأا مز امع0 هدعم 91/3/35 01 01505 ألا ع1 .4 .ا بأع/لوا/ا 
.18 ,0001 ا .[إوأط4 ذأ] 0عع0ا] 


لةانااعة1أطعم لوصوأوع 8‏ .عاناععأاطعثم كانالصوا/ا“ .اعدطاءا/ا ,ععامعرواعا/ا 
2 معوصناائع الا ,ممعدكوممههما ".5مملتواعمعاما ممه دهتأناام/ط :13011005 
(19895(:168-75) 


ع راع مط 3 واع0كالودممعءومعلوء ‏ تعطو5كاناااطة/! 06ا"” . 0 
1 15ط06 5عجا أوصركا ”.(1330-1350) مألهكا مآ 13112 ذناق ع181هااع/لا 
19/76-77(:85-144) 


اناد 00617الاتاعناة1ةئأطلا :مالهكا ذأ جانا'02313© 065 7اناع1/3001501 1095" . ------ 
)06 معوصنائع الا ".مهتم ماع 0 كماع اعم معاء5كاناصوا/ا 06 عوعرع0 
1970(:47-80) 26 مغتهكا وحاناالعاطم ,أنالأدصا معحاءذ5أوهامةاء م3 رعداوةاناعنا 


لةوخأا/ا متما-امط وأطة5 5 )تلخ 5عما 1/201355 061 10انائة 565131011 هآلا . ------ 
مماتطم :حصلوا/ا .مأجكا ما دام © طنوما 065 ونننعام53 عأ دان تكلنتدة-ام 
1980 ,طعطةت2 حزملا 


ا 0مع165 علوذأام0553 هنا“ .3مكاا/ا ,ومع6-عامعماوا/ا 
معحو5انهء عع معوصبائعةال/طا ”.ملو ما ععرودها/اءباوصنة30 /ع0 
1973(:39-62) 29 مأتدكا ولنااتعاطم ,أنأأأذما معحاء5أوهامة 10م 


53050 ص6 وه3 065 تنانا6ا300150/! 0(انا /)1051ك! .أعلمها تاعا5 ,1051219/ 
.68 ,تاأأكناوناخ :51301اءنا6 ".مالهكا ذا 


-872 ,8 2311© مق اناك كاناالصوا/ا عط أه عودصم جد ع1 ,للا الحم ,الجانتع لا 
87 ممأأقاع/اأطنا 0نو/صولا ,156515 .نا.طط .901/1468 


عم ”#صقننا عو حط©ططن © :والحا عصمعطا عانااصو/ا" مع355لا ,291ه856 


.(1994) والقاصع011 


متمععلقء اودع عط دأ ممتقوانامهظ وطق وع43 5م)نةن“ .6 احصخ ,0ه اتا 
1984(:21-2) 2 035 نوونال/ا ”.لإاناأومعن 


عط :مرذالدصو ولا لمق مأاذألومعممطا أتاناءانات" .0ضامه1/31 000310 ,ماع 
".أملاوع ما غنث طواخ 5ه عو5أرول عط امنأدصهت لصح 56زآعنا 10 عاوونانات 
1992(:57-76) 24 5م أونة5 أهقوع ع1ا00أ/ا أه أكحننامك أج0 1 2 مع ما 


ع( لال 5توذلوطم هع 5أ19ج2 ,لثاناة/1! 860310 3050 ,26001065ل ,آأناة/اع] 
16و6010اع32 'نا 5توجصتا أناأتأوطا :ماله .015/ 3 .عامنقازة ع1ااا/الا بج ع/اال بان 
-1975 ,علو19طع 01 


عط[ صا ”.منوتصوطنا عتصواذا مأ لاأأناطم 00 مصة حنهأكق/ا0 مص“ .لاطا .ل ,قاع 0ك 
الا 05م الات .1506مع ا أةاناأانات عأ قاذ 0طة 0312616 ١5‏ ,لأأن طم 
كاع530-اع علصة5 وصة ذتأواع56600 التدمهذا لاط 160ألم0ع ,.وذضأمع/طا ما ماعلا 

53-61 .قط .1982 ,500طلكالن 


ما ”.1260-1360 بؤ5صضوتكواع28 اموصهوا/ا-كاناصواا 10 ععمحعلالط" . تك 
72 معطم اص اعطصعلق 6 .عنة0 نلو عغأمأواط'! اناة علوطه و عاطأ عبا وهام 
.385-404 .مم 


65 ”.عوومصم 23 وطق ععننزوط :طعممم/ا/ا امأانا835“ .03 بكاع520 
,1989(:121-26) 19 5ع01ب51 موأط0 6 101 غ3 لاأ ع5 ع1 01 


.ألمم] أه /18أ© كاناصنو/طا عط أه عاناعع اعم 16 .كم/لواا ,طاءأاطاع 521310٠‏ 
3 ,للق نمه ضوككا 48602 :ثاب/ا ,6و0 لططلةيه 


6لا ©0800 عنانا'0 أمعممعمم06/610 عا اناه أ2552 :عام .الوعل ,أع30/الل52 
باعمطانة6 ابوط نولوط عاعزؤزةه عا باك باعأاأما بله 5عأوه 5ع0 عحاحعا لاك 
.19241 
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:0التكا لطأ تاع30اطوذاع لصولا عااأعصه201! أعنما" .مع صاصوطوا ,أطموطه50 
.نا -ام 31131//ا 0ننا 21032-ا انا أقاأصوكاو/لا ,41-8523 خوأوكاو//ا 
0لكا واناااع231 ,5اأناأأأقطا معاهد5أوهامةحامة معطعدارع0 د5ع0 رعوصنااعة]ا/ا 

)1978(:127-4 


1 لطوأطةم مث :530:3 .05»ع ,كاوممنلاع ا .8 عمق .8 .8 ,أطو5606 
,أآ5نا؟! أولالادعطا تصضوقاذ!| 01 10نرول/لا :هعدهما ,ااه 


م :للاعل53لمعل عأصنوقاذا ضأ عانااعع اعم ممق لتااعرمهع6 .0 عاطم ,والج/لا 
0 ,وام 500 :6اع55ط ,اانا ]5 الاطكاعن8 ./إلاأتح داوم عط أه لإلرااة 


.9 ,0ل2ن) .3/15-كانا26 5ع 1 أع أأخ امعصاتضوطو/ا .ضمغ]ع63 غو ألا 
,2315 .0أ3ن) 01 050065/ا 156 . 000000 


0ن ذا ”.0ن لم01 07 5أتاعصاناصوا/ا عط 1 “ .معوام ململ ,بعصو اللا 
2 .1972 ,لطاع طامعأة0 .علأد0 ناما عغأمأوأطنا ءاه علوصملكدممعاما 
453-26 


192600١‏ ,الواة3 .لجومع2 01 5نه آم وذص! .نأل 0نةمطوط5 ,معطم 


5 اأنا - 1010 01 نن0لأعل 005 ع1 اومة متعاناظ ألما عط“ .حنقكو/ظا بوم 
.(1982) 43 485131163 3015 ".ألااعما مأ 


لصون نناعلذا عط! .3أ0ما لوحاوبا/ا آه ع اناعم ]اعم .8 عمرعط © عطاقم 
,20655 /اأأقاع/اأحنا 096 لطلنو :طامط .3أهما أه رمهلا 


-161 م1 حطة14 دأ عباو5ه/ا ع1 :لأأعمعوهحمه م1 وممصم مرمع" ., لد 
له5609 ملق نق5اأ8 آه لإومامع3اء 31 مق خنخى مأ 50165 ما ”نط8 اصع © 
.9 ,ألااعنا .2آ]آ/ا جلج0طاعما طق 812311561312 .6 ولع 


لاعم8 | 01 ع030م552 5 طقطد ععطهك :لإاعولمللأوعا 0صق لإامذوع ا" . د 
لاط 0110 ,ناذا 20أ45 طاأناهت مأ لإأأناوأطصاث 0ح غق 'تنقط5 ما ”.50163ندا/ا 
79-7 .مط .1988 بلإعاعارع8 .ومابيص بط عورمعرايو>ا 


9 4355# ذ5رناطنهكخ ".كنا طقط5 ععط5 01 لتتاناعاومدلت/! عط" . د 
.1977(:2/3-98) 


".1/321 زة] علطا حنه لاإلامصوءواالهن عط ممه مقطكا خوصقصخ"“ .ع عمرنه/لا ,/اعاوءع م 
1978-79(:5-0) 12 5أمع 0 وعم أدرانكا 


لات 15! 05 لاتامعط! نعلا ج صق لحطوا/ا ز] عط أه طالاا/ا عط[" . ------ 
7-/1979(:7) 56 طتتعاابا8 ترث ”.وصاصمدع/ا 


م :ككااك-انامطعتدا .605 ,لإا/لاما .لا لاطعا 0صة ,اعدولاوال/طا ,لصوصط 
5 ر,ثرا/ا ,طون .اوه 0اع6 50101 


7 ,للو/ا تلمتطامله8 .كاك ناماع 1ت .05»© , د 


ك7 نلاع لا لااماوا/ا آه أن لحطاوباا/طا عط©طا لصحم تخ :وألصا 5:جككاث . لك 
5 ,02116165 /إأ5001 4512 


,م8073 .(موقعط عأصقا5) عاناعع ‏ أحاعم موألما ,لامععط ,حاحمرهظ 


- 1412 41730330 05 عالااعع]ألامث 3273031 اناا عط[ .ل ,855عن)ناظ 
,1900-5 ,6050061 ا ٠/6015.‏ 2 .1520 


© ذا وناأواأناظ الاأأناماأحامن صا عالااعع اعم .لع ,لنوطاءع55 ,ولاأدبا 00130 
كاملا نلاعلظا .عالااعع ]اعم 101 امنو ناث طنحطكا 402 عط ,ه1002 0ازم/الا عأمواذا 
5 ,بعاناماءعمم 


,لها .10ز35/ظ! أطقطة820 عط[ .ىم .للا ,لوأطاووطات 
5 ,0ه ا .ع3501ا بعناو5ه/ا مهطكا ءأحوللا © | . ل 


ع] صا ”.وأصا صوامخوا/ا ما لألمطايم وما امعدع معط“ .5 لمملوصرعظ ,حرام 
-165 لم820 عممع ع1 300 نانتلة 05ح ملاع 05ع ,حأ 20] أ0 حوتأامعلاما 


2 ,ووع:2 /إأأقاع/اأصنا 11006 له :237211006 .210 


05 ع1 300 اناطت8 راأنا-ام اأطدث 0 عوومم هط عط ] “ .انهلا ,عصة0 
198/7(:95-110) 1 عأنأأاأدصا وأ45 عط آه وتتعااب8 ”.عابااعع]أحاعم اوحاوبا/ا 0 


ا3تأوناا/ا 01 331/0625 15 .ع00ااعل .5 0ق ,00م/ناتلق !"ا .5 ,لا رع/لامار 
2 ,60001 ا 


ما ”.نم2 35 عناوذه/ا ححأاممخ علطا حه ذكنهةتامعازء8" .عل0صوا/ ,ع “لام 
.155-64 ,اأعلطوال/اا ع0مع0 لإط مع أامعة ,لوومعظ8 01 عووأمعتا عتصواذا ع[ 
4 ,ومعم 


,32063ئا .لجو0ع2 ذا عانااعع اعم ما أاؤبا/! .135316 امونتاحام ,اهنا 
1991(:85-94) 29 صقا ”.طكلحصطصةكا .8 أاخ' 01 6231أظ ع5“ ,ااام ,05م/لل0ع 


.11ع0171115 ناك تنوأحما عط©طآ 01 عانااعع]أحاعثم لله اخ عط] .0 .ل بعاءولا 
,2005 طاأناوصعط :05/01 مولا .تلثم 0 /لامأه حا مووزاعم 


566603 ذا لإأأناا0م 320 5ع4نلو1/05 عتودصضو اناك" .مععبرمعط ,صرودولا 
4/-1989(:58) 6 5وتندوناالا ".ع انااعع اعم 


1/1561 عالضق|ذ|-0كصا لإلتوعا طحأ لذأ اوه صالاك اجن لأامط“ .ع8 ,لمحو حامع ]انا 
1988(:105-17) 26 صقا ” عأمازكخ أو ع5و0 عط :عالاعع اام 


با .عالاأعع ع3 تناأاونال/اا-00ضا ©أ هوصواطا عط[ا .لا .5 4١م‏ ,لحلودنلا 
12/0 


ما ”.63/066 أداوبا/ا عطةا 05 أضعجرمماعنهنا ع1“ .لو5ن5ة ,عمن]زاعل 
00 !م 350 الووناه00ه1/36! .8 طأعمطو5اع 205 ,حعمة© أأتموقاوا 156 
107-30 .مظ .19/76 .0).ما ,كام أوصاطمو/ل/ا .تاعذوبنو حا وصلاع 


هط 3006 156 05 نطولا لأوصوطول عط“ .© لطؤللائللا بع أهطاعوص ]لكا 
5 اانا ”.عانااعع كاعم أوحاودانطا لإابدع كأ ععمو ومع 0م نموأووعم)اط 
.1988(:153-69) 5 


0 /الامأوالط 5 01 عصالأنا0ن حم :عاناعع1أطاعث3 لدلاوبا/طا .2203 ,حاعمك>ا 
99 ,لاع اانال/ا .(1526-1858) 021176171اع061/6] 


.8 ,3132 .5ناعطم20 3050 3131ل 5917 . د 


0 79أ1/630 30 ,لاملأعصبط ,هع :طامنه1 5 حابا/لومنتا“ .ما صحعا6 ,لاا/لاما 
1987(:133-8) 4 0955ئووناا/ا ”.عانااعع]أطاع/3 اجحاوبا/ا لإاروع 


11م لم01 ”.عباوذ5ه/ا لتنا -أالق!!-ج-0طخ-م/نا] ' عط ا“ للا اعدلاوا/طا بمعذأداع/ا 
63 1972(:57 1 :56 18 نكمم 


:الأ عع آلاعم4 أأحصواذا صوأمصا .5 طتعطوعذاع اعوط لكاءرو/ا 
981 ,5 اللا باع أسعصتصصول/لا .1347-1686 


156 5 


84 ,23015 .لوواع2 01 عو5أمع١ا‏ وأحصواذا عط] .0ع ,عو مع6 ,العطوا/ا 


© أ0 /اأأن عهمول5 :22230نمراط .ومنوع لمنحطواظ عطق ,م6600 ,العاو]ا/ا 
,2 ,01010 .0606817] 


أقتأونا/ا امصة وأ5ع2 5أ اعم 5 35 23:50156ط .2 ,ع ,لاخطااطلاها/ا 
0 ,6006017 ا 


"لاطت 360 77اتطلوانا/ا ماما-اىم الأطوت 01 عهمولت5 نع30 5نةآاما عط[ ” . 0 
1988(:135-2) 5 311735 0ناا/ا 


5 ,5103606 .513 كلت ذأ عالااعع ]أحاعم .مفطكا الصنككا ,جمماحاناا/ا 
7 ,باأطاعنا .طهطاد 2602أعا 0113كا عط مه غأوممعا/ا ثم .8 .ل ,عموط 


0 300 ,||| بعلانا ./اا تامعومل ,6كاطومع ا عضول ,2221903011/3 ,بأوم 
5 :60001ا 0ق 5عاعومم 5ما .لحطو/ا (13 عط 01 عمعصوصهظ .اعكارو/ا 
9 ,0501ناتا 300 1130565 0مق كم أ0 تتاناع5نال/طا لإلأحنام 5عاعومم 


01 5/5105 امأضهي عط لاط معلام/اط ووعممرط عط“ .وااتتاى ,أأومأمورماعم 
انامطةت 01 0256 116 :013ضا صا اعممصع اباطوو/ا علطا ما ضوأوعما صوطءنا 
1984(:18-27) 1 طوأوعما لدأمعصصاصمزياوع ”.لمااكه 


ما 5أمعصاناصوا/طا عتحصواذا أ5ع010 عغط1 :ه/مقع201آ8 .0و0ناعا/ا ,لاحاه0ا10ات 
.1988 ,ان .ل .ع :معواعا .3أ0ما 


؟0 عاناتاععأطعم عط“ ,لإاهممكامط5 .حا عالدتولا وصة ,0د0نطعا/ظا ,لإحاه 00 اك 
4 3135 6ناا/ا ”.593513 ,831/303 01 نموأوع8 عطغ1 مأ النحاونا! وانا-اث 8212 
1987(:114-2) 


عط ما عاناععأاطاءعث3 أواوباا/طا لإاتدع 300١‏ 30316 ]اناك :علاط أعلو5 لا . د 
.8 ,لاوعنها .13أهضا و3115 01 غأ116أ5انا 


”.1722-1856 ,اعقوم أ0 5طقن/خلولا عط 1ه عانااعع]أحاعم عط“ .8 ,له مق 
0561717 370 ,5110706 50531 ,0ا511م10 /ثاع 01نم ,نامأاعكاه عه 05 
وطق ونمنو/ا عط غ3 ماعنا تاناأقمممطلاك 3 .انث موأمصا آه 5أعموط ما ١االره‏ 
03 / :مموءمما .1982 نزوا/ا 1 صق احم 28 ,27 ,26 تاه تاناعد5ناا/ا تنعطام 

.66-55 .م2 .1986 ,تاناع5ناا/ا تعطاثم 370 


عطا مه عالتععأأطاعم كابازاء5 0 عمودعباآاصضا عط“ .53لأكاه! ,هلام كاناذا. 
51 86015 ”.3أ0طا ما معط ع031دآانا5 أطاعما عط أه 5عنو5ه/ظ! أده اندع 
.(1982) 43 


5 أنا8 1/3516 :05نااطونا؟ ع1“ .عصت 0 عنقنثاهاا 00ت ,لامامطتاصم ,اواع/الا 
,1983(:123-66) 1 3535 0نال/ا ”.ع3031آانات أطاعما 16 أ0 


وطلوماة5 لوانااعع أطعم :أطاعما .ه/لاوطكاناذ! 1١‏ عطة ,43 ./ا .1 ,مأم لوطه 
1968-0 ,علاكاه! .015/ا 3 .0ممع2 ع3031آآاناه 16 01 


1925-6 ,113لا16ا03 .3م ألاعا05/! مضا جع أطامة:وامع .0ع ,.© ,أة320, 


إدراك واسيا الم كزمة: 
0انامطاً1 05 5أمعماناصوا/ا حطة 5لالاصممم10 أ0 عناو0912160 م ,نمع ,حعاام 


بع الااعع أطعم عأصوقاذا م1 سوعومط صحككا دوم نثالا ,عو70طلصةن .علا 
.1981 


1983 ,نمع مونادع اللا .أوعه ا 0 اناا | . 0000 


ما ”.نأأةز0انا امودهمطط صقاناة نانك 100أم لهذم عملا“ .قونلا عتوا/ا ,لعحامع9 
.367-78 .مط .1909 ,235 .وانامطاضدععن] وا/مطونا 5عو ١/6135‏ 


عط أو ذأولإلومم حث :لزأعأ50 300 عانااعع ]اعم لأصوطاكااا“ .5 2اأعداك ,الها 
,1984(:67-90) 22 طقخا ”.101طاقو8 أ- “8 156 أه مععنا ألاعمانلاه0 داعا 


ارا ,03011006 .تلقغا ,عمهتولا 21 ««عامحممب عوائاة 0أصقطكااا 16 . سام سامت 
1986 ,51065 لععاموع عا ناا م1 تعامعي لإأأومع/اصنا منو/صواا 


615 مث :للة]835 غ3 عع/ناه! طالنه! علطا منم] كنهلأمموذصا عا | " . ل 
.60 ,بلمعاصقا علضمص عا ؤصوه 5061616 أع تنخ ما ”.لاحامووامع لأمذككااا آه0 
.263-86 .مط .1982 رواموط بعالم عنولاتطلان 


4 طقّنا ”'لدنعمممطا عط“ ,ولالالصةآاناتة 01 (اأأمون امودولطا 106 . ب 
, 1986(:139-51) 


| 5ططث' طوة أه عمم زر عطا تنه وعفوطط وصتواأن8 مر“ احا 1ت مااع ع 
5ط موعلا لم أهموع ”.عأولا بممصتمطااعط .ضقطه ]ذا أه طوك أ«صولنلوا/ا عط ما 
19/70(:60-69) 20 


أ- ١/10/0230‏ اع 32076 لمع5151 أن ماع وم 0621١‏ .5 300 ,وألاعوناعا ,ألع 03911 
.69 ,ببعاا/اذا :عمل 5917.١‏ 


بووععط للأأقعع/اطنا عارمل/ نلعلا عكاءم/ تعلطا .قع ]أت لواصتقخا .ماعط ,عطان9 
127/9 


/506اطنا! ١51932.‏ دملا 83232 ععنا .لتاللا نعوبع 00م ,2صاعط ,ءابه 
:مع0و6همء للا .22 عم ,8 مطامط ,عتأعطاع8 ,5أاصع 01 مععع0)م/ا وع0 41155 
078 اللعطماعم 


/© 811736010 300 411 .631 1نا32 6 31 517117 0 أانااطأ 1 11 .53لا بتاع ما ه001 
.69 ,تلاناع5نا/! 01310 أو/ا0 :0أمم 10 .ورعم ص2 [006351015 


5335 


مغ أو عاناعع ]اعم نامأ غ1 نعطاأللا 0لهذهما 0طة ,و5نا ,كاعم تحره|0 6 
.988 رووععط /زأأة)6/ امنا ممأععطءط :حمأععصلط .5ام/ا 2 .اناا 2100 


15 لاطو لتانااطع© طأصععامعناع5 عط مأ دوصتتصلوط الوللا" .أقصاع ,عدانم 
1974(:511-2) 7 5عأل0ناد طقاصتقنا ”.محطج]؟ذ!١‏ 01 


]المع باح عوق ه58 :عطاة/للعووع 1 كلواح51 عداءذأواصمقطاكااا .اعكانا ,نولا 
.178 برطلاع8 .كاأمطامعانيدظ 0حانا 


أ أل ما ”.لطة8351 غ3 ععنناه1 النه! ععوصواع ع1“ .أعطه8 ,ممق رع | اذا 
2 بروموط عالم عولإأنطقط© لاطا 601180 ,معاصقءا علحوا/ا عا 0305 500166 
237-61 .مم 


,256005 5319/10 عمة ناما عط[ صا ”.ع نامع ]اعم 5213/10 . سد 
061 ١لا‏ رصوءا آه بحمذأوانا عو لطلطو0 ع1 ١لهككاعول‏ 2 لإا 0160© 
7890-2 ,م5 ,1986 رؤووعطط /لأأقاع/ااصنا ©1006 لهي 


رللقاطة1 .مقطة ]ذا الإحتطكاضة1 أعلقطتة الاحوضةزضمة6 .ل والواابنا ,انالا 
1/17 


تالاح طوظ ‏ طأابكا 61/365613(15 031 للؤأطةا .أناكنالا-730تاتلخطنا/لا ,اوكا 
.78 ,0/كاه! .معط 10/لت531 156 10 عمرمع عع 


ةلطعم ”.وابيحة9 طأ مماايوط عناوذ 531/0 ,هنا" للا ,5داع1ا 
.1976(:290-98) 9 .5 .لاا صقءا كناخ تعن انااأع]]/ا 


".ملدلا ططأ نوك ععبعلطا ماع" .و مطعوضا ,اعدذاعتاراو5 -لإعراو5ننا 
1972(:309-14) 5 .5.ل صقا دلاخ لاعوحاناائع ]اا عحاهعةأاوهامعةا40/ 


5 عم صقطة ]ذا مأ أقعطع8 أقولا آه د5عاءلان غا١]‏ لولرماواط 16 . لس 
.8 ,بعممهظ .م1201 عأطامةو 0000| 


5م لعطع15 5360/0 وممرواع عاعنالططوومعاععنا وطن -0صو/ا/ا عنما" . د 
1969(:183-2) 2 .5.ص صوقذا كناخ اع وطنااأع]]أا/ا عجاهع5أوهامعة اعم ”.وا/لكل١ا‏ ذا 


عطغ6 21/1 1015-1 عط ما .آلا .4519 لمخامعت" .[.ما] أعطمظ ,لإعودعراننا/١ا‏ 
/ا بوعأصقا 26015مواعلإعصع صا ”.5ع نامعب 1811 


05 عاناعة لطعم عناطبنط عط 01 15ووم345 (3أ506 عل مم0" . لد 
1987(:217-2) 2 اث و أطقاذا ”.15705 0مة 15605 ع1 ضآ 312اكاناك 


5 ا/ ”.لقطه]ذ! أه وولتواتن8 25:5 طاطم" ولاك 7ه 50101665 الا0]” . د 
1988(:103-34) 5 


01 وطاواأنا8 355ططم' طقط5 00 5ع60)نا50 أناهكا"“ 10 52051501101 . د 
.1991(:137-8) 8 55لندونال/ا ”.”مقطج]ك! 


-101 ,ققططم' طوط5 آه 5أمولا عط :لإوألمط ولاطبظ صق أ0ول/لا . د 
1981(:165-90) 15 51/0165 47030 300 لنوأكى ”.1023/1602-1614 


آه /حممؤوأنا عطا ما ونوعلا 0ع ل0صناتا نامع :3519 لماوعب لأ أوولالا . ل 
ر5وعم /تأزواع/اأمنا ممتععصطئط :ممأععومط .1480-1889 ,عصقطاك والأوباا/ا 0 
.1991 


موأ5خ4 أقنامع0 صا مطامط 05 لإاورلة5 عط 05نقنناه] “ .ناا .ا ,و9لقكا5/ا0كا' ١/31‏ 
ماناعا50ل3/! عط1 :لتنامع طاأمععتانمط عط©طة أه امومع عط 26 عالااعع 10م 
3 معنا كاع٠طممواو6‏ دذنا لإمط 0ع 1واقصمت ”.552:01 0و تططخ 2زة/اطاكا 01 

)1985(:109-28 


عانامأ1 لام 52ق/!5 ألطكلوط5" .3/ا0كامعطعووناط .خم .6 لتق ,.ع .لا ,بحرمذةك5وا/ا 
لإا 130513160 ”.|--زوع5 لاوناتا 10 نتمن1 !1 حمع] 5362 أعاطقطاه] عكاع8 وداانا ١‏ 
.1978(:103-26) 16 صتخا .2006/5 .1/1 .ل 


انامة 1 ممم 5902 أعاطوط5] عكاع8 وباانا ١‏ عاناما ! لام 2طهلاك الكلودات . ب 
.1980(:121-43) 18 مونا .5نعو80 .لطا .ل لام امعنواذصق 1 "١٠|--زو88‏ تاونانا] 16 


".مولةأطة4 غ3 'أملول أ-لأز35/طا عط آه 5ندهلأمتوذصا عط[ “ .ن) م0600 ,دع اا/ا 
.19/74(:89-98) 12 لوأ 


03-6مع2 وتنا لمقماأعانا5 ع-أطعة! طمن معصانض عأما .]امون ,مصحصحصحسول" 


306 
7 7 بللاع8 .لموواعاناك 


له انااعع] أحاع 61 لماعم اانا ! /لأاناماأ ! كلأ ماوأوعن] ع الأع رمع" .نرانا6 ,نااوممامع لا 
عثها 15ا 300 ١اأمن50‏ لعأع/اموؤاأنا /الأمعموع8 ج نه 5أأاونامط1 :ممص 
مأ 46519 لونأضعن عله 0ةغ| :ع انا انان عطق انث 0 انام”طأً! طا ”.5اعالموط وأطاه6 
.48-6 ,لالاأعاطاباد 1/329 300 كاعطاده١|60‏ د5نا 205 ,لتانااصع0 طأمععقط عط 

2 ,الا .ل .عا :ضمعلأعا .95تنوونا/ا 16 فأمعمعاممنة 


عاطتمع5ع] د0لاللى أ-طكلقا5 'الاتصوكومم .طوناا5 .7 .ناا 0مة .8 .لظا يووماممولا 
9 ,أناعكاطة13 .لوعمى أ«عطوط5 1ه 


14 تخا ”.أو 3طكا 31 لل/الااقت/اأط-اخ. 1/301252 عط“ .لنوصاع8 ,عمهةكا 0 
1976(:7/9-2) 


2 45/ا2010010:قا5ا 5علحصصم ”.ضهنا 5أه 5تخطولطللطا 11160 عط[ . د 
.1986(:133-55) 


03 نثنب ,1/653 200515 .353 اناطكا طا عالاعع طم ل الامطا | . ------ 


ما ”.لماوع للةا512١‏ عطا1 أه 0010122110 امودول/ا 16“ .8 ,عمموم 
12 © 210-2/1315163آنا ,0151| أل ولموطاصصعة اع أمععلو نل 
1-30 .صط .1981 بعماوعل/ا .10 .املا بوأجدعمع/ا ع0 ألنااة أاو06 5أأنمع/اصنا 'ااع0 


نامأ 1 مننا --/هت531-كا4 320 اأعصوطكا-ته لوا“ .48 .© ,ون/اهمكامعطموونص 
9-/1963(:17) 5 5التاطع01 5اخم ”.00ت و(طة5 ذأ 5(اناة|130150/١‏ 


.8 ,أنعاطهد! .عصوطكا أهااها . د 


65 لامع لاع اأمعنناا م1 طلامععتاطواع عط آأه معفم عط[ “ مع ]مومعل ,ع500 
0 طولاك تأمولا لمعا صا ”.5قع1نكاع1 ,كاءم/لااواع/طا ,كو أمصواع© بعانئاعة اطع 1م 
5 0ق ,لالطصوطا وانه6 ,لمعلم ععنزوط ولع ,واطنمع8ظ عأصواذا عط 
:096 اطصن0 ١االا‏ رموعا كه بحمؤذانا عو قرطم© عط1 .عااتراعا/ا 

.890-86 .م2 .1991 رووعرط للتأأواع/ املا 


ذأ 1005م ألعذصا] ومحاتك- اطاكلهط5 عاطاصوكصق / أوأمعولة"“ .ثم /ا ,بمتكاطواطه 
-/1970(:7) 2 51803ماع26نا م/أوع20060 ”.[و معني أعطوط5 أه عامطمصعدمهة 


لأ مهلأه ممع( لدحاعاما عط أه 'لإلامووهممهما' ع1“ ممصوواع ,واه 
لونا5أ/ا 05 201016 اماق أاع0001 صا ”.و/الإأصةةانا5 غ3 دااللدزانا أه ماناعاه5لو1/١‏ 
ترا بكانوط /تاأأواع/ااصنا .كاعهنه50 لط عط باط امعغأا0ه ,لازمللا عتصواذا عطا ما عتم 

-139 .مه .1988 ,له عنما لمعنه 


و6 ١2‏ ع0 5ع نام 5ألعل لطهت أع 5عأم/ معمصعاعمم .عممكاو/ا لانامأ5 
,مالون .تلقطق0'151 


ب0الهن .665 أأنام) 005111015 65 اعم © صنء !"0 15ل031281/30566 . 00000 


/ 5عا0بلاه طلوامهةا ”.531917065 5اعأآنام 15ل3131/36561© 65" . د 
9 -1974(:348) 


© 310-2113151162انا ,5]103أضق؟! أل ولقضامع5 اعك ألمعع0ونل © :اا علإتمةخاه5 
بعوامع/ا .9 .املا .25ممعل/ا ع0 ألبذأ5 أاأاوعك ممع اصن 'ااع0 610635010015 
1 


متخا ”.015ع1 00ق 5مع3/0 صا ع]نا :انام ل أانامطاً! عط“ .للودمما معطاانلا 
1979(:127-53) 17 


العمارة في أسبانيا والمغرب: 


5 1556115010065 985ا 50516 واألبلأوع .وأحامخاصم ,كومع0لة0 ماوحمطاخم 
9 ,3123803 .0613023023 06 


3 ألةدذا /اقاناهم/ا 06 09353 ١2‏ 06 عانااعع]أداع ةنا .عصمصونو/ا ,لموع ناموط 
٠/15. 20531363,‏ 2 .65 مكاع/ا 


5 وه ااانا قها| أ 65ماعا/لا :طلواوا حعء ععأاعملام مورواصو6 نا . 000 


5 ,2325 .051-7560161/9165م 5عنا0أطلواذا 


ممعم 01 6 انا :وااعات .لهونمع/00- انق ا .ع 300 ,لامعالا رأء8255 
,2/056 ا عاأمصع :وموم 


:615 .410606 دع 736ااناقنائ كالناعأوذاع) أاثنا .لأطمو8 ,3طأنامانام8 
197 ونا كاوه 


أ 623156انا نه أناام/اط .1315065 5ع١‏ 5005 5أنانا! .32172ا8606 ,أ3انا030] 
6 ,رؤ5أناناا .3164 اناآععأامععه 1/16 0ه 


2 لاط عع أ1مصصمعظط 5نهللعع ع8 عدره 5‏ :ونلطامذطاخ عط“ .2765ل ,عكاوانا 
11111 5ع" :5303| أع 6أط4610 51/012 ذا ”31331 و01 لاط لاونأ ألاعمعم 
بأناراع8 .31-0902301 للا لاط مع ]المع ,ند عتما طااع 5 وأا ده كونطاطم' مدكطا :10 

127-49 .مط .1981 


للعلا .ثالةه5 مأحصخاذا آه انث ع1 :5بال0صك-اخث .60 ,.ما حاطلزامزعل ,00005 
2 ,اث أ0 لاناعدناا/ا صى ]امهم اع/طا ارما 


:320212ام عط 05 ولوللأ5بال 06 53/3 معطا مأ 5وصتصلوط عط“ . سسب 
1979(:186-97) 61 ماأأعاان8 م ",لزوهاهحهم»ا! وقة لإحامة 0000| 


:61615 م4106 3 عناواناا 061006 1١/050065 06 ١3‏ 5ع ا .10أط536 ,ألهكا0ن] 
4 ,لاعلااه 


.25 أ0 25306 ع5 01 ع226020 ع5[ .لأممخمم ,موتروعبلط 2م 0صمممموع 
.980 ,035303 


لاأأةاع/أمنا منوبصوط :زثالا ,عو طمة0 .3حطامهطاخ عط[ .01690 ئنقطة 6١‏ 
.8 ,ووعمم 


6 طتتولا صا عاناعع لطعم عاصواذا .قا/اام6 وعأاوبنا ل0مة كاععرع0] زلا 
,ماع26 :00017هما .لتو عنطصم اننا معطم بالط مآع 0م اما 


:000 ا .عباو031810 ذه أأطاطعاط .قلاحانا طأ عانااععأطعم ممه كلخ ع أمطواذا 
ملقاةا 05 واروللا عطا نأ ضملكوم أ شضوط )10 عع صحره© الوععمع6 صهلاطنا 
,5550613110 أوانااعع العم عط طابقا موا أهعم00-0 مأ لو/اتلأومع] 


أع 5ألث :23115 .0'006106/11 7316اناقناما عالااعع]أحاع:4 .66005 ,210215/ 
4 ,ر5ع با وأحامة)0 5عز1اع/ا 


ع0 3/3665 15اع7اناضوا/طا 5عا .1/3315 لطذأااألالا مضه ,5ع06600 ,5تهو ١/0‏ 
.1903 بوموظ .نععمرعة| | 


23115 .011017317 عناو0م6"٠‏ 6 33065 ذ5عااأ/ا 6١32065‏ .16ومث ,0حام ماله 
.5 ,51030 


,23215 .1/306 01 1/606/535 .011231165 ,162556 
.43 ,2315 .1323 06 ع7705016 6١30206‏ ها .معلا ,16010556 


.8 ,2315 .285 3 «الاأنام 231-031 10501066 ها . 0000 


العمارة فى قركيا واليلقات: 
16م" للاعلا ,لإعكاانا! 0 عالااعع ع3 عصة تنخ 116 .60 ,محعاع ,اجو انكام 
0 822011 


عأنا) ,أؤاحتكا الملون أع نمطا طقط 0 طلذأاناك عأكاتصعا“ ,لكات ,2م51653م 
53021 ”.لامجا هنا ععاع5ه0/ظ أعنوممطا ضحط © حذنانك ع0 تاعوصناطةو5نام 
(6611031) 32-38 :(لاوكاانا1) 1964-5(:16-31) 1 أوألاثلا أحالية[ 


71 2506 :كالمل نلاعلظا .عالاعع 1 أطعخم لصح اث لأ5أكاانا! . د 


اناك اع اأضوطاه ١2‏ 032025 اأ16/6 نال 153110م003نا" .أأأننا ع0 ,مكجكائيجه 
-1962(:1093) 17 5علدصصم ”.عامؤأة عا/لا باه اناطصق]15 خ ع6راوذهم عوطة0 
,106 


© ]] (/1550-155) 1أهدكذطا لأعومطا علا الصدت علإتمومالاعاناة . د 
5 اناط ونأمأه[30 5 قح عناوذها/ظا علاتصدكملازعان5 عط©طة آأه ممع بمأومه20 


1972-79 ب28قكامك .5ام/ 2 .[(1550-1557) 


10260109 300 عانااعع]ألامع4 :ذمأوو/ا عطا ما /اأتصعع هلط“ .اءعطز5 ,حهو80200 
عاضا ااالكا عط 5ه 5وواأمععمعمط "لزعكاننا! مووأاطنمعط لزاوع مأ 
0 ,لاأااعظ .لم أو /كامأوانا عط أه دوع 01م 


لضان 011010 تق أه أتهنرهظ :اناطاصح]ذ| 1ه ولكلجمصةء8 ع1 .معصلاعي ,كازاع© 
,07001 ا قله عاأكهع5 ,لتنامع طأمععاعوالا عطا ما 


/ا531 أصككام0! عط|ا .نااومع5ةكا ممه ,5363305 ابأت8 ,لومطعكا ©١0,‏ 
250 .5وناأواابا8 ععطأ0 ممه ممععوتا عط1 :عاناعع ]اعم ,لاناعدنا/ا 
بل11ل3 0017 300 تلقام ,عاانا :ممغأو80 .5عو0ظ .لطا .ل لاط 601160 امللة 

1288, 


لاانا أجاعب- لا أتاعع 1 جع/ع5 لزاوع مخ :ع ن/الالئقمط ألا أدعلةوا5 .لنونونا ,عحة 0 
0 325131105]! طاابلا عالمأومة؟ .عاناعع اعم نه 56أ2ع 11‏ طاو لم01 
07 ,ام8 .ل .ع :معلاع ا .1 035دوداا م1 5أمعمواممنه5 .5م 01لا 


21+ 16 أ0 عباو50ه0/ا ع 0 5أمعماع/ع8 عامورع0“ .8 عع أاو/ا/ا ,لإاصعما 
قاع كام .مالا 0*1 [1002 31 لاعاصا 5غنوصه0) عدصق/اا ما ”.ومو0م مأ ناو © 
57-6 .مط .19/6 ,عموعيممرم 


6 320 ذطهمودظ لتعأونظ 05 عباودهل/طا عط آه ك5عأصوقة0 ه16[ . لد 
77 ,331350 عكاامل/ا نعلا .عوصهطن 01 امعصاصم رامع 


.70-6 :(1988) 5 335 باللا ”.13551151 -أأوم 35 موط0أ5“ .916ل ,معجع 


أدع]اناملةاً 152316اا "معالصوه العلاانوج ع/ا ععاعاا/ا2" .ا/نوطعء5 ,عناباط 
.1962-3(:3-80) 23 (35لاماوع1/ا 


.8 ,23215 .(53انا) 80100556 رعباماناا 0311316 عطصلنا .أنعطاث ,اورطة6 


:نآأ/اا رع 0ت اناله8 .ع انااعع ]لاع اخ للد م01 01 رمه ألا ل ,/زاع6001 ,01/15 600 
ورؤوع2 ووكامهل ا 5ضطامل ع1 


.عع اطامم لولماانا! طماع0ه0ل/ا! .صايط أغعمطم ممه بوتومعكط ,لمزملا 
4 ,3أطاماع20 امم 


0 لخ ع1 ذا ”.ع2 010035 عط أ0 عاناعع ]اطع م" .00030 ,نخط نكا 
بالمعداط كارملا باعلا .لوو نمام لمعماع لاط لمع الع ,لإعكاانا! آه عاناعع امم 
.13/7-9 .م2 .1980 


4 335هنال/ا ".5عالاأعنناه 0ع106منا 5 صضوط”اك 05 عاللاكة ع5" . 0 
1987(:72-7) 


0 .ع لامعلا“ 2م01 لزاوع مأ عباوذده/طا ع1 .طداانخامم ,وكا 
67 ,5وع:2 2060 أطي 05 لإأأواع/اأملا 


الا ع6 0م01 07 تعنأهدو/طا 010 معطم 6 عط :طوطاأ5ة . 0 
0 .عضا ,0165نات لأذماننا! 07 عأنا تاوما :اناطص]15 وصح .0.0 ,حمأوصاطةة/لا 
7 ووع2 05م 


,3تكاحم .أوع/اأكاك/ا علاأصهدالزعاناه .طأوع لوومعكا ,اوه نجكاءن»ا 


تالأعاانا8 ”ع55نام8 ع0 5عطه6ثم 5مضولأمتنوذصا 5عا"“ .أمعممط ,موغاصطوالا 
4-/1952-54(:87) 14 01601515 065نااة'نا 


امهكامه1] عط :تع اهما صق ,لوأحطهصاعع0 ,عاناعع اعم .لمانا ,داوممامةلا 
لةالناعع اعم عطا .5ع لنئاصعتب طأامعع عاك مصه طتامععماع عط مز عمولوم 
ب2655 [آاآلا عا :خالا ,ع709طصوي ,كارملا باعلا ,.عصا ,مهكد 0صنهع بصمؤو نا 

1991. 


ع6 ذألامه50 3013طا :أتاعصاناصو/ا لولعمما مه 05 عئآنا عط" . ------ 
بأجاعةع )2 116 10 131 لالأؤنال أ0 عوخ3 عطا معط :دأامه5 دوأووا ما ”.ماناتام23/اظ 
:096 اطصوت .كلومكلة .5 أعممططم ممه عاموا/ا خضوعمم8 ذ5لمع 

.1195-5 .م2 .1992 رووعرط بأأومع/أملا 


.اع مرعاهضا مث :الاطصك]ةا طأ »اعاصمه0 علإاتصموطلاعان5 عط“ . ل 


17--1985(:92) 3 335 نناا/ا 
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أعاناط15]130 ”.5ناقعطامع ما ععطاه1/05 لاع 152 غم“ .1523أ213>ا ,17زهما- 010 
1950(:115-3) 17 ناعوطناطهة م0 


1941 ,طلائعظ .كالصعا عطعذ5اططواو١|‏ 10355 . د 


الاواعاداع طلم ' نامانوطم جوكاكلدلا أؤ5أو5301 باكانواة5" .كا ./ا ,مأوعء02 
.1970(:219-30) 34 صعأعااعظ ”.جل مكاماح! ا 


وم ".عض تلمع صا 5امعصنعيعط غ1ط١!‏ لوتكاانا] لاابجع“ .لطا ]املظ ,اطوامء م 
1937(:249-81) 4 وم موادا 


".الاإناساط 31 عد5عمع/طا عنذصاا/طا عب عط©ا أه مهما ع1“ .لا .ل ,وعومص 
149-/19/74(:7) 8 5أضمع0 5عنا أ5راناكا 


أ0 5100565 عط1 :لإعكلانا! لم01 مأ عضخ عط©أ امصة 51916 56[" . ------ 
14 51065 أهمدع عاووا/طا 01 اقدكنامل جاه أدمععاما ”.علإأصومالاعانه5 
283-13 ,1982(:71-86) 


0 (0(0قط باك 05عكلاة 03120/30560615 5غ6" .لوعل ,أ306/الاة5 
1934(:98-121) 4 ومع أصتناذا ذخ ".عام 2051300 


انا اناسع ”0 عااأنا دا 06 ذمعأومة 5عناواططقاذا 5أمعمطنامول/ا دعا .لا .8 ,لودنا 
5 األناألأةصا'| ع0 علناوأوهاه6لاع)3 عباوغطأهناطا8 .نمأو 55 06 اه 
0360101 132935 أناةألأوما :اناطصك]5| .اناطضج]0'15 عأوهامةغطعة*0 

.8 ,اناطط ]0*5 


لق ةاطة ا للطع5ادعع ما ”.5واثل/ا ناج ععطاعدها/ط- بلاط عأما“ .دكا بع وواأجان/لا 
لاك 33أ6 0ع عالنالاعقطعهطا تعاعةاصطاعع] ع0 ومعنوع8 معواطةز 100 ع0 
161-77 .م2 .1925 بعطانرة ردكا .عطبمة دكا 


611 لا 1017 أناامناع'٠|‏ 0 165ان1| 0136065 دعا“ .العا ,رنااوه ا أطعوامع/ا 
لال 0105© لاق 015507315 76115اناطاهطط 065 علاوأمطة 6ه مع 1لهمه06 
1985(:456-5) 1 ممع ”.عامزؤزة عممةا/كر 


تالكا . فئون الكتاب: 
,5313مملا .1439 05 امصودالا 01 وسدمسهطكا ثم .قحك ,اطوهم 


16 :5أ«ألع5ناصوا/ا لطأ 05110055م07 01 لهأأاعمء8“" .م ,0301م 
0 طلقغ| :ع انا انان اعطق انث 0 أانااطأ! ما ”.20 وصماصعا ما لكالا أه و5صصج كا 
3 00ت كاعطممها60 دذنا 05ط ,لاانخصع طأمععقط عط ما وأحم أمنامع0 
,لم8 .ل .ع :معواعا .2235وباا/ا 10 5أمعممعاممناة .67-75 الإماعاطنة 


لالكاع20 أؤاممكاناظ أانالأهلاماا/اا .لنوألت2نا .! .ا وطة ,.! .43 ,0303م 
6 05 أملوةناصوالا عطةا لمم د5عانتقأطاا/ا] 6002 1333 'ومحصكطكلوطة' 
,0ع ا .[1333 0010 معوط ولنوططولاك 


58 /ا ا أمط5ةكا مامع؟ 5ع انأو أطاا/طا .كاعع:6 ١.‏ وطق ,.خث ,46030017 
,6010136 ا 


اعع عط ذأ أمألأعقناصضوا/ا مقاطك وهللا ننه ذناككا عط“ .أعصمطعل/ا ,ناو0حووم 
1937/7(:4/79-81) 4 دم أصقاذا ونث "/بحعااه 0 


6 ذلأ .1/55 معغ0 أدبا صواوععءط علرهك5 0ه 5عأولطا بمفصتمطاعمط" . 000000 
.1934(:183-99) 1 2م أصنذاذا ونث ٠."‏ غندط--أوع2نا/طا أ/9ه/53 نامقكام10 


10111 3/1510 عامع6 عصلا“ ,/اممقناا .لم .ثم ممق ,ع .0 ,طاأكاطةنام كام 
بتاعاضتقغا ع0صوا/ا عا وموه 506616 غه تنخ ما ”.عاعةز5 عاا/الا ينث 8006 
2 ,2315 .12/7-39 ,عالم ولاأنطوطات لاط 601160 


3510 أ0 لكا ه/لة] -اثم 'أول عطاة 10 5عع)]ناه5 علتاصوجلا8" ,بحع[ ,حعاام 
1985(:121-6) 15 والحاصع 0 واخ ”.لانا-ام 


0 عباو0312/0 ث3 :للواطنا لإأقهع8 تعأدعط0 عط[! .05ع ,.اج أهة .ل ١م‏ ,معطم 
1959-62 ,اأأطنانا .5ام/ 3 .قعالأ3أطأل/ا مطة 5أمع5ناصوا/ا مولوروط عط 


.5 الأ أطاا/طا دع لنتصعي االكو/اا»ز مز بماعوط عاازج] -صواعععط .لطا .لطا ,كعطاةم 
4 ,503126نانا 
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01 عتم ما ”.1550 .0 م1 ونقطكانا8 05 اممطعءة عط“ .لطا .لا ,أصاك- اهلام 
:00 بعلاباه8 .249-73 ,/ة 61 أ855 لاط 60 0ع ,وأ35 لمناصعن ذأ >أههم8 6آ] 
.9 ,5191313 


ما كامه8 عط أه عتم ما ”.0ناأحصاطكاه80 5ه كم عط“ ,لكات ,46513653 
79 ,00 باعواناه8 .59-91 /[ت 61 ١أ835‏ لإ 60110 ,4519 أوتأراعن 


.وصكصلوط عانلتدوتواالا ذوكاانا! .تلوهدب اط عق ,لكطءبالا ,لامك5وكم 
4 ,ع أن كما أواناأانا 0 .ما .0 .8 :اناطاطة]ذ5! .انث ملوع لاط (0مع 1]305131‏ 


00 300 صذذا! تدلم] 5ووانئنة نا :5ع1هوا/طا عط آه لولم عط] .للأوع ,انأ 
78 اث أ0 /بحعالجت عععاط عط ١‏ :.ن .ما ,حمأوصاطسة/ل/ا 


5 الا ""لاالاامعت طأمععل]اط عتها عطا صا وصتتصلوط كابااصو/ . د 
1984(:163-69) 


علخ ".|| لعصططعا/ا ضؤأان5 عع0ومنا ووتتصلوط عابلوأصاا/ا 011026 . ------ 
1973(:103-20) 9 والماصع01 


01 ككاامن/لنا عط 0ط ك5عأحام810013] للةّ5آ/الططوناطكا اعنقطلة 0-لقناطى .لاطا ,آمة/ل82 
15 لقالاع .5ام/ا 60.4 20 .[615ذامقو1اله6 


مما صأ وماتكملوط لدقعمما :اناوه/! وطة 6 116 .0نناعناعات واثا/اا ,حامهع9 
300 وماائعاك :ثرا ,لاقام أذ ممق ]|| األالا .عباوه/0212 10 أطاط»اع .1600-1660 
1978 ,علاطا خخ عكانوان عنأاع ضهنا 


عط 01 ملأاعاانا8 ”.50101665 لوعمماناط 15! 300 تاناطاث طق1ا5انات 1106 ' . ----- 
1962(:63-91) 332 مم51و20 ,وتلخ عراعا 01 تاناع5ناا/ا 


1981 .0.0آ ,نم أوصاطعو/الا .عونا لداعم ما 116 . “00000 


عل نلعلا :لقطلول طلحطك أه دعم:5 لا 0ع51121ن !اا“ .عملت/ا/ا ,لاعاوع8 
216 :ودلطاللا عط أه 5مرواطمط عطق 5وصاءغطاو5 0155062560 507 01 
بلق أة ,ضمئاعكاك تعطه8 د05ع ,اث نوألما 05 5أع220 ذا ”.53053153103 

,00001 ا .139-52 


.18 ,600001 ا .أصقدالا آه ولمعهط ع( !| .ع06عناها ,كاملاضماك 


لاك أطلاطا موأوعع2 ,/لت 6 ١أ235‏ لطلة ,حلمذمكااأللا .5 /ا .ل بعوناعاناها ,حاملاما 
1 00/6 :كازمل/ا /ناعلذا .ومناصلةم 


".صقا ما كامه8 لمعته 1أدذن ااا عط 1ه أمعمرمماعنهما عط“ .5 واأعره ,الوا 
.(1993) 10 30935 نناا/ا 


”.أمعقناصة/طا 2تمقصطقطه 'ع5امممعنا' عط 0 عامت! عط 2" . د 
©0 غ6 00010010014 م0 5ل 2559‏ :أمع01-تعلا0/ا! نانا 501115ناضو/ا 5عا ذا 
,55 /اناطصة]5| .125-31 ,060616 5أمعصوط لإط 601160 بعأحامة:21609م 

19289, 


لمق 5ع306ما عامع“ .لمهوا8 .لطا ضوط مهل صق ,.5 2ااأع5 ,لداظ 
”.563 اووصوا/طا قهع:0 عط آه لاعدوع ا ع1 :مذ اط 0217م راع ]امي 
.(19970) 5 ام والحتلواذا 


5 م8 عأصقاذ! .006 طعطاعص إلا 300 ,العنلاة 031 تالاول ,اناه ,5805011 
01 لاأأقاع/اأمنا ,عأنألأقصا أوأصع01 :0وه0اطان .091 الا .و ناأكل ه8001 3110 
,6200لا 


موأقمع5 ما ”.823 أو عارزول/لا عط©ا صا عممذ1 مصة عوث“ .8 داأعاه ,لإطصوت 
-71 الإاطصة© .8 واأعط5 لإط امعذأمع ,وصتتصلوط ]0 5ع نامعن عباط :5ع 5]1و/ا 
190 ,5مضملقوء اطنط ووا/ا :لنوناحمره8 .84 


عط :لاناءةنال/ا /ات:53 أمككام0! ع1 .ألصامة1 معلع2 امحة ,علاط ,هرودب 
206 .اا .ل 1185 5 0300م ,مع .15م أنعةناصضقا/طا 0ع121أ5ن ااا 300 75اناطاام 
1986 ,اناما ,]آنا :ثامأة80 


عودمولا عط أه ذوزامع تاناعذنا/ا ملالكامم8 ع1“ .لمصوط ,والطوحات 
1989(:39-45 لإانال) 20 012151105 .3103 


05 عط ممه انث أ0 لاناعذنا/طا مطواع/عان عط أه وتصذلا-تأنا] 116 . د 
6 ,61682 .وطاكاصلكظ لوداونال/ا 01 


عط عه بمووعاام احماممة مث :وصصلاتما علا داألهكا .و أحاعم53 أل ,لاعنلامت 
89 بؤووعرط /لإأأقاع/اأمنا 0010 :0010 ممح عامل نلعلا .انام [0 ١/100‏ 


ذخ مقطو1/3! ناما ,00160 ناما 15و5نامة/! 5عها .309015 ,06)0016ا 
,1115 0قناطةط 065 أمعمعضوم06 بعلدمهتدلكا عباوغطأهاطا8 .106اناوما نا 
5 ,5ج .32665 501115لا ةط 065 213109106 


”.ع5 552 عطة مأ عكازمل/الا طوأكاانا! تو 010 وللت0ا“ .8 6ع 1اول/ا/ا ,لاااراعنا 
,1983(:103-2) 1 3535 وداا/ا 


ومألام 00 :أمووعط عط صا أموط عط أه 5دهلاعو ع8“ .ا 2ل2ا5ا/ا ,أه065ا 
م59 عاذ أاطنامصنا ”.ومتتصلوط ضوأمما دآ وع556ع 000 


مةططقطة ومغطودهنا عط1 .طواعلالا بدن 1دناات 00ت ,.8 1/1315 ,1نه5كانانا 
,2 رووععط لإأأواع/اأمنا لنو/صولا :ثا/طا ,ع1100 20ت ٠/015.‏ 2 


لطعم مولا اناومه5 891 ععماائء8 عع حعانئو أطاا/طا عأما مددككاام/ا ,حأعاع 00ح 
1991 بصلامء8 .1 معنا ,ممعة رت معودبا/طا معطءالئهه51 ععه عأأعطاع10ا8 


,2 ,كا :و/اعمع6 .ولاتتطلوط لوم .10وطاء81 ,داع1117013005ع] 


2 وعواا ”.أزلكطكا طقطك قلا صقذنانا5 0 أمنءةناصوا/طا وأذنا8 6(] * . د 
1959(:40-43) 


لإانوع ععط01 لمق أمأنءةنصوا/ا 'اتدصموا/ا مذو هالا عطا أه 5اعن/امن 8 ' . ل 
05 عااء8 عم] عانتوعأنا 0مة ث ذأ 510165 ما ”.ذوصأحفصضأطكامه80 حمنوأومعم 
14 ,ناماع وطاءط .عومعع١0‏ 20515 


ما و/لة2553 :الا انا5نام©9 5ناطأتث عن ما ”.عم أ0حان 15م)ع مداع 16" . د 
بكااو/ تعلطا .98-120 ,5ذأعا/طا 0عدااتلا لإا مع امع ,لإكاواممكط طاابمصعا أه ممهلا 
1261 


”.| فوط .اناطصةغذا مأ تنطم أ-دقةا آه أملءةناصوا/ا امعتدلتصاناااا حك" . د 
.1955(:30-44) 2 0115 5عنا 151الاكا 


كام عطا نه ولتآطلتط مه كتكلخ ع/1أ001ه0ا للاتاؤناا/اا 01 أعومحما 116 " . ---- 
بع .© لمق أطعوطه5 تامعومل 5ل0ع ,لطوقاذا آه /إمدوع ا 156 ذا ”.عمماناع أه 
4 ,200 .290-320 ,17م /لاة 80 


-1959(:56) 3 5أمة 01 5ع( أومنكا ”.5عالئدألأا/طا اموحها/ا ©5010 00 . لد 


"نم06 طأمععترنهعط عط©أا 0 د5عاللموأطاالاا حمأومعو5م للوأ5 . د 
.1957(:360-83) 12 أععصنا أعما علوحهأجولا وأماع 266620 


1 والحامءة0 وعث ".5ماناطاخ اناطامة]ذ| ؛نامعا طأ 5لوملأطلوط 50176 . د 
,1954(:91-103) 


1161 5 اناللذكناا/ا مانالا :نمأووعامما 461515 حلث" .7اع7انا1/355! ,30ة] 
,1992(:116-23) 9 30535 وباا/طا ”.تاألام/ 3 لكا 1120م 


مؤوأوععط ما ”.ذمما] ذلا كه عمراا/ا ث :أنتللوذ5با/طا ح'داا/ا آه اث ع(ا |" . - 
-113 الاطصة© .8 واأعط5 لاط 601160 ,وصمتتصلوط 0 5ع نامعن عالطا :35165/ا 
0 ,5مه كو أطناظ وقعوا/طا :/ل 20173 .28 


اولاهم8 عط أه م1أ062 ا عطاا مه عتهلا ثلث“ عوط .6 .0ن ممه ,للا .4 باعداواا 
.1985(:118-0) 3 335 نالا ”.5 ماع41 011011217 


للا عأتصقاذا أه تكث ع1 :معط ع©ة آه 8600306 .0ع ,.9 امنوب ,عراواكا 
6 موولطوا/طا ,تطناع5نا/!ا عووعكا :اللا ,وزأقضها 351 .021ب ١٠اعاط‏ 
1991 ,لإأأماع/اأمنا 


مم :(689-753/1290-1352) ت[مقملك! تز ةلكا“ .160659 ,امع راعان]ا 
9 وهنا ".وصمكصلوط صؤأوععط لإاناخصمع0- لا أمعع مط 01 و5 عهورعراحصاط 
1991(:13/7-2) 


مز ومتملوط عتوصقلانة" .لع5نا3لاوطتتاع لنوطواظ 320 ,عا 33تما ,مهتا 
م :لالاخصع© طأمععقاط عط تنه الوا أدرط عط حامع] حفط بعالاات منوأورعم 
1ه عماناام/ا ععاأطبال صع0 601 ما .1972(:48-66) نحطت ”.لا0ناات للك لاأمطاعمرم 

ب.3265مع2 ,حونلخط8 واجكا 83121 ]1 


.0 ,لاضع ا .وماكتصلهط أمظ الاو طحق 3/ات/ا .2023 أمصالاات ,جنمارعاه0 


1 مة[آ 6علقطتف ".0ولاوذانا© '2كاكاةاناا/اا ناما 1/3065 65 ا“ .60023 ,600310 
1936(:11-5) 


ما ”.0للأطلوط عأضتخقاوا 01 013535116311005 3 لندنلاه] “ .53لا ,كاعناتحهام6 
0قط8 لاط امع 1أمع ,أكنث 07 (تلالاعذبا/ا ضح ]أامممئاعل/! عطة حا ذكلث أ أللواذا 
2 ,ام 01 تاناع5ناا/اا ]امم اعا/ا :الى نعلا .23-34 ,ثاع0131015 لاع 


0 لاأأقاع/اأصنا :1200طب !١/303031.‏ ع5 01 5]1311005نا ااا عطا .و01 ه0166 
4 ,ووع2 0مه0أدان) 


61201211 3060 3065مطا عامع ملوا8 .[ .5] واأعطه صق ,وع01 )0 
:0 1130نم .5531-7303 اأموحوا/ا أهع:0 عط© 01 05ه1:3110]أذ5نا اا 6 :لاثامأهألنا 
1980 ,ووع:2 0مه0انان 05 لاأأواع/اامنا 


,كاك :5/اع ماع03 .وملالتصلوط صضوأوععط ١٠زق83‏ ,للات1 


م .لاالااطعن لاأصعع انمع عطا ذا ومأصلوط صوأوععط* .ل .ع ,عاب 
,لوصولا أما 0111216 مأناألأذصا ,الحصصم أاوخ 17 ولا مااع ررعامصباهة ”,ممع 
(1978) 4 .050 ,386 


01 اه0هلهوث5 لإلبوع علطا ,وصضكاملته عنتحصواذا صا عالااك لو35516ان 156 . ------ 
160 عط 151 أعأها عط آه وصتصلدط عتصواذا مه أعدمصما 5غ امطه أممع لا 
للاعلا] .6011005 لمن لنوو لع مم ما وعام كع علنه5 :زوع نامعب طاك/ 1 مصة 

068 ,ذطع 0 أموأداوع :ارملا 


ما 5/لاة55ع دا ”.لاالااضعن طأ5 1 عطةا طا ولتاصلوظ طوصم ان وه وع 01ل" . سمت 
0160 ,0150-1 ناموط دكا أه عمصهتا صا عانااعع ]اعم لصح انث عأملواذا 
1 ,معطلا نثن ,ناطأل/1 .51-62 ,1لق/اثاو5ع30نا 865235 لاما 


2 21113كا 0ع121أذنا ااا 1ه حمللوءاطنظ 5نام001 3 101 21010007172 . ب 
1990-91(:301-42) 4 خاث عأمطقاذ! ”.515 أن5ناطة/ا اما 


كلمأ وطاطعو//ا لااناخطع لطاتصعع هك عط مأ ومالتصلوط عوءاطه .8 31066 ,أوعلا 
49 ,اث 0 لاعاأله© عع :.ن.نا 


4/11 عله 5مغأو/ا عط ذا 5وصاقضاطاه80 عأحمقاذا .تلوعصناما ,عصضو310ا 
عط طأاللا ]8550619 ذأ أذناط] لونالأوعع لطلنواذ| 01 0انمل/لا :تم عنما .تاناع5بال/ا 
1983 ,تاناعذنال/اا أأعطاخم 0قة ١/1005‏ 


.8 باع أىطاصطمو/ك/ا . وماأطلوط كاب احصوا/ا . “0000 


:0 اناططأ0ع .وصأصلوط صولوععط ذا 5ع0030ا لوقعممما .أتعطمو8 ,مموعطاوع| اانا 
77 ,اأعضنامي 5م 50011157 


لوطه أكنث 0 انامأ | طا ”.وطكأطلوظ 0انامتا | طا عموم58 ]0 وعولا 156" . سات 
53لا 5م0ع بلاانااصعب طلتصععلاء عطا صأ وأعم لوأاضعت لعطه طلقا :عابنا انان 
.5 16 ذأناع ررعاممنك .76-102 بلاماعاطب5 وقوا/ةا مصه كاعطححرهاه6 

2 ,ام .ل .ع :معماع ا 


01 عمنا! عط حمم]؟ كأمودناصوا/طا لج0مأذ تا صا 5دعاللوأماا/ا“ معنا ,لوصا 
:علا انان قلق غأنث 0 اناتأ آ ا ”.7اناع5نال/ا عمولت5 أمحكامه1! عطةا طا طكانا 511211 
>كاع 60101072 د5نا 5ذ0ط بلاانااصعب طاأصععاط عط©ا صا وأعم امادعت مطهة حصنا 
ع :مع0اعا .35235نبا/ا 10 5أتاعتاعاممناك .103-15 بالإماعأاطبي5 1/33 امه 

2 ,لم8 .ل 


”.نمع مط صطع؟ كاعم م02 أ أممكان5 أكله 0 جاناصملززةكاعامكا أ/ا 52/2 أم6كام10” . عمست 
75(:303-2/-1974) 6 أواااللا أحاقا الوه 


اعطاائع8 جعنا ونث ع8270طعاعاكا عاوءة2عانا :ضعطاخ-/له,53 .ل/ا ,نااوم)أوما 
964 ,هادع للا .اع وان ام 9ه 


1980 بأنعاطعد! .5ع انأو أطال/ا لدخصمع 02 .ل/ا .4 ,/ضمالهمةا 


* 60 خم :للوططلةت 30 (لتاصطخطانال/اا 015 عأنا عط“ .م ١م‏ ,امصدنرا 
0/-19/79(:65) 17 طواا 


65 انا أناعن 1615 320 طغأ5 ا 156 01 1325لا :انامأ آ ,676 .33/10نا ,5ع10ول 
اث عأصطقاذا| أ0 تاهتاععاامب االذطكا .نا )ع255لا عط! ,لاطو للد انال لإ 0160 


25339 


5ع تاالا ماحم طأاللا 36550613110 ©أا ه311 0طنهمط اناولما عط | :5060م ا 
2 رووعلط لإأأقاع/أصنا 00101 3170 


5 دعن طأ4 1 عط مغ طغخ10 عط 01 5صح' ناه :50265 ع أدوأ/ا ©1116 . لاس 
5131010 01 تاوااعع|امن ااألوطكا .نا مع355لا عطا ,لاطو حو انال لاط 0160ع .نام 
ا الاطاحم طأانلةا 65501311017 طأا لوأ 0صطناهع اناولكا عط[ :تلمعمهما .1م 

2 رووعىظ /اأأواع/اأصنا 0010 قلق 5اه11أ0عا 


.1988 ,601 ها . 5كان امطو/ا عط 01 305 انال . “000ص 


1 ١-20117لى‏ أ-للقطاكة300لا اعنقطكة نا لقناطم .3 ./ا ,تعطح! 211723023كا 
,0ه ا .015ل 3 .[مقنا آه دعتاملوط 0ا0 5ه انث 300 5عنانا 156 ] 


5 5112160نا ||| موأ لصا“ .أ0652 31023ه21ك! 300 ,211كا ,120313:0/313كا 
ما ”.لواصونا أعنهلاا 300 ,االاخطناك أعنو/اصم ,لحصمأنا ولا طواألهكا 16 01 
.128-44 ,عطن6 .ل أومع لإط 60160 ,وأ0صا كلم] عمععصلط عهم1 ااا م 

1991 ,0211005 انظ قعو/ظا :/نو لم80 


156 :وصكاصلتط صولواعط ما عصعط! آنهك ىم“ .له ماعنا بعألدد- ومع طحا لكا 
نا طمو/ل/ا ,انث آه /بحعالة عععع علطا ما (0312 0د طاطم ]اناك 01 305/ااما 
1976-7(:43-84) 11 5أامع01 وعنا أورناكا ”.ن.نا 


ولأطلوط كاومه80 صؤوأمما .جاع60 تامحصصمعط مصة ,أقصطع ,اعصانك>ا 
,017 مها .طالائع8 ,لنواطانا عتدا5ت ع5 ما بطاخ 5 أوطج الول 


ع صطواة| )عه آألطاعة صق 0000ة/ل5 عأما" .أوضاط ,اعصطانكما 
2 اناما ل5153رنكا معلاو5أ5دنعرط ع0 تاعباط اطول ”.وتاناااعأ5]3اللك>ا 
,1931(:133-2) 


6 05 تالئعاابا8 ".مملون مأ 1343-44 05 أمتودناصضةا/طا لم810 م" . لك 
1937(:137-41) 5 لزاو0امع0اعئ43 مله أاخث طنقأاطة؟! أ0 عأنأأأدما دوقعم 


5 ”.1650 10 1600 للم المنطموكا ضا وصمتصلوط“ .كال 03ننا ,ثتاموع ا 
50561731 360 ,510906 لو5نا5 ,0اع51ه10 /لاع1حصم ,ومنأاعكاك عام 
300 موا عط غ3 اماما تانالقهممطلاك خم .انث لوأنما ؟ه 5أعموط ذا ١٠ألاه‏ 
:02201 ا . 124-31 ,.1982 ن/اوا/طا 1 اعطق اأنحخ 28 ,27 ,26 ذاه لاناع5باا/ا! تاع اام 

,تاناع5ناا/اا أأعطام 300 ١/0105‏ 


”.ومتصلوط لاعلا عط صق مدعطا8 :105نم/لا وصأوصحطت“ ,لاا 5تامطا ,جامع ا 
8 ماأعطه5 لاط مع1أمة ,ومتتصلوط ]0 5ع لبذامعن عباع :5عأهوا/ا موأومعط ما 
1990 ,6و/ا :للخ طلمه8 .39-54 ,لاطلة ري 


٠‏ لإأععصوط عطاة 0م انامأ ! ,لااللاما .نا اصعات لمق ,للا 110035 ,عامعا 
.9 ,لثم 01 تاناع5ناال/ا /اأحانا01ر) 825606165 05 ا :65/|ع862506 05 ا 


,0001 ا .311017 ناماب اا طق لإحامقنو الج أ0 انث عاطة اناه 156 .1/3115 ,05لا 
,1/6 


6 ,ها .قلق 1ن 116 5231901١‏ نأك 300 ,ان ة/ا ,005لا 
.6 ,00017 ا .طلة انان 1106 . د 


20067 05 أنعرامواعناعنا عط 0مة 312 عابنا عط“ 22 .ل ,لإأوم ا 
نا ”.5ل3اوبا/ا عط 05 مأعباك أمعسناصو/ا عط مأ 060021105 
1985(:855-1) 127 عتاحة30/١ا‏ 


2 ,لاق اانا كاأولا8 :5ه 0 ضما .3أهصا قا كامه8 عط 01 أث | . ------ 


تألم عامطواوا :زعلاع منعاع/لاعل م . للوذناك ,عع32 رعلا حاأا/قا .ما طحعات ,لاالاه ا 
:. ).نا ,للمأوصطاتطهمو/ا/ا .حامالاععاامن ععبيع/ا عطاا مرمع] »اهم80 عا 01 
.1988 ,حلو أن أااذطا 


35 ".01551 أع عميولا ع0 متحصمط عا" .5 38١.‏ ,أمو/نطاطب- صو اكاااعل/ا 
(19/70) 22 46513110115 


53/17ناعل .لاناع5نال/اا اع3:ذا عط©آا ط5ا ومكصلوط عاصقاذا .اعطموط ,حاعأد ]اليا 
,19284 


لمن ,1/653 70515 .23601030 010731 5أ ومكأطلوط عابلوأحا/ا . د 
1990 ,لثاااعارالانا 


340 


180513160 .5 وطاتكا ,10 دعاباظ 01 ألاع ماطعع/001 07 كاموظ عط7 ١‏ .كاانا/ا-لج لطحدالا 
.8 ,0001 ا .ع ةنا أعمم8 /زما 


07 701001065 031100تاناهعا 03/16 أوناامنع2 .1981 .0ط ,1 كم عأ موادا 
.5 أوطوعاع وطق عطن6 أوطع 05ط .43519 مأ ب[ 160ا0ع2ا860/ 300 


020 ا عطق ثلا ,562111 . وطاأتطأت2 0100317 0 أذ نا ثم .0 ,.5 بتنو0اط 
.9 ,تامأ وطاطهو/ل/ا أ0 لأأواع/اامنا 


لازة/لاطكا 01 135021/5/ا علطا لنمع؟ عانلةألا/لا معامواعنا للم" .وتاع/ا ,عو امعطم 
1981(:60-66) 27 غلم لحادمع 0 ".أمهطمرع>ا 


".ةنا 5 معناوده0 عط©ة معممططعا/طا ما أوعللا © أهموع“ .وأانال ,لاطا 
1987/7(:29/7-321) 3 عاأحاموااطا8 باما ماتاعاانا8 


-1981(:42) 1 خلثم ع أطخ|اذ! ”.لاناطام طاتتتع عطاةا مطة طالتتع || معمططاعا/ةا" . لت 


:ها حقق 521116 .ومتأصلدط نذكاانا! أ0 لقامؤخد حا خم .لج أ اع015 ,ولمعا 
[1988] ر55نع20 تامأ وناأطهة/ل/ا آه لإأأواع/اامنا ع1 0مه 48١‏ .5 ,531353 


ما 5وصاتطلوط صوأوععه عط 01 عباو21310ن) ع/الأمنزووعنا ىم ,/لا .8 ,رلهةواطم8 
.8 ,01010 ,لالة انا ضواع8001 عطاا 


اأعكا 16 أه0 عباو2231510 .ه80 عطة أه عتم عطآ مطة وصائاصلة8 ماحصقاذا! . د 
.6 ,عوط ش مجع :مما .نملاععا|امن 


1976(:1-8) 14 طقغا ”.5315303 عط©طآ 01 لإامهمب ١١5‏ 15031 . د 


5خ ”.51121105نا||ا 2للةلاطقط5 دنامصوط ععاط | 01 21لا امه أو110 0 . ل 
1954(:105-2) 1 و5الماصع0 


م0650 ثم ,لالةاطنا ع01 2ألطضا علطا طضا 5وصضأصلوط وواوعط . ------ 
.6 ,60500 ا .223131006 


5ع خم :لالةاطنا 05 توالا ططمل علطا لا 5ومتامله8 صروأومهع2 . تت 
.1980 ,60506017 ا .2231516006 


ما ”.35115صلاما /3لة90) عل عصضذى عط©ة ععوصنا ومكأصلحط صؤوأوع5” . د 
ملحت لمعلام ععاعط 5لط ,عااطبامعط عتصواوا عط 16 طهطك امول حكمح 
.مق | أ0 /طمؤأ5أتنا م00 لطمصدي عط ا .70-90 8 بعاالاعل/طا ععانوطت لقن ,لإاطصولا 

1991 رووعنعظ لإأأواع/اأصمنا 6و0 لطوصت2 :ع0 لطملةي 


6513116 أولامط عطا طا ”.كانال (17230قتل3اباا/اا 01 وللتصضطفطه 56 |" . د 
1ت 300 515700505 غلوناأ5 05ط ,5عالاقدع]1 لطة /امأ5أا 15 :/مأ50016 
.9 ,اماع ا .,لاطواما 


لهأأطع2) طا كاوه عط©طة 1ه حتلم ما ”.1503 م1 امملاهك طلومكاانا| 156" . 0 
9 ,0 باعوانام8 .215-48 ,/ل 1ت |أ235 لاط 601160 ,45195 


ما ”.5901 05 325أذأاناه عطآ 05 أملعقناصضوا/طا امعدادااطباصمنا حم" . ا 
ب62نا أقصع للو همعطا مضا .5صعأاكمث عألاءاامدوعوأ5صبكا اللى 8306 1اء58 
3 ,اناط5]3! .223-36 ,485136533 .0 لإا 601160 


.6165| و81 عطة حأ 5مملاعع ام حممء]؟ وصماتتصلدط عابتواما/اا موأوععط . ا 
7 ,0605م ا 


.0 للأطلوط عاللكوأطاالا مصوأععط 05 لاإلاصوئوةاطا8 4م .ضلنكدلظا ,أمداهم 
بعالااعع ]اعم عأاصقاذا 10 لطوومه ومهمطكا 48682 عطا :ث/طا ,عو طون 
1282 


.86 ,313 0و5 :00 بعاوانام8 ,لإحامق1و1الة0 عأمطقاذ! .ا 7 ,521901 


ك7 نلعلا .عاناةآانان عأطلواذةا عمق لإحامووالدت .ع3 تمعصصم ,اأعصصلاحاعه 
1984 رووععط /لتأأواع/ امنا كارم/ا لاع لكا 


وأاطناط عاه/ا /لاعلا عط|ا طا 5أمأع5ناصوا/ا عتصواوا .582312313 ,حأأحالا0هة 
11/355010 0ق ,كاع 500 51/31 ,أهلإلل2طكا 2111 ا لاط 055أناط ضمت ,لالقاطنا 
16 وعطة ذدععظ لإأأواع/اأمنا 0010 :01010 عطق كالملا لاعلا .جاكام]انامم 

2 ,لالح اانا عأأطنظ عازم/ا تلع لا 


01 لاو عه خم :لأما-اخم 5صصطخط5 0ق ذذنا/ا ععمططمق" .عع بوعمعم)نا0ه 
1939(:113-2) 6 عألحخاذا عام "”. وصطأتمأت2 لكان لاعن - لا أداعع ]اناما 


ثرا ,030 .اث أ لاناعةناا/ا ووه عط حأ 5عانأوأماا/اا صوأومع5 . ------ 
,42 بووعطط /اأأواع/اأمنا انق /ط3 ا 


زا ا/أعموطو/طا 0 لإعص نامل 5ناواباعوا/ا 116 .ع1/13:6-805 ,لاناوع56 
77 ,كاملا لاعلا .طاعمصولا 


6 0م 5مول/ا عط 1ه 5أمععم65. 00010100131" .اثامل بعاالاعه 
9 731 نامل غلث ”.03110175أاممطا ل5]:03 حا ذأعذا! 3001 2لطلةم معام لاناعةناا/ا 
1990(:379-87) 


:الات اأعلةقنلاصم 510165 3110 لحم نحاصع0 05 50500١‏ 6 | . د 
6 والوخآخمة0 وذنم ".أمأأعقناضة/ا ادناونا/ا عكاننا عنا 5 01 5]131100نا ااا 156 
,1986(:119-2) 


653 كنا٠ط‏ نتم ”.511211005نا اا أمتع5ناصضوا/ا لأجطاوبالا كه 5ع1هلا 5011621 . 0 
1987(:247-7) 48 


غم ووه0ع عط©ا ما ومتتطلوط صوأوعع5 عطق لوخم .علاع1لات 1/3131 ,51111050117 
و20 :زثرا/طا ,عو0لطصوت .لماعلا لانون تلوناات نز تنوأأآعنا0م]اطا .لاناعدبال/ا 
1980 ,لاأأقاع/ااصنا منو/طوا ,لطاناع5باا/طا ام 


11015 ةا للق ططوط5 أذو انوع ع١‏ :عامع صق 01 5]110نا اا ©ا ا . لست 
79 ,6330 :نه عصضهم ا قطة كائم/ا رع لا 


مأ تلقل لاطا وموالخث ندا عط 01 عودمم توه عله ناماع نا0ماظ ١١6‏ " . د 
1982(:93-19) 13 والتخاصع 01 وثم ”.ثم أه بحعالة عع 6] 


عطا لاط 5وطتأطلدط 05 5عماناه5 أممط تنوعمم)نع عط“ 6مضوعاع ,95115 
نولا صضطا 20-2313 تلامطخطنا/طا معاملدط صووأوععه للانااصعن- ا أمعع1مع/اع5 
أاوءما ع ألكأودمامما عااعنا عن5أ5نة]أنا وا عمم و51 عا ما ”.رانان 01 أناؤنالا 

.3 ,5010053 .73-83 موعت لامعلا لإا 001160 ,اناك 


-طاأصعع اط ما لالوبات م :عمكللاء231 عط أ0 أدرأوذناصضوا/ا خأع 0 ١6‏ . د 
عأ كص ,لاأأماع/اأصنا كالملا لاعلا 31107 1اع155نا .23517306 ل انامأ 1 /اانا راع 
3 .5ثلثم عماعا 01 


أع3مططا 15 ممق 1436 05 وطلوم 226 0ع1:31أ5ن ااا 5 طق آاناك-مااطةاطا” . ------ 
52 اتأأمع0 عله طقطا :ع انا انان عطق تنخ انامأ آ طا ”.اقوط لالاؤبا/ةا عطا ما 
-132 الااأعاطابا5ك 1/39 0حد عاع٠طمه01‏ د5نا 05ط ,لاانتاصعت طاتصعع ]راط عط حا 

,2 ,اا .ل .ع :ضعواعا .6535 دونال/ا 10 5أحعممعاممناه .43 


أمقاذا ”.839/1436 01 طاعصقللاء2219 مع121ذن ااا 5 طق اناك للنتطلةاطا" . “0000 
.1990-91(:175-218) 4 الم 


”.وطتتاصلوط علثالكا/ا خأ 20010311 ا 4 :0303 قوط ألا عط“ .1معطم8 ,ومأاعكات 
1958(:44-50) 12 0و/ا 


لوالا 161-06 01 لإلولا1ا5 خم :3 لوح اناطد8 ع5 مامط]؟ ذولاتاطلتم .رعااعا ,5111311 
01 لاأأقاع/اأمنا .0155 .نا .طط .1055 أ3أ5نا ااا أممعءةناصوا/ا لدعممأذانا أوحاوبا/ا 
7 ,5085 ,60001 ا 


300 3556 -اث نتجدطكلة/ظا اانا عأاطنط كازمل/ نعلا عط ١‏ “ .وااأموم8 ,عاعونامه 
.1990[(:1-38] 1988) 18 والداصمع0 وم ".ع011300ص لطا 15 


".مط ومخطوبهل عط :أاواعلا مص حنهككاوانا"“ بط واالموم2 بعاعونامه 
1984(:133-38) 14 والوأاصع 0 5م ./لاعاراعم 


أمعأعصم أ0 اوها حمطن 5:*أصقم*أ8-اخم ]0 أ« أأعقناصوا/! 0ع131أذن ااا حص" . ------ 
بأكأة/لثامكااعط0 ععاعط باط 01166 ,أللة5 عط1 مصق عوامطاعة عط ا قا ”.قصضه تلا 
5 ,7/1 باعلا .103-65 


أمعاصه0 ما ”.5دواوعل/ا 0ع55ةضأو5نااا :تأعطممط عط©ةا 5ه عأآنا ع5" . ل 
2 والنوومط لاط ام0116ع ,لانملا عتصقاذا عط ما عتم أونا5ا/ا 01 اعاحامب عله 
,19858 ,رتكا لصو خبط بكاموط /تأأقعع/امنا .193-218 كاعونامه 


ما ”اصع 1م00 وطق عالاأعللا5 :لو أاناك و0 طقكاذا أ0 15أمأء5ناصضقةا/ا ©( ١‏ ' . ل 
بلتالاأطع0 طأتمعع لاط عط مز 4512 لهنأمع 300 وخا :ع انا انان 001ق انث 0 اناما | 


10 5أمعممعأاممنا5 .116-31 ,لإماعاطبة 1/322 له عاعطدرها0 و5نا 05 
2 ,رام .ل .ع زمعواعا .كوصضووناا/ا 


".60 53161/0 عط غ3 ععأواوط ‏ :نط1 30(نناط 3 اناالا 27آاناه" . له 
8 واأعطة لاط 0ع1أ0ه ,ومكملوط آه 5ع انئامع0 عبط :مع أكوا/ا موأدمعط را 
1990 ,5م0وء اطنط قعو/ظ :لاخطممه8 .55-70 ,لالطو 


رم عط مم عصواتهء6 561 :005 طؤأوععظ عط©ط 6ه غاث .401313 ,5010031/31 
طعو86 لمواع/ة01 واثالا لإ مهتأناط امه .روتاععاامت أذنم! لامأواتا 3070 
2 ,أمج82 :كارم/ا راعلا 


61لا ن منأونااا موأطدول/ط أه عطعاطا ع0 أتأعدنصوا/طا ملا“ .طقن/اا ,عم أكان5101101 
1961(:83-2) 8 35131101165 5اخم ”.1430 5اع/١ا‏ 


ولزة ”.عاء6 5 ع/لا بانا 060 ناث 620 3 عاللأضاعط ه11 . لد 
1966(:99-104) 


-|ا عها غه 3460351065 5وأامعما 5ع| 50105 عمصعاصضةا عانأواعط ها . لسك 
.1936 ,5ع ونار8 .5طواكا 


عع مط و1 خ عها عوططم' طوط5 06 115 و5ناموا/طا 065 وعاللاواعظ 5ع ا . 0ص 
.1964 ,25 .5311/15 


ناث أمطة2لا عل 'طعدوموككا' ا 06 5أعقناصة/ا 065 5عانااواع5 65 ا . 00000 
7 ,ومك5 .انامطمةذ!'ما أقع<نا/ا أ/اة/53 أمككام10. 


5805 .81587 1502 06 53161/165 13011501115/! 065 5عالاأمأع 85 | . سك 


54 ,ومت5 .065 نم١1‏ 501115ناصضةا/ا 5عنا 5عانااماع8 5عا . ل 


6 طعوموطا عطن' 5361/65 أ 2073565)لا1 5عالاأطاعط 5عا” . ست 
-1966(:1) 4 8513:1065 عتم ”. 886/1481 مع 136112 3 ع6/اعا40 ,*ألصقءالا 
,16 


طأمعمقع عط :و80 عط أه عودناوصقا ع1“ ١١‏ .لا ,أكاة//ا0010]ع الات 
رمع غم أو ماناوذنا/ا صق أتامممتعا/ا عط آه صلاعاانا8 ”.5ع لتو أداا/ا لإانتاحاعتن 
.1967(:317-38 /لوا/ا) 


اماه موزوءه5 .530316 5055303 300 ,5معكاننا 26دا/ظ ,أكاة/ا0 6067 الات 
]لومم ]اع /ا عط كار نعلا .مخ أه تاناءع5ناا/اا 36 ]أاهمممأع/ا عط[ ذا 
.9 ,ناث 01 لاناع5ناا/اا 


طولكمه ”.أمصودتلا عه طعدصوكا لتنامع 0-طأمععضيمط ثم" .طوعولة ,لإعاا]. 
1972(:8-1) 36 لإألع 3ن لاناع5ناا/ا 


عم عطا مه عع معنائما 5غا ومة ومتتصلتوط عانئدتصاا/ا مولدععط ١لا‏ طه هلظ ,لاعااا 1 
لاأأماع اانا للاخ .مو عه !اه0 بصواطنا طوتام8 ع1 :5أ0ما ممه لإعكاننا! أ0 
<1983> 1984 ,لمقعطنا طدتر8 عط[ طلا/نا مهلتم)عم00-0 مأ ووع 19265 01 


5 أ0 لولألأومع8 ع1 :ومتتملوط عالتدأوال/ا مواوموع” . لك 
2016 نوحمم تومععتما .الا دعم معام ما ”.لمطنخصعن طامعع اط ع1 وناانانا 
79 .471-91 ,1976 ,عأوهامقطعثم4 لمحن أوصبيكا عاعداصها 


0م ذاألهكا أو 76 صوزوءء5 60 12د ناا مث“ ,لزعا1ز1 .اا طوئهلا عمق ,ا ,لإعاو/الا 
1975(:42-60) 1 لوطاناول لمقاطنا لذتامر8 ”.707/1307-8 03160 01117112 


مواعة اه عط كامه8 عأصواذا عط أه متخ .ماعلا .ن .5 لمق ,.ثى ,راواع/اا 
مها مه لالظ بوعقطا 031 .طلاط .موككا 402 5300015 عمواءط أ0 
2 ,بووعطط بلاأزوعع/ااصنا اأعحوصمت 


لماعملا ول :معيولا نعلا .طوط5 عط م1 5أدوتكخ ,لاممطاصكى ,ماعلا 
6 .و ووعم 


770179 بلؤذباكث .واءم/الا مستاونا/ا عط أه متخ عط دمأ لاحامقنواالهت . لاك 


]م6 ١/1‏ كارو/ نلعلا .ذوصكا أه )لم80 5اودكا ثم ,متت 1لقنا51 ,لأواعلانا 
2 ,]لم 07 راناع5رناا/ا 


ال اعلا .15م 501نامقا/! 5319/10 أولا80 عباط :ولكطلوط موأومع . ست 
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وطلأصلدط 5310/10 لزائوع 5ه قمعم أم1/3518 :6و4 عط آه 5/ع70م/الا . ا 
لم11 ونولا لمه لإطصةك .8 والعطك لاط 005أأباط00011 .1501-1576 
.79 ,لاناع5ناا/ا! غنم وومع زثرا/ا ,رعو0طلطوت 


بأكأ 5/160 .ا عنوا/طا! ,اعمصصطاتطه5 عن معصصم ,لمهت كتنقناا5 ,أواع/انا 
لوحاوناا/ا 05 065مطا :ماناطام '15معمصمع غ16 .مم غأهامقط 1 .آلا تعاعع اللا 100 
7 م أو تاناءةناا/ا مو أامممتعل/طا ع1 :كاملا /ناعلا .ألما 


ممم كموكة أدنااا 24 طلتنا...طعموح-طهفطة5 هط[ .5 /ا .ل ,مدص اللا 
/ا0 مونع نمطا مه طثاللا .أمقءدناصموا/ط! موأوععط /ااناأضمعه-طااصعع 11 0 
131 ,لوءضهما .لاملاما عمراعاناتا 


|-احقمعاط أ-مقبء8 ,(تجوكلةتدا/طة) آطةالك-5 ناطههولا .© .لط ,اكلام 0انالا 
عط“ ذا وصة طنكدلا تجكلة1د/] مدنا مقمطلاءان5 صقأاناك ١-ملاعكلةم|'‏ |-ا56]6 
0 ع6 © ممقلا مقمطلاعانا5 مقكان5 05 510065 ع1 0 مهلام 065011 

76 بقونقوكاصم .[”مكلة!ا' 6/ناا. 


:6615 5ا لمق لإعاعارء8 .ومتمأو5 أضوععع0] .1/311 ,أكا6101/5> 
83 بووععط وأصعم]ألةن آه0 لإأأواع/امنا 


الخذزف: 


-1973(:111) 1 صطوم| ”.دم أمطوع0 (مه عذتتدع1 5 لأ 0-! 'ناطخ“ ,للا .ل ,رصواام 
20 


11 0 بارع امم وط1 >المعا ,لاطوظط 5وأانال 300 ,قطانلا ,لا0م155م 
89 برووععط 0م4166 :0001م ا ,لاعكااناا. 


01 لتاعاله ومع عط ما .لصذاذا كه لازولانا عط حام] دمأصوع0 .ضاوع ,الثم 
1978 ,قو ناكما مؤأصهةطةامطة :.0.ثما ,حمأوصاطعة/لا .11م 


5311/10 لإالوعا 0 نامآ متع لمعه أمصاط© أه 5و ألطتقطلانا عط 1“ .4 .6 الاعاله8 
مط دز واكم لمامدع© لمة صقا :عانكان© وطق انث 0أانامأً! ما ”.لهاع 
.179-90 ,لا ااعاطنات 1/35 0مة عاعطمرهواه© دذنا 05ط ,للاناخصع لااصعع ]ما 

992 باق8 .ل .ع :معواأعا .035دونال/ا 16 ذأحعممعاممنات 


وض 13011105 بعناواصطمهة 1‏ اموه عأذبنا .صقا ,طاأترةحعو021 
5 بوضوومما .لمملا مععذوع الا عط مصة حصذاذا ضأ جره 0211| 


الفاعزة [3ا 5ذا ممق ملتواوعهه عمعواط© نعأطللا ممه عناا8 .ململ ,اأعللاونوت 
ومة 0ج عط1 :مودو اط© .عناوه/0212 مه اأتطاطاع .لاءمل/الا ممعادع للا عا ده 
5 ,وودءاط© أه لأأقاع/اأصنا ,لحعالة6 5003/1 معام 


الى أه لطاناعذنال/! صق أامممتعا/ا عطا مأ تنكث عتصقاذا صا ”.185] ءاد . لد 
.1976 كاام/ نعل .99-124 ,لاعذنطوطلتتاع منخطعا لإا 601180 


م8 عط أه عباودها/! عط أه مأمعمتعبع8 عأموعون" .8 نم أل/ا/ا ,لااحرونا 
)ام .57-66 بعانا7 "0 أوحمو تنو مععاما وؤغعوصده0 عممرغ/١!‏ ما ”.2م603 ما باون 
76 ,عمراع/ام ]ما -ررع 


وطا مه وطموط وروؤؤون5 أه عناوذهل/ا عط 5ه 5مأاصضوعت 156 . ------ 
77 ,ل صناءة6 عارمل/ا بنعلا .عوصحط0 أه أمع صاصم لامعا 


.289-98 ,الثم ملوع لإمط معؤزمة رأث أدكاانا1 ذا ".5ع ةع" . ----- 
1980 بووععط حرو لبا تاوصا موأصهكط نامك :..نا ,حممأوصطاطاكه//ا 


لماع 01م موأوعع5 أو و0135 3 م1 قمه لو اخ بعل“ .منوطا 8 ,حاع5 1010 
0 ) 8 ؤناة0735 25 ”.6ملا 


-1954(:145) 1 5أله امع 0 وعم ”.مأوم58 01 ع31/لاع]5نالا عط مه 010165" . “00000 


/ع 501 عباووع:10/!-0 مم5 1لا 0 عباو09:/0 .ضهذاأللا عمااخ ,لصحطاوصاطامكا 
1936 بكارملا لطعلا .وو عملم أو /أمأوه50 عأمومذأتا عط أه ممأأاعواامت 16 ما 
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5 300 لو ع0 0 ه001 600035 عط[ .ع06و6بام عا ,حمومطه6 
,0001 ا .61355 0ق لمع امم 


".ع5 اناما ! عط آه ماتخ عل/اللهمع06] عطا ده دعغأولة“ .ل أومع ,عمل 6 
233-99 ,1 ,أععنا! عممع5نأ آنا عامص0 مز أ0لة5 :30303019( نانا© ما 
4 ,ر5عامولا 


6للق|ة| ذا معط مانامطأ! عط أه متخ ع/التهوع06] عطا مه ععنولة" , د 
.1989(:1/5-08) 3 ام 


0 3و اناه .0291 .طلاع .كاأصومعكا عاءةاصعكاكام3/ا .لم8 ,ووزمع الا 
.[1988] اع/لوا/ا وءةزوصونا :مهل0مضم ا 


73-4 78/14 8 /] 12012كاا135/! ا جكاع/١/١ة‏ و عبااا8 50١/0‏ طق ,نج" ..2 ,م ,/لامطقنا! 
0 0 )5005011 *.[عوطاناقو/! ممع حاواما عنو/لامعطموع 
79-80 ,1980(:64-66) 45 ولاجة ]لمع ولاأمعا وصمع60 


5 اناه الااعتاهط معاملوط ععواوعع0مصنا كاناصؤا/طا“ .متزاموا/طا ,وص لامعل 
1984(:95-4) 2 2035 نبالا ”الراك ععطضبط 10 


".2565 ططق طلخ ع١‏ :لمعتامط ععأوبنا 0 مول" .5 تعماصمن5 ,حرمووهمعك»ا 
-1992(:93) 9 31535 0ناا/ا 


47 ,اعطهطا ث ع6تط :ممما .لمعتتهط عأحصقاذا زاجعا اناطاث ,عمق ا 
7 ,م2366 6 نأعطوغا :نم هنما ,بمعه5 مو أمموقاذا 316ا . للد 
-1954(:247) 2 والقخصع 00 ذم ”.كإتصكا أه بمعتامم ليومرمة0 عط زر" , د 


2351 05 و5عاءلات 1١116‏ لوقمواط ع1 .وهوطعوصا عذدأعصططع5-/زوطووننا 
,بعلمو .0 3! علحامووهوصمعا 5غا 0مة حمحطةذا| مز غأةقعطمص 


١ 023 001203. 30110,‏ ا .3طأطلت8 ,02/6 دعم مولا 


6 :011017311 م1 اناما ! لححه أت عتما لممع“ .نمانا6 ,ناوممامع ل" 
-1990(:136) 7 335 وناا/طا ”.11165 عأمم ع0 اناخصع-طأاصعع 5 مز 1256 4ه 
50 


١05‏ 5علوحاصم ".صلتقءا أه 5نخطصاا/ا امماذ] عط؟“ .تومه ,عمصة»ا:0© 
1986(:133-5) 22 


83 :اناط5180| .عاناعع]حاعث عتصواذا صا 5م111 عأصوعع© .انامة6 ,إعمة 
.0 ,5وعمم 


3037| عا لقعا لام/امأقنالإا /إ20200 © بوم/ممل/ا >" ٠١‏ ,1اومموموم 
”.ملكلا 1/5161 غ15 لاط 510060 5م مقع صوامقنا عكأها 5ه 5تأموزط0] 
.1970(:54-6) 31 322 مااع 0و0 جاطع 60500315 ص /إأمعطعطاوة 5000 


وم ".عتتأمع ذأ 5أمعمتعبعط عزخ[1 ذومان؟ لاابوع“ .لا امون ,اطوأوءم 
193/7(:249-81) 4 ومألمواذا 


5121.7نطا لم1 عمعوعلاك عنواطا :لمعتامط عكاباصوالا" .عومع6 ,حواصوه5 
1984(:115-6) 2 3235 وناا/ا 


".ضقاطع! 01 تعللوا/ا عاذ ,أمفطعذا موص اصخطوا/ط! أل '“ رع ]تصمول بعمموهع5 
1976(:2/78-98) 22 1م أجامع 21 


رع الااعع ]اعم :5ع اناصعت لطاع اأجمع ناآ م طامععخطواع عطخأه عتم هط“ , د 
ةا عط م1 طهطد أمدلط ممع صا ”.دع1«ع1 ,كاءم/ل اواولا ,دوامطلمهة60 
-890 بع | الااعا/ا 5ع211ات عمق الااطصونا دا/اك ,لمعللم عوغوط دلع ,و امهعم 
/0أ615/اأحانا 6و0 طون :عوطم ه02 .مقا أه بممؤذأنا عو0طمم© 116 .958 

1991 رووع)م 


“اناع001713155 نانا معألا عا :عباو امت اذا عباو 06601 ها .لنوعل ,اوأأونه5 
,بعانانا داما 0166 :وانا همالع 


0 1954(:7-12) 2 الاطصقذ| علا طلتدع ”.جووكاكاكلا 8962" .الإعطان5ة رعنمنا 
.169-88 


,60007 ا .عو/لا عاونا موأوععط معنا ,حرمدأو//ا 


المشغولات المعلنية: 


لامع - لا أصاعع راط | 2 5ه وهاتدعواع--مزز5 م1 ع*رطة] ممع“ للا .ل بصواام 
.1978(:182-3) 16 مقءا ”.اموحاه5 وكام /ةالجاع ١/1‏ 


0001| .تلاوتاعع|اامت 5-59(0ع مدنانالا عط 1‏ كارم/تالاع/ا عأصواذا . سد 


1/12/0119 كان اوا/طا عط 1ه عرزاععما ع1 300 ,ونام8 ,حوطنوطة5" . ------ 
.1984(:85-94) 2 3235 ونالا! ”.لطأونامما 


1017 064015 الواع/طا 5356 300 ذنامامععط 0 أو/األطن5 هط[ . ------ 
5 07 7الاأنا001|100 ثم :قصوط صق عغوط مز ”.لانملا عتمصواذا اوناع أل0ع ١/1‏ 
00 .]اث عاملقاذا ذأ 510165 0010 .57-70 ,ر5وأامطة0©6 300 ذأاوأع/١‏ 

5 رووعظ لإأأقاع/أمنا 010 


لهاع/ط عابااصوا/ا ممه طوأاوععط نه 5أمعصوط © 'لموط-طرواط”* ورط رموه 
31 05ر5 طلوعلة4 مه لحخأصعة0 هو امومطع5 عط أه وتعاانه ”.رواودوم/١‏ 
1968(:14-27) 


,00011 ا .تاناعذناا/ا نم8 علطا مز كازه/ثالداع/طا عأصواذا .5ذاوناهمما موه 
1949 


اانا جاع - ا أتاعع ارام عأها ذأ 7306م551 300 5أه لخ" .5 واأعط5 نواظط 
ع1 أ0 لالأعاانا8 ".كانم ن/نالواعا/طا عأصواذا أ 5عباو031610 مبنا1 أه أاونا مأ صوءا 
1985(:53-9) 1 .0ص ,48 5م510 مج 43 لطة أوخمع0 أو امحطمة 


عط م1 لاالااصعت لاغأطواع عط أه كانم/لالواع/ا عأصواذا .6623 ,ل /مفطوع 
6 اع اث 3غ :مما .لولعم |ام0 وكا عط مأ بمنخصمع0 طأممممع 


”.5ة/ثانا ككالة5 06 تامم نلك عالااأناه 06 تأو5ق8" .3 76003 ,600310 
3--1936(:3/1) 1 مقآ 6علةطام 


02 بكاعناات ,ماعاد ,الدأعا/ط!" معوةكا وجعل ممق ,6130155 امنا نطو صطامن ولا 
مانا اناك أعجانذ5أة5دنعظ معع5 نالا عطم ا أه52 ,للارءظ ”.م5601 ,متعطمعاع 
9م056 ا :أةطنكا عجاعداصوقاذا ما .أقطبكا عطعد موادا نع ماناعدنالا 
5ل كا لإاط 601160 ,2 ,تاعودنالطا معراءذايعما 5رنخ عارع/لا عتم 2ةاطنامصنا 

005 ,لاع236 حنمن مرملاتطط :متعطط/2منو/طا .طامومص 


2 حا /ا /الك و5أنهكا لكلو أأاع20| طكالا/ا20مم8 0" ١م‏ ,م ,لاوطقنا 
ع1 05 مقع عط 5ه 5أععزم90 عدصمم8 عط مه] أامع5ج| دلممعممططم وط2ل0مطكا 
عع | وأأعحث 312 أرامع51 ذا ”.[/ه252 اعوصمتاطخ أو حاناعا50نق/ا عط محم .© طخك 1 

,للا0 1/05 .الكاةطأ/اأنا .ىم .8 بع '/امكاعناع مل0ع56 | أأووطناع0] ٠/‏ أ0ء505 


5م50 عط :تعلاالد مصح 60١10‏ آه 5دعديع/١‏ موأوءوط" .02دنا بأأمعومامك>ا 
لهتأضعب 0ق صتخا :ع ااانا عطق أنث ل أنانامتاً1 صا ”.كانم/تاوتع/ا 0انامطا1 مه 
لالاأعأناباهك 1/313 300 كأعطصمها0 دذنا 05ع ,لتنامع طاأمععمقاط عط مأ وأحم 

,االا8 .ل .ع :معواعا .535 دوناالا 10 5أجعمواممن5 .144-57 


:| :عالاناما لاك 321655 ذعا/أنا© أ دع2ممرط" .5 ,م رألق حاب رق أكاأاعا/ا 
1969(:20-6) 257 3513110114 أونناول ”.عامؤاأة ع/ااكا باج 2325 نال عامنغ نا 


6 0115 065 أ5مبكا ”.ه0212 06 عباوممةغ؟١‏ ع0 6015م دع ااانا" . لد 
,3--1969(:99) 


331 اناك عممه5 م2 -- | :كانم /لالواعا/طا أموأوب لمالا ما 5معأ0لأة" . د 
11ت لاط امع امع ,تاأعاصقئا عل0جضمص عا 5ضو0 ع500161 غع غرم ما ”.5م نماك 
,2 ,5وط .177-95 ,4016 


لاضع 8-1815 نارملا صقاصمةغا عط صم كارم/لالوتعل/طا م أدصواةذا . د 
02 ,مم01 لتاع ه5121 5للأدعزو/ا مولا :حروعره ا 


165لا ألاعب لاع تامعنناا مغ لاأمععتطواع عط©ا أه معفم عط“ مع ]أصمعل ,50306 
0 لهاك عأمولا لصرمع صا ”.165ن«ع1 ,كانم /لااواعا/طا! ركو امطوع© ,ع اناعم طم 
5 لتق ,لالطصهنا ابنج ,لمعم عوزوط د5ل0ع ,وأاطنمعط عأصواذا معطا 
:9 ون .للهخ| 01 لزمغأوك عول0نقطمة0 عط .890-958 ,ع ااتلاعل/ا 

,رؤوع]ظ لإاأأواع/اأمنا عو لمح 


511010, 5105317. 5101 
0 


0206| .3أهصا حممع؟ عاءرم/لالحأه6/! 0 أداما 


6 ع 6ذنامط نال 060615(6 عناو03110 .عااأناه ماع 6015ز0 .095101 ,أعأ/الا 
2 ,مانون .عل02 با 


المنسوجات: 
- 2176 لحخصةع © أو وحوأقكه6!|ا0© 522أمطعم ه80 -موددلاط | غ15 ,لزوا/ا ,عاتاهع8 
2 ,2050013 


1976 بطوحوءصضهما وأوعع5 لتنامع 01 0910615 . ل 


كا/ نلعلا .5أءم03 5 ذ5وباظ 0 48135 حذااتصعة/ا ع1 .60 ,1/10نا ,كاعوا 
.15 ,خا|اأمهوا/ا 


4م03 تمع 0 ما ”لالةة! مأ ماع م032 موأ أملاوع ععاط] “ .معام ,ألاعاة5901 
1400-1600 5نم أداناه© موعمو مع 1أ0عا/ا عط آه مأاعم 03 :|| 65أل0نأ5 16)اة|. 
.1986 ,تاولمهما .205-20 الإصدعما .8 ععألوالا ممه ععصصلاط أرعمه 05عا 


1940(:20-54) 7 جم أمطقاذا الث ”.5أ6 م03 0 انامأ “ ,لاللث ,5811005 


معصصاع غومهة .1400-1600 65 اناه لوعضةمع1أ1/60! عط 01 5أعم لون 
.1986 ,نوما .كم و51 مان«16 5 6م03 أحامع 001 ,لإممعنا مع أاوللا 310 


ونم *.اناء5ناا/ا انامتول لأ أ©م9©32 نمع :3 موأوعع2 لثم“ .5 ./! ,0310انا 
.1940(:93-6) 7 وم أملواذا 


مةأثاومم2ه/ا عط صا ذون8 نوخمة©9 لإعانتدا/ا ضوعل 300 ,.5 ./ا ,03110انا 
19783 بام أو لاناع5نال/ا طط لومم ئعا/ا ع1 كام بنعلا .غلم 01 لاناع5نا/ا 


/ام 0ع .5أوم03 لحأاصدة 0 آه قنوع/ 0ع اناا معلاع5 .انلكا ,حاحلك م0 حا 
لإعاعكامع9 26عهة دا .لا مصة لأكوء8 حا .ااا لاح (0ع05121ة]! .لقعا 172 قلا 
1970 أنه ألت0 0 /تأأقاع/اأمنا :قعاعوصم ١05‏ وله 


وراخ ما ”.5أءم30© لولطاصم لإاتدع ده غطونا دعلا" .منوطو 81 ,داع05 11110113 
مء امه ,اعصطنكا أتممع عنك أمطو5ادعع :أوصبيكا معحاءذاصواذا ععه أاعل/الا ,ع0 
159 ,طلارع8 .93-116 ,لاع5ن 3ل و لالع .8 اما 


ممع .ولع ,عط .5 طملوظ 0صة ,ومع اءاط اأعددباظ ,لاا ,ا 2350619 بعاواما 
,مم أوصطاطهو/لا .معءموانا أه ذهاتاه! لصح 5أعم 09 :أدعللا ةا 116 
1980 ,لاناع5نائ/اا عاعكاع! ع1 


اوكمةء 0 انوع أو ومرواطمط عطا نه 5أاونامط] 5076" .5عدوم4 ,عزاو 
.(1963) 5 والقامع02 5م ”.02310615 


للا .8 لاط 160ز0ه ,ؤأقاهة2 أو كلخ ع1 صا ”.15أعم03" ,لامعل ,0560لا 
89 رؤووععط لتأزومع/اامنا عله :مه حدما ملق مع نولا نعلا .118-56 لعامرع"]ا 


”.1450-1550 سزعصمةط و1205 أأمط1 00ح لاك ,أملاوع" .6 أزع م0 ,ألما 
اوه 0 .1400-1600 165 1نانا00 لقع م1626 أ0عا/ا عطآ آه ذاعم 21ب ا 
.16 ,هما .510165 عالألاع| ث 


اوطاودا/ا ممه صمؤأوعوط صا ”.61م:03 و515مها50 00113 156“ .1000210 ,و0لكا 
.76 ,5 أط 00173 :0001م ا .301-12 ,ألم 


م0 لومة ذونط موعن معوطااء8 دذاأناما معطت ,أقصع ,أعمدانكا 
.7 ,تاناعذنا/ا 1616 ع1 :. 0.6 ,حم أوصاطهمو/كا .معتواع /إاالهعاصحامة1. 


ونه 5أوم03 أ0 ذأمع مهم عمده5 له وناظ لإطنوا/ا 156“ .ل .0ن ,لااقا 
بمطلحطكاءه:5 .51-130 ,كام6طةء3 5أوموقكاةالقعاصع 0 مكاودعناة ما ”.أملاوعا ما 
1537 


واالا-واا/ا موصانونا/طا عوصدواا عا وصول 16165 5عا .عو لانو/ا ,0نوطمام ا 
رثنو :كام وللادوبيجاا جا-ذ مقط .61 50016165 © 15311005 |أ/اان) .516016 
1278 


للا .8 لز امعزامة بوأورعط آه كترم ع1 صا ”.ذمانكاع1 “ .ع/امزواث .ل ,الع/ناهنانا/ا 
89 برووععط لإأأوعع/ امنا ملك :ده صما 0مة معنتو ا برعلا .157-70 عأممعا 


لوالا جاع م5 1-ط14 م :ها22بره عط #ه عمواأط لم" ,للا عداناما ,علاهدا/ا 


533 
.1989(:16-23) 47 .وص ,11 الوا ”.لمادع/لع8 أاع و3 أعم 022 للوأوعا 


5 طؤام5 مام 5أطعراناه00] عمره5" .52ئا1306 ,أكاة/ناهكاد/ا 
لاع لانا5 ما ”.| قوططم' طهط5 كه عمطأ! عط مأ وحاكلوا/ا أعميدن م1 وداتداا 
00 .6--2431 ,مومطمعاعم .م ط وصح عمه5 .لا .خم 05ع ,تلخ لنوأةاع2 أ0 

19239. 


لاما 350لا ع0 1 طلاعاانا8 ”.16ناة| . ماأادناا/!-داذ م5" ,026311010 
1977(:78-1) 45 ومواوءدم ودمانلاهة1 و06 عوباع 'نا علوحه 2 لمعاها عناأحمعن 


ه06 مز دوصومهة0 أعاموا/ا .1 موط :ومع 00 انام" .310 انال ,لاطت] 
00005 2 51/05 6« لمق أعم03 لقأدمع 01 ما ”.1450-1550 5أعم 091 
ممق ععصماط عوط ولع ,1400-1600 نع أصنام0 ممعطومع]أ60/! ع1 أه 

.6 ,لوعضما .29-38 بلإصصعما .8 ععأاو/لا 


لهخصةم0 ما ”.5أوم03 كلوونا 6ط1 .2 تلوط :6011ماع 300 آالامن)” . اي اتات 
005 موعصو مع 1ألعا/ا عط أه 5أعم032 :2 5م اناه عانكاة! 300 أعم نون 
رمه حمما .177-88 الاممعم .8 ععألو/الا ممه عتعصصاط لزعماه80 505 ,1400-1600 

186, 


طدولة ممنواع5 ممق وأوأطنا؟ هو 14165 لجد1120118 .0نلأمطغا ,كاه راوع 
.5 ,تاناءذنال/! خلث اام 5 0168 :وواعوصم 05م ا .5وتاأرلدع/لا 4100 


,اع ا ممق وممعا/ا .15أ6م03 هاده 0 010 .لاولتكاصع]! .1 300 ,حا ,5211 
,129 


لم06 طنأع تمعن 16 طأمععغطواع عط آه متخ ع1“ ع1 أححعل ,ع50291/6 
م طوطكة عأمولة ممع ما ”.161165 ,كاءم/نالواعا/ا ,ر5دعأاصمعن بعانااعع اهم 
5 لمق الاأطصوتا داك نوعلم عوزاوط د05ع ,انمع عأحصواذا 06] 
:200019 بصونا عه /صمؤوانا عول00طصو0ه ه16 .890-958 ,بعاأنااعا/ا 

1991 بووععط /إأأوعع/ااصنا عو ط تلوت 


74 ,ث0 ,ناطألة/طا .615م/03 الط4803 16 .56010 ,51620 
1982(:252-56) + ألوذا ”.5و8 طوأوما لوءأ355ان" .اوأمون] عالو/الا 
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03 
الهو امش 
الفصل الأول: مقدمة 
ابى خلفوق» ' المقدمة: مقدمة في التاريخ". ترجمة فرانز روزنذالء الطبعة الثانية (برنستون. 1967): 2: 347. 


الفصل الثاني: العمارة في إيران وآسيا المركزية في عصر الأخانيين ومن خلفهم 
إن أهم دراسة عن العمارة الألخانية هو كتاب: 
21216012 212100 للمقط؟ا 11 عط]' صقم[ عنسهاة1 1ه عنتناءء] تاءعم عط1” 
١011 9‏ تلع8]1 . 1جرع:1). 
الذي يحتوي على مقالات عامة عن الأسلوب العماري وتصنيف ل 119 صرح في إيران بالذات. والهوامش هنا ستشير 
إلى الللشورات اللابنقة حضراء 

إن معظم هذه المعالم يتصدى لها كتاب : 0168 2110 8122115612 غ1 2120 ط 111 

7 01701 اع ]لطع دق انه هخ عط 1 .قدط 012 لاسيما 
الفصل السابع ص ص. 1 256-9. 
ره 
ع عن لمعك عع [محدمء نلك عناواع 10م غ6 طاء 22 ماع 'تنامء 16 12“ ع موكة (17020 .2 
تنا قء10281255 21022162 تتتعغطا .1711 دعل معكلم ”.6و هتد]8 عل عتزمغه حتعوطاه:] 
6) 1976 نع الع امء5 .10-.7 اع طاع ص ]1 .عنعه1[مقطءعخ 0 تنا أمصدك] عطاءدتصدمز 
527-6 .زم .(1979. 

4. ع-72022 1120 تتقطاع1ن5 عغطاعه 1" 70 مع طام1 عذحدآ انمه مج[ 110014 
5121871 عطء5 1ل تسمط]!1 د11 طاعتعانا :19777 عصنتايع8) ممسعلنك 
.1/1 تمطتهصه[ :19787 عسناتع8) علتصطءعسوظ لصن لتموخاصظ بد ععقئء8 
- 1/1102 ”ع تتااععء ا لطععة عنسماذ] تإاتهدظ صا ممعزوء12 01 حاماوة تستقصهع]' عط م0“ 
21-8 :(1993) 10 195. 
5 5011116 82056 12 .ع نقد طقطاذ عط“ خصهتتنطن -سدكل[ناء14 مععناه5 طج550011مق 
:151 عآ” .ع1 ز249-338 :(1984) 222 عدا 26 1مه 011221[ :2028601 تتم تكتاوم ع1 
عن[ ..مطعل1 :7-46 :(19887) 17/1 2ع هنآ 51012 ”.1 عستاوعك تال تأمنتتصمد وزمر ومع 
ناك عناو11اه 502 12 أء سقحص رع 501 ع-غطعله!” :11 مستاوعل نحل تتمعتمد ءكزمع وعل عرزا 
33-8 :(1)1991/ 20 112112 511012 7 :131116- طلقطذ. 

6. عط 1ه 5أوترلهصة عد راعك50 له عمتتنطءءغتطءععخ لتصمط1!1“ عتما8 .5 واتعطد 
67-0 :(1984) 22 نهم[ “نامآ 1 ط2] عط 4ه 0عع0آ1 غخمع ووم لظ . 

7 1[ الهلمءمصط] عط" موتجنصةغلن5 كه لمغتمهن 1[معده]8 عط1” عنتما .5 و1أعط5 
01120611 .111 عتونصة501 صا لع طن 1[طانام 510165 عط 2150 ء56 .139-51 :(1986) 24 
12 لاع 12ع25010عتتهء ع هع15ه11210-21ا مدعا متصدئا 1ل متمتمصتصد؟5 [عك 
1 عع اأعكلة1/12 طناكه!! جه .(1982 يععنمء”1) 9 ملتجعمع؟؟ عل خلجذة تاوعل 
16. 

8. - 511 غ2 761ية[101 01 طحده'1' عط 01 مسميوه:2 عتطمممعام8 عط1” نتتها8 .5 واتعطة5 
43-96 :(198/7) 2 الكل عنتصتدا؟] .عتتتاءعء أ تطءعة [أمعده]18! صا عصتصدء]8 بوتووتسم 
- 112115 عط ا 1202معع0آ [طع س1 عطا زه تطمممع ه2مع1 غط1” عمست عمصمء 81 
عطا صا حتتث ١715121‏ 01 اعتع امه 20 اأمعغخده0 ”2 تتإتصملن51 غ2 مذتزه (1تآ 4ه مدعا 
2 :(1988 :102002 324 عاتتة2 زوع كتمتا) عاععنو5 .2 .2 .0ء .1170110 عنتستهاة] 
139-6. 

9. لقد كان القبر عينه موضع إهتمام جون طوبوروف في إطروحته للدكتوراه وللحفريات التي ترأسها شهريار عادل 
الذي لخص عمله هذا في مقالة في الموسوعة الإيرانية: 

' لتق اوه 8" .5.17 11311168 428 بببينما درس برج القبر الباحثون : 

516112 220 "متقاقة8 غه ع101' طمده'1' عمد[ عط1” ملسةنتطص 11116[ عطمير] 
- 011 وأ وتولقصق نه :تتقامد8 غ2 تعتهوه'1' طمره'!' عط سمدم مسمتامتىمص] عط1” نم81 
1 .لع عتاعتصهتا علصممم ع1 مصهل غأغكه:5 أ ختث صذ ”تتطمهمع نم8 لتسفطا 
2633-6 320 237-61 .جزم :(1982 .متتوط) عللمق. 

إذ أكدت بلير (كما ورد في النقطة الخامسة أعلاه) أنها إفترضت أن قبر رشيد الدين جعل خلف إيوان القبلة في مسجده 
في الريع الرشيدف: 

0 الث عنتصتهداة! ".وعصتختطذ كناد 4ه وغخطعاا عط1” عأسمختتطن-سمكاناء24 .5 .م 
117-88 :(21987. 

1.- 2)) 1181 :81360122 غ2 عع 1م صدهن) عمتقتطد لتصمطلا1 عغطا' معتتماظ .5 .لاتعطة 
6 الل ]لا .ع51108). 

2 1110[21612 22028501 حتمغلناد حك م لأمتعمصة عمتا“ بممعغطءعيء8 ص عجد]/3 
ع11ماتءمع1 :367-78 .جزم :(1909 .قتجه) متناو طمعء0آ1 مج181 وعع8 1/6132 
- فكأتاآ :5279 .20 1931-١6‏ عمتتدن) عطوعة عتطمهموزمة*0 عنتوتعه1[مصمعط 


1) .0ه 220 عمقطةة1 تتإ-تطعلتمة) أ-تقطاة الإ-مص[ازصه0 .هتمص ذا 
115-0 .مم 1350/1977(2. 

3 2 22زدأطمظ غ2 ته[ 10-1زمد]/1 عط 1ه عدم متهمم1 عط1” .81115 .0 عع مع 
89-8 :(1974) 12 11211. 

4 01 1122512155102" عط م0 نعصنللنماظ لصه صسحاط ع1“ .110100 مأممعج. عمد 
- طعت عط صا صئوزذوء10 1ه دع اماع ص2 مد معتزمعط]' ”.ع1771608م صا لمنناءعء لط 1ه 
1-2 .مم ؛(1988 مشالا .108 طاسصه0) وعتاعقن50 عنمتهاجآ 1ه متتاءعه. 1 

5 - ]15 -.102عع1 صقطهةة1 عط 04 صمختكغدجتده1[ه0 [مفصده]1 عط1” .عممهط .1 
2 2 )ع عنأونة 101210-41 مدع تأقتصهء] 01 متتمستحصزد اع نمنرع 01020 سقط 
1-0 .2م 1981<6 بععتصعء 17) [10 موتأجعصء7 ذل 01نند نتاععل فخزويع حنمن" [اعل. 

6 - 2176ل]آ) عتتااءعع لطع مق مقمتصهم] تواتدظ 1 03 1ك مث :مأك تدك نتعزظ أعدمن1] 
31-9 .مم بالداععمةء .19867 .2ه200م]آ لحتد قط عاجوط تزازة. 


الفصل الثالث: الفنون في إيران وآسيا المركزية في عصر الألخانيين ومن خلفهم 
8 .2 :ه151 01 عتتااءعع لاعف لصه تخ عط" نتدوطه0 220 ع5 شطع ستااظ. 
أاع 11 ا نهآ تتتتاخماعء لاخدعع 10111 عه[ مذ ع8 2022م له مأمتاتق " تته81 . 5 د1أعط5 
لهخصع011 01 أمماء5 عط 4ه سناع للن8 ”ع1هكلماعمم عنمصتهاة1 4ه دعدعهلهتهء 0 1ه 
53-9 :(1985) 1 / 48 510165 حنوء كم لننه. 
0 11141 -0012آ وع دك 1ق طاءو1ط 112 12رمع 171 . 
لقد صنع مئه كويب الداقن لدؤق أسكراليا روذولف الثالث (المتوفى في ميلان عام 1365). وربما يكون قد وقع بيد تاجر 
إيطالي في إيران بعد وفاة أبو سعيد عندما فقدت المنسوجات التي تحمل أسم السلطان قيمتها. ينظر: 
11 جاع1707 و5111 عنسصداذ] متتعامد8 بلع تتمامه1' خصصو©“ لاع لعه 11 .8 عممم ءء5 
-95 :(1988-89) 3 أكث عتتتهاة1 :5ع 1تتخدعء 145 نه ج13) تزع ؟لزد سه 0104© 
3 .1ص مه 2049 .م بتوع51117 220 173. 
التتطءواوع 1 “.قاءم0212) ل2لصنصة تراتدظ جه غطئناآ عل“ معدت طعصن8 ل تتمطعتر 
0 1عأمقطن 2150 ءع56 .93-116 .مم :(1959 عصتاء8) اعصطنك] أمصرظ من . 
لم تندثر تقنية تقنية الديكور باللمعان كما يبدو من سلسلة من حجارة الضريح وبلاطات الطنوف وعدد كبير من الطاسات 
وغيرها من مقتنيات القرن السابع عشر (الصورة 227). 
إن نشوء عائلة أبو طاهر يتناولها كل من: 
.178-79 .مم غ:(1985 :2ه200م.آ) عنته87] عتأكنارآ سهتوعء2 عمئكه117 زجعن[ 
لمنتتااعع ناتخ 1ه تراعك50 عط كه لمصعدده[ عنما سمزوضيء2 1ه 1/101 ف“ .81211 
هلك 117١‏ .[ .5تعطامعطا ععتطا عط وعو5نءوتل 389-95 :(1986) 45 11505113205[ 
111-2085 :(1973) 11 تتهمآ “نوع اسمطونع0 جه 11562056 5 متأو 0 ا”تتطم“» 
1162177 لتططلمك طلغ طامتاعصظ نا عمتوء معطا . 
سابقا في مجموعة ريتشارد اتنكهاوسن. ينظر: 
201117 متمزاوتتء2 لدء 12551ب 1012 11111261015خ ع1“ معة ته طاعستا8 لتقطء نه عع5 
عتتنهاذ] تواتدظ .عصمآ تتتطاتة لمنه 10 .م 1936<١‏ اعته]/8) 8 .كناوقة معدم ”.عمرلل]" 
3 .م 1947(١‏ .020012.]آ) تلاع 20 . 

في متحف برلين» رقم 66 / 1.44؛ رقم 459 في متحف برلين» تصنيف 1 197» 2,1811112 
115121 كا تاعطاء15ف1تتةء2 جرعء 3/15 عطء52211. 
عثر على الأواني نفسها في حفريات بسراي بركه الواقعة على بعد أربعين ميلاً إلى الشمال من فولكوكراد» عاصمة القبيلة 
اللعبية. وقذ أنسسها بركه خان (العهد 1257-66) وأمخذت عاضمة في عهد اؤزيك عان (العيد 1912-40)ء'ث 
ره تيمور عام 1398 :وكقيه رقيات سراي بركة مثيلاتها في مجموعة أ.لين رقم 2 من أواني سلطان آبادء بيد أن 
الشكل يختلف والرسم أكثر خشونة. أنظر: 
. 10-15 .19577252 :02002.بآ) تإتتع 20 علطته 151 نمع غ2[ عممرآ .4ل . 
0 .197376110 :5012 تنطقة 117) 2:نج 151 01 1870110 عطلا مرو دع تمطتورع0 للخ .8 . 
1 .لندن. المتحف البريطاني» 91.6-23.5. 
إن القطعة منشورة في: 
1949 :010011آ) 132جاء1/]115! 1م81 عط سذعاده غ11 عنمسهاذ] مخاع د58 25اع1001 
32-3 .وام 
كما يعتقد أن محمود إبن صنقور البغدادي (من بغداد) الذي وقع على "الكرسي" المسدسة وأرخت 1327 / 728 في 
القاهرة (متخف القن الإسلامي: 139).:وتنسب الدؤاة إلى بغداة إذ.قشي بعنديف المعالم الرافديثية المعدثية عبلال: الجزم 
البكر من القرق. 
بوسطن» متحف الفئون الجميلة 55. 106» مجموعة إكس ستوره. ينظر: 
87 2 خخ 151221 ".5ع صتقط5 ناك 01 مغخطاعئنآ عط1” تمه كتتطن-ممناءاء1 .5 .م 
8-/117. 
3. - ه]آ) مع012آ عط 220 15امآ غط]' ادع مم02 عوعصنطت .ممووته8ا معزووء [ 


149-8 .مم ؛(1984 :.002. 

4 . راجع الفصل العاشرء هامش رقم 29. 

5. كانت القطع في مامضى ضمن مجموعة هراريء إذ نُشْر واحداها في: 1357 .21 ع5111576[7. 

6. عنمصها؟] “تتوحتغطء8 022 .132 .20 ممناءع011ن تتتعكا وناك .0ه سطع ]1 
- 0ن العا عط 12 تلطعت للخصعع 11 عط مغ تتتتخصعب لتطاواظ عط ؤه ع1اهلتلدغع3/1 
[ .آم نتتاه1[مء 220 110-11 .مم 1976(١‏ :.2ه200هم.آ) تمتاعع1. 

7. - 112 320 1363 .1م ء7وع11اذ .115-1484 :11151172 1285ماع 11 .5120 اأجاع.] 
1 :1150311 .ادع تع عتتتتاء1/]115 عع هتمع[ عط صذ تلخ عتحصدأ15 01 وعععام2ء] 
1 .1990.120 .21-15132179382 تطخ -21. 

8. :نامآ 11 113216125 5ع كلانه أء 810223 علممكتلطن- سموكا[تاء1 .5 .ىم 
20-36 :(1969) 257 عناوةاقة لفصعناه[ ”بعاءغزو 2117 ننه نتنة8 نل عأمعظ .1 .1 
5 15 165 010205 121:3 تدك 16مء6 "51111 2101165 تراع:"1 01151165 ل" .. لجرع ك1 
15 أ 1/1565 وقع0 تناء11ناظ ”.واتتخ -تتلوع8 5ع ع111156 211 .5 عتكلء< تاك 
1447-2 .72 .11162177011 71 ج151 . مع ك1 :361-91 :19710) 17/3 9801111315آ. 

9 215131 011 0111211161115 201207 طواط '“ متتعوظ 15772 .8082 يعومعاوظ 001119 
نوع كش ننه لدخدء 011 01 [ممطءد عط زه صناع11جا8 “.ناعووع؟ لهغاع/7 علد احسها8 2110 
14-7 :(1968) 31 5ع561101. 

نه : وماهي إلا قطعة معدنية واحدة يمكن نسبتها إلى الرعاية الجلايرية الذين خلفوا الألخانيين في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشرء وهي حوض ماء كبير في المحراب في الأردبيل. ينظر: 

-1طاغث :101215 لكلتقطد 06 2012 جه عنتكتتك ع0 صزومه8* 0600210 .لخ 02لء ا ععد 
21-5 :(1936) 1 ه11 6. 

1 21250(10-1 عطا صا عتدطستكا8 11000 عطط” عاع18716 .2 لصهة طغتصد .8 .31 
21-5 :(1938) 5 .151212162 15ث :112112 . 0[2101آ. 

2. متحف :نيو ميتروبوليتان للفتون في نيويورك» 10-218. وقد نشر النص في: 

2112179 26 220 تختتططة 1" امآ 20ة تخدعا مكلو عه5 :6337 .مظن .]1 
9 0 

3. يُنظر: 01 وعتقك عط ممت 110001011 10أمتمطكلا] عحدهك” :012غ12نات اهما 
97-6 :(1987) 2 ختلظ 1512122212 :51113219772. 

4. يُنظر: ”:122آ صذ ع[800 111115260 عط 1ه أمعحددزماء7ع0آ عط1” تتتداظ .5 واتعاد 
266-14 :(1993) 10 1/1110211125. 

5. نيويوركء مكتبة بيربوينت موركانء المخطوطة رقم 300. ينظر: 

224 1121211511 1/1231 تدع 1/101 عط كه كتاع017ن عط :لاع مناه حاعصتا]ظ لمعل ]] 
8116 101 ماوع ]1ط لصد مخف صذ وع01 561 ”.دم طتل ستطاك[ ه80 سمتوترء 2 تإأتجوع ترعحااه 
2459-3 .7زم .(1954 :011أع1112) عطاعع 1 20560 . 

وقد كانت المخطوطة بحوزة السلطان العثماني بايزيد الثاني (العهد 1418-1512). إذ تحمل ختمه. ينظر: 

- 1 طعنتوء165 لل .17تاخطعن لطلغخصعع 801 عطا صا عمتاصستهط سمزومعط .ع0 .[ .]1 
عنأهمة81 ذل علهغصع011 مغتطتامص1] عتلفصصخة ذاعه 17 120 مأدع تدعام م ناد غتزمم 
[ .آم .4 .ع5د1 .1978. 

بيد أن التجليد قد يعود إلى عصر بايزيد الثاني» بسبب توافق التجليد مع حجم الصفحات المهذبة. وعن التاريخ الجديد» 
ينظر تصنيف بربارا سكيمتز الوشيك في قسم المخطوطات الإسلامية بمكتبة موركان. 

6. وهناك تموذجان مقبولان في طهران؛ متحف إيران بسطان 4277. ومؤرّخان في 1286-7» وفي اسطنبول» 
مكتبة طويقبو سرايى» ي.هاء 74» في 1294. وكلاهما منشوران في: 

210115 30 الصتم 1 لدب 01 تلت عخطهة 011 ع1 .5ع اا 83/1211 
267 :23 .13ة[ :(1976. 

7. على سبيل المثال» تم ترميم نسخة من المصحف منسوخة بخط الثلث وبتزويق ممتاز في اسلوب البلاط العثماني 
للقرن السادس عشر. ينظر: 

)١1١1 0‏ اع نمع 1/12 عط سمحصرع1ن51 سمغلدد 4ه ععوخ عط1' 1خ زوك ععد 
- 1172105 .21 .1 0ه وتاعع 10 .11 .[ 320 :13 .20 1987(١‏ عناملا #لاع[8 220 .ن.دمآ 
9 .120 :(2002:1988م.ر]آ) غخصعع تمع ]1 عط هتصوع1. 

ووفقاً لما ورد في كتاب رجرز أعلاه» أن التوقيع والتاريخ أضيفا لاحقاء ربما أضافه الخطاط من العصر التالي احمد قاره 
هيساريء على الرغم من أن مصداقية المخطوطة. 

8. .40 .39 .205 :(1988 :.2002ه.رآ) كلت [حاء]8 عط 01 011*315 .دع تتتهة[ 103710 
306 45 .42. 

9. إن ماتبقى من مجلدات وفتات مشتتة وعلى نطاق واسع . يُنظر: 39 .110 :0111:231152) :211165[. 

0 .3-41 .1015 :3638 01ء]8 8520 ءتتتهنتطاآ عناو1/105 عتول ممح رع5111 عاتاطصه)5] 
98-2 .2م :(1962 :626972) قاطت دخ عدت تشاع صتااظ لنتقاء81ظ] . 


1 . تويوره» سمكتتة بيربونت موركانء الخطوطة 500: لعك أجريت يعن الرتزرش غلى المخطوطة»:ورسمت يضعة 
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مناظر هن ال "شاه ناما" أو من قضائد. نظامي الى جرى إضافة اتصوض منها أيضاء ومن الممكن قييز يضبعة أساليب 
مختلفة في الرسوم الأصلية. 

2م اذنبره» مكتبة الجامعةء العرت: 161 . 

3 - قطن 21-8110215 01 أمااءة د38 111115260 صمف" عاععناه5 مالكداعط 
1ع ان نعاء2 .لء مغصتوك5 عط لصنه نتدامطء5 عط]' ”.00235 دل]8 غمع مط 1ه روه 
115260 أعطمه:2 عط زه عكنآ عط1آ” لسعلع2 له 103-65 :(1975 1ملا ممع لط) 
6 :1170121 عتطتهان1 عط صذ مامث 71521 01 #تعغدمب 220 غمعغدمب “.ممماوض 17 
1993-8 .مم :(1988 :2ه20ه.آ لصه خط عاعه2 راوع لتم نا) عاععتاه5 .2 112لك215ط. 
4. عط 01 22317515 نه اع ك50 لتتد عتتاءعء ]أ تطععة لتسمطكلا1 عتتدا8 .5 د1أعراد 
67-0 :(1984) 22 صدع[ ‏ 'نلتطمه8] 1-*طهخ] عط 1ه لعع0 غدع صمل رء. 

5. إن هذا الجزء المقتطع من القرآنء والمؤرخ في صَفْر 715/ نيسان-ابريل 1315 موجود في اسطنبول 
(مكتبة قصر طويقبوء إي.إج 248)؛ أما الكراس الديني فموجود في باريس (بيبليوثيك ناشيونال؛ المخطوطات العربية 
2,4 كما احتفظ بمخطوطتين من النسخة الفارسية من أعمال الكاتب في اسطنبول( مكتبة طويقيو سرايى إج. 1653 
و 1654)؛ وكلاهما ختما بختم مكتبة الحاكم التيموري شاه روخ . إن خزينة 1653 وهي كتاب رشيدالدين من القرن 
الرابع عشرء "تاريخ العالم" أضاف إليها حافظ أبرو صفحات تعويضية (راجع الفصل الخامسء الهامش 13). أمًا خزينة 
4 فقد نُسخت لرشيدالدين وأنجزت في الثالث من جمادى الأولى: 717/ الرابع عشر من نيسان-ابريل 1317 . 
وضمت المخطوطة 118 رسماً واحدى وعشرين صفحة مع صور لأباطرة صينيين من حقب متأخرة. وضمّت كراريس 
برلين أيضاً رسوماً ربما فصلت من مجلد عن تاريخ المغول. 

6. تنتشارك مكتبة جامعة ادنبره (المخطوطات العربية 20) ومجموعة الخليلي في لندن بهذه القطعة. وأغلب الظن أن 
جزئي القطعة أقتطعا من مخطوتين مختلفتين» لكن ترتيب النص وترقيم الصفحات واللازمات وترقيم الرسوم كلها دعت 
إلى الإعتقاد بأنهما جزء من المجلد نفسه. أنظر بلير (بحث قادم). 

7. أنظر على سبيل المثال طراز اللفافة اليدوية الرائجة في القرن الثالث عشر موضوع بحث مستفيض في: 

- 111[آ لمتاعع 1 عصناك لص باع 1ط 811121 1ه عنأومه[ن *20165آ عط1” ه81 .1 12لن[ 
011 قتلث ”.ادع ]002 عنأو الث 220 جامتاع نا تاقد معع] 01 صطاع 1م22 :12101 
95-0 :(1988) 18. 

وعلى الرغم من أن طراز اللفافات اليدوية بمعية النص والرسوم غدت أقل رواجاء بقيت نسخ الأعمال الكلاسيكية رائجة مع 
تحف تذكارية تجسد أباطرة سنك (111126101:5© 511138) كهبات امبراطورية كريمة. 

8 لنطفهخ 2ه عل مووحه1-1ه *تصو[ عط ره 5 علتتتاصه8(2 " .معللمف تجضع 1 
1121-6 :(1985) 15 011260115 ونث ".مذأدآ-21. 

9 :1115]0137 7012137 تتع غ00 2520 5عع228] عترظ تدا واأعطة مه عدطه01 و01 
5 12أعط5 :1980 .ممدع نط0 :772 حتطقطد [أمعدده]/8 غخدعء 0 عط 1ه مده تخهنادن1!] عط1' 
- تنه وع.آ ”.امت قناطة] متطتمصطقط5 'ع66متعمة' عمطلا كه عاعه!' عط م0" تدا 
12205 معنط مهضرع ه16هم عل غهء عنعه[معنلم عل قتوووظ دع 011)-غاع:1/107 ال 5دألتكه 
- دنه[ لطة تدا[ .5 داأعطد :125-31 .مم :1989 .15هه2/ للاطصة15 ..ء »عطاءم06آ 
]0 تإعوعع.آ عط :111501 تإتنه01م تدع د00 لتته 5ع152285 عتظ"” عمتوماظ .11 قط 
16 5 اقلق عندطه 151 :22122 -طقطاد أمعدهك/طا غوع 0 عطا). 

0 - نا10 01 اااعاع:1 2 :2ذأدآ-21 5متقطذ 220 2كتك/طا 24تصطف" تعلءمختطاء5 علرظ 
1133-2 :(1939) 6 62ع71تج51] ذتث :26 لهم تتاخدعء- طتاررعع]. 

1. إن التواريخ التي حددها كرابار وبلير 1335 وحتى آيار/ مايس 1336 (ص 48) لاتسمح بفهم المصطلح أو 
الإعداد أو لتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم. لذا المدى التاريخي الأكثر قبولا هو 1328-36. 

2. ترجمها: .]8[ .ع09121108)) 211265 01 لإتتتاخدع ل :مااع فط]' .1/1 تعاععط 11 
1959.5 

3. اسطنبول» متحف قصر طويقيوء إج. 2154. راجع: - لل 26151212“ :8118122115612 1210ء11] 
أع عاهدهخجة81 وتصعلوععق ” تتتتاجعن طاجعع1هه18 عط أه 5عتتائهتستل8 ماممعءء 
3260-3 :(1957) 12 1ع116آ. 

4. اسطنبول» مكتبة الجامعة 1422. يُنظر: 45661151013 26151211“ :11112518115611 210طع1]1 
2 أععصاآ أعل علاهدمنجد[1 منمصع ل وععمق ” توتتخدعب طادعع ج180 عط 1ه 5ع:26111 8/1121 
1957(:360-3). 

فقد إفترض أن المخطوطة كانت نسخة فموذجية من "كليلة ودمنة" وأرخت 1343-4 (القاهرة» مكتبة الوطنية المصرية» 
أدب فارسي 61). لذا راجع : - 04) 112 1343-44 01 4م11ء1/1312115 نهص810 ةق" »اعصطتتكا أمصر 
5 تإع010ع2طاععة لله أتتث تطنقمتصة:] 01 عغختكتامقم] سمعتع صخ عط 4ه صناء لظ .0 
137-1 :(1937)) لكن التصور الخطي لإنتاج المخطوطات لامسوَع له. 

5. اسطنبول» مكتبة قصر طويقبوء خزيئة القصر 654. يُنظر: 501126 001 :8102512211561 310 طك1]1 
56-5 :(1959) 3 .قغاع 011 065 11156[ :1111213611165 1/1011801. 

6. يوجد في مكتبة قصر طويقبو 2153 كراس يحتوي على مصوّرات من الشاه ناما؛ وهناك كراريس أخرى 
في برلين تحتوي على صور ذات الصلة. يُنظر: 12 22112111855 50126 :18660812115612 310طء1]آ 
5110 .11 220 91-103 :(1954) 1 وتلدغدع 011 دعث ".ومتناطلث لتاطصةا5] 1ناه] 
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- 11716) اع تدك نتع صتانء8 عل 15ج عل تنةماء اعل]1 عططاءة 2ع01آ :بصع طلخ -52129 
4 .2مع620). 

7. لندنء المتحف البريطاني» أو آر 13297» ينظر: 

- 11 81151 “المطدج1اك 01 اعة :تم طلا ت[تتخسعب -طامعع ه80 ق أ توع1 11 طهدهلا 
عتناوغطاه1اطازظ .كته له :8-11 .جزم )1972(١‏ 36 0112111197 561111 
2 .2615 .مإفرقاة. 

8. لندن. المكتبة البريطانية» 18113 . يُنظر: 221121135 1/11121241116 2151212 :101115012 .117 .82 
324 ادع[ له 40 .م (1967 :20012طهمط) د5ع151 لامغترظ عطا صا مدحملنءع011) زه 
3 .120 .12و71 تإاعع ةط عط 2110 112111 :1.0117 . 

للمزيد عن سيرة الشاعر» يُنظر: -1290 / 689-753) 101123131 11717211 عاتاء جاناء 11121 152 1' 
0 :22112115 5121اع2 1177اأتاعن) - لل أجاعع10111 01 0115 م21 1تاظ حصت 1352٠:‏ 
1357-2 19910 29 

9. يصور النص الأحداث الخاصة بالزواج» ومنها مراحل الإغراء والشرب والموسيقى» هوماي يسكب الذهب 
واللجوهرات:عندي قدي اهمايوق. أما الرسم إلى النسار فيظهر وضيقات هوماي يقدمن لها تحغا.من الذهب. من همايوث: 
ينما فى المشهد الأمن تنقاطر على هوماي المسكوكات الذهبية, وغى حدث لم بيقطرق إلية التضنء لكنهاقد.يكون مفشيلاً 
لدى الناس وقتئذ. 

0. مكتبة قصرَ طويقيوء الخزينة 2154» الورقة 20 اليسرى. يُنظر: 106621260 لر” .212120166 2نالاء 17 
1 ) 27ت 0112121 :2121 لطاع كا نا زهتاتطل] 01 1/125113515 عط جاه 81/111121 
60-6. وقد ذكر فيزربيرت أن الرسم يصف مشهدا من حياة الشاعر في شبابه» حين كان يحلم بملاك: 

1. ورد عن المؤرخ التيموري ابن عرب شاه أن عبدالحي يوصاقة رسنافا ماهرا عمل لدص' تون وكذلك ذكر الرسوم 
الجدارية للقصور التيمورية؛ على الرغم من تجنبه الربط بينهما. وهناك رسوم بالأبيض والأسود نُسبت إلى القرن الرابع 
عشر تحمل ملاحظات نّسخها محمد ابن محمود شاه خيّام من رسوم عبدالحي. يُنظر: 

2 8227761022012 7 :2ز72اتط]ا .21-127 لطم“ عاءعع5011 .2. 

2. واشنطن دي سي» متحف فريير كاليري» مخطوطة من 337 ورقة تم فصل تسع أوراق منها ك: 165/4 بأرقام 
29-732. وتفتقر المخطوطة إلى مغلومات التسيخ وتازيتقه وأسم المنفذء بيد أن ملاحظة تركت على آخر ضفحة تفيد 
بأنها أنجزت "خلال شهر رمضان في السنة الثامنة بعد الخمسمائة". ما يعني توافقها مع التاريخ غير المتوقعم 1114. وإذا 
كانت الملاحظة تفيد فعلاً بذلك» هذا يعني أن يوافق آذار / مارس-نيسان / ابريل غام 1403: وهو ضمن حقبة السلطان 
احمد. وهناك ملاحظة أخرى على الورقة نفسها نلإيد أن النساخ كان مير عليء الخطاط الذي نسخ "ديوان" خواجو كيرمان 
في لندن. وبالفعل» يبدو الخط بالأنائل نفسها. ينظر: 

- لتخطكة117) 112012 210 1121 جده؟ 10125601185 :كتتع]1125 عط 1ه جامتحظ ءانث صنزوخ] 
14-7 .2م (1978 :1012. 

3. ينظر: 

عط :قتطتاضتهة2 تتدمزاوء2 ذا عمطعط]' كناك لى“ نع ألد5ذ-عنء امسصتلك]1 طلهءرمجاءد] 
"...0آ عتاماأعصتطمه 117 تلك 01 تتتع للدي تاعع8 عطلا صا تتهله0 ل2تتقتطخ حندغأ1تد 1ه 
43-4 :(1976-7) 11 وأداع 011 5ع 111516كا. 

4. يُنظر 

أ821115 عط تعتمظ نه 01 35)12102ن1[1 عغط]' .مومصزك عتاعنتطاذ 2ممتته/3 
9 :1020101 2220 عناملا 1[39) 121211511215 2ه نطق ط5) . 

5. لقد أرّخت مخطوطات أربع بين 1330-1352.» احداها في اسطنبول» خزيئة 1479 أرخت في 1330؛ 
الثانية في ليننغراد» المكتبة العامة» دورن 329., أرخت 1333؛ كما أن هناك اثنتان متفرقتان» أحداها مهداة إلى وزير 
أنحويدي سنة 1341. والثانية غرفت ب شاه ناما "ستيفنز" تركت عليها ملحوظة متأخرة وتاريخ 1352. أمّا المخطوطات 
الأخرى وهي: نسخة متفرقة من "كليلة ودمنة" أرخت 1333.: و'كتابي سمكي أيّار" (أوكسفورد. مكتبة بودلين» 
اوسيلي 379-81). والمخطوطة المترجمة إلى الفارسية "يوميات" للطبري ("ترجمي تاريخي طبري" ؛ واشنطن دي سي» 
فربير كاليرى للفنون: 30:21 47.19 50:16) يكن نسيعها إلى الملارسة تنسها على أسس أسلوبية. 

6 المكتبة البريطانية أور. 13506. إن المخطوطة التي نسخها عبدالمكارم حسن ضمت 209 ورقة بأبعاد 22 في 
10 سمء في تشكيل كبير الحجم غير عادي. قما أذاليا واجية موهرية عست 66 رسماء #أظر: 

224 ذلتلهآ 01 غعرع '!' سهزومء2 0ع11!1156526 سف" :7إع111' .2/1 للمنرواط ممه 117216 .2 
42-0 .2م :(1975) 1 01311231[ تتتةنتطاآ أمظ ”.1307-8 / 707 012660 10111112آ. 
7. اسطنبول» كتبة قصر طويقيو» خزينة 1511. ينظر: 

5 11111511326 2151312 50116 02 1810165 2137 الصتاء 1ط" تناع - دعقم اع تتتجاء 13/1 
1853-9 :(1934) 1 22162ج151] نتتث ".1 تنه - -زوع1112 5312371 تامهعامه'1' عط 1ز. 

8. القاهرة» المكتبة الوطنية» أدب فارسي رقم 6. يُنظر: 0©8 261116111565 65[ ,5660101126 17212 
1لا .20 1954(١‏ ءواتتهد) وع11120110' 112111151115. 


الفصل الرابع : العمارة في ايرانَ وآسيا المركزية في عصر التيموريين ومعاصريهم 


202214 لتته عاعطاحطده01© ج15آ 15 عنتنتاعء] أطعتة 110تامطة]' :101 عع1تاهة عذزقة ع1" 
7015 2 :1111311 310 1131 01 عتتااعء ]عقت 10تتاحنة]' عط1' ندع 11711 
58). 

وقد ألف هذا الكتاب على أساس رسالة ويلبر عن العمارة الألخانية (راجع الفصل الثاني من كتابنا هذا)؛ كما أن هذا المصدر 
يحتوي على مقالات حول الطرز العمارية للحقبة ومصئف ل 299 مبنى في إيران وبلاد ماوراء النهر. أمّا صروح خراسان» 
فيتئاول باستفاضة الكتاب: 

خ0) :11653 005]28)) 25311 1تاطكا ا عنتتااعء] 1 اعنتث 11110لمطتةط' ععمط] 0 ماع85 
7 ). 

تحتوي هذه المصادر على بيبلوغرافيا حول كل بناية» لذا فان كتابنا لم يتصد لها أكثر. 

2 11211317 “انلع 1اعناء5017 01 تدكاو ط 5 عط 220 عصه تع سه'1” .مخصد الا عع تتوءعظ 
- "011 ع1ناا لطتج ع15]آ عط :1/7 وء 801 ع16دء8 :105-22 :(1988) 21 56010165 
01 56011156 .13126تعتتته'1* بعاء طحده1[ه© 1155 220 :19897 .ع1108طتصدر) عتنم اناعم 
1989(:31-1) 2 أتث تهادكث 6002. 


و 


ينظر: 
- 111لآ 1 عنتناحطة]' ام 122و تطقطذ” .072كل2ع اع دع211 .لى .© 20 1135501 .8 .3/1 
:268 أ111نآ 0غ نتتاحطة]' حدم 507 1تطقطد* .كتعع 150 .1/1 . [ .قصوع . "ععاعا 
1221-3 :(1980) 18 2ه 103-26 :(1978) 16. 
4. للمزيد.هن سيزة خياة احمد بياسويقء ينظرة:2 /.1كل. .. 
5. يُنظر: - © 1609/81 .032115-00 غ2 عمتتطد 10تتاحصةط' عغط1]' .عأعطاحده1هى 155.آ 
15 تلعءم22 2510221ع06) 7ع10معتطاعتتث 220 5أتث <172جاء8/115 1160 
193-4 .زج عع تااعع] اع ننث 110تاحطة 1 نتعط 11711 20 عاءع ه01 :54-6.مم (1969. 
6. ففضلاً على المراجع التي يشار إليها في كتابي كولوم بيك وويلبر» ص. 288» ينظر: 

- لش طنهامش 2)121اعب) ا 10125 01 5611037 عط 1012105 12017512212 1/1212 .111 .نآ ععو 
2( 0 111اع1/1211501 عط توتتخوع لأخعع مجه عطلا 1ه لظ عط غ عنتباءع غلا 
1099-8 .2زم .(1985) 23 102[ ..1325ا كع 0102© 155[ 253512 17220طاق. 
7. يُنظر: - 1 131:17 112 106515135 01 112115112155101" ع1 0 .ه810 .11 متمطتهده[ 
21-8 :(1993) 10 1/1110211225 ”ع1 تااعع] لطعم عتحطها. 
تفيذ مصادر القرث الرابع عشر أن خط تشييذ متجمع. شمس الدين في يؤد أزسلت إلى عناك من تبريز العاصمة» كما أن 
اكتشاف لفافة من التصميم يؤرخ من الحقبة التيمورية؛ ينظر: 

لدنتتااعع] ل اعننث تع ]1ن "1 / 110ناحط 1 نز حتئزوءع 0[ عتتتاء ممعي" ناأع هجزاءء11 1011 
- 22 عذنطغ)0© ع هآ 115 220 1أمتاء5 لعء07ء015آ تإلاجاععع" 2 جه 5أداعنامط]' :عم عوط 
للخجاعع 11 عطا صا حزمة لمتخدصعت 220 حنهة:1! نع اداه لطتد تنخ ل1تتتطاط' ".5اعء1له 
-48 .مم .(1992 ع تاعل1عط) تإتتاع ]طناك 1/2112 جه عاعطحده01 ج15آ .لع :137 لمعه 
66. 
يبدو أن البنائين العثمانيين تدربوا على تنفيذ تخطيطات محلية تموذجية ذات مواد أولية وأيدي عاملة محليين؛ راجع الفصل 
الخافئس ع 
8. يُنظر: 7قا2ع'1' 2120 621025 جنا ملآ :1تا0ب 1110اطتة1' عط1"” عندءع 18711 1201210 
127-383 :(1979) 17 11811: 
9. على الرغم من أن القباب الجانبية أعيد بناؤها مع أخاديدهاء مانكوفوسكيه تحدى ذلك الإفتراض. 
0. يُنظر: 1222611317 عطلا ملتتوإنصة1ن5 01 لمغتمدب 1م0ع28ه81 عط1” ته[ .5 دالأعطد 
1339-1 :(1986) الع 11011. 
1 وغييرا ماتقل خطأ أن 480 عموهاً قد تقل إلى سبمرزقفد من الهئده لكن انضون يدي : مترجتمة في كناب ولع 
بيك وويلبر» ص 258-9» مايثبث يقيئا استخراج الحجارة مبحليا. 
2 ققنطاطا م - له .ذا مق 51172559 
3. يُنظر: - 18] 72112202 1 طلكلقط5 '1م«المتددصط :5172 .2 .11 320 72م52امطءل8 .2 .لم 
9 .مااع [طقة'1) [711020 1- طق طد 01 عا1حامررعة). 
4 . يُنظر: 112 1125©1112]10115] 51:21121-711102 4153121 17 151م 120" .مكلاسن طذ.ى. 37 
1970(:7-1) 2 حتهةأدلاء1176آ متتأوعطء200 *[”21103-طقطد 1ه ع1طامتعفوظ عطا. 
5. بقي المزار أحد أقدس الأماكن في إيران لذا فدراسته صعبة» وكذلك عمارته وزخرفته» كل شيء مازال غير 
مدروس. 
6. لدراسة وضع مديئة هراة أيضا في عصر التيموريين» ينظر: 
1112 1112211110 ' 01 11012111121215 2110 10201137125 01 عتاع 2210 مدع للى تر 1' 
73 1ع 120 1112 11211110 20 1981 .خط .عع 110 ط متهي )). 
7 . يُنظر: 0)3312-:332111) ]2 5111116 11211110 ' عط1' بكاعطاحده0[1© 152.آ. 

8 14 حنهخ[ “تلع تقط]! غه 1-7517 11301355 عط1” ععصمكا 0 10متامرعظ 
79-2 :(197/76). 


9. .151212010810115 1212165ث :1121 01 قله طصتمط 140 عط1” ععصمك]ا 0 210 ع8 
1333-3 :(1986) دنه 

0. يُنظر: ]12ع12[ط1'251) [122قط]! غ12ط15' عطاع عصقطا خمتطذ] .مكلمع اعمع1 .لح .0 
0 112115011111215 1112211110' 41-5213-1570 220 لاع فطل - 1ه 1ر1“ 2ه (1958 
1777-9 :(1963) 5 15ل2 0112 فى :53011121122110. 

1. أمثلة أخرى توجد في كازوركه: -124 1185 :3212) :332111 26 511126 11211110" كاء ط2ه01) 
2 () لخ ]/لا . 011771[ .221:15 2220 :5121172 :71/115111 نم0210 :5056011 .127(١‏ 
2. راجع الفصل الثاني؛ و: 311 :5016677 222 13116أع6][طء 1ق لتصقطع!!]” :81215 .5 د1أعاد 
-67 :(1984) 22 ه11 غ01 1طمةخ] 1- 2ظ] عط 1ه لعء0آ خداع ه8100 عط 1ه 515 7[لد مم 
00 

ريما يكون نسجء كماهي الخال في مجمع الرشيدية» على طراز غازان خان» الذي بقيت عمارته مجهولة. 

3. إن الأوضاف في انص التأسيس الاجر أة مؤنّية» لذا لاممكن أن يكون المستجد هو المغني» بيد أن إضطلاحا آخر أكثر 
عمومية وهو "العمارة" كان بالإمكان أستخدامها. يُنظر: كولوم بيك وويلبرء رقم 214. 

4. يُنظر: 112 15553375 :1/1221 (12' عط 6غ عصه عمط" ممع" بعاعطاحطه01© د15.آ 
الل .ل0» :0160-1001 12211222 01 :01جزه1ط جنا عنتتااعع]لطعءعث تنه أتلث عتحطتدأة1] 
43-0 .2م 1981(١‏ عناطخلة8) 1021215177311آ. 

5 . 1:21[ 01 كتتة تحط 6160 عط1” ععص ]0 ماع58 * 


الفصل الخامس: الفنون في ايران واسيا المركزية في حقبة التيموريين ومعاصريهم 

عرض الفن التيموري في معرض أقيم عام 1989.» ويمكن العثور على الكثير من التحف المدروسة في هذا الكتاب في 
المصئف: 

2111117 عط 224 111111 :117مآ .نآ صدعات له تامع[ . 117 725تمط]' 
9 .موع1ع8 12خ 05.]آ) 7177اأتاعب لالخطعع11 معطا صا عنتنلناته 20د تلث تدزورء6): 

راجع أيضاً الأوراق المقدمة إلى ندوة: 

*- عن لطاصعع 11 عط صا صه1 :م ااقصة 1 طا وعتاع 50 اع ملعن 1 220 1110اما 1' 
عط ا مزقك لننتاطعن 220 12 :ع تناه لطتة تك ل1تتتمنة]' صذ لع ادوتاطنام تجتنا 
2 :0612 1ع .]آ) /إتتاعاطناد 21/121212 تنه عاعطحده01© دذ1آ .لع ت[تتخصعت لخصعع 1 11). 
ماعدا مختارات من الملاحم؛ أرخت 1397-98» وهي مقسمة الآن بين مكتبة جستر بيتى في دبلن (المخطوطات 114) 
والمكتبة البريطانية (المخطوطات 2/780)؛ ينظر: 

6 .110 :715101 تإ[عع21112 عط 210 نم11" .مآ 220 لاع . 

القطعة موجودة الآن في متحف بخارى. 

وقد أرّخت مطرقة الباب حسب الأبجدية 751 أو 780 (1350 أو 1378-9). وتصدى إيفانوف لهذا التاريخ المبكر 
بالأففعاة أن عو الذي كان قد جلب قطعة ميكزة معدسيق اصقهان . ينظ : 

2 7 7.1737 1117 د5اطما طعلة1ناع120 لكات امعصمغط 0 .12207 .لخ على 
غ14 عط 1ه ليع عط 1ه ذاءء زاه عمدمئتط عط صم 1عء135 ملع تقطن مطاعلمطل] 
7 505601 عه 1 وأأهف ننمنأصلء51 :2 [135351 20 تتتطط 01 تتتتاء122311501 عغطا ححتمظ .ء 
68-84 .زم :(017:1981ع1105) تكامص انا .لك .85 بلع ع 7مكاعمع صلع :51 1 خأو هطع 01 
- ع0 لهأوع1"111' 1د 6أصلتاءد 5ذهط ع0 122012111121615 وعنان1ع01” .غعلتمعجآ درمظ 
210 ءلاع117116 2ه عاعطحدم[ه :69-83 :(1935) 2 معتمتواو] دومث “.لمعل 
3 .1120 .ع11اأع11]6طع 1م . 

يبلغ قطر الحوض 1.75 مترا ومايزال في مكانه لكن ينقصه القدم العالية للنموذج التركستاني. كما أنه موقع باسم حسن 
ابن علي بن حسن بن علي اصفهاني. ينظر: 

5 غغاء022 :1375 2ه! ع0 تاعتصة11 خزودة6 2لا خم كتلط -صوك[ناءع14 .5.م 
5-8 :(1969) 78 4115 -<تلا2ع8. 

كما أكد مليكيان- شيرفاني وجود حوض ثالث في المزار المبني فوق ضريح علي في مزاري شريف في افغانستان. ينظر: 
-1غ8 .170110 1121131 عط دم ع1ئده 11و11 عتصة ]15 لممحكتتطن)-سمك[ناء1 .5 .م 
2 .2 .(1982 :.020012.]آ) 115 لدعب 1811 . 

6. لقد تجزأت ثلاثة مساند مصابيح» اثنان منها وعدد من أجزاء الآخر 55 من المزار وهي الآن إِما في سنت 
يتسورع المرميعاج إس أي 15931-. .15832 أ اق بازيين اتح اللوقر: ‏ 27079 01080 قلانث: متها 
محفورة بنصوص خام جعلت على قواعدهم وبالاسم والتاريخ نفسيهما الموجودة على مطرقات الباب» لكن ايفانوف بحث 
في صدقية هذه النصوصء التي ربما أضيفت في وقت لاحق. وتبدو صيغ نصوص الإهداء والألقاب المستخدمة مطابقة لما 
ورد على المشغولات المعدنية المملوكية» ما دعى كوماروف (في 116357611 01 311]5) 0010611)) إلى الإعتقاد بأن 
الحرفيين جلبوها من دمشق بعد أن استولى عليها تيمورء كما أنهم المسؤولون أيضا عن انتاج هذه المصابيح. 

7.. لقند اتشدت أدواء وأوراق من هذه المخطوطة؛ ثمان منها في مشهد (متحف مرقد إمام رضا) واثنتان ضمن مجموعة 
سودافار؛ يتظرة 

120.6 .لهك عهأول/ تإاعع 2112 عط 220 تخناتمط 1ط" .11م 220 جأررع ]1 


317 
ما تاريخ كتابة هذه المخطوطة ونسخة القرن التاسع عشر منها فتناوله: 
- قطل] .نآ نلء1![355 ع1 .125 1نامع غ16 3120 غ15 عط 01 0111:3115 [31225٠‏ 103510 
19922 :02001,آ) أتا انث عنحطد!15 01 جامناءء011 111 
8. يُنظر: 511111116 :51116212 :151212031 01 1/12121151215 عط1” عاععتده5 .2 ذالك5و01ط 
- 11 عطا صا حزمث لمنتاصعت 0ه نه :ع انان 20ج ختنث 1110احطا]' "أمعادهب 2110 
992 بتاع نع .آ) تإتآءغ 511 112112 0د عاء ج0010 دذ15آ .لع .تتتتخوعب لتمعع] 
1 -116. 
9 يُنظر: - 0) 01 116266161011 116 :221228 :11212601 سمزونتء 2" .:وع111' لوده ل 
1111351 .1131 .0018 .]121 .1711 تاعكلم ” تتتتاخصعب غ15 عط عمتعمسل 5ده16ومم 
عط 220 اطاط :امآ لحطة تدعا :471-91 .مم :1979 )1976(١‏ .1[مقطععم 
111 عمنلسصعجزمة عمزوز/؟ تإاعع 1ط . 
0 . اسطنبول» مكتبة طويقبوء خزينة 796. يُنظر: 211 220لا 3 261261116 2:آ” :26 كلنامطء]5 17212 
99-4 :(1966) 43 وتتتر5 ”.عاءغزو 27 يدك غختاطاغل. 
1 اسطتبول» مكتية طويقيوء جوسق بغداة: 282 
2. لقد تعرف على "الأسلوب التاريخي" وشرحه كل من: 
- 1 ا خنتطخى 11362-1 01 أمتكءة ]1/1 2]60 تحصن 111 سف" طاع15 شطع صسنغ8 لنتمطء11] 
4ع55ء15 2150 1125 غز :19557(:30-44) 2 5أدع011 5ع اونا .1 عتنوط .لتاطاصة] 
01 1122' عط تتم وأمتتءىتاصدك/ة 115011221 نز وع:1لاتمتستلطا” علمس] نتعصناي برا 
نان 20 أتقث 1112211110" 11 312:7اء1/1115 م2132 أمععامه1: عط ذ لعلنتطفطاد 
224 عاعطحطه01© 155[ قلع ١تتتتاخصعن‏ للاصعع 81 عط صا دزوث اصعب 220 2ه[ 
1103-5 .مم (1992 م تعلاع.آ) تإتضاع]طن51 112112 . 
3. اسطنبول» مكتبة طويقبو» خزينة 1653. ويمكن تلمس ملامح الأسلوب التاريخي في نسخة متفرقة من "جامع 
التواريخ" (باريسء ناشيونال بيبليوثيكاء القسم الفارسي. 1113). وللمزيد من المعلومات عن مخطوطات القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر لرشيد الدين والمجلدات التعويضية لحافظ أبروء ينظر: 
14 تلت عط تتامعة قمناعع5»1 :01115ب تهزاوزء2 عط 01 أتنث ::501103501 01212طم 
2 .1992(:120 عناملا بلع [1) جامناءع011 1156" 111560157 . 
4 . راجع الفصل الثالث» هامش رقم 35. 
5. واشنطن دي سيء فريير كاليري للفنونء 31.32-37. يُنظر: - 11211 116 .تاآع8 82-0 أ 12جآء 1/1 
-1937(:479) 4 151212162 كنتت “تتتع0211 تاعع 11 علا صا أم1ء8/1212115 ستختطذ 112 1211 
1 
6. اسطنبول» مكتبة قصر طويقيوء خزيئة 2153» الورقة 98», ألف. وترجم النص: 
- 21 110ناحطلةط' جه وعع50111 :5م211 01 تلطعت لل عامأياعهط]' .1/1 معاععطا 117 
3223-7 .نزم .(1989 مشلا .ع1108ط مدر ) لذ لله 17م . 
7 . والسبعة هي: -1"كولستان" لسعدي (أي حديقة الزهور)ء 1426-7 دبلن» مكتبة جستر بيني» بي 119؛ 
-2 مجموعة من القصائد والرسائل حول الموسيقى والشطرن؛ 1426-7 سيتكنانو » فيللا 1 تاتي؛ -3 " مخطوطة 
"هوماي وهمايون" لخواجو كيرماني؛ 1427-8. فيينا متحف 21201 4) :382 .1 ١].‏ .>ك[ع 11201121611101 
4 
نسختان من "كليلة ودمنة"؛ 1429 و 1413؛ اسطنبول» » مكتبة قصر طويقيوء خزينة 4362 -6 "شاه ناما" ؛ المنجزة 
سنة 1430؛ طهران» مكتبة قصر كولستان 61؛ والسابعة مخطوطة "جهار مقالة" لنظامي ارودي؛ 1431؛ اسطنبول» 
متحف الفنون الإسلامية والتركية» 1954 . 
8. يُنظر: :221211128 1110امطةط' 12 ععدوم5 01 وعول]ا عط1” ع0تتدنتطمع انط تتعطام] 
61 للأتاعع 11 علا ا مزقث لمتتادعت 220 ه11 :ع اناه لطته تلت 11110منز ]' 
76-2 .2م (1992 :2ع10ع.آ) تإتاع ]اذ 812112 0ه عاع طحطه01© د15[ 05». 
9 . في معظم مخطوطات الشاه ناماء المشهد الذي أختير ليُظهر البطل ملكا في رحلة صيد؛ في هذه المخطوطة:؛ يُظهر 
المشهد مفكرين يحاولون إقناع والد الأمير الشاب؛» الشرير يزديكرد لإيداع الأمير في رعاية معلم. وعلى غرار ذلك» يصور 
كي خسرو يدحر افراسياب» عدو إيران الأكبر» أو يعين الأمير لهراسب. وريثه القادم. وفي هذه المخطوطة:؛ ينتقل التركيز 
إلى لهراسب الذي سمع باختفاء والده في عاصفة تلاجلة. كنظ أيقيا: 
- ©) 5112111121112 1110211515 01 11215ء1/]212115 11111561260 غعط1' .51225 تامصدع181 
2٠‏ 199]) 22 0116262115 نتلث . :1112101 01 20115 عط 014 وععصلط نإ 1215510160 
22.43-8. 
0. متحف: :1111 11111 1/1156 .11156512 1نكا لاع طاء15كاناءع 21 جاعع1/1115 عطء5622)11 عمستامعظ 
58 علداء015طج1]51. 
لقذ فصلت بعض الأوراق عن الملخطوطة::وكانت قد شرت في: 
"28التعاطث عداءنتصتهان] تتعك التتطء ول دآ -1هداعده837:5 عذدط" .اعصطنتك]ا أمممظع 
1333-2 :(1931) 52 :111115]52133113111115611 <اعداء15ووتاع :21 تناع اعنا طاقطة [. 
1 - 2.117.180 .متك 19.8 ع 28.7 .176 .200 بإع1ءع0115 .طاآ صدزء8001 .02:40:10 
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م5001 عطا صا وعوصتغاصته2 صسدزومء2 عط 01 عناع 26210 عتتامتووء10آ لل 11501 
16-2 .مم .(07215010.1958) 13197ط1ا. 

2. يُنظر: 1436 01 722191113122 11111552660 111325ك- تصتطهةةءط1” .كتطذد م وع81 
224 ته :عتتخاداه لطنه أتتث 101تتامطاط' “غ835 مصتاكنكا8 عطا صا أمعومحص] 165 2110 
2220 320 عاع 0102© 152آ قلع :7تتتخصعن لخدعع 11 عطا مذ جامة تامعن 
4 تنث عنمنتة 1و1 :1436 / 839 05 لاعطقم-تدكه7 1111520[ 1212-5ناذ- تتتطة1ط1 
175-28 .1991180 

3 494 .ونع . مزمناك »8120221 عناوغ 81110 .221215. 

4. :01337 82511 نا 1111151120 .56.10 20د 45.169 تلك 01 طتناء 8/135 لسماعمع ان 
1961٠١52. 1022-3‏ ع:76116972) 2311111185 1211و1ء2 

5. م تإتاع 56 2/12116-1056 ع5 .190 عنللاا .متاك »ع221ه60ج]8! عسوغطغه تاطاظ .ووط 
7 .2011 هع1[1) لاأعصةلظ (14/ا / أعمطمطة]/8ا 1ه تإع ناه[ ونا لناء 8/11 عط1). 
6 كانت الرسوم مور التدوة الف أقاانتها مؤمسة بارسيفال ذيغيد فى لتدكاء بقاع الندوةا شرت في: 

1) 1[ننك عنحتحا15 25 عد تاطتام 220 عحصاد .1 0ه ةذ . [ أمصطط) 

7. على الرغم من افتقار المخطوطة إلى التاريخ والتوقيع» يظهر أسم محمد جوقي واألقابه على راية في رسم على 
الورقة 296 ألفت. 

- 801 .19177 .8 عع5 .مك 22 697 239:34 .125 .7م501 عأغدزوث 103721 :1].02002 
5 :و5016 عتغدزدة 1103701 ع1 مذ “كلنا[ 7220تتحطن ك8 01 72تمسقطد عغط1"” علامة 
6 ]) 1015597 511201 3120 51121201105 51311 .0ع .5ع11اقوع:11' 2120 111510137 
- تاللا 24 112 ...طمتصمص -طفطد عط]: »حممصكلل:117 5 .7 .[ :83-102.مم :19797 
- هآ 7[ 0خاء1260011 .أ 11/122115 2أوتاء 2 7للاأواعء - للخوعع ]11 2 جام ده 1 
1 :.1012001آ) 812:01 ععرع"]1). 

8. يُنظر: 1112211110 ' © 01 01116ب عط غ عاعنان علماع20 عط1' .تإطاع]طناذ 8772 11/121132 
0١‏ ل(لآط2) ععصدعطتمعذد لوع20116 15 220 :8210212 لنه15ط غناك 
9 1721571515 11215120). 

9. :1217ط نا تناع 7مطصع815 .5 م غ111 .57أوتمءع017ن]ا وسكام مط قصطهر[ يعدهمستلهظ8 
أملتكء قتاطتد]/طا غخاع 0211 عغط1"” مقمطاد “امصدعاظ .جملماءع11من أأع نيدي ع1زه187 طم[ 
2201257 110تتمطة 1 تتتاخطعر لاخصعع 181 مذ 1ك ةم :عصتها![- تمكدت عط 1ه 
73 17011 تلع[ كاتدث عطذط 01 12511111 :10155212101 .([.طاط)). 

0 يُنظر: ”829610226013 2[ عاعع501 .2 215112 بإ 1227دآ-21 لقمصدا ل3خطءع8 
عط ا مع5 اق طعط )8 0تقطعن] 7( “.115630 ءادآ -له لقمصمكا لتقتطلظ” ندعنتصدم] 
511224 :11701105 قتاع مقطن " .امآ . 117 7225م ط1' 220 :2 / حطتها15 01 دخلع2م مهاعم 
> 8 لتأطنه2 01 1165 اداع عكل :1/1251 ممزونء2 11 “عم طمأغخصتدط نوع آلا عطلا 2110 
39-4 .زم (1990 :237 طنطهظ8) تإطصهب .1 1[أعط5. 

1. يُنظر: - 1 :2312128 عأحطة 151 01 1255122102 2 1017310 عكاع طحطه001 150]آ 
1[7) .0 :2115612طع ناا .1 خخ 01 لطناء1/115 ه7011 ماع11 عط صذ رخ عتصج] 
23-4 .مم .(1972 011 ا . 

در 

3. يُنظر: .11111 1ع1272)) ص15 01 101261251025[ لدع 1/1751 اع تعد 211 7ع م 
9 .م .(1975. 

4. إعتقد أداموف أن الرسامين تعمدوا استنساخ رسوم قدية منفذة بأساليب متنوعة في المخطوطة نفسها لإظهار 
براعتهم واتقانهم. ينظر: 

17 أتنة8]12 01 دنستمتتقطا عغطط' :5أمتتء5ت1اصدكلةا ا 051616025م 22م 01 جام تناع مع] 
- 11 عط صا وزمة لدخدعءن 220 ه11 :ع تكلنات 20 مث 110تاتمطنةط' 8220.7 تدعا 
:61062.آ) تإتتاءعغ] 511 112112 لطهة عاعطمدهاه0 د15آا قلع :تاتتخصعب لاخرعع)] 
67/5 .22. 

5. ضمت قائمة اتكنهاوسن أيضاً ممخطوطة "خمسة" ير علي نوائي مؤرخة في 890/1485 (أكسفورد؛ مكتبة 
بودلاين» إليوت» المخطوطات 287, 408؛: 317. 339؛ مانشسترء مكتبة ريلاندز» المخطوطة االتركية 3)؛ 

- 2 تاعأوعطن) متنا طن 10) 1485 / 890 ع2 اتكدلاط دآ 51216 تلطا تأممطظ 01 752تتقطل؟! 0 
/ 891 تتتهةنتتمطدك/طا 0ع02 521101 01 حنةؤأ5 01 2 :1567 .قمط .وتزعط ب توتهطط لا تواغه 
2 م 846 012660 جاع 122201[ 01 1121252 2 :011.0 501102521) 1486 تإتتقتاطة [ 
ع2 ع"1لاأقتسصتمط عه تكد 25900 .2/15 .400 تتهعطنا «امقغلءظ جملده.]) 
- 0آ) 1494-5 / 900 0ع02 عتتأصتدم 1 غ1 امسدئذاط 1ه وستصقط]ا 2 :1493 / 898 
95 5112851 21مء5697 220 :(6810 .2/15 .01 تإتهاطارآ طامتاترظ .ممل. 

6 1905 .20 قث عنلطة[15 220 انك11ن1' 01 <تتاء115/لا .لتاطصهاذ]. 

7. اسطنبول: متحف الفن التركي والإسلامي» 2046», ومعاصرة لها تقريباً مجموعة نفذت في يزد سنة 
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أتنث عغط1” م2مفصداكة تقمغ 01 ءء5 796(.١‏ .2 ب تإتونطاآ عع2212 أمعكامه!' علتاطصةاذ] 
1 .2 مهذقك لدغدءن صزعاهه80 عط زه وتتخ ”.ع صنل سصتحاء[ه ه80 01. 

8. يُنظر: 346 .2 .211265 01 1137أعن) لل 2مأوكلء 12 . 

9 - :1 5ه (16147 .120 .1277 لتتاء7115 علقع8) ممعطاخى حا خاع ممع 22 أء ممه لم 
0117:1208[ له تخدعآ نإ تإتتطدعه غ15 عط مغ لعأ اطتطغه معءط توإلخمعء 
عط]' .(1989) لط مزع فاء1]2 عذننامآ ءع56 .ستدمدع" للتاه غ1 غناهط2 ممم نوع نان غناا 
”.أ مده 110تتمطة1” عقمم821 تتحصك الناة 15 داعم ده 10تتتحطة1' 01 تولناذ 56220210 
1940(:20-4) 7 151212162 5اقل . 

0. ينظر: 109 .120 .1/16]215901:12 عتحتهاة] عتمم كتلطب -صوك] 1/11 

1 151 .20 .دع :هآ 220 تغخطع.آ 1962.7-18.1 تتتتاء1115 81115 :1.0001. 
2 248 .م .مه لهغء1/1 عتصتها5] عأسمحكتتطن-صهلاعاء/1 


3 - 11 8:5 .مه20ه.آ لحته :328 كط[ .101202616 طممتلصءع 0101 هذخ[ 
5 .1,010197:110آ 220 اطع[ ع5 .(1950.4-3.1)57 04 .120 :51112. 

4 5 تراتدظ ننه 110تتمنت' صا عتتءو1مصنطان 01 وعتسمصرآ عط1” ع توعانوظ .١ح‏ .0 
عطا مذ مامت لمتاصءن لصنه صدعآ1 بع تتطلنات لحته أمث لتتتتسة]' “دع تسومعءب 12510 
1779-0 .2م عتإطاءع] طناك 812112 تنه عاعطصطده01© د15آ قلع .تتتتتصعب طاخصعع ]11 . 
5. ده 210165“ .01156 أمطاظ .170-2650 .ع28ةالمتاعط عئغة5 .8 1تااواعاء2 .51 
56101 :2كل21 زتفصططنة زه تتاتتدده “0 متمع2 ل1تتتمطة]' عطلا 4ه متخ عتكتتهزمءء0آ عط 
1 .[ 82256 :2 ع8 1 .585 :235 :(1974 :1653م113) 1 يأععنا"1' عممء1115ت) لل ممه 
3 أتث عتطتداة1 11 .ممع ا 1أتتتحصةط' عط 04 كاتخث عكلا22مءع10آ عط جه وع اهام 
- للعلطقد]/ا 12 جعاء7 237 0197100 139721501706 :17312107 .لل .لل :175-208 :(1989) 
- © 2تإلطعططاءوطه500 ١‏ [ل2ططمد]/1 ممت طاكتل عتتنه تمع طاهجمء 1473-4 878 4ع 02 
64-66.79-0 .7 .(1980) 45 .11016822 2 لطاع[ جطع010 7050داء5110215. 
وقد قام متحف اونتاريو الملكي باعادة تقييم شاملة هذه الخزفيات» التي قد تشي بتغير فكري لهذه الحقبة؛ ينظر: 
ا 220 قث 1110النا]' “عتتء5 1ه طلطن 01 5ع121ه مآ عطط1” عتإعلنهة8 .لكل .0 
511111277 112113 0د عاع ط 0102© 15آ .0». 

6. 11.762 .1217ط1.[آ م2212 1مزمكا[م 10 .111 15622. 


7. يُنظر: - 1[ 06 طاآعة تصتقطكا عمل 531209165 أء 5ع 71اأطاعم وعطآ"” »عمل ][نامطعاد .1 
4ج 1-16 :(1966) 44 2601165ذأمة ناتخ .1418 / 888 دء قتتطه1' 2 ععتغطعة عللمطته2 
1223011[ ع “طاءوسمطلك]1" 12 ع0 دأتك5 تقح 5ع 5ع 1 تاأطاعم وعا .عصل[نامطءئد .1 
70-1 .2م .(1977 .21215) لتاطاصضةغ0"15 111251 5313371 1م123م0 1 . 

وقد ترجم معلومات النسخ وغيرها ثاكستون. المذكور أعلاه. 

8. ضمت المخطوطة في الأصل 155 رسماً توضيحياً وهي الآن في متحف الفئون الديكورية بطهران» بيد أن 
بعضاً من رسومها نقلت بعد العام 3 وهي الآن في حوزة ملكيات عامة وخاصة؛ منها متحف جامعة هارفارد: في 
كامبريج؛ ماساشوستسء ومكتبة جيستر بيتي» في دبلن» ومتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك»»؛ ومجموعة سهرالدين 
اغا نان بجنيفا. 

9. للتعرف على المخطوطات التركمانية وغددهاء ينظر: 

8001 عط 04 5أمتة عغط]' :1503 م 01هلاء5 تمطتمعلهن!' عط1” علامخصتطم] . 117 .8 
1979 :مع801110) 129 8511 .0ع :165 تعن غ16 6غ 1415 ندأمكة اندعب صذ 
2115-8 .212. 


الفصل السادس: فن العمارة في مصرّ في عهد المماليك البحرية (1260-1389) 

شيط عو سصر الانا سي الب 101/130 

:وع58 1110016 عط صذأمد8 2110016 ع1" مستصحآ ختعطام3] عع .مغ ودعلا لحصهك8 عط م0 
عط]' له (1986 تزع ص ل:57 ع8 جه 2ه.آ) 1250-1382 م21 ه51 علدا لمصدك8 بإاعدظ عط1' 
01 1567ناة 5220210 غط]' ”.تكلة [صصدك/8"* .5.7 ..4ع 220 عمصد[ذ1 04 12لعدمملء 7ر80 
- اذ متن[وت/1 عط]' ااعرروع 2 .0 .لل .>1 15 1326 مغ 6أمروع 8 مصاع :نت نااعع] لطعتته علتاأحصه 8/1 
0 .19792 011لا مع[ .نامع :1959 .0:<1010)) 2 .أمروظ 01 عتتتاءعاتطك 
- كلتالمصممط عذنة مععاععمةء/7 اعمطاء 1/1 با 2ع ممع1ممناد ع6 مغ 5002 15 7وع:51115 
2 1151204 )) 7015 2 لاعتز5 نا ع ادوع صا سكاع غتطاء تخ عحل). 

يُنظر: - 1 001100116 157 عط نط1 عنتتااعع انطع هل توتوتعصناط” لاع اووع ]ا أعأو لقان 
257-38 .جم :(1972 عتلعطع تصاع طصعلة1) عتندن اك ععأمأو1ط 1 تناه علهطه له 0رع]. 
يتصدى هذا الفصل والفصل الذي بعده وبالتفصيل لمباني القاهرة. وللمزيد عن العمارة المملوكية في مدن أخرىء ينظر: 

- 1120" لةتتتااعع] 1طاععة ل2مم1وع ]1 اعمنااءة ا نطءعة علتسدك/ة“ .ععاءء صتعك/ة أعدحك 211 


ب(1985) 2 مطاعع دااع ]1/1 تتعرء2 مهدح[ ”.مدهت جاع نتعام] مه مخ 1ه :25م 
أعدطء 71/1 20060 عط للنامطة تاعتطه مغ .توتطمدع متاطتط عتحتمصععت لغ .163-75 
طخت تولنة5 لمتباءءغتطععتق عه .سعلدمتضع[ علتلصدك8 .عدرموعتاظ سمغلتسةط 
- جطه]1 :1987 ..م نص عولمقطعته .5 .12 عط طعتتوعوع؟ لمعتدمغقتط لهصه00016 
ع8 وعد غ50 عع عتتاعاء 1 تطءععة عطءدكل[ن لمحم عن»[ عاعلة5 صتده1ظ!-لء 
5ه 017 علتالحصعاة عط زه عتدءعغتاءعة عط عطاعتاطعناآ- سهلةذ 112726 :19910 
- 696 ع1 تناد تددو :علق ماءع5911538 صدع[ :19837 عخكل8 .ععلصطاصدب) تاممك 1 
عاعغذة ععت: تل تاعتلتحط بج مسصتعته 5ع عسمسسعتدرة عللة؟ عل مضع عصن ل اتعدسعممه 
2 معلة :0 5أتاعصتتتصممطم اء كممتامتعكم1 ملاعاعتع8 أمصاظ لصة :19417 عكاسهظا) 
4 .2110 )) 1015). 

ينظر: ”0210 0021115 نال صنا8 -21 مندط :ج82 04 عندوده2/10 غط1” حدههاظ .2/1 سمطاه ره[ 
- 836 15ده10 566 :21-11115090179772 جه :45-78 :(1982) 18 وعتتوأع 151222010 4111215 
- 7112 عط علطن معتته0 01 جامأمصع هد متتعاأمدظ- طتتهاط عط1” عكأءونوطالخم- ممعم 
157-9 :(1981) 17 151212010211165 215 ةف ".دكلنا!. 

يُنظر: - 11246 :متتته>1 طذ ستخهلة0 دع مصتاعاهئج ج81 5ددآ“ يعاءععساعكل8 اعداءن/ا 
- 1/1 ”هماع 1 تتعاء] تجاععم معطاءو كلت لسممط عل عدعدع0 عناج عع تا تاعناة 
1 7 معتها عمملتعغطةى :وأتطتاقم1 معطوتع[مقاععة معطءئفنء2[ دعل مععصساء) 
قتا 1016 تزع [نامر5 010]مء8 ته عصتسطصط]'-1اع501110 عصنصد[ له 63-67 :17 197) 
8 .332:20 .2 1973(2 عططتاناءع8) 2ذأ5] وعل. 

يُنظر: 2.43 :1513332 01 عنتنااعع] خطاء نك ل تند نث عط1' :012215 20 جع 5ن 2 اع طت ا 

إن أهم منشور هو: 190-212 .2:22 .1م نوع 8 01 عتتتااعع] لطعتنث حتاكن 18/1 1اعتلاوع ني . 

حول ديكور الضريح» يُنظر: - 122 تن نا 0212 065 تتتتاء1/]211501 025]“ معكاءع طاء 1/1 أعد 1/11 
- تملع تتعاء1ختطاءعقة دمعطء دوكلا استممحمط نعل عد5ع2ع0 2111 ع8 2 تاتطاعناكتاع نا / 10 
#ستللءاطم :وأتطتاقمآ1 معطءدنع[مقطعتته معطءئمء[ دعل عع صسائء 81 .دمن 
47-0 :(1971) 1 / 27 2110كآ. 

يُنظر: -1260 .12126025 أمعده]/ل! كلنالحصد]/ة 101 ععصع لت" عترعع هآ أعمطءزل8 .[ 
ملع دك نصاع طصعلة02)) عنتنه2 ندل عتتذه]1']115 نتددد 26002216 طتتعغام] عنوه لاه 1360.7 
(اأدعناوءوطناة عتتهة أقط دعءوووط 11086[مط لعناممة تتقلتسزذ .387-8 .مم 1972(١‏ 
566 .عطق هه تإلتدعط امم عتته تإعطا غتاط متنتهت عد عنتعطوعقاء ناه ععتد لع تاعسصتام 
و أقصتك] ”.عصتاةط7 تنعط سه وطمختطتلة عمعتتهن تناه“ عمسمتطوعط1 ترلث 2(:12آ 
30-9 :(1970-71) 7 01161215). 

0 . كان سالار نجل صياد تركي يعمل لدى السلطان السلجوقي في الأناضول. أسر سنة 1276 خلال حملة بيبرس 
الأول البندق داري على آسيا الصغرى؛ أشتراه فيما بعد قلاوون ثم أوكله خدمة ولديه خليل ومحمد. ينظر: 

16-7 .مم :(1953 .215ه©) كتنامآ-غاصته5 عل عنغ ]5م82 عط1' .ععل] .5 .ئآ. 

كان سنجار تملوكاً سابقاً لجولي» أحد أمراء بيبرس الأول. بعد وفاة جولي» خدم سانجار الأول الأمير لدى قلاوون ثم عند 
الأشرف خليل» ليرسل إلى كيراك» وهي قلعة في فلسطين» حيث بقي خلال عهد العادل كتبوغا. ووفقاً لما ورد عن مؤرخه 
المقرزي» اتخذ الأمير سالار كالأخ وتقدم بالخدمة حتى أصبح "ألاسطى دار" (أي القهرمان كبير الخدم) في عهد بيبرس 
الثاني الجاشتكير وغهد سالار .:ينظر: 

20 0) تنقطغة-1701 غقغنط21-1 معلنطل خط عمقطن "1001-1 عتتةوكة]21-1 أعتوهةظ1-1ه 
8 :2 :(1853. 

1 . للمزيد عن مصطلح "الخوش داشية » يُنظر: 

علتلمصة]8 تزاعدء عط" :دععة 210012 عط صذ مدع 8110016 عغط]' سكا تعممك] 
4 مغ ععمعنزعاء: طلغت 88-90 .مم ؛(1986 :2ه20م.آ) 1250-1382 111]211266د 
- 120 لصح 29-37 .جزم :19517 بتع [2كناتء[) علتاهاء تقح حال ع135:38ء85 نآ مله تز4ق 
1970 تع طاو 1171]) تتطم هع 111560110 علدتلصطتة]/1 0 حمناء 10011 دخ .16]16آ 010 
125-6 .212. 

2 242-45 :2 .ادرو 01 عنتنااءع] أاععقة ستاوتك8 1اع دوعي . 

3 للمقيك عن البنايق» يُنظر: -31 83375835 01 80112026101 عغط1” .5ع تتفطتع1 1متمع.ا 
-21 :(1987) 4 7/]11031135 ”عتتتااعء تطاعقة لمته تجتمأستط و1172 15 ةلسقطافة[ 
249-3 :2 .مرو 01 عتتنااءع ]تناع تق ستادت8 ١‏ 1اء و1 0ه 42. 

4 - تاععع2 16ج 4حته .26060. حزم :2 ع أمتوع 8 1ه عتتتتاعع] 1طاءتة ستاون]/18 1اءلاوع 1 
م6 01 دلق ”تصدنآ مده حططن0© :112115 عصمعطة' علتالحصدك/8 “غدطاطدض] نتعوده[8 .ترآ 
1994(.:201-9). 

5. :طعصه 0 همعاء 052110 تتععمع :172 تاعطء وك[ تالستهحمط عنما“ .ععاءعساء 8/1 أعداء 3/1 
1 وغخصع0121 5ع أقصنك1 ”(1330-1350) متتهكا صا ختاطهة1' كته عغة ايعان 117 عصاء 
85-4 :(1976-77). 

6 -1260 .12015ع12 أمعطه]!-لتالمصد]/1 1ه ععسع لتو" .تتعع 10 أعقطء 811 .[ 
لع طآء تسا لصعلة01) عنتنه0 ندل عتدمغ115]'! تناد 201316تتزعغام]آ عندوه لاه .1360 
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.1972(١ .2م‎ 3855-4 

7. وعلاوةٌ على مسجد الطنبغة» هناك مساجد أخرى أسست في المنطقة في عهد الناصر محمد وضمت جوامع الملك 
الجقندار (1319).» الماس/ يلدز (1329-30) وقوصون (1329-30). أمّا جوامع اسلام البهائي / السلاح 
دار (13424).: واقصون قور (1346-8) والشيخ العمري (1349) فتعود إلى الطراز العام ولكن للحقبة المتأخرة. 

8 . ووفقا لما جاء في كتاب المقريزي» "خطط": 2: 248. وكان ابن سيوفي المسؤول عن المدرسة سئة 1340 التي 
أضافها آق بوغا إلى جامع الأزهر وإلى منارتها. 

9 عصمغععصة©) ؤمو8 2810016 عط صذ طنوءع< عاعدا8 عط]"' .5أه2آ .117 أعقطع ك8 
- 81 تإاتوظ عط مذ ممه [نامره2 له وعتة 5* متهن“ 0محتتره] تلصف سه (1977 
21-2 :(1984) 2 2/]110211225 “:7لتاخطعب) اأداععا. 

0 ”ود ن120 لممتاءءغتطء عق لمصمنعع1 .عتتااءعع أ تاءعتخ علنالصسه 8 ععاععصنء 1/1 
1773-4 .2م. 

21. وونقاً لل ورد عن 20 -غ8تطأصتاظ حص عداع8 عطءدتعه[مقاءعة .10ع221ه11 أمممظا 
1911-2014 قتاع 8) أعتاءع)-115ع1 1 

بلغ عرض قوس قصر اسطيفون 3 متراً وارتفاعه 43.72 متراء مع ارتفاع كلي 29.28 مترا. 

2. للمزيد عن النصوصء يُنظر: 112312811816116 جاعء تزع ط5 220 10000 علسقطف] 111 181162 
- 186) متنااعة ]لطاع تخ ع ننه دآ مذوعوتاع 17 عنطة :01 01 ترك نك خ :1:0ه 117 عط[ 1ه ع11128 
عط“ .2000 عالصمطيع © موعت 01 طاماؤاء7 0ء715ع:1 2 .43-60 .جزم 1981٠١‏ غ111 
ا ”207ص 151 4ه تتطص هع 20مع1 كتامتع تناع علا جه 5غ101!) :ده 117 عدلا 01 11228 
35-2 :(1969) 18. 

71 .هن :11156017 0غ مسمناءع مم1 صخ بطقحص نل د و8 عط" .صخل لفط]ا ص1 
2238-9 :(1967 عتمغععصط) .0ع .250 علمطتصعءوم] عصهظ. 

4 بمعصه هماع 10نهومصوعع مع توه معططاءو ك1[ نالتسححم عتدط“ .ععاءععصةء]8 اعمطاء 11 
1 وغخصع02 وعل أمصدد]1 ”.(1330-1350) معتهك] صذ عتتطة]' كله عأغقأياءء 117 عماء 
01 وعتته12 تتتحه1/]25 ل عدن غط]' .تعاووع؟] أعأامتعتطات 0د .11 131 .مم )1976-77(١‏ 
9-0 .م ؛(1976 :2ه20ه.]آ) متتتهت 21/160126721. 

5. إن أقدم النماذج من القبة المزدوجة في إيران هي الضريح الثاني في خراقان (1093) إلى الشمال الغربي من 
إيران» ينظر: 

268-9 .جزم عحطهاجآ 4ه عتتاءء أ تطاءعة لصد تخ عطآ' ختدطة0 له معدن هداع صن 
لكن نظام الملك» الوزير لدى السلجوقي ملك شاه وصف أحد قبور البويهيين (آل بويه) في ري (القرن العاشر) بانه ذو 
غطاءين (بالفارسية بي دو بوشيش). ينظر: 

- 11 .قصهن موعصك] م1 5ع1نكآ تزه غخمعصصع :00 6ه عأووظ8 عطص' عللن 21-31 متدتذاح 
7 .5 :(1978 :20012م.آ) عع121ة0آ أخزعط. 

6 - ]1 م2 ستحطتة طت]/1 عط كه برع ه1مصمغتطان أعترظ شه" العتراوع 1ن عن .لل .كا 
عأعه1مغطععه ”0 كتعمد غختطتامم]'! عل صناء[لن8 1517 .(آ.ى مغ أمترعظ 01 وعد 
عمنامعة© لطه عصتطه5 صستطه8 معاد« .8 اماع81 :114-15 :(1919) 16 علمأامعتره 
985 ملعن ©) 1106© لمعلع222 خ :تنه أ وأتاع تنتاحنه]/1 عتحصداذ] .محمد 11ل /لآ 
- 02 711016721 01 وعدده2] تتتده1125 0ع7تتدن عط]' عتعاووع ]1 أءعأوتطن :90-92 .مم 
5 .21 ؛(1976 :1,010011) 10. 


الفصل السابع : العمارة في مصرٌ وسوريا والجزيرة العربية في عصر المماليك الشركسء 1389-1517 

عصطع زو 15116 ع0 ضوع عصدخل مع حص حرم ماع06 ع1 عتاة تدووع :علق أع5211128 لتدء [ 
1 ءونتنه2) عاعء ذو 2126 تدك ناعتلتحط ننه دعصطتع تزه 5ع0). 

2 -1954 .وننه2)) 7015 2 .مع لخ ”0 5ع سصتاحده]/ أء عدم امتءمص] .11622110 أمظ 
362-66 .م ؛(55. 

3. 19 وعنصتهاذ1 دنلن5 ”.81165 5ع1 ختقمعنم طتداتعتطة 1" ا اعستحرمب” ممتطسث صدع [ 
- عمطه1” 04 16ناا لصه عكنظ عط]' عصدك/8ة وعطاره8 ععتنوء8 220 :53-122 :(1963) 
9 2122110186 )) 326 1[). 

4. لمتتاءءغ1تطءمة لمدملوعه .عتتاءء6تطععة علتالحصدكلة" عاعمطاعت/8 ععاءععصاء 1 
2 اععصسالئء 1/1 تعمءدمقصد[ ”كدمتكداء ع1 لصة دم مام :قصه16ل1]20 
1633-4 :(1985). 

[- طعتة حصة ملمتمءغ هم عصنل1نه8 :وناوتد8 2ه دعدمة5 عط1” م5معع 10 أعدطلء811 [.[ 
0 .103:20 و[آومة ”.متهن تتتتاخدعء- طخدعع ناه عأ[ صذ جدم ته مععل لهتتااءع] 
- 11211501 111:0 11502 21201252" :.1/105]312 تعحطهآ جأعل52 220 307-13 :(1976) 
- تاللصقططة ”تأاتد[ مما ناء 8 معان 8 مستع داع أخحط .تدكا مذو مود دعل تنا 
عداءننلصة15 .معته] عسمسلاء ]طق .كأتاكتامصآ سعط دنع نام ةلاضف معطء5ئ ع0[ 5ع عع 
11511 ::<1982) 4 عطاع]]. 

6. ا وناوتتد8 صطذ عدتد8 دوع تمتناء1/121150[1 لحتنا تع غأومك]1 .2/105]210 أعصتهآ تاأعلود 
838 20 ]ماع11 ) متتهكا). 
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7. 2:328 عأهأختط]1 112011212. 

8 لمتناعع ا لطءتتة ننه ملع لدمناتع[ علدالسدكةا .عمرمئعمن8 حم انحط اعمطء 11 
21 2110 112 تتدع م22 77211115 2010م 10104 تع [م م5 .90 .م .(1987 ..م .م تولنة 
(1212 214 8210110 01 وععء [ محم عطا. 

9 أ يرا فوق السقف. قارنها بمنائر فرجء التي ترتفع لثلاثين مترا فوق السقف بأرتفاع إجمالي 46 متراص. 
6 .1985(:2 .2110)) وتتتدن 01 5غأع:1/1131 عط1' .1أعد هوطخ - دمع تطاء8 12015 . 
-872 :8337 0216 تمغلنا5 علتالحصدل8 عط 4ه ععقسصمغد2 عغط]' ؛الماوعاة .187 سدم 
7 117151] 12157210 .5أوعط) .([.طط) 1468-1496/ 901). 


و 


ينظر: 

14 قتتتحسخ دعل 11202252 تعل ع صتتع 1 هادع عل©ط ععاععماء]3 اعهطكء311 عمو 
0 12 011212 حطنتدنآ 5ع0 عتنتتعتصدد عنل لصتن كاتتسخحلهة 21و11 سنط-0ه 
2211260)). 

3. . ختاعحط001 2 مخط ص1 لىع طنتعوء0] 5ه تجهطاتج2د0 04 دعص ذل1ئه81 عط!' »“تعتتد/73 .م 
8 222010126 [عنطاونخث مل 0ع126). 

4. - 1211001 نه متهن تتا عنتتااعع] لطاعقة عنصهاة] كتعدو وطخ -ممعتطاء8 15زونر 
157-3 .72 .226101286 ع القطتوع ]8 :147 .م .(1989 ممعلاع,آ) دمل . 

5 7 .تك .ع2261012838 .1لهحاترى ل[ . 

6 97 .2 :5216122اتاء [ كلنالحطة]/ا .عمتقمم 1ناظ. 

7ش :2ع 21قناتتة[ عنططة 151 صذ عتتتااعع] اعقخ لحته تجتاأعصرمع© .152115 .© عتطاعسم 
0 11111 56 تت طكاعنا8ه) متوتولمتطامث عط 4ه :51039). 

8. 97 .2 :22ع521ناتاء[ علنالمصدك/ةا “عتترمع1ناظ. 

9. أرخت شوال 887/ تشرين ثانى-كانون أول / نوفمبر/ ذيسمبر 1482. 

4 تتعاووع؟] أءغو قطان 220 606-12 .مزم .64 .مط مدع [دكتتء [ علنلحسد]8 “عمزمم 81 
- [01 أعصلععنط لم52 علا صذ تجدط”027 مغ لنا5 4ه ستمخصناه؟ ع1 .ع متزمع ننا8 .3/1 
خآ .لع عتامتجصعا صععء لطنه؟] 102 وتجدووظ بغصدمع رآ عطا صذ ووه امع طءعهم ”.حع لوكت 
١ 72. 250-99‏ (1978 :12125661ه 1877) عتتدط .2 220 توع1/10012. 

0 “.تتقتصه01] عتصهاذ] صا تواجتستاخصه0 لصة هه 1مصصة" بورعع 20 .11 .[ 
اع ناوه 7 تزة ه :ع8 112112 لنت تلنات عنصهاذ] ممه معاعه عمطت 115 تنه اورم 
19820١ 22. 53-‏ ..2.2) عاع181-500 تتتحصهة لحته سنلاعم 562 اتهحددذ1 .0ع ممصنلء/1 مذ 

61. 
1. 1ه تاك 28/1505 اع 5نه22[1 بتجتتحة]8 لتمصحعظ لحه الستوع8] وعناوعد[ ع5 
- و1 علقخطة101 تلش ' هنمآ :زر -1975 .معنه0) 7015 3 يع1ءغزة 7171116 به 21176 نك 
-2وع[ :47-60 :(1984) 2 2111021125 :22110 علتاللمطتة]/18 مذ عنتناعء] تطاعمم لمتخمعك 
11022 220 1م17 1165وع2[ :71/211177 اتقصمع8 سند 01210106 
2 .22115) عك11ا10ع1/1212 عناو0مظ .1 .عنتنه0 تل 15]2150525 )© 221215). 

2. 221215 :1/1211 20 1692111 :51-59 .02 :150252هطد غء 221215 ...21 أ معني © 
2:31-8 .122150115 أع. 

3 تراكم اثرؤة'قوصون الهائلة تمظهرت في التأثيرات الإقتضادية غندما تهب قصره سئة 1342.: وقبل النهب» 
كانت نسبة الذهب إلى الفضة تساوي عشرين إلى واحدء وهي المعدل القياسي في العصور الوسطى من التاريخ 
الإسلامي. إن الكميات الضخمة غير القابلة للحساب التي تناثرث بعنف هنا وهناك كان من شأنها ارباك النسبة» فانخفضت 
العية إلى بالا عقي إلى برا لظي 

2.7 .257 .2 عطادء2آ عاءع812 :.00[15آ1 ع56. 

4. وقع عليها الفنان محمد بن احمد زغليش الشامي (من سوريا)؛ يُنظر: 2218315 .1/1811 2120 11611116 
31-8 :11 122150115 أع. 

5. - 161 خلث' 2112 له 39-40 .جزم نع تتااعع] تاعتة عنمصه 151 كتءمن حالم - فرع تاء8 
- 16 0ه عتتتااعءع] تطاععقة :متهن علتلدصه8! صا وغتم تآ عستحنآ ومهء-2/110016" خط 
24-0 :(1978) 14 قتع مة2 حاعنتهعوع]] برع 10مع2طع تخ 0ه تلخ ”تزع 120111010. 

6 197-200 .2ج .251 تكلتاد8 عداعئتحطج151 .م 7تاطمع8120. 

7 :لها نز عم 2 لأصدداعلصدط عالاعصه6 لمت زعا“ .أطمتمطء5 لع تتمامك83 
- لالاع ]1/1 21-0101627 غد1معله117 :1ن تندهو81 -1 نامآ غدلمعله 11 منوجة8 -01 11712124 
:(1978) 34 تلمكا عصدالأعاطاة :غم اوج1 عطاءدنعه1[مةطاعقتهة معطاءئنهء12 وع0 عع 
127-4. 

8. 01 01285ععع210 ”.ع221101128 220 7019م :تاعمطه10 ل 1[نامه“ بعاع520 مطنالح 
121-6 :(1989) 19 56110165 تنةأطاوتم 101 نتمستصرء5 عط . 

 - .9‏ عل عاض 110350115 1ه7ع01ع11 ععقط1” تمد .1 .© امد عاءمع 1.7 .8 .]1 
1922-3 220 75-86 :(1974) 20 اث لمخمع 011 ”ء. 


الفصل الثامن: الفنون في مصرّ وسوريا في عهد المماليك 
٠‏ :012]ع21120) أقوظ 111001 عطا صا طنوء7[ عاعدا8 عط" .ئاه12 .117 اعمطء 31 
0 

ع1 جه قاءء زا 0 21اع1/1 825 220 ذناماعع2 5111351572101 ع1“ تنص [لخ . 1167 وعصته[ 
- 11 21610115 011 0110011111132 ل :2315 210 2015 11 ”.1170110 عنسصتهأة] 1دجء 71/601 
.2 198596 :.0:1010)) (7 عختتث عتصتهداذ1] صا 5ع1لج56 0:1010) وعنحسوع0 لصنه 015 
5/70. 
نالك صلوظ ع5 :لك 22.5 .2ط نمك 25 تتهنل) 1657 على عنططتح 151 01 تتناء7/]115 متتل 
ك .10 1981(:20 .2مأعصنطمه 117) دعل تلصسد]/طا عطلا أه خخ :حصداذ1 1ه ععصددة تممعر] 
علء3اة22016ء دحك 17.9 .2 بدك 19.5 .مصفتل) تع المحدد توغداعتاة حاعدده له تداتسزة 
1)1]211701:1 عخصهاذ] سهلاخ .117 دعتصدرعءة اعخطن؟ :هم .صمتاعع 1م عغه كلام ه صا ذا 
1 205 ع1 .13 .20 :19827 هل حه.آ)صمنء»ع0011 85-5210 لمطنتل8 عط 
5 021 1وت1ع56877 جه 0ه 1مع06. 

3622-3 .72 :151912 01 عتتااعع لطع سخ تنه تدخ ند ط 12 2101 جاع 5ه جاع ستااظ . 
يسيب لقنب "الموعبالي" يصعب تحديد فيما إذا كان الشخص من أصل موصالي أو عائلته كانت من الموصلء أم أنه 
أستخدمه لتحديد الأسلوب أو الطراز. يُنظر: 
8 .2 .ع221553126ع1] ع1ناث. 

كلنالناة-21 ك1 :21-1201121 عسمتكك 82-83 .رم 1ه #كلواء]1 عنحصهاذ] سواامق 
6--345 .22 2 .01 .2 .194207701 .2110 )) 212090. 
01115[-50121 ع ع1 ]5م82 عط]' ععن8 .5 .10 ءعء5 .16 ه15[ عكنام]آ عقوم 
1 .10 .ع221553126ع1] الث :(1953. 

0 متخ 01 ه0011 نزاعع 11 . 

1ع - جزناء .10040 012آ-21 1015271 1341 عندماعء0ا 20ج غعة طلا .ع [مرصسمع :د10 .وم 
لمحتة ع56 .أمتروظ تعمم نآ صا 05 غ2 نم1 عتزع:18 جاعخطر تاوخ -1ج عانله21-34 0غ 
:0115 غ2 ل4ع01762ع015آ تإاتاكع 1[ قاءء زا 0 عنحه 15 مهد صا وعن10 5" .تتتع 81-8 .م 
- 0-آ) تتداة] 1ه دخ عط1 220 121-38 .زم )1967(١‏ 7 وعتاوأع22010ه151 2165م 
0 324 219 205 .(1976 :2هك. 
13-7 .م7 عع1615661م23 بع1]16. 

عكاناء 1/7 حلقة تامع تتتخ اع 2 امع 6 عطاء ناغخجكء ناءوعع ]دا 2 عنصن“ .نع نم مك1 .1 علع 811 
173-11 .7م 1984(١‏ عععدع1102) أستكلدد مختاع 10 ذل 0201 صخ ان 5 ”.0101405 
تاعع لاع 5غ 1وقةطامء 01 عع سفطاععة عطلا أمارعل وعدعءة عط غقطا 0عاوعم518 مقط 
5 0 01 أوك ممناءنتك عط صخ لع ستسلنك اع نا 1[ ومدحاتوقد8 لحة سمطك] ععارع8 
-811:6125 100115 177ةلتمصتك .1264 تنعط تمعامء5 3/ 662 1-0202 تتطاجآ 10 جزه جمد 
الث عنتطتهاة1] .6002 هاع1م عأ صزع8] ل :قننام.آ خصندد عل عنغأوتامد8 عط1”“ كع منوطام 
015 غ80 .نتنه82376 01 ع2610125م عط 0غ ]1 11160 ته مقط .3-9 :1988-897) 3 
- :1م 0266 عط سقط نع جوع ونتوعتر تتتتطا عحدهة ستمدطا عط خنام 10110 مده نا ط تاه 
- هلأعتناء توالتطععممء و5 ععمعلتع عأامتاتزة عط لمدوء:وتل ممه ععنه نز لع5مم 
511167 1/1211212122 عع5 .1211217 7012137 تلع اجام 801 .مطلط بز 0ع 
عخأطتةا؟1 1ه7مع01ع11 01 م0 12معع12 عط عا تمطامهغء]1 له حنمن للخ ع دسجل“ 
ل112مغء21 ءقلء :5012م اد ماعطا دمسصمتيه]/1 لصه تتعاووع؟] ..آ غخرءطيع1] ”.واءء زا © 
-131 .مم 1985(١‏ :2مغع صتطمه117) وععخ 1110016 عط 210 إاأأناواسخة ص ع كنأو سدلم 
49. 
2. 26 .10 .1162315531266 علخ عء5 .1 1-4 821/151 تتنناء1/115 85 .010012.آ. 

- 11256 177201131ع1/1 نمع1/]277 .لل ..آ عط ص1 خقة8 علنا 1 حصة]/7 ث“ ه810 .81 سمسمطاه دنه[ 
)1987(١ 22. 15-6‏ 2 ختى عتللطة 151 1166:7ا. 


0 .120 .ع 11221559126 علغذ عء5 .1ززهط غأه1ءومد7 عل :331 ولخل/7 مانام[ 21215 . 
ع1 منتاعومهءةق] جذتعدعء) ءعء5 .2/1796 72ناء7/15 ععد1[ه2 ا1مرععامه'!' عاتاطاصطهن] 
.[ تإط .4 224 .22212064 ..3125] تإتتاقدع11' ع1 :تناء7/5 بتننتد5 أمردعامره]' 
عط 01 عقنلمع؟ أعع11ه0ء عط وعتكاع طاعتطاىن1 .109 .20 :19877 عتامغأوه8) وترعع 80 .1/1 
5 لظب خ]) هخم 1ء125). 


1/2121 810022 .1/158 ع 15 01121 نع 1/1 نزع:7/]3 .ل ..آ حع لوكتا [ “ 

0 ع56 .218 .20 :151222 01 ناتخ عط" لصه 123-7 .حرم ”.0165منة" تع صدظ- 81 
65175 15316123ال1ء[ ل 21/120125 1521017972 غ11" .75 .2 بععصهدكتمصعظ] انام 
ع 01 أتوتكاعة عط ممحجدت-1ج .ا ل2ستستمطد 8“ لأماتعخصذ رمع ل4عع:10 01 مععننو 
5 01 221001 عط :1ه دع مط 0ط .600 01 لع26 طنز عجره عط كه أتسهحرعة عاطاصتتتط 


1 اعت مطاله نه ع نا 15 201252مط عط 4ه عنمل عط" ”...تع معلاعءظ 115 .1010آ 
1359 حطوط تزلده وعنهل لعع0 عملم 15 .1345 25 ترأتوء 25 116210260 15 
مط؟ ممسعكهك تعأممممط عط 2ه 7621 عط ها مععنة قنط 2ه متطمصم نواعم عطل 
عله لعمعزه عط نجه عط 0ه دز منطا 101 عستم عع صن مذ ع ]5م82 عط 40ع 2010م 
70 .متهء10 أمعوعم 15 :101 22206 جاعءط عتتقط غ20 22237 تتععتء5 قلط 220 دعءغ 1م 
لت كاله [ علتالحطة]/1 معدزمم 810 عع بمععة عط حصة 21202252 رتل 15 علا 
3689 .م. 

دع نع زط0 بعنتته0 حل عطوعخ عنمن]/8 ل علمتفصعع غناوه لمخهن .غ111 تمأاقد0 ععد 
- غ716 عنمها5] .صذالة .18-27 .205 :عع طددكتمطع8] لناث :1932 :0تلهه)) عاتكلناكت 
14.5 .205 1011. 

.223 .20 عطنتهأوآ 4ه ع4 .مك 31 .ط :15125 عأتة عتحطةأ5ذ] 01 طتتاء5ت8/1ا .متهن 
عا ناك #تطتلدع7؟ عع مطن1 عتصتة علتلحصوكلة لمعتامت 2 ك1 تتاحصتاج مون 1 
مذ طتوعل 5*صفئلتدة عط عصتهنه011؟ :20 تصصسعطسك8 عتمدلظ-21 4ه دوع" لباإعممعم 
قصة دمزووءعءعناة 102 وع[طاطدتناود عط صذ #والناؤووعءع تمصن عدم تدم عط 1341 
علتاتلصتد]/1 محمد لعتتمممد ومعغطع نهل قنط غه ععقطآ' .1345 صذ ععهعودتل ص لعنل 
1225-7 .مم .غوة8 1110016 .مم1 عء5 .511225. 

0 .0ص عع ةدك تمصع عآتلخ عء5 طع نط1 :101 .183 الث عنتحطة !15 01 تنتتاء15 1/1 .0تلهه) 
طة معتتكتتكت دع كاءزط0 :غ111 عءة طعتطم دما عتتهططن] ممطعخف- لك .مختهى :25 
عطق5 تن مطتناء1)15 صتاتء8 :60 .20 مأمررع8 صذعتدث عتصدأذ1 20د 180 .20 
- نطخاة] عن مصناء7/35 لحته 214 .720 عحطنهاذ] ه ماعث عط]' عع .1.886 .20 :2516نكا 
9 .1971.20 ع126010 نصتاعظ8 أمصبت] عاء. 

1 عنصو 1و1 ءه5 :1327-8/ 0360728 :139 .20 الث عنلطتة[5] 01 تتتتاء18]115 .2110 
الى ا 0 

2 عممقصمل ططته 1 على .11 .قصهن لصة هلع ممختطغد8 ص1 6ه واعة]' ع1" 
1988 :1 كننه.آ) عات لمطج/ة7 عط 01 0111*315 .وعحتة[ 103510 20د 1:44 1958-71٠١‏ 
32-3 .22. 

3 22406-12 .400 ع تتتهنتطاآ دامتاتظ .ه1].0100. 

4 15 بعفلممطمد[-21 كتدطترو8 012 مه لصنه8 عغط]” .دعل سممصمع8 17مزمعا 
7 .2 :(1987) 4 1/]1081:35 ”عتتتاعع 1 تطءف له :1م1115 :117201 . 

5. 76انأدآء: عط" .418-19غ٠1‏ :1 .19725 نط1 عصتاك 36-37 .مم :0101325 :3ع312[ 
عط طغتم1 دمئاعةمحدمء ترط 4عامتاطهوء عط صهء أصتك5 تضفخ صسهرما عط 01 غأومء 
- فك 100 1725 طاعتط1 عطموحصقط] عتتتاصة عط 4ه ععتقطك صذ حلءاتتقطة علا 1ه تتتهلد5 
5 تن 26 مقطا :07ح أدمء أم 11 5 افج مدعده] عط1' .طلتصمحط ف .متفصتل 5 2ه »متسصقط 
5312157 21121121 قل . 

6 3 1661م 122اء .2115 0111 :2112163[. 

7. أوعز البيبرس الجاشتكير بتنفيذ احدى المخطوطات عندما كان أميراء بينما رعى الناصر محمد اثنتين عندما كان 
سلطاناء ووعت رابعة اخدق غبداته السارقات. ينظر: 
9 لطة 12 :11 »1 1205 :2115 :0111) :2112165[. 

38 القذ كان ابو دسف الذيى بور بن خبدالة ساقيا عند التاصر محنده ينظ 

.[212263: 001112115: 22. 103-10 320 2316. 20. 5 

9. فعلى سبيل المثال» كتاب الزرداق» وهو نشرة بيطرية برسوم أو رسوم بيانية (اسطنبول» مكتبة الجامعة» 
١49‏ ننفذت لقايتباي» الذي كان مملوكاً لقاني بيه الحمزاوي (المتوفى 1458). ربما في دمشق سنة 1435 على 
الأرجح. يال بيه كان حارس الحصان لدى القائد العسكري العام لدمشق في عهد بارسباي (العهد 1422-37). نسخ 
حسين بن حسن بن محمد الحسيني الحنفي لقانوش الغوري (العهد 1501-17) ترجمة من الشاه ناما في مجلدين 
(اسطنبول» مكتبة قصر طويقيوء خزينة 1519)؛ وتحتوي على 62 رسما. وهي المخطوطة المصورة الوحيدة التي نفذت 
برعاية سلطان مملوكي. يُنظر: 

2 ”تتاخصع0 للخجعع 1 عنما عطا صذ عسمتاصتدط علتلسة/ة” انث صلوئا 
1163-9 :(1984). 

0 2255-7 .جص .عع2215532ع11 ع 1ناك . 

1. عغط] توطوع© عء01 ءء5 .5847 عطوتة 115 علهص هنهم عنوغ حا منتاطاظ .كته 
3 .مص .19 .معتعنط0) أمصتمو 112 عط 1ه مده ة1!!15. 

2 - 7 :02.9718 تإتتطاآ امتاتظ .صمكدهم1 :1354 0عغ2 :898 .تك :121زمءدئا 
تلك 25.5 ع2 37 22625101118 101105 195 طلخ .1.9 .لح عأعطاهناط تال 1]260 22ء 
0 .50 .مم معستاصنه2 علنااحصد]/ة “عصهل 1121 عه بقده 2ك نطلا 70 قصتصته مء. 
3 154 .5 :(1962 :26704 6) عمأاصتدط املق مدع دنه داع ستااظ لتقطعل8] . 

4 65 .2 :2212128 طأنتتة ماع دتاقطع تنظ . 


5. مقتنيات حميزي» الكويت؛ هناك أربعة أوراق مفصولة موجوة في متحف فريير كاليري للفنون بواشنطن دي سي 
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)54.1-2)؛ مجموعتي سهرالدين أغا خان والصباح؛ وتوجد نسخة طبق الأصل مع الترجمة ل م. عماري والتعليق ل 
'مكنخ-له متلن5 كتلانوزك-له عمكد2 ص1 20تسسقطسك8 عتسةتصتطت-صدكلتاء1 
5 ك1 ) [ع1تاقوء21 :101 جه خأتتاءوع1©]). 

6. لقد ارتبطت مخطوعطتان بنجلي اثنين من موظفي المماليك. الأولى وهي نسخة من "المقامات (اكسفورد؛ مكتبة 
باودلين» مارش 458) تفذت سنة 1337 لناصر الدين محمدء وهو نجل تورنتاي (المتوفى 1290)) الذي خدم 
نائبا للملك على مصر في عهد قلارون. والمخطوطة الأخرى هي نسخة من "كتاب في معرفة الحيل الهندسية" لإسماعيل 
بن الرزاز الجزاري التي نسخها محمد بن احمد الإسمري سنة 1354 للأمير ناصر الدين محمدء نجل تولاق الحراني؛ 
القاضي العسكري عند السلطانين صلاح الدين صالح (العهد 1351-54) واخيه حسن. لكن معظم المخطوطة بقيت 
في اسطنبول» مجمع السليمانية 3606. لذا كلا الراعيين كانا من "أولاد الناس" من ذرية المماليك الذين كانوا يجيدون 
العربية بطلاقة. ينظر: 

120111118 أن لمطج]/8 .عصه11210 :535 .20 :(1976 :2002ه.آ) حتهأو] 04 متتث ع1 
7 .55. 00.7293 ءإقة1طئآ طو81 :0110012.آ. 

8 50 .7 .ع طأغصته2 علنالحصدك/8! .عصهل1121. 

9 تنظ 

.[211165: 01115. 8 

0. 54 لحتنه .7 :6 .205 :تتتهنتطاآ لهه2]! .مخلهب . 

41 - ع )14 عط مغ غ10 عط كه قصد عند :وعطتن5 نغ غ825 عط1' »وعتصد[ 103510 
172-75 .نزم :19927 :063ثا6.[) ملف 11165 . 

2. ترك إبراهيم الآمدي توقيعه على مخطوطة (القاهرة؛ المكتبة الوطنية» 10) وعلى ثلاث مخطوطات أخر (القاهرة» 
المكنية الوطنية» 151:9 والقالقة متفررقة) عق فسيعها جميعا إليف ينظر: 

31:.345غ:32 .105 :2115 0111 :212165[. 

3 عاناتصة/ة عط 2ه عصتاءء<1 عط 0ه عوتاوتتد8 عوط قاد" عسمقللة 117.١‏ وعصند[ 
85-4 :(1984) 2 225نهن 8 “تمن دآ عصك]1هلهاء1/1. 

4. من بين الرعاة الأوربيين الملك هيو الرابع » ملك قبرص (1324-59). وهناك حوض في متحف اللوفر بباريس 
(4101 محقوز ناسمه. ينظر: 

كناخ 1170210 ستامت]8 عط 2ه انث عط صذ تتطمةءعتللهت عاعاء 187 #ومطاسة 
3 :1990:1320 : 

5. .20 عتنتهأو] أو امف ءعه5 .3570 مولاعع 82 أعل ع21متهة[! معننك/8 .ععمع 1 ه1] 
616 

6 طتمنامرو8 غ01 .4705 18184 .5ناهرمءء0آ1 كتتث دعل عندنل! :15ةآ 
و اطع طء 81 صنو عجه]/1 ص لعدكتاء5لل عته 05تلتاقةض]آ عط :ه10 27220 5عددم2ة1ط 
خصة 5-96 .مم .1904 3 .ند ء10 يعناو25126 لمعنه[ ,”ءطهئه عنعه[مغطعمة 0 
2 .2 .عع2215532ع] 1نأك. 

7 220 .20 ته 1و1 2ه مث له 19 .20 .عع 2ةد5ته ع ]] .أناث. 

8. عتداومعلصتآ علستسه/!" .كستالمع[ مترلضتد8ة :146-92 .مم عععصددمتهصع ]ا عانم 
1984) 2 25تعهون/7 ”لم5 تتعطامتاظ نم1 كصمهلصتده8 تع عمط لعاصتهط 
- ه56 ممع 0 ترط و2261 تإتقطط عط ععد »عع دعلاتته غهأكناظ عط 101 :95-114 .مم 
2 :115101 مدو ععمع8110 عنه]/1 :جرع ]20 علناللسدك8 " وسنلن اعصا ها 
1 :7م201 15121216 مآ .عصه[ :115-261 .مم .)1984(١‏ 

9. - علامء طوطهك-1ه عط ترط لعتتتتوعة 1725 عءعغام عا :311 .20 عحصهاو] 1ه متمق 
عط مذ عدخ عنتصهان1 .0ه .كسمتامع[ لجلهدلة ععة طعتطا؟ م1 18800١‏ ذلطط) 0ه 
4 .م :(1983 :2ه0لنه.آ) ممء00116 طوطج21-5 عطص' بمستاعدن]8 لهصم 12 111211كا . 
0. ينظر: 

2 .246 .مم عحنهاذآ كه عتتاءء أ 1طععة لد تنخ نوطهة 0 0ه جاع15 2 اع تنظ . 

1 10.120.75ئزه1770 طوتتث عط 1ه ثلث .اناك . 

2 .مم .(1912 .معته©) فللتهصة عمصعتد دع وعالتع عوط أء وعم حسهآ :]1171 مامد 
3-/167. 

3. السورة 24 الآية 35. إن هذه الآية تترجم خطأ وتقارن خطأ بالمحراب» بينما هي واضحة جد من ححييك وصفهنا 
لمصباح يطفو في زجاجة. إن هذا التوازي بين اسم السلطان وآية النور التي جعلت باميناء نجدها مطابقة لتلك التي في 
مصابيح نفذت لمدارس الناصر محمد. ينظر: 

3 .فق :65 تزقققة1 :1166 . 

4. عنتمتمصمع8 له لوكنق50 ل عنامغطدة .8 :333 320 332 205 وعم طتمآ ماع 1 للا 
دع اعوط ذمآ لصة بإعاعءارء8 دعوك 2110016 عطا صذ أمدظ مدعل عط 01 تتدهغ115] 
9 .م .(1976. 

5 - 71 بوعلآ51 علتلصة]/1 4ه عصنلصة25ع720آ صنه 10هده'1* ععكاء 112 . 1/7 ع15ناما 
8 .م :(1984) 2 مممعدوت]/1 ”.قطم مضع تمدهت لهدم تم صمعغم1 سه لحملا . 

6 510165 ”. ]ع8 لوععدنلء21 صا مدهت تطناقم] جهمة1' عط1"” 8122201 .ل .8/1 
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لاءاوع2ن .ني الى .ك1 :زمووع2201 1100011101 جز عتتاءعء 1 1طعهة لصه هخ عنصنج1؟1 دز 
1 .197522 .:2110)). 

7 310 .م .1مأطاوث. 

8 .1450-1550 وتعصاتته© عصنل12' تنعط مصة متدرد مأمرووع8" عستوصة1 .© معام 
- خأة علتاعت 1 ع8 اع معدن له1صع011 .قلع تتصصع7ة1 .8 رع غ111 8 متعسس3تط أترعطم] دز 
6 :1020011آ) 1400-1600 125 نم0 تدع سدع ]1101 عط 4ه داعم 0212 :11 وها 
09 من 

9 - © 21 مض[ ع7220 .753-1904 تتتناء8115 اع طلخ امه 112امء 171 ماحم[ 
7ع0111. 

0. حمل ثلاثة سلاطين اللقب "الأشرف" قبل العام 1430 وهم الأشرف شعبان الثاني (العهد 1363-76): 
لكن الأثنين الآخرين الأشرف خليل (العهد 1290-94) والأشرف كوجوك اللذان حكما فقط سنة 1341» يبدوان 
مبكرين جدا. 

1. 91 .2 :2310110 عتتوط اذ اام 

2. :837 0216 تمغلناة علتتلسداة عحلا 1ه ععمدمئدط عطك” عللمطاوعة< .187 تسم 
6 قع]م قطن 1987(١‏ ع #راذوتاء كلمتآ 11215310 ..1155) ”.1/1468 872-901. 

3. - 1/1 .لهب .34 .20 مععصهدد زممع8] .لاخ له 1-5 .مط :35 .م ءماء زط0 .غم 1ل[ 
تلش -ئء :13040 ءتتتاعدوت]8 فلمصعظ .دسعطاخ :4297 .4072 مأمخ عنصه 151 1ه تتتاعو 
5735 1121211-ئه 210 تتتتطةتطا] مطاوةط. 

4. هناك مايقرب الأربع وعشرين تحفة تحمل أسم القايتباي. يُنظر: 

أ 5ع تلبات" المةكتتطن -صهكاعاء11 .5 .لخ ممه 355-77 .ومح ءناء زط0 .غم لآ 
99-3 .مم :(1969) 6 02165 5ع أدص كا “.تجدطغ1 ”02 ع0 عنوممة”1 عل. 

5 32ب 220 لطاع كنات تلديم ناتخ عنحتد151 لصه حادك[عه"1 كه صنءد 11 عاتاطصهاذ] 
8 .م 19747١‏ عالاطاصهة15]) زوع 812 تمع امعو حسهاذ1 عن ع1نن"1” خلاء سومعع]1. 

66. احداها في نيويورك والأخرى في متحف اللمتروبوليتان للفنون بالرقم 91. 1. 565 وترك عليها ديكور محفور؛ 
والأخرى بلئدن» متحف فكتوريا وألبرت 5 1756. ولها تصميم مرتفع من الأسفل ذي الأشكال المحارية. 
وكانت مرصعة بالأصل»؛ لكن معظم الترصيع سقط . 

7. 1ط[ .22 7.30 .2 :1050-1869 عتتناءو8)3 اأمعطلخ له جتتمغء 71" عمسملدهم.] 
2 5012615 عط 01 تخ عغط!' .2001 -عصه] تإعاصهة5 :309 720 ممصداة1 5ع أمصتك] 
111-4 .مم ؛(1886 .2002م.,آ) أمروع ]8 . 

8. 111:24 .0اعتدع ون 117 20 اتاتمطكله5 عستاك 235 .الم طوع 81 . 

9. - خآ ءااش ءء5 .46 220 .28-31 .07.236.226 مالك 01 حطناء115 سمغ ت[اهم 1/1 
4 .120 .ع11321552116. 

0 195-6 .7 .»عع215532عظ] لالظ . 

1. - تتقطط 0ع2026نا تتعطاه عععط]' .4169 .115 ..طئآ عنوعءظ عأوعط0 عصناطنادر 
0216377 01 ضوع" عط ومتعسدك لعأ تعععي ممعم متسطعله تماتسذة طلغت امهو 
46-7 .22 .ع22155326عظ]1 1م عء5. 

2. إن أكبر هذه المجموعات وأكثرها شمولية موجودة في متحف المنسوجات بواشنطن دي سيء يُنظر: 
للع والمعتصطاءع 1" وتتعطخ0 220 5م1ظآ1 عمعتزهن .عع سنتلاء8 ..آ هسه اعصطتك] .8 
ء"(تتداء(آ .8 تاعغله 11 ع8 تتعصسصلط عط 80 مذله ءء5 .19577 :1720 ممع متطقة117) 
- 1ا0ب) الدع ةع ]110 عط 1ه داع مهن :11 وع1لنن5 علتاع 1 عه أع معدن امأخمعت© 
6 .010101.]) 1400-1600 1165]). 

3 .5 .8332 '1' .أقطتككا 228172106 ]1 سسناعدن 31 وعطء د تطعا و0 ممصدع 1/1 
0 .1م 1951<2١‏ م2تصعذ7؟) عطعتممع'1' عطعذ ممع مغ[ :11ه:ا1. 

4. إن النموذج الفريد ذا المثمنات الخمسة هو سجادة "سيموناتي" المملوكية» موجودة في متحف المتروبوليتان في 
نيويورك: 1970. 105. وأبعادها 8.9 في 2.39 مترا. يُنظر: 

011 7ع[1) خقخ 01 تتناء1/]115 سه اهمه ماع11 عط صذ دع نا لمخصعع0 .18/121162 دعر 
1 .58 :(1973. 

إن أكبر نموذج قاوم الزمان هي سجادة ماديس المملوكية» 1ات الأبعاد 10.88 في 4 متراًء أكتشفت مؤخراً في مخزن بقصر 
بيتي. كما تفيد وثائق أنه عثر عليها عام 1567 خلال عهد الدوق العظيم كوسيمو الأول. يُنظر: 

> تاعصصاط ختعط80] ص “اتوله1 صا ماعم 021 تدنخمروو8 ععمط1” عات و8 مخروط1[م 
عط كه داعم دن :11 وعنلهاة علتاعع'!' ع أع مهت لمأمع 021 ملع بتوقصصء7 .8 1317166 
2005-0 .72 .(1986 :1,.02001) 1400-1600 001121165 تدع صه 1/1601 . 

5 .1450-1550 قتاع صاتية2 مم11 تتغطا ممه م5 مأمرووظ" ستوك .© ختعطامي] 
- 51 علتاعع'1' ع8 اعم عدن 011121 قلء تتصصعجآ .8 نرم غ111 ع8 تتعسصتط خرعطاو] دز 
٠‏ :1011001آ) 1400-1600 15 اناهن تمعصه ع غنلء11 عط له ماع مم0 :11 وما 
1 


الفصل التاسع : العمارة والفنون في المغرب في عهد الحفصيين والمريئيين والناصريين 

1.-294 .مم 1954(١‏ ءولته8) دع 0010 2232[ 1اكناح عتتتااعع ]لطاع تق .5لوج1121 . © 
أء ع0ن1110 8011110 .وع112510 165 كناهة كتصنا"1' :11غ12نامج<1 جزجعد1[ءلطة لمح 95 
6 1"12156) ع1 تتااءععخقطء 1 116 حكتاعة). 

2. (1985) 3 1/1110211125 "كت 1220210 01 قتع 011 عط1” عحدوماظ .11 ممطتهطه[ 
1 .23:81 .خم 

3. لذ :6125021 220 2ع5 شطع صتا8 عء5 .72201252 عط كه تتتمغأوخط تعتاتتدء عط م0 
6 220 255 .22 :2نة151 01 عنتتااءء] 1طاععث له 

4. .عطء0610آ 5أمعصهم8 .389-392 عطهعرخ .115 .ع[مممتند]8 عداوغطاغهناطزظ .معيوم 
5٠‏ 2115.6) 2 .]7 عع طتلناممآ "1 خ «اعنتطاعة/8 حك دما حال 5أتك15ام د81 وع.[ 
36-7 .210. 

5.- 1[ و2106 5 عنالاع]1 10121277 عناا8 5 تحط 112- لق“ .تنهو81 .811 ممطلتفده[ 
61-5 :(1986) 54 5ع12121011. 

6. صذ] طة0كة21-027 تلصةز وطموغعلهحم-نا تسصتلدو [لززز5“ عطناطاطقطك تستطهتنط1 
عل عنالاع1 122[:7امتلمكا 01 عنوده]8 غدعد0 عط كه تتتقعطنا عطلا 6ه تتعاوتوء: 010 
5 :(1956) 2 21255 222121151115 065 أتاغأتأاقط1”1. 

7 ناه عذنآ 1122315 متتتدكا 5اأءز06 .2350زه20 5تنامآ له كتهع:2ة]1 وععمء © 
6 .1م .(1948 .15ن"1) عاععزو 

ها فراسة اساسية للمسجد تجدها في: 

3 115) 1222 ' 0 11050116 01:21:06 2[ .ع11355ع "1 أتزجره 1[) . 

وعلى الرغم من وجود النص بوصفه شاهداء قدّم تيراس تصوّره للمسجد الموحدي الأصلي على أنه ضمّ تسع بائكات 
عرضا واعتقد أن البائكات الجانبية اضافها المرينيون. 

5 

2811 .مم عتتهاذ] 01 عتتتاعع] تطعقة له تتة تدطه0 له دع5ن حاص 8 عه5. 
0. .قتتعذول[خف) عتذولكى داء عتندحص [تاكتاحط عسدعتعئناء دخآ موطاندامعسوظ لتطعمم 
85-6 .مص :(1973. 

1 . حول طراز المنابر في المغرب» يُنظر: 

01 كاتلث عنطة]ذ1 :5نالدلصخ-لك ..لء .120005 صسسوتلتتمع[ صذ حدمما8 .8 سمطاهمه[ 
362-7 220 249-51 .جزم :(1992 بعاعملا وع[1) متومة 

2 . إن اهم دراسة أساسية عن تلمسان تيقى دراسة: 

5 2ع126ع11' عل 5ع12ش 215اع تناحزه]/1 دعر[ »كتدع1/121 وع 6601 0ه 1تذ 1171111 
2)3. 

3 141-33 .مص عتتهاذ] 01 عتتتااءع] لاتق له تنخ نتوطة 0 20 جعد نج طاع ستااظ. 
4 123 .185 :ه151 01 عتتتداعع] لطاع هة له تخ نتدوطة01 2201 ع5 ناشطع ستا]ظ. 

15 ينظية 

:(1990) 7 211110211125 ".ع1 نااعع] ل طاعهة عصتتطذ 20ه مأخسصتهد قناك“ تتد1ا8 .5 داتعغطة 
350-9. 

6 2.4 :22115) 1210 نحل مدذتمع1160 .عومهتتع 1 دع انتم ط0.). 

7. 726112106 ع1أ0جمتاععد عصنا دااعطت علمعدعتتهط- تآ .18 لحنه أعومدظ تعره 1[ 
2) 1157115 0122:] اع هتتاعء .(1922 .215ج)). 

8. - عاك طغتهود .19787 مخالط .عع7308طصدت) هنتطاستمطلم عط" بتدطدك عع1© 
535 5072 :ةااستمطلة عطة” .عكاعن[ وعصصدر لصه تتطمهعومتاطتط عتكزو 
11 أع مع أطخ 51012 ”تدطة 0 م016 بإ ه510 غجععع8] ه نزحا لمم معط 
21-020 1171020 لع نوهل طتتاظ لأعتعجزذ خط جره موطحاخ' مقط[ نم1 كتعاءئؤغوء2] 
1272 .72 :412031115 - لك :1200035] :127-49 .جزم 19817١‏ أتاترزء8). 

9. .001213165 01 عع2212 عط 1ه علمعد8 عغطط' .متممغصة .ممامعسط جعل قمر 
01 عع2له2 عط 4ه علهمعه8 عغط]' :ممأمعبط جعلسقصعظ متدمخغصخ1980 عملمصهع9 
0 :121202 6) 001112165)). 

0. - تطلخ عط 1ه ه150[ ع0 5212 عطا صا وعستاصند عط1” .120005 .6 سسجتلتسع زر 
1856-7 :(1979) 61 تناع [اتاظ تلخ “ترع10مدمع1 0ه تتطمرةتومدمع1 نوعرطا 

21. - 121207 2114 11201101 .عتتوتصطاع 1' :تدع 20 عتأمنارآ اختمرك- عع 021 صوام 
2 :84-99 .جزم .(1985 :2002ه.آ) 1101104 صترعئؤوء 117 عط ممه نماة] نا مق 
- 5 12150ع181 :52-88 .مم :19837 :81201210 00:20 مآ هآ تكد تع د31 
4 1 وله خطع011 ذتث :1م015 عتتهاكتعأكنارآ عط جزه 210165" .مع ونم اعصتا 
٠‏ هلا #لاع]1) نم5 01 ةلاع أذناءآ عملتمطاعستطامع2 .117 .لم :145-48 .جزم 
21-4 .212. 

إن أهم قطع هي الموجودة في متحف فريير كاليري للفنون بواشنطن دي سي (03. 206). يُنظر: 


.19733620 :1720 عتامأعستطاعهة117) حصداذ1 1ه 1170114 عطلا مط وعتسومعءب عللخة صزوظظ 
110-2 .1205 :021115 طخ - لك .100005 :78. 

2 ع0 وع225ة وعدمك مزتتعقطا 125 عنتاهة 11010و :25ع820ن) متتع1722اخث 110110م 
1 .2 :12طمتقطلق عنتدطهة :0 لدج 47-48 .مزع 18797 :0122202 ) 01211202 . 

3. 21-24 .2 نم5 01 :131721 ]قنانآ تفاع صتطه]. 

4 1261م عط نم1 وتمص] 15 غ1 .هداز حدوجآ عل مأعمعله7؟ عل مأتختامم] .1120110 
م6 تأعتوطلق عطأا ا تاعسمتتهء 2 تمع غ1 لع25 داع تتام 0طآزة تإمتطامرمظ ملتمتتد 8/1 
7 .18 عطأخمدك- 02151 .تتتتاخداعء لتسععاع صتم عط 01 001 1د عط صذ خط حصح طلف عطا) 
3 .120 :17031115 -1[ث .120005 :96-99 .22 2110. 

5. 127 .2 عطاتددد-ءع215ع). 

6 غة عناملا تكع[1 جا عتته 0تاا ماعطأه عغط1' .82.16 الث 01 تتناء5ن/8 لطماعتكعار) 
ع5 .3133اء1/1115 لاع 11- نع م000 عط 0ه تلخ 01 تتتناء1/115 صسمغختامم معطا عطلا 
:52211 115122 جام تهتنا عللتك تتتتخصعب)- طاخصعع 81 ى" لاع ه117 عصصم 
:58-72 .مم :(1983) 70 قث 01 تتتناء1/15 لتتداععان عط 1ه سناع لما 
:69 5160 اتام غ15 1825 متهتناء لتد[عتع 1ن ع1" .20.99 :15الو لصخ -ام 
- 1[ عتخطعن تنك حنهدمدئ! عل صتتاعللمدظ ”يعلتاعتعء 1" حستاوت/طا-امتصومك” .0تإمنتتوع 1ط 
1977(:78-1) 45 ودعاء صخ دع اتاعدع'1' دعل عل تنظ 0 غلم له مع). 

7 52211151 7إقتاجاعن) - عع 11" 2 حنمن تتتتاقوع 1" لث “ نع معطد .© تطغ0010آ 
1119 .مم :(1978) 65 أتتخ 01 تنتناء15 1 لتتهاء7ع1ن) عط 4ه تناع 1لناظ .دده 1 . 


الفصل العاشر: العمارة والفنون في الأناضول في عهد البهوات ومطلع العهد العثماني 

فبعلا. مسج علوم الديق :قن نقونيا شُيدبييئ 412201156 ينظ 

320 314 .م عتطه انآ 1ه عتتتااعع]تطععتة لحنه تنخ تدط 12 220 دعن شطع صلا 
68. 

1111751 :81211112 غه عوع1/1601 عنتمستالا ماكز عط 1ه عغددآ عط1” بذتتعع 80 .11 . [ 
77-9 :(1974) 8 0115 و5ع. 

ع أء لنننتناج 081 عللة؟ 12 ع0 قمع كه 15125111165 78/]02111261215 وع.آ ع1همنا .11 .]1 
32-1 .2م :(1968 علتاطضة]15) 10و16 50. 

لقد حُفر بشكل واضح نص التأسيس بضمنه نص الوقف على الإيوان الجنوبي .22 :17231 320 5277 4رظآن 11 
49-1)؛ كما أن اسم الراعي والتاريخ حُفرا على البوابة الرئيسة (48 .2 172816 320 5276 خرظن1). 
- معطا 15 غ02 عط عنتعطم؟ 344-46 .5ع5 له 317 .م عند 12 220 ع5 تفاع تنظ 
3 258 تاعكلع إ[اعع1. 

6. مصدر مهم لدراسة تاريخ السلالة: 

1 011لا #لوع[1) عنتتااعع] اع مقة 0ه تلخ طنك1"111 2م شد امك :ه142 0): 

ولدراسة الرموزء يُنظر: 

عط 01 100مء2 عط صا تتمصتكط مامة صا عتتاعع] لطاععة تامكان1” يعلضسث 01115 .3/1 
05 عنتنااءءأتطءعتة لخته عتث عط]' ..لء علوومتتكلة تسمعتماظ مز ”.دعأ معتصصظ حام لم1 
1111-6 .مم :(1980 ب ع1نزملا ملوع[1) بقع1111 1 . 

7. - 20تاه0؟ عط :19417 عصتاتيع8) علنصج] عداءىتتطح]15 005[ .0تزه0آ- 00 سمه طخي ]1 
9 20 بآ ا لع5ط15[طنام 15 ملم اتاء35ط1 102 . 

8. 350 .28 :1221 220 اعد تشاع لظ . 

9 مقع نطن) عتتااعع ]لطاع 1خ مده 0 ترانتوظ مز عددودهك/8! عط1 ممدنبكا طدا لمم 
للطتهن 11231 نم01 تتهغ[ناذ عأ علتم12” 2مرمصجامظ :ه0142 .78-9 .مم 19673١‏ 
” كلتج1 جه ععجاء1/105 :1221 م01 حتمغلن5 نعل عع نط هتعد سخ عذدا) اماع[ 
1"1110151(:32-8)11) 16-31 .مم ١‏ (1964-5) 1 أوتللتلا خطتقتة 1 غ224ة5). 

0م 320 0257215 لتنامع #علتصهدبه الع راكد ع7 تاعاع ك2 ععاتوظ1 51212171 
1962-3(:3-0) 23 211251تاعع]/1 أوع][ناكله1 111524 ” [7اعط) عصتصتهة] 2م 5ع12205011. 
11 . لدراسة المديئة وضروحها على نحو جذري» ينظر: 

عدتآ ماعتطوى عع طلة 15 كام تنا صمحم 115 لصه تولك عط كه ترندن5 لمع مه لصح ع1" 
8 21156) (811153) 21011556 .1110116 ع1]21مردء). 

2 98-101 .22 .1/1051 ناكا 

3. اع لتاطصة15 ”.كناوع طحرظ ذا ععطاءوه81 ترع8 152 غ01[ :010-1001132 متم طاه] 
3 776 .70117.20 عخظ 8 له 115-31 :(1950) 17 جاعع تتتاحء015]. 

14 ل 

40 37-45 .202 :151322 01 عتتتااعء] لاعتتة 220 تلخ عندط12 220 ع5 اش طم ط نا 
11-5 :155 


عاماء 


5. عط ناعنده حنم مقطا هخم لصتده؟ عط صذ عتهك عط وعغك 006 768 فظات ]1 
(1374-75) 776 35 0366 عطا غ01جمع وعع50111 تع طأه غتاط (1366-67) 768 25 201101 
1376-7) 778 :01). 

6. طعذاوكة[صهد التتطعواوع2 .*2/1125 ناج ععداءعوه10!- نتم عذرة” عع سصتعلت11 1نهك]ا 
نا همدق 28210621 علتتطاءقطء ه288 معطءمتصطاءعء1” مع قصؤؤوء8 مععقتطةز 100 عل 
هه أامخ طنن1تن1 موممسداكة امه 161-87 .جزم :19257 ععطنتس ا جمك]) عطدتوايةك] 
6 .2 :ع11اأعع]1طاء 1ل . 

7. هناك مصدر عثماني يورد أن الحاج عوض نفسه كان "السوباشي" أي "الكامل" من بورصة سنة 1413» عندما 
حاصر الكرمانيون المدينة. لكن تصرفه الشجاع قاد إلى ترقيته إلى حاكم بورصة أول الأمر ومن ثم [لى :قير تطرئدة فين 
منصبه مراد الثاني سنة 1426-7: فتوفي السنة التي بعدها. ينظر: 

5 061065 نناء11نا8 ”.ع55 نام ع0 21265 115112610115 وعآ ” 01/131111 
92-4 :(1952-4) 14. 

8. - خآ تتهمطمغ0 06 عجرعع 20 عط]' علتصدع] .تإطما سمتلن[ 20 تزمموغة ممطعن ل 
2 .2 :(1989 :.20012ه.آ) توعع]1. 

9 105-8 .جزم :0125 مك123" لوطه ]/. 

0 فلخ ”.عمنتنلظ صا وامعصاءنء: علن امكاتتت]' تإاعدط“ ملطةغ15عن8] .11 10014ك]آ 
249-1 :(1937) 4 15121212. 

1. عنصستةاو1 ”.و116' عجزك“ 1اء021251 طهر[ لصد 88 .م كلتصع] .تإطهكآ 220 6350م 
6717آ]1) عو ناه اع صتاا8 لتتمطعن11 .لع ماق 01 تتناعءد تا دغ تامهم متاء/1 عط ص دم 
99-4 .مم .(1972 .0112 ا . 

2. كلا هاتين الصفتين تظهران في مسجد كوزلجه حسن بيه في حيرابولو» تقيرداغ» وبني سنة 41406 ينظر: 

2 .2 21/105011 :111:311كا. 

3. 83-89 .مم عكلتصع] ءتإطد]ا 20 50(7هاق . 

4. عطءننتصهاذ1 1225 ”غلع2 معط دتحصهاذز عل علتسومع؟] عذدة” .عضدة اعضلع 1ط 
5 عتتذانتء 8) عاع 1171 .2 لحنة تتعع ستملن117 .1 لء .1811161). 

5. - 158) تعنامأتهصك صا علتستورع؟]1 0ن صعوع نا عطاءوك1"011 ومرمسداكة تجهك1 0 
مملموع 1 غ2 0ه متتطة ك1 غ2 لعع10011م 2150 125 ”1721 قتماع211* .19657 علناط 
1 11621 

6. 178 .1م 1957(١‏ :2002ه.آ) قتع 20 عنحطهاذ] غ2[ .عصه] تتتاتطاتتق . 

7 - طمأك] معاناء اصتحم مبدقطة هاه تتععع0 غ2 2د5 20011702 صق" .0121 كاعت .1/1 
طغ .دخ1[مخهصخ مذ عله عناأس عه 014 كتتدطاصتحم جرعلهه11]) تع اععطتعم ع7 عار 
23-7 :(1962) 5 أولع م0[ كلد . زوع11مأقلط 20 كدمنأمتعقص1 متعغطا. 

8. 124 .55 :111177" 01 عنتتاعع] تطاع عق نه تلخ لدع نتتكلث صذ 1!!152160. 

خط 

3 .2 :151322 01 عتتااعع] لطاعقث لحنه تنخ :1221 2110 2اع15 فطاع لظ . 

نُسبت مجموعة من الشتمعذانات جرسية'الشكل مضروبة بالبزونز مع :نوق جوقاء ومطعمة بالفضة إلى أذربيجان في عضر 
الألخانيين» لكن رأيا جديدا يُفيد أنها أنتتجت في الأناضول في عهد السلاجقة. كما أنها تتشارك بالمجاميع الديكورية 
والمفردات؛ ثلثيها قوامه ثيمات أميرية والثلث الباقي أعمال الشهر؛ ينظر: 

1 والهخصءع012 وعث ”خطغده/ة عط 04 قتناهطهآ 2520 25ه25ء5 عط1"” بع16] .5 .نآ 
01 انوع تتتطتنآ عط غه كلع 60و»201دب لخصة-11 100" علخ صنوظ :1-39 :(1954) 
0 120112" حدم“ .سوللة .5 .[ :1-34 :(1972) 8 وغخدع 011 وعل أمصبك] ".مدعتحاء 83/1 
6 123212] “1مهلآء5 عصطك1هه7لهغ11 تتتناخدعن للخسصعع لط 2 1ه جام خغخجء 5111-1610 
عط متم -ع11هالهغء21 عنتصنها5] تسممحختتطب)-سصوكاعاء81 :182-3 :(1978) 
356-38 .جزم .1170110. 

0. ومن ضمنها مزهرية برونزية صغيرة في متحف اللوفرء ومؤرّخة 1329 مع اسم التسلظان اورهان (تشرث شٍ 
دليل المعرض: 

عفقلقة6) بعتت أتتهة'[ ع تناع لتع1م5 :5ه :مء26آ 5أتتث وعل ع8/1156ا عطلا غ2 
58 .1120 .]2ع). 

فضلاً على حوض في الهرميتاج مع اسم وألقاب مراد الثاني» وهو الأقرب إلى الأعمال المملوكية (15 1111186126601 
011٠‏ 9ه11) 1'1113115 ع8 5ع1225630116م .5م111" ..لء :2502011105 21211 لآ 
له 4 

1. يمكن نسبة نسخة "ورقة وكولشاه' إلى بداية القرن الثالث عشر في قونياء إذ ورد ذكر الخطاط عبدالمؤمن بن محمد 
من خوي في الوقف الخاص بممدرسة قاره تاي التي شيدت سنة 1251 (ينظر: 

- كل1ة1آ1 نتزه110-اء صنحط” ناحسلنل طخ جمعل1ه81 أوبغ22د5 كلتجاء5 »صنومء 02 .>1 .1/1 
219-0 .ممع (1970) 34 صعاء1اء8 022) 

نفذت مخطوطة أخرى برعاية سلاجقة الروم وهي ثلاثية: 

- عم .81260231 عناوغ 81110 عدحه©) 0ه 1ن[ لحته ترع10م املق جزه عملغدع: 1' 


الزماء 


)521 4 

التي نسخها نصرالدين سيواني سنة 1271-2 للسلطان غياث الدين كاي خسرو الثالث في آق سراي وقيصري ١‏ 

2125652٠ 26 -‏ :11165 :011611]2117 11312115115 163 17117111:65تالظ وعن[ أعطء و81 .8 
17111-111غ .15م 220 70-72 .2م .(1926 .262215) 053115 

2. ع #الستطءة حتتوطتتد8 عع5 :3 1/15 . ونث عتاععدعمرك .تإتهنتطا1آ عناطن2 عاتزملا تو لح 
5 17115 تتتهةطنآ عتاطن2 عاتزهلا موعلا عط صا وأمتهة تدك عتصدز1ه] 
4ه هل تن [ظ) لكام هتيده 112550110 220 كاعع0 50 غ512 هقط 1خاه] بز 
1992(8 :010:20 

3 :0011311 علنخث حزوظ عء5 :309 عتتنا .[مزطناة .82012216 عناوغطاأهناطاظ .نموم 
:1973]) 9 والدخصع 01 دعة :11 لعمصطع8 سمغلن5 معنا عستاصتدط عمط تستك8 
1 .18 220 106. 

4. - 8 .7تتاخصعب غ15 عط ص1 125اصنه2 مم01 جره وعغول8“ معطنت0 . [ أمممرظ 
00-0 126211122 01 80201 حا عنتنااعع لاع عق تند تلخ عتصتداة] صذ 5قه5 
51-2 .مم 1981(١‏ عاط خ1ل2]/!) أتتهتتطاوع م حجآ مدحاحاى .0». 

5 .2792 .1 2126837ك1) 1726 .16 :1217 ط1آ تتاء1/]115 عع2212 1جروعامه 1" التاطاصه5] 
1983(6 علتاط2ة]15) لتمحطه0 / علنازاء5 111 11526055 كلت صمتامتهصة عطل'ءء5 
ل التو 4" 

6. عثر على غماذج أخرى في بيشهير سنة 1925» كما كشفت التنقيبات عن كسرات في منطقة الفسطاط بالقاهرة. 
و هذه النماذج القديمة تطرق إليها : 

.20 383-84 .22 :2ه 151 01 عنتتااعع] نطء دخ 0 تند تلخ .01221 210 جع 15 هداع سنا ]1 
ل 2125.١‏ 01112131 01 نتتدع لآ 111110110 جاعل56 :172112 اتتنكا وكلج ءء5 :402 
95 320 تإعاعكانء8) 272208 .11 0ه عتخنوء8 .11 .1/1 .1215 امتمحصل 8 مجك[ 
23-0 .5855 0ه 41-46 .رم :(1970 .5ع1ع8 لم 

وللمزيد عن تحديد تاريخ القرن الرابع عشرء يُنظر: 

".2ك لم011 تإاتتدء 01 وتتطعاطمام عط ده وخطاع مطل عصصم5“ ع زع وعرمعم 
1-2 .2855 له 83 :(1963) 5 وللهاصع 011 درق . 

8. لكن هناك نسخة اسبانية فريدة من نوعها من سجاد قونيا في متحف المنسوجات بواشنطن (1976. 10. 
3 عطي 

ق5أعم21ب) تلطعت للخصعع 81 عاطم تمسع8 مركا“ عناءع 8/12 .117 ء115ام.] 
.لآ تنتتولتتمع[ 0ه .15-32 :(1977) 011112214[ 1قتاء1115 علتاعء 1 “توم5 
2 .20 .(1992 معازملا ه[1) 2112م5 عتحتج 151 04 تخ ع1" :5اله لصخ - لخ ..0». 

9. 1011110 5أ©3217 01 12851161215 501736 220 ناكا تإطاتتدك/1! ع1 تتم .[ .0 
-51 .مم غ(1937 عتتأمطكءهغ5) عامانتتة ذاءمهكادالة5)صع011 واممع517 ”.أمررع8 11 
20٠‏ 53 121 . تتتناء1115 0112م 1/10 عط غ2 15]ا لدتسصتتسخ وانتدظ سخ :130 
154-55 .22. 

0. عط" :2 .88 .قتعلا 11111010 جاع7ع5 .تنه حل 81 ص 1111151260 15 معوع 5 عط]' 
)53 للهآط ص 1317١‏ تمع 0211 لمهم ج]8! .هل دهآ) ستععة/؟ عطلا 4ه ع183/1211125 
8 قل 

1 :5ط ناا تمطعن] عء5 :23.5 الث 01 0211197 عع11 .ن)0آ اماع ستطفد 117 
أآء 117 ناعك كنلث ...لع :2115612 ام تخا .خآ صا “.قاع متتدء 21 تله 7إاتتوع جه غخطاع خا وى لح" 
.مم :(1959 عطتاتتعظ) اعصطنتكا أقم1 نتن التتتاءماوع1 بأمصنكا تعطاءى 1 حطهان1 عل 
93-6. 

2. :586.0100 60211197 اع 521 :1516111011 1213ج50ط] 01د ..ي). 0[ تامع ستطامه 117 
5ع لل .ع1]611226 5115311 1111 1010137 .نآ تتطع ات طنز نتنامامء حتز 0ع12ون11ا 
)١١١‏ تامتاعع11من تاعتء 17 عط ددمط علوم عط 1ه كامخ عتصصهاة1 :عور 
9 .م :(1988. 


الفصل الحادي عشر: العمارة والفنون الاخرى في الهند في عصر السلاطين المسلمين 

أستخدمت "الهند" هنا بوصفها مصطلحا جغرافيا يغطي مساحة شبه القارة المرتبظة بها وكما عرفها المسلمون في العصور 
الوسطى ب "هندوستان” . وتشمل الدول الخالية باكستان والهند وبنغلاديش. 

2.4 خطاع121:2) :8226101 .مقطا .لخ .[1.). 

عثر على ألواح حجرية عليها نصوص من تنقيبات أجريت للمسجد التي تحدد التواريخ 824-25/ 209 و 
7 294. يُنظر أيضاً: 

24 11212 عنتتته151 تإاتتدظ حم 5ه ه125 1222121 هلط عط1 تتتماظ .5 و1أعطاد 
0 .15.12 .1991(:2 .معلاع.آ) 1121150:02113. 

وهناك نص آخر مكتوب بالعربية والسنسكريتية يُفيد بتاريخ البناء» وربما المسجد آخر في 857 / 243. وقد عثر على النص 
في وادي توجي بوزير ستان» وهو الآن في متحف بيشاور. ينظر: 


27-8 :(1925-6 .8]غ1اء21ن)) معتحدع1و1200-10 معتطمهةعامظ ..لء .أسهلجهةلآ .0 
- لذ تتاء ]825 01 1156017 12223510 -عتام عط جزه 5م8106" عحاتده2051 .8 .ن) 320 
22-3 :(1965) 9 011211197 عتحطها15] 7 :5122115]211. 

نشرت مباني بهادرزفر (:1312201655781) الخاصة بالقرن العشرين مؤخراً في: 

23 112 171/10121112125 عتحطها5] غأوع010 عغط]' نتوروع :لج اظ تتطاهمع[مطاد 13/111020 
38 ع 1): 

وبخصوص الباني المشيدة العام 1200» يُنظر: 

- عختطععة عطط1” تتطممامطاد .1 عنخلهخج]8 لحنه تتطمم[مط5 20لنتجاءع/81 ءء5 .83:23 
5 :1632511211 .83372112 01 تتمتوعظ] عطا صا لتتطعن 1" مدآ - 1ه مطدظ 01 عن 
1114-2 :(1987) 4. 

3. -291 .مص معنصطها؟[ 01 عتتتاعء أ تطععتة لحنه ختنخ عننوط 122 220 ع5 تحطع صني 
111 120133 عط 01 ع 1تااعع] تطءععتم لطته تدخ عط[1' .عانوط .0 .[ 0ه 3 
421-6 .2ج ؛(1986 .1121120110517015). 

لدراسة العمارة السلطانية على نحو عام, يُنظر: 

مذ نطاءط عه :ر1978 :1د[اء 87 [1) عنتاناعع] ل اءعتتى عأه هناد 01 تدم 5و1 عطنداط .]1 
- تااعع] ل طاعتتة :1خطاء10 :1511412012 .201 متخ .]1 .2171010 تتولآ .'1'ع12156ناع 01م 
1968-0 .0تكاه'1) 7015 3 .27100 عنأمصهغ1تاد عط 1ه مستححطدعخ] 21). 

وبخصوص دلهيء ينظر: 

01 222125ع]] [هنتنتاعع] أداءتى :خطاءجآ .1511420172" .'1 20 دعم .1/1 .7206م مدنا . 1' 
19680 .20وج1'0[1) 7015 3 .لمع عأمصهةلن51 عط). 

بخصوص تاريخ بداية البناء» مازال غامضا؛ بيد أن نصاً مازال في مكانه؛ ربما أضيف لاحقاء يفيد ب 1191-92 / 587؛ 
بينما يفيد نص آخر ب 1195-96 / 592» ونص ثالث موجود على الساتر نفسه يذكر التاريخ عشرين ذو القعدة 594 / 
رول سني 1198 

4. ألتوت ميش بنى مسجدا ثالثا في بوداون (أطار براديش) على بعد 200 كيلومترا تقريباً إلى الجنوب الشرقي من 
فلن على تر سوس سنة1223» بعد الأسعيلاة طلى الدونة ينفسن ورهشرين عاما. وعى سعد لق بعس ة إيرافالت 
شد مرق غتائم مجاق الخر: منطرة 

- ث علنازاء5 01 عع111162م] عط .012 كلناة 1 1152قك1'01' 214 "تنه 820 .5.7 :1:12 
:12013 ص لمع عنأمصه ناد نطاءجآ عط 4ه وعناودوه]8 أوع اند عطا جه عتتاءع ا 1طء 
37-0 :(1982) 43 ه1216دخل وعم . 

5. عتصطهاة1200-1 تإاتوظ طنز حدمئناهطمرذ لمعقناوط” ملصدءطصع لط تعطم] 
- 1/1 20 105-17 :(1988) 26 1122 تتمطزك 01 عمدب غط]' :ع 1تااعع] 1اءعة ع1او5ه1/0 
قث لهغخمع011) ".عنانوده1/1ا 0237 1-0237 لقط-ة-20ة- 170" عط1"” تتعأوزء 8 . 117 أعهطاء 
57-3 :(1972) 1/ 18 .5.ل10. 

6. إن الضرر النسبي الذي لق بالكثير من المشيدات في أفغانستان وإيران يدل على أن البشطاق كانت متوجة بزوج 
من المنائر (الأبراج) التي صمدت فقط في الأناضولء كما في منارة مدرسة جفته (1253) بأرض الروم. ينظر: َ 
6 .15 :151312 ]0 عتتااعع تطعة 220 تنخ عط]' .خنه 12 210 غ15 شاع تاس . 

7 ع3ع026آ) ع1تاأعع ا لطعتة 132خاوه 1200-84 12 8/1212 عغط]' يستدوتسط .81 .8 .خم 
2 .م :(1970 

8. 01 5اع10تناظ 1مع1/1251 :5 تالطعن"1' عط1” ععصهندت 1ه ته اعاء 137 تتحده اسم 
1223-6 :(1983) 1 1/11102311225 ”.511122316 أطاءدآ عطا. 

9 01 5216120015 :1]22ت/ا صذ سملة أ معلنخظ]آ 01 طاحده]' عط1” .ععودط-دمامتاظ .[ 
لنصضة؟]! :72-91 .جرم :19657 عناملا هع[ 20 حهلحمآ) تتعاععط117 ./لا .لء أمدظ عطلا 
45-46 .زم :(1985 .ع51252201) هام كل22 12 عنتتااعع ]لطع دق :22 تطتكط سقط] 
مذ 125ل1ئنا تاصاصم طذ عتتنااءءألطءععة ...لع .20أجتاعوغصهب منوحائعغطاذ 220 
انهلا تلك [1) عتتتااعع ]لطع لخ :101 7210اكقة متحط] وعخ عط ج1012 1170110 عتحصهأة] عطلا 
1707 .مم .ر1985. 

1 ضر 

85-4 :(1991) 29 2ه[ “لعلمصعمي] .ا تلخ ' 1ه غدطن] عط1” .دلتتهحلكظ تإلاه110. 
01.1 11226101تتتمووعع1]1 للى :222غ2]! ]2 تمتلتتكه لمع 2مء0 ع1" تتماظ .5 و1أعطد 
69-4 :(1983) 1 1/1110211235 :11212 تلز عتتااعع] لطاععة عتصهاذ] تإأتدظ. 

2. - هناد تتا أ-تتدوتاط .تقطهمامطد .8 عتله غدل[ له بتطاهمع[مطد 1020جاء/1 
”2 1012 :111531 01 غ01511آ عط حا عنتتااعع] 1راععتة لماع 8/1 تإتوظ 220 عه 
2)8. 

3. تلفظ كلمة "منار" في الهند "مينار"» على الرغم من أن حرف العلة القصير "ياء" لايُلفظ. إن استخدام الكلمة 
لايعني أن الهيكل العماري هذا أستخدم للآذان. ينظر: 

9 .02:1010)) حته151 04 1ألطحمتزك :8/121 .تتمماظ سمطتهحره[). 

4. 0110160 :42 .م1937 مخطكء0[آ) طقطاد 81102 0)12]! جره “أمحدع 1/1 لذ .عع23 .ل . [ 


3 .ص عع هن تنه طعاء 187 تطا. 

5. 5الهغخطع011 دعث صا م2121 عصتحتامع طاه1 و معط ط لكل 1/1 تإعتاء[ . 1317 عع5. 

6. 7015 3 .6156 .1 .ل .11 .قصهن .1325-1354 .4.10 8266042 حدطا] 1ه 5اء:1125' ع11' 
1971٠2. 4‏ .ع2121105)). 

7. على الرغم من نضوب المخزون» أصبحت المقاطعة الآن حيا أنيقا في دلهي ومنازل منعزلة. 

18 للمزيد عن العمارة عفق: اللوقيين» ينظر: 

ما 1111011285 1012-8 01 نهنع نأو 0ن عط 220 5مع كا 001.آ ع1" ينث 1/2510 
0117م ططمز“ متتعطمقة .8 عستمعطنهن لصه (1982) 43 معلنغوزقة واعةف ‏ لطاءدآ 
5 13خ “نتقطذاظ تتتتخصعر 165 مغ -ط14 صا عنوده]8 عط :اع دعع20ده]ط ما 
2 22 8126221572 .© المقصعء8 لحنه تتقطز8 1ه تع ه1مع 2 تاععة 0ه أتدث صا 
9 ,خطاء(آ) .قلء .1/1113). 

9. حنوءءئءء12 عغطط بعتتاءءأتطععة عنتصتداة1 حتمتلص] عتعوصتكاءعل8 .5 طاءطدجناظا 
(1986) 37 21216 3182:7ط[نات” 20ت (1981 ..5غ11/11 ع“تعامصتصضة1817) 1347-1686 
9-/2. 

0 ينيد النض .بأن "زاف" يتى المسجد الأمر الذئ أنفى إلى الاعتقاد خط بأنه كان المهندس المعمار للمشروع؛ إذ 
شير عيئة لسن عبني 1611 الراسي. انق الى في : 

9 .20 :(1982 عمتته0)) 17 معطمعه عتطمرد عام '*0 عناوتعه1مصمعتطك عتاماتعمغ] 
25 

20.1 (1961 م2عءع123) 262821 ا عتتااعء ]ل طاءعتة نتامن 8/1 تصهطنآ صسدديج 1ط 0 2تتتحاة 
4 .215ه2) لوعدء8 01 ع5 غ111 عتصدا5] عط]' .لع عاأعطء ةلا عو نامع ). 

2. عط]' ”2نتقصةط2 غه عناوده]8 مصتلخة عط جه مسصملاعع لع "* يع ممعي علصهاملآا 
155-44 .جزم .(1984 ءمتعد5) ااعطء81 ععندمء0 .لء ملدعدعء8 1ه ع28 ته ]1 عتصهاذ]. 

3 .38 .5 :(1960 متطقطوزهة]) 4 مالمعدع8 4ه قم تامت5ه1 .لعتصطة سصذتل 522510 
- عاتطععة لدعمء8 صا تواتنتستاده 20ة دعناو8105 عأتقصهغ لاد صدمداط عع معط 
58-4 :(1989) 6 1/1110211125 .ع1111. 

وقد أعتقد بأن التخطيط غير العادي للمبنى نسج على منوال المسجد الكبير في دمشق» ولكن لحد الآن لم يتمكن أحد من 
شرح كيفية التحويل؛ ينظر: 

- اذ عنصةاذا اننظ ما ممئزوء10 01 12512155101 عط م0" حسموا8 .11 ماده[ 
21-8 :(19937) 10 1/1110211125 ”ع تناع ]لطا . 

4. ينظر على شبيل المثال رأي: 

- ع2 .آم (1956 ءتتطحده8) (100عء2 عنتحصة[15آ) عتتتااعءع ‏ 1اء هت ه1101 ه81 تإعنرع مآ 
000 

5 .1412-1520 20220 تتتطخ 01 عنتتااعع] تطاءع تت 317731112013 نكا عط ]' .دوع 1ناظ . [ 
لحتاء محم1 7ع81) ونلس1] 4ه تزع نكناد ادعتع10م2اء::خ ]1900-52 .2ه1.0200) 7015 2 
إنن؟ لطه خم 7015 عدنلم] حنروئوعء؟11 نه علتتهمد له كود .71015 ١(و116ع5‏ 
8 :27 طجده8) 202520 نطق ..قلء “طقط!اذ لمطعدد لصه اأعطءز]/8). 

6. 01017 012206 :5639 11220117" .5.7 :2 / 181 عع5. 

7. أعا1اتنامطقط0 نوع11ته2]60 5ع أعصتطهدته يعلهسصم غدل عناوغح)متاطاظ .قوط 
ط[ 17111-2111 عتتملتحكامصتءطامع 81 معطاءئتصهاو1 عذدا »اعصطنتكا أقصطط :3271 
ص1 مطعاء 187 .0 .5 عقطموء ن1اطانام أوعغ12 عط 01 عه :17 .مص (1971 مستاععظ) 
ممت مناطتا طخت 72 .20 .19857 معازملا #وع81) 1300-1900 عتنكلنات لمتة تحى 
لتاخجاعء غ12 توانتدءع نزه غ11 عه[ عمطلا 0 عمععام عط وع غ111 . 

8. وهناك إستثناء واحد وهو زوج من الركبان (501511188) تنسب إلى القرن الثالث عشر؛ ينظر: 

م0 -- 1 ع121هتلهغء14 أصهغد لصتا صذ دوعنل0من5” عأسمختتطت-صوك[ناء/1 .5 .م 
- قط .لك عتعنصدعآ ع0 ه81 ع1 مصمل ماع50 اع أتلخ :5م5111 11د 501116 
177-5 .زم .(1982 :215هط) 4016 721ز1. 

9. :635 .20 2خ وآ 02 وأعخ ءءة :32 115 ..1[أمء مقطا دعت 52010015 :26173ع0 
طمتصطعنء[ ممه :75 .20 :1170114 ستامت8 عط كه ماتخ عط صا بتطام ممع 1 الهب محاعاء /لآ 
8 .20 غ(1982 :2ه20ه.آ) 12015 صذ ع[ه80 عط ؤه تتث عط]' .:جأوم.] .2. 

وهناك مخطوطتان للقرآن ضمن مجموعة نورء في لندن؛ أرخت في القرن الثالث عشرء دون ذكر المكان. لكن وجود الخط 
البهاري الأولي (البدائي) في واحد من المصوّرات االأسلوب الغوري دعى إلى نسبتها إلى الهند. 

0. ضمت المجموعة نسختين كبيرة الحجم من المصحفء. احداها أرخت 1447 (كراجي.ء المتحف الوطني في 
الباكستان» 1957-1033) والأخرى أرخت 1453 (لندن: مكتبة مكتب الهئدء المجموعة العربية /4142). وهناك 
أنكولوجيا (لندن / المتحف البريطاني؛ المخطوطاتء أو آر 10 41) ذات ديكور شبيه جمعت في عهد مبارك شاه (-1399 
2). سلطان جاونبور الشرقي. 

1. 912 1/111511112 21ع01051ع2طع1ث :111م81[3. 

في هذه المخطوطة بالذات يُلحظ إقحام حجمين من الخط البهاري؛ إذ لصفحتين من النص سطران بالخط الكبير يتناوبان 
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مع ثلاثة بالخط الأصغر. وقد أستخدم في ما مضى هذا النظام من الإقحام في نسخ المصحف في إيران والعالم الإسلامي 
المركزي حيث عمل الخطاطون على إقحام أنواع من الفلا على بعطبها الات والنقشء ولكن هنا حاول الخطاط الإلتزام 
بحجمين فقط من الخط نفسه. ينظر: 
71-2 .مم :19857 بعاتملا تووع21) 1300-1900 عنتتلنان تنه تنث :12012 حاعاء 117 .6 .5 
7/1 .20 220. 
2 20 .20 20 39 .م :12013 صذ ع[ و80 عط 1ه تدخ .أوم لآ 
تنسب مخطوطة المصحف لإلى كوجورات قبل العام 1488. 
3 115 2211105 5111012216 :5ش طم طتا8 هطع ]1 له 11220 ..آ 122 
177 لتطاء 2 توتتطصعن طاخصعع 11 عط كه كلقط زط عط سم بولتمسلط عاتراد 
5 0 1212 غ12قطا8 عط 4ه عمتناآه؟؟ عع[ أطناز صعل01© ت#كتقططب) .10د 
1972(:48-6). 
4. تعتقد كارين أدال» على سبيل المثال» بأن اوبسالا نظامي المؤرخة 1439 نفذت في جنوب إيران ("الخمسة 
لنظامي "1439» أوبسالاء 1981). بينما أورد كلين لاوري وميلو ببج أن الرسوم الثلاثة المتفرقة في "الأنثولوجيا" 
أرخت 1417 من ممتلكات السلالتين المظفرية والتيمورية» بيد أن الأقرب إليها جداريات جعلت من عناصر ديكور تومان 
أغا (1404) في شاهي زنده بسمرقند؛ 
- 00116 عع 17 ماله غ5 عع 01 0ع111512آ لحنه 01212 تتصة سق بعترظ و تتعاعتع [ ل 
37-8 .مم .48-50 .20 :(1988 ...نآ اماع ستطفه 117 :01ل . 
5. لندن. المتحف البريطاني» المخطوطات أو آر 41401 من المعروف أن "موهل شاه ناما" » نسبة إلى مالكها جولز 
موهل» هو أحد المحررين الأوربيين والمترجمين لهذه الملحمة الفارسية الوطنية. 
21 7015 7 :2101 [قصطوع لاعدع2 انه غاعدء :18015 وع0 عنتلارآ ع.آ .أطمكلةا و16ناز 
1838-8). 
6 22 .120 :15013 طذع[8001 عط 1ه تلك :05177.]. 
7 عغط1” عتامغاععا[5 غتتعط0ه :149 115 .وزع تإتوتطئرآ ع01 12013 :2ملدمآ 
44-50 :(1958) تك عنه11 ”.عماصنتدط وكلد/1 صذ علتمحصلصةا 2 للتهد-غهحط تلح 
-1300 عم 1ن لد مخ :دنل ص1 طعاء 187 :41 .20 تل ص1 ستعاومه8 عط 1ه تلث :7وم.] 
8 .1900.110. 
8. عط1” :2اع2115آ116111251 لنتمطء 21 :4/ 48.6 تتتناء1115 8]2300131 متطاءنآ مموء ال 
40-43 :(1959) 12 عتتنه]1 ”ازلقط] للقطذ-8]2511! صهغلنا5 01 امتتعقناصة1/1 ممامتاظ 
-1300 1م01 د تخ :دنلص1 طعاء 187 :42 .20 :1201 ساع[ه ه80 عط 1ه ترط .وم.] 
9 .20 :1900. 
9 115260 حد 1ه مهنع أقدمء لخ“ :12ل تقطن 210 له 2125:212 صطقط] .]1 
66 1213 غنلاةآ ”:410 1439 غ026 (ننحطة]/8) 2011182م113202 دمع 8/15 
”14397 .4.12 01 ناكم 121 تاتلحتة]/8 جزه 5ع2101” :12101ب 21212200 :5-29 .مم 
8 .1013:1520 صسذعآه80 عط 1ه تلط :57و10 :51-4 .مم ١‏ (1959) 12 1/1218. 


الفصل الثاني عشر: الفنون في إيران في عهد الصفويين والزنديين 

للمزيد عن الصفويينء ينظر: 

- 092 عط]” لصته 19807١‏ ععم10تط دن ) 52125105 عط مع120 حتة1] .مك5 ترعع مآ 
تاعاء2 لع .ول ماع 15510ه5 تنه لتتتتحطةا' عط1' :6 .701 عصهةد[ كه تجدمأملط معطا 
6 11056 تون ) اتش طعاء هآ ععتدع :تاهآ له حميعك ج[). 

قصلت ثلاث أوراق مصوزة من المخطوظة في اسطنبول ( متحف قصر طويقبو خزينة 762)» قبل حوالي الخمسين غاماء 
وهي الآن ضمن مجموعة كيير» ريجموند. ينظر: ش 

1 2001 عط 1ه ناتخ عط 220 عتتاطتد2 عتحصها5] .1د أء اممستطاه] . 117 .8 
120 متمغلت5“ عاءععناه5 112ك2:15 20ج 207-9 .205 .178-9 .مم 1976(١‏ 
01 165ت1تتخطع0 ع1 :ومع ]15 ممزوطء2 ”أتنا0ن 5213510 عط غه تاعغصتوط نأعتوطه ]1 
8 .م :(1990 :18012237) 2211161125. 

3. .[.0 لتتة جعةأودعنء7 .17 .1 ع5 .2 110172 0 ع تإتهنتطاآ تأزوناع21577ن] ملدومم نآ 
8 253128م[1]) 2131[ 220 21د[ 04 50137 غطط' بقدقةف 720تتتتهطاه/8ا تحطه]). 
4. لايعتمر الآدميون الظاهرون في الرسم الأول الطاقية الصفوية المعروفة» بيد أن الرسوم جلها نفذت بالأسلوب 
نفسه.و يعتقد ويلج أن المخطوطة نفذت بالأسلوب التركماني بعد أن تدرب رسامها الهراتي عليه لذا غيّرت اليدان بعد 
الرسم الأول كما أنه أكند أن محمنت حسين تقلهآا من هراة سنة 1504 ؛ وهو أحد أولاد حسين بيقارهة»عندها إنتشق عن 
الصفويين. 

14 ترإاتوظ 01 وععع 1م ]1125 .ععمة عط كه وتعلصه117 بطاعاء 117 تتتهن) 5611216 
4 .2 .(1979 عشذألا .051105تتدرن) 1501-1576 :2212611185. 

وكان من الأسهل تصور المخطوطة غير المصورة وقد قلت إلى تبريز حيث كانت الرسوم التوضيحية تضاف بالأسلوب 
التركماني. إن غياب أن الطاقية الصفوية عن الرسم الأول يشير إلى جهل الفنان الأولي بالأسلوب الجديد للكسوة. 

5. - 1 طعمصقده-طقطد كناممصدظ عععط]' 4ه عغدجآ له ستع 0" »لامخصتطمخ] .117 .8 


5356 


105-2 :(1954) 1 والهاخصع011 رمث ”.15]10105ا1. 

6. - هوث7الا مطاعاء 117 ذ 11115626 .1948.12.11.023 متتاءون8 املظ .ملحم.] 
36-7 .مم عع48 عط 01 ذتاع0. 

7. إن أي دراسة عن هذا الصرح ينبغي أن تبدأ بالدراسة الوافية التالية: 

جاع تممحتطماذ دمغطعنه2 عط" مطاعاء 187 تتنهن أتتهنند لحته حهيعاء01[ .8 متتتد كج 
- 01 قث ا 291619 وكاعء1ا50 .2 ذألك15ط وولد ءعء5 .19827 عخ]8ط .ع1108طاتصتد0) 
133-38 :(1984) 14 5تلمامء. 

8. 118ااو1عاء2 .56 :1524-5/ 931 0260 :01218212 11 تإناه تلش ” 01 تمك للم 
1 :10013 :1217ط خآ عتاطن ملع اع اد -1مع50171. 

9. هل كانت نسخة امغول في المكتبة الصفوية الملكية بتبريز؟ لادليل على أنها كانت من موجودات المكتبات التيمورية 
على الإطلاق» إذ أنها عناصرها لم تكرر في الرسم التيموريء على العكس من مثيلاتها من مخطوطات القرن الرابع عشرء 
مثل مخطوطة خواجو كيرماني بلندن. كما أنها لم تنقل إلى الهند أبداء على العكس من مثيلاتها من المخطوطات الفارسية 
من المكتبة التيمورية بهراة. فعلى سبيل المثال انتقلت مخطوطة رشيد الدين "جامع التواريخ" (راجع الفصل السادس) أول 
الأمر من البلاط التيموريء إذ ختمت بختم شاه روخ (راجع الفصل الثامن) ومن ثم انتقلت إلى البلاط المغولي. ولابد أن 
تكون الشاه الناما قد بقيت في إيران في مكتبة قجار الملكية نهاية القرن التاسع عشر. يُنظر: 

0117 224 1122865 عترظ ” عتوماظ .1 متمطاتهحه[ لصه تتتماظ .5 واأعطذ 
- 1016 5 تلق علج 151 ".2تتمسطمطاذ [معده]8 خدعء 01 عطلا كه تإعدوع.آ عط :ده]115] 
5 .. 

0 . هي الآن ضمن مجموعة مقتنيات الأمير سهرالدين أغا خان» جنيف. 

1. 348.م .11121601 . 

2 الآخر هو الرسام الفارسي أقا ميراق. 

3 . وقد سلمت المخطوطة. إذ كانت فيما مضى ضمن مجموعة كارتير» لكنها تعرضت للتمزيق على نحو وحشي»ء 
كما حدث لنسخة طهماسب من الشاه ناما. ويوجد النص وواجهتها المزدوجة وغلافها الملون الملمع بالريوقيشن جن سنن 
جامعة هارفارد للفنون. ومن بين الرسوم الخمسة» فقد مشهد لعبة البولو (يُنظر: 

011لا للع [1) 1211511015 5212510 1107721] متك تعسمتكاصتهةط سمزويء2 جأعاء 117 .0 .5 
© .58 :19767). 

ما ملكية "مجاز الثمالة" (1(01:111216611268585 01 4116801397 1126) فمشتركة بين متحف جامعة هارفارد 
والمتوبوليتان وإس سي وليج. بينما آل مصير الرسوم الثلاثة الأخرى وهي "نزهة العاشقين" (- 21121 1017615 
5) و "حدث في المسجد" (1/1050116 2 112 1:015006) والثالثة "إحتفالية عيد" (10 01 21012 1داء1ء)) 
إلى الملكية الخاصة. ويلحظ وجود توقيع على لوحة تحت الشخص الجالس على العرشء الذي أمكن التعرف عليه بانه راعي 
المخطوطة. والصورة موجودة في : 

3 .20 يععة عط 1ه ذتاعل ه117 اعاء 187 . 

4 كر بروتبورة أألها ريا كانت رما موقوقها بالسبينة لمخطرطة الأنام طلوبائيب: "لغسية" (النسف البريطائى» أن 
آر 2265). يُنظر: 1 

- 811 عط صا مدمناءع011) 11021 1115 نه2 ماه انط سمتوتء2 عتاممستط ه180 .117 .8 
1 711225 012501135 23157 1امتتاعنام “عمسم .55 .م :19673 :2ه لحم.آ) 5ع 151 اذا 
ا 52]) 11121185 صستتتطاذ عصسنطاء ه17 تاكهنتختتط] 510105 أمزتعة امم عصتدة عط 
م1 .و1112 12 1111156132 .143 .101) 2161 .11 :ناعون ]/ةا ععولدط 1جرهكامه']' 
3 .118 :(1984 عتتأوناخ) 15نأطته2 111212161116 . 

5. - غ212 20د 5له0لاغع81 :14 تتعأامهدكء .عصتاصته2 عتم كمتصنل8 سمتومعط ,نم1 1]' 
15. 

6. - ا2 ع1ع1 22111111835 ع1 اع ناح طالخ .2265 01 عتتتتاء1/115 ج8151 .هلامآ 
1122111] 01 225ع20 عط]' امترتصاظ ععمع :1 1هآ) 1928 هد تزاتتدء 5ه لعطاذز1] 


08) 
كما أن المخطوطة يُستشهد بهاعلى الدوام بوصفها احدى روائع الكتب الفارسية المصولرة» وهي ماتزال تغري الكثير للمزيد 
من البحث والدراسة. 


7 وقد :فصل رسي آعبر مع "الغركة بين.عسيرق ويهراء جوبينا (ادنبره» المتحف الملكي الأسكتلندي. 1896-70). 
كما أن رسمين موجودان في متحف جامعة هارفارد يقال أنهما للمخطوطة نفسها وهما: 

"التحييع عند البو" (1958. 75) و "ليلة ليلاء في قصر" (1958. 76)» وبما أن مربع النص أستؤصل عندما 
جرف اتيقيت هلام الأوواق لوضعها في كراس بعد تغليفهاء لم يتمكن أحد من تحديد لأي القصص تعود هذه الرسوم» 
أو فيما إذا كان المتحف البريطاني يستطيع ملء فراغات هذا العمل. 

8 ...م .:15ع117020 مطاعاء لا . 

يشي هذا الرسم بالتعقيدات والمشاكل التي ترافق نسبة رسوم الكتب الصفوية إلى أنامل بعينها. فقد وضح ويلج أن اقا ميراك 
هو الذي سسم وتفل هذا الرسوء,وأكمله مير سيد علي» تمل مير مصيوّرء الذي كقي على البدران كرا لولده واتجازه ير 
المعترف به. ينظر: 

8 .2 :171702015 3120 72 .2 :1125) لد جتهزونرء2 جاع اه 37آ. 

بمعنى آخر أن الرسم هو من عمل مير مصوّر الذي ترك توقيعه بفطنة على بقعة مهدمة من جدران القصر الخرب» كما أنه أثنى 


على نفسه لإنجاز العمل على أكمل وجه؛ وهذا من شأنه أن يتفق مع المعلومة التي ذكرها دوست محمد الذي قال بأن كلا 
الرسمين أغا ميراك ومير مصوّر عملا في المخطوطة. 

8 .ص7 .5وع21122 01 137 لاأراعب) عتامأوعاء 112 . 

9 . راجع الهامش رقم 58 أدناه. 

0 - 5 تاعع08] مأدع1 عط ماطف طمطاذ 04 بتدمأئ1ط عتطاقده]/8ا ععظ ندل صهكاو8] 
2270-1 .مم ؛(1978 .0ن عنمع801110) .1215 :70157؟. 

1. للمزيد من تاريخ الأناضول القديم» ينظر الفصل العاشرء وعن نسبة السجادة إلى إيران القرن الخامس عشرء راجع 
الفصل الخامسن هامش رقم 39. 

2. 20-54 :(1940) 7 151212162 كلذ ".5اء212 112211110 1 .211585 1277ل 

3. 5ه0.آ نم2 5.3 ع< 10.5 :272-1893 :2قناء1/115 انع طل[لى 220 710112 .2ه1.0200آ1 
مط 4.1ع: 7.3 :53.50.2 .1/115 0112137ر) ء5ع1ع18خ4 . 

وقد ليث سحافات الخارجية والحقل الأسفل من سجادة لوس انجلسء ربما نهاية القرن التاسع عشر واستخدمت لتصليح 
سجادة موجودة الآن في لندن. يُنظر: 

2 2 «(1974 عتاطتلة1) داع معدن الأطملعة عط" .0دع:5 10معدع] 
عتأكوء2 .1ل بق “أعم 21 0211م" .5.7 :11312163. 

4. 154 10 .11277 علتتاء1/115 1امججء2 20101 :1121لا . 

للسجادة خيوط سداة من الحرير وثلاث غرزات من القطن بعد كل صف من العقد المتناسقة. هناك مايقارب الاحدى واربعين 
عقدة لكل مصيع مرين أي ماتساوي 8.5تسليرة عدهفي السجافه إجالاً. 

22 تتقطع171) 5اع م212 لمخصع 021 010 .4لدتتمع 1 .18 لصنه عيدو .]1 
2009 

5. وقد قرئ التاريخ على أنه 929 (1522-3)» بيد أن التاريخ الأخير أكثر وثوقا. 

6. خصص أحد أعداد مجلة متحف بوسطن (1971] 69) 811116112 11115611111 805]011]) للبحث في 
هذه السجادة» ومن بين أوراقها مقالات لكل من: 

لطع ]1 ]1 100 11211116 

فضلاً على ملحق فني قدمه لاري سالمون. وللسجادة ثلاث غرزات من سداة الحرير بعد كل صف من العقد. أما السجادتان 
الخريان فموجودتان في فيينا: ْ 

له110(7) تسامطءه56 220 (أمصدكا 22866102016 عن ممع ناكج81 دعطاء متطعاع ممع 6و0 
01 عع2210). 

7. 121113165 112111:65عم 065 01216122013111 مل أمزتتعوء12“ الطاعتخلاءظ تتدقطظ 
عآ تصهل 50666 غء ننلىة :002912 3 «مرمقسصطة!' طلوذ ع0 2115م 5ع د5عتتتدم5تل 
1176 .202 :(1982 يكتته2) ع1ل0ق .ن .لء عتاعتصهخز 122012106 . 

8. 1135351112 20 311 .م عققططف' طلقطاد 1ه تقدهغ1115 خطمدده كا وعظ8 نمل سماو 
14 01 561077 عط :101 وعع50111 :0725011تز5 عنتعتطذ تنه 1/1 لصته مامد 
0 1/1110211125 “.20تقطخ 0221 ع0 0115-ع2ع5ع1/1 01 .220125 210 0115م 
1993(:286-1). 

9. - 5112 511686 21211212123 .46.12 ختة 1ه تقزء للد زعع81 .ن0آ ماع صنطمهة 1817 
عطا طا كتمذ[ 7( عصفنتناخ اكد عط 01 ع228م66ج2 0د تامتاع 0ط عغط1” عتامة 
93-9 .مم :(1982) 13 والهخصء011 دعم “تت ]0 تجع لله معع1]1. 

0 الورقة رقم 235 اليمثى «مقلاء تفققر إلى النص الشجري والديكور الذهبي للهوامش: 

511125011: "210011101 210 22101286." 2. 110 1 

وقد كاز الكا لفن سبعسوة إلى أ العدع الروقات اللصورة قص اعم قسة ليلى واليسوة. 

0 تق 

تاعتاتتةء عط 01 غ15]! 2 :101 .2 .52 .110 .م ”.220225 2110 جامناءع 21001" :511125011 
11155 عطلا 01 1551025اء015. 

3. يوجد في اسطنبول ضمن مكتبة قصر طويقيو كراس للخطوط الخاصة بالقرن الخامس عشرء خزيئة 22310 
الذي 3 في هراة برعاية بيسنكور (المتوفى 1433). ويضم الكراس تماذج من أعمال جهابذة الخط في القرن الرابع 
فشر ..وعلاوة على ذلك هونن أيفياً كاراريس اقضناسات شيعن مككتبةقضس طويقيوء الخؤينة 21/52 2153 2160 

3. يوجد في اسطنبول ثلاثة كراريس مهمة نحت من عاديات الزمن؛ ففي سنة 1544-45. أعدذ دوست محمد 
لكراس (1517-49)» وهو شقيق طهماسب «(اسطنبول» مكتبة قصر طويقيوء خزيئة 2145). كما أعد مالك 
ملىى رسا سه 9881860-61 لآ حسووياقه وقم االأقرية لله ياب الالطبو ل ةلاض طويقي 
خزينة 2151). وأعد الخطاط مير سيد احمد مشهديء الذي كان معلم القاضي احمدء كاتب سير الخطاطين والرسامين» 
كراساً ثالقاً سنة: 972./1564-5 لأمير غايب بيك (اسطتيول» مكفية قضر طويقيوء خزينة 2161): وترسجم مقةنسانث 
الكراريس الثلاث: 

5 ]0 21177اعن) ل :6012أوكاء 113" .11 . 137. 

5. 356 .2 :21123 01 1137اأتاعر) لل :11موكاء 1122 . 

6 كتتتلث علتاعدء !1" اتتدع21 عط دده نامك علنده5 عطاا تمع جرعحه117 .لع عنتعزظ 
.1987762 .ن)0آ :12مأع تطنطامه117) 15 1تاخصعب 16-195 تنه[ تند زه 220 52313510 


6 01 قاتتةخ معط]' ”نوع ل1تاعدء 1“ .1اع01 1/112 ع/تمنتو اخ . [ 220 30-32 .205 :194-7 
2 .م :(1989 :2002ه.آ تنه معتتدآط مو لك) متعتترع] .117 .]1 .ل». 

7 ”اعاء17 2ه مومصهآ ةد نوعتكدء 11 له مع عوط" تزملدده5 م6 1/11 
ماتتث علتاعدع'!' باتتوع11 عط حدمت سنامرد علأناه5 عط سم جعتحه 187 .لع عتاعاظ [منهه 
87 .1206 عتمأعصتطمه1]) 5عتتتخصعن 5غخ16-19 صدمآ تندزةد0 له 5010510 01 


57-3 .22. 
8. .(1976) 14 1121 :3ق متطقطذ عط غه :مهب 11:5 11 2م15" .ممصتطاه] .117 .8 
1-8 .2م 


9 1117التتح0ن) تتقتداع ححتتة عغطآ' بسمطهط؟] 1ه 5ع 1ه طنل/طا” ممتتمعع01 سفاعحه ا 
95 تتقتصةم] .210100 .1 .لع بتقطهةة] جزه 5غ01ند5 .1587-1722 صسقطةاذ] 1ه 
6522-0 .مط .(1974) 7. 

0. ومع ]226 1.3 ع< 2.4 226051115 غ1 :11703 .10 عتتلناء1/115 2علزوع] طع 1ن . 
1. عصنخواع] وعع:1ناه50 أمتاه2 جه ماع تصناءه2آ عدروك” عك15[1معلصه]/8 2دناع20 11 
ينث موتوناء2 01 توعتكتناى :”1 ققطاطف' طق٠!اد‏ 4ه عصطةا' عطا صا عسكلد/8! أءمعهى 6غ 
2431-6 .02. 

2م باعت عافلة آل دوريا أحد الزوجين إلى عنوق»دئ:روكافيلر» الذي انثقلت:مته إلى متحفب المترويوليقان 20 
5. يُنظر 

- 1/1 نوغ تاوم ]1/1 عط ص وم نظا لمغخدع 011 .:إ11211 صدع[ 20 تهتنا ع11116 8/1 
8 .0لء(1973 عناملا #لوع[1) أترث 01 11لاء5. 

بينما بيع الآخر سنة 1976 في كولناكيء بلندن إلى متحف طهران للسجاد. يُنظر: 

انث لقطعد/7 له صوتومء ”أعءم02 عدتمده[ه2 0012[ عط1” عقصكا 214مهجآ 
3301-0 .ممء(1,.020012:1976آ). 

3 ال[ تاعتتترع8 .117 .1 .لك موأوء2 01 الث ع1" ."قاعم 1ه :0ع8ع1]10115 تند [ 
130-2 .جزم .(1989 :1,0520012 20 دع1ة]آ. 

4 1976 .010012.آ) دأوعء2 1تتأتاعن) 01 قاعم 21ن) ١‏ 7إألدع8 .11 1/1277). 

5 - [ وتتث :12ما1/]115 ننتام 21[ لذ أعم021) <زع0210 توزوتء2 لم" .152220نآ .5 .31 
93-6 .مم .(1940) 7 1212122. 

6. بطاعاء 117 إتامطاصة عء5 .277 115 .ذتء2 تإتقعطائآ اغوعء8 مع ؤأوعطن .صتاطناداآ 
106-25 .مم 1976(١‏ ع2عئت3]ط تلاعء[1) طقطد عط 101 1155م . 

7. وقد ترك توقيعه على نحو مختلف في مدونات تاريخية متعددة (مثلاً رضاء رضائي عباسيء اقا رضاء الخ)؛ 
ولكن ينظر: 1 

و طق 12 ذخ ننء1آ محطاطة' طمطد ع0 دأتك5 صمح 5ع 5ع اأطاعم وعنآ .عصكلجامطء )5 .1 
84-73 .2زم .(1964 .115ه2) 5213315. 

8. يُنظر: 

- /ل تخ مم10 عط دا عمتاستد2 مزاوع تنه «أحتتة :511225012 5111:2776 11311211112 
9 .120 :(1980 عخ]/لا .ع2121108) 111اء5 

9. سانت ,بيتسبورغء هيرميتاج» "إمرأة في وضع الركوع ". ينظر: 

- ]1 تخا عع20 عط ص عمتاصته2 سمزوترع2 لله اث :5225017 زد عنع:511 1131131112 
9 .120 :(1980 عخ]/8 .ع2121105) 12ناء5. 

0 :ؤلاء]21/]35 دوتع ”.18122 ك0 عاتزه 117 عط صا عحصة]' لصد ععق" تإطصهب .]1 12[أعداد 
71-4 .مم .(1990 :80233) عمتغاصند2 01 165 اخرعر) 1ل . 

1. ونقلاً عن أي ويلج في "شاه عباس والفنون في اصفهان" (ص 147) ولد معين سئة 1617 على الأرجح؛ وأن 
أول أعماله أرخت سنة 1635 وآخرها في 1707؛ وأنه توفي في السنة اللاحقة. وقد بحث في سيرته وحياته المهنية 
الرائعة عدد من المهتمين منهمء معصومة فرهاد: 

“16 2115 01 :1/1101 :11153511 خندك/1 أه تنخ ع1" لقطتته"]1 جاع متتاومة]/3 
4 .م :(1990 ::223ه80) ع نتاصته2 01 165 تامعن عكل1 :ؤو1ء ]1/25 وزورء. 

وتعتقد معصومة فرهاد أن نشاطه المهني توقف مبكراء ربما في العقد 1690 . 

62 1161 1/115355115 1112 :تهذووع:1محم1 5أأمتاعة صخ" المطمدظ طاعتندوة/8 
2) 9 1/1110211125 “اهل 2 عطكاء هق ). 

3. وقد سبب التاريخ الكثير من الإربك واللغط . يُنظرالمصدر السابق لمعصومة فرهاد. وربما كان سبب البرد القارص 
للعصر الجليدي القصير في شمال أورباء عندما تجمد نهر التيمس شتاء عام 1683-4. ما أتاح إقامة المعرض فوق الجليد. 
4. هناك نسخة في مكتبة جامعة برنستون» مجموعة كاريت» 96 ©). الأخرى كانت سابقاً معروضة في لندن سنة 
111 

ما 1ط سمتوعء2 :0223 لأقد8 20د عتتممصك]11711 .5 .7 .[ امتإصاظ ع6رع2111] 
ذ 0111 .1م لد 374 .20 19337(١‏ :.00012.آ) 8أأصتلد2. 

4., هات بوسيقها جنساً أذبيا بثلاثة وسوم اتنين فتانا جالساً فى عمله. إن هذا الآرت المتمدل بتجسيد رشاع فى عمله 


مستمد من مصدر أوربي. وأقدم نموذج هو صورة أوربية لفنان تركي يستأنف عمله (بوسطنء؛ متحف ايزابيلا ستيوارت 
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18-3 6156) نُسبت إلى بيليني» لكنها قد تكون من عمل كوستانزو دا فيرارا. كما أنها غدت أنموذجا لصورة تركية تظهر 
فناناً تركياً (واشنطن دي سيء فريير كاليري» 32.28)» ويبدو فيها الفنان وهو يرسم شخصاً بزي تركي. ويبدو أن الصورة 
انتقلت بعيداً حتى الهند» ربا عبر إيران» إذ أستتخدمت معكوسة في مرآة لرسم هندي يظهر فناناً تركياً يرسم تركياً أيضا 
(كويتء دار الآثار الإسلامية» 1/15 57 1[5.[). يُنظر: 

011 لآ 11117 1214ناكآ لدو 116251115" :2211011285 21:0 قث ع ناته !15 .لع أنأث منزوظا 
9 .20 220 29:30 .183 :(1990. 

وواحدة من بين بضعة رسوم لفنان فارسي» ليس في العمل هذه المرة؛ وهي صورة مير سيد علي لأبيه الطاعن في السن؛ 
وهنو يقدم إلتماساً ومن 1565 5 الأرجح) إلى الحاكم المغولي أكبر (باريس» موزيه كوميه؛ باعارة مددت من متحف 
اللوفرء::3:6191) ينظر: 

20.1بعع عطا له وتتع له 117 طعاء 187 .ع .5. 

6. .”0125106121017ع126 ىل :22122312 33331220 طن 01 عكناآ عط1” :132017 .ل .م 
95 21111 1111026211 عط1” »قتا “امصدع81 0د 65-70 .مم )1979(:١‏ 17 1122 
-20تتمتهطلن]/7 تعاصتد2 سمنوععء2 تإتتامع0_طتمععامع7ء5 عط بز ووستاصتدط 01 
- 1ك 12 ء عمصه5 عنآ .لع تعصطمعت2 تتدع11 مذ :نان 01 كتاكتلا 112(1 1612 2,2111211 
73-3 .مم .(1983 مهمع 18010) تلتاة أاعتل ع نصتع ص صحصطذ ملاعل عدمادنا. 

]01. 203: تك تدمغاقة همذ :2132 .101 نصمعة2آ 2 عمتللك] تند مسمخطدظ‎ ١7 
نات للتمقطلة8‎ 

8ن نمع .8 تالوم ختتاه1 خ . ووعع د21 125 ه1 علا 224 نننا0 ممسمتتطدظ :2216 .101 
8111063 متوحلك8 1ه ومتاءة1امء عطا صا تإاتع مه 1735 .ولمستسة عط 220 ستتحدزه8/1 
11150137 لصه مخ عغطا صذ امم 15 (71 .20 عققططة” طقطد عطعاء/117 .لى ءء5) 310 
له 60 .20 ؛(1976 ننه لنم.آ) تلت اماع81 220 مصتمزوتء< ععء5 .ممناءء011ب 156 1 
4 .2. 

وتنسخ توقيعات محمد زمان على الرسوم توقيع سلفه مير مصوّر على الورقة 15 اليسرىء إذ تركت التواقيع على منطقة 
أصابها الضرر من الجدران السود من العمارة: وتضم أيضاً زوج من الأسطر الشعرية مع اسمه والتاريخ. 

8 2تتةحتطقطا5 عط صذ تمد عط 1ه مذوع؟ 110211515 صذ 4220 دعع دامع 1112 . 
9 ”.وعصتاصته2 011 سدتو2 تتتتاخمعن)- لأاصعع ا مع7ه5 عحلط” ولد .© “امصدعائ 
2223-2 .مم ؛(1976 :2هل2ه.آ) تلت أمطاع 8/1 220 2د1أو1ء2. 

0 للمؤيد من سييرة حيآة عنذا الفنات» .ينظر: 

نمه 2نلع2مماء نوع صم صذ ”لاتومطاك .أموططف ”* دصمغاععاد ترعطاه1]]. 

61. القطعة الوحيدة التي أرخت هي وجالبية سسفينة (ازتفاعها 21:5 بنم) للم يراك اليا مصديرة تقيرت لمعلومات 
الطبع والتواريخ المتوقعة في: 

1893 عتهلدمآ 1[ اع لمأخمعك0 امه سمزوعء2 021 وع[متسصفوظ لدعتمر1 عكتلله 117 .11 
دده عاتهحة عط ولزمطد (136 .ع5 يعنه17] عتتأقناءآ سمتوترء2 وئغه11 صا لع0116ل10مع 
عه 1673 / 1084 لطة 1651 / 1062 طأهط لد تدع ا[عصطنا كذ عصتلدء عط غناط .عمد عط 
05511م. 

2. . قاعء زا 0 ”فصهتآ عع اتمسوترعع! 0170 مناتر1 تإع 7020 0 10511م 170 :01م 0م1]13 
- © 2تإتمعطعاءوط500 ١‏ [ستغد]] معغأفممم عط نزطا 4عمم 51 معتسومعء سقخصة؟] غ12 1ه 
54-6 .مم .(1970) 31 2160212ترظ1 511021557212080. 

3 عتتأكناءآ توزوتاء2 و25 117 ع56 تاأعخط1 101 .6-17.5 :91 1122اء1/115 811151 .1.5 
0 .58 .ع1721ا. 

4. يُنظر: 

4 وع2عتط)) 1747-1779 غ13 كه تجدمغ15ط ل :2220 مقطا ستمف] قمعل .11 .[] 
9 :1.012001]). 


الفصل الثالث عشر: العمارة في ايران في عهد الصفويين والزنديين 

1. - 1/1 عطعونعه1معق عمق ”.ستحجه0 صا ددهللجة2 عطء526251015 تزع" .وواعل]1 . لآ 
290-8 :(1976) 9 .2.5 1121 2115 12ع1118[أع]. 

2. راجع الفصل الثاني عشرء هامش 29. 

3. قع اع عأع نا حتطاء مدمععاءء10 نا ه117 ع0“ عتعذواء متطء7-5إعداء115.آ 12186018 
1 2115 نلعم تتتالأع ]7/116 عطءدلعه1مقطعءتث ”سترداط مذ وعغ22125 معحاء521251015 
عاعءذ5نع10مقاءهمف ”متترد[ 11 تمتها "اعتاعم صلط” له 183-92 :(1969) 2 .02.5 
3209-4 :(1972) 5 .12.5 :11312 2115 ع8 1111أ]1/116. 

4. طمطاد 2ه 15وه؟11 عطآ” :رعناه2 عناطتاط له 4وه1817“ ١‏ تإعموعطعء81 .نآ ختعطم] 
:(1981) 15 5410165 طنوعتكخ له صدادث :1602-1614 1011-1023 عققططم 
”“مقطةة1 4ه عمتلائم8 5قدططة” طقطاد زه 5عء:17اه50 تناه" ..متعل1 :165-90 
طقطذ ذه وعع50111 10112" 0غ أمتك 5و0“ ...ماع10 :103-34 :(1988) 5 01110313125 
1137-8 :(1991) 8 2/1110211125 ” 'تتقطه15 01 5نللنتاظ 5 235ططق . 
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5. للمزيد عن التاريخ العماري للميدان؛ يُنظر: 

لهذ أعصهل:1/127 اع عدم تتمدمعئؤوزة ذل ماعوه:2 منأعدع0 .1 لصه 0010161 .8 
لهذ 01 عمصتط' عط 4ه وعمقطط عصنل نم8 مول“ :2101© .18 همه 19697 :عمرم) 
224 غ825 .ع2810 اإتمستخصتاءط .تقطمة1 4ه طلود أ-صهل:127 عط صذ 1 موحاحاق” 
- أذ غ108 عع5 علمقطهط15 10 5تتعلاء25 عط م0 .60-69 :(1970) 20 .5.ص غأوع1817آ 
(1974) 7 5610165 تتقخصمن] “.تنمت 512510 عط مغ 15م 7151؟ ندعم 10ناظ“ .قلاع 
421-7. 

6. طع117165520) تقطه؟15 702 تتهجد8 نزعجآ .11115 مصععد8 لصه عطنه © جسزعك] 
225 87-92 .مم :19797 :011لا لء[8) و11 لتمتصدم] .غ211 تصطزع 11 لحتد (1978 
12770114 لمطتع تاه عط 1ه لاعتاحط لمع تأقجامعع]1. 

7. إن الآجر المتلألئ: خلف حلية الكابل للإيوان حديت» إذ أضيف خلال حملة التجديد في عهد رضا شاه بهلوي سنة 
109 قارن الصور التي أخذها البابا في: 

7 17115 (482 عق 481 ذام) تلك -تهزونزء2 01 توع:51115]. 

8. ينظر على سبيل المثال المرقد الخاص بالقرن العاشر للسامانيين ببخارى» كما مصور في: 

219-21 185 :2ة151 01 عتتتااعع] لاتق تنه تنخ عط]' تتدوطة0 220 عد ناه اع ستاظ. 
9 274 .18 عتتته[15] 01 عتتتتاعع] تيه له تنخ :ه012 220 ع5 اماع صتااظ. 

10 ققة تين الوقف :لاض بالسحتق. 

1 5 1/11031235 عطتقطة15 01 25خل1ئنا8 عط جزه 5م5011 تتجدهم8“ .تزع موع طانع]/1 
120-3 :(1988). 

2.. إن أفضل دراسة عن العمل في مشهدء في: 

6 11212 01 تجدهغ1115 ع108اطتصدن ”.ع تناع خخ ل تدك" عل سخنختطاصع 8111 أمرعطامي] 
7/89-2 .22 1986(2). 

3. .2276-8 .مط عتصهاذ] 01 عتتتاعع] تجاعتة له تلخ عتدطه0 220 جاعذ ماع ص8 
209:2 

4. 10111615 0151111610115 5ع اناعم أء د01 021212115612115 :5110112 علمتنحة ]71/1 
م6 12 ع0 10111615 12011111261215 أء 70165 21765ع اع مك .. معل1 :1949 .مهنه©) 
- 1[ .531251065 10111615 31357211561:315ء وعرآ“ ».لاع ل1 :19717 .معننه0) متقطفكة0”1 
- 212572 1121113211 :141211 1ناكنالآ -2111120طت/1 :348-79 :(1974) 7 51110165 تمت 
8 010 1) 2100 5210104 عط ما ععمع ع 11 تند اداع عوط طلخت متهع5). 

5 11011111216125 113[7اأتاعب) لاخسعع ع5 عطا صا ووستاصند 87211“ .ع0 أممرخر 
511-42 :(1974) 7 56110165 تتقخطة:1] ”.مقطهةة5] 01. 

6 01 تتتمأولط ع108تطصهن .مع 10ك0ه5 عطا ص مايخ عغط1"“ .تق2 [زقد8 
3 01 لاخل1 903-4 .مم 19867 .11086 طصصد0) 6 .1701 نهآ . 

7. - لقث عغط1 نكناد اعطعطان غطط' يعستاصتهط 521214 عنلهآ" قوسد عتمصدء81] 
- 10118165 12112261012112 .1711 دعل تع كلق ”.نع ستغستد< 011 عط .وء101035] نمت 
6 56712 .7-10 تاعطاء م811 .عنع10مةتباءعة 0ن أمصدك]ا عاعمتصمم] ننم وه 
408-838 .مم :19797 ع ناتاع8). 

8. - «تتتتث عغطط صتنناد اعطعات غطط]' يعستصتهط 5212210 عتمآ“ .تاد تتمصدء81] 
- 10118165 1111221101212 .1711 وعل تععلق ”.نوع سند 011 عطلا .وءع101035] نمتد 
6 تل172ع1مع5 .7-10 تاعداعصن/8 .عنع010ةراءعتخ لحتنا أقصدك]ا عاءمتصمم] نط وه 
408-8 .مم :1979 عصتلرء8). 

9. 101 :58-62 .22 :ه151 01 عنتتااعع تطءتخ لصه تدخ نهط 02 20 جاع5 1ه اع صتا 8 
1 مإعاعكاناء8) ع مغصند2 سدنلطاع 50 :237م21هق .© عع5 :1551م ) . 

0 112356 01 عاعتب 1116 لمتدمغعاط عط!' تتعوواع صتحاء5-تإعجاء5نا.آ عندمجاءعع م1 
8 .1601226) 112011012 عنتطاموتتع20مع1 15 له صتقطة؟5] 1ز). 

1. قاتتك عط" :17ت 82511 دز ع26:دن1[1) ستتاعدد]/8ة ختعط[ة لحه 12زمغء 11 .ع .58 
69 .1م 224 905 .5.2 حنهة[] 1ه تتتمأولط عع710طاسد0 *.0متترعء 10تهه5 عطا حا 
- خط 01 0222054 أعصدم 2) ء لتتد ءط .1903.93 تلخ 1ه تنتتاعدنا]/1 سمغتاه مهمع ]/1 
وأتقث 5ع ع8/156 .كعد 220 (ع نم1 وعتتاعحم 1.98 عصتكتامدعطط له دع1تا مساب 
15 .. 

التقط سارر صورة فوتغرافية للجناح (الذي تخرّب حالياً) الواقع إلى الطرف الشمالي من جاهار باغ مع لوحات من الآجر 
موجودة في الموقع . ينظر: 

مذ )ةعطعظ غأقد 1ه 1ه عاعتوب علة1' لهتدمعء1ط ع1" .«تعوواء دصح 5- برع جاء15ا.آ عتدمماعع 1 
1 .585 220 187 .م 1978(١‏ عططه1]) 120160 عتطام مع همع] 15 نه سقطة)5]. 
2. .7701.6 :122آ 01 تدم أد1اط 1108 ادر ”ع1 تاعع عه 51210 ع متمنتط م1111[ 
1213-5 .7م .لش طنهزومع2 01 511117 :808-11 .م. 

3. - 5 1347 عتتتخطذ) [22خلطذ 014 صنتهام عطاع مقعتطاد اتإ-دع1نا[ :اتنتطاظ تام 


1125-7 .مم :(131/1969. 


الفصل الرابع عشر: العمارة والفنون في آسيا المركزية في حقبة الأوزبك 

1 اأعياناً يطلق عليه "الاعداطير" تسية إلى ده عبدالقين الذى المعولى على ختر اروم يعد تحر البسوير وين سن 
7: وحفيده أيضاً محمد شيباني (العهد 1500-10) الذي فتح بلاد ماوراء النهر بعد قضائه على ذيول التيموريين 
سئة 13000 

2 ويُطلق عليهم أيضا ب "الجانيين" نسبة إلى مؤسس السلالة في بلاد ماوراء النهر أو "الأسترخانيين" نسبة إلى أصول 
العائلة المزعومة في مدينة حاج طرخان (استراخان) على نهر الفولكا. لمعرفة المزيد عن تفضيل لقب "توقي تيمور". يُنظر: 
لهنتاضعب) ".مقطا 20تتمسمطن ]8 73و83 01 مسمترماعظ8 عط1”“ .تإع دوع طانعء31 .مآ تع م1 
69-4 :(1980) 24 01111121[ مأو زوق . 

3. إن أفضل من قدم للنظام السياسي هو: 

-غ1/16غ105-12 عط ص1 .171 .حامة لمتصعن“ عاعتائيه وعم دعطانء81 ختعطام] 
125.2 .5 .701 موعخصة] 2خلع2مزهلءتوعمظ عطا ص1 ”1165 تخمع0 غ18 . 

4. في الأعم الأغلبء هذه المباني بقيت مجهولة؛ فضلا عن الإفتقار إلى مسح العمارة الخاصة بهذه الحقبة. 

5. كان عبيدالله إبن أخ محمد شيباني» والحفيد الأكبر لعبدالخير. 

6. ينظر: 
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0 .185 :151212 01 عتتتتاعع] 1طاعقخ له تلخ عط]' نط0 220 جاع اماع صتا8. 

7. لسيرة مختصرة: ينظر: 

.١ط‏ مقط] طةالهلطف ”* .5.7و .198-99 .مم .2 .عق .1 وعتصهء1 وللعدممالء مم8 
-21ع517 2 135 :15122021 تتعطخج؟ ونطه[لملطةف” عطملله029:0]” عكلن1 ”.هلهاو 
]1-1 تاماخ 01 51211:05011. 

8. - كل عتاطنا2 عط زه وأعع روث 12[1ك50 220 عنحطامرمع8 “ :تزع زوع انء]/7 . 0[ ختع طم 
-217 :(1987) 2 تش عنتطنه[و] ”.15705 220 15605 عط صا هته لم8 له عنتتاءعغتطكء 
42. 

9 لسيرة مختصرة» ينظر: 

9 .142 .ع125 :1 .801 موعتلطة:1 دنلعدمزماعتء رظا. 

0 . عن أوقاف المزار» ينظر: 

- 81 عط صذ وتتدعلا 1112014 تنه نهتمك اندع ص كوه؟11 تزع مدع طانء]8 .10 .]1 
1 :01]ع211) 1480-1889 .عمغطاد مستائن/8 2 1ه كدهغ). 

1 . لمقدمة عامة» ينظر: 

>[2500 عط 01 كاتتة 1550 .ء مغ وتتد 8111 04 1[ومراءد عط1” تمتخ -ممتطدة .11 .1/1 
2493 .مم :(1979 عمع110ا80) 0129 82511 .لع عحأمة لننتامعءت زا 

وحول مسألة الإرث التيموريء يُنظر: 

7اع21126 عط 224 نحط :1م10 .0آ سدع[ له جتخمع] .137 موسمتمط]' 
7 امه طن .(1989 .وعاع418 1.05آ). 

2 . طاشقندء المكتبة الشرقية لأكاديمية العلوم للأوزبك؛ المخطوطات 53369؟ ينظر: 

0٠‏ .21128120ع.آ) ع ته عأوه80 تطقصصه تو كة/1 ممسن امع لد 202 أمصحر[© 
3-4 .215. 

3. واشنطن دي سيء متحف فريير كاليري للفنون» 8/ 32.5؛ للمخطوطة المتوسطة الحجم (26.5 في 17 سم) 
غلاف لامع (من الوارنيش) وأربعة رسوم بحجم الورقة. ينظر: 

11121 حتماوتتع2 عتق2ضه .8 220 حامدسكللة11 .5 .7 .[ عامترصاظ ععررع 1 اج[ 
مكاعقاط طلغت 106 .20 1971(١‏ عاتملا ماعآ!ا أسترمعم :1933 .جهلدمآ) عسصغستوم 
عط أه ناتخ .لع :127 .82 210 .كع تأطتدم نتناه1 11د 01 5ه دناللا عغختطمد-لصهة 
- 1 عخنط0-1 هالع د1ط لحنه هتنا 1ه دع هام تتنام1[مء طلكتك عحزمخ لدنمعء0 صذ عاممظ8 
ع 22211115111 انا“ معصكلنامطاءغ5 نهآ مكلد عء5 .متكا تتعطأه عط 1ه مده ته تتادن] 
-1961(:83) 8 معناو خخوامة وأاهرخ "14307 نتزع7؟ خوترع 11 1 غ6ادت لل تتمخاوه]8 غء عتاء ل 
92 

4 المكتبة البريطانية» أو آر 0 68 و الإضافة 259900؛ راجع الفصل الخامس. 

5١ح‏ مؤسسة يودمرء. المخطوطات 30. يتظر: 

"521101 01 تتهأدتانا0 عط 014 أمزتقءةتاصدل8 لعادن1اطنتامصتآ صخ“ عداممصتطه8 لأمد8 
0 .4ع :10162 812356 تطنهتتمصصع]8 ص1 .ومعاقة عغطاعتجاءدعع]ت نكا تناج ععقلء8 
220 تتناحطة' .19157مآ 220 #أدع.آ :223-36 .مم :(1963 عللتاططة15) 122222[دم 
هع21700116ع ع1 15112855هم عط 1ه متنا :101 .58 امد 307 .م عممتوكم؟ رامع ممم 
-[/اعنلآ .15م عهأكك اصعب صا 80016 عط 4ه ناتك ..لء :0123 .8 طذ 2م1[ء رز 
11 /اعنضآ. 

6 . - ا تإأععصلوط عط 220 تتتتحطة' كلامآ ته تخدعآ بممخعء»0011 ه5010 
7 .110 :51011. 


7 56.14 الث 1ه تتاع للد اعع21 .ب)نآ :اماع امد 117 

8. لقد أستسخت الواجهة المزدوجة التي تظهر شابا يقرأ ومشهد نزهة بالأبيض والأسود في: 

خا .212511086)) 1أع12312ط2ط5 تامغخطعناه2 عغط1' بطاعاء 117 .ن) .5عة وهكعلء1دآ .ا 
41-2 .و58 :(1982. 

19 

لقد فصلت اللوحة "حدث في مسجد" عن المخطوطة (لجموعةاكازثير سابقا) وهر الآن ملكية شخصيةالألحذهم! يُنظر: 
- صنتدط 52051 تراتدظ 01 وعععغ1م2ع]8125 بعقمى عط 1ه وتعلده117 بطعاء لآ 
2 .18 .(1979 عذ ألا .ع21108تد)) 1118:1501-1576. 

ترك السلطان محمد توقيعه على الورقة 135 اليمنى» وتظهر "مجاز الثمالة" (راجع الصورة 211). 

0. ينظر سيرة حياة الأخير في: 

1١ 125.‏ .701 منعخصهخ] منلع2مملءوعصظ “تتتقعاهظ طقالهلطم ”* عاععنه5 وللكء15ط 
1993-5 .22 .2. 

1. دبلن.مكتبة متحف جيستر بيتي» القسم الفارسيء المخطوطات 215؛ ينظر: 

.1م 220 110 .120 م تأخصته2 عللأمتستل/طا سمتوع2 :1277 220 تممص كلا117 عم ترصاظ 
- 1 .1م عحاقثة لمتخمعءن ص عاهه80 عط 1ه كاتتث 1 12ه1اء0011مع" تزما0ك :نآ 
7111. 

32 لجعت يشعاة فاق فى كراس قَذَّم إلى نتفية الللإاز فى مشليا وتشرتافى: 

10071آ .15م يع متغاطنه2 عتلالقتصتط1 سمزومرعءط2 ع تو02 لحنه عممصطك]1111 عمترساظط 
1171 220. 

3 علقم[ تتعمن0 عءة :1549 و1860 ,تإتةنتطئآ ععولد2 1مععامه1' عالتااصهذ] 
أهطة5 ”أوع تتقسصطء؟ عاعط02 عتزظ تممغلند5 كلد0 تحدم :رتياعام] تجهتدد امرمكامه 71 
1137 لاأنناعقط8 طاغختوى 303-22 :(1974-75) 6 اع اللا تخطتيه1). 

4 .1/15 .#تتوتطاآ امطعلهط 02 تلكا 22 أمرتك5 1 اصمحط علا رمع موستاصتهم عط1' 
22 2011115 تتتوءءء(10 .17015[4اع2 2/211 ع5 .0ع11155ا نا عتتة .229 
1556 .مم :(1983. 

5. 1111156124025 تتتاه[مء :4472 1/5 .510165 01121 101 عأتكتامم] أمععلطمه 1' 
٠1115120:180ع.آ)‏ عتتتخصتد2 عله8200 نتطه تتصمتتهة1ة]1 حصكاتع 021 202 أمر ترات دا 
.كام :(1980 أمععلطيهة1) 5ع1تكم نط8 لمغخصع 01 .211072مم15 .11 .ى :42-46 .دام 
32 

6 1111156124025 تتناه[مء :4472 1/5 .510165 اماع01 :1م10 عأتكنامم] أمععللامه 1' 
5120:.1980 لطع .آ) ع تتأغخمتد2 80016 تتطة ته تتوسوكة]/1 مصسكارع 021 202 أمحطر01 ا 
.كام :(1980 أدععلطقهة1) 5ع:1مأهتصن8 لمغخدع011 .1502211072 .21 .ىح :42-46 .15م 
353-7. 

7. :12601111116 5116116 ناته ع1امءة ع دنا“ :12207 ١خ‏ ١خ‏ 0ه تكلطاون سكلة .7 .0 
علش .0 .لع عتاعتصدخ] عل جده]8 ع1 مصهل ماع50 أء أتلخ "بعاءغ زو 11711 اه 180210 
127-9 .2م :(1982 .88115). 

8. له تجتتعطاقة .[ .شاءء5 .297 1/15 .ذاء2 تتتمتطائاآ تإاغوع8 تاءعأوعطب .خا نامآ 
- ها سوتوننء2 عط 2ه عناعهلهغد0 ل .تتتهتطائرآ تتاتوع8 تتعأوعطنت عط1' :وتتعطااه 
7 .120 :(1959-62 :112اطنانآ) 7015 3 .2115 لصتلة له 5دأماتء5. 

7. 

ا 11111512610125 تتتاه[مء :66 1/15 عتإتتهءطا1[ عتاطنا ع5 .ع تاحاو رعاء2 .51 
85001 1125721213121 مطكاترع 021 :86-91 .كام تتتاعه2 علازه1'-21زو1ء 2 
47-8 .215. 


الفصل الخامس عشر: العمارة في عصر العثمانيين بعد فتح القسطنطينية 

1.للمزيد عن العمارة في عصر العثمانيين» ينظر: 

1 .16تااعع لعشت لنقحطه0 ترأتدظ حا عناوده]/8 ع1 متكا طلنال امم 
ع6 1ع 1ف 010172311 01 111501 خ :000010115 (وع:1 0001 :19670 
أت عط1' :061100 لنقحطهم0 عط 1ه عنتتااعع] لاع عق" تنوطنكا متدعهحآ لحتد 1971١:‏ 
م0 .(1980 عاتملا برع ل8) .لك ملوعتتكلمة جسمعنداظ .تإع1 "1 1ه عنتتااءع] لطععية 00 
1121ءمحه] نه 4ه عكتآ عط1” عنتاعممقء]! سلناة6 عمد .منتحامره5 هتعد 01 أعدمحطا عطل 
عط حدم بحتطامه50 112512 طنز "لمتتتاصدج87 تاعاكة دتامه50 12ع2 :1دع12 امكل 
عله تلد .؟ أعتقطك لحصه عاعه]8 ختعطه8] .لء خمعوءءط عط م سمتستامن[ 1ه ععوم 
1195-5 .مم (1992 .عم لطتو ). 

2 تمفعامه'!' عطا' ءوده 220 :131اه لطع تعن معنتتااعع] لاءععتخ عتاأعوممرءءلآ اناه 
- 09) لتته عازاملا #لكع[) 5ع 1تتخصعنه لطاسصععاعرجزك لصه لطتسصعع شاط عطا ص1 ععملوط 
0 .م .(1991 ءعشآلاا .ع51108. 
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3: للمؤزيذ عن أصل ونشأة هذه المجموغة الرائعة:من الهياكل العمارية: ينظر: 

2212 ا1مزوعادرزه'1' اع 0جاءء[. 

4. يقع الجزء الخارجي من قصر طويقبو (أو طوب قبو سو أي بوابة المدفعية) على طرف شبه جزيرة "سيرالجيو" 
قرب موضع المدفع الذي اختاره السلطان احمد الثاني للسيطرة على البوسفور والقرن الذهبي. وفي نهاية القرن الثامن 
عشرء تمكن بناء هيكل عماري سكني (قصر طويقيو)؛ واتخذت المنظقة المحيطة به اسمها منه ليُصِبح مجمعاً سكنيا للسلاطين 
العكمائييق. 

5. - ك .11 .1 وعلعء1ءمنا5 12018 أعتط/8 .210 .جزم .عع212 1مهعامه1' .تتاوممء 1 
ثه10ع1 002 عط 4ه متعم معطا تعح7آ طتكهظ علستكتعه تصتل8 السمحصد0 للع 
11س ع7 نتعك[وة]1 .جمعل81 .2 .5 :736-55 .4 .2م ١‏ [عنتتااءععأالطء21 06012212 
61-9 .جزم .(1969 علتاحاصة15]) 1 :[235ه511هم 20ج 5ك1[و10ك1]. 

6. 01206 ل :لنمحصهع0 مغ امن" 1211112101221 سم .تااعوممء!8 تتلناه 
7 .2 :(1990) 7 7/111031135 :11165" عتمطتهتاعن) توتتأدعر) -لطلتمعع زد صز غ251 1 01. 
7. في تركيا الحديئة سميت هذه المجمعات ب "كللياس 13111765 ". بيد أن هذا مصطلح حديثء ونشأ عندما بدأ 
المصطلح "عمارت 11113186 " بالإنحسار ليعني "جزء" من العمارة تحديداء وهو مطبخ الحساء. إن فكرة مجمع 
الضريح عرفها اليخانيو إيران قبلهم؛ راجع الفصل الثاني. 

8. نقلت قبورٌهم التي جعلت من الرخام السماقي إلى قصر محمد الجديدء إذ يمكن رؤية بعضها في باطن الأرض بين 
جنيللي كيوسك والمتحف الأثري. وفي أعقاب فتح آيا صوفيا وتحويلها إلى مسجدء كانت كنيسة الرسل القديسيين قد 
تحولت إلى الكاثدرائية البطريركية. 

9. للمزيد عن زيارة فيلاريت إلى اسطنبول؛ ينظر: 

“طعة 11 لعسصاعلة دعن عتاصسصزوءع82118 120 قتتتضة[صتتد8 * :ع1غوع]1 إاءعء1/121 
- 21 :عع نلنمازععط مه 21104“ ءتإطه8ظ ممتلناز مه 361-67 :19817) 39 معطاصةط 
- 51 :7160215 متمتلهغ1 :116021 غنهم ه20 متمتلهغ1] عط 210 نهنع ناوهب عط معطا 
- 1200:1730 لماع صنتطده117) ..0ء .2011210 تتتقطة0 21 ترق 1ه تتدهغ15]ط عط زوع 1 
3 لاع محرق .موء .171-94 .جزم 1987(١‏ علخ 1ه تجتعء للدي 21. 

0. - نا تدخ ”ع1ممستاصدامم 00 غ2 عنتوده]/1 طتتهة8 ع1 .تناع 0-معش أعصصطاء 1/1 
1779-5 :(1930) 12 112أع1. 

1 . توجد أول شبه قبة في العمارة العثمانية قبل فتح القسطنطينية في جامع ياشي بيه في تيرا قرب آيدن. وتوجد شبه 
قبة بقطر احد عشر متراً فى مسجد الزاوية الذي بناه روم محمد باشا في اسكودار باسطنبول سنة 1471 إِي معاصرا 
لجامع الفاتح. أمّا المئؤسسء وهو الوزير الثاني لدى محمد الثاني من عام 1466» والوزير الكبير من عام 1468 حتى 
العام 1471[ فكان بإزتظياً. اأنظر: 

- 0 :00005112 :91:96-7 .زمر اع نااعع] لاع 1خ م0 821177 ج11 ع11 11050 :111211كآ 
171015 لغم1 114-5 .جزم بع 1تااعء ]لطءع شل 1101م . 

وقد كانت العلاقة بين المسجد العثماني الكلاسيكي وآيا صوفيا موضع سجال محتد م» إذ حاول بعض الباحثين اثبات أن 
هناك تشابها غير مهم بينهما. يُنظر: 

©لنااعع] علخ نم01 01 1/1256 010 01220 ع1 :تمتك عتدتتكا طدالتخاصم 
5 هع .1“ .02111 أتزءط لق :19 .م ؛(1987 ءالتاططة15 20 ن)0آ تامع صتطامه 117) 
مخطع 1“ دع نمطت .لخ ستائتد]3 :359-491 :(1927) 7 5712 ”.21م صتاسهاقدمي عل 
-321 :(1930) 12 طتاع11نا8 تلخ عط]' ”.5عنانو105 121اء م12 غخدع 01 عطلا 20 12امه5 
عاء .44 

ا" 10ختاطة 1" ل2جه 2 تعغم] ” متأو مجع 1 ” 

3. عط 11 لعسصطع/ة1 4ه ملعع0 أخدعحم؟1ملصظ] تفاع ترطعلة7 11 غعمصطاءع كط لها 
05122111111510 نع تلق علكله1ط تمعنهاط .(1938 ممتتمعلصسة) [101ع11 10م 
- عأتطاء:1ة لنححططه]]0 01 متعم طتته عطاع 1451-1581 / 855-886) ختاناعءنآ طتتهة] 
-نااع 0م716 سملن عءع5 .3:385-87 :(1973 عالتاطصة15) .7015 4 :[ع11ا 
3 5 :11610110101 حنث نلتاطتتة]15 صا عع أمحدمن عتوتصهصرع 51 ع1 
92-117 :219851 

4. للمزيد عن العمارة في عصر بايزيد الثاني» يُنظر: 

1143-4 .22 .ع1 اع ] اع شك له حططه] 0 :060018112 . 

15د قل سراة أن الشرفة بُنيت في أعقاب محاولة هددت حياة السلطان» لكن هذه الرواية لتقن إلا السطورة لَعَذ 
قير مألوف:بوذكن مقارتة'الترفة إشمردس آخر مكناية: في جام اأشيرك أوهلر قن بشهير (الضوزة #167 على ارم من 
انها قد تعكس نغمط من الطراز فقد في جامع محمد الثاني باسطنبول. 

6. إن أهم مرحلة شهدها عضر السلطان سليم هي ظهور ''موضة" لمدة قصيرة في اسطنبول وماحولها قوامها الديكور 
العماري بطراز مملوكي» مع دادو مؤلف من شرائط رقيقة من الرخام الملون. وتمظهر هذا الديكور في رواق المجلس الجديد 
خلف مقعد الوزير الكبير» على عمارة تُعرف الآنب"جناح البردة المقدسة" وفي الدوستق الرخامي غلى الشاطئة كمأ وجدت 
هذه الكسوة الرخامية في قصر جوبان مصطفى باشا الذي كان نائبا للملك على مصر سنة 1522» في اسطنبول وكذلك 
3 .2 .عع2212 ا1جزمعاه'1' عنتااع هجزاءء ل . 
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7. - اع 10[721]آ] 123112311211 12552 61202غة لكاو 051221211 :12ت 1" نتااء 511 
:(1963) 1 51أع1ء0آ 1لدمستتاوهتث طتعه 1‏ [0 :ةو صنحصلة مححطم06 جز امع 
259-3 .2ص :1963 1112 2116 .111 .0115 .2 12 511111123157 1211312 :157-202. 

1 . ينظ الأحدث: 

1165:7أ11أ5 100120 وتتقصاد 04 عاتراد غط1” عتتو٠طنك1‏ منوعه0آ نمتمصتد مجك[ 
2 0101011.,صآ) 511311 :512012 تتتتطاهة له :72-97 :(1987) 4 1/]110311035). 
9. 64 .2 :5111211 :1111211 . 

0. 55-60 .22 :5111211 :11212اكا. 

1. 68 .2 :5111211 :111211ا. 

2. 210851212126 411 161012[هتع 1 عل وعدعخ! دوع هع وع.آ“ عتتاعهتاتتطعجتمعئآ 117 
- 51 1716126 1ك 601115 211 01601122115 220121117361215 قع0 عتاوتطمطتوتلغء جاع كته :مع 6 
1111112610111 جه عتتأعوممكءع1[1 ناتللا لحتد .456-65 :(1985) 1 ططعلم8 ”.ع 
611) 7177اأجاعن) - اخطاعع :اذ ا عأمة1' 01 عع تقطن خم :17مصدمغ0 مغ 1110السة]”' 
1423 :(1990) 7 2/111021135 ".11165. 

ل 

01 عأمحمع'!' عط1” عاععنه5 .2 وللكئط .26-34 .جح نندطة01 0ه تعن ناشطع صتا8] 
ل[ :501012011 01 عاممطع ]1 “تنخ 0ه 0تععع.] عتستدأة] ذ جتمحتزه[ه5 
- 51016771222 عط1” :1212021 - نااع 0جلءع1[ نات آنا تتح 1976٠.‏ .1/11 .7/15501312) .0ء 
100-31 :(1985) 3 11110211225 :121217121012 صخ ملتاطصة5] ساعد [مرصره0 عز1. 
4. 12186ب خخ :00122312 160 110تاحطة 1 م202 تزع سآ ممع“ ماع هجنء ]8 سان 
7 .2 :(1990) 7 1110311235 :11165" عأصططه تعره 7ت تاخصعن) طتمعع ء:ز5 صز غ105" 01. 
5. - 4126 111511261011111 012115 1111 20111 112661191032 لماع طاءنزع 8 نه ع:ة ]1/1 
192776 :21150ب)) 21213127 22ع1531الع[ .2 .701 :5110 تدك 592216 :2 ]7 علمتتاقوء 
]11 238 1105 :32911. 

6 :(1954) 2 و5الدغخطع011 كتخة علتد15 01 م20 211جهم]0 عط1” .عطمنآ تتالارم 
247-1. 

7. - لتتتأضوغاقجهب عل (120(0 يك مصاع 5 31252115612115 وعآ“ :59115251 ده[ 
1934(:98-1) 4 م1511 ذتلث ".ع1م. 

.1111211: 5111211: 22. 74-78 8 

9. 01 22286ب ل :مم0 مغ انتحص لحصه تاعاس1 ممع“ عتااع مهملع[ 
7 .2 :(1990) 7 1/1110211235 .11165 عاتهتتعن تامعن طامععء:ز5 مز 2516 1. 
0. - 116 حث :الاطصهةغ15 صاعرء [مرصدمب عتوتسهتصروع 511 عط1” :1ه220؟] - ماع مجمرنء 1« 
92-7 :(1985) 3 1/111021125 -:21]26101. 

1. 060 1ع 0ع عطاع زوع توطكله7؟ ع ولسمصصروع501 .مساوم تعن 801 ل ممعك] 
33-7 .22 :196207 م تتتمعلسة) [عتروتصمصدرع5101 عط أه. 

2 نل اع تأصهطك 12 مطهك 25211 تدك حنمتادة تصوع 1.0“ .سمعاعدظ انآ متعحمت 
1093-1106 :(1962) 17 وعلوصصم ".عاءغ 51 ع1 217 11د لتاطاصة15 ذخ ع116و5ه0 22 ع220زع 
(1550-1557) 125221 خأع:2221] ع7 لتصصدنه عتولممصة501 اموعاتدظ لغتاآ تتعصرت 
8 انناطا 0128 1ه(20 15 224 22050132 ع المحم و5101 عط 01 ممع 1 أقطم ع1 
6 لطة 5626 غط1” :5قدءعع108 .11 .[ :1972-79 .تتفعلصف) :7615 2 :[(1550-1557) 
- 011[ 1212310121 “ع تلمحت و5101 01 5ع5مغ5 عط1' :1111277 تمحده01 جز دارم 
2833-3 .71-86 :(1982) 14 56110165 غ825 511001 01 1121. 

3. تفيد عبارة في حجة الوقف بأن المسجد كان من الممكن أن يُرّخرف باللآلئ والياقوت "وحيثٌ أن تزيين المقدسات 
بالحجر الكريم والذهب والفضة لم يكن من شريعة النبي» لم تستخدم هذه المواد في تشييد الجامع » وأستيعض عنها بتعزيز 
الخدمات المقدمة للمسجد وتدعيم بنائه . 

- كآ-نااع70اء116 نت لنت 11 0110160 22 .جم نوع 177 عونصم 51012 ناوه ناب 111 ك1 
- 1/1102 :11261211961012 حلت :اتاطصه5] ساعد 1م ححدهي عتونصه مرو 51 عط1”“ .1م120 
7 .2 :(1985) 112943 

4. - 11 0012312 014 تقاع 0 عغطص' علتمع] .لإطه] سمتلت[ 20د :2509غشة ممطام نكر 
0 .2 .(1989 :20012ه,]آ) توعع]1. 

5 :20012ه-آ) اأتاعع لضع 112 عغطا صسمصدوع 501 .1120 .124 .1 لصه 5رعع50 .21 .[ 
2-1 195089034 

6 -249 .22 .ع1 1اأعع ]أ طعتنث 01601221 :600050112 :138-48 .22 :5111211 :11101 
- 187785) لغخث صلوظ .لع الث طدل1نن!' ذا “.نع 1 تسدععن" لإطمعجآ .8 1172162 :52 
ع 01 212165معء ع1 .تإصمع7آ .8 عغ11721 20د :239-98 .مم :(1980 :ن)2آ :ماع11 
7 011لا 11387) 122118 01 1012122126 تع عط 214 اوج حناع 11115 01 12050116). 
7 228 .2 بكلتطج] .#إط2] 320 :2503م . 


8 121222212 عط 01 22050116 عط 01 ماأجاع صطاعراع" ع مومعب تتصوعنا .8 عله 7لا 
-دعء-عتتلشف) عتت 16د 0 11122610231 2825م عجنغ 11 ”.د2صدلثت طذا تاو0 
57-6 .22 :(1976 .ع210177616. 

522050 

.5111211: 22. 168-99 

0 70-86 :(1988) 5 71110211235 125511517 - نامث 35 5121" ع812 21[. 

1. .لع ١‏ قاعم ]1 اعننخ 01 2012ماع تع تا صدالتصسع د81 ع1 :12211دد عطتوط نا تدع 100 
2 2011" تلع [ا) 7015 4 بعاء2ع212 .1 .م ). 

2. للاطلاع على سيرة حياة محمد والدور في مانيساء ينظر: 

- 016 1177اأتاعن) - تامع تاعتع5 7إ1ننوظ صخ :01311776 1/1 1-ع11531 .عه 11017210 
8 .2 (1987 متطعلاع.رآ) عنتتااعع] لطء دل زه ع05ادء1 1 11211. 

3. 11م ه'1' عط1' .نااعومء65] 12أع2عر) ءع56 .1652 110 :111151112 م2212 1جزمعامه'1' 
,6 ع :8 .22110 .1215 قلاع8 150 .1/1 . [ .112511157 126 :1111511112 531337 
1 .19873130 

4. 53137 1'0121' ع1 .تتاومء1]85 62912 8211:2310 طتتأخقطلة 52 .عا لمصرعك] 
88٠‏ :18056012) 8111101285 تتعط)0 220 معنتدط عط1' :ع تتااععء لطء رق علطناء15/ 
44-45 .022. 

5 اللمزيد من سيرة عفياته» ينظر: 

17 ع تتقطاء 1/1 .5.7 :81/2 >“ 

6. يُنظر 

2211 ع2اعمع0آ قاط 202 لجآ 81221151 221:01 051221111 :212ط1كا تدع ه2آ] 
2)4. 


الفصل السادس عشر: الفنون في عصر العثمانيين بعد فتح القسطنطينية 

1. - تاظ 1ط[ 1015ع ناوهب عط لع تصطاعك/1 مز غوء 117 عق أمدظ" .1277 مسمتلناز 
2977-1 :(1987) 3 علنطمه11طزظ 1ك صصتاع1. 

2 - 18 عط 214 :1مه1ع ناوهب عط للع تصطاع 8 :ععنلنزءوط لصد ع110“ .تإطهك]آ ممتلناز 
2011210 تتتقطة02 .[ .لع :15[ه0ع11 تتقتله1 :116021 غتهه نه 
171-6 .مم :(1987 :120. 

3. 11121552116 11110110 4512 022217ظ1- معع012) ” .111 عاتاع ص 7 .ني كتاتاع 1م 
01214 تصقطةءي .[ .لع :210215 ستقتلمغ] “مخ 11260 له عنالهلء851 :لم1 
2263-2 .2م .(1987 .بآ .ماع متطمه117). 

4. بخصوص اهتمام محمد بالفنانين والتقانة الأوربيين» كان مثيراً للدهشة أنه لم يعمل على تبني الطباعة المتحركة. أمّا 
أول كتاب طبع باللغة العربية في اوربا فهو المصحف الذي طبعه في البندقية باجانينو دي باجانيني سنة 1538 . وأعتقد 
طويلا بأن النسخ جميعاً أتلفت بالحريق حتى العام 1987: قبل أن يُكشف النقاب غن نسخة في مكتية ذير هناك. يُنظر: 
2 43 1170114 معتصدعثف ".وممطعكامه8 لمغخدع 01 5 دملصمط" عاعهانت تتتتطامم 
1992(22.6 لتامخ-طء:1]2). 

8150٠١ .5‏ .لل ق121268) 1672 .ل :1:317ط1[ حتتناء1/115 عع2212 1جهع1[مه10' .15622111 
- 06 / علتازاء5 111 10111521055 تندتامغخدصة عط1' ع5 .2ك 16.5 ع 27 11125انقه12 
3 .18 20 108-9 .مم :(1983 علتاططة]15) 12211. 

6. - تاظ ::12137ط نر[ 020111015 عط لعمصطاءع ا سذغوء 187 عق امو" .#زطه]آ مدتلناز 
طنج" 11 لع بطع /طا” .'إط2]آ صسدنلنا[ لصد 297-321 :(1987) 3 علتنطمه:اطزظ 1حك سناع[ 
42-9 :(1981) 1 ختلث ع221ج151 ”.تتتناطالث طتنج8 عط 2110. 

7. -169 220 7-12 :(1954) 2 لتاططة)15 6 طتغد8 ”.جدعل[212 822“ عتمتا اتإع طناك 
١! 11‏ 222 ع7 أوع 2م طوكلة!! 521237 1ع0آ طتكد ملرعك1 220 88 
- 01182217 18:01:15 ع 210 1126 20120111015 عط صا 511010 و زوع عع212م ع1 ] 
8 تلتاطاطتةغ15]) [طامدعل1!). 

8. واحدة من القطع النادرة التي أمكن التعرف عليها على وجه اليقين على أنها من موجودات مسجد الفاتح هي مصباح 
فضي (اسطنبول» متحف الفنون التركية والإسلامية» رقم 167) غثر عليها هناك. إذ تتمظهر فيها المفردات الديكورية 
اللنديدةاذات الأوسمة المشكلة بالحرف إس (5) بالأنكليزية على ارضية من لفائف من سويقات النبات تسند وريقات ثلاثية 
الفصوص وزهيرات ذات تويجات. ينظر: 

.19837022 غ111 15631) 06012212 / علنازاء5 111 11521025 كان ند1[م نه مم ع]' 
2 ]0 ع585 عط طا قتف :1492 2ع15ن .0ه :2501ع1.67 .لل 3397[ 320 21 .8آ 
0 .19910620 ..)0آ .مع تطتطوه187). 

9 :.22 2.00 ع< 4.29 :1.5526 .20 .12357 :)5 نكا عطء15122215 نتن لتناء1/115 مستاععظ 
1 22105] عتتاتاعظ أوتطنتكا عطاءعد ه151 111 تتداء81135 ع5 .02ل / 2015][ 920 
00 220 "ضاعءط 201 02" عكتلاظ غخصه0 دع اتقطن 220 585 .20 1971١‏ عطتاءمع8) 


مدع مهمع غتلء11 عط 4ه داعم 002 :قلع بتتصمعء7ا .8 .117 لمته تتعصصلط .1 85 1اك]آ 
مم )1986(١‏ 2 اوعنلن56 علتنعع1' ع8 أع مهت لمخصعم0 .1400-1600 دعتاصمامت 
163-6. 

0. عطآ' :لتتناء115 201221]! أنهلتتك] عط ست عاتة عتصتح[15 .لع عمستلصة [ متولتمة 8/1 
لغطعناة غتاط »عاطهنتومصمء 2 :146 .م :(1983 .دملدمآ) دملءء11مت طوطة01-5 
- مآ مطمناء»0011 22قتطتع محده8-معوقتقط]' عط صذ وز عععام (جم 2.61 ع 5.44) 5122111 
5م مقللتصعد]1 عطا'..لء عاعما8 2210[ عع5 عدم0 11152 :مامه 2 101 .20دع8 
2 .م :(1985 17011 7لع1[) دأعم21) ع8 1111855 01. 

1 - م0216 ”.واءم2ة0 علهو7]آ عط" .2 غمدط :مهمد لحنة ختتامن” الإطهكا سمتلن[ 
2011 تدع مهمع أنلع]1 عط 4ه داعم هن :2 0165نناد علتاءدع1' لصه أء مهدب 01 
.مم :(1986 :2002م.آ) قلع تإتصصعمآ .8 نع غله117 ممه تعصصئط تع طم] .1400-1600 
8-/1/7. 

2 - خآ متهمدم 0 2ه بوتع0ط عط" علندعآ عتإطمظ سمتلناز مه تزمموغة سمطمي كح 
9 .02002.]) (إعك1). 

3. اللمر يدح كيلافيابت أفاشاك» يتنظر: 

3433 .2م ءتتنة[15آ 04 عتتتتاءء أ تطاءع هق لحه تخ ع1" نط0 له دعد جاع صتااظ . 
4 76 .2 مكلتطع] .تإطهآ 220 2507ل . 

5 . إن مثل هذه الجرة الفضية ذات التذهيب الجزئي (ارتفاع 12 سم) موجودة في متحف فكتوريا وألبرت» -158 
1.4 . 

6 . هناك بضعة مخطوطات مصورة يكن نسبتها إلى عصره. فنسخة "خمسة" لأمير خسرو دهلوي (اسطنبول» مكتبة 
قصر طويقبو خزيئة 799) ُسبت إلى العام 1498؛ وتشي بعض الصور بتقاليد غربية للفن العمارة» بيئما جعل البعض 
الآخر بالأسلوب الهراتي البسيط . ينظر: 

- ى غطآ' :متناء5دا2 توئد5 امعكامه'!' عط" عتلصتصة!' معععت ممه سمحصودب متلزك 
5ع .]1 .[ .قصدة ع8 لعلصديت ..0ء :نامتك وتاصد]/ة لعهتادنط!1 نه مصتط 
184-6 .22 غ(1986 :805601). 

7 111 ناعأ م قطن عكلتمع_آ] .تإطهآ 0ه تزمدهالق . 

8. على سبيل المثال» م تجديد نسخة من المصضحف في يغصنب القن الساقس عشر نسغها ياقوت سنة 1282 
(اسطتبول + متقنبة قضر طويقيوة حنؤينة 227) وأخرى نسخها عبدالله ضيرفي سنة 1341-5 وجلدها محمد جلبي سئة 
1555-6 (اسطول» مكية قضر طريقيرة سيزينة 49نا. #إظل : 

م صنطمة117) غخمعء تمع 112 عط سمصر 501 مغلدد 5ه عع عطا علذث صلوظا 
4 2201 13 .205 ؛١(1987.‏ 

19 الى 3397[ عطمغهه[صج8 زه ععم عطا صذ اتنة :1492 وعغلن طذ وتتعع 0 .21 .[ 
قث 01 7تتقطمتاء101 غط]' لصه 83 .70 :(1991 :(آ “وماعصتطافه177) .لء .ممرعمع.] 
خطعه طامط و 

0 - 0© ناتخ عط 101 تمدن ل .غ52 عط 101 ستسق] ى“ ماعومماء ل مانا 
”عتنااعء]نطءع تخ له الث طنقحده0 01 وأوعطتصر5 لدعزدددان عطا عصتكتلهسامءه 
(1990 ءقتعه2) .0ه عطتعأقصةء17 و1116 .عومصطاء 1 502 اع عناو كتمع د81 ع1 تتمستامد 
1195-6 .22. 

1. 320 قصتتاطا[ة غط1" :تطتاءمن/8 52237 امجكامه1' عط1' »تلصتصة :1 2120 38221ب 
184-5 .722 .15م 112211511 0ع111115]126. 

إن وعاء جعل من اليشب الأخضر الغامق (أو النفرايت) ذو مقبض من الفضة المذهبة ومرصّع بالذهب ومنقوش على 
الرقبة للحاكم الصفوي اسماعيل (العهد 1501-24) هو الآن في مكتبة قصر طويقبو» خزينة 1844؛ كان جزء من 
الغنائم. ينظر: 

- 1215.66 :1177اق11' ع1" :تتتتاء15ا/1 531337 اجصمعاطه'1' ع1" عتتاومء85] اع تاءعن) 
8 .20 ؛(1987 :05605 8) ذتاعع 150 .21 .[ 7( .لء 8 2211060. 

2 ”.56716 502 عط صذ عاده117 طوك11ن"!' ممحدمه0 عسمننهدة" تإصمعدة .8 علد /لآ 
- 27/2 عط مقحصرعة5101 صهغل[نا5 2ه ععة عط]' .لذث :103-22 :(1983) 1 21/111031335 
2289-7 .72 :]12ءع111112. 

3. تظهر قطعة الآجر الخامسة التي لامثيل لها مجموعة نباتية نامية من داخل المزهرية. ويمكن رؤية القطع الآجرية 
الخمس في صورة رقم 190 في: 

53337 1ممكامه1' عط" عتتاومعدوق] 2تعومعءن لخلة تتطدظ ستاغقطدط52 .مأب لمدع ]ا 
.[ .ع ع8 .كهتنت .101585خها8 نتعطغ0 ته معدا عط]' :عتتاءع] 1اععق تناع 1/115 
8 056012) 15اع1108). 

ينظ أيضاء 

22 1012803 عط 224 كتاأمآ غط]' تدع مم02 عوعصتطت 2زهدتم] وعزووء [ 
186-8 .مم .(1984. 


4. إن هذا الجناح المقبب يتمظهر في المنظر البانورامي لصورة نفذها ملشيور لوريج لمدينة ايطتيول (الشبويةا2 27). 
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أمّا التاريخ الأقدم فيتصدى له : 
”.5:16 52 عط مذ عاعه18 ماعن" صسقصدم06 عمتتهطا" بتتصمع©طا .8 معغلد للا 
4 .2 :(1983) 1 1/111021135. 
5 86 قط لخ :مقطحدهغ]0 0غ تحط" لححه 6 هطع م1 ممع ") تتاعوممءء !1 جئلن 6 
.2 .زوع :(1990) 7 11031235 ”.11165 عتمتهرعن تامعن _طتصعع ميزه صز عأمه 1 01 
- ع طأامععاء صتد- م غ12 د غتاط 1641 مغ و16 عط 04 هه هقط عط وعنه (148-53 
عط صمتو 8 :1111161 مااع صمد8 سن لعع ممع ) صنل 1تناحا عط 1ه مهمع ]مط بتكنا 
خع 112ل عأتناو 15 ([1931 م داعتكوآط بلع لل تروط علطتاطناد. 
6 7 21/]110311125 “فحه0 مغ لتتنتمطة!' 60221 مع م1 ددم تاعوهصءءل 
1360 :(1990). 
١7‏ نه امءوء 2م122 عط لصه غمعء طتمع 112 عط سمصدرع 51" عاوممءء!8 بعلن 
- نا هخ ”اصلهن8 لدمة2-ع نطاوم ة1آ-متهحتدم]]0 01 امتعاده0 عط ص نتعوكوط 01 
401-7 :(1989) 71 لاع1. 
8. له وتعع 180 :116 .20 مخدعء تمع 1/12 عط قرع 5111 صمغلنا5 1ه ععة عط عاتاة 
6 .20 اطع تعد1/1 عط متمححدرء501 .117210 . 
9. لصة تعع0ظ1 :116 .20 مخصعء تمع د]/1 عط سمحصرع1ن5 سمغلهد 1ه عون عطا' علتنف 
6 .20 عع ل تصعد/1 عطا متمححترة 5101 .117210 . 
0. عوننام.آ صذ 2660دنالاز وذ 529/ 13 تتتتاء71115 عع2213 أمهكامه1' ععععغام عط1 
مإوعلتاءء'1' 20د 1155" .عك[ء112© - 17795]) غخلث طدوك11نا1 علخث طلوظ دز 
9 .1م :(1980 ..)(آ .1218601. 
1 علعهة117 لصه متعع 80 عه5 :1983.37 © .20 .5آ لطتاءعكن]/18 أمظ ,جه لمآ 
2 .20 ماع نمع د]/1 عط متمحترع1 ناد . 
36 ينظ 
أعتة: طدالةق طند »اماع 0" .5.7 وعنصة:] منلع2مه1ءوعمظ. ” 
7. يتناول المجلد الأول (ملكية شخصية» بيع سنا 1876 في كرست بلندن) الخلق والأنبياء الأولين؛ الثاني (فقد 
ماعدا ورقة في لوس أنجلس» متحف كونتي للفنون» المخطوطة 73.5.446) ظهور الإسلام ونشأته؛ المجلد الثالث 
(وهو مفقود) يبحث في الحكام الأتراك القدامى والسلاجقة: أمّا الرابع (سابقا في نيويورك» مجموعة كراوس) فيتناول 
تأسيس الإمبراطورية العثمانية» والخامس (موجود في مكتبة قصر طويقبوء الخزينة 1517) فخصص جله لعهد سليمان. 
8. اسطنبول» مكتبة قصر طويقيوء الخزينة 1517. الجزء الأول نسخه يوسف الحروي سنة 1558 والرابع ميرزا 
حوي شيرازي. والثلاثة تبدو إيرانية» من الأسماء. 
9. وهذه تضم صور تيكاري للسلطان سليمان وهو شيخ كبير» وسليم الثاني سنة 1570 تقريباء والأدميرال باباروس 
خير الدين باشا (خيرالدين برباروسة المتوفى 1564)» اسطنبول» مكتبة قصر طويقيوء الخزينة 2134» الأوراق 8؛ 
3 و9 
0. عط سمصد 501 6ه تجمدنا 0عغ2نمنط!] عطآ' :عستقصصه رع لن5 لنت صلوئا 
0 .م (1986 عماع صتطمه117) اداع 1ع 1/12. 
1. - 11 تنتصء]1 لعلغتامء بللمستعم0 .5964 تجتهعطئا #طتوءكتمنا علناطصةذ] 
لمطك تمل .© .11 بر علنسنوعة مذ لعغتلء معءط مقط أمتءكتتسفحم عط مهمه 
سقغله5 1-موععلةآ” عع 1-التمقمعمم أحصوتء8 :<تععله812) تطقلزه-5 تاطتجداك 
1126م ) نقط]1 سقمطنزء5101). 
2 ”.لوتتءمصآ عط" متتوونصةغ[نا5 4ه لخدن [أوعده/2 غطآ” تتداظ .5 12أعلاد 
- ل تاتاخطع0 لامع زد لل“ التصدع7ة1 .8 117216 مه 139-51 :(1986) 24 2ه[ 
49-3 :(1970) 8 تلدع 0 دعخ ”علتاطصه15] 1ه صداط لمتتتاءء ل . 
3 - 516 سغلن5 2ه ععخ ناخ ءء5 :917 .1 .تإتوعطتآ ععهلوط تمعكامه'1 علتاطصة5] 
عط6 011011 عذمط“ عدعد تتم ص8 270طاء11 2150 عء5 .63-5 مط :12012 
- 110186 مغك مانا 0 رمعل لتك مخلع2 ”.دوعتت تت لنك1 معط متحصه ]ك1 مص 02 مك1 رع 
:11-8528 مد1255] له 111-37 :(1934) 87 القطء 5 [اعوع 0 معطاء 15ل صة1 
- ع220 لصهة لدع ه1115 25 1120302 مذ غعطمه2 عط 01 عتوده8/1! عطلا 1ه دعت عاط 
2274 :(1988-89) 3 غأتث عنحطد ]151 ".5ع50111 11611]317. 
4. ينظر على سبيل المثال: 
عنمتة[5آ مذ 2220156 01 5ع28جد] .قله :جده810 .21/1 تتمطته ده[ له عتداظ .5 12أعداد 
101 لصح 9 .205 :19917 :1181] عتاع112207) أتلل. 
5. .لذ ءه56 .2/3825 .20 15 تاععأطقء عط :1339 8 توتوعط نآ ع50122 أمهكامه 1" 
- أصعة]/8 عط سمحدرء 501 .117220 ممه تتعع 10 :54 .20 ممقحر501 صمغ ه51 1ه ععم 
3 .20 مأجاعه. 
6. إن المخطوطة التي تغطي عهد السلطان سليم» هي الثانية من تاريخ العثمانيين في عدة مجلدات أوعز بها السلطان 
مراد القالق.. ألحذ.هذه المجلذات (دبلن» مكنبة جسثر بيتق؛ 3) يتناول عهد سليمان والآخر وُسم ب"شيهان شاه ناما" 
(1581-2)؛ اسطنبولء مكتبة الجامعة» ل1404)» ويغطي الأعوام 1574-82 من عهد مراد الثالث. ويوجد أيضا 


5362 


مجلد ثاني من ال "شيهان شاه ناما" (مكتبة قصر طويقبوء 200) وآخر لم يتم التعرف عليه ضمن المجموعة (كوتنكجن» 
المخطوطات الفارسية 67). ينظر: 

- 1 224 قصتاطالق عط]' :لتتاعق مك8 تتمته5 تمبعامه'1' عط" بتقصتصة]” له محمد 
211-2 .72 .1121211511215 1115121660. 

7 ."1 تمه 1طآ تاذوتاع11215] لتاطصه]15]) 2تتنقسطقطامصمطقطذ عط 2ه 1 .701 صذ 15 غ] 
- 2ب 11112 220 250(7 1ش تتمط تختلا صذ تتم1امء صذ 111152660 :41-422 .11 .1404 
8 1م 1974(١‏ علتاطاصه15]) لات حتتوظ .نهنا يعصتاصتد2 عتناكهتصنل/8 امكلاتن 1 فصر 

8. -1221 .11 ءتتتةةطنآ عع2212 1مرمكامه1) لتاطاصة)15] طنز عتج 6 220 :2 1١‏ دع تتنا[ه7؟ 
(157 .1/15 تاعع ع5 ته 1ط نآ عتاطانا2 عاتزملا تلع [1) عاتزولآ #ووع[1 مز 15 3 77011113 :237 
9 .1/15 نم1" اتإتتهتطاخا تتاغدع8 نتعذأوع طان)) ستاطنجآ صذ تزلأوممط 15 4 عمنناآه؟؟ 220) . 
9. 1703 .115 ءتتهة1طخ1[ عع2212 ا1جرمعام1'0' قاط 2ة]15. 

0 :2512311) 220 تإوقمعة عه5 :1124 .2 تإتدعطآ ععدلد تحيعكامه1' عاتاطاصهات] 
21106 45 .215 .221121138 نه تصن لاول1 "1 . 

1 0528ب) 25282020 016022212 1 عصغستهد عنتتأمتستل1 صنع ]131115 اعطعمر 
0 وللرر) .350ع1/1). 

2 273 .2 مكلتطج] »تإطه1 220 82125037 . 

3 عة أعم هن لمأجع 011 “ا تولهغ] صذ ماءمتدء سملا دروو ععتط1”“ ماوع 1و8 مخرعطا[لم 
:1400-1600 0012165 تدع طه ]1/1601 عط 4ه ماع معد :11 دعن د5 علناعع "1 
2205-0 .72 (1986 :020012,آ) تإتتجاعجآ .8 نرعغ1121 لصنه تتعمستط معطم . 

4 .6549 ل ::1ة1طخآ تاخموتاع10217] اتاطاصة15] صا نهنزم] عطلا 1ه أمرنن 15 اهمحر جح .8.0 
.111.20 11520025 كلت سمتامغحصخ عط[]' عء5 .1663-64 0260 :5ه1[آه؟ 458 طاغت 
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للمزيد عن أعمال حافظ عصمان. ينظر: 

:0512212 21262 م7 معلكلهنت8 تتعسناءءظ عنة“ ملنتمطاءعهعطا1- رع صطة مع تح ععلات 
41-9 :(1989) 31 <اعع1/15 تدعص ناتوءظ نعل جاع ناطاتطه[. 

5 :020012.آ) جته[5] 01 ناتخ عط1' ع5 .3661 .20 .تتام صعة 1ه:ز0خ1 »مستامطلء م5 
516061 تل دع [تاعدع 1 لم011 مزع ززء 0 وعموث سمه 30 .مم :1976 
9 .111:20 .م .(1951. 

6 -5111112126 عط1' لمث صلوظ ءعء5 .43593 ءتإتدةطئرآ عع2212 1مرجعامه'1' .لتاحاصة)ذ] 
.5 .(آ.21) كلوكتاوءع1 01 80016 للحطهغ0 تتتمخصع 0 لتمعع طاعز8 صخ بنططء/1 1١‏ 
9 :ةق حك عحتدعتطء 811 01 نومع تنرنا). 

7 - 1 224 قتقتتاطلق عغط!' :لتتاعكت]/8 تإتهتتهد تجرعامه1' عتقصتصة1 220 تتمصدعة 
2252-3 .22 .15م 212211511]/ 1115]12660. 

8. يوجد كراس فس اسطنبول (مكتبة قصر طويقبو.2164) يضم 43 دراسة عن نساء ورجال؛ علاوةً على 
مصورات للأوراق 17أو 18أفي: 

- 1[ 224 ومتتاطلة غط!' :لاعف نط8 تتمتدد تجيكامه1' غط1' بتقصتصة]” له تمعد 
1771-2 .215 .121211511215 11501260. 

9. منظر استقبال امبراطوري صوّر على الورق 17 ب20-ب ترك فيه توقيع على موطئ قدم تحت قدم السلطان؛ 
وعلى الورقة 171 ترك توقع تحت متسابق من البلاط في موكب ربما كان القصد منه رسماً ذاتياً. 


الفصل السابع عشر: العمارة والفنون في مصر وشمال أفريقيا 

1.لنظرة عامة على الحقبة» ينظر: 

6001111 الث عط حسمن معتطك تزتها كه تتتمؤأولط .معنله[ تلصخ-وء هط 
بن .نع .0ع .لماع 02[ .1325 لامع تنده1' ع[ .1 زط .لع لصه لعقتع: .1830 0غ 
- 1 عض خنامعهآ طهللهلطاخى له (1970 نمأي صنطمه 117 لد ع[نتهن؟ مو [1) نوو 5 
- ع1©) مستعطحسه ]1 طأحرلهظ] .3ه .تجهدوظ عكتاع زمدآ د «اتتطعج]/1 عط ؤه بكرم 
- [ عط صا اتتحاعد/ا عط 1ه تتتم6أواآط لخ .زمه ا-صناطة .11 لنسته[ حنج 19777 عجزمع 
7 مع2211085هر) 0متتع2 عنحطتة1) . 

2. 1985 :.122115) 00122312 عنتوومة 1خ 2225 11115 و1210 .0120 متتتة1] 16ل حلم ) . 
3 2121 علاالصندلةا عط 1 80130 04 :ه1115 صدطاءرتآ صخ ممصصدطط مجلاء1ر 
3 2110)) 11005ع2). 

4. لجامع جوبان مصطفى باشا (1522-23): على سبيل المثال» كسوة من الرخام على الطراز المملوكي كما هي 
الخال فى جوسق بغداد بطويقبو سراي. ينظر: 

- اوه تاعك 12 لاع ه12 معاع10هتندك8 عداءو ك1[ امسدكة“ ععاععسصنعء81 اعمطءع 31 
15 تاعطاءذاع10مقطعة تعطء5 مع 5ع جرعع صسطئء 71/1 ”أععانه "1" معداءعكتم 
06007 5 ]مهلك 20د 207-20 :<19717) 2 / 27 متتدك]ا عحنازءغطاق. 

5. تع 2مغة1ماعلمعوع111 عطاءئتسهصوه عنط“ .عنرعظ-ععاءعصنع 11 نم711١‏ 


- أ108مقطاعقة تعطء نامعل 5ع عع دا لئء 111 ”.ندب جز ععراءوه]1-1ناوطتتاكوم 
39-2 :(1973) 29 وتلهكآا عمماائع اام :5 نكتاقم] صعغطء. 

6. 0110011 :2110 0160172213 01 5أتاع متتتتحره]/1 عط1” عقمصتح1171111 معقلاكث صسطه[ 
- ع2 100115 :453-65 .جزم :19697 .متهن ) عتتندب ال ع1زم 156 "1 نتناى 1126001121ع 16 
م6 ]) :112100111102 تنه .تند تا عتتتااعع] تاءتى عندتداذ1 عكأع5نتهطاخ- قرع 
716317 2110 1212م 111 161-2 .جزم ؛:(1989. 

7. للمزيد..خول: هذه القبابن. اللملوكية: ينظرة 

- لك .0ع علنالمصدك/طا عغه]آ عط 1ه وعحدهجآ ناه“ كاعد وطخ - ممع تطاعظ 15زمد[] 
0115 4- 811:25 100115 لصهج 191-202 :(1981) 17 وعتاوأع10ه20صداذ1 2165م 
9 151220108101165 173165ث :1772اكة2 01 عجر( عنأوتء همتخ صنه :012 عغط1”“ 
1983(:1-7). 

8. ع1 "لكخطهوطن] عتسصهاة] صا تواتناستخده 220 1201م سآ" وترعع 150 .11 .[ 
- 56128 152211 .ع .ع211128 لاهنتتذلانان عتصستهداة] لحته تتعاعه تقطن 5خز تن وتم 
19820١ 22. 53-1‏ ..2.2) عاع181-520 تتمتهكد 0ه متتل . 

9 غ18 صا علد 03 تتطكلاد؟1 مسقصخد-1د لطلخ' عط1” عكأعدناهطخ -دمعتتراءظ 15زمد[ 
1177-6 :(1992) 26 151212010811165 5وع1721جخ ”.نهر 1تاخجرع0 . 

0 1976 :010012,آ) 72إطلمآ تنا عنتتااعع] لطع مخ حنج تلخ عتصصح ]15 ). 

1 . يُنظر على سبيل المثال اللوحة ذات الخمسين بلاطة والعقد ذو ثقب المفتاح يضم مزهرية وزهوراًء الموجودة في 
باريس : 

(1962.723(:111115612660 ]لخ 1/111 .720 عقداع نصوغء0 أء مصنمدء تخ ناه 5ع 71/111566 
38 .110 :(1977 :82115) 2261012165 1015ء0116» 5ع1 03115 1512122 آ 11أ. 

فر 

5 :140 .22 :1519122 01 عتتتااعع] 1اعة لصنه تخ عطص' تدطة01 220 جاعد نه طاعستا8 
6 .15 2110. 

3. لرؤية صورة خيرالدين وهو طاعن في السنء يُنظر: 

اث طأدك1تن1' لذ صلوظ ءء: (9 .201 .2134 .11 .طئآ ععملهة2 امهكامه1' علتاطصهؤذ] 
2.5.7 / 81 عع5 ع تتطامةمع10ط 2 2801 .86 .585 :193 .م :(1980 :2)0آ امأو صتطدة117) 
8 :21-1012 10331“ 

. 14 

.2م 1954(١‏ :.82115) 2ع 10ع0:06 221151112326 عتتتتاعع] جك تك[ »كتدج 1/121 وعع 01 0 
اعم لت 3 عناوتتتا ع61100م 12 ع0 5ع220501016 و5ع.آ عللمعآه10 0تطاعهظ8 امد 433-4 
4 اوناع نع 1م )). 

لل 

1228-7 .2ط عتتها5] 01 عتتتااعع] تخ تنه تخ عط]' تدطة1 220 نع تتقطع صمتااظ . 
16. 

1991(6 .ع1108طتتهب) دع1جزمعء2 طهتة عط 04 بتتماواط ل عأصدمنه81] روطام 
243-8. 

7. 011لا 7ا[1) 2112م5 ع121ج151 01 تخ عط1' :ددص - اخ :120005 .(آ سمتجاتدع[ 
3 (1992. 

8 010615 5112 11 2تتقطأع تتحصت]' تتععدعم5 .[ ممه ”تلتعدزط- 1ه" .5.7 :181/2 
84-6 .2ص :1971 .0:14010) ج151 . 

19..حول المرابطية» يُنظر: 

11265 2غ تجاع 50 210 11201601 :ه151 حتوءء 71/1010 متممسصاععلء81 ."1 علود[ 
6 1010001 210 تتأمتاظة) ماعن ). 

0 - عطلتام عط1' .3386-7 .مزع مأصع 0*0 2226[ تاقتاحط عنتتااءعع] تطءنتى .كتهع 71/121 
- عاأتطععدة عنتصصداذ] عمتكاه0 سمعنعهرآ لص 11خ1ط عاعتعءجآ صا مكوتمطة 15 عع مومه 1هم 
1976(١ 15. 7‏ :0110011آ) وع ناكم ادهل صذ عتناا. 

إن التقديس المتواصل للجزولى يشير إلى أن المزار ماؤال موضوعاً غير مطروق من التاحية العمارية. 

1. -7/0 .722 غ(1968 .82115) وغ 3 21-00212011171 11050116 2[ ع5 دهاع 1 تمع 11 
7 .2 :066106121 0 121151111112126 ع1تااعع لاع تق .15ه+:1/1231 2110 72. 

2 15221313 810111237 ع0 داقدن 12 ع0 عنتنااءء] ناء مخ .1 تدع نتتوظ عممم د11 
- 1 اع 1ع1121م علطوتطةط1ن] ..تصعل1 20ج (1976 متعصطتو[اطد5دد0) 7015 2 .وغجعاءع/1 
5 .221215) 7056-1260162165 165انأحطه 151 1037:2165 121165 و1 أ وغجعاء8 :حه1). 
3 107-69 .72 ءاعل111م ع حطس 11لا 8211116210 . 

4. ينظر على سبيل المثال باب عويدة ومنارة جامع حسن.ء كلاهما في الرباط ومصوران في: 

122-3 1855 :151222 01 عنتتااعع] نطاءعث ننه تلخ :01221 210 ع5 1 اماع ستااظ. 


05 صورت معظم هذه ا تحف في الدليل» 


111156 .1/1310 3131 0316 325 6000 :11226112165 171115 21122 10113112 متأم 17 1 ع0[ 
0 .22115) 221215 ]نع 11ك). 

06 ل 

5 متطتهعء :ه10 :539-43 205 :2260221653 قتامتاءع011ء و5ع1 2235 151312 نآ. 

7. أول ظهور لسجادة الرباط من طراز ذات العقد في القرن الثامن عشر وكانت تنسج على منوال تماذج أناضولية. 
11 .رآ هتاه .معع1]0120 01 وعلتاعدء 1 لحنه 5اء مهن نوع 11 عند عط مم1 
0 .120 عتامأعسنتطمه117) كله .عغطه؟؟ .5 طملهظ لمحه وستععلخط لاعودن] . /10آ 
79-2 .212. 

ما مطرزات الجزائر فكانت على غرار الأغاط والطرز العثمانية؛ ينظر: 

7 .120 :2261013165 015ء0116ء و16 03125 1512122[ 

وبنفس الطريقة» عندما أراد عبدي باشا أن يقدم هدية لملك السويدء اختار غطاء وسادة على الطراز العثماني (الصورة 
1 

8. بتطه810 .11 ممطتهحده[ له تتتداظ .5 والتأعغطد لصنه 1011772" .5.7 :2 / آظآ 
224 82 .20 :19917 :7111 ممعم طة1ط) ختلث عتصطته[ة1] صذ ءع2212015 01 5ع15228 ..كلء 
ماع15 عالتاعرع 1 ”.وتاعمصدوظ عنصداذ1 عللتكذ 01 م0101 لق“ بتتصمعح»ة .8 نع 11/1 
67-1 :(1974) 4/1 01111121[. 

9. تإ[طوطهئم .385 عطقت 115 :811 .كتته©) هما عط 01 4م1ك15 مح ى .ع.8آ 
- 021118 01 ختث عنصه011 عط]' .نوطنا ستتتد/ز ءعء5 .1303 15 202 ه01 غه لعأممء 
104-5 205 ؛(1976 :01001.,صآ) 12261011لمتن !11 20 تقطام. 

0 542 .110 :10133112 :11م تداظ 1 ع0آ[. 

1 -112 .203 علخ عنصهة*0111 .نع انآ صا لع طامتاطتام 2.5 تجتهنتطاخ.] 1126021 .مله 
20 :(1976 :20012ه.آ) طنه”نتد0 عط]' :531201 صتمهلا 220 دعطنآ ستضتدل8 لحنه :14 
08 


الفصل الثامن عشر: العمارة في الهند في عصر المغول ومعاصريهم في الديكان 

1 .إن أحدث دراسة عن العمارة المغولية هي: 

2 211086 )) 112012 لداعت ]1 01 عنتتتاعع] تطءع هق .تع طم . 8 عستاع ط 12 ). 
التصاميم والجداول والصور تجدها في: 

- وأعع2آ له 1115137 15 01 عطن 011 صخ نعتتاءع] تاعتة لمطعدك8 عحاء ها وطاطاظا 
1 عطء21 1 /ا) (1526-1858) اعم ). 

2 - 1 اأقطعن8 لصه دزوضء2 صذ صع220© 2 5د ع2015:ة2 عسقطتحتره]/8 .8 لاع طهجناكا 
0 نزملا 997ع[18) 012). 

افضل نموذج لعمارة بابور للحدائق هي حديقة اللوتس في ذولبور بين أكرا وكواليور. ينظر: 

- 11 طادآ-1ة عتنطدي 4ه ععهلد2 جع20ة© كناامآ عط1” مسقطتمره]8 .8 حاأعطادجناظا 
01 11012104 2150 ع56 .135-52 :(1988) 5 1/110311525 “عتتناطا82 77220تطتفطا 
- اعقة اماع11 1ه قصنع 011 عط لحنه تعتتاطوظ سذداحله عتطهت 01 ع228منصط ع1" 
1987(:95-0) 1 عأتأتامس1 دأمخ عط 1ه طتاع11دا8 ".عتتااءعا. 

3. عدذأمك قتاطتاتتة :كناد طقطاد تتعطذ 01 منتناع[1/21150 عط1]” «تعامة .8 عسمتتع طهر 
273-98 197/7(4) 39 

4 2202286 و'طقطد تعط5 :تإعمستانوعآ له وإعمدوعة" «تعطمة .8 عمتعطاهن 
© :ج151 تتمامث طأتاه5 صا تناع تطسثى 220 غه تتقطاذ .2ع8/12115016 لماعم ]1 
79-7 .مم :(1988 عوع1عكاءةء8) عصتسوظ .2 عمترعطاه ا . 

5. تأ عتتتطوء11 220 :02ناع7طتاظ تطعده8 :2ه 1111123370115 01017[ .0آ عا 
1333-8 :(1987) 4 1/]11021135 ”ع1 تاأعع] أ اعتتث لماع نا تإأتوظ. 

6. لدراسة الروابط بين العمارة التيمورية والمغولية» ينظر: 

انث عنططتة[5] ص 85539:5 ”لقطة]1 زه1' علا مغ عمه امع حصة"1' مط عع طحده1ه00 د155.آ 
- 123265 ققططة .0ع :نتزه0آ-060 2 تتم طام] 1ه تاممصم صا عتتاعع] 1جاءعث 220 
43-0 .مم .19817 عناطئله]/1) مه 

7 25001 ععتنا50 ل :تكلتد تتتامطءغة2 صذ لعأك .73 غ11 :2123 مكاطخ :1-1212 تاحام 
0 .م .(1985 عخ]1 .ع1108ططتهت) 1017م[ .0آ تتدعات لصهة لسدرظ اأعقطاء 811 .0ء 
5 206 210. 

8 - 18 :ده وترعثة عط 4ه لقطله81 تتتعوسقطه[ عط1” ناعأ هطاعع صنك]ا .0 صسدخللة/138آ 
5 1/]11031125 ”.عتتااعءأتطاعقة لمطعن]8 تاد صا عءمعتتع ود 220 مودعم 
1153-9 :(1988). 

9. كان هذا الموقغ محور مؤتمر أقيم خلال مهرجان الهند سنة 41985 تشرت معظعم بحوث المؤتمر في: 

7 60137 0117 .0آ مدع[ لخد لمححظ اعمط 1/1 .لع متملزذ- نا ماعغه1). 


53063 


بينما جرى جمع المصادر الخاصة بالمديئة في: 

>001اعع50111 ىم تكلزد- تتامطع ]1 

يُنظر أيضاً 

لدداع ]1 عططلا حسمظ سخ نمنتلص1] و”تدحاعلة :17ودمآ .0آ سدع[ له لصفترظ اعقطء 8/1 
5 011لا لاع [1) 171017 01 زر )). 

0 - 1آ04 قتصعاو(5 [متاده0 عط نإ 801170 ووعء 210 ع1" ناماع نتماءط م1لتاق 
- 8 5111 تتنامطنج8 04 ع5و02 عط1' :12012 صذ اع هحرط لتتجاوه]8 عط صا صوزوء دآ صهط 
017 01 تتأ تمع 0 عغط1”“ ممتعل1 لج 18-27 :(1984) 1 ؤزوعء0آ لع ه11 
49-4 .زم >كأووحاءء :ه50 ىم :511 اطع هآ ص ”.قمتصصداط د نتن ع1 . 

1 . وعلاوةً على قبور نظام الدين في دلهي ومعين الدين في أجمرء هناك نموذج أقدم وهو ضريح شاه عالم في 
احمد آباذ» للمزيد ينظر: 

.2520لعتقطة صذ .”عتتاءءنطععقة أقطمت81 حزه ععمع نكم" عحاءمكا دططظ 
1682 .مم :(1988 تتدطحده8) طقطاد لمطعدد لحته اأعطء 8/1 عع61ع6. 

2 ةنا 01 ع تطعا 01110 انتدء2-01-2ع 110 ع1" »تإاع انا 5111011 
انث منمنلس1] 1ه و5اأعع82 طنز ”تتناء 1/15 تدع طالخ تنه 12اماء ١71‏ عط 4ه معصنل1ه80 عط 
لتم 28 :27 :26 2ه تتناء1/]5 تع طلخ نه 112م0غء171 عط غ2 14ع2 تأده م57:12 ل 
24 .5105 5115313 :10ع55م10' لع تلخ عدمغاععاذ ختعطه80] .1982 1/12 1 10د 
213-2 .2زم ؛(1986 :20012ه.رآ) قلء عاللتدت تجتهتتاع05]. 

3. - ]1 (ة1 عط جه تإطم ةع نللدء عط له سقطكا غدسقسة" :«رعاوءة .8 عصجه لا 
5-0 :(1978-9) 12 وغخدع011 5ع 256نكا غ121. 

4 15 01 تتمعط]' 6اع2 2 تنه لقطدل8 زه!' عط 1ه لطلاتزحم عط1"” ترإعاوعءظ .8 عصجه لا 
7-7 :(1979) 1/ 56 طتتاء[آنا8 تلخ ”ع تتتصدع22 عناهطترزة. 

5. حتهتلصآ 2ه ماعو مدق ”الث لداعتا]/! جنا 1/104 ع157أة1مءء2آ لخ“ امغاعكاد تزع ام] 
1147-2 .مم :1972 بصع0غ68آ) 221 .2 .لع عمف 

6 . 1975 .21016آ) ءامطهآ يعناو8]05 سمطل] عتعة 117 عط1 تمأتقطع قطان .كل .181). 
7. 1988 :0122) قتاعام012 220 صتقطد[ طقط!اذ محاءعما وططاظ). 

8. للمزيد عن الحدائق المغولية على نحو عام» ينظر: 

- 0-آ) 12013 لقطاع 1/1 كه مصعلتته © عط" .أو معتلكء[ .5 لصه 00ر11 .5 .02012 .لآ 
”معلعة© لمطاعه]8 عط 4ه غمعصطمماءتع<1 عغطا”“ يعمعتلاء] صدده5 :19727 عمل 
من ماعنا لصه الدع ناملع8/]2 .8 حلاء 81152 .لع صع10ة© عتطها5] ع1 
4 35 20120156 عتتقطتم 1109 .8 .8 له :107-30 .مزح 19767١‏ :0)ئآ علامأوستطمة117) 
0 :.02001.آ) 12012 لداعت/ة تنه هزوتتء2 جنا جرع 21 06). 

9 1975 يعتامطهآ) 2/235(10 تخطمطميلة8 غطص' تهغحاعقطب ١ك‏ .81). 

0 ”.1722-1856 عطلوتحة 2ه 5طهته]! عطلا 01 عتتماءع6تطععة غط1"” ممفلصة1] .82 
01111 تتتحء و10 لصنه .ع28ه5 تتدكنا5 .ل[علدزه'!' #تعتتلصة عدمغاععاة تع مآ مذ 
اع طلخ لتته متتماعل؟ عط غه 10ع2 تتنازومم حترزة ل عتتث حتمتلص] 1ه داءع2] .كلء 
66-5 .72 .(1986 :.20012ه.آ) 1982 1/1377 1 220 اتتمة 28 :27 .26 012 <تناء1/1115 


الفصل التاسع عشر: الفنون في الهند في عهد المغول ومعاصريهم في الديكان 

1. عتتكومرمءء17 01 وعاتزه187 125111560 :امنء مرصصظ حنه م1 غ1“ 1ع811211 جاعبامعاد 
:1990 أقتاعتتخ) 21/8 2055 اطع 021 “ناماع ن/8 غدعن0 عط بإ لع أنتوعم ألم 
22-6. 

2 0260 15 طمطمم1مء عطة” .19 .0د تإتةتطااآ 5216 :لام صما كلتتط أ ستسقلة 0 
عط 01 قتطعوم غط1” :18055 تامختجء17 .18 ع5 .1528 .6 نع طامتاء8101 / 935 53121 23 
- اع 0) 20 .هتاعزء .6 لدع جاء8 01 تإاعك350 عنأدزدة عط 11122101[ "تتاطه8 تزمن1ء ملظا 
1-3 :(1910 ناع. 

3 إن تزجع تاكننون: الجديدة لهذا التضن مالتقير اقربباء وقد قن أن نجل بابورء قمرانء هو من أوعَز بتنفيذ 
المخطوطات المصورة: بناء على نسخة من كتاب جامي "يوسف وزليخة"» بيد أن الرسوم الثلاث التي ظهرت ضمن نسخة 
رديئة من الطراز البخاري كانت قد لصقت بالنص في وفت لاحق. ينظر: 

7 [) تإتتهنطا خآ عذاطن2 عانرمل؟ تمع[ عط حا و مرت و نتة]/1 عتحتج 15 2غتصطء5 1821212 
11-5 بمج :(1992 علده ا . 

4. على سبيل المثال يُظهر رسم كبير على القطن "أمراء بيت آل تيمور" (لندنء المتحف البريطاني»: 1913. 2-8. 
1) ينظر: 

56112116 عناملا تلوع[7) 1300-1900 عتتألدان لد ختتث :12لص1 بطاعاء 187 كتهب‎ 5٠ 
:10. 4 

أو لوحة "نساخ شاب" الذي نسخ العبارة التالية: "سيد علي» الذي هو ندرة مملكة شاه همايون؛ هو من رسم هذه الصورة ؛ 


و 


ُنظر: 


5604 


[1/111812 عط حصمتة تث :12012 وتتداكلة :1.1017 .0آ مدع[ لصنه لمدرظ اعقطء 3/1 
6 26 (1985 1ه لا تع آظ) تتاماء1/ 01 أن . 

5. - لك .11111561261025 أحرت115 1/122 لماعت]/8 حده دعغه8]1 لدطاتك5“ مزع [اتوء5 صطهم[ 
2477 :(1987) 48 عدزدث كتاطا. 

6. 21277012 ع26ع2111[ ع5 .12177طخرآ م2212 حنهغ115نا0 عتتمنتجاع 1" .تتتاطالة مقطو[ 
221118 عله نط1 سمنوتء< :61232 1زقه8 0ه تاممصك187111 .5 .17 .[ 
01 51116 لل .05 عتةططععءاءة .2 لتتد عمه2 .11 .ى :0117 .1م .230 .20 :19337 
-لطش ” .5.7 م2عنطة11 012ع2مماعتوعصظ :912 .1م :19397 عنهلحم.آ) انلخ تتدزورعم 
.01-5222" 

7. 15 1611121122 عط 01 561037 22201 عط1' .62.279 تلخ 01 تتتاعوه 8/1 لصماءنع 01 
224 عتتث 01 <تناء1/15 لتتماعع1ن عط 01 محنو اا -غن]' غطآ' موعمتلسقطت لمصومرم 
6 7122) 231121118 لماعتا 01 مصاع 011 ع[ط). 

بيد أن فحصا دقيقاً للرسوم قام به: 

115 تتش تزع 11تو5 قطه[ 

قد استلزم اعادة تقييم جذرية لتاريخ المخطوطة الأصلية ونشأتها. 

8. إن معظم الصفحات السليمة جاءت إلى أوربا من إيران» إذ يُعتقد أنه تم الإستيلاء عليها عبر غارات إيرانية على 
الإمبراطورية المغولية بعد عام 1739. وقد اشترى متحف (]1>11115 211156112110116 نذا مداع قت]/1 عط 
في فيا خسون عرق من الجناح الفارسي في معرض فيينا العالمي. وفي متحف فكتوريا وألبرت سبع وَعَنَرون ورقة 
عثر عليها في سرينيكار سنة 1 ملصقة في بيت من الخشب للمايتها من تأثيرات المناخ . إن معظم ماموجود في حوزة 
الوسسات الأمريكية تسرد إن ممجبويعة من سات وعكوين الاقراهااسالة 2 الجتلرال رضاخان منيف من شقيقة القجار 
شاه احمد. يُنظر: ١‏ 

لدداعت/1 عط 101 دوستاستد بعع دتحص] لامتتعمحم]1 عطة' مطاعوعظ لصداع016 مو[نكلى 
58-38 .22 1981(2 :2مغع 7 نطوه117) 11:6امي . 

9. الصورة رقم 84 من الكتاب الحادي عشر؛ ينظر: 

212222-21237 عط 04 801105 تتتناءين/1 حتجل[ممعظ غط1” .تل سصفطات لمصسومم 
39-45 :(1989 11197[) 7/ 20 1025أه م011 . 

0 عتإتتةتط رآ و5101 تدع كم 220 لدغخدع 01 ,ه 1ممراءد عدملحمآ 1ه اتوي حتمت] 
7 .2 لطة تلاعت[ :93 .20 .ع1نألنانه 20د مث :دتلص1] بطاعاء 187 ءء5 :10102 .72/15 
عط1” عع لاتزء5 صطهور[ :57 .20 :19827 عه لدهآ) منلم] ص عاهه8 عط غه رخ ع1" 
3 ه11 :233711طنا5 ألنتةتكصكخ 510165 سدعتكخ لصخ لمخمعن0 2ه [أممطء5 
تدكا :119-52 :(1986) 16 والماصع 01 دخ ”.أمتتءقناطد]1 [دحاعن81 عجنا] »12 1ه 
عط 01 تام تكن تدا 11115112664 سمتلس]" عندوء0آ ندم له؟1 مضه م1هتكة 1 هل متقطك] 
1 1/111101 ى "طأمتصةحآ أحتته17 220 لاتق طناك 1-نتوتتصة عطمصصتمة وت طمتتلك] 
1285-4 .مم :(1991 :801233) م0115 . [ .18 .0ه :112019 تامع وعع 1ط . 

1. :12012 تأ عله8200 عط 1ه تدخ . اده[ عء5 :4615 .01 ١تتتهنتطااآ‏ 8151 .هل نه.] 
2664 1151121177 :1 دي تتتأصنهم 157 15 غتاطا 11102660 15 أجزلتك15 اهمد عط1]" .59 .0 
0 .2©. 

2. خا 80016 عط 4ه اتش ء تزاأوم.آ عءد :18497 .4004 عتإتهةتطآ أمظ .ملدم.] 
1 .1201.120 215 كلك :1.0117 2120 81310 :53 .20 :120102 . 

3. 1683-1850 .نكل .1/15 ..1/115 11 تأعطأ5 8/1 525921 1/121:312(2 1نامته[. 

4. - عب-غ16 01 561077 لثم :2123-تتتاطو8 عط زم وعستخسندط ' ) اتتمحرك جم 811 
045 .يؤ5أوعط1' [0.١‏ .ط2 .520025ن!!1 أمرتعكنتصدك/ط1 لدع13م11156 امطاعس/ة كني 
7 .00101 01 157و1ع17لان]). 

في رسالة الدكتوراه أعلاه الموسومة "مصورات من البابور ناما: دراسة في المخطوطات المصورة التاريخية المغولية' درس 
الباحث اربع نسخ من النسخ المصورة الخمس من ال "بابور ناما" التي نفذت في عهد السلطان أكبر مستخدماً أرضيات 
ايقونية (تجسيد تمثيلي) لتصوّر سلسلة المخطوطات. ففي المخطوطة المنفذة في وقت سابق سنة 1589 (المتفرقة الأجزاء 
حالياً وني متحف فكتوريا وألبرت)؛ نفذت الصور بوحي من النص وتمثيل مباشر له؛ بينما في رسوم مخطوطات ثلاث 
لاحقة نفذت خلال العقد 1590 تلات الرسرم على قر]وظاا ب مكرمع سوونير الاصيل؛ الأولى موجودة في المكتبة 
البريطانية بتصنيف أو آر 3717» 1500-1 تقريبا؛ أمّا النسخة الثانية فمتفرقة الأجزاء بين بالتيمورء ولترز آرت كاليري 
دبليو 596 وموسكوء متحف الدولة للحضارت الشرقية» رقم 63؛ والنسخة الثالثة مؤرخة 1597-9 في المتحف 
الوطني بئيو دلهي جعلت على غرار تماذج مبكرة مع سوء فهم للتفاصيل. 

5. لندن» متحف فكتوريا وألبرت» المخطوطة أي إس 2-1896؛ ينظر: 

:112 61121 11225» 22. 83-0 

وعن تعديل تاريخ الرسوم, يُنظر: 

5 أتاءطلكث 224 212مغء71 عط 1ه وأععممة لدعنعه1مء 1لم00“ عنم 1اتقء5 صطام[ 
ع 117ا) 4/ 011122149[ انث .01025هء 1امحصآ 111561121 تتتعط1' 20 ملنةحسوطاء[م 
3/79-7 :(1990. 


226 خآ لدام 8 تع 0ن متنة عق عكذا تناه :ع1108ع]2 نمتلس] عط]' 
5 .1013.120 5 1ه كلك .1.0117 2110 812110 :29 .20 .1982(١‏ 

7 7تاغدع8 ءأوعطن .صتاطن:[ :12988 .01 ب توتهمنتطنآ أمظ .هلامآ 
102-2 .12:22 .120 .152286 لقتاء محص] ملاعوعظ عء5 .0ع615م015 320 :3 .115 .120 
01 0211125ع1 أجاععع؟ عط نده8 .70-71 205 :152012 صسأعامه8 عط 4ه خخخ .55م.آ 2110 
لحا118 1 جه 5ع]0 لدطتت5” نع 1 اتوء5 ععو .1596-97 هخ 1604 0171 امرك 15 تم مط عطلا 
5 لدعاع 2001010 2120 111512610157 أمرتكة امه “ 

8. يُنظر 

1232 5تأغخضنج2 أمتاعمحص]1 بلداع ه81 لصددي عطة عطعوعءظ لسماءتع1ان 3/11 
1185-5 .22 .(1978 عش ألا 1171111312501) 1600-1660. 

9. .112356 لقتعم دآ مطعوع8 عع5 .254 111106 1/5 .تكتهنتطئآ صسواء2001 .021010 
4 .120 .1012 12 ع[800 عط 1ه ختتخ .1.0557 220 223 .م. 

0. إن معظم المخطوطة؛ مع الرسوم السبع والثلاثين من أصل اربعة واربعين موجودة في المكتبة البريطانية (أو آر 
28 ببد أن التسع والثلاثون.ورقة مع سبعة رسوم .موجودة في والترز آرت كاليري في بالتيخؤر»:ؤاثتان اظيا 
عن الوجود. ينظر: 

5 .112012:110 تتزع[800 عا 01 تدخ .1.0557 :223 .م .ع11125 لهاع محط] جاعوعظ . 

1. .12228.27 لماع محص] مطاعوع8 عع5 .117.624 تع 011 ختدخة دنع 11721 بع1ه 1و8 
طش" .20ع81 ه821 220 :66 .20 .12012آ طنز ع[اه80 عطلا 1ه أتتك :05]9.آ :227 
- 1 01 عاعتن عط 01 نه ناعناأمصمعع8 خ- - اكه[ طنج[ اكهنزة تتلا عتتحسة 2ه لطلدمستمطلك] 
281-55 :(1988-89) 4/ 3 .205 :49 عدأمة كنا ط تارق :1115]1210. 

2.يبدو أنه نس أيضاً مسعة قانية.من ."كير ثانا" . 

3. 91 .2 :12012 سأعاوهظ عط أه تلخ .:7اأوم.آ تآ 111151260 :809 .801. 

4. الأغلفة منشورة في: 

.2 .[ءع5 :135ع5010 01 تع 7تم ماع07 عط م0 .179 .م :111 .هص عمنلص] ماعلا تلآ 
عط ا هه 1معع0آ تمع800 01 أخدع صم هاءع2آ عط لمه '62د1] عأنا8' عط1” .57وم.] 
-1985(:855) 127 1/125221126 تامع طتاتناظ ".د5لماعد]/ا عط 01 51016 أمرتكه 13/112115 
و 

5 119-20 .م7 220 77-79 .1205 :12012 215 طكلخ :امآ 0ه و8 

6. أجزاء مقتطعة من السجادة متفرقة في أماكن متعددة؛ ينظر: 

717 2204 نونظ لحنه .95 .720 عهتلص1آ مطاعاءئ18 :191 .720 مععمغتع] سصدنلس]1 
1 .120 :112019 ونتوحطاك[م. 

7 252-56 :(1982) 4 اله .5م1كآ ممتكص] لمدعزوددان)" عناعع1[ج117 اأعتمهدا. 

8. 265 .2 :715102 تإأعع 2112 عط 210 تتناتحطة' .هآ 21 تامع[ جز 0ع11115126. 
9 112ل ص1 معد زعتتعطاوعواء 220 5212 .77] .ودع 25 12مع106آ ماخ وعل ع8/1156 .مروط 
3 .20 .ع1161128. 

0 كان أيضا اللسنوول.عن. الترجمةالفارسية اللتكرات بأبور ميخ التركية الذاعانية الاضلية, 

1. نسخة أكبر موجودة فيمتحف جيبور بمهاراجا ساواي مان سينغ الثاني؛ المخطوطة أي جي 1851-2026. أما 
نسخة خاني خنان موجود في واشنطنء» فريير كاليري للفنون» 07. 271. ينظر: 

28 ناءع11 عط 1 تع [اتزء5 صطه[ 20ج 128-55 .جزم .ع15228 أقتاءمحص] ملاعوءعظ 
7517 11217210 :2101تزء0155آ .0طط) ”تصتطهظ-1ه لاق ' كه عتاءغة عط 0ه 
- كلقا للنهة51 حا تتهامء نز لعع1001مع عته دع تتتأطتدم عط 01 تإمدكخ8 1986(.١‏ 
117179 .7111202212 تلاع[18) 27:22 7هخآ1 11115260 عط1' .002م). 

2 01220 *1232] هوخ" بتاأعدعظ صذ لعأك .20 .م ».11 .701 عتتتعوصمقطدرز 1أ-كلتامن]' 
2 .2 .1تاع1/10. 

ع إن المخطوطات الثلاث التي نفذت لسليم في الله آباد هي نسخة من المجموعة الشعرية لحسن ديهلوي مؤرخة في 
7 تموز-يوليو 1602 (بالتيمورء ولترز آرت كاليري؛ دبليو 650)؛ وهناك قصة حب فارسية تدعى "راج كونوار" 
مؤرخة 1603-4 (دبلن» جيستر بيتي» الهند» المخطوطة 37)؛ ونسخة (لندنء المكتبة البريطانية» المخطوطات 18579) 
تن "أرازي سهيلي "عم علومات السع 1181031 101:9 ور سب سورعان فى (1604 [ 1013 تسد 
"مجموغة حافظ الشعرية" (لندنء ء المكنية البريطانية» الممخطوطات كزين فيل الحاذي واربعوة) قانها رنهااتفذت له أيضاء 
نر 
:11013 2[ 80016 عط 4ه عتنث .1.0557 0ه 33-41 .مزع علناعوه11 0:20 عتاعوعءع8 
72-55. 

4 اللمر يدهن الكراريمن: نظ 

5 :1101 221121125 85001 12012 .جاء0© تمصع ]1 لحنه اعصطنك] أمممعر 
5" .6001210 .خث 002ع7 :19267 :020012,آ) صتاعظ .تتتهنتطئرآ ه56 عطا صا اطلام 
اعدء5 1/115 :11-35 :(1936) 1 ة1[] 6-تتقطاغم ”.ممطادات0 *2كل121د81 بحل 5عع 3/121 
+ ع 01 تناع للناظ ".5وع50111 1026213ناظ 15 220 تتتتاطاث صمطانلان0 عط[ 


43-0 .نزم علناوه]1 لصهع© بتاعدء8 :63-91 :(1965) 332 مأده8 .ناترة عصلظا 01 
8 .120 :152019 صذ علهه8 عط ؤه تلخ .:أوم.آ 2120. 

5 2.97 :12013 ص عآه80 عطلا غه تنخ ءتجاده.آ صا 1111151062 :245 10[ه1. 

6. فريير كاليري للفنون» نيويورك» ينظر: 

- 1125) 12012 210 حنهة] دوع فى صتحكة01[ :ختع م81 عطلا كه امتحدظ عط]' علنث صزوظا 
0أ16 .120 .15235 أقتاءمحص] »تاعوع8 :63 .20 1978(١‏ :011غأ1118. 

7 2أتاءقتام© قتاطتاهق ع([ ”.عع أمطن 1*5منءمصطظ عط1” ععد مه طعصناء]ظ لتمطع لآ 
هلا جع81) وواعء]1 81112120 .له عتن2220151 اتلكدظ 01 مسلط صا وتزدووظ علا 
لحنه الث عتصطتهأذ1 :12ء15ا اع طتاا8 لنتقطاء1]1 طنز لعأطتتامءع" .98-120 .مم 1961٠١‏ 
ززم .(1984 عصتاتع8) صملهتوخ-معده18 .21 .لء .نتتعموط لعاءء 1[من تروم[1معداءم 
8 .120 .1523356 21اتاء محط] مطاعوءظ :642-74. 

8. واشئطن دي سي» فريبر كاليري. للفنون» 42 16؛ 

17 .120 .12356 لمتاءمحط] عط1' »طاعوعظ. 

9. طعاء1187 :59 .20 :(1983 :2هلدهمآ) عستاصتدط نصوءءع2آ عكأوسودمجاعت 1/211 
5 .111012:120. 

0 يتشارك مسف نوريا وبرت بدح (ذق إم 8-1925 إلى 88-1935 وسف جيسعر بيني '(إع إن 
7)» بدبلن بكراس المنتو . 

1. على مايبدو أن كراس شاه جيهان تخرّب في باريس سنة 1909؛ يُنظر لقائمة من صفحات عدة وتماذج أخرى: 
76-7 .جز ءأناع 8/10 120 تاعوعءظ. 

2. يوجد كراس وانتج في متحف فكتوريا وألبرت بلندن؛ ويتشارك متحفا المتروبوليتان بنيويورك ومتحف فريير 
كاليري في واشنطن دي سي بكراس كيفوركيان؛ ينظر: 

8167) 12012 لقاعن/1 4ه 5عء12238 :متتاطالق "تمع مصطظط غط1' عله .اع طعاء 18 .ن .5 
لم71 عه: عقصتاطله لقطعت8 تعدا عقغطا 1ه عستكتلهحم عطلا مه 1987١١‏ عارملآ 
مذ وعووعء210 عمأنزم00) أمعوعع عط متأم عط 4ه كمدملقءع21ع1” علووء12آ .لى 
1 ”.221121118 120192). 

3 149 28 .1/15 اتتتو1ط خآ 721ه0] .ع1أودن 1710501ا . 

4. أفضت النوعية المتباينة للرسوم ببعض الكتاب إلى أن بعض الرسوم أضيفت عندما أعيد ترتيب الهوامش وأعيد 
تجليد المخطوطة في القرن الثامن عشرء بيد أن هذا الإدعاء أصبح موضع نقاش] محتد م؛ ينظر: 

01 05 ندع لتامعل1 وع8]1 بمتقطد[ لقطك 4ه و مسلط لمعه كد11" «إعاوءظ8 عححجهة 117 
- تنطحطسولج2 غ1غ5دن) :نهمل 1171 عط 4ه ودع اطاه81 2110 211112835 0م15 م1015 5011 
مم :(1986 عدهلجم.آ) وتتعطاه لصه دمغاععاة .1 .لع متحت صسمتلم] 1ه 5اععة1 :222 
139-2. 

5. - 1121 مندنلس1] :19787 :2هلنم.آ) منت ع120[ 5 مقطد[ طلقطد دمغاععاة تتعطم1] 
1 .28 ::1مت1ء مططظ حند نزم غذط“ أععاتية]/1 :167 .20 ممتلط] محاعاء 187 :356 .20 .ع28. 
6 111855 لمغخدع011 2ه دمناءة11[ه0ت 522ل1تطعطه8-معدوتجط]' عط]' معتخوعظ تروللر 
.20 .ع11621286 ه1205 :100 .10 محتهأذ1] 1ه ماتخ :67-72 .جزم 197202 :325]3812012)) 
8 .12013:12120 عطعاء 187 :199. 

7 11855خآ تتمتلص] لمعتومه ان عع للة 117 

8. .20 .ع21108ه11 ممتلص] عء: :1.51.207-1920 اتتعطالة 220 1م171 :مآ 
9 .120 :15013 مطاعاء 117 220 303. 

9 .20 .ع85 ه11 ممنلصآ عهءد :1023-1871 متتعطلةف لصه 12امء 71 .5مل0دم.آ 
5 

0 .2002ه.آ) 152012 طامط عاتهكلداء821 لندلص[1 بععنهة117 تعلزظ .ع565018 5115211 
5 

اه 

5 :012001.صآ) 12012 تحدم عازه لم11 1210م[ تعننه 117 تتلاظ ؛ع8 5010 5115311). 
2 ار 

.1]0121 1111285. 1205. 2077-8 

3, يُنظر: 

.1110121 11611285. 1205. 2077-8 

إن الخيمة بأكملها جزء من آثار تيبو التي حصل عليها اللورد الثاني كلايفء نجل كلايف الهند وزوجته متذوقة التحف وريثة 
بويسء عندما كان حاكم مدراس من عام 1798 إلى 1803 . 

4. ينظر: 

اعتطم وعتاء: وناصة1' 01 ختدم ذ5ذ غخمع) عأ [محدمء عط" .213 .20 يعم 62 مع11 صدنلم] 
كط له عشتنلص] 2ه عتكتان 4ه نهد يعكتان هط 0مععة عط تا لع11جاوعة عترعم 
“0 جتطع07 35 0ع7كله5 عط ع1 بووع 1 أعط وأتوكه2 عطا .111 1ماء»116م0ع-111 6011110155 
3 م6 1798 11هآ 1120135 01. 
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5. إن نسخ القرن التاسع عشر من ال "بادشاه ناما" مقتنيات المتحف البريطاني في لئدن من المخطوطة 20734 
ومكتبة خوده باخش في باتنا ؛ ينظر: 
طئلة5 ذ1-ل[مصخة” عط 2ه بأمء عطةآ' .107 .مص مهنلم1 ص عاهه8 عط 1ه نلك .أدم.آ 
7 .20 :هآ ع5 :2157 .2/15 .01) تتتةتطاآ م8 عط صذ 15 1830 .2ه عدمل. 
6 :1022© 01 عتتتاأتصعداظ 0171210 أتتدء01-2-طعطغ1/10 ع1" »تإحاع انآ 5112012 
الخ مدنل م1 1ه 5أعع20 طذ ”متناء 15 أتتء طلخ 0ه 112مغء 171 عطلا زه دعصنل1ه11 عط 
لتتحبة 28 :27 :26 جه تتتاء8/5 أتزء طالخ 220 17160112 عط غ2 لاع متنا زوه م زد لل 
24 .511018 تدكنا5 ع11علوصه'1' لاع لسك عدمغاععاد تتعطه30] .1982 8127 1 020 
2133-2 .مم ؛(1986 :2ه200زهم.آ) قلع عالته 7تتمحدرعده]]. 
7. عن الرسوغ الميكرةافي كشميرء ينظر: 
01 5اعع23 طذ ”.1650 0غ 1600 تتتمعة تتستطاممآ صذ عمتاسصتد2“* مطعوع.آ علنزملا 102آ 
1224-1 .جزم .لكل 11010. 
8. ع8001 عط 4ه الخ ءتزادم.آ عه5 :18804 .2/15 .400 تجتةتطئا املظ ,دملدم.آ 
ططق تمع 5ع مه نط8 عاعء0 .'1' 220 12متتملق .ل :125 .20 :12013 صا 
6 51206 111ع.[) 1/131211511245). 


الفصل العشرون: إرث الفن الإسلامي المتأخر 

811.1 صذ ”:122لسآ سمتماع 71 صا باتتمطغسدة عستامعوع17مع1” صطمب .5 210تترع8 
- 2©) 602 1ه 1ه متامعتكم] عغط]” عقلء تتعوصدظ8 ععمعنع 1" لصنه مصتدطاوطه1] 
1656-0 .مم :(1992 .ع61108. 

ل اللسيد سن القدرة لدي قجاز بإ اتاد قار 

”10(725165 ننقزة0 له لصدت عط علطن كمتاصتد2 متمتورء 2" علاممستط0] .117 .8 
تدع لأعقمء مك1 ما لامععغتطعاظ عط 4ه ماتتث غط1”“ يععننوءة تعتتصصء[ 220 
مستعة0 اتورعهم ءعاء مذ ”وعلتاءء 1" كاده اماع71 دع اهميعن معتتطعع لطعم 
- 1 عنحصهاذ1 عط مغ طقطد غتل812 مصوعظ ..ملء يع التكاعل/ة دوع تقطن له تراطصسصة1] 
-870 .مم :19917 معع10ةطصدن) 1711 مضه[ كه جدمغأوتط عع30اطصدب عط1 .عتاطنام 
890-98 220 90. 

3. - للخ عنصتة[ة7160-1 :120160" 01 مدع تست-ع8 عط1” علدعخ-لة لع تتقطه8/1 
- 111 عط كه ووع نعط 20 1ه 2 اع م1 207111 عط 4ه موسصتلعءء 220 ”.ع عع لحك 
2 .12 ذاناء 18) تلك 01 0157]). 

4. هنا لابد من ذكر تقاليد أخرىء مثل إهتمام الأسبان بالإرث الإسلامي في آيبرياء وولع الروس بآسيا المركزية. للمزيد 
عن إهتمام الأوربيين بالعالم الإسلامي» من بين آخرين؛ يُنظر: 

9 نزولا تلك [1) حدد همع 021 .5210 دحل 8 ) . 

5 للمؤيد عن غذه: اللوحة؛ ينظر: 

2 :2001ه.آ) 11006 ادخصع 011 عط له تننج[ يععنمء 7 .تإطمكا صدتلنا[). 

6. حطهة ناتخ عتكتنومء106 ستائد8 04 أعدمطآ عط]” معد 1تمطعصقغظ8 لمتقطعق1] 
أاعهطاء5 طامعده[ .ء عتتهدا5] 04 تإعدعع.]آ عط1' ”.عم تا 01 تاقث عط دده عسمتاصتهط 
كط ممع" عنتتد5 .7 :290-320 .مم :(1974 .1010 0) طتده1و80 .8 .ب هه 
عل لاعن ااتطد[ .”ع تتكمتصتك1 دعطءوتصهائ1_طءدتلط1 اعهم عع صتتصتطءاعك 
.1 :143-58 :(1904) 25 :11125]5312111311125611ك1 تاعطءوزومناء22 .أعتطة ]1 
عل اعد طانتطه[ .”عع صتاصطعاعج صعطكء 15لا مأل صة ةاصع جه ه81 وعناعم ملظ 
2833-0 :(1909) 30 :11115]531111231111185612ك1 تاعدكء15ذكناء21 .أ15لاة 1 . 

7 811 مذ مه 1أموم] عتصتهات1 :<امزووءوط0 لمغمع01 غط]: ممساءعءمىد5 صسطه[ 
.مم :19877 .ع#108طتصد)) 1500-1920 عتتنااءء6تطععة 220 ختدث سدعتعسث 0ه 
7/0-2. 

8 وتاعذ/ا عكتاعء ونع 220 عكملء56 :81472025 عقصواط عكء طسفطت تدخ 11/111 
3 :20012ه.صآ) وناك طا وكع>1 غ2 دع صنل 1ننا8 220 قدجع 02:20 عط 01) 

9 :20012ه.]آ) ننةا5 عتهآه2 عط 4ه عتما .نعط تسقطت تسمتللة؟1 عذد عنتضمط صحاه[ 
- 71/12 مع[ نتتجء طاو دخ دعل نتع1ة د [مع11560كا 01[ عمتاتة 1/1 ختنكا له 37 .0 :19707 
0 .مء(1933 ماع82 / عطنتتساتته؟آ) تتعع ستجاءكطء5 51204 :ستعطم. 

1011-0 .زم :<2زه1ووء5ط0 01121421 :72211اعع:511. 

1. وعاعقصث وم.آ) لقطد]ة زه!' عط 4ه ععصفمحصدهظ] .5تتعطأه له 221 201572م 2222 
1992-3 .زم .(1989 :1.0120011 2110. 

2. عنل 1116 ع'مصدموظ عل وعطهعة 5ع0206عتاعتاصف “ عاعمصقط-جامطعة أعمطاء 8/1 
- 2[ .19 تطذ عصبكاءع0 6 دعمع1160 اعطاء ناج تاعتصدم5 مع د81 مدعا امع أقصاء 
مم :(1989 عطتامع8) 800-1900 غمع01 عع 0ن وجزممتاظ “دع غلمطامء؟ تع لبط 
368-2. 
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3 17-19 .مم 1978(١‏ عشالا .ع1108طاتصدب) صناحاتسمطلق عط]' عتهطاه0 م016 . 

14 . بالنسبة لبعض الخبراء» النسخة ليست كالأصل؛ ففي سنة 1866» حصل المصرفي آرثر كويننى دريسء باذن 
من التاج الإسباني؛ على الشرفة ذات الأقواس الخمس من قصر الحمراء (تعرف ب"تور دي لاس داماس)» ثم باع هذه 
العمارة» وأبقى على سقفها الخشبي الرائع » ليفككه ويضمه إلى بيته في برلين. إلا أن متحف الفن الإسلامي في برلين اشترى 
السقف سنة 1978 . يُنظر: 

011لا 116597) 502112 15122212 04 تخ عط" :5نالمللصخ -لخ ..لء .1200035 .(آ سمسجلتمعر 
6 :199202200 

5 254 220 160 .2زم ننه أووء05 01112601 ماع51 

66. - ه-[) ع1126155 ما امع ه101 :55 1لوغصع012 عغطص' ..لء .ممعتع ]5 عصسخ ترد 1/1 
4 .0102). 

7. 1988 :2115) ع1/1310 ع1 أء عتذم1ع 1012 :11التتامآ 3ن ) . 

838. 012501285[ 224 55 تتأطتج2 عغط1' :معع8]010 صز ء8]2655 ..21 أء :ه001 عاعد[ 
3 .2 :(1990 ..)([ .مع صتطوة117) 1912-1913. 

9. :(1983) 71 عو 1تعحصة صا تدخ م011 تإتمستعمحم] عط1” عسنتلطءهل8 لمآ 
1871 220 118-31. 

ينظر على سبيل المثال» نسختان من عمله الموسوم ب "أوداليسك وعبدو" (513576 2120 200121150116) الخاصة بالعام 
59آظ1]1 في كامبريج؛ ماساشوستس (جامعة هارفارد» متحف الفنون) والنسخة الخاصة بالعام 1842 في بالتيمور (والترز 
آرت كاليري). 

0. - تتذلط غه حتتداة] 01 عتتتااءع] اق خمع 01 عط عستودام15آ علناءعت «رعموء2 
2 متإعاعكامع 8) ونتنه8 117011005 1157 اأجاعع - لاخمعع]). 

1 .011لا 1816787) ماع م21 ع2 15اخآ 01 25لغخخث تدخ ا[تمصعج]8 عط1 ..لء عاعداظ كود[ 
218-21 .مم :1985 

2. - 50 220 1م011 01 جامناءة011 تتقصله0 ع1 ممحصله© عمدنن 7 .2 
8115 عط صا 2018 15 صمناءع11مء عط :19017 عمهلدم.آ) 01255 ممه تترععه< راذا 
1 1 . 

3. شكلت تحفه ومقتنياته الأساس الذي قام عليه قسم الفنون الفارسية بمتحف فكتوريا وألبرت للفنون. 

4. 169-75 .مم :(1985 :020012.آ) عتتهة17آ عتتأقناءآ تمتودعء2 م زموغج 117 تزع 015 . 

5 - 1 .9 لعأ قطن 1985(١‏ :2002هآ) تتتعغه عتادنارآ لتتدمك-رعة021 مسداث 
183-5 .22 :05535102 01162601 .2 لتتاعع51 ألطنة *.21ك؟. 

. 20117211 1/126155© 112 11/101060 .6 

1984(١ 2. 158 .7‏ هلا تلع لظ) عو5 1/1 .عل أعصطاء5 عترم زط. 

8 .001 غلد8) عتتتحاءعع ا تطععسظ لتمحصه0 01 تتتمأواآط لل عمتوحل0ه© ررع0005 
417-838 .مم :(1971. 

9. -1952 .021010)) أمررع8 ]0 عنتنااعء] نطاعقة تستاوت84 غط1' لاع وعم .0 .ىم .] 
62 :(59. 

هل كان من قبيل الصدفة أن دعى محمد علي الزعماء المماليك إلى إحتفال في القلعة حيث قُتلوا جميعا؟ يُنظر: 
1220 ]0 11/050116 ع1“ .0دمخ-لخ لعستقطه31 س 121/11102311125 ”2110ب ذ[ل 
0002 

0 -01:1010.1952)) أمرع 8 01 عتتتااعع ا لاعقة ستامت/8 غط1” لاع وعم .0 .ى .>1 
44 لشت 7220تتقطنت18 1811 صذ غقط لمتصعلتعصزمء توآده غ1 13705 .2:262 .597 
"عط طعخط؟ عه أع20لن عط صا تإدمحمععء ج مغ وتعلوع1 علمالمصدكل8 عط لعأتكص1 
124 ]0 عتاوده11 عط1”* .4530 -اخ لعتصمط!اه]8 ءء5 7لء :تع تتام عرعرو 
92 1/1110211125 .021107 عتلك ). 

1 110 .2غ(1966 .62115) علدب 01 1105115 عط]' .غ11716 جاماقه0 . 

2 -265 .7ص .(1949 .وتتنهر)) 2115-عتتتوعء5 5ع1 أء ذألخ 810121772120 :غ11716 مامه 
58. 

3 عط1: :81202211522 220 جد ناه ةتاءمحص] لمنتتطلد0“ .10ع11 حسامع 3/11 2104دمد[] 
- م101[ “أمروظ سذلة طوعة 01 عع1162ع11 عط أمنتاده0 220 عصوءجآ مغ عاععنان5 
57-6 :(1992) 24 5610165 غ835 21/110016 01 01111131[ 112101121 

4. ولم تضِمٌ الملك قؤاد (العهد 1917-36) وحسب بل وآخر شاه لإيران محمد رضا بهلويء أيضا. 

5 10 1/110211225ل متتندب 15 1101آ1 -21 01 عناووه]/8 ع1“ .5ش - اخ لع تصتداه/3 
2211121-23 2116ب 211 1123خ1[-11 ع 11050116 1.2[ :و8 1117 :3/1 0د (1993) 
2 .2 .811122) عغناووممجط 12 عل موت نقتم 10 ع1). 

6 112211211512 1121 لنات” 10ع85 * 

7- 1854 :2115©) عذط نالا أء عأمروظ .لذلا ع[ .متهت نحل موجه /3). 

8. وقد حصّل المجتمع الأسباني في أميركا بنيويورك» على الأبواب» ولم يعرف عنها شيء. 

9 - 8 عط طذ أملء و5عزمهمب) .139 20.1 عأتتث عتصطتج[15 01 <تتناء15/ا »متتتدن) 


ع2 .5494.1 تتتناء15]/ا عتاتمعد ع توانأواع دنا لتمتكتدآط) خاز .عم110ا 
214 ١(1122اع1/]115‏ م2212 1مزمكامه1) اناطاصة15 (1118-2-69 تتتاءة 1/1 تجا أوتاع كنم ت1]) 
05 اتام لهاع17ه52. 

0 :392 .285 :151312 01 عنتتااعع] عقف تند تنخ عط ]' عتتدطة01 210 داعة تتم اع متا 
متفوظ عع 1 عطا. 


و 


ينظر: 

9 :عل 1ع.]آ) 5ع11228 تتام تان خض 1ه تلدغء 11 1ط نوق م نتعدظ 85:2). 

كان اليهود أعظم من مارس مهنة الترصيع بالمعادن في دمشق» وفي سنة 1909؛ ذهب بار-ادون» وهو رئيس قسم النحاس 
في مدرسة بيزليل للحرف في القدسء إلى دمشق لتعلم حرفة الترصيع . وذاع صيت الورشة التي أسسها في القدس بتحفها 
المرضعةة الى ظلبعليها الديكور والتميل الدينيين. 

7015 2 ععأط ونث 12ذ) 02122521125 126615 5ع 10111211ء01آ] علمسزأوه 31-0 .5 .1/1 
- أعخآ هط ع1نههتلهاءع11 الولتلع] علبالحصسدكة عط]' يصسماعط1؟ علاءغو8 :1960 .نموم 
1 :1115611112 طؤاتاهء[ عط1' عازهلا #وع[8) ع5ل] عتأوعده2آ1 220 كناماع). 

1. 21100 12ة(ة0 .4 .قاع م21 .5.7 موعلطة1 دللعدم هلع تم “ 

2 169-75 .جص .11721 ع1أ15انآ طتماوماء2 .1725012 . 

3 لعتتفتتطاع'1 01 تاعكلدحت 111 أصقطة15 20 77تسممطه]8 نلث” يععنتوع5 نتء اده [ 
27/8-8 :(1976) 3/ 11كنا .5. م الخ لم011 . 

4. ؤنع2016ع.] علواتصمناظ .[ .117 صا لعغصةام مكله .وعنعنتة8 صتطهر[ 7ط 1120512664" 
4 مع5602) عندوه10/! 220 ععمعنه" .1115" عتلأة::مئءء2آ). 

5 عتتااعع أ لطاععقة اولان" تتتع 1100 ..قلء عصتحكظ أعسصسطم لصد 80100 متممعس 
6 .845 م تنتطجاع1120طاط). 

6 - 066 عط 01 22102 للهدهزووعغ]ه2:0 عط]” ع ناأومغخصدط لد[ عتمل:827 حسنا5 0101 
1ع 1م85 12م تلدن 01 زواع كتمنا .ووتل .([.طط) ”عع تراعنة طاوف]11ها 1 - هجر 
2011401 بلتاطصة؟1 1ه عص كله تصع8] عط]' يعلناءب مرعموعء27 له 54-55 .مم ؛(1989 
6 1010011 20 ع1أدع5) تتتتاخطعن لاأتمععاع ستاك معطا ص1 ات تتمحدم غ0 جنه). 
7 47 .2 عع تااعع] لاع هخ طأو كته حتتع 1100 مستحظ لصته 110100. 

8. - 104 224 عتتتحاءعء لطعم :قستع د81 عطا صا #طاتمعع 2100“ عصدع ه5020 اعطزد 
تنخ كأاعن1ع 102 :1م22002216ع 1 .2017111 ”و1 هن"1' صوء ن1اطنامعظ8 تراعوظ صذ مرووم[آه 
2 :نامع 8) عاداء ناءوعع]125ك1) . 

9. - 51585) تإطند8 حنددو5د :لنلاعع 562 .1 له 23105اء181 .11 .[ :ع1ه8525 .دنآ 
5 .ع201). 


